
الهدايات القرآنية
دراسة تأصيلية

إعداد: 

الفريق البحثي

بكرسي الملك عبد الله بن عبد العزيز للقرآن الكريم 
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 #
﴿ې ىى﴾ ]الجاثية: 11[

الحمـــد لله رب العالميـــن، والصاة والســـام علـــى إمام المرســـلين نبينا 
محمـــد، وآله وصحبـــه أجمعين.. 

- ﴿ې ىى﴾: القـــرآن المجيد، الكتـــاب الحكيم، النبـــأ العظيم، النور 
الحـــق المبين، تعددت أســـماؤه، وتنوعت صفاته، فتجـــاوزت المائه في عددها، 

لتدل على صفـــات الجال والكمـــال، الائق بكام الله الكبيـــر المتعال.
- أنزل الله تعالى القرآن ﴿ں ں ڻ ڻ ڻ ڻۀ﴾ 
]البقـــرة: 185[، فالقرآن هدى.. هدى في ذاته وآياته.. هدى في إرشـــاداته ودلالاته، 

هدى في آثاره وغاياته.. ﴿ئم ئى ئي بج بح بخ بم﴾]المائدة:50[.
- واختـــار الله لنزولـــه الأول بلد الله المحرم، حيث البيـــت العتيق، وجعل 

الله كعبته المشـــرفة هـــدى للعالميـــن ﴿ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ     ڱ  ڱ 
 .]96 عمـــران:  ں﴾]آل  ں 

 ،H واصطفى الله تعالى لتبليغ كتابه رســـول الهدى  نبينا محمدًا -
وأخبرنـــا عنه بقولـــه:﴿ٹ ڤ ڤ   ڤ ڤ ﴾]الشـــورى: 52[، فاجتمعت 

في مكة المعظمة محـــاور الهداية الثاثة: الكتاب، والبيت، والرســـول..
- ومـــن وحـــي هـــذه المعاني اختـــار »كرســـي الملـــك عبد الله بـــن عبد 
العزيـــز للقرآن الكريم« و»كرســـي الهدايـــات القرآنية بجامعـــة أم القرى« خدمة 
الغايـــة العظمى التي مـــن أجلها أُنزل القـــرآن، ومن أجلها بُعث  الرســـول، ومن 

المكان. ـــم  عُظِّ أجلها 
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- وعلى هذا الأســـاس توجهت بوصلة العمل لخدمـــة »هدايات القرآن«، 
وفـــق منهجية علميـــة اعتمـــدت التأصيل الشـــرعي مرتكزًا للبحث والدراســـة، 
ومرجعًـــا لحوكمـــة المخرجـــات والمنتجـــات، لاســـيما وأنه يؤســـس لفنّ من 
فنـــون العلـــوم القرآنية التـــي تحتاجها الأمـــة؛ لتعرف مـــراد الله منهـــا ومقاصد 
وجودهـــا، وســـبل النهـــوض بأفرادهـــا ومجتمعاتها، ووســـائل النجـــاة والفوز 

والفاح، حيـــث ارتبط ذلـــك كله بهدايـــات القـــرآن الكريم:﴿چ ڇ 
ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ 

گ  گ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ 

﴾]المائـــدة:16-15[. ڳ  گ  گ 

- وتحقيقًـــا لهـــذا الهدف تـــم إعداد هـــذا الكتـــاب »الهدايـــات القرآنية: 
دراســـة تأصيلية« ليكـــون منهاجًـــا للأبحـــاث، ومرجعًـــا معتمدًا للدراســـات، 
ـــه الباحثين وفـــق نور القـــرآن المبين، وقـــد بذل الفريـــق البحثي  ودســـتورًا يوجِّ
جهـــدًا طيبًا مشـــكورًا، وقدمـــوا عماً مميزًا مشـــهودًا، أثنـــى عليه مـــن اطلّع وقرأ، 

م أبحاث الدراســـة، ولله الحمـــد والمنة. ـــم وقـــوَّ وحكَّ
وبعد: 

فعِلْـــم »هدايات القـــرآن« بابه واســـع ومجـــال مفتوح للبحـــث والعطاء، 
والدراســـة والنماء، ولعلّ مشـــروع »الموســـوعة العالمية في الهدايـــات القرآنية« 
هـــو حلقة في سلســـلة خدمـــة الهدايـــات القرآنية، واســـتنباطها من القـــرآن وفق 

منهج القـــرآن.. والحمـــد لله أولًا وآخرًا..

الـمقدمة
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الـمـقــدمـة

وتشتمل على: 
* أهمية الموضوع وأسباب الكتابة فيه.

* أهداف الدراسة.
* منهج الدراسة.

* إجراءات الدراسة وضوابط الكتابة.
* الدراسات السابقة.

* خطة الدراسة.
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الـمـقـــدمـة

الحمـــد لله الذي أنـــزل علينا كتابًـــا يهدي إلـــى الحق والرشـــد والصراط 
المســـتقيم، يهـــدي للتي هـــي أقـــوم، يهدي مـــن اتبع رضوانه ســـبل الســـام، 
ويخرجهم مـــن الظلمات إلى النور بـــإذن ربهم، والصاةُ والســـام على المبلّغ 

للهدى، والمبيّن له، الذي شـــرّفَه بقولـــه:﴿ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پپ پ پ 
ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ    ٿ ٿ ٹ ٹٹ ٹ ڤ ڤ   
ڤ ڤ ﴾ ]الشـــورى:52[، وعلـــى آلـــهِ الطاهرين، وصحبـــهِ الصادقين، 

ومن ســـارَ على نهجِهـــم، واهتدى بهديهِـــم إلى يومِ الديـــن.. وبعد:
فالقرآن الكريـــم هو النور المبـــدد لظلمات الحياة، والهـــدى العاصم من 
كل ضـــال، والـــروح الذي تحيى بـــه النفوس الحيـــاة الطيبة، والشـــفاء الكامل 
لـــكل مـــا تعانيـــه الأمة مـــن أمـــراض، ولما علـــم العلمـــاء فضل هـــذا الكتاب 
المبيـــن، أوقفـــوا حياتهـــم في تعلمـــه، والبحث في معانيـــه وهديـــه، حتى كثرت 
المؤلفـــات، وتنوعـــت وتعددت بيـــن من ألّف في بيـــان مفرداتـــه، ومن كتب في 
معـــاني جمله وآياته، ومـــن دوّن في تقرير أحكامه، ومن بحـــث في أوجه إعجازه. 
ولمّـــا كان المقصد الأول مـــن نزول القرآن هدايـــة العالمين لما يصلحهم 
في الداريـــن، وكانـــت الجهود الســـابقة خادمـــة للوصـــول لهديه، رأينـــا إنجاز 
موســـوعة عالميّـــة في الهدايـــات القرآنيـــة، تجمع خاصة مـــا كتبـــه العلماء في 
مختلف المـــدارس التفســـيرية في الهدايات؛ ممـــا هو في حاجة لجمـــع متفرقه، 
مـــع إضافة جوانـــب أخرى ما زالـــت الأمة في حاجـــة لأنوار الوحـــي فيها، وفق 
الأصـــول والضوابـــط التـــي اســـتقرت عنـــد العلمـــاء، وبمنهجية علميـــة دقيقة 
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ومحكّمة وميسّـــرة، مع الســـعي لربط الواقع بهدي القـــرآن الكريم بهدف تقويم 
وإصاحه. الواقـــع  هذا 

وقبـــل الشـــروع في ذلك المشـــروع العظيـــم رأى مجلس إدارة  »كرســـي 
الملـــك عبد الله بـــن عبـــد العزيز للقـــرآن وعلومـــه« أن يُقـــدّم لذلك بدراســـة 
تأصيليـــة، تحـــرّر مـــن خالهـــا المصطلحـــات، وتـــبرز مـــن خالهـــا أهميـــة 
الموضـــوع، وتوضع فيهـــا الأصول والقواعـــد والضوابط، ويســـتقرأ فيها طرق 
العلمـــاء في الوصـــول للهداية، وغير ذلـــك من نقاط مهمة، ومـــن هنا جاء عنوان 

هذه الدراســـة تحـــت مســـمى: »الهدايات القرآنيـــة: دراســـة تأصيلية«.
أولً: أهمية الموضوع وأسباب الكتابة فيه: 

تظهر أهمية هذه الدراسة من عدة جوانب نلخصها في النقاط الآتية:
1- أنّهـــا تمثـــل مقدمة مهمة لفهم وتطبيق مشـــروع »الموســـوعة العالمية 
في الهدايـــات القرآنيـــة«، حيـــث تحـــرّر المفهوم، وتضـــع منهجية مثلـــى لتناول 
الهدايـــات، والخطـــوات التي يُلتزم بهـــا من بداية المشـــروع إلى نهايتـــه، وأهمّ 

الأصـــول والقواعـــد والضوابط التـــي يلتزم بها. 
2- أنّهـــا تفتح الطريـــق أمام الدارســـين والباحثين من أبناء المســـلمين في 
مجـــال الهدايـــات القرآنيـــة؛ لتكويـــن جيل متخصص علـــى نحو فعّـــال في هذا 

الميدان.
ا من أهمّ موضوعات الدراســـات القرآنية وأولاها  3- أنّهـــا تخدم جانبًـــا مهمًّ
بالدّراســـة؛ لأنّ الهداية هي المقصد الأول من مقاصد القـــرآن الكريم، وهو تحقيق 
الهدايـــة للعالمين، ولم تســـبق له خدمة علميّـــة وفق ما جاء في هذه الدراســـة، فهي 

تعد أوّل وأوســـع دراســـة علميّة تؤصّل لموضوع الهدايات القرآنية.

الـمقدمة
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4- أنّهـــا تحقّق إضافـــة أبعاد وآفـــاق ومضامين جديدة في مكتبة التفســـير 
والدراســـات القرآنية؛ تـــؤدي للتعمق في معاني القـــرآن الكريم.

5- أنّهـــا تظهر ما في القرآن من شـــمول وإحكام فوق مـــا تتصوره العقول 
البشـــرية، ولا يمكن تحقق ذلـــك إلا من خال تطبيق دراســـة علمية مؤصلة.

6- أنّهـــا تعتـــبر خطـــوة علميّـــة تأصيليّـــة للنظـــر في مشـــكات الأمـــة، 
وتلمـــس الحلول الناجعـــة في ضوء الهدايـــات القرآنية؛ بما يتناســـب مع عصرنا 

. ته ا مستجد و
7- أنّهـــا تعالج جوانب علمية مهمة في تناول موضـــوع الهدايات القرآنية، 
كفيلة إذا طبقـــت من قبل الباحثين بإعـــادة الأمة إلى دينها الحـــق الذي يوحدها 

شملها. ويجمع 
ثانيًا: أهداف الدراسة:

جـــاءت هذه الدراســـة مقدمة لموســـوعة عالميـــة في الهدايـــات القرآنية، 
قصدنـــا بهـــا تحقيق أهـــداف مهمة مـــن أبرزها: 

1- التأصيـــل لمفهـــوم الهدايات القرآنيـــة، وبيان أهميتهـــا، وخصائصها، 
وأنواعهـــا، ومجالاتها.

2- بيـــان أســـاليب القـــرآن الكريـــم في عـــرض الهدايـــات، ووســـائله، 
ومميزاتهمـــا.

3- بيان هدي السلف في التعامل مع الهدايات القرآنية.
4- معرفة طرق العلماء في الوصول لهدايات القرآن.

5- الوقوف على المنهج الأمثل للتعامل مع الهدايات القرآنية. 

الـمقدمة
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6- معرفة سبل تحقيق الهدايات القرآنية في واقع الأمة.
7- الوقـــوف علـــى الموانـــع والعقبات الصادة عـــن الانتفـــاع بالهدايات 

نية. القرآ
ثالثًا: منهج الدراسة:

اعتمد في هذه الدراســـة المنهج الاســـتقرائي الاســـتنباطي، وهـــو المنهج 
المناســـب لمثل هـــذا النوع من الدراســـة.

رابعًا: إجراءات الدراسة وضوابط الكتابة:
لمّـــا كانـــت مناهج الباحثيـــن مختلفة، وطرقهـــم في الكتابـــة متنوعة، رأينا 

توحيـــد المنهجيّـــة العلميّة للدراســـة، وطريقـــة الكتابة فيه علـــى النحو الآتي: 
أ- إجراءات الدراسة: 

1- أن تســـتوفي كل نقطـــة بصورة شـــاملة شـــافية، ويســـتوعب فيها جميع 
الدراســـات السابقة.

2- أن تتـــم الدراســـة في ضوء القـــرآن الكريم، وتدعم كل نقطـــة بأدلّة من 
الســـنة النبويّة، وكذلـــك من أقوال العلمـــاء الموثوقين من أهـــل الاختصاص.

والنقـــاط  والمحـــاور  للمشـــروع،  الموضوعـــة  بالخطّـــة  يلتـــزم  أن   -3
المحـــددة، وفي حالـــة التعديـــل في بعض النقاط لابـــد من عرضها علـــى الفريق 

الباحـــث، وأخـــذ موافقته.
4- أن يلتزم في المسائل العقدية بمنهج السلف الصالح.

5- أن تعالـــج كل نقطـــة في ضـــوء محورهـــا، مـــع اســـتصحاب المحاور 
الأخـــرى، وعنـــوان المشـــروع وأهدافـــه، مـــع تجنـــب التداخل والتكـــرار بين 

والنقاط. الباحثيـــن 

الـمقدمة
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ب - ضوابط الكتابة: 
1- وضع الآيات بين قوسين، ثم ذكر اسم السورة، ورقم الآية بعدها.

2- تخريج جميـــع الأحاديث بذكر الكتاب والبـــاب ورقم الحديث، وإذا 
كان في الصحيحيـــن يكتفى بهمـــا، وإذا كان في غيرهما يخـــرّج، ويوضح حكمه، 
ويلتـــزم بالأحاديث الصحيحة والحســـنة، ويكتفى بحكم علمـــاء الحديث دون 

التوســـع في دراسة الأسانيد.
3- توثيـــق الأقـــوال في أســـفل الصفحة بذكـــر الكتاب، ثـــم المؤلف، ثم 
الجـــزء والصفحة، وتترك بقيـــة معلومـــات التوثيق إلى فهـــرس المراجع، حتى 
اســـم الكتاب لا يكتـــب كاماً؛ بل يذكر منه ما اشـــتهر به مثل: »أضـــواء البيان«، 

والتنوير«. »التحريـــر  العروس«،  »تاج 
4- إذا كان اســـم الكتاب معروفًا، ولم يشـــترك كتاب آخر معه في الاســـم؛ 
يكتفى بذكر اســـم الكتاب دون مصنفه؛ مثل: »لســـان العرب«، »معجم مقاييس 

اللغة«.
5- لا يذكر في الحاشـــية محقق الكتاب، ولا الطبعـــة، ويكتفى بذكر ذلك 

الفهرس. في 
6- الاكتفاء في ترجمة العَلَم بذكر اسمه.

7- الالتزام الكامل بالفواصل، وسائر عامات الترقيم. 
8- اتســـام أســـلوب الكتابـــة والتعبيـــر عن القضايـــا العلميـــة بالوضوح، 

. عيّة ضو لمو ا و

الـمقدمة

الـمقدمة
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خامسًا: الدراسات السابقة:

لا نعلـــم أنّ أحـــدًا من العلمـــاء أصّل للهدايـــات القرآنية، فهذه الدراســـة 
تســـدّ نقصًـــا في المكتبة القرآنيّـــة بصورة خاصة، والإســـامية بصـــورة عامة.

 سادسًا: خطّة الدراسة: 
 جاءت هذه الدراســـة في: )مقدّمة، وخمســـة فصول، وخاتمـــة(، على النحو 

الآتي:
الفصل الأول: مفهوم الهدايات القرآنية ومنزلتها وخصائصها.

وفيه ثاثة مباحث:
- المبحث الأول: مفهوم الهدايات القرآنيّة. 

- المبحث الثاني: أهمية الهدايات القرآنيّة.
- المبحث الثالث: خصائص الهدايات القرآنيّة.

الفصل الثاني: الهدايات القرآنية أنواعها، ومجالتها، وحال الناس معها.
وفيه ثاثة مباحث :

- المبحث الأول: أنواع الهدايات القرآنيّة.
- المبحث الثاني: مجالات الهدايات القرآنيّة.

- المبحث الثالث: حال الناس مع الهدايات القرآنيّة.
الفصل الثالث: أســـاليب القرآن الكريم وعرضه للهدايات، ووســـائله في 

تحقيقها، ومميزاتهما.
وفيه تمهيد، وثاثة مباحث:

- المبحث الأول: أساليب القرآن الكريم وعرضها للهدايات.

الـمقدمة

الـمقدمة
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- المبحث الثاني: وسائل القرآن الكريم في تحقيق الهدايات.
- المبحـــث الثالـــث: مميّزات الأســـاليب والوســـائل القرآنيـــة في عرض 

الهدايات. 
الفصل الرابع: المنهج الأمثل في التعامل مع  الهدايات القرآنية.

وفيه ثاثة مباحث:
- المبحث الأول: هدي السلف في التعامل مع الهدايات القرآنيّة.

- المبحث الثاني: طرق العلماء في الوصول إلى الهدايات القرآنيّة.
- المبحـــث الثالـــث: أصول وقواعـــد وضوابط في التعامل مـــع الهدايات 

القرآنيّة.
الفصـــل الخامـــس: تحقيـــق الهدايـــات القرآنيـــة في واقع الأمة؛ ســـبله، 

وموانعـــه، وأثره.
وفيه تمهيد، وثاثة مباحث:

- المبحث الأول: سبل تحقيق الهدايات القرآنية في واقع الأمة.
- المبحث الثاني: موانع تحقيق الهدايات القرآنية في واقع الأمة.
- المبحث الثالث: أثر تحقيق الهدايات القرآنية في واقع الأمة. 

الخاتمة:
وشملت أهم النتائج، والتوصيات.

الـمقدمة

الـمقدمة
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الفصل الأول
الهدايات القرآنيّة

مفهومها، وأهميّتها، وخصائصها
ويشتمل على المباحث التالية:

* مفهوم الهدايات القرآنيّة
* خصائص الهدايات القرآنيّة

* أهميّة الهدايات القرآنية
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الـمبحث الأول

مفهوم الهدايات القرآنية
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مفهوم الهدايات القرآنية

مدخل:

إنّ تحديـــد مفهـــوم بعض الألفاظ القرآنيـــة يحتاج إلى جهـــد علمي كبير؛ 
خاصة في دراســـة علميّة تتطلب الدقّة والاســـتيعاب والشـــمول، لكلمة لها معان 
متنوعـــة في معاجم اللغـــة، ومعان أخـــرى إضافية في ورودها القـــرآني، مع رصد 
أوجـــه العاقة والاختـــاف بين ما يتوصل لـــه من مفهوم، وبيـــن المصطلحات 
المقاربـــة؛ وذلك لدقة الدلالـــة القرآنيّة، وشـــمولها، وتنـــوع معانيها من موضع 
لآخـــر، تنوعًا فريدًا بليغًـــا، تحار فيه عقول أســـاطين البلغاء؛ لمـــا تضمنهّ كتاب 
الله تعالـــى مـــن ألفـــاظ ومعـــان حـــوت كلّ دلائل الإعجـــاز؛ خاصـــة إذا كانت 
اللفظـــة لهـــا حضورها، واشـــتقاقاتها الواســـعة في القـــرآن الكريم، مثـــل: لفظ: 
»الهـــدى« و»الاهتـــداء«، الـــذي ورد بصورة واســـعة؛ ولـــذا تناولته بالدراســـة 
كل كتـــب الغريـــب، وكتب الوجـــوه والنظائر، وكتب التفســـير، وعلـــوم القرآن 

وغيرها.
وممـــا يصعب الوصـــول إلى مفهوم محـــدّد كذلك، أنّ ذلـــك التناول جاء 
متباينـًــا من جهة، وغيـــر محرّر لحـــدّه ومفهومه مـــن جهة أخرى؛ ممـــا يتطلّب 
مراجعـــات جديدة لأصل الكلمـــة في اللغة ومعانيها، ويســـتوعب كذلك معانيها 
التـــي وردت بهـــا في القـــرآن؛ لأنّ القرآن يعطـــي الكلمات معاني أوســـع وأعمق 
ممـــا في معاجـــم اللغة بكثيـــر، مـــع مقارنة ذلـــك بما كتبـــه العلمـــاء في مواضع 

الاتفـــاق والاختاف. 

الـمبحث الأول

مفهوم الهدايات القرآنية
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ومما يزيـــد من صعوبة الموضـــوع؛ إذا كان المقصد من الدراســـة التوجه 
بها نحـــو مفهوم محـــدد في علـــوم القـــرآن الكريم، ووجـــود تعبيـــرات مختلفة 

العلماء. ومتعـــددة في كام  ومتنوعة 
ولمـــا كان المقصد مـــن تحرير هذا المفهوم، التأســـيس لدراســـة تأصيليّة 
متكاملـــة في موضـــوع الهدايات، تســـتجمع مـــن خالهـــا معانيهـــا ودلالتها في 
الكتـــاب والســـنة في مفهـــوم علمـــي واحد، فمـــن هنا وجـــدت معاناة شـــديدة 
بين موضوع تشـــعبت مباحثـــه من جهة، ودراســـة لا تتحمل في طبيعتها البســـط 
والإطالـــة من جهـــة أخرى، حتى خشـــيت أن لا أقـــدّم في هذه الدراســـة ما يفيد 
ــي لما اعتصمت  في تحريـــر الموضوع، فجعلنـــي ذلك بين إقبـــال وإدبار؛ ولكنّـِ
بحبـــل الله وقوّته، ثم استشـــرت عـــددًا مـــن المتميّزين من أهـــل الاختصاص، 
لاحـــت أمامـــي قـــوارب النجـــاة، وقربت إلـــيَّ بُعـــد المنزلـــة، فقـــوِي عزمي، 
وتماســـك بنـــاني مع قلمـــي، وقـــوِي الرجـــاء في تقديم مـــا ينفع، فقسّـــمت هذا 

المبحـــث إلى ســـتة مطالب، جـــاءت علـــى النحو الآتي: 
المطلب الأول: تعريف الهدايات في اللغة.

المطلب الثاني: معاني الهدى في القرآن الكريم.
المطلب الثالث: الفرق بين الهدى والهداية والاهتداء في اللغة والقرآن.

المطلب الرابع: تعريف الهدايات القرآنية في الاصطلاح.
المطلب الخامس: الفرق بين مفهوم الهدايات والمصطلحات المقاربة.

المطلب السادس: تعبيرات علماء التفسير لمفهوم الهدايات. 
فباسم الله أبتدئ، وعليه أتوكل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.

الـمبحث الأول

مفهوم الهدايات القرآنية
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الـمطلب الأول
 تعريف الهدايات في اللغة

الهدايات جمـــع هداية، وهي من الهُـــدَى، بضم الهاء وفتـــح الدال، وهي 
من هَـــدَى، يهْدي، هَدْيًا، وهُدَى وهِدَايَـــةً وهِدْيَةً)1). 

قـــال ابـــن فـــارس V:»الهـــاء والـــدال والحـــرف المعتـــلّ: أصانِ، 
ل قولُهـــم: هدَيتُه  مُ للإرشـــاد، والآخر: بَعثـــة لَطَفٍ)2)، فـــالأوَّ أحدهمـــا: التقـــدُّ
مٍ لذلك هـــادٍ، والأصل الآخر  الطَّريـــق هِدايـــةً، أي: تقدّمتُه لأرشـــدَه، وكلُّ متقدِّ
ة، يقـــال: أهدَيْتُ أُهـــدِي إهداءً،  الهَدِيّـــة: مـــا أهدَيْـــتَ من لَطَـــف إلى ذي مَـــودَّ

عليه«)3). تُهـــدَى  الطَّبقُ  والمِهْـــدَى: 
وقال الراغـــب الأصفهاني V:»الهِدَايَـــةُ: دلالةٌ بلُِطف، ومنـــه الهَدِيَّة، 
وخُـــصَّ مـــا كان دلالـــةً بَهَدَيْـــتُ، ومـــا كان إعِطـــاءً بأَهْدَيْـــتُ، نحـــو أَهْدَيْـــتُ 
ـــةَ، وهَدَيْـــتُ إلِى البَيْت، فـــإن قيل: كيـــف جعلت الهدايـــة دلالة بلطف؟  الهديَّ
 وقد قـــال الله تعالـــى:﴿ئح ئم  ئى ئي﴾]الصافـــات:23[، وقـــال تعالى:

بيدي، مادة )هدى( )ص: 8661). )1)  ينظر: تاج العروس، للزَّ

)2)  »اللَّطَـــف« بالتحريـــك: التحفـــة والهدية، وكلمة »بَعْثَـــة« مهملة النقط في الأصـــل وهي المرة 
مـــن البعث. ينظـــر: مقاييس اللغة، لأحمـــد بن فارس القزوينـــي )31/6).

وهـــذا الشـــرح ذكره محقـــق الكتاب الدكتور عبد الســـام هـــارون، قال صاحـــب الصحاح:   
»وألطفـــه بكـــذا، أي: بـــرّه بـــه«. الصحاح تـــاج اللغـــة، للجوهري، مـــادة )هـــدى( )1427/4).

)3)  معجم مقاييس اللغة، مادة )هدى( )42/6، 43).

مفهوم الهدايات القرآنية
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﴿ڎ ڈ ڈ ژ﴾]الحـــج: 4[، قيـــل: ذلـــك اســـتعمل فيـــه اســـتعمال 
 اللفـــظ علـــى التهكـــم مبالغـــة في المعنـــى كقولـــه:﴿ې ې ې﴾

]آل عمران:21[«)1).

شَـــاد، والدّلالة)2) بلطف إلى  والهُدَى: بضَمّ الهـــاءِ وفَتْحِ الدّال بمعنى: الرَّ
رُ ويؤنث، يقـــال: هَدَاهُ الله للديـــن يهدِيهِ هُدًى،  مـــا يوصل إلى المطلـــوب، ويُذَكَّ
وهَدَيْتُـــه الطريق هِدايَـــة، وهَداهُ هُدى وهَدْيًا وهِدَايَةً وهِدْيَةً بكســـرهما: أرْشَـــدَهُ 
ودَلّـــه إلى طريـــق خير، أو ســـبيل ســـعادة في الدنيا والآخـــرة، فَهَـــدَى واهْتَدَى 

ى، وهَداهُ اللّـــهُ الطَّريقَ وله وإليـــه، أي: للطَّرِيقِ، وإلِـــى الطَّريقِ)3).  وتَهَـــدَّ
الَةُ ضِـــدُّ الهداية، قال ابن ســـيده:»الهُدى  ـــالِ، وَالضَّ والْهُـــدَى ضِدُّ الضَّ

شـــادُ، والدلالة أُنثـــى، وقد حكي فيهـــا التذكير«)4).  ضدّ الضـــال، وهو الرَّ
»وَالعـــرب تُطْلقُِ الْهُـــدَى حَقِيقَةً فيِ الظَّاهر الْمحسُـــوس، فتقـــول: هَدَيْتُهُ 
فته، ويقـــال: هديته إلِى الطريق  رِيـــقَ، وَهَدَيْتُهُ الطريـــق والبيت هِدايَةً، أي: عرَّ الطَّ
وللطريق على معنى أَرشَـــدْته إلِيهـــا، ويقال: هَدَيْتُ له الطريقَ علـــى معنى بَيَّنتُْ 
 ، لـــه الطريق، فهو حقيقـــة فيِ الطَّريق المحســـوس، ومجاز في الطَّريـــق المعنويِّ
ـــاة  ، وَالشَّ الُّ ـــال، وهـــو الخروج عـــن الطَّريق، ومنـــه البعيـــر الضَّ هُ الضَّ وضـــدُّ

)1)  المفردات  في غريب القرآن )ص: 516). 

)2)  قـــال ابن عاشـــور:»والهداية الدلالة بتلطّـــف؛ ولذلك خصّت بالدلالة لما فيـــه خير المدلول؛ 
لأنّ التلطّف يناســـب من أريد به الخير«. التحريـــر والتنوير )187/1). 

)3)  تاج العروس، مادة هدى )ص: 8662).

)4)  المحكـــم والمحيـــط الأعظم، لابن ســـيده )217/2(، ولســـان العرب، لابـــن منظور، مادة 
.(353/15( هدى 

مفهوم الهدايات القرآنية
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ـــة، ورجـــل ضلَّ عن الطَّريـــق إذِا خرج عنـــه؛ لأنََّه التبس عَلَيْـــه الْأمَر، ولم  الَّ الضَّ
ليل« )1). يكن له هـــاد يهديه، وهـــو الدَّ

وقـــد جـــاء الهُـــدَى بمعنى:»البَيـــان، ومنه قولـــه E:﴿گ گ 
]الســـجدة:26[.  گ﴾ 

قـــال أبو عمرو بن العـــاء V: أو لم يُبَيِّنْ لهـــم«)2)، وقوله تعالى :﴿ې  
ال،  ې ې﴾]الليـــل: 12[ أي: إنّ علينـــا أن نبيّن طريق الهُدَى مـــن طريق الضَّ

والهـــدى: النهار، ومنه قـــول ابن مقبل: 
ينَا)))حتى استَبْنتُ الهُدَى والبيدُ هاجِمَةٌ يَخْشَعْنَ في الآلِ غُلْفًا أو يُصَلِّ

والهُدَى أيضًا: الهادي في قولـــه D:﴿ۅ     ۅ ۉ ۉ   ې﴾]طه: 10[، 
ى هُـــدًى، وذهب علـــى هِدْيَتهِ، أَي: علـــى قَصْده في  أي: هادِيًـــا، والطريقُ يســـمَّ
الـــكام وغيره، وخـــذ في هِدْيَتـِــك، أَي: فيما كنت فيـــه من الحديـــث والعَمَل، 
ولا تَعْـــدِل عنه، نظَرَ فان هِدْيـــةَ أَمرِه، أَي: جِهـــةَ أَمرِه، وضلَّ هِدْيَتَـــه، وهُدْيَتَه، 

أَي: لوَجْهِه الـــذي كان  يُرِيدُه)4). 
والهَـــدْيُ والهَدْيَـــةُ ويُكْسَـــرُ: الطَّريقةُ والسِـــيرةُ، يقال: فـــان يَهْدي هَدْي 
فـــان، أي: يفعـــل مثـــل فعلـــه، ويســـير ســـيرته، وفي الحديث:»واهْـــدُوا بهَدْي 

)1)  الاعتصـــام، للشـــاطبي )234/1(، وينظـــر: المحكـــم والمحيـــط الأعظـــم، مـــادة هـــدى 
.(353/15( العـــرب  ولســـان   ،)473/8( للجوهـــري  اللغـــة،  تـــاج  والصحـــاح   ،)217/2(

)2)  الصحاح تاج اللغة )247/2(، والمحكم والمحيط الأعظم )217/2).

)3)  تاج العروس )ص: 8662).

)4)  ينظـــر: تهذيـــب اللغة، للهـــروي )357/2(، المحكـــم والمحيط الأعظـــم )217/2(، وتاج 
العروس )ص: 8665(، ولســـان العـــرب )353/15).
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ارٍ«)1) أَي: سِـــيرُوا بسِـــيرَتهِ وتَهَيَّـــأُوا بهَيْئَتهِ، وما أَحْسَـــنَ هِدْيَتَـــهُ، وهَدْيَه أَي:  عَمَّ
يرة،  سِـــيرَته وسَـــمْتَه وســـكونه، وفان حسَـــنُ الهَدْي والهِدْيةِ أَي: الطريقة والسِّ
والجمـــع هَدْيٌ مثل: تَمْـــرة وتَمْرٍ، وفان حَسَـــنُ الهَدْي، وهو حُسْـــنُ المذهب 
في أُمـــوره كلهـــا، وفي حديـــث ابـــن مســـعود I:»وأَحسَـــنَ الهَـــدْيِ هَدْيُ 
محمـــدٍ H«)2)، أَي: أَحسَـــنَ الطريـــقِ والهِداية، وقد جـــاء في الحديث 
ـــمْتُ الصالحُِ،  جزء من خمســـة وعشـــرين جُزءًا  كذلك:»الهَدْيُ الصالح، والسَّ

ة«)3). من النبـــوَّ
يرةُ والهَيْئة والطريقة«)4).  قال ابن الأثَير V:»الهَدْيُ السِّ

مُ من كل شـــيء، وبه سُـــمِي )العُنقُُ( هاديًـــا؛ لتقدّمه على  والهادِي: المُتَقدِّ
مَ منه، والهـــوادِي: الجمعُ،  لُه، ومـــا تقَدَّ ســـائر البدن، والهادِيةُ من كل شـــيء أَوَّ
والهـــادي الدليل؛ لأنّـــه يتقدم القوم ويتبعونـــه، أو لكونه يهديهـــم الطريق، وكل 
متقدّم فهو هادٍ، ولذلك ســـمّيت العصـــا الهادي والهادية؛ لأنّ الرجل يُمْسِـــكها 

)1)  أخرجه أحمد في المســـند، برقم: )478(، والترمذي في ســـننه، أبـــواب المناقب، باب مناقب 
عمار بن ياســـر وكنيته أبو اليقظان، برقم: )3799( والحاكم في المســـتدرك، برقم: )4452(، 

وصححّـــه، ووافقه الذهبي، وصححّه الألباني في السلســـلة الصحيحة، برقم: )1233).

)2)  أخرجـــه البخـــاري في صحيحـــه، كتـــاب الأدب، بـــاب: الهـــدي الصالح، برقـــم: )6098(، 
ومســـلم في كتـــاب الجمعة، بـــاب  تخفيـــف الصـــاة والخطبة، برقـــم: )2042).

)3)  أخرجـــه البخاري في الأدب المفرد، برقم: )791(، وأبو داود في ســـننه، كتاب الأدب، باب في الوقار، 
برقم: )4776(، وأحمد في المســـند، برقم: )2698(، قال الألباني في الأدب المفرد: حســـن.

)4)  النهايـــة في غريـــب الحديث والأثر )253/5(، وينظر: فقه الأســـماء الحســـني، للدكتور عبد 
.(115 )ص:  البدر  الرزاق 
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ه علـــى الطريق،  مه، وقـــد يكون مـــن الهداية؛ لأنَّهـــا تَدُلُّ فهـــي تَهْديـــه أي: تتقدَّ
والمَهْـــدِيُّ الذي قد هَـــداه الله إلِى الحق، وقد اسْـــتُعْمِل في الأسَـــماء حتى صار 
ـــر به النبـــيُّ H أَنّه  كالأسَـــماء الغالبـــة، وبه سُـــمّي المهْـــدِيُّ الذي بَشَّ

يجيء في آخـــر الزمان)1). 
ةُ مـــا أَتْحَفْتَ به، يقال: أَهْدَيْتُ له وإلِيـــه، وفي التنزيل العزيز:﴿ی  والهَدِيَّ

ئج ئح ئم ﴾]النمـــل:35[، والتَّهادِي أَن يُهْدي بعضُهم إلِى بعض )2).
 فمـــن خال مـــا تقـــدم يتبيّـــن أنّ الهداية في اللغـــة تأتي بمعنى: الإرشـــاد، 
أو الدلالـــة بلطف، أو التقدم، أو البيان، أو التعريف بالشـــيء، أو القصدِ والوجه، 
وجميـــع هـــذه المعـــاني ترجع إلى مـــا ذكره ابن فـــارس بمعنى الإرشـــاد، حيث 

اعتبر معنى التقدّم للإرشـــاد أصـــاً أولًا، تتفرّع منـــه بقيّة المعاني.
وقـــال ابن عَطيَِّة V:»الهِدايـــةُ في اللُّغة: الِإرشـــاد؛ لكنَّها تتصرّف على 
لت رجعت إلى  وُجوه يُعبّر عنها المفسّـــرون بغير لَفْظ الِإرشـــاد، وكلُّهـــا إذِا تُؤُمِّ

الإرشاد«)3).
وقـــال الفيروزي آبادي V:»وهـــو صحيح، ولم يذكر أَهـــل اللغة فيها 

إلِاَّ أَنَّها بمعنى الِإرشـــاد«)4). 

)1)  ينظـــر: الصحاح تـــاج اللغة )247/2(، ولســـان العـــرب )353/15(، القامـــوس المحيط، 
للفيـــروز آبـــادي )ص: 1733(، وتاج العـــروس )ص: 8662 ).

)2)  ينظر: لسان العرب )353/15).

)3)  المحرّر الوجيز )65/1).

)4)  بصائر ذوي التمييز )312/5 ).
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وقد جـــاءت بعـــض مشـــتقّات الهُـــدى في معـــان مختلفة عن الإرشـــاد، 
وهـــي: »هَـــدْي، هَدِيّـــة«، وهو المعنـــى الثـــاني الذي أشـــار إليه ابـــن فارس.

قـــال الجرجـــاني V:»الهداية الدلالـــة على ما يوصل إلـــى المطلوب، 
وقد يقال: هي ســـلوك طريـــق يوصل إلـــى المطلوب«)1).

وقـــال المنـــاوي V:»الهدايـــة دلالـــة بلطـــف إلـــى مـــا يوصـــل إلى 
المطلـــوب، وقيـــل: ســـلوك طريـــق يوصـــل إلـــى المطلـــوب«)2). 

والهُدى:»يتعـــدى إلى مفعول واحد بنفســـه، ويتعدى إلـــى المفعول الثاني 
وهو المُهْـــدى إليه بـ إلى وبــــ الام، والاســـتعمالان واردانِ، تقـــول: هَدَيْتُه إلى 
كذا علـــى معنى أوصلته إلـــى معرفته، وهَدَيْتُـــه لكذا على معنى أرشـــدته لأجل 

كـــذا، قـــال تعالـــى:﴿ڻ ڻ ڻ ڻ    ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھھ 
ھ ے ے ۓ﴾]الأنعـــام:161[، وقال تعالـــى:﴿ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ 

.]43 ئۆ﴾]الأعراف: 
وقد يتعـــدى إلى المفعول الثاني بنفســـه، ومنه قولـــه تعالى:﴿ٹ ٹ 

 .(3(»]6 ٹ﴾]الفاتحة: 
قـــال ابن الهمـــام V:»هَـــداه إلـــى الطريـــق: إذا أعلمـــه أنّ الطريق في 
ناحية كـــذا، وهَـــداه للطريق: إذا ذهـــب به إلـــى رأس الطريق، وهَـــداه الطريق: 

)1)  التعريفات )ص: 319(.  وينظر: التحرير والتنوير )188/1).

)2)  التوقيف على مهمات التعاريف  )ص: 739).

)3)  ينظـــر: بصائر ذوى التمييـــز )ص:1630(، الكليـــات، للكفـــوي )59/2(، التحرير والتنوير             
.(187/1(
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إذا أدخلـــه فيه، وســـار معه حتى بلغـــا المقصد، ثـــم إن فعل الهدايـــة متى عدّي 
بـ إلـــى، تضمّـــن الإيصـــال إلى الغايـــة المطلوبـــة، فأتي بحـــرف الغايـــة، ومتى 
ي بـ الـــاّم، تضمّن التخصيص بالشـــيء المطلوب، فأتي بـ )الـــام( الداخلة  عُـــدِّ
علـــى الاختصـــاص والتعيين، وإذا تعدى بنفســـه تضمّن المعنـــى الجامع لذلك 

.(1 ( كله«
وقيـــل: تعدّيـــه بنفســـه هي:»لغـــة أهـــل الحجـــاز، وأمـــا غيرهـــم فـــا 
يعدّيـــه بنفســـه، وقـــد جعلوا تعديته بنفســـه مـــن التوســـع المعبّر عنـــه بالحذف 

والإيصـــال«)2).

)1)  الكليات )59/2).

)2)  التحرير والتنوير )187/1(. وينظر: لسان العرب )353/15).
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المطلب الثاني
 معاني الهدى في القرآن الكريم 

جـــاءت كلمـــة »الهُـــدى« في القـــرآن الكريـــم في مواضع كثيـــرة، تزيد عن 
ثاثمائـــة موضعًـــا)1)، بعدة معانٍ، مما جعـــل علماء الوجـــوه والنظائر يخصونها 
بالدراســـة، كما فعـــل مقاتل بن ســـليمان، وابن الجـــوزي، والفيـــروز آبادي في 
»بصائـــر ذوي التمييـــز«، والدامغاني - X-، وغيرهم، وافتتح بها الزركشـــي 
في»البرهان« في النوع الرابع، والســـيوطي في »الإتقان« في النوع التاســـع والثاثين 

عنـــد حديثهما عن الوجـــوه والنظائر.
وهـــذه الوجوه التي ذكرها العلماء تحتاج إلى دراســـة خاصـــة فيما يقبل منها 
ويـــرد؛ لأنّ منهم من ذكر معـــاني  محتملة لكنهـــا بعيدة)2)، وبعضها غيـــر راجح)3)،

)1)  ورد مادة )هـ ، د، ي( في القرآن من خال أحد عشـــر )11( مشـــتقًا، تتوزع في اثنين وعشـــرين 
وثاثمائـــة )322( موضـــعٍ، مـــوزّع على ســـتين )60( ســـورة، جمعهـــا بالحصر والدراســـة 
الدكتـــور حبيب مغـــراوي في كتابـــه: »مفهوم الهـــدى في القـــرآن الكريم: دراســـة مصطلحية 

وتفســـير موضوعـــي«، )ص: 78( وما بعدها. 

)2)  مثـــال ذلـــك تفســـير »الهُـــدى« بمعنـــى: الموت على الإســـام، كمـــا فعل ابـــن الجوزي في 
قولـــه تعالـــى:﴿ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ﴾]طـــه: 82[ وهـــو بعيـــد، قـــال 
البيضاوي:»ثـــم اســـتقام على الهـــدى المذكور«، أنـــوار التنزيـــل )64/4(، ولا يكون الهدى 

بمعنـــى: المـــوت؛ إلا إذا قصـــد لازم المعنـــى، وهو:)ثم دام علـــى الهداية حتـــى الموت(.

)3)  مثال ذلك تفســـير »الهُـــدى« بمعنى: التقديم، كما فعل ابن الجـــوزي في قوله تعالى:﴿ئح 

ئم  ئى ئي﴾]الصافـــات:23[؛ لأنّ قـــول الجمهور أنّ المراد به التهكم، ومن فســـره، فسّـــره 
والدلالة. بالإرشاد 
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 وبعضهـــا  فيـــه  نظـــر)1)،  وبعض المعـــاني لم  تـــرد  عندهـــم)2)، وبعضها 
الحاكـــم فيه هو الســـياق فـــا يحتـــاج إلى ذكرهـــا هنا)3).

وقـــال الزركشـــي V بعـــد أن عـــدد ســـبعة عشـــر نوعًا:»وهـــذا كثير         
الأنـــواع«)4). 

وقد قصـــرت هذا البحث على أهـــمّ المعاني التي تخدم مفهوم الدراســـة؛ 
وهي: 

 1- الإلهـــام: يأتي »الهُدى« بمعنـــى الإلهام الفطري، قـــال تعالى:  ﴿ہ 
ہ ھ﴾]الأعلـــى:3[، وقال تعالـــى:﴿تم تى تي ثج ثم ثى ثي جح جم﴾

]طـــه:50[. 

)1)  مثال ذلك تفســـير »الهُـــدى« بمعنى: التوبة، كما فعل ابن الجـــوزي في قوله تعالى:﴿ڀ ڀ ڀڀ﴾
]الأعـــراف: 156[، وهـــي من مـــادة )هَوَد( التـــي بمعنى: الرجـــوع، وهي تختلف عن مـــادة )هدى(. 

ينظر كتـــاب »الهداية في القرآن الكريـــم« للدكتور العباس بن حســـين الحازمي، )ص: 45).

)2)  مثـــال ذلـــك: تفســـير»الهُدى« بمعنـــى: الوصول إلـــى الجنـــة، في قوله تعالـــى:﴿ۉ ې ې 
ې ې ى ى ئا ئا ئەئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ﴾]الأعـــراف:43[ كما فسّـــره 
بذلـــك عدد من المفســـرين منهم ابـــن جرير الطـــبري )439/12(، والقرطبـــي )208/7(، 

والبيضـــاوي )223/2(، وابـــن كثيـــر )169/5( وغيرهم.

 ،H 3)  مثـــال ذلـــك: تفســـير »الهُـــدى« بمعنـــى: القـــرآن، والإســـام، ونبـــوة محمد(
والدّيـــن، كما في قوله تعالـــى:﴿ئې ئې ئې ئى ئى﴾]النجم: 23[، وقولـــه تعالى:﴿ڄ ڄ     
ڃ ڃ ڃ﴾]آل عمـــران: 73[، والتوحيـــد، والإيمان، في قولـــه تعالى:﴿ئە ئە ئو 
ئوئۇ ئۇ ئۆقح﴾]الأنعـــام: 90[، فالمراد الإيمان والتوحيد دون الشـــرائع فإنّها مختلفة، 

كما قـــال تعالـــى:﴿ڱ ڱ ڱ ڱ ںں  ﴾]المائدة: 48[.

)4)  ينظر: البرهان في علوم القرآن )134/1). 
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قال أبو حيان الأندلســـي V:»قال المفســـرون: معناه ألهم الحيوانات 
منافعها«)1).   إلى  كلها 

وقـــال ابن القيم V:»أي: أعطى كل شـــيء صورته التي لا يشـــتبه فيها 
بغيـــره، وأعطى كل عضو شـــكله وهيئتـــه، وأعطى كل موجـــود خلقه المختص 

به، ثـــم هداه إلى مـــا خلقه له مـــن الأعمال«)2).
وقال الســـعدي V:»﴿ جح جم﴾ كلّ مخلوق إلى مـــا خلقه له، وهذه 
الهدايـــة العامـــة المشـــاهدة في جميع المخلوقـــات، فكل مخلوق تجده يســـعى 
لمـــا خلـــق له مـــن المنافـــع، وفي دفع المضـــار عنه، حتـــى إن الله تعالـــى أعطى 

الحيـــوان البهيم مـــن العقل مـــا يتمكن  به علـــى ذلك«)3).
ويـــأتي فيه الفعل مســـندًا لاســـم الجالة، مقرونًـــا إمّا بفعل الخلـــق، وإمّا 

بفعـــل التقدير، كما في قوله تعالـــى:﴿ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ  ہ ہ ہ 
ہ ھ﴾]الأعلـــى: 1-3[، والفعل لا يأتي إلا ماضيًا، دلالة على ســـبق وقوعه)4).

)1)  البحـــر المحيـــط )11/1(. وينظـــر: جامـــع البيـــان )317/18(، معالـــم التنزيـــل،  للبغوي 
)277/5(، والمحرر الوجيـــز، لابن عطية )65/1(، بحر العلوم، للســـمرقندي )401/2(، 
والجامـــع لأحـــكام القرآن، للقرطبـــي )204/11(، واللبـــاب في علوم الكتـــاب، لابن عادل 

 .(204/1(

)2)  التفســـير القيـــم )131/1(. وينظـــر: الوجـــوه والنظائـــر، للدامغـــاني )308/1(، والتحريـــر 
.(189/1( والتنويـــر 

)3)  تيسير الكريم الرحمن في تفسير كام المنان )ص: 506).

)4)   ينظـــر: مفهـــوم الهـــدى في القرآن الكريم: دراســـة مصطلحية وتفســـير موضوعـــي، للدكتور 
حبيب مغـــراوي )ص: 101). 
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 2- الإرشـــاد والدلالـــة: يـــأتي »الهُـــدى« بمعنـــى الدلالـــة علـــى الحـــق 
والإرشـــاد إليه، قال تعالى لرســـوله الكريـــم:﴿ٹ ڤ ڤ   ڤ ڤ﴾
]الشـــورى:52[، بمعنى تدل وترشـــد، وكقوله تعالـــى:﴿ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ 

ٿ ٿ﴾]الإســـراء: 9[ بمعنى يدل ويرشـــد، كما قال تعالـــى:﴿ڄ   ڄ ڄڄ 
ڃ ڃ ڃ﴾]الرعد: 7[ أي: مرشـــد، وقـــال تعالى:﴿ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ 
پ پ پ پ ڀ   ڀ﴾]القصـــص: 22[ يعنـــي: أن يدلنـــي، وكقولـــه 
تعالـــى:﴿ۅ     ۅ ۉ ۉ   ې﴾ ]طه:10[، يعني: من يرشـــدني إلـــى الطريق)1)، 

ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ  تعالى:﴿  وكقوله 
ۅ ۉ ۉ﴾]الأعـــراف:  158[ ترشـــدون، وقرينـــة هـــذا 

المعنـــى أنّه يمكن أن يســـند فعـــل الهداية لغيـــر الله تعالى. 
 )- البيان: يأتي »الهُدى« بمعنى البيـــان، قال تعالى:﴿ڄ ڄ ڄ ڃ ڃڃ﴾

]البقـــرة:5[ أي: على بيان من ربهم، وقال تعالـــى:﴿ې  ې ې﴾]الليل: 12[. 

قال شـــيخ الإســـام ابن تيمية V:»يعنـــي البيان،  قال الزجـــاج: علينا 
الة، وهو قول قتادة، قـــال: على الله بيان  أَنْ نُبَيِّـــنَ طريـــقَ الهُدَى من طَرِيـــق الضَّ

وحرامه«)2).  حاله 
وقال تعالى:﴿ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ﴾]فصلت: 17[. 

)1)   ينظر: الوجوه والنظائر )306/1).

)2)  مجمـــوع الفتـــاوى )211/15(. وينظـــر: الجامـــع لأحـــكام القـــرآن )86/20(، والوجيز، 
للواحـــدي )11/ 86(، وزاد المســـير، لابـــن الجـــوزي )151/9(، فتح القدير، للشـــوكاني 

.(453/5(
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قـــال ابن جرير V:»يقول تعالـــى ذكره: فبيّنا لهم ســـبيل الحق وطريق 
الرشـــد، كما حدثنـــي عليّ، قال: ثنـــا أبو صالح، قـــال: ثني معاويـــة، عن عليّ، 

عن ابـــن عباس، قولـــه:﴿ۇٴ ۋ ۋ﴾: أي بيَّنا لهم«)1).
وقـــال تعالـــى:﴿ڌ ڌ ڎ    ڎ ڈ ڈ ژ ژ  ڑ ڑ   ک 
ک کک﴾]الأعـــراف:100[، قـــال أَبو عمـــرو بن العـــاء V:»أَوَلم 

يُبَيِّـــنْ لهم«)2). 
 ،]3 ﴾]الإنســـان:  ئى   ئې ئې  ئۈ ئۈ ئې  تعالـــى:﴿ئۆ  وكقوله 

قال الشـــنقيطي V:»الهدايـــة هنا بمعنـــى البيان«)3). 
وقوله تعالى :﴿ڻ ڻ﴾]البلد:10[، يعني: بيّنا له الطريقين)4).

 4- الدليـــل والبيّنة: يـــأتي »الهُـــدى« بمعنى الدليـــل والبيّنة، قـــال تعالى:
﴿ۅ     ۅ ۉ ۉ   ې﴾]طـــه:10[، »أي: مـــن يهدينـــي إلـــى الطريـــق؛ ويدلّني 

عليهـــا، وكان قد ضـــلّ عـــن الطريق«)5). 
   وقال تعالـــى:﴿ڤ ڤ  ڦ ڦ ڦ  ڦ ڄ   ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ  ﴾

]الحج: 8[)6). 

)1)  جامع البيان )21 /448).

)2)  الصحاح في اللغة )247/2).

)3)  أضواء البيان )389/8).

)4)  ينظـــر: لســـان العرب )353/15(، والأشـــباه والنظائر في القرآن الكريم، لمقاتل بن ســـليمان 
)ص: 89(، والوجـــوه والنظائر، للدامغاني )303/1(، والبرهـــان في علوم القرآن )134/1). 

)5)  الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، للواحدي )216/5(. وينظر: أضواء البيان )491/3).

)6)  ينظر: مفردات القرآن، للفراهي )ص: 328).
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قـــال أبو حيان الأندلســـي V في المـــراد بالهدى:»الاســـتدلال والنظر 
لأنّـــه يهدي إلـــى المعرفة«)1).

وقـــال ابن كثيـــر V:»أي: با عقل صحيح، ولا نقـــل صحيح صريح، 
بل بمجرد الـــرأي والهوى«)2).  

5- المعرفـــة: يأتي »الهُـــدى« بمعنى المعرفة، قـــال تعالى:﴿ڻ ڻ 
أي:   ،]98 ھ﴾]النســـاء:  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ      ڻ 
 لا يعرفـــون ســـبيا، وقـــال تعالـــى:﴿ڀٺ ٺ ٺ ٺ﴾]النحـــل: 16[،
 يعني: يعرفون الســـبيل، وكقوله تعالى:﴿ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ   ۋ ۅ ۅ   
ۉ   ۉ﴾]النمـــل:41[ أي: مـــن الذين يعرفون أو لا يعرفـــون، وقال تعالى:﴿ې 

ې ى ى ئا ئا﴾]الزخـــرف:10[ يعني: تعرفون الطرق)3). 
6- الاســـتبصار: يـــأتي »الهُـــدى« بمعنى الاســـتبصار، قـــال تعالى:﴿ئى 

یی﴾]البقـــرة:16[)4). ی  ئى  ئى 
وقد يكـــون بمعنى المعرفـــة، كما قال ابـــن عاشـــور V:»أن الاهتداء 
المنفـــي هو الاهتـــداء بالمعنى الأصلـــي في اللغة، وهو معرفـــة الطريق الموصل 

.(5 للمقصود«)

)1)  البحر المحيط )257/6).

)2)  تفسير القرآن العظيم )399/5).

)3)  ينظـــر: الوجوه والنظائـــر، للدامغاني )305/1(. وينظر: البرهـــان في علوم القرآن )120/1(، 
.(459/2( العلوم  وبحر 

)4)  ينظر: نزهة الأعين النواظر في علم الوجوه والنظائر، لابن الجوزي )221/2).

)5)  التحرير والتنوير )1/ 301).
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7- التعليم: يـــأتي »الهُدى« بمعنى التعليم، قـــال تعالى:﴿ې ې ې 
ى ى ئا ئا    ئە ئە﴾]النســـاء:26[)1)، وقـــد يـــراد بالآيـــة 

البيان والإرشـــاد.
8- الصواب: يأتي»الهُدى« بمعنى الصواب، والاســـتقامة، والســـداد، قال 

تعالى: ﴿ھ ھ ھ   ھ   ے﴾]العلق: 11[)2).
9- التوفيـــق: يـــأتي »الهُدى« بمعنـــى التوفيق، وانشـــراح الصّـــدر للخير، 
ومـــا يقـــرّ في القلب من الإيمـــان، والعمل بالعلـــم، وهذا لا يقـــدر على خلقه في 

قلـــوب العبـــاد إلا الله D، ولهذا نفاه عـــن غيره، قال تعالـــى:﴿ک ک ک 
گ گ گ     گ ڳ ڳ ڳڳ ڱ ڱ ڱ﴾]القصـــص: 56[، وقـــال 
 ،]272 ڍڍ﴾]البقـــرة:  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  تعالـــى:﴿چ 

پپ﴾]الأنعام:125[.  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  تعالـــى:﴿ٱ  وقـــال 
ـــنَّة، قـــال تعالـــى:﴿ئى ئى ی  ـــنَّة: يـــأتي »الهُـــدى« بمعنى السُّ 10- السُّ
ی ی ی ئج ئح ئم ئى ئي﴾]الزخـــرف: 22[، يقـــول: مقتدون 
تعالـــى:﴿ئە ئە ئو ئوئۇ ئۇ ئۆئۆ﴾ بســـنتهم وكقوله  مســـتنون 

]الأنعـــام:90[ يقول: بســـنتهم في التوحيـــد اقتده)3). 

)1)  ينظر: نزهة الأعين النواظر )222/2).

)2)  ينظـــر: جامـــع البيـــان )524/24(، ونزهـــة الأعين النواظـــر )225/2(، والإتقـــان في علوم 
.(979/3( القرآن 

)3)  ينظر: الوجوه والنظائر، للدامغاني )308/1).
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11- الطريق الواضح: يـــأتي »الهُدى« بمعنى الطريـــق الواضح الموصل، 
.(1(]67 ڑ﴾]الحج:  ڑ  ژ  ژ  ڈڈ  ڎ  تعالى:﴿ڎ  قال 

  قـــال ابـــن كثيـــر V:»أي: طريـــق واضـــح مســـتقيم موصـــل إلـــى             
 .(2 المقصـــود«)

12- الثبـــات والزيادة: يأتي »الهُدى« بمعنى الثبات على الشـــيء، والزيادة 
فيـــه)3)، ومنه طلـــب الهداية للمهتـــدي في قوله تعالـــى:﴿ٹ ٹ ٹ﴾
]الفاتحـــة:6[  فالمقصـــود الثبـــات والزيـــادة منهـــا، ومنه قولـــه تعالى:﴿ئى 

بالناســـخ والمنســـوخ، وقيـــل:  ی ی ی یئج﴾]مريـــم:76[، »قيـــل: 
بـــأَن يَجْعَلَ جزاءهـــم أَن يزيدهـــم في يقينهم هُدًى، كما أَضَلَّ الفاسِـــق بفســـقه، 

ووضـــع الهُدَى مَوْضِـــعَ الاهْتداء، وقوله تعالـــى:﴿گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ 
ڱ ڱ ڱ﴾]طـــه:82[، قـــال الزجاج V:»تـــابَ منِْ ذنبه، وآمـــن برَبِّهِ، 
وعمـــل بطاعتـــه، ﴿ ڱ ڱ﴾ أَي: ثم أَقامَ علـــى إيِمانه«)4)، »وهَـــدَى واهْتَدَى 
بمعنـــى، وقد يـــدلّ ســـؤال الهداية على ســـؤال لزومهـــا، فيكون التقديـــر اهدنا 

لزوم الصـــراط، قاله ابن الأنبـــاري«)5). 

)1)  ينظر: مفردات القرآن للفراهي )ص: 329).

)2) تفســـير القـــرآن العظيـــم )451/5(. ينظـــر: جامـــع البيـــان )680/18(، وأنـــوار التنزيـــل                    
.(302/5( البيـــان  أضـــواء   ،)119/6( الســـليم  العقـــل  وإرشـــاد   ،)107/6(

)3)  ينظر: نزهة الأعين النواظر )226/2(، والإتقان في علوم القرآن )978/3).

)4)  معاني القرآن )302/3).

)5)  زاد المسير )15/1).
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)1- الدعـــوة: يأتي »الهُدى« بمعنى الدعوة، قـــال تعالى :﴿ې ې ې 
ى ى ئا ئا ئە﴾]الأعـــراف: 159[، والمعنى في الآيات الدعاء)1). 
قـــال ابـــن عطية V:»قـــد جـــاء الهدى بمعنـــى الدعـــاء، من ذلـــك قوله 

داع«)2).  أي   ]7: ڃ﴾]الرعـــد  ڃ  ﴿ڃ  تعالـــى: 
وقـــال الســـمعاني V:»الهداية في القرآن علـــى معان، فتكـــون الهداية 
بمعنـــى الإلهام، وتكون بمعنى الإرشـــاد، وتكون بمعنى البيـــان، وتكون بمعنى 

الدعـــاء، وأمّا الدعاء مثـــل قوله تعالـــى: ﴿ڃ ڃ ڃ﴾  أي: داع«)3).
14- الإصلاح: يأتي »الهُـــدى« بمعنى الإصاح، قـــال تعالى: ﴿بى بي تج 

تح تخ تم﴾]يوســـف: 52[)4).
ومـــن خال الاســـتقراء والتتبع نجـــد أن كلمة »الهُدى« جـــاءت في القرآن 
الكريـــم بمعانٍ تتوافق مع اللغـــة وتزيد عليها، تتوافق معها في الدلالة والإرشـــاد 
إلـــى المطلـــوب، والتـــي منهـــا: البيـــان، والمعرفـــة، والتعليم، والاســـتبصار، 
والدعوة، والســـنة، وهذه كلها من العبد، وهي وســـائل للإرشـــاد العام، وأضاف 
القـــرآن الكريـــم على معنـــى الهدايـــة في اللغـــة: الإلهـــام، والتوفيـــق، والثبات 

والزيـــادة، وهـــذه كلها مـــن الله تعالى، وهـــي الدلالة الموصلـــة للمطلوب. 

)1)  ينظـــر: الوجوه والنظائـــر، للدامغاني )308/1(، والبرهان في علـــوم القرآن )135/1(، والدرّ 
المصـــون في علم الكتاب المكنون، للســـمين الحلبي )61/1).

)2)  المحـــرر الوجيـــز )65/1(. وينظـــر: البحر المحيط )11/1(، وتأويل مشـــكل القـــرآن، لابن قتيبة 
)ص: 248).

)3)  تفسير السمعاني )8/7).

)4)  ينظر: البرهان في علوم القرآن )136/1(، والإتقان في علوم القرآن )978/3).
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وقـــد بيّن القـــرآن الكريـــم أنّ مصدر الهدى مـــن الله، قـــال تعالى:﴿ڄ ڄ     
عمـــران:73[.  ڃ﴾]آل  ڃ  ڃ 

وبيّـــن أنّـــه هو الـــذي يهـــدي من يشـــاء إلـــى صراطـــه المســـتقيم؛ علمًا 
وعماً، قال تعالـــى:﴿ې ې ى ى ئا ئا   ئە ئە﴾]الحج:54[، 

وقـــال تعالـــى:﴿ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ   ڤ ڤڤ ڦ ڦ ڦ ڦڄ ڄ ڄ ڄ 
 ،]35 ڌ﴾]يونـــس:  ڍ    ڍ  ڇ  ڇڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ    ڃ  ڃ 

ولهذا قـــال تعالـــى:﴿ۉ ې ې ې ې ىى﴾]الأعـــراف:186[.
وبيّـــن القـــرآن الكريـــم أنّ الهداية التي بمعنـــى الدلالة والإرشـــاد للهدى 
مـــع أنّها من الله تعالى قـــد تكون بغيره، بكتابه، أو بواســـطة رســـله، أو غيرهما، 
قـــال تعالى عن هداية كتابه :﴿ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ﴾]الإســـراء: 9[، 
وقال تعالى عن هداية رســـله:﴿ٹ ڤ ڤ   ڤ ڤ﴾]الشـــورى: 52[. 
ـــا بَعْـــدُ فَـــإنَِّ خَيْرَ  وقـــد جـــاء في صحيـــح  مســـلم قولـــه H:»أَمَّ
دٍ«)1)، وهـــي متعلقة ببيان الهدى  الْحَدِيثِ كتَِـــابُ الله، وَخَيْرَ الْهُـــدَى هُدَى مُحَمَّ

وتفاصيلـــه، والإرشـــاد إليه .
 وبيّـــن في كتابـــه أنّ الـــدالّ على الهـــدى والمرشـــد إليه يســـمى: )هاديًا(، 
قـــال تعالـــى:﴿ۉ ې ې ې ې ىى﴾]الأعـــراف: 186[، والعامـــل بالهدى 

المسترشـــد بـــه يســـمى: )مهتديًـــا(، قـــال تعالـــى:﴿چ چچ چ ڇ 
ڇ﴾]الحديـــد:26[، وقـــال تعالـــى:﴿ئۈ ئۈ ئې ئې   ئې ئى 

ی﴾]البقـــرة:16[.  ی  ی  ئى  ئى 

اَةِ وَالْخُطْبَةِ برقم: )2042). )1)  في كتاب: الجمعة، باب: تَخْفِيفِ الصَّ
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وقـــد أوجب الله علـــى عباده في كتابـــه  الاهتداء بنور وحيـــه، ولم يجبرهم 
عليـــه، بل تـــرك لهم حريـــة اختيـــار الهدى، قـــال تعالـــى:﴿ڤ ڦ ڦ ڦ 
ڇڇ  ڇ  ڇ  چ  چ   چچ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄڄ  ڄ  ڄ  ڦ 
ڍ ڍ ڌ ڌ﴾]يونـــس: 108[، وقـــال تعالـــى:﴿ٱ ٻ ٻ ٻ 
ٿ  ٿ  ٿ  ٺٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀڀ  پ   پ  پپ  ٻ 

.]41 ٿ﴾]الزمر: 
وجعـــل الجـــزاء مرتبطًـــا باتباع  الهـــدى، قال تعالـــى:﴿ڀ ڀ ڀ ڀ 
ئو  ئە  ئە  تعالـــى:﴿ئا  وقـــال   ،]38 ٿ﴾]البقـــرة:  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ 
تعالـــى:﴿چ ڇ ڇ ڇ ڇ  ئو ئۇ ئۇ﴾]طـــه: 123[، وقال 
ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ 

گ  گ  گ  گ  ک  ک  ک  ک  ڑ 

.]16 ڳ﴾]المائـــدة:15– 
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الـمطلب الثالث
 الفرق بين الهدى والهداية والهتداء في اللغة والقرآن

أولً: العلاقة بين الهدى والهداية والفرق بينهما:

 جاءت لفظة »الهُدى« في القرآن الكريم بمعنى الهداية في آيتين هما: 
ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  تعالـــى:﴿چ  قولـــه 
ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک 

 ،]16  –  15 ڳ﴾]المائـــدة:  گ  گ  گ  گ  ک  ک       

وهدى. هدايـــة،  يهديهم،  فالفعـــل: 
ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  تعالى:﴿ۇٴ  وقوله 
ې ې ى ى      ئا ﴾]فصلـــت: 17[ فالفعـــل هنـــا: هديناهـــم، الـــذي 

مصـــدره: هدايـــة وهدى، وعبّـــر هنا عـــن الهداية في الآيـــة بالهدى.
وكما ورد لفظ »الهُـــدى« بمعنى الهداية في القـــرآن الكريم، وردت كذلك 
في الســـنة النبوية، في قوله H:»يا علي سَـــلِ الله الهدى والسداد، واذكر 

بالهدى هدايتك الطريق، وبالســـداد تسديدك السهم«)1).
ومن هنا قال العلماء: الهدى والهداية في اللغة: شيء واحد.

)1)  أخرجـــه أحمد في المســـند برقم: )664(، والنســـائي في الســـنن الكبرى، كتـــاب الزينة، باب 
النهي عـــن الخاتم في الســـبابة برقـــم: )9465(، والحاكم في المســـتدرك، برقـــم: )7700(، 

وقال: صحيح الإســـناد، وحسّـــنه الألباني في صحيـــح الجامع برقـــم: )7953).
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قال الراغـــب V في »المفردات«:»والهـــدى والهداية في موضوع اللغة 
واحـــد«)1)، وهما مصدران.

قـــال الأزهـــري V في »تهذيـــب اللغة«:»يقـــال: هـــداه يهديـــه هـــدى        
وهدايـــة«)2)، وقال الأصمعـــي V:»هذا يهديه في الدين هـــدى، وهداه يهديه 

هدايـــة إذا دلّه علـــى الطريق«)3). 
وقـــد اخترنـــا لفظة »الهدايات« هنا في مســـمى الدراســـة والمشـــروع لعدة 

الآتي:  في  نلخصها  أســـباب 
1- أنّهمـــا في اللغة بمعنى واحد، كما نصّ على ذلـــك الراغب الأصفهاني 
والأزهـــري والأصمعـــي - X-، ولم نجد مـــن خالفهم، بل نقـــل العلماء 

كامهـــم مؤيدين له. 
2- لأنّ القـــرآن الكريـــم عبّـــر بلفظـــة »الهُـــدى« عـــن معان كثيـــرة منها: 
الهدايـــة، وجعل للهدى مصطلحًا محددًا مطردًا يشـــمل معرفـــة الحق والتوفيق 
للعمـــل به، ونحـــن قصدنا في مشـــروعنا هـــذا معنىً محـــددًا من الهـــدى، وهو 
مـــا يتعلـــق بالجانـــب العلمي الـــذي هـــو: الدلالة والإرشـــاد، دون بقيـــة معاني 
الهـــدى، حســـب المصطلـــح القرآني الـــذي هو نـــوع مـــن أنواعه، وجـــزء من 
مصطلحـــه ومفهومـــه، وهـــو الذي اســـتخدمه القـــرآن الكريـــم في الحديث عن 

)1)  المفردات في غريب القرآن )ص: 519).

)2)  تهذيب اللغة )380/6).

)3)  المصدر السابق.
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قوم ثمود، لمـــا أراد من معنى الهدى هداية الإرشـــاد، في قولـــه تعالى:﴿ۇٴ ۋ 
﴾ ئا  ى  ى  ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ   ۋ 

]فصلت: 17[.

3- إنّ لفـــظ »الهدايـــات« هـــو المســـتخدم عنـــد عامـــة علماء التفســـير  
واللغـــة)1)، فهم حيـــن يتكلمون عن أنـــواع الهدايات وأقســـامها يعـــبرون عنها 
بلفـــظ »الهدايـــات«؛ بل هذه اللفظـــة اســـتخدمها العلمـــاءُ - X- قديمًا في 
أســـماء مؤلفاتهم مثل:»الهدايـــةُ إلى بلوغِ النهايـــةِ في علمِ معاني القـــرآنِ الكريم 
وتفســـيره، وأحكامهِ، وجمـــلٍ من فنون علومـــه« لمكي بن أبي طالب القيســـي 
V، و»الهدايـــة في شـــرح بدايـــة المبتـــدي«، لعلي بـــن أبي بكـــر المرغيناني 

.V وكتـــاب »بدايـــة الهدايـــة«، لأبي حامـــد الغزالي  ،V
4- أنّ هـــذه اللفظـــة هي المناســـبة لمشـــروع قائـــم على صناعة بشـــرية، 
قصد مـــن لفظ »الهُـــدى« ما يتعلـــق بالجهد البشـــري في الدلالة والإرشـــاد لما 
جـــاء من الهدى، وهـــي تفيد كذلك معنـــى التكثير، وبذل الجهـــد، للتوصل لما 

في القـــرآن الكريم من فوائد وإرشـــادات.

)1)  ينظـــر: المفـــردات في غريب القـــرآن )ص:539(، والمحـــرر الوجيـــز )440/5(، ومفاتيح 
الغيـــب، للـــرازي )157/1(، والبحـــر المحيـــط )59/2(، وتفســـير ابـــن تيميـــة )85/5(، 
والتفســـير القيـــم )131/1(، وإرشـــاد العقـــل الســـليم )18/1(، واللباب في علـــوم الكتاب 
)426/3(، والبرهـــان في علـــوم القرآن )263/4(، ونظم الدرر في تناســـب الآيات والســـور 
)713/2(، وتفســـير الألوســـي )42/6(، وتيســـير الكريـــم الرحمن في تفســـير كام المنان 
)ص:263(، والوســـيط، لســـيد طنطـــاوي )ص:2633(، وأيســـر التفاســـير لـــكام العلـــي 
الكبيـــر، لأبي بكر الجزائـــري )449/3(، والتفســـير الموضوعي لســـور القـــرآن، لنخبة من 

وغيرها.  ،)4/1( العلمـــاء 

الـمطلب الثالث

مفهوم الهدايات القرآنية



40

ثانيًا: الفرق بين الهدى والهتداء:

هنالـــك فـــرق واختاف في الاســـتعمال القـــرآني بين  »الهُـــدى« الذي هو 
مـــن الفعل )هَـــدَى(، و »الاهتـــداء« الـــذي هو من الفعـــل )اهتـــدى(، فاختصّ 
الأول بـــالله تعالـــى، والثـــاني بالإنســـان، فــــ »الهُدى« يـــأتي لما تـــولاه الله تعالى 
وأعطـــاه، واختـــص هو بـــه دون ما هو إلـــى الإنســـان، و»الاهتداء« يـــأتي غالبًا: 
لما تحرّاه الإنســـان وطلبه علـــى طريق الاختيـــار، إمّا في الأمـــور الدنيوية، وإما 
 D قد خـــص الله«:V في الأمـــور الأخرويـــة؛ قـــال الراغب الأصفهـــاني
لفظـــة الهـــدى بما تـــولاه وأعطـــاه، واختص هـــو به دون مـــا هو إلى الإنســـان 

:5[،﴿ں  ڃڃ﴾]البقـــرة  ڃ  ڄ  ڄ  ڀ﴾]البقـــرة:2[،﴿ڄ  نحـــو:﴿ڀ 
ڭڭ﴾]الأنعـــام:71[،﴿ہ  ۓ  ۓ  ے  ے  ں﴾]البقـــرة:185[،﴿ھ 
ہ ہ﴾]آل عمـــران:138[،﴿تم تى  تي ثج ثم ثىثي﴾،﴿گ 
ئې  ئۈ  37[،﴿ئۈ  ڱڱ﴾]النحـــل:  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ 

ئې﴾]البقـــرة:16[. ئې   
والاهتـــداء يختـــصُّ بما يتحـــرّاه الإنســـان على طريـــق الاختيـــار؛ إمّا في 

الأمـــور الدنيويـــة، أو الأخروية، وهـــو ثمـــرة الهداية، قـــال تعالى:﴿ڄ ڃ 
ڻ  ڻ  وقـــال:﴿ڻ  چ﴾]الأنعـــام:97[،  چ    ڃ  ڃ  ڃ 
ويقـــال  ھ﴾]النســـاء:98[،  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ    
الهدايـــة، نحـــو:﴿ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ﴾ ذلك لطلب 
]البقرة:53[، وقـــال:﴿ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ﴾
]البقـــرة:150[، وقـــال تعالى:﴿ۀ ہ ہ ہہ﴾]آل عمـــران: 20[، ﴿ڍ 

ژژ﴾]البقـــرة:137[«)1).  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ 

)1)  المفردات في غريب القرآن )ص: 519).
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الـمطلب الرابع
 تعريف الهدايات القرآنية في الصطلاح

يريـــد الباحـــث من خال تعريـــف »الهدايـــات القرآنية« تحديـــد مصطلح 
الهدايـــات فيمـــا يتعلق بالعبد مـــن بيان وإرشـــاد، وهو تعريف خـــاص باعتباره 
عَلَمًـــا مرشـــدًا لما هـــدى إليه القـــرآن الكريـــم من خـــال منطوقـــه ومفهومه، 
وليـــس من خال مـــا ورد في القـــرآن الكريم مـــن معنى »الهُدى«الذي يشـــمل: 
هدايـــة الإلهام الفطري، وهدايـــة الدلالة والإرشـــاد، وهداية التوفيـــق والتأييد، 
والهدايـــة التي تتعلـــق بالآخرة، ولكننـــا قصدنا بــــ »الهدايات القرآنيـــة«)1) فقط 
بيـــان ما جاء في القـــرآن الكريم من إرشـــادات تهـــدي من فهمها وعمـــل بها لما 

يحقـــق له ســـعادة  الداريـــن، ومن هنـــا عرفنا الهدايـــات القرآنية هنـــا بأنّها: 
»الدلالـــة المبيِّنة لإرشـــادات القرآن الكريـــم التي توصل)2) لـــكل خير)3)، 

وتمنع من كلِّ شـــرّ«.

)1)  قـــال ابـــن عاشـــور V: »الهدايـــة في اصطـــاح الشـــرع حين تســـند إلـــى الله تعالى هي:  
الدلالـــة على مـــا يرضـــي الله من فعـــل الخيـــر ويقابلهـــا الضالة وهـــي التغريـــر«. التحرير 

.(188/1( والتنويـــر 

)2)  اخترنـــا كلمة: )توصـــل(؛ لأنّ مجرد بيان الهدى هو هدايـــة، قال تعالى :﴿ۇٴ ۋ ۋ 
ۅ ۅ ۉ ۉ﴾]فصلـــت: 17[؛ ولهـــم الخيـــار بعـــد ذلـــك دون إكـــراه، كما قال 

تعالى:﴿ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى﴾]الإنســـان: 3[.
)3)  احتـــار الباحـــث في الاختيار بين ما جاء في هـــذا التعريف، وبين الزيادة  عليـــه بالقول:»توصل 
إلى الصـــراط المســـتقيم، وتعصم من الطـــرق المعوجـــة«؛ لأني كنت مترددا بيـــن آيات تبين 
أنّ القـــرآن جـــاء ليهـــدي للتـــي هي أقـــوم، وبين آيـــات تبيـــن أنّه جـــاء ليهدي إلـــى الصراط 

المســـتقيم، إلا أننـــي اخترت هـــذا التعريف؛ لكونه شـــارحا لمفهوم الصراط المســـتقيم.
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 فــــ »الدلالة«: »مـــا يتوصل به إلـــى معرفة الشـــيء كدلالـــة الألفاظ على                   
المعنـــى«)1)، فهي تبين الوســـائل والطـــرق والكيفيات. 

و»المبيِّنـــة«: من البيـــان الذي هو:»ما بُيِّنَ به الشـــيءُ مـــن الدلالة وغيرِها، 
وبانَ الشـــيءُ بَيانـــا اتَّضَح«)2)؛ لأنّ الهـــدف من الدلالة إظهـــار وإيضاح الهداية 
للعمـــل، ولتمييزهـــا عن طـــرق الضال؛ وهـــذا هـــو المتفق مع مهمة الرســـل 
وأتباعهـــم، التي هـــي بيان هدايات القـــرآن الكريم للناس، وهـــو الذي يكون في 
مقدورهـــم، وما يجـــب عليهم، وبعد التبييـــن تكون المؤاخـــذة لمن تخلف عن 

الهـــدى، كما قـــال تعالـــى:﴿ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ 
 ،]115 ڍ﴾]النســـاء:  ڇ  ڇڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ 

وقال تعالـــى:﴿ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻۀ ۀ 
ہ ہ ہ ہ﴾]محمـــد: 25[، خافًـــا لهدايـــة التوفيـــق والســـداد، وجعل 
الهـــدى في القلـــب، وهذه مـــن الله تعالى وحـــده، علمًا بأنّ الســـبيل إلـــى الثانية 
يكـــون بمعرفة الأولـــى، ولا فائـــدة للهداية الأولى بـــدون الثانيـــة، والدالّ على 
الهدايـــة يقصد تحقق كا الأمريـــن للمهدي، وهداية الإلهـــام فطرية ليس للعبد 

فيها. تدخل 
»لإرشـــادات«: وهي الغاية التي يُتوصل إليها بهـــذا العلم؛ ولأن الهدايات 
القرآنيـــة في مصطلـــح الدراســـة هي مجرد الإرشـــاد إلـــى الخير، ســـواء حصل 

اتباع الخيـــر أم لم يحصل فهـــي هداية. 

)1)  المفردات في غريب القرآن )ص: 171).

)2)  لسان العرب )62/13).
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قال الراغـــب الأصفهاني V:»ولمـــا كانت الهدايـــة والتَّعليم يقتضيان 
ف، وبهما يتـــمّ الهدايةُ  فـــا مـــن المــُـــعَرَّ ف، وتَعَرُّ شـــيئين: تعريفًـــا مـــن المـُـــعَرِّ
ـــم ولم يحصـــل القبول  ـــم؛ فإنـــه متى حصـــل البذل من الهـــادي والمعلِّ والتَّعلُّ
صَـــحَّ أن يقـــال: لم يَهْدِ ولـــم يُعَلِّم، اعتبارًا بعـــدَم القَبُول الذي هـــو تمام الهداية 
والتعليـــم، وصـــحّ أَنْ يُقال: هَـــدَى وعَلَّم، اعتبـــارًا بَبذْلهِ، فـــإذِا كان كذلك صحّ 
أَن يُقـــالَ: إنَِّ الله لـــمِ يَهْدِ الكافرين والفاســـقين، من حيثُ إنَِّه لـــم يَحْصُل القَبولُ 
ـــذى هو تَمـــامُ الهِدايـــة والتَّعليِم، وصـــحّ أَنْ يُقال: قـــد هَداهـــم وعَلَّمَهُم، من  الَّ

حيـــث إنَِّه حَصَـــل البَذْلُ الذى هـــو مَبْـــدأُ الهِداية«)1).
»القرآن الكريم«: يشـــمل مـــا دل عليه بمنطوقه ومفهومه مـــن خال آياته، 
وموضوعاته، وســـوره، ومـــن هنا كانت الهدايات بعضهـــا دلّ عليه ظاهر النص، 

وبعضها اســـتنبطها العلماء بعد تدبـــر وإعمال فكر فيه. 
»التي توصل«: لأنّ هداية الإرشـــاد في أصلها جاءت لتدل وتوصل الإنســـان 
إلـــى مطلوبـــه، وهـــو الهداية إلـــى الصـــراط المســـتقيم، المتمثـــل في معرفة الحق 
والعمل بـــه،  فهي موصلة إليه إرشـــادًا، ولا يمكـــن الوصول إلى الهـــدى بغيرها. 
قـــال أبـــو البقـــاء V:»الهدايـــة هـــي عنـــد أهل الحـــق الدلالـــة على 
 طريـــق من شـــأنه الإيصال؛ ســـواء حصل الوصـــول بالفعل في وقـــت الاهتداء،

أو لم يحصل«)2). 

)1)  المفردات في غريب القرآن )ص: 540).

)2)  الكليات )57/2).
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»لـــكل خيـــر«: لأنّ القرآن الكريم جـــاء ليهدي بهديه للتي هـــي أقوم، فيما 
يحقق ســـعادة الدنيا والآخـــرة، فا يهدي إلا إلـــى الخير والمعروف. 

»وتمنع من كل شـــر«: لأنّ القـــرآن الكريم كما أنّه يهـــدي للتي هي أقوم، 
فهـــو أيضا يمنـــع بهدايته من ســـلوك الســـبل المعوجة التي توصـــل إلى الضال 
والشـــر والشـــقاء، قال تعالـــى:﴿ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ﴾]طه:123[، 
فقد أمرنـــا الله تعالى باتبـــاع الصراط المســـتقيم غير صـــراط المغضوب عليهم 

والضاليـــن، التي هي الســـبل التي حذّرنا الله منها، قـــال تعالى:﴿چ چ چ 
ژ  ڈ  ڈ  ڎڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇڇ  چ 

.]153 ڑ﴾]الأنعام:  ژ 
وقـــد تكـــون الهداية في كلمـــة قرآنيـــة واحدة، وقـــد تكون في آيـــة قرآنية، 
وقـــد تجتمـــع جملة هدايـــات في الآية الواحـــدة، أو في آيات الموضـــوع الواحد 
في الســـورة، وقد تكون الهدايات مســـتنبطة مـــن مجموع آيات الســـورة، أو من 
الموضـــوع، أو اللفظ القرآني الواحـــد، ولا تخلو آية قرآنية ولـــو كانت من كلمة 
واحـــدة من هداية ظاهرة أو مســـتنبطة، بل قد تجد فيها عشـــرات الهدايات؛ لأنّ 
الآيـــة مع ما فيهـــا من هدايات هـــي في الوقت نفســـه تدل علـــى وجوده C؛ 
لأنّ مـــن لوازم القـــول أن يكون له قائـــل، وتدل على علمه وحكمتـــه  ورحمته، 

لمـــا حوته مـــن هَدْي محكم، يســـدد لكل خيـــر  وصاح. 
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الـمطلب الخامس
 الفرق بين مفهوم الهدايات والمصطلحات المقاربة

اســـتعمل العلماء - X- مصطلحات معينة في الدلالة على فهم معاني 
القرآن الكريم، واســـتنباط حكمه وأســـراره، وإدراك مقاصده وغاياته، والدلالة 
علـــى هداياتـــه، فمـــن ذلك:»التفســـير، والتأويـــل، والاســـتنباط، والهدايات«، 
ويعـــبر العلماء عـــن ذلك بقولهم:تفســـير الآية كـــذا، واختلفـــوا في تأويلها على 
كذا، ويســـتنبط من الآيـــة كذا، والهدايـــات عبّـــروا عنها بألفاظ متنوعة ســـوف 
يأتي الحديـــث عنها بـــإذن الله في المطلب القـــادم، فلكي نســـتطيع تجلية مفهوم 
الهدايـــات لابد من التمييـــز بينها وبيـــن التفســـير، وبينها وبين الاســـتنباط، لما 
بينهمـــا من عاقـــة وتداخل، أمـــا التأويل فهو هنـــا يحمل نفس معنى التفســـير، 

ولـــذا أعرضت عنه. 

1- العلاقة بين التفسير والهدايات والفرق بينهما:

 حتى نســـتطيع أن نعرف العاقة بين »التفســـير« و»الهدايـــات« وما بينهما 
من فـــرق، نبدأ بتعريف »التفســـير« ثم نوضح مـــا بينهما مـــن العاقة والفرق:

أولً: تعريف التفسير:

أ- التفســـير في اللغة: من )الفَسْـــر( بمعنـــى البيان والكشـــف والتوضيح، 
حَه، وشرحه، وبيّنه،  وفَسَـــر الشيءَ يفسِـــرُه بالكسر، ويَفْسُـــرُه بالضم فَسْـــراً: وضَّ
ـــرَ آيـــات القرآن: شـــرحها، فالفاء والســـين والـــراء تدل  ـــر، وفَسَّ ومنه لفظ مفسَّ
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علـــى بيان شـــيء وإيضاحـــه)1)، والتَّفْسِـــيرُ مثله؛ والفَسْـــرُ: كشـــف الــــمُغَطّى، 
والتَّفْســـير: كَشـــف الــــمُراد عن اللفظ  الــــمُشْكل، واسْتَفْسَـــرْتُه كذا، أَي: سأَلته 
ـــره لــــي، وكلّ شـــيء يُعْرفُ به تفسير الشـــيء ومعناه فهو تَفْسِـــرَتُه، قال  أَن يُفَسِّ

پ﴾]الفرقـــان:33[)2). پ  پ  ٻ  ٻ    ٻ  ٻ  تعالـــى:﴿ٱ 
وقد اشـــتهرت لفظة »التفســـير« مقرونـــة بالقرآن الكريـــم، حتى أصبحت 
هـــذه اللفظة إذا أطلقت فقيل: التفســـير أريد بـــه العلم الموضـــح لمعاني القرآن 
الكريـــم، وقـــد يقال: فيما يختـــص بمفردات الألفـــاظ وغريبهـــا، وفيما يختص 

بالتأويل تفســـير، ولهـــذا يقال:»تفســـير الرُؤيـــا وتأويلها، قـــال تعالى:﴿پ 
پ﴾]الفرقان:33[«)3). 

ب- التفســـير في الاصطلاح: تعدّدت أقـــوال العلمـــاء وتباينت في تعريف 
»التفســـير« اصطاحًـــا، ومنهـــم من كتـــب في التفســـير دون أن يعرفـــه، وهذا ما 
فعله غالب المفســـرين؛ ولكن بعد الاســـتقراء والتتبع يمكن تقســـيم التعريفات 

الاصطاحيـــة التـــي ذكرها العلماء إلى قســـمين: 
القســـم الأول: من قصروا علم التفســـير علـــى توضيح المعـــاني، ومعرفة 

مـــراد الله تعالى من خـــال كامه.

)1)  ينظـــر: المعجـــم الوســـيط، مـــادة )فســـر( )688/1(، ومعجـــم مقايس اللغـــة )504/4(، 
والتوقيـــف علـــى مهمـــات التعريـــف  )ص: 192).

)2)  ينظـــر: لســـان العرب، مادة )فســـر( )555/5(، مختـــار الصحاح، مادة )فســـر( )211/1(، 
وتهذيـــب اللغة، مادة )فســـر( )407/12).

)3)  المفردات )ص:382).
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والقســـم الثاني: من توســـعوا في التعريف حتى أدخلوا الاســـتنباط، والهدايات 
والإعجـــاز، بل زاد بعضهم حتى ضوابط التفســـير، ومهمة المفســـر كذلك.

فممّـــن قصـــر تعريف علم التفســـير علـــى بيـــان وتوضيح معـــاني القرآن 
العلماء: مـــن  الكريم؛ 

1- ابن جُـــزَيِّ الكلبـــي V )ت:741هـ( حيث قال:»معنى التفســـير: 
ـــه، أو إشـــارته،   شـــرح القـــرآن، وبيـــان معنـــاه، والإفصـــاح بمـــا يقتضيـــه بنصِّ

أو نحوهما«)1).
2- وعرفـــه الجرجـــاني V )ت: 816هــــ( في »التعريفـــات« بقولـــه:               
»توضيـــح معنـــى الآية وشـــأنها وقصتها والســـبب الـــذي نزلت فيـــه بلفظ يدل 

عليـــه دلالة ظاهـــرة«)2) . 
3- وعرفه الكَافيِجِيّ V )ت:879هـ( بقوله:»وأما التفســـير في العرف 
فهو كشـــف معاني القرآن وبيان المراد«)))، وكشـــف المعاني لا شـــك أنه يشتمل 

اللغوية والشـــرعية، والإفرادية والتركيبية.
4- وابن عاشـــور V عرّفه بقوله :»التفســـير في الاصطاح: هو: اســـم 
 للعلـــم الباحـــث عن بيـــان معاني ألفـــاظ القـــرآن، وما يســـتفاد منهـــا، باختصار 

أو توسّع«)4). 

)1)  التسهيل لعلوم التنزيل )6/1).

)2)  التعريفات )ص: 67).

)3)  ينظر: التيسير في قواعد التفسير )ص:124، 125).

)4)  التحرير والتنوير  )3/1).
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5- وعرّفه الشـــيخ محمـــد بن صالـــح العثيميـــن V )ت: 1421هـ( 
بقوله:»بيـــان معاني القـــرآن«)1).

وهنالك من توســـعوا حتى أدخلوا في التفســـير علم القراءات، والإعجاز، 
وغيرها: والهدايات؛  والاستنباط، 

فَـــهُ أبـــو حيـــان الأندلســـي V )ت: 745(، بقولـــه هو:»علمٌ  1- فعرَّ
يُبحـــثُ فيه عن كيفيّـــةِ النطقِ بألفاظِ القـــرآنِ، ومدلولاتهِا، وأحكامهِـــا الإفراديَّةِ 
والتركيبيَّـــةِ، ومعانيها التي تُحمَـــلُ عليها حالَ التركيبِ، وتتمـــاتُ ذلك«)2)، فهو 
أدخـــل علـــم القـــراءات بقوله:»يُبحثُ فيه عـــن كيفيَّةِ النُّطـــقِ بألفـــاظِ القرآنِ«، 
وهـــذا لـــم يقل به غيـــره، فهـــي وإن كان لها تعلق بالتفســـير من بعـــض الوجوه، 
لكنـّــه هو علـــم يهتم بنطـــق ألفـــاظ القـــرآن الكريـــم، وأدخل العلـــوم الأخرى 
التـــي ينبغي أن يلم بها المفســـر في قوله:»وتتمـــات ذلك«، حيـــث قال:»وقولنا: 
)وتتمـــات لذلك(، هو معرفة النســـخ، وســـبب النزول، وقصـــة توضح بعض ما 

انبهـــم في القرآن، ونحـــو ذلك«)3). 
رْكَشِـــيُّ V )ت: 794( في »البرهـــان« بقوله:»علم يفهم  فه الزَّ 2- وعرَّ
بـــه كتـــاب الله تعالـــى المنزل علـــى نبيـــه محمـــد H، وبيـــان معانيه، 
واســـتخراج أحكامـــه وحكمـــه«)4)، فهـــو أدخل علم الاســـتنباط، وعلـــم الفقه 

)1)  أصول في التفسير )ص: 28).

)2)  البحر المحيط )121/1).

)3)  المصدر السابق.

)4)  ينظر: البرهان في علوم القرآن )13/1).

الـمطلب الخامس

مفهوم الهدايات القرآنية



49

الذي له توســـع في الأحكام، وأدخـــل علوما أخرى للمفســـر في تعريف آخر له، 
بقوله:»هـــو عِلْمُ نُزولِ الآيةِ وســـورتهِا وأقاصيصِها والإشـــاراتِ النَّازلةِ فيها، ثُمَّ 
ها  يِّها ومدنيِّها، ومحكمِها ومتشـــابهِها، وناســـخِها ومنسوخِها، وخاصِّ ترتيبُ مكِّ

ها، ومطلقِهـــا ومقيدِها، ومجملهِا ومفســـرِها«)1). وعامِّ
3- وقـــال ابـــنُ عَرَفَـــة المالكـــي V )ت: 803(:»هو العلـــمُ بمدلولِ 
يَـــةِ كيفيـــةِ دلالتهِ، وأســـبابِ النُّزولِ، والنَّاســـخِ والمنســـوخِ«)2)،  القـــرآنِ وخاصِّ
وقال في شـــرحه للتعريف:»فقولنـــا: خاصيةِ كيفيَّةِ دلالته: هـــي إعجازُه، ومعانيه 
، ومـــن نحا نحوه«)3)،  مخْشَـــرِيُّ البيانيَّـــةُ، وما فيه من علمِ البديعِ الذي يذكره الزَّ

فهـــو أدخل علـــم الإعجاز في تعريف التفســـير.
  4-والزرقـــاني V عرّفـــه في كتابـــه »المناهل« بقوله:»علـــم يُبحث فيه 
عـــن أحوال القـــرآن الكريم من حيث دلالته علـــى مراد الله تعالـــى، بقدر الطاقة             

البشـــرية«)4)، فهو أدخل علـــم الهدايات.
والـــذي يرجـــح الباحث، أنّ علم التفســـير هـــو: »علم يُبيِّن معـــاني القرآن 

الكريـــم«، والذي يرجّـــح ذلك الآتي: 
1- هـــو المتوافق مع تعريف التفســـير في اللغة، حيث جاء معنى التفســـير 

في اللغة مختصرًا على البيانِ والكشـــفِ والإيضاح للشـــيء. 

)1)  البرهان في علوم القرآن )13/1).

)2)  تفسير ابن عرفة )59/1).

)3)  المصدر السابق.

)4)  ينظر: مناهل العرفان )4/2).
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2- هو الـــذي اتّفق عليـــه كل من عرّف التفســـير، أما الزيـــادات الأخرى 
لم يتفـــق عليها.

3- هو الذي ســـار عليه الســـلف الصالح - X- في طريقة تفســـيرهم 
لكتـــاب الله تعالـــى، حيث لم يتجـــاوزوا بيـــان المعنى الـــذي يتعلـــق بالألفاظ 

القرآنيّـــة، أو خاصة المعنـــى التركيبي من الجملـــة القرآنية.
4- هـــو الـــذي مارســـه العلمـــاء من خـــال كتبهـــم وتفاســـيرهم، فتجد 
المفســـر يهتـــمّ بتوضيح معـــاني المفردات، كمـــا في كتب المفـــردات والغريب، 
ويذكـــر مـــن الأحاديـــث، وأســـباب النـــزول، وأوجـــه القـــراءات، وغيرها مما 
 يخـــدم بيـــان المعنى، حتـــى ما جـــاء من أوجـــه إعـــراب، أو جوانـــب باغية، 
أو إســـرائيليات، وغيرهـــا ممـــا ذكـــرت لخدمـــة هـــذا الجانب، وحتـــى الذين 
خرجـــوا من بيـــان المعنى إلى التفريـــع في مســـائل عقدية، أو فقهيـــة، كان ذلك 

ملحظًـــا علميًا ســـجل على تفاســـيرهم.
5- أنّ الـــذي جاء في كتب التفســـير من هدايات منثـــورة، لم تكن مقصودة 
عندهـــم  في كتبهم التي خلـــت من حديث مباشـــر عنها، ولم تـــبرز معالمه، كما 

كان بـــارزًا عندهم علم التفســـير بأدواته المتنوعة.
  ثانيًا: العلاقة بين التفسير والهدايات:

هنالـــك عاقة وثيقة بيـــن »التفســـير« و»الهدايات القرآنية«؛ لأنّ المفســـر 
عندمـــا يســـتخرج الهدايات يحتـــاج - أولًا - إلى معرفة معاني الآيـــة، وما يرتبط 

بذلك من أســـباب النـــزول، وأوجه القراءات، والناســـخ والمنســـوخ، وغيرها.
كمـــا أنَّ علم »الهدايات« نشـــأ في رحم علم »التفســـير« من خال ما يذكره 
بعـــض العلماء مـــن فوائد، ودلالات، وإرشـــادات للآيـــة أو الآيـــات، بعد بيان 
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معنى  الآيـــة، لكنّ علماء التفســـير لم يتوســـعوا في تدوين الهدايـــات، ولم يقصدوه 
بالتأليـــف، بل كان مقصدهم هو التفســـير الـــذي كثيرًا ما يقف في بيـــان المعاني. 

ومـــن هنا كان علـــم »الهدايات« يـــأتي بعد علم »التفســـير«، وهـــو معتمد 
عليـــه، وملتصق بـــه، لأنّ علم »التفســـير« يقف عند بيـــان المعنـــى غالبًا، وعلم 
»الهدايـــات« هـــو خاصة ما جاء في معـــاني الآية من هداية وإرشـــاد ودلالة على 
تلك المعاني، فالتفســـير بيان للمعنى، والهدايات دلالات وإرشـــادات مســـتفادة 
مـــن ذلك المعنـــى الموضح، فعلم »التفســـير« هـــو الأصل لعلـــم »الهدايات«، 
وهـــو الثمرة والخاصـــة التي تترتب على فهـــم المعنى، فالعاقـــة بينهما عاقة 

بالمقصد. الوسيلة 
ثالثًا: الفرق بين التفسير والهدايات: 

مـــع ما بين »التفســـير« و»الهدايـــات« من عاقـــة؛ إلا أنّ بينهمـــا تبايناً من 
وجـــوه عدة، فمـــن ذلك: 

* أنّ التفســـير يهتـــمّ بتوضيـــح وبيان المعـــاني في الغالب، كمـــا هو منهج 
جميـــع المفســـرين، بينما علـــم الهدايـــات يهتم بما تهدي وترشـــد وتـــدل عليه 
تلك المعاني، فالتفســـير بيـــان، والهدايـــات دلالات وإرشـــادات، يخلص إليها 

بعـــد معرفة معـــاني الآية. 
* أنّ علـــم التفســـير معتمده الأول في بيـــان القرآن الكريم؛ تفســـير القرآن 
بالقـــرآن، ثم بالســـنةّ، ثم بما أُثرِ عـــن الصحابـــة والتابعين، ثم اللغـــة، ثم الرأي 
والاجتهـــاد، بينما المعتمـــد عليه الأول في الوصول للهدايـــات القرآنيّة؛ القريحة 

الذهنية، والـــرأي والاجتهاد والتدبـــر؛ الذي يترتّب علـــى فهم المعنى.
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* أنّ علم التفســـير تظهر فيه قدرة المفسّـــر وتميزه بمدى التزامه بأحســـن 
طـــرق التفســـير، من تفســـير القرآن بالقـــرآن، ثم بالســـنة، ثم بأقـــوال الصحابة، 
ومـــن خال قوتـــه كذلـــك في الترجيـــح والاختيـــار، ونحـــو ذلك، بينمـــا علم 
الهدايـــات تظهر قدرة المفسّـــر وتميـــزه بقدر ما يوظف معاني الآية، أو الســـورة، 
أو الموضوع، في دلالات وإرشـــادات ظاهـــرة وخفية مـــن وراء المعنى المبين. 
* أنّ علـــم التفســـير مقدمة لعلـــم الهدايات، من خال شـــرح المفردات، 
وبيـــان أســـباب النزول، والناســـخ والمنســـوخ، وغيرهـــا، وعلـــم الهدايات هو 
خاصـــة مـــا يريد أن يصـــل إليـــه العلمـــاء - X-، من خـــال كل الجهود 
المبذولـــة في فهـــم وخدمة القـــرآن الكريم، فالتفســـير وســـيلة، والهدايات ثمرة 

ية. وغا
* أنّ علـــم التفســـير ظهـــرت معالمه، وبانـــت أصوله، وقعّـــدت قواعده، 
ووضعـــت ضوابطـــه بصـــورة كبيـــرة، بينما علـــم الهدايـــات لم يجـــد حظه من 

العنايـــة والتأصيل بمـــا وجده علم التفســـير. 
* أنّ علـــم التفســـير قد تكـــون كتابـــة المعـــاني وتوضيحها، فيها البســـط 
والتطويـــل، ودخـــول مفردات كثيـــرة، أما علـــم الهدايات فأســـلوب الكتابة فيه 

يميـــل إلى الاختصـــار، والتلخيـــص، والتركيـــز، غالبًا.

2- العلاقة بين الستنباطات والهدايات والفرق بينهما:

حتى نســـتطيع أن نعرف العاقة بين الاســـتنباطات والهدايـــات وما بينهما 
من فـــرق، نبدأ بتعريف الاســـتنباط، ثم نوضح العلاقـــة بينهما والفرق:
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 أولً: تعريف الستنباط: 
أ- الاســـتنباط في اللغـــة :»النون والبـــاء والطاء كلمةٌ تدلُّ على اســـتخراج 

شـــيء، واســـتنبَطْتُ المـــاءَ: اســـتخرجتُه«)1)، ومنـــه قولـــه تعالى:﴿ڱ ڱ 
ں ںڻ﴾]النســـاء: 83[ أي: يســـتخرجونه، واسْـــتَنبَْطَ الفَقيهُ: اسْتَخْرَجَ 

الفِقْـــهَ الباطنَِ بفَهْمِـــه واجْتهادِه)2). 
قـــال ابن جريـــر الطبري V:»وكل مســـتخرج شـــيئًا  كان مســـتترًا عن 

أبصـــار العيون، أو عـــن معارف القلـــوب؛ فهو له مســـتنبط«)3). 
وقـــال ابن القيـــم V:»فإنّ الاســـتنباط هو اســـتخراج الشـــيء الثابت 
الخفي الـــذي لا يعثـــر عليه كل أحـــد«)4)، وقـــال أيضا V:»إنّ الاســـتنباط 

اســـتخراج الأمر الـــذي من شـــأنه أن يخفى علـــى غير مســـتنبطه«)5).
ب- الاســـتنباط في الاصطـــلاح: هو اســـتخراج معنى خفـــي لا يظهر لغير 
المفســـر من الآيـــة أو الآيات بطريق صحيـــح، أو هو اســـتخراج المعاني الخفية 
من الآيات والســـور، فالاستنباط في استعمال المفســـرين هو:»استخراج ما وراء 
 V ظواهـــر معاني الألفاظ مـــن الآيات القرآنيـــة«)6)، وهذا ما بيّنـــه ابن القيم

)1)  معجم مقاييس اللغة، مادة )نبط( )381/5).

)2)  القاموس المحيط، مادة )نبط( )ص:890).

)3)  جامع البيان )571/8).

)4)  مفتاح دار السعادة )103/2).

)5)  إعام الموقعين )268/1).

 )6)  ينظـــر: مجلـــة معهد الإمام الشـــاطبي للدراســـات القرآنيـــة، العـــدد الرابع- الســـنة الثانية - 
ذو الحجـــة 1428هــــ ، الموضـــوع الأول: معالم الاســـتنباط في التفســـير، للأســـتاذ نايف بن 

الزهراني، )ص: 20). ســـعيد 

الـمطلب الخامس

مفهوم الهدايات القرآنية



54

من خال شـــرحه لاســـتنباط حيث قال هو:»قدر زائد على مجـــرد فهم اللفظ، 
فإنّ ذلك ليـــس طريقة الاســـتنباط، إذ موضوعات الألفاظ لا تنال بالاســـتنباط، 
وإنما تنال به العلل، والمعاني، والأشـــباه والنظائر، ومقاصـــد المتكلم، ومعلوم 
أنّ هـــذا الفهم قدر زائـــد على معرفة موضـــوع اللفظ، وعمومـــه، أو خصوصه، 
فإنّ هذا قدر مشـــترك بين ســـائر مـــن يعرف لغة العـــرب، وإنما هـــذا فهم لوازم 
 المعنـــى، ونظائـــره، ومـــراد المتكلـــم بكامه، ومعرفـــة حدود كامـــه، بحيث 

لا يدخل فيها غير المراد، ولا يخرج منها شيء من المراد«)1). 

ثانيًا: العلاقة بين الستنباطات والهدايات والفرق بينهما:
المتأمـــل في دلالات الآيـــات القرآنيـــة، وكام العلمـــاء، يجـــد أنّ هنالك 
عاقـــة وثيقة بيـــن الهدايـــات والاســـتنباط، فالاســـتنباط وســـيلة من وســـائل 
الوصـــول للمعنى الكامـــل، والهدايات الدقيقـــة في الآية، فا يمكن اســـتكمال 
مـــا في الآية من هدايات بـــدون الاســـتنباط، إلا أنّنا نجد الهدايـــات القرآنية منها 
مـــا يحتاج إلى اســـتنباط ودقة نظر وتأمـــل، ومنها ما لا يحتاج لذلـــك، ومن هنا 
يظهـــر لنا أنّ بين الاســـتنباطات والهدايات عمومًا وخصوصًـــا، فالهدايات تتّجه 
نحو توظيف المعـــاني الظاهرة والخفية في الدلالات والإرشـــادات، خاصة وأنّ 
منهـــا ما لا يخفى علـــى من له معرفة باللســـان العربـــي، وله قـــدرة على الذوق 
والفهـــم، بينما اتجاه الاســـتنباط هـــو نحو المعـــاني الخفية والدقيقـــة، من وراء 

الكلمـــات، وتحتاج إلى مقومـــات ونظر. 

)1)  إعام الموقعين )268/1).
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والاســـتنباط من العلوم المكملة لبيـــان الهدايات؛ لأنّنـــا متعبدون بما دلّ 
عليـــه القـــرآن بمنطوقه ومفهومـــه، وفق الضوابـــط التي وضعها العلمـــاء، فعلم 
الهدايـــات يهتم بالهدايـــات الظاهـــرة والخفية ذات الآثـــار الإيمانيـــة العملية، 
والاســـتنباط يهتم بالهدايـــات والمعاني والنكـــت الخفية بصورة أوســـع، وهما 
من حيـــث الممارســـة والكتابـــة متداخـــان؛ لأنّهما مـــن علوم التفســـير الذي 
موضوعه:»ألفـــاظ القرآن من حيث البحـــث عن معانيها، وما يســـتنبط منها«)1)، 

فالعاقـــة بينهما عاقة الجـــزء بالكل.

)1)  التحرير والتنوير )12/1).
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الـمطلب السادس
 تعبيرات علماء التفسير  لمفهوم الهدايات

علماء التفســـير يعبرون عن »الهدايات« بإطاقـــات متنوعة، وبعد البحث 
والتتبـــع وجدتهـــا في الغالب تدور في ســـبعة ألفاظ، تتفق تمامًا مـــع معنى الهداية 
في اللغـــة أو تقـــرب منها، ومـــا ورد في القرآن الكريـــم، فإليك  بيانهـــا مع نماذج 

مـــن تعبيرات العلماء لـــكل واحدة من تلـــك الإطاقات:
لالـــة: يقولـــون تدل هذه الآية علـــى كذا، ودلّت هـــذه الآية على  أولًا: الدِّ

. كذا
قال ابـــن العربي V في قوله تعالـــى:﴿ڱ ڱ ں ں ڻ 
اَةِ  لِ الْوَقْـــتِ فيِ الصَّ ڻ ڻ﴾]الحجـــر: 24[:»هَـــذَا يَدُلُّ عَلَى فَضْـــلِ أَوَّ
ةً«)1). ـــةً، وَعَلَى فَضْلِ الْمُبَادَرَةِ إلَى سَـــائرِِ الْأعَْمَالِ وَالْمُسَـــارَعَةِ إلَيْهَـــا عَامَّ خَاصَّ
وقال القرطبـــي V في قوله تعالى:﴿ۀ ہ ہ ہ ہ ھ 
ھ ھ ھ ے ے ۓ           ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈۈ ۇٴ ۋ 
279[:»دلّت   – ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې﴾]البقـــرة: 278 

هـــذه الآية علـــى أنّ أكل الربا والعمل بـــه من الكبائر، ولا خـــاف في ذلك«)2).
وقـــال الشـــوكاني V في قولـــه تعالـــى:﴿ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ 
ڦ ڄ ڄ ڄ﴾]الحـــج:25[:»إنّ هـــذه الآية دلّت علـــى أنّ من كان في البيت 

)1)  أحكام القرآن )125/5).

)2)  الجامع لأحكام القرآن )364/3).
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الحـــرام مأخوذ بمجـــرّد الإرادة للظلم، فهـــي مخصّصة لما ورد مـــن أنّ الله غفر 
لهـــذه الأمة ما حدّثت به أنفســـها، إلا أن يقال: إنّ الإرادة فيهـــا زيادة على مجرّد 

النفس«)1). حديث 
وقال الســـعدي V في قولـــه تعالـــى:﴿ئە ئە ئو ئو ئۇ 
ئۇ ئۆئۆ ئۈ ئۈ ئې   ئې ئېئى ئى ئى ی ی ی ی ئج ئح      ئم ئى 
ئي بج بح بخ بم بى بي تج        تح ﴾]الأنعـــام: 59[:»فهـــذه الآيـــة دلت على 

علمـــه المحيط بجميع الأشـــياء، وكتابـــه المحيط بجميع الحـــوادث«)2). 
وقـــال ابن عاشـــور V في قولـــه تعالـــى:﴿ڤ ڦ ڦڦ ڦ ڄ 
ڄ ڄ ڄڃ ڃ ڃ ڃ چ﴾]آل عمران:159[:»وقـــد دلّـــت الآيـــة على أنّ 
ـــورى مأمور بها الرسُـــول H فيما عبّر عنه بـ )الأمـــر( وهو مُهمّات  الشُّ

الأمّـــة ومصالحها في الحـــرب وغيره«)3).
وقـــد عبّـــر عدد مـــن المفســـرين - X- بهـــذا، منهـــم: أبو الحســـن 
المـــاوردي في »النكـــت والعيـــون« )ت:450هـــــ(، وأبو القاســـم الزمخشـــري 
)ت:538هــ( في »الكشـــاف«، وفخـــر الدين الرازي )ت:606هـــــ( في »مفاتيح 
 الغيـــب«، والبيضـــاوي )ت: 685هـــــ( في »أنـــوار التنزيـــل وأســـرار التأويل«، 
وأبـــو حيان الأندلســـي )ت: 745هـــــ( في »البحر المحيط«، وابـــن قيم الجوزية 
)ت: 751هـــــ( في »التفســـير القيّم« وفي عدد مـــن المواضع في كتبـــه، وابن كثير 

)1)  فتح القدير )108/5).

)2)  تيسير الكريم الرحمن )178/2) .

)3)  التحرير والتنوير )147/4).
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 )ت: 774هـــــ( في »تفســـير القـــرآن العظيـــم«، والألوســـي )ت:1270هـــــ( في 
»روح المعاني«، وجمال الدين القاســـمي في »محاسن التأويل« )ت:1332هــ(، 

والشـــنقيطي )ت:1393هــ( في »أضواء البيان«، وغيرهم)1).
ثانيًـــا: الإرشـــاد: يقولون ترشـــد هذه الآية إلـــى كذا، وأرشـــدت هذه الآية 

كذا.  إلى 
قـــال ابن كثيـــر V في قولـــه تعالـــى:﴿ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ 
ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ 
چ  چ  ڃ  ڃ  ڃڃ  ڄ  ڄ  ڄ   ڄ 
ژ  ژ  ڈڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ     ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چچ 
إليه  ڑ ڑ ک کک ک گ گ  گ گ﴾]البقرة:85[:»والذي أرشدت 
الآيـــة الكريمة، وهـــذا الســـياق، ذمّ اليهود في قيامهـــم بأمر التوراة التـــي يعتقدون 

صحتها، ومخالفة شـــرعها، مـــع معرفتهم بذلك وشـــهادتهم لـــه بالصحة«)2).
وقـــال ابن عاشـــور V في قوله تعالـــى:﴿ئائە ئە ئو ئو 
ئۇ ئۇ﴾]الأحـــزاب: 61[:»وهـــذه الآيـــة ترشـــد إلـــى تقديـــم إصـــاح 
الفاســـد من الأمـــة على قطعـــه منها؛ لأنّ إصاح الفاســـد يكســـب الأمـــة فردًا 
صالحًـــا أو طائفـــة صالحة تنتفع الأمـــة  منهـــا«)3)، فهم ذلك مـــن تقديم الأخذ 

علـــى  التقتيل.

)1)  لـــم أوثّق هذه المواضع هنا لكثرتها في كتبهم، ولأنّ طبيعة الدراســـة لا تتحمل البســـط، ولأني 
اكتفيت بتوثيق النمـــاذج المذكورة لكل مثال.

)2)  تفسير القرآن العظيم )395/1).

)3)  التحرير والتنوير )110/11).
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وقال مصطفى المراغي رحمه في تفسير قوله تعالى:﴿ی ی ی ی 
 ئج ئح ئم ئى ئي بج بح بخ بم بى بي تج تح﴾]البقرة: 112[:

»والآية ترشـــد إلـــى أنّ الإيمـــان الخالص لا يكفي وحـــده للنجاة، بـــل لابدّ أن 
العمل«)1). بإحســـان  يقرن 

وقـــال الشـــنقيطي V في قوله تعالـــى:﴿ئې ئې      ئى ئى ئى ی 
ی ی ی ئج ئح﴾]الفرقـــان: 67[:»والآيات المذكورة أرشـــدت 

النـــاس ونبّهتهم على الاقتصـــاد في الصرف«)2). 
وقـــد عبّر عدد مـــن المفســـرين- X- بهـــذا التعبيـــر، منهم: ابـــن العربي 
)ت:543هــــ( في »أحكام القـــرآن«، وبرهان الديـــن البقاعي )ت:885هــــ( في »نظم 
الدرر«، والألوســـي في »روح المعاني«، والقاســـمي في »محاســـن التأويل«، وغيرهم. 

ثالثًا: الفائدة)3): يقولون تفيد هذه الآية كذا، وأفادت هذه الآية كذا.
مثـــال ذلـــك:  قـــول الجصـــاص V في قولـــه تعالـــى: ﴿ٺ ٿ ٿ 
ٿ ٿ  ٹ ٹٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ﴾]البقـــرة: 226[:»وممـــا تفيـــد 
هـــذه الآية مـــن الأحكام، ما اســـتدلّ بـــه منها محمد بن الحســـن، علـــى امتناع 

جواز الكفـــارة قبـــل الحنث«)4).

)1)  تفسير المراغي )195/1).

)2)  أضواء البيان )77/6).

)3)  قـــال الليث:»الفائـــدةُ: ما أفـــاد الله العبد من خير يســـتفيده ويســـتحدثه، وجمعهـــا الفوائد«، 
ينظـــر: تهذيب اللغـــة، مادة )فيـــد( )484/4).

)4)  أحكام القرآن  )54/2، 55).
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وقال ابـــن العربـــي V في قولـــه تعالـــى:﴿ے ۓ ۓ ڭ   ڭ 
ڭ ڭ ۇ   ۇۆ﴾]الأنعـــام: 141[:»أفـــادت هذه الآيـــة وجوب الزكاة 
فيمـــا ســـمى الله ســـبحانه، وأفادت بيـــان ما يجب فيـــه من مخرجـــات الأرض 

التـــي أجملهـــا في قولـــه:﴿ڱ ڱ ڱ ں ںڻ﴾«)1). 
وقـــول ابن الجـــوزي V في قولـــه تعالـــى:﴿ڑ ڑ ک   ک ک 
ں﴾            ں  ڱ  ڱڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ   گ  گ    ک 
]النـــور: 4[:»أفـــادت هذه الآيـــة أن على القـــاذف إذا لم يقـــم البيّنـــة الحد، ورد 

الشـــهادة، وثبوت الفســـق«)2). 
الـــرازي في قولـــه تعالـــى:﴿ڈ ژ ژ ڑ         ڑ ک ک  وقـــول 
ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ   کک 
ۓ﴾ ۓ  ے  ے  ھ  ھ   ھ  ہھ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ڻۀ  ڻ   ڻ 

]البقرة: 178[:»فثبت أنّ هذه الآية تفيد وجوب التسوية من كل الوجوه«)3).

وقول البقاعي V في قوله تعالى:﴿ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ 
پ پ    پ   پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ  ٺ ٿ ٿ 
ٿ ٿ ٹ ٹ﴾]الحشـــر: 10[:»فقـــد أفادت هـــذه الآية أنّ مـــن كان في قلبه 

غـــلّ على أحد مـــن الصحابة M فليـــس ممن عنى الله بهـــذه الآية«)4).

)1)  أحكام القرآن )465/3).

)2)  زاد المسير في علم التفسير )10/6).

)3)  مفاتيح الغيب )61/3).

)4)  نظم الدرر )528/7).
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وقد عبّـــر عدد من المفســـرين - X- بهـــذا، منهم: ابـــن عطية، وابن 
العربـــي، والزمخشـــري، والبيضاوي، وأبـــو البركات النســـفي )ت:710هـ( في 
»مـــدارك التنزيل وحقائـــق التأويل«، وأبو حيان الأندلســـي، والســـمين الحلبي                  
)ت:756هــــ( في »الدرّ المصـــون«، وابن عادل الحنبلـــي )ت:880هـ( في كتابه        
»اللبـــاب في علوم الكتاب«، والألوســـي، والقاســـمي، والشـــنقيطي، والشـــيخ 
محمـــد بـــن صالـــح العثيمين، وهـــو يعبّر في تفســـيره عـــن الهدايـــات بالفوائد، 

والجزائري في »أيســـر التفاســـير«، وغيرهم. 
رابعًا: البيان: يقولون تبيّن هذه الآية كذا، وبيّنت هذه الآية كذا.

مثـــال ذلـــك:  قـــول الجصـــاص V في قوله تعالـــى:﴿چ چ چ 
ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ﴾]التوبة:120[:»قـــد بيّنـــت 
هـــذه الآيـــة وجـــوب الخـــروج على أهـــل المدينـــة مـــع رســـول الله في غزواته 
إلا المعذوريـــن، ومـــن أذن لـــه رســـول الله H في القعـــود؛ ولذلك ذمّ 
المنافقيـــن الذين كانوا يســـتأذنون رســـول الله H في القعـــود في الآيات 

.(1 المتقدمة«)
وقول أبي حيان الأندلســـي V في قولـــه تعالى:﴿ۋ ۋ ۅ ۅ 
ئۇ  ئو   ئو  ئە  ئە  ئا     ئا  ى  ى  ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ 

ئۇ ئۆ ئۆئۈ﴾]البقـــرة: 237[:»بيّنـــت هـــذه الآية أنّ المفـــروض لها تأخذ 

نصف مـــا فرض، ولـــم تتعرض الآية لإســـقاط متعتهـــا بل لهـــا المتعة ونصف 
المفروض«)2).

)1)  أحكام القرآن )371/4).

)2)  البحر المحيط )171/2).
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وقول ابن عاشـــور V في قولـــه:﴿ڳ ڱ  ڱ﴾]العلـــق: 7[:»فقد بيّنت 
هـــذه الآيـــة حقيقة نفســـية عظيمـــة من الأخـــاق وعلـــم النفـــس، ونبّهت على 

الحذر مـــن تغلغلهـــا في النفس«)1).
 وقول الشـــنقيطي V في قوله تعالى:﴿ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ
:]6  -  5 ڄ﴾]المؤمنـــون:  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ    
»فقـــد بيّنـــت هذه الآية أن حفـــظ الفرج من الزنـــى، واللـــواط لازم، وأنّه لا يلزم 

حفظه عـــن الزوجة والموطـــوءة بالملك«)2).
  وقـــد عبّـــر عـــدد مـــن المفســـرين - X- بهـــذا، منهـــم: البقاعـــي،  
والشـــنقيطي، ومحمد الســـيد طنطاوي )ت:1431هـ( في تفســـيره »الوســـيط«، 

. هم غير و
خامسًا: الإشـــارة: يقولون تشـــير هـــذه الآية إلى كذا، وأشـــارت هذه الآية 

لكذا.
مثـــال ذلك: قول أبـــي حيان V في قولـــه تعالى:﴿گ گ ڳ 
ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱڱ ں ں ڻ ڻڻ ڻ  ۀ   
ۀ ہ ہ ہ          ہ﴾]النســـاء: 103[:»وهذه الآية تشـــير إلى أنّ 

القضـــاء في قولـــه:﴿گ گ ڳ﴾ إنّما هو قضاء صـــاة الخوف«)3).

)1)  التحرير والتنوير  )445/11).

)2)  أضواء البيان )506/5).

)3)  البحر المحيط )357/3).
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وقول محمـــد جمال الدين القاســـمي V في قوله تعالى:﴿ڤ ڤ 
ڇ  چ   چ  چ  چ  ڃڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦڦ  ڦ  ڤڦ  ڤ 
ڇ﴾]البقـــرة: 148[:»تشـــير الآيـــة إلى أنّ النـــاس على مذاهب عديـــدة وأديان 
متنوعـــة، وأنّ علـــى العاقل أن يســـتبق إلـــى مـــا كان خيرها وأرقاهـــا، وقد اتفق 
العقـــاء قاطبة والفاســـفة أنّ دين الإســـام أرقـــى الأديان كلّها لمـــا حوى من 
حاجيـــات الكمـــال البشـــري، ووفّى بشـــؤون الاجتمـــاع، وأســـباب العمران، 

وذرائـــع الرقيّ، وطرق الســـعادتين«)1).
وقـــول الشـــنقيطي V في قوله تعالـــى:﴿ې ې ې  ى ى 
ئا ئا ئە﴾]الأنبيـــاء: 71[:»وهـــذه الآيـــة الكريمة تشـــير إلـــى هجرة 
إبراهيـــم، ومعـــه لـــوط - R - مـــن أرض العـــراق إلى الشـــام؛ فـــرارًا                       

.(2 ( بدينهما«
وقـــول ابن عاشـــور V في قولـــه تعالـــى:﴿ۈ ۇٴ ۋ ۋ 
ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى         ئا ئا﴾]غافـــر: 15[:»وهذه الآية 

تشـــير إلى أنّ النبوءة غير مكتســـبة«)3).
وقـــول أبي بكر الجزائـــري V في قوله تعالى:﴿ئو ئو ئۇ 
ئۇ ئۆ ئۆئۈ ئۈ ئې ئې ئې ﴾]فاطـــر: 10[:»إنّ الآية تشـــير إلى أنّ كل من 

يمكر مكر الســـوء فإنّ عاقبة مكـــره تعود عليه وبالًا وخســـرانًا«)4). 

)1)  محاسن التأويل )393/1).

)2)  أضواء البيان )239/4).

)3)  التحرير والتنوير )111/22).

)4)  أيسر التفاسير )342/4).
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وقـــد عبّر عـــدد من المفســـرين بهـــذا، منهـــم: أبو القاســـم عبـــد الكريم 
القشـــيري )ت:465هـ( في »لطائف الإشـــارات«، وابن عطية في »المحرر الوجيز 
في تفســـير الكتـــاب العزيز«، والثعالبـــي )ت:875 هـ( في »الجواهر الحســـان في 
تفســـير القرآن«، وابن عادل الحنبلي، والألوســـي، والســـعدي، وابـــن عثيمين، 

وغيرهم.
سادسًا: الفهم: يقولون يفهم من هذه الآية كذا، وهذه الآية فيها كذا.

مثـــال ذلك: قول الشـــنقيطي V في قوله تعالـــى:﴿ڳ ڱ    ڱ     ڱ 
ڱ  ں ں ڻ   ڻڻ﴾]البقرة:173[:»فيفهـــم من الآيـــة أن الباغي والعادي كاهما 

متجانف لإثم، وهـــذا غاية ما يفهـــم منها«)1).
وقـــول الســـعدي V في قولـــه تعالـــى:﴿ئج ئح ئم ئى ئي بج     بح 
بخ﴾]النســـاء: 59[:»يفهـــم منهـــا أنّ ما لم يتنازعـــوا فيه بل اتفقـــوا عليه أنهم 

غيـــر مأمورين بـــردّه إلى الكتاب والســـنة، وذلـــك لا يكون إلا موافقًـــا للكتاب 
والســـنة فا يكـــون مخالفا«)2).

وقول الجصاص V في قولـــه تعالى:﴿ۇ ۇ ۆ ۆ    ۈ ۈ ۇٴ 
ۋ ۋ  ۅ ۅ ۉ ۉ ېې﴾]الأحـــزاب: 50[:»الآيـــة فيهـــا نصّ 

.(3(»H علـــى إباحة عقد النـــكاح بلفظ الهبـــة للنبي

)1)  أضواء البيان )96/3).

)2)  تيسير الكريم الرحمن في تفسير كام المنان )ص: 202).

)3)  أحكام القرآن )237/5).
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وقول ابن العربي V في قولـــه تعالى:﴿ۀ ہ ہ  ہ ہ ھھ 
 ھ ھ  ے ے ۓۓ ڭ ڭ ڭڭ ۇ ۇ     ۆ ۆ ۈ﴾]البقرة: 124[:

»الْآيَةُ فيِهَا ثَاثُ مَسَائلَِ«)1).
وقـــول القرطبـــي V في قولـــه تعالـــى:﴿ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ 
ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ﴾]يوســـف: 110[:»وهذه الآية فيهـــا تنزيه الأنبياء 
وعصمتهـــم عما لا يليق بهم، وهـــذا الباب عظيم وخطره جســـيم ينبغي الوقوف 

عليـــه لئا يزل الإنســـان فيكون في ســـواء الجحيم«)2).
وقـــد عبّـــر عـــدد مـــن المفســـرين - X- بهذا، منهـــم: ابـــن عطية في 
»المحـــرر الوجيز في تفســـير الكتـــاب العزيـــز«، وابـــن القيم فيما جمـــع له من 
»التفســـير القيـــم«، والزركشـــي في »البرهـــان«، والبقاعـــي في »نظـــم الـــدرر«، 
والألوســـي في »روح   المعـــاني«، والنيســـابوري في »الكشـــف والبيـــان«، وابن 

عاشـــور في »التحريـــر  والتنويـــر«، وغيرهم.
ســـابعًا: الأخـــذ: يقولون يؤخـــذ من هذه الآيـــة كذا، وأخذ مـــن هذه الآية 

. كذا
مثـــال ذلـــك:  قول ابـــن العربـــي فيما نقله عـــن الشـــافعي- W- في 
 قولـــه تعالـــى: ﴿ہ ہہ ہ ھ ھ ھ ھے﴾]البقـــرة: 229[:
»يؤخـــذ من هذه الآية أنّ الســـراح مـــن صريح ألفاظ الطاق الـــذي لا يفتقر إلى 

نية«)3).

)1)  أحكام القرآن )65/1).

)2)  الجامع لأحكام القرآن )275/9).

)3)  أحكام القرآن )381/1).

الـمطلب السادس
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وقول ابن عرفـــة V:»﴿ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆۈ﴾]البقرة: 74[، 
يؤخـــذ من الآية أنّ الأفضليـــة ثبتت للجنس بثبوتها لبعض أفـــراده؛ لأنّ الحجارة 

الموصوفـــة بذلك هي بعـــض من كل، وقد ثبت التفضيـــل للجميع بقوله:﴿ڱ 
ں  ﴾، ولـــم يقل: فهي كالحجـــارة الموصوفة بكذا، والحجـــارة عام؛ إما بـ 

)الألف والام(، أو بالســـياق، فقد فضل عليهم جميـــع الحجارة«)1).
وقـــول الســـعدي V في قوله تعالـــى:﴿ہ ھ ھ ھ ھ 
ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ﴾]الأحـــزاب: 50[:»يؤخـــذ من مفهومه، 
أنّ مـــا عداهـــن من الأقـــارب غير محلل، كمـــا تقدم في ســـورة النســـاء، فإنه لا 
يبـــاح مـــن الأقارب من النســـاء غيـــر هـــؤلاء الأربع، ومـــا عداهن مـــن الفروع 
مطلقًـــا، والأصـــول مطلقًـــا، وفـــروع الأب والأم وإن نزلوا، وفـــروع من فوقهم 

يباح«)2). لا  فإنـــه  لصلبه، 
وقـــول الشـــنقيطي V في قولـــه تعالـــى:﴿ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ 
ڄ ڄ ڃ ڃ  ڃڃ چ چ چ﴾]آل عمـــران: 31[:»يؤخـــذ مـــن هذه 
الآيـــة الكريمـــة أنّ عامة المحبـــة الصادقة لله ورســـوله H هي اتباعه  
H، فالـــذي يخالفـــه ويدعي أنّـــه يحبه، فهـــو كاذب مفـــتر؛ إذ لو كان 
محبًّا لـــه لأطاعه، ومن المعلـــوم عند العامـــة أنّ المحبة تســـتجلب الطاعة«)3).

)1)  تفسير ابن عرفة )332/1).

)2)  تيسير الكريم الرحمن )ص: 669).

)3)  أضواء البيان )18/4).
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وقـــول ابـــن عاشـــور V:»يؤخذ مـــن قوله تعالـــى:﴿ٺ ٺ ٿ 
العالـــم  فنـــاء  أنّ   ،]47 ڤ﴾]الكهـــف:  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ   ٿ  ٿ 

بالـــزلازل«)1). يكون 
هـــذه هي الألفاظ البـــارزة التي عبّر بها المفســـرون - X- عن مفهوم 
الهدايات المســـتفادة من الآيات، حســـب ما ظهر لنا من خـــال البحث والتتبع، 
وهنالـــك ألفاظ أخرى عبر بها بعض المفســـرين بصورة  قليلـــة، وهي:»الإيماء، 

التنبيه، الإيحاء، والتضميـــن، والمقصد، والثمرة، وغيرها«.

)1)  التحرير والتنوير )43/1).

الـمطلب السادس
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أهمية الهدايات القرآنية

مدخل:

»الهدايـــات القرآنيّـــة« أمرهـــا عظيـــم، وشـــأنها كبيـــر؛ لأنَّ موضوعهـــا 
ومصدرهـــا الذكـــر الحكيـــم، كام رب العالميـــن، الـــذي هو خيـــر الحديث، 

وأبركه.  وأنفعـــه،  وأعدلـــه،  وأصدقـــه، 
فوصفهـــا كريم، لأنّها نور وهـــدى، وبركة وذكرى، وشـــفاء ورحمة، فهي 

جمعـــت كل الصفات التـــي تحمد، وتنزهت عن كل شـــائبة نقص وعوج.
وهدفهـــا جليل، وهو إخراج النـــاس من الظلمات إلى النور، وإرشـــادهم 
إلـــى ما يحقق ســـعادتهم في الدنيا والآخـــرة؛ لأنّها تدلهم علـــى كلِّ هدى وخير، 
وعلـــم وحكمـــة جـــاءت في كتـــاب الله، من أمـــور المعـــاش والمعـــاد بصورة 

. ة مستمر
والحاجـــة إليها كبيرة، لا ســـيما في عصـــر تعقدت مشـــكاته الاجتماعية، 
والنفســـية، والسياســـية، والاقتصادية وغيرهـــا، مما يتطلّب البحـــث في هدايات 
الآيات، واســـتخراج واســـتنباط معالجات شـــافية لما تحتاج الأمة إليه؛ لأن الله 

جعـــل في كتابـــه كل ما هو صالـــح لكل زمـــان ومكان، قـــال تعالى:﴿ۀ ۀ 
ہ ہ ہ ہ ھ ھھ ھ ے ے ۓ  ۓ﴾]الإســـراء:82[. 

وأثرهـــا بليـــغ؛ لأنّهـــا تبلـــغ كل كمـــال وســـعادة، وتصون عن كل فســـاد 
لةٌ من عنـــد الله العليم  الحكيم،  وانحـــراف، وكيف لا تكون كذلـــك؟! وهي مُنزََّ
فـــإنّ  ﴾]الســـجدة:2[  قـــال تعالـــى: ﴿ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ   
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الأوائـــل ســـعدوا بالقرآن الكريـــم؛ لما أقبلوا عليـــه يأخذون هديه، ويســـتنيرون 
بنـــوره، فتوحـــدت كلمتهم، وقويت شـــوكتهم، وعز ســـلطانهم، وعا مجدهم، 
فالقـــرآن الكريم في كل زمان يمثل ســـرّ قـــوة الأمة، فهو برهان صدق الرســـالة، 
وقائـــد مســـيرتها للتي هي أقـــوم بين الأمـــم، ومن هنـــا كانت هداياتـــه واضحة 
الهـــدف، عظيمـــة النفع والأثـــر، مصانة عن العبـــث، محققة للكمال البشـــري، 
لا يســـتغنى عنها العقاء، ولا يشـــبع من دراســـتها العلماء، فـــالله جعل في أرضه 
غـــذاء الأجســـاد، وجعـــل في هدايات كتابـــه غذاء لـــلأرواح، وهدايـــة للعقول، 
وكمـــا لا نجـــد خلاً فيمـــا أخرجه لعبـــاده من الطيبـــات، لا نجد كذلـــك عوجًا 
فيمـــا أنزله لعبـــاده من البينـــات والهـــدى والذكـــر الحكيم، وهو الـــذي خلق، 
ويعلـــم مـــا يصلح الخلـــق؛ ولـــذا أثنـــى الله تعالـــى علـــى المهتديـــن بهدايات 

القـــرآن الكريم، فوصفهـــم بالهداية والعقـــل، قال تعالـــى:﴿ہ ہ  ہ ہ 
ۇ﴾ ۇ  ڭ  ڭ  ڭڭ  ۓ  ۓ  ے  ھے  ھ  ھ   ھ 

]الزمر: 17 – 18[.

ومـــن هنـــا ســـوف نتكلـــم عـــن أهميّـــة »الهدايـــات القرآنيّة« مـــن جهة 
موضوعهـــا، ووصفهـــا، وهدفهـــا، وشـــدة الحاجة إليهـــا، وأثرهـــا، من خال 
المطالب الخمســـة الآتية بإذن الله  تعالى، نســـأل الله العون والتوفيق والســـداد، 

إنّـــه وليّ ذلـــك والقـــادر عليه. 
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الـمطلب الأول
 موضوع الهدايات القرآنية

ممـــا يدلّ علـــى أهميّة »الهدايـــات القرآنيّـــة« أنّ موضوعها هـــو كتاب الله 
تعالـــى »كلية الشـــريعة، وعمدة الملـــة، وينبوع الحكمـــة، وآية الرســـالة، ونور 
الأبصـــار والبصائـــر«)1)، والقـــرآن العظيـــم، والنـــور المبين، والذكـــر الحكيم، 
والكتـــاب العزيـــز؛ الذي جمع الله فيـــه كل علم نافع، وحكمـــة صالحة، وهداية 
راشـــدة، ودلالـــة موصلة لكل خيـــر، وجعله رحمة من كل شـــقاء، وشـــفاء من 
كل داء، فهـــو كتـــاب الإنســـانية التـــي أرادت أن تحيـــا علـــى منهـــج الله تعالى، 
تصـــون بـــه عقيدتهـــا، وتصلح بـــه عبادتهـــا، وتســـتقيم عليـــه حياتهـــا في جميع 
الجوانـــب؛ لأنّ الله تعالـــى بيّن فيـــه كل ما كانـــت الأمة في حاجـــة إليه؛ لصاح 

ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  تعالـــى:﴿ڦ  قـــال  أمرهـــا، 
ڃ ڃ﴾]النحـــل: 89[ »بحيـــث صـــار مجمـــوع التشـــريع الحاصـــل 
بالقـــرآن والســـنةّ كافيـــا في هدي الأمّـــة في عبادتهـــا، ومعاملتها، وسياســـتها، في 
ســـائر عصورها، بحســـب ما تدعو إليـــه حاجاتها، فقـــد كان الديـــن وافيًا في كلّ 
وقـــت بما يحتاجه المســـلمون«)2)، وهو الحـــق المبين، الذي ليـــس بعده لضال 

عذر، قال تعالـــى:﴿ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄڄ ڃ ڃ ڃ 
ڌ﴾]يونـــس:108[،  ڌ  ڍ  ڍ  ڇڇ  ڇ  ڇ  چ  چ   چچ  ڃ 

)1)  الموافقات في أصول الشريعة، للشاطبي )144/4). 

)2)  التحرير والتنوير )103/6). 
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وهـــو الصراط المســـتقيم الـــذي ندعـــو الله أن يبصرنا به في قولـــه تعالى:﴿ٹ 
ٹ ٹ﴾]الفاتحـــة: 6[، وهـــو الهـــدى القويـــم، الـــذي به قـــوام الأمور 
واســـتقامتها، وهـــو النـــور العظيم الكاشـــف لكل ظلمـــات الحيـــاة والقلوب، 

ڍ ڌ ڌ  ڍ  ڇ ڇ  ڇ  ڇ  تعالـــى:﴿چ  قـــال 
ک        ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ 

ک گ گ گ گ ڳ ﴾ ]المائـــدة: 15 – 16[، وهـــو 

بصائر للمســـتبصرين، قال تعالـــى:﴿ڦ ڦ ڄ ڄ ڄڄ ڃ ڃ ڃڃ 
چ چ چچ ڇ ڇ ڇ ڇ﴾ ]الأنعـــام: 104[، وهو حبل الله الذي أمرنا 
بالاعتصـــام به، قال تعالـــى:﴿ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃڃ ﴾]آل عمران: 

103[، وهـــو الروح الـــذي تحيا بـــه الأمة حياة الســـعادة، قـــال تعالى:﴿ٱ 

ٿ     ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پپ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ 
﴾]الشـــورى:52[. ٹٹ  ٹ  ٿ  ٿ 

قـــال ابـــن القيـــم V:»فســـمّاه ﴿ٻ ﴾ لما يحصـــل به مـــن الحياة، 
وجعلـــه نـــورًا لمـــا يحصـــل بـــه مـــن الإشـــراق والإضـــاءة، وهمـــا متازمان، 
فحيـــث وُجِدَت هـــذه الحياة بهذا الـــروح وُجِدَت الاضاءة والاســـتنارة، وحيث 
وُجِـــدَت الاســـتنارة والاضاءة وُجِـــدَت الحياة، فمـــن لم يقبل هـــذه الروح فهو 
ميـــت مظلـــم«)1)، وهو الموصـــل لكل هـــدى، ومحقق لكل خيـــر ورحمة، قال 

ئە  ئا  ئا  ى  ى  ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ   تعالـــى:﴿ۅ 
ئې  ئې  ئې  ئۈ  ئۈ  ئۆ  ئۆ  ئۇ  ئۇ  ئو  ئو  ئە 

)1)  التفسير القيم )123/2). 
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ئى ئى﴾]النســـاء:174– 175[، فهـــو الـــذي يهديهـــم إلـــى طريـــق الجنة، 
ويبعدهـــم عن طـــرق النار، وهـــو الذي حثهـــم على كل مـــا ينفعهـــم، وحذر فيه 
من كل مـــا يضرهم في دينهـــم ودنياهم، ومن هنـــا صار رحمة ونعمـــة عظمى من 

بعباده. الرحيـــم  البر  الله 
ويـــدل علـــى فضـــل »الهدايـــات القرآنيّـــة«، أنّ كل مـــا ثبت للقـــرآن من 
فضائل ومنزلـــة فهي ثابتة لهداياته المســـتخرجة بصـــورة صحيحة، حيث جعل 
الله فيهـــا الكفاية للهـــدى والحق والكمـــال، وكل ما كان النـــاس في حاجة إليه؛ 

لصاح دينهم ودنياهـــم، قال تعالـــى:﴿ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ 
ې﴾]العنكبـــوت:51[. ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۇٴۋ  ۈ 

قال الســـعدي V في تفســـير هذه الآية:»هدايته لســـواء السبيل، في أمره 
ونهيـــه، فما أمر بشـــيء، فقال العقـــل: ليته لم يأمـــر به، ولا نهى عن شـــيء فقال 
العقـــل: ليته لـــم ينه عنه، بل هـــو مطابق للعـــدل والميزان، والحكمـــة المعقولة 
لـــذوي البصائـــر والعقول، ثـــم مســـايرة إرشـــاداته، وهداياتـــه، وأحكامه لكل 
حـــال، وكل زمـــان، بحيـــث لا تصلح الأمـــور إلا بـــه، فجميع ذلـــك يكفي من 
أراد تصديـــق الحـــق، وعمـــل علـــى طلب الحـــق، فا كفـــى اللّه من لـــم يكفه 
القـــرآن، ولا شـــفى اللّه من لم يشـــفه الفرقـــان، ومن اهتـــدى به واكتفـــى، فإنه 

رحمـــة له وخير، فلذلـــك قال تعالـــى:﴿ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې 
ې﴾؛ وذلـــك لمـــا يحصل فيه من العلـــم الكثير، والخيـــر الغزير، وتزكية 

القلـــوب والأرواح، وتطهير العقائـــد، وتكميل الأخـــاق، والفتوحات الإلهية، 
والأســـرار الربانية«)1).

)1)  تيسير الكريم الرحمن )ص: 635). 
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والأمـــة مـــع هداياته لا تحتاج إلـــى غيرها، وقد قـــال تعالى:﴿ڇ ڇ   
 ،]48 ژژ﴾]المائـــدة:  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ 
وهيمنته تـــدل على علو مرتبتـــه، وكمال هديـــه، وفضله، وجمعـــه لجميع ما في 

غيره مـــن الكتب الإلهية الســـابقة. 
   فالقـــرآن الكريم مصـــدر »الهدايـــات القرآنيّة« الـــذي:»لا طريق إلى الله 
ســـواه، ولا نجاة بغيره، ولا تمســـك بشـــيء يخالفـــه، وهذا كلـــه لا يحتاج إلى 

تقرير واســـتدلال عليه؛ لأنـــه معلوم من ديـــن الأمة«)1)، قـــال تعالى:﴿ٱ ٻ 
ٻ ٻ ٻ پ پ پ پڀ ڀ ڀ   ڀ ٺ ٺ ٺٺ ٿ ٿ ٿ 
تعالـــى: وقـــال  ڄ﴾]البقـــرة:12[،  ڦ   ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹڤ  ٹ  ٹ  ٹ   ٿ 

﴿ھ ے  ے ۓ ۓ ڭڭ ڭ ڭ ۇ ۇ﴾]الأنعام: 71 [.

)1)  الموافقات في أصول الشريعة )144/4). 
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الـمطلب الثاني
 صفات الهدايات القرآنية

»الهدايـــات القرآنيّـــة« وصفـــت بصفـــات عظيمـــة، تـــدل كل صفة على 
أهميتهـــا ومنزلتهـــا وعلو شـــأنها، مـــن ذلك:

أولًا: هدايـــات مســـتقيمة: فالله تعالى وصـــف القرآن الكريم بالاســـتقامة 
التي لا عـــوج فيها.

ېې﴾  ې  ۉ  ۉ    ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ۇٴ  ۈ  تعالـــى:﴿ۈ  قـــال 
]الكهـــف:1[، وقـــال تعالـــى:﴿ۉ ې ې ې ې ى ى﴾]الزمر:28[، 

ڃ﴾ ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄڄ  ڄ  ڦ  تعالـــى:﴿ڦ   وقـــال 
]الأنعـــام :126[، فهداياته كذلك التي اســـتخرجها العلماء وفق أســـس صحيحة 

كلها مســـتقيمة، بـــل في كمال الاســـتقامة، لا خلل فيهـــا، ولا تناقض، ولا عيب، 
ولا نقـــص؛ لأنّهـــا مســـتنبطة مـــن كتـــاب »لا اعوجـــاج فيـــه ألبتة، لا مـــن جهة 
الألفـــاظ، ولا من جهـــة المعاني، أخبـــاره كلها صـــدق، وأحكامه عدل، ســـالم 
من جميـــع العيوب في ألفاظه ومعانيـــه، وأخباره وأحكامـــه؛ لأن قوله:﴿ېې﴾

نكرة في ســـياق النفـــي، فهي تعم نفـــي جميع أنـــواع العوج«)1).
 ثانيًا: هدايات قيّمة: وهي هداية وصفت كذلك بأنها قيمة.

 قال تعالـــى:﴿ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ          ژ  ﴾]البينة:2 -3[،
ى﴾ ې  ېې  ې  ۉ  ۉ    ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ۇٴ  ۈ  تعالـــى:﴿ۈ  وقـــال 

)1)  أضواء البيان )5/19). 
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]الكهـــف:1 -2[، فهي هدايات قيمـــة، لا يوجد أقيم منهـــا في الوجود؛ لما يحقق 

مصالـــح العباد العاجلة والآجلة، لا ريب في قيمتها، وصاحها، وفائدتها، وعظيم 
نفعها، قـــال تعالى:﴿ٻ ٻ ٻ پپ پپ ڀ ڀ﴾]البقـــرة: 2[، ولا ريب أنّ ما 
جـــاء فيها هو الحق الذي لا يلبســـه باطـــل، والعدل الذي لا يخالطـــه جور، قال 
 تعالـــى:﴿ڭ ڭ ۇ ۇ ۆۆ ۈ ۈ  ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ  ﴾

]هـــود: 17[، ولا حجّـــة لمرتـــاب في ريبـــه، وهـــي هدايـــات قيمة كذلـــك؛ لأنها 

تنبـــض بالحكمـــة التي لا يعتريهـــا خلل؛ لأنها مســـتنبطة من كتـــاب حكيم، قال 
وقـــال   ،]58 عمـــران:  ۀ﴾]آل  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  تعالـــى:﴿ں 

تعالـــى:﴿ڤ ڤ ڦ ڦ﴾]يـــس:1 – 2 [، وقال تعالـــى:﴿ٱٻ ٻ ٻ 
ٻ پ﴾]يونـــس:1[، وقال تعالى:﴿ٻ ٻ ٻ پ پ پ 
پ ڀ﴾]لقمـــان: 2 – 3[، فهـــو لحكمتـــه يهدي لكل كمـــال، ويوصل 

لكل صـــاح من خـــال هداياته.
قال الســـعدي V:»فيما يشـــتمل عليه من الأوامر والنواهي والأخبار، 

فليس فيه حكم مخالف للحكمة والعـــدل  والميزان«)1).
 ثالثًـــا: هدايات كريمـــة: وهي هدايـــات وصفت كذلك بأنّهـــا كريمة أي: 
عظيمـــة الفوائـــد، جمـــة المنافع، كثيـــرة الخيـــر، كبيرة الأثـــر، ليس لهـــا مثيل 

ونظيـــر؛ لأنّها مســـتنبطة مـــن كام رب العالميـــن، الموصـــوف بأنه كريم.
قـــال تعالـــى:﴿ٱ   ٻ ٻ ﴾]الواقعـــة: 77[، وقال تعالـــى:﴿ٿ ٿ ٿ 

.]40  –  38 ڦ﴾]الحاقـــة:  ڤ  ڤ  ڤ     ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ 

)1)  تيسير الكريم الرحمن )ص: 762). 
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قـــال ابن العربـــي V:»الوصـــف الكرِيـــم في الكتابِ غايـــة الوصف، 
مـــان يصفون الكتاب باِلخطيـــر، وبالأثَير، وباِلمـــبرور؛ فإنِ كان لملك  وأهل الزَّ

قالـــوا: العزيز؛ وأَســـقطُوا الكريم غَفْلَـــةً، وَهُوَ أَفضلهـــا خصلة«)1).
وقال أبو حيان V:»و﴿ ٻ﴾: وصف مدح ينفي عنه مالا يليق به«)2).

وقال ابن الجـــوزي V :»والكريم اســـم جامع لما يحمـــد؛ وذلك أنّ 
.(3(»D فيـــه البيان والهـــدى والحكمة، وهو معظم عنـــد الله

وقال البيضـــاوي V:»﴿  ٻ﴾: كثيـــر النفع؛ لاشـــتماله على أصول 
العلـــوم المهمة في إصـــاح المعاش والمعاد، أو حســـن مرضي في جنســـه«)4).

وقـــال القرطبـــي V:»هو ﴿  ٻ﴾ علـــى المؤمنين، لأنـــه كام ربهم، 
وشـــفاء صدورهـــم، كريم على أهل الســـماء؛ لأنـــه تنزيل ربهم ووحيـــه، وقيل:  
﴿  ٻ﴾ أي: غيـــر مخلـــوق، وقيـــل: ﴿  ٻ﴾ لمـــا فيـــه مـــن كريـــم الأخاق 

ومعالـــي الأمور،  وقيـــل: لأنّه يكـــرم حافظه، ويعظـــم قارئه«)5). 
وقـــال الســـعدي V:»﴿ ٻ﴾ أي: كثيـــر الخيـــر، غزيـــر العلم، فكل 

خيـــر وعلـــم فإنما يســـتفاد من كتـــاب الله، ويســـتنبط منه«)6).

)1)  أحكام القرآن )216/6). 

)2)  البحر المحيط )213/8). 

)3)  زاد المسير )151/8). 

)4)  أنوار التنزيل )292/5). 

)5)  الجامع لأحكام القرآن )224/17). 

)6)  تيسير الكريم الرحمن )ص:836). 
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رابعًـــا: هدايـــات مباركة: فهداياته فعـــاً هي هدايات مباركـــة، عطاؤها لا 
ينفـــد، ونورهـــا لا يخبـــأ، وخيرها لا يحـــد؛ لأنّها مـــن كتاب مبـــارك في علومه، 

ومعانيـــه، وأثره، وفي كل مـــا يتصل به.
ہ﴾ ہ  ۀ  ۀ     ڻ  ڻ  ڻ   تعالـــى:﴿ڻ  قـــال 
ڱ﴾ ڳ   ڳ  ڳڳ  گ  گ  تعالـــى:﴿گ  وقـــال   ،]155 ]الأنعـــام: 

تعالـــى:﴿ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ  وقـــال  ]الأنبياء:50[، 

 .]29 چ﴾]ص:
قال ابن عاشـــور V:»ووصـــف القـــرآن بالمبارك، يعـــمّ نواحي الخير 
كلهـــا؛ لأنّ البركـــة زيـــادة الخيـــر؛ فالقرآن كلّـــه خير، مـــن جهة باغـــة ألفاظه، 
وحســـنها، وســـرعة حفظه، وســـهولة تاوته، وهو أيضًـــا خير لما اشـــتمل عليه 
من أفنـــان الكام، والحكمة، والشـــريعة، واللطائف الباغيـــة، وهو في ذلك كله 
آية علـــى صدق الذي جاء به؛ لأنّ البشـــر عجـــزوا عن الإتيان بمثلـــه، وتحدّاهم 
النبـــي H بذلك فما اســـتطاعوا، وبذلك اهتدت به أمـــم كثيرة في جميع 
الأزمـــان، وانتفـــع به مَـــن آمنوا بـــه، وفريق ممن حرمـــوا الإيمان، فـــكان وصفه 

بأنه مبـــارك وافيًا على وصـــف كتاب موســـى S بأنّه فرقـــان وضياء«)1).
وقال الســـعدي V في قولـــه تعالـــى:﴿ڄ ڄ ڄ ڄ﴾:»فيه 
خيـــر كثيـــر، وعلـــم غزيـــر، فيه كل هـــدى مـــن ضالة، وشـــفاء مـــن داء، ونور 
يســـتضاء بـــه في الظلمات، وكل حكـــم يحتاج إليـــه المكلفون، وفيـــه من الأدلة 
القطعيـــة على كل مطلوب مـــا كان به أجلَّ كتاب طرق العالم منذ أنشـــأه الله«)2).

)1)  التحرير والتنوير  )90/17، 91). 

)2)  تيسير الكريم الرحمن )ص:712). 
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خامسًـــا: هدايـــات مذكّرة: وهـــي هدايات ذكـــر للمتذكريـــن والذاكرين؛ 
لأنّهـــا تذكـــر العبـــاد بخالقهـــم، وما له مـــن صفات الكمـــال، وما ينـــزه عنه من 
النقائـــص، وماله عليهـــم من حق العبـــادة، وتذكرهـــم بنعمه عليهـــم، وواجب 
شـــكره، وتذكرهـــم بفاقتهم وحاجتهم إليـــه، وأنهم مضطرون إليه، لا يســـتغنون 
عنه نَفَسًـــا واحدًا، وتذكرهم بأســـه، وشـــدة بطشـــه، وانتقامه ممـــن عصى أمره، 
وكذب رســـله، وتذكرهم بثوابـــه وعقابـــه، وتذكرهم ما فيه صـــاح اعتقادهم، 
وطاعـــة ربهم، وتهذيب أخاقهـــم، وآداب بعضهم مع بعـــض، والمحافظة على 
حقوقهـــم، ودوام انتظـــام جماعتهم، وكيـــف يعاملون غيرهم مـــن الأمم الذين 
لم يتبعـــوه، وتذكرهـــم بأوامر ربهـــم ونواهيه، وحـــدوده، وشـــرائعه، وأحكامه 
القدرية والشـــرعية، وتذكرهـــم بالمبدأ والمعـــاد، وتذكرهم بالخيـــر ليقصدوه، 
وبالشـــر ليجتنبـــوه، وتذكرهـــم بنفوســـهم، وأحوالهـــا، وآفاتها، ومـــا تكمل به، 
وتذكرهـــم بعدوهـــم، وما يريـــد منهم، وبمـــاذا يحـــترزون من كيـــده، ومن أي 
الأبـــواب والطرق يـــأتي إليهم، وبالجملة فهـــي تذكر العبـــاد بمصالحهم وما فيه 
صاحهـــم في معاشـــهم ومعادهم ومـــا به تكون ســـعادة الداريـــن)1)؛ لأنّها نابعة 

مـــن الذكـــر الحكيم، وهـــي تذكر ما جـــاء فيه.
قـــال تعالى:﴿گگگڳڳڳڳڱ﴾]الأنبيـــاء:50[، 

وقـــال تعالـــى:﴿ئۆئۆئۈئۈئېئېئې ئى ئى ئى ی ی ی 
ی ئج﴾]يـــس:69 –70[، وقـــال تعالـــى:﴿ۉ ۉ ې ې ې﴾

.]27 ]التكوير: 

)1)  ينظر: بدائع التفســـير، لابن قيم الجوزية )256/3(، وتيســـير الكريـــم الرحمن )ص: 912(، 
 .(165/15( والتنوير  والتحرير 
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سادسًـــا: هدايـــات ميســـرة: وهي هدايـــات مـــع اســـتقامتها، وحكمتها، 
وبركتهـــا، وبالـــغ أثرها، ميســـرة، ســـهلة الفهم، شـــديدة التعلق بالقلـــب، قوية 
التأثيـــر علـــى النفس؛ لأنّها مأخـــوذة من كتاب وصـــف باليســـر في كل ما يتعلق 

. به
ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  تعالـــى:﴿ڀ  قـــال 
ٿ ٿ﴾]مريـــم: 97[، وقال تعالـــى:﴿ں ں ڻ ڻ   ڻ ڻ ۀ﴾

]القمـــر:17[، وهـــذه الآيـــة كررهـــا الله تعالى في ســـورة واحدة أربـــع مرات.

قـــال الـــرازي V:»ســـهلناه؛ لاتعاظ، حيـــث أتينا فيه بـــكل حكمة.. 
 وجعلنـــاه بحيـــث يعلـــق بالقلوب، ويســـتلذ ســـماعه، ومـــن لا يفهـــم يتفهمه، 
ولا يســـأم من ســـمعه وفهمه، ولا يقول: قد علمت فا أســـمعه؛ بل كل ســـاعة 

لـــذة وعلمًا«)1). منه  يزداد 
وإلـــى غيـــر ذلـــك مـــن الصفـــات الكثيـــرة، التـــي يمكـــن أن توصف بها 
الهدايـــات القرآنيـــة، ومـــن ذلـــك: أنهـــا فصـــل ليـــس فيها هـــزل، وهـــي نور، 
وفرقـــان، وروح، وشـــفاء، ورحمـــة، وبصائر، وبيـــان، وعلم، وصـــدق، وحق، 

وعـــدل، وبشـــرى، وهي خيـــر الهدى. 

)1)  مفاتيح الغيب )300/10). 
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الـمطلب الثالث
 غايات الهدايات القرآنية وأهدافها

ممـــا يـــدلّ علـــى أهميّـــة »الهدايـــات القرآنيـــة« ومنزلتهـــا، أنّ أهـــداف 
اســـتخراجها وذكرهـــا عظيمـــة، وغاياتهـــا شـــريفة؛ مـــن ذلـــك: 

أولً: إخراج الناس من الظلمات إلى النور: 

من أهـــداف »الهدايـــات القرآنية« العظيمـــة إخراج الناس مـــن الظلمات 
إلى النور، مـــن ظلمات الكفر والشـــرك والجهل والضـــال والمعصية إلى نور 
الإيمـــان والعلم والهـــدى والطاعـــة، ومن ظلمـــات الخرافة والتيـــه، والغواية، 
والظلـــم، والتفـــرق والعـــداء، والضنـــك إلى نـــور اليقيـــن، والحق، والرشـــد، 
والعـــدل، والمحبة، والأمن، والســـعادة الفرديـــة والجماعيـــة؛ لأن ذلك واحدًا 

مـــن أعظم أهـــداف نزول هـــذا الكتاب المجيـــد، قال تعالـــى: ﴿ٿٿ ٿ 
ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ 

ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  تعالـــى:﴿ڭ  وقـــال  ڄ﴾]إبراهيـــم:1[، 

ۈ  ۈ ۇٴ ۋ    ۋۅ ۅ ۉ ۉ     ې ې﴾]الحديـــد:9[، وقال تعالى:   
﴾ ڤ  ڤ  ڤ    ڤ  ٹ  ٹٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ     ٿ  ٺ  ٺ   ﴿ٺ 
ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  تعالـــى:﴿چ  وقـــال  ]الشـــورى:52[، 

ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ 

﴾ ڳ  گ  گ  گ  گ  ک  ک  ک   ک 

]المائدة: 15 – 16[. 
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قـــال ابن جرير V في معنى قولـــه تعالى:﴿ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ 
ڤ﴾:»لتهديهـــم به مـــن ظلمات الضالـــة والكفر إلى نور الايمـــان وضيائه، 

وتبصـــر به أهل الجهل والعمى ســـبل الرشـــاد والهدى«)1).
وقـــال المـــاوردي V:»فيـــه أربعـــة أوجـــه؛ أحدهـــا: من الشـــك إلى 
اليقيـــن، الثـــاني: مـــن البدعـــة إلى الســـنةّ، الثالـــث: مـــن الضالة إلـــى الهدى، 

الرابـــع: من الكفـــر إلى الإيمـــان«)2).
وقـــال الشـــوكاني V:»ومعنـــى﴿ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ﴾
لتخرجهـــم من ظلمـــات الكفر والجهـــل والضالة، إلـــى نور الإيمـــان والعلم  
والهدايـــة، جعل الكفر بمنزلـــة الظلمات، والإيمـــان بمنزلة النـــور، على طريق 
الاســـتعارة، و)الام( في ﴿ٹ﴾ للغـــرض والغايـــة، والتعريف في ﴿ٹ﴾ 
للجنـــس، والمعنـــى: أنـــه H يخـــرج بالكتـــاب، المشـــتمل علـــى ما 
شـــرعه الله لهم من الشـــرائع، ممـــا كانوا فيه مـــن الظلمات، إلى ما صـــاروا إليه 
مـــن النور، وقيـــل: إنّ الظلمة مســـتعارة للبدعة، والنور مســـتعار للســـنة، وقيل: 

من الشـــك إلـــى اليقيـــن، ولا مانع مـــن إرادة جميع هـــذه الأمور«)3). 
وقال ابن عاشـــور V:»وإســـناد الإخراج إلى النبي H؛ لأنه 
يبلـــغ هذا الكتاب، المشـــتمل علـــى تبيين طـــرق الهداية إلى الإيمـــان، وإظهار 
فســـاد الشـــرك والكفر، وهـــو مـــع التبليغ يبيـــن للنـــاس، ويقرب إليهـــم معاني 

)1)  جامع البيان  )267/7) . 

)2)  النكت والعيون )120/3). 

)3)  فتح القدير )177/4). 
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الكتـــاب بتفســـيره وتبيينه، ثم بما يبنيـــه عليه من المواعظ والنذر والبشـــارة، وإذ 
قـــد أســـند الإخراج إليه في ســـياق تعليل إنـــزال الكتـــاب إليه؛ عُلـِــم أنّ إخراجه 
إياهـــم مـــن الظلمات  بســـبب هذا الكتـــاب المنـــزل، أي: بما يشـــتمل عليه من 
معاني الهدايـــة، وتعليل الإنـــزال بالإخراج مـــن الظلمات؛ دلّ علـــى أن الهداية 
هـــي مـــراد الله تعالـــى من النـــاس، وأنه لـــم يتركهـــم في ضالهم، فمـــن اهتدى 
فبإرشـــاد الله، ومن ضـــلّ فبإيثار الضال هوى نفســـه على دلائل الإرشـــاد، وأمرُ 

الله لا يكـــون إلا لحِكم ومصالـــح بعضها أكبر مـــن بعض«)1).

ثانيًا: هداية العباد للتي هي أقوم: 

مـــن أهـــداف »الهدايـــات القرآنيـــة« التي نـــص الله عليها في كتابـــه، هداية 
العبـــاد للتـــي هي أقـــوم، في العقيدة، والعبـــادة، والأخاق، وســـائر الأمور، قال 

تعالـــى:﴿ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ  ٹ ٹ ٹ ڤ 
ڤ ڤ ڤ ڦ  ﴾ ]الإســـراء:9[، فطريقتـــه في الهداية هي خير الطرق وأرشـــدها، 
وأحكامـــه وآدابه هـــي أقـــوم الأحـــكام والآداب وأعدلهـــا، وأصلحهـــا للعباد 

والباد.
قال الشـــنقيطي V:»ذكر C في هذه الآية الكريمـــة: أن هذا القرآن 
العظيـــم الذي هو أعظـــم الكتب الســـماوية، وأجمعها لجميع العلـــوم، وآخرها 
عهـــداً برب العالميـــن جلَّ وعـــا، ﴿ٿ ٿ ٿ ٿ﴾  أي: الطريقة التي هي 
أســـدُّ وأعدل وأصوب.. وهـــذه الآية الكريمـــة أجمل الله C فيهـــا جميع ما 

)1)  التحرير والتنوير )13/ 180). 
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في القـــرآن من الهدى إلى خيـــر الطرق وأعدلهـــا وأصوبها، فلو تتبعنـــا تفصيلها 
على وجـــه الكما؛ لأتينـــا على جميـــع القرآن العظي؛ لشـــمولها لجميـــع ما فيه 

من الهدى إلـــى خيري الدنيـــا والآخرة«)1).
ولـــذا قـــال تعالى حكايـــة عن الجـــن لما ســـمعته:﴿ٿ ٹ ٹ ٹ 
﴾ ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ 
]الأحقـــاف: 30[، وقـــال تعالـــى:﴿ٱ ٻ ٻ   ٻ ٻ پ     پ پ پ ڀ  ڀ 

ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ     ٺ ٿ ٿٿ ٿ ٹ ٹ   ٹ﴾]الجـــن: 1 – 2[، فغايتـــه 
الهدى لـــكل خير، والعاصمة مـــن كل ضالة، قـــال تعالى:﴿ئا ئە ئە ئو 
ئو ئۇ ئۇ﴾]طـــه: 123[، وقد قال النبـــي H:»كتَِابُ اللهِ فيِهِ الْهُدَى 

.(2(» ــورُ، مَنِ اسْتَمْسَـــكَ بهِِ وَأَخَذَ بـِــهِ كَانَ عَلَى الْهُـــدَى، وَمَنْ أَخْطَـــأَهُ ضَلَّ وَالنّـُ

ثالثًا: تحقيق الشفاء لأمراض الفرد والجماعة:

مـــن أهداف »الهدايـــات القرآنية« تحقيق الشـــفاء الكامـــل لأمراض الأمة 
وعللهـــا، خاصة أمـــراض الكفـــر، والنفـــاق، والريـــب، والجهـــل، والضال، 
والمعصيـــة، وكل خلل ونقـــص يلحق بالفـــرد والجماعة من العقائد الفاســـدة، 
والأفـــكار المنحرفـــة، والأعمال الضـــارة، والأخاق الذميمة، ومـــا في النفوس 
من هوى، وشـــح، وحســـد، وغـــل، وغيرهـــا؛ بل هو شـــفاء حتى للأبـــدان من 

أســـقامها الحســـية ببركته، قال تعالـــى:﴿ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ  ڎ ڈ 

)1)  أضواء البيان )27/18). 

)2)  أخرجه مسلم، كتاب  فضائل الصحابة، باب: منِْ فَضَائلِِ عَليِّ I، برقم: )6380). 
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ڈ ژ   ژ ڑ  ڑ ک ک ﴾]يونـــس: 57[، وقـــال تعالـــى:﴿ۉ 
ئۇ  ئو  ئو  ئە  ئە  ئا  ئا  ى  ېى  ې  ې  ې  ۉ 
ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  تعالـــى:﴿ۀ  وقـــال   ،]44 ئۇئۆ﴾]فصلـــت: 

.] ۓ﴾]الإســـراء:82  ۓ   ے  ے  ھ  ھھ 
قـــال الـــرازي V:»ولفظـــة ﴿ ۀ﴾ ها هنا ليســـت للتبعيـــض، بل هي 
للجنس، كقولـــه:﴿ى ئا ئا ئە﴾]الحـــج: 30[، والمعنى: 
وننـــزل مـــن هذا الجنـــس الذي هـــو قرآن ما هـــو شـــفاء، فجميع القرآن شـــفاء 
للمؤمنيـــن، واعلم أنّ القرآن شـــفاء من الأمـــراض الروحانية، وشـــفاء أيضًا من 
الأمراض الجســـمانية، أما كونه شـــفاء مـــن الأمراض الروحانيـــة فظاهر؛ وذلك 

لأنّ الأمـــراض الروحانية نوعان: الاعتقـــادات الباطلة والأخـــاق المذمومة.
أما الاعتقادات الباطلة فأشـــدها فســـادًا الاعتقادات الفاســـدة في الإلهيات 
والنبـــوات والمعـــاد والقضـــاء والقـــدر، والقـــرآن كتاب مشـــتمل علـــى دلائل 
المذهب الحـــق في هذه المطالـــب، وإبطال المذاهـــب الباطلة فيهـــا، ولما كان 
أقوى الأمـــراض الروحانية هو الخطـــأ في هذه المطالب، والقرآن مشـــتمل على 
الدلائل الكاشـــفة عما في هـــذه المذاهـــب الباطلة من العيـــوب الباطنة، لا جرم 

كان القرآن شـــفاء من هـــذا النوع من المـــرض الروحاني. 
وأمـــا الأخاق المذمومة فالقرآن مشـــتمل على تفصيلهـــا وتعريف ما فيها 
من المفاســـد والإرشـــاد إلى الأخـــاق الفاضلة الكاملة والأعمـــال المحمودة، 
فـــكان القـــرآن شـــفاء من هذا النـــوع من المـــرض، فثبـــت أنّ القرآن شـــفاء من 
جميع الأمـــراض الروحانيـــة، وأما كونه شـــفاء من الأمراض الجســـمانية فلأن 

التبرك بقراءتـــه يدفع كثيرًا مـــن الأمراض«)1). 

)1)  مفاتيح الغيب )113/10). 
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وقال ابن عاشـــور V:»والشـــفاء حقيقته زوال الداء، ويستعمل مجازًا 
في زوال مـــا هو نقص وضال وعائق عـــن النفع من العقائـــد الباطلة، والأعمال  
الفاســـدة، والأخاق الذميمة تشـــبيهًا له ببرء الســـقم.. والمعنى: أنّ القرآن كله 
شـــفاء ورحمة للمؤمنين ويزيد خســـارة للكافريـــن؛ لأن كل آية مـــن القرآن من 
أمره ونهيـــه، ومواعظه، وقصصـــه، وأمثاله، ووعـــده ووعيـــده، كل آية من ذلك 

مشـــتملة على هَديٍ وصاحِ حالٍ للمؤمنيـــن المتبعينهَ«)1). 
وقـــال ابـــن القيـــم V:»فلم ينزل الله ســـبحانه من الســـماء شـــفاء قط 

أعـــم، ولا أنفـــع، ولا أعظـــم، ولا أنجع، في إزالـــة الداء من القـــرآن«)2). 
فالقـــرآن الكريـــم أنزلـــه الله تبـــارك وتعالى؛ لأهـــداف عظيمـــة، وغايات 
نبيلة، تمثلـــت في إخراج الناس مـــن الظلمات إلى النور، ومـــن طرق الانحراف 
والشـــقاء، إلى ســـبيل الهدى والســـعادة والرحمة، وجاء القـــرآن الكريم ليكون 
بلســـمًا شـــافيًا للأمُة، في كل أمراضها وعللهـــا، ولما يحقق خيرهـــا، ووحدتها، 

وعزتهـــا، قـــال  تعالـــى:﴿ئج ئح ئم ئى ئي بج بح بخ بم بىبي 
تج تح تخ تم﴾]النحـــل: 64[.

ومن هنـــا فقد جمعت هداياتـــه كل خير، ونهت عن كل شـــر، ودلت على 
كل نفـــع، ومـــن وفق إليهـــا فقد اختصـــه الله برحمته، وهـــداه إلى طريـــق جنته، 

وأبعد عنـــه الضالة، والشـــقاء، وكتب له حياة الســـعداء. 

)1)  التحرير والتنوير )465/14). 

)2)  التفسير القيم )31/2).
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رابعًا: سدّ حاجات الأمة إلى الهدايات القرآنية:

الأمـــة المســـلمة في مشـــارق الأرض ومغاربهـــا في حاجـــة شـــديدة إلـــى 
»الهدايـــات القرآنيـــة«، فإن كل كمـــال ديني أو دنيـــوي، عاجاً أو آجـــاً مفتقر 
إلـــى »الهدايات القرآنية«، ومســـتند عليهـــا، فهي هدايات لا يســـتغني عنها مهتد 
لمعاشـــه ومعاده، لازمة للمؤمن في حياتـــه لزوم الهواء والمـــاء، فهي التي تضع 
العبـــاد في طريـــق الخير، وتكملهـــم في كل وقت وحين، إلى ما يحقق ســـعادتهم 
وفاحهـــم في الدنيـــا والآخـــرة، وقـــد جمـــع الله فيـــه »كل حكـــم يحتـــاج إليه 
المكلفـــون، وفيـــه من الأدلـــة القطعية علـــى كل مطلوب ما كان بـــه أجل كتاب 
طـــرق العالم منـــذ أنشـــأه الله«)1)، فهي التـــي تخرج مـــن الظلمات إلـــى النور، 
وهـــي التي تبيـــن الحال والحـــرام، وهي التي تهـــدي إلى طريق الجنـــة، وتبعد 
عـــن طريـــق النار، وهـــي التي تحـــذر عـــن كل ما يضـــر، وتحض علـــى كل ما 

ينفع، قـــال تعالـــى:﴿ۅ ۅ  ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ئا 
ئې  ئۈ  ئۈ  ئۆ  ئۆ  ئۇ  ئۇ  ئو  ئو  ئە  ئە  ئا 
ئې ئې ئى ئى﴾]النســـاء: 174 – 175[، وهـــي التي تهدي إلى الحق 

عنـــد الاختاف، قـــال تعالـــى:﴿ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ 
گ  گ  کک  ک  ک  ڑ   ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ 
ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ںں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ 
ۓ﴾]البقـــرة:213[،  ۓ  ے     ے  ھ  ھ  ھ  ہھ  ہ  ہ  ہ  ۀ 

وهـــي التي تعصـــم الأمة عنـــد الفتن، قـــال تعالـــى:﴿ئە ئە ئو ئو 

)1)  تيسير الكريم الرحمن )ص: 712). 
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ئى﴾ ئى  ئې  ئې  ئې  ئۈ  ئۈ  ئۆ  ئۆ  ئۇ  ئۇ 
]النســـاء: 175[، وهـــي التي توحد كلمتهـــم، وتنزع العداء من بينهـــم، وتجعلهم 

في اتفاق، ووئـــام، وتعاون، قال تعالـــى:﴿ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃڃ 
ڃ ڃ چ چ چ چ       ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ 
﴾]آل  گ    گ  گ  ک  ک  ک  ک  ڑڑ  ژ  ژ     ڈ  ڈ  ڎ  ڎ 

 .]103 عمران: 

وهـــي التي توضح العقيدة الســـليمة التـــي توافق الفطرة والعقل  الســـليم، 
وهـــي التي تبيـــن التشـــريعات التي تحقـــق العدل والأمـــن والاســـتقرار، وهي 
التـــي تهدي لـــلآداب التـــي تُرقـــي الأمم والشـــعوب، وهـــي التي تقـــود الحياة 
كلها للتي هـــي أقوم من كل المترديات التي تخســـف بالأمم والشـــعوب، وهي 
العلم الشـــافي مـــن كل جهل وجاهليـــة، وهي الحق العاصم مـــن كل هوى وفتنة 
للنفوس، قـــال تعالـــى:﴿ئې ئى ئى ئى   ی﴾]طه: 47[، وهي الشـــفاء من 
كل علـــة ومـــرض للفـــرد والجماعة، وهـــي النور الـــذي »أنزله الله إلـــى أرضه؛ 
ليســـتضاء به، فيعلـــم في ضوئه الحق من الباطل، والحســـن مـــن القبيح، والنافع 
من الضار، والرشـــد من الغي«)1)، وفق شـــمولية في المنهج، وواقعية في التناول، 

وعمـــق في المعالجة، قال تعالـــى:﴿ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ 
  .]89 ڃ﴾]النحل:  ڃ  ڃ 

فـــإذا علمت أنّ هذه »الهدايات« هدى لكل مهتد في الأرض، وشـــفاء لكل 
علـــة تلحق بالخلق، ونور للبصائر بعد عماها، يســـتضاء بـــه في كل ظلمة، فكيف 

)1)  أضواء البيان )50 /34). 
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 ترضـــى لنفســـك البعد عـــن الهدى والشـــفاء والتبصرة، وســـبيل الســـعادة التي 
لا تنـــال إلا بالاهتـــداء بهديه، والتـــزام بما جـــاء به، قـــال تعالى:﴿ٱ ٻ 
ٻ ٻ ٻ پپ پ پ        ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ    ٿ ٿ 
ٹ ٹٹ ٹ ڤ ڤ   ڤ ڤ ﴾]الشـــورى: 52[، وهـــو أمن الأرواح بعد 
خوفها، قال تعالـــى:﴿ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ﴾]البقرة: 38[.

فالحاجـــة إلى »الهدايـــات القرآنيـــة« لازمة لكل صـــاح وإصاح يقع في 
الأرض في العقيـــدة والعبادة، والأخاق، والمعامات، وســـائر جوانب الحياة، 
فهي ســـبب الأمن، ومســـلك الهـــدى، ونـــور القلب عنـــد العمى، وأنســـه عند 

الوحشة.
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الـمطلب الرابع
 عظيم أثر الهدايات القرآنية

ومما يدل علـــى أهمية »الهدايـــات القرآنية« عظيم أثرهـــا، وعراقة نفعها، 
وينقســـم هذا الأثر إلى قســـمين: أثر علـــى الفرد، وأثر علـــى الجماعة.

وإليـــك الحديـــث عن كل قســـم هنـــا باختصار، وســـوف يـــأتي التفصيل 
بصـــورة أوســـع في المطلـــب الأخيـــر من هـــذا البحث: 

أ- أثر الهدايات القرآنية على الفرد: 

م عملهم،  »الهدايـــات القرآنية« هي التي تســـدد أقوال من اتبعوهـــا، وتقوِّ
وتهـــدي عقولهـــم، وترتب حياتهـــم بما يحقق أمنهم وســـعادتهم، كمـــا وعد الله 

تعالـــى في قوله:﴿ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ﴾]طـــه: 123 – 124[.
نَ الله لمن قـــرأ القرآن، واتبع مـــا فيه؛ أن  قـــال ابن عبـــاس L:»تَضَمَّ

لا يضل في الدنيا، ولا يشقى في الآخرة«)1).
وقـــال أبو حيـــان V:»فمن اتبـــع كتـــاب الله، وامتثل أوامـــره، وانتهى 
عـــن نواهيه، نجـــا من الضال، ومـــن عقابـــه«)2)، وقال تعالـــى في تحقيق الأمن 
والســـامة:﴿ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ﴾]البقـــرة: 38[، وقـــال 

.]47 ی﴾]طه:  ئى    ئى  ئى  تعالـــى:﴿ئې 

)1)  جامع البيان )389/18). 

)2)  البحر المحيط )6 /209). 
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فــــ »الهدايـــات القرآنية« هي التي صححـــت عقائد أفراد الأمة من الشـــرك 
إلـــى التوحيد، ومن الشـــك إلى اليقين، ومـــن الرياء إلى الإخـــاص، وهي التي 
غيرت نفوســـهم، وأصلحت أحوالهـــم، من الجهل إلى العلم، ومـــن الباطل إلى 
الحـــق، ومن الظام إلى النـــور، ومن الذل إلـــى العز، ومن المـــوت إلى الحياة، 
ومـــن التيه إلـــى الهدى، ومـــن الغفلـــة إلـــى التذكر، ومـــن الضيق إلى الســـعة، 
ومـــن الخوف إلى الأمـــن، وهي التي حملتهـــم إلى العبادات الحقة، وأكســـبتهم 
الآداب، والمـــكارم الفاضلة، وزكت نفوســـهم، وطهرتها من الدنـــس والرذائل، 
وجعلتهـــم رحمـــة للعالمين، فنقلتهم مـــن الكذب إلى الصدق، ومـــن الظلم إلى 
العـــدل، ومن الخيانة إلـــى الأمانة، ومن الكبِْـــرِ إلى التواضع، ومن ســـوء الخلق 
إلى حســـن الخلـــق، ومـــن العقوق إلى الـــبر، وحملتهـــم إلى كل خيـــر وكمال، 

وتحمـــل أفراد الإنســـانية في كل وقت لـــكل خير وكمال؛ لأنهـــا خير الهدى.
قـــال ابـــن تيميـــة V:»وإذا كان خير الـــكام كام الله، وخيـــر الهدى 
هدى محمـــد H، فكل مـــن كان إلى ذلـــك أقرب وهو به أشـــبه، كان 
إلـــى الكمال أقرب وهـــو به أحق، ومـــن كان عن ذلك أبعد وشـــبهه به أضعف، 

كان عـــن الكمال أبعد وبالباطـــل أحق«)1).

ب- أثر الهدايات القرآنية على الجماعة:

»الهدايـــات القرآنية« هـــي التي حولت الجزيرة العربية مـــن عبادة الأصنام 
إلى عبـــادة الرحمن، ومن وأد البنـــات إلى رحمة الأنام، ومن التفرق والشـــتات 

)1)  مجموع الفتاوى )10/ 675). 
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إلـــى الوحـــدة والوئـــام، ومن الضعـــف والضيـــاع والهـــوان إلى القـــوة والعزة 
والرفعـــة بيـــن العباد، كما قـــال تعالـــى ممتناً عليهـــم:﴿ڃ ڃ چ چ 
ژ     ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ 

﴾]آل عمـــران: 103[. ژ ڑڑ ک ک ک ک گ گ گ   
وكمـــا جـــاء عَنْ أُمِّ سَـــلَمَةَ J ابْنةَِ أَبـِــي أُمَيَّةَ بْـــنِ الْمُغِيـــرَةِ زَوْجِ النَّبيِِّ 
H قَالَـــتْ: وهي تـــروي ما قالـــه جعفر بن أبي طالـــب I، عندما 
ذِى فَارَقْتُـــمْ فيِهِ قَوْمَكُمْ وَلَـــمْ تَدْخُلُوا فيِ  ينُ الَّ ســـأله النجاشـــي بقوله: مَا هَذَا الدِّ
هَا الْمَلـِــكُ كُنَّا قَوْمًا  دِينـِــي وَلَا فيِ دِينِ أَحَدٍ مـِــنْ هَذِهِ الأمَُمِ ؟ فَقَـــالَ لَهُ جعفر:»أَيُّ
أَهْـــلَ جَاهِليَِّةٍ نَعْبُدُ الأصَْناَمَ، وَنَـــأْكُلُ الْمَيْتَةَ، وَنَأْتيِ الْفَوَاحِـــشَ، وَنَقْطَعُ الأرَْحَامَ، 
ــا عَلَى ذَلكَِ حَتَّـــى بَعَثَ الُله  عِيفَ، فَكُنّـَ ــا الضَّ وَنُسِـــىءُ الْجِـــوَارَ، يَـــأْكُلُ الْقَوِىُّ منِّـَ
دَهُ،  إلَِيْناَ رَسُـــولًا منَِّا نَعْرِفُ نَسَـــبَهُ وَصِدْقَهُ وَأَمَانَتَـــهُ وَعَفَافَه، فَدَعَانَا إلَِـــى اللهِ لنِوَُحِّ
وَنَعْبُـــدَهُ، وَنَخْلَعَ مَـــا كُنَّا نَعْبُدُ نَحْـــنُ وَآبَاؤُنَا منِْ دُونـِــهِ، منَِ الْحِجَـــارَةِ وَالأوَْثَانِ، 
حِـــمِ، وَحُسْـــنِ الْجِوَارِ،  وَأَمَرَنَـــا بصِِـــدْقِ الْحَدِيـــثِ، وَأَدَاءِ الأمََانَـــةِ، وَصِلَـــةِ الرَّ
ورِ، وَأَكْلِ مَالَ  مَـــاءِ، وَنَهَانَا عَنِ الْفَوَاحِشِ، وَقَوْلِ الـــزُّ وَالْكَـــفِّ عَنِ الْمَحَارِمِ وَالدِّ
الْيَتيِـــمِ، وَقَذْفِ الْمُحْصَنـَــةِ، وَأَمَرَنَا أَنْ نَعْبُدَ الَله وَحْدَهُ لَا نُشْـــرِكَ بهِِ شَـــيْئًا، وَأَمَرَنَا 
قْناَهُ وَآمَنَّا  دَ عَلَيْـــهِ أُمُورَ الإسْـــامَِ، فَصَدَّ يَـــامِ، قَالَتْ: فَعَدَّ كَاةِ، وَالصِّ ـــاةَِ وَالزَّ باِلصَّ
مْناَ  بَعْناَهُ عَلَـــى مَا جَاءَ بـِــهِ، فَعَبَدْنَـــا الَله وَحْدَهُ فَلَمْ نُشْـــرِكْ بهِِ شَـــيْئًا، وَحَرَّ بـِــهِ، وَاتَّ
بُونَـــا، وَفَتَنوُنَا عَنْ  مَ عَلَيْناَ، وَأَحْلَلْنـَــا مَا أَحَلَّ لَناَ، فَعَـــدَا عَلَيْناَ قَوْمُنـَــا، فَعَذَّ مَـــا حَـــرَّ
ونَـــا إلَِى عِبَـــادَةِ الأوَْثَانِ مـِــنْ عِبَادَةِ الله، وَأَنْ نَسْـــتَحِلَّ مَا كُنَّا نَسْـــتَحِلُّ  دِيننِـَــا؛ ليَِرُدُّ
وا عَلَيْنـَــا، وَحَالُوا بَيْننَـَــا وَبَيْنَ دِيننِاَ،  ا قَهَرُونَا وَظَلَمُونَا، وَشَـــقُّ مـِــنَ الْخَبَائـِــثِ، فَلَمَّ
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خَرَجْناَ إلَِـــى بَلَدِكَ، وَاخْتَرْنَاكَ عَلَى مَنْ سِـــوَاكَ، وَرَغِبْناَ فيِ جِـــوَارِكَ، وَرَجَوْنَا أَنْ 
ا جَاءَ بهِِ  : هَلْ مَعَـــكَ ممَِّ هَا الْمَلـِــكُ، قَالَتْ: فَقَالَ لَهُ النَّجَاشِـــيُّ لَا نُظْلَـــمَ عِنـْــدَكَ أَيُّ
: فَاقْرَأْهُ عَلَىَّ  عَـــنِ اللهِ منِْ شَـــيءٍ؟ قَالَتْ: فَقَالَ لَهُ جَعْفَـــرٌ: نَعَمْ، فَقَالَ لَهُ النَّجَاشِـــيُّ
فَقَـــرَأَ عَلَيْهِ صَـــدْرًا منِْ﴿ٱ﴾]مريـــم: 1[، قَالَتْ: فَبَكَى وَاللهِ النَّجَاشِـــيُّ 
حَتَّـــى أَخْضَلَ لحِْيَتَهُ، وَبَكَتْ أَسَـــاقفَِتُهُ، حَتَّـــى أَخْضَلُوا مَصَاحِفَهُمْ حِينَ سَـــمِعُوا 
ذِى جَاءَ بهِِ مُوسَـــى لَيَخْرُجُ  : إنَِّ هَـــذَا وَاللهِ وَالَّ مَـــا تَاَ عَلَيْهِمْ، ثُـــمَّ قَالَ النَّجَاشِـــيُّ

منِْ مشِْـــكَاةٍ وَاحِدَةٍ، انْطَلقَِا، فَوَاللهِ لَا أُسْـــلمُِهُمْ إلَِيْكُمْ أَبَـــدًا وَلَا أُكَادُ«)1). 
فقد أثر هذا الكتاب على مســـيرة الإنســـانية في ماضيهـــا وحاضرها بصورة 

عزَّ لـــه مثيل ونظير.
قـــال الباقـــاني V  في أثر القـــرآن في العباد والباد :»ولـــو لم يكن من 
عظم شـــأنه إلا أنه طبـــق الأرض أنواره، وجلـــل الآفاق ضياؤه، ونفـــذ في العالم 
حكمـــه، وقبـــل في الدنيا رســـمه، وطمـــس ظام الكفـــر بعـــد أن كان مضروب 
الـــرواق، ممدود الأطناب، مبســـوط البـــاع، مرفوع العماد، ليـــس على الأرض 
مـــن يعرف الله حـــق معرفته، أو يعبـــده حق عبادتـــه، أو يدين بعظمتـــه، أو يعلم 
علـــو جالتـــه، أو يتفكـــر في حكمتـــه؛ لكان كمـــا وصفـــه الله تعالى جـــل ذكره 

من أنـــه نـــور، فقـــال:﴿ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پپ پ پ        ڀ ڀ ڀ ڀ 
﴾  ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ    ٿ ٿ ٹ ٹٹ ٹ ڤ ڤ   ڤ ڤ 

)1)  أخرجه أحمد في المســـند بإســـناد حســـن، برقم: )1740(، والطبراني في المعجم الكبير برقم: 
)7871(، وقـــال الهيثمي في مجمع الزوائد )6 /24(: رواه أحمـــد، ورجاله رجال الصحيح، 
غير ابن إســـحاق، وقد صرح بالســـماع، وجوّد إســـناده الألباني في السلســـلة الصحيحة، برقم: 

 .(3190(
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]الشـــورى:52[«)1)، وهـــي نظمـــت حياتهم علـــى التشـــريعات الدقيقة الشـــاملة 

العادلـــة، ووحدتهـــم، وألّفـــت بينهـــم بعد مـــا كان بينهـــم من تباغـــض وتهاجر 
وتقاطـــع، فأصبحـــوا بنعمتـــه إخوانًا، وبفضلـــه نصـــرًا وأعوانًا.

د، جمعت  فــــ »الهدايات القرآنيـــة« روح تحييِ، ونور تهدي، وحكم تســـدِّ
كل صنـــوف العلم والحكمـــة للفرد والجماعـــة، وهدت لأعظم مـــا في الوجود 
مـــن مُثـــل وأخاق تُرقـــي الإنســـانية، وتحقـــق لها الشـــفاء الكامل مـــن عللها، 

ممـــا كان لها أبلـــغ الأثر في تهذيب النفـــوس وإصاحها، لذا قـــال تعالى:﴿ڭ 
ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۇٴۋ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ 

ې﴾]العنكبوت:51[. ې 

وإذا كانـــت »الهدايـــات القرآنية« هـــي التي أحدثت ذلك الأثـــر العظيم في 
تاريـــخ الأمة، فهي قـــادرة على إحداثه في أي وقت، لو صدقـــت النيات والعزائم 
للرجـــوع إليها، وســـيجدون كل مـــا يبحثون عنه في كل مشـــكاتهم، وأســـباب 

قوتهم وعزتهم، قال تعالـــى:﴿ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ 
ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤڦ﴾]المائـــدة: 66[، فهـــو نـــور وهدى، وروح 

وشـــفاء، في كل زمـــان ومـــكان؛ لأن الله جعله خالدًا؛ ليبقـــى أثره خالدًا.

)1)  إعجاز القرآن )ص: 98). 
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خصائص الهدايات القرآنية

مدخل:

»الهدايـــات القرآنيـــة« لها خصائـــص كثيرة تميـــزت واختصّـــت بها، من 
الصعـــب حصرهـــا؛ لأنها نابعة مـــن خصائص القـــرآن الذي أخـــذت منه، الذي 
تميز وتعـــدد في خصائصـــه وفضائله، وهـــذه الخصائص هي التـــي تجعل لهذه 
»الهدايـــات القرآنيـــة« قيمتهـــا الفريـــدة ، ومكانتها العاليـــة، وكانت ســـببًا في أن 
جعلـــت العلماء يفنون أعمارهم في تعلمها، واســـتنباطها، والعمل بها، والســـعي 
لتعليمهـــا للنـــاس، ومهمـــا تكلمنـــا عنها فلـــن نوفيهـــا حقها؛ وذلـــك لصعوبة 

اســـتيفاء كل خاصيـــة منهـــا؛ ولكن من أبـــرز خصائصها:
• أنّها ربّانية المصدر والغاية.

• تمثّل المقصد الأول للقرآن الكريم.
• أنها عامة وشاملة.

• أنها كاملة وتامة.
• وأنها غاية في الوضوح واليسر.

• أنها خالدة ومتجددة.
• أنها في أعلى درجات المثالية والواقعية.

يصة بمـــا يبرزهـــا لا بما  وســـوف نكتفـــي هنـــا بالحديـــث عـــن كل خصِّ
. يها يحتو
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الـمطلب الأول
 الهدايات ربّانية المصدر والغاية

مـــن خصائـــص الهدايـــات القرآنيـــة أنّهـــا ربّانية المصـــدر والغايـــة، قال 
وقـــال  ڳ﴾]الشـــعراء:192[،  گ  گ  مصدرهـــا:﴿گ  ربانيـــة  في  تعالـــى 
،]155: ہ﴾]الأنعام  ہ  ۀ  ۀ     ڻ  ڻ  ڻ    تعالى:﴿ڻ 

تعالى:﴿ٱ ٻ ٻ ٻٻ پ پ پ پ ڀ﴾]الإسراء:105[،  وقال 
ئى﴾]النجم:23[. ئى  ئې  ئې  تعالى:﴿ئې  وقال 

قال البيضاوي V:»الرسول أو الكتاب«)1).
فهي ليســـت حكمًا وإرشـــادات بشـــرية؛ بل هي هدايات ربّانية، منشـــؤها 
ومصدرهـــا رب العالميـــن؛ لأنّها مســـتخرجة مـــن كتاب الله الـــذي أنزله ليكون 

هدى ورحمة، ونورًا، وبشـــرى، قال تعالـــى:﴿ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ 
پ پ پ  ڀ﴾]الأعـــراف :52[، وقال تعالى:﴿ٱٻ ٻ ٻ ٻ 
 پ پ پ پ ڀ    ڀ﴾]النمـــل:1 – 2[، وقـــال تعالى:﴿ٱ ٻ

وقـــال   ،]3 ڀ﴾]لقمـــان:1-  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ 
ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤڤ  ڤ  ڤ  ٹ  تعالـــى:﴿ٹ 
ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چچ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ 
ڍڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ﴾]الزمـــر:23[، وقـــال تعالى:﴿ہ ہ ہ 
ہ     ھ ھ ھ ھ ےے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ﴾]الأنعـــام: 88[. 

)1)  أنوار التنزيل )451/3) . 
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وربّانيـــةُ مصدرهـــا يجعلنا نعتقـــد بأنها عنـــد التوصل إليها، وفـــق المنهج 
الســـليم، حق لا باطـــل فيها، وصدق لا كـــذب فيها، وعدل لا جـــور فيها، وهي 
أوفـــق معنى للفطـــرة، وأقبـــل خطاب للعقـــل، وأشـــرح هدي في الصـــدر، فما 
يســـتنبط من هدايات القـــرآن مثاً في أخبـــاره لا يتعارض مـــع التاريخ الماضي، 
أو حقائق الواقع، أو مع ما يكتشـــفه العلم في المســـتقبل؛ بل اكتشافها هي بينات 

أخرى علـــى ربانيتها، قال تعالـــى:﴿ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ 
ئۈ ئې ئې ئېئى ئى ئى ی ی ی ی         ئج ئح﴾]فصلـــت:53[. 

قال ابن القيم V:»فإنّه ســـبحانه أخبر، وخبره الصـــدق، وقوله الحق، 
أنـــه لا بد أن يُـــرِي العباد من الآيـــات الأفقية والنفســـية ما يبين لهـــم أنّ الوحي 

الذي بلغته رســـله حقٌ«)1).
وقال الشـــنقيطي V:»فبيّن أنّه يريهم آياته في الآفاق وفي أنفســـهم، وأن 

مـــراده بذلك البيان أن يتبيـــن لهم أن ما جاء بـــه محمد H حق«)2). 
فنحـــن نؤمن بـــا ريب أنّ كل مـــا أخبر الله بـــه في كتابه عن أخبـــار الأمم، 
ومجاهل الكـــون في الســـماء والأرض والجبـــال والبحار وغيرهـــا، أو مجاهل 
النفـــس البشـــرية، مما يتعلق بخلقهـــا، أنّه صدق وحق، ليس للعلـــم إلا أن يبينها 
ويصدقهـــا، وحاشـــاه أن يكذبهـــا ويردهـــا، أو يقـــول بنقيضها، لأنّ الـــذي قالها 

وأنزلهـــا هو خالق كل شـــيء، وعليم بكل شـــيء، وشـــهيد على كل شـــيء.

)1)  مدارج السالكين )466/3). 

)2)  أضواء البيان )376/6) . 
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كمـــا أنّ ربّانية مصـــدر الهدايات تجعل ما يؤخذ منهـــا في العقيدة، والعبادة 
والأخـــاق، وغيرها، هـــو الحق الذي يجب أن يعتقده المســـلم، ويســـير عليه، 
ويســـتدل بها على صحـــة منهجـــه، وهي التـــي تجعل إقبـــال المســـلم لتعلمها 
والعمـــل بهـــا، وجهتـــه التـــي يتوجه إليهـــا في ســـائر حياتـــه؛ ليأخذ منهـــا معالم 

طريقه، وخطـــى هديه، حتى لا يضل ولا يشـــقى، قـــال تعالى:﴿ئا ئە ئە 
ئو ئو ئۇ ئۇ﴾]طـــه: 123[.

قـــال أبـــو حيـــان الأندلســـي V:»والمعنـــى أنّ الشـــقاء في الآخرة هو 
عقـــاب من ضـــلّ في الدنيا عـــن طريـــق الدين، فمـــن اتّبـــع كتـــاب الله، وامتثل 

أوامـــره، وانتهـــى عـــن نواهيه، نجـــا من الضـــال ومن عقابـــه«)1).
وقـــال أبـــو عبـــد الله الـــرازي V:»وهـــذه الآية تـــدل علـــى أنّ المراد 
بالهـــدى الذي ذكـــره الله تعالى اتباع الأدلـــة، واتباعها لا يتكامل إلّا بأن يســـتدل 
 بهـــا، وبـــأن يعمـــل بها، ومـــن هذا حالـــه فقد ضمـــن الله تعالـــى لـــه أن لا يضل 

ولا يشقى«)2).
فاتبـــاع الأدلة هو أصل في الوصـــول للهدى، ومن جعـــل غيرها من الآراء 
والمذاهـــب وما قالته الفـــرق أصاً يكون قد ضـــل ضالًا مبينـًــا، وارتكب إثمًا           

. عظيمًا
و»الهدايـــات القرآنيـــة« كما هي ربّانيـــة المصدر، كذلك هـــي ربّانية الغاية 
والوجهـــة، فكل هدايـــة منها تربط العبد بربه، وتســـدد خطاه علـــى دربه، وتربط 

)1)  البحر المحيط )209/6). 

)2)  مفاتيح الغيب )207/7). 
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حياتـــه بآخرته، وتجعـــل كل حركاته وســـكناته متصلة بخالقه، كمـــا قال تعالى 
مخاطبًـــا نبيّه بهذا في قولـــه تعالـــى:﴿ڻ ڻ ڻ ڻ    ۀ ۀ ہ ہ ہ 
ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے         ھ  ھھ  ھ  ہ 

ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋۅ ۅ ۉ ۉ ې ې﴾]الأنعـــام: 161 – 163[.
قـــال ابن عطية V:»الآية أمـــر من الله أن يعلن بـــأن مقصده في صاته، 
وطاعتـــه، مـــن ذبيحة، وغيرهـــا، وتصرفـــه مدة حياتـــه، وحاله مـــن الإخاص 
والإيمـــان عند مماتـــه، إنما هـــو لله، وإرادة وجهـــه، وطلب رضـــاه، وفي إعان 
النبي H بهـــذه المقالة، ما يلزم المؤمنين التأســـي بـــه، حتى يلتزموا في 

جميـــع أعمالهم قصد وجـــه الله«)1). 
وأنّ مـــا جـــاء في القـــرآن من هدايـــات تتعلـــق بالتشـــريعات والمعامات 
الدنيوية هي لتخلص الإنســـان من رواســـب الهلع، والطمـــع، والظلم، والقتور، 
ونحوها، مـــن أمراض تصيب كل نفس، لـــم تزكَّ بنور الوحي؛ ليكـــون ربانيًا في 
حياتـــه، وليتطهـــر للقاء ربـــه، وليتحرّر من كل هوى وشـــهوة ســـببها حب الدنيا 

إليها. والركون 
وهذه الربّانيـــة في »الهدايات القرآنية« جعل فيها مـــن التفرد والخصوصية 
مـــا لا تتوافـــر في غيرهـــا، فربّانية المصـــدر جعل لها مـــن الثقة بهـــا، والاطمئنان  
إليهـــا، وتعلّـــق القلب بهـــا، واندفاعية العمـــل بما جـــاء فيها، مع اعتقـــاد كمال 
نفعهـــا، وعظـــم أثرهـــا ما لا يوجـــد في غيرهـــا؛ لأنّ الـــذي أنزلها منـــزّه عن كل 
عيـــب ونقص، متّصـــف بكل كمال، عليم بمـــا يصلح عبـــاده في كل حال وزمان 

)1)  المحرر الوجيز )433/2). 
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ومـــكان، قـــد أودع في كتابه كل مـــا تحتاجه النفس البشـــرية لســـموّها ورفعتها، 
ـــل، كما أنّه ليس فيهـــا أوهام أو خيالات،  م، ولا نقص  يكمَّ ليس فيهـــا خلل يقوَّ
أو كـــذب أو ترهات؛ بـــل كل حرف وكلمة جـــاءت لتهدي وتنيـــر درب العباد؛ 
لأنّهـــا صبغة الله التي جـــاءت ليصطبغ بها العبـــاد، ويعلموا مـــن خالها أين هم 

مـــن الحق  والصـــواب، ولهذا قـــال تعالـــى :﴿ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ 
ڱ  ڳ  ڳ     ڳ  ڳ  گگ  گ  کگ  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژژ 

ڱڱ ڱ ں ں ڻ ڻڻ ڻ ۀ    ۀ﴾]البقـــرة: 137 – 138[.

كمـــا أن ربّانيـــة وجهتها وغايتها جعلتها تســـمو بالإنســـانية بمـــا لا يمكن 
أن تصـــل إليـــه بمداركها وطاقتها، فهـــي هدايات جاءت لتضيف للإنســـان فوق 
مداركـــه، وتهديـــه بمـــا لا يمكـــن أن يصل إليـــه بعقلـــه المحدود، مهمـــا كانت 

درجتـــه ورتبته، قال تعالى مخاطبًا رســـوله الكريـــم:﴿ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ 
ٹٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ     ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ         پ  پپ 
ٹ ڤ ڤ   ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃڃ چ    

چ     چ چ ڇ     ﴾]الشـــورى:52- 53[.
ممـــا يجعل الذين يســـتنيرون بها أســـعد النـــاس حظًّا في الدنيـــا والآخرة، 
 ،H ومـــن هنـــا اشـــتغل بهـــا، وتكلّم فيهـــا خيـــار الخلـــق مـــن النبي
وأصحابـــه الكـــرام، وفضـــاء التابعيـــن، وخيـــرة العلمـــاء ســـهروا ليلهـــم من 
أجـــل معرفتهـــا، وأفنـــوا أعمارهـــم في اســـتخراجها؛ لأنّهـــم عرفـــوا قيمتهـــا، 
مـــن خـــال يقينهـــم بمصدرهـــا، والغايـــة العظمـــى التـــي مـــن أجلهـــا أنزلها 

الـــبر الرحيـــم، والأثـــر العظيـــم المترتب علـــى اتباعهـــا، قـــال تعالى:﴿ئې 
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بهـــا: الانتفـــاع  عظمـــة  مبينـًــا  تعالـــى  وقـــال  ی﴾]طـــه:47[،  ئى    ئى   ئى 
ئۇ  ئوئۇ  ئو  ئە   ئە  ئا  ئا  ى  ېى  ې  ې  ﴿ې 
ئۆ ئۆ    ئۈ ئۈ﴾]البقـــرة: 269[، فالحكمـــة التـــي يترتـــب عليهـــا هذا 

الخيـــر الكثيـــر، هو فهـــم القـــرآن ومعرفـــة هداياته.
قال علـــي بن أبي طلحة عن ابـــن عباس M:»يعنـــي المعرفة بالقرآن 
ناســـخه ومنســـوخه، ومحكمه ومتشـــابهه، ومقدمه ومؤخـــره، وحاله وحرامه، 

وأمثاله«)1).
وعن قتادة:»الحكمة: الفقه في القرآن«)2).

)1)  جامـــع البيـــان )1580/2(، تفســـير ابـــن أبـــي حاتـــم )531/2(، وعزاه الســـيوطي في الدر 
المنثـــور )1/ 348( إلـــى ابـــن المنذر. 

)2)  المصدر السابق، وعزاه السيوطي في الدرّ المنثور إلى عبد بن حميد. 
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الـمطلب الثاني
 الهدايات هي المقصد الأول للقرآن الكريم

مـــن أبـــرز خصائص »الهدايـــات القرآنية« أنّهـــا تمثل المقصـــد الأول من 
نـــزول القـــرآن الكريـــم؛ لأنّ الغايـــة منـــه هـــو الهداية للتـــي هي أقوم في ســـائر 
مناحـــي الحيـــاة؛ ثم إنّ المقصد الأســـاس الـــذي صيغت ألفاظُ القـــرآن الكريم 
لأجلـــهِ  هو هدايـــة الثقليـــن للإيمـــانِ الصحيح، والعمـــلِ الصالح المســـتقيم؛ 
للوصـــولِ لحيـــاةٍ طيبـــةٍ، ونفسٍ مطمئنة، وســـعادة كاملـــة في الداريـــن، وهذا ما 

فهمتـــه الجن بعد تدبرهـــا وفهمها للقـــرآن، قال تعالـــى:﴿پ ڀ  ڀ ڀ 
ڀ ٺ ٺ ٺ     ٺ ٿ ٿٿ﴾]الجـــن: 1 – 2[، وقـــال تعالـــى:﴿ٱ ٻ ٻ 
ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ 
ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ 
ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ﴾]الأحقـــاف: 29 – 30[؛ وذلـــك لأنّ القرآن نزل 
ليهـــدي للتـــي هي أقـــوم، في العقائـــد، والعبـــادات، والأخاق وســـائر الأمور، 
قـــال تعالـــى:﴿ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ﴾]الإســـراء:9[، فمـــن تعلّـــم 
هدايته، وتمسّـــك بها هـــدي إلى الصراط المســـتقيم، وكان مـــن المفلحين، قال 

ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  تعالـــى:﴿چ 
ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک 

﴾]المائـــدة:15–16[. ڳ  گ  گ  گ  گ 

ولا يمكـــن الاهتـــداء بالقـــرآن إلا بعـــد معرفـــة مـــا فيـــه مـــن هدايات في 
مقاصـــده العامة، وهداياتـــه التفصيلية تكون بالوقوف مع كل آية وســـورة، وكل 
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موضـــوع ومصطلح قرآني، واســـتخراج ما فيه مـــن أحكام،  وحكم،  وأســـرار، 
وإرشـــادات، ودلالات ثـــم العمـــل بها، ولا يكـــون ذلك إلا بعد إطالـــة النظر في 
آياتـــه وســـوره، ومعانيها القريبـــة والبعيدة، ومـــا دلت عليه من خـــال مفهومها 

. قها منطو و
قال ابـــن تيميـــة V:»والمطلوب من القـــرآن هو فهم معانيـــه والعمل 
بـــه، فإن لـــم تكن هـــذه همة حافظـــه لم يكن مـــن أهـــل العلم والديـــن، -والله 

ســـبحانه أعلم-«)1).
وقـــال القرطبـــي V وهـــو يتحـــدّث عما ينبغـــي أن يتصف بـــه حامل  
القرآن:»ينبغـــي لـــه أن يتعلـــم أحـــكام القرآن فيفهم عـــن الله مـــراده، وما فرض 
عليـــه فينتفـــع بما قرأ ويعمـــل بما يتلـــو، فما أقبح بحامـــل القرآن يتلـــو فرائضه 
 وأحكامـــه عـــن ظهـــر قلب وهـــو لا يفهـــم معنى مـــا يتلـــوه، فكيف يعمـــل بما

لا يفهـــم معناه، وما أقبح به أن يســـأل عن فقـــه ما يتلوه ولا يدريـــه، فما مثل من 
هذه حالته إلا كمثل الحمار يحمل أســـفارًا«)2).

وقـــال ابنُ القيم V:»فا شـــيء أنفـــع للقلب من قراءةِ القـــرآنِ بالتدبرِ 
والتفكـــر؛ فإنـــه جامعٌ لجميـــعِ منازلِ الســـائرين وأحـــوالِ العامليـــن ومقاماتِ 
العارفيـــن، وهو الـــذي يورث المحبـــة والشـــوق، والخوف والرجـــاء، والإنابة 
والتـــوكل، والرضـــا والتفويـــض، والشـــكر والصبر، وســـائرَ الأحـــوال التي بها 
حياةُ القلـــبِ وكمالُه، وكذلك يزجرُ عـــن جميعِ الصفاتِ والأفعـــالِ المذمومة؛ 

)1)  مجموع الفتاوى )55/23).

)2)  الجامع لأحكام القرآن )21/1).

الـمطلب الثاني

خصائص الهدايات القرآنية



105

والتـــي بها فســـادُ القلبِ وهاكـــه، فلو علـــم الناس ما في قـــراءةِ القـــرآن بالتدبرِ 
لاشـــتغلوا بها عـــن كلِّ ما ســـواها، فإذا قـــرأه بتفكرٍ حتى مـــرَّ بآيةٍ وهـــو محتاجٌ 
إليهـــا في شـــفاءِ قلبهِ كررها ولـــو مائة مرة، ولـــو ليلة، فقـــراءةُ آيةٍ بتفكـــرٍ وتفهمٍ 
خيـــرٌ من قـــراءةِ ختمةِ بغيـــرِ تدبرٍ وتفهـــم، وأنفـــعُ للقلبِ وأدعى إلـــى حصولِ 
الإيمـــان وتذوق حاوة القـــرآن، وهذه كانت عادةَ الســـلفِ يـــردّدُ أحدُهم الآية 
إلـــى الصبـــاحِ، وقـــد ثبـــت عن النبـــيِّ H أنـــه قـــامَ بآيـــةٍ يردّدها حتى 
الصباح وهي قولـــه:﴿ئو ئۇ ئۇ ئۆئۆ ئۈ ئۈ    ئې ئې ئې ئى ئى﴾

]المائـــدة: 118[)1)، فقـــراءةُ القرآنِ بالتفكـــرِ هي أصلُ صـــاح القلب«)2). 

فمـــن أعظـــم خصائـــص  »الهدايـــات القرآنية«؛ أنّهـــا توصل إلـــى الفهم 
الصحيـــح لهذا الدين، الـــذي يورث العمل المســـتقيم، ومن هنـــا جعلَ الله فهم 
هدايـــات كتابه من صفاتِ عبـــاده، والإعراضَ عـــن فهمهِ من صفـــاتِ  أعدائه، 
ڻ﴾ ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ   تعالـــى:﴿ڳ  قـــال 

]الفرقان:73[.
وقـــال تعالى عـــن اليهـــود:﴿ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ 
ٿ ٿ ٿ ٿ﴾]البقـــرة:78[، يعنـــي يقـــرأون الكتاب دون علم بمـــا فيه، قال 

قتـــادة:»لا يعلمون الكتـــاب ولا يدرون مـــا فيه«)3). 

)1)  أخرجـــه ابـــن ماجة في ســـننه، كتاب إقامـــة الصاة والســـنة فيها، بـــاب ما جـــاء في القراءة في 
صـــاة الليل، برقـــم: )1350(، والبيهقي في شـــعب الإيمـــان، برقـــم: )4904(، والحاكم في 
المســـتدرك، برقـــم: )879(، وقـــال: هذا حديـــث صحيح، ولـــم يخرجاه، ووافقـــه الذهبي، 

وحسّـــنه الألباني في صحيح ابـــن ماجة.

)2)  مفتاح دار السعادة )187/1).

)3)  جامع البيان )260/2).
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وقـــال الشـــنقيطي V:»أي: لا يعلمون مـــن الكتاب إلا قـــراءة ألفاظ 
دون إدراك معانيهـــا«)1). 

وقال الشـــيخ العثيميـــن:»أي: إلا قراءة بدون فهم للمعنـــى؛ ومن لم يفهم 
المعنـــى فهو في حكم من لا يعرف القراءة؛ لأنّه لا يســـتفيد شـــيئا بقراءته«)2).

وقـــال ابن تيمية V:»فـــإن الله ذمّ الذين يحرفون الكلـــم عن مواضعه، 
وهـــو متناول لمن حمل الكتاب والســـنة على مـــا أصله هو من البـــدع  الباطلة، 
وذمّ الذيـــن لا يعلمون الكتـــاب إلا أماني، وهـــو متناول لمن تـــرك تدبر القرآن، 

ولـــم يعلم إلا مجرد تـــاوة حروفه«)3).
وشـــبههم الله بالحمـــار يحمـــل أســـفارًا، قال تعالـــى:﴿ژ ژ ڑ 

گگ﴾]الجمعـــة:5[.  گ  گ    ک  ک  ک    ک  ڑ 

قال القرطبـــي V:»وفي هذا تنبيه من الله D  لمـــن حمل الكتاب أن 
يتعلـــم معانيـــه ويعلم ما فيه؛ لئـــا يلحقه من الذم ما لحـــق هؤلاء«)4).

وكان من صفـــات الكفار عدم فقه كتابه، قـــال تعالى:﴿ھ ھ ھ 
ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ 
ۇٴ ۋ ۋ  ۅۅ﴾]الإســـراء: 45 – 46[، وقـــال تعالى عـــن الكافرين:﴿ی 

ئى﴾]النساء:78[. ئم  ئح  ئج    ی   ی 

)1)   أضواء البيان )54/3).

)2)   تفسير ابن عثيمين )187/3).

)3)  درء تعارض العقل والنقل )77/1 ). 

)4)  الجامع لأحكام القرآن )64/18).
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فمـــن أعظم خصائـــص  »الهدايـــات القرآنية« أنّهـــا تحقـــق المقصد الذي 
أنـــزل القـــرآن الكريم من أجلـــه، وهو من أجـــلِّ المقاصد؛ لأنّ القـــراءة دون فهم 
لا توصـــل للمطلـــوب، والعمـــل دون هدي القـــرآن الذي يكون مـــن خال فهمه 

مبين. ضال 
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الـمطلب الثالث
خاصيّة العموم في الهدايات القرآنية

مـــن خصائـــص  »الهدايات القرآنيـــة« اتســـامها بالعمـــوم في أصلها، فهي 
هدايـــات للنـــاس جميعًـــا، ليتعلموهـــا ويعملـــوا بهـــا، وتشـــمل عمـــوم الزمان 

منـــذ بعثة النبـــيH إلى قيام الســـاعة، قـــال تعالـــى:﴿ئى ئى ی ی 
ی﴾]الأنعـــام:90[، وقال تعالـــى:﴿ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ 

ۈ ۈ ﴾]الفرقان:1[، وقال تعالـــى:﴿ہ ھ   ھ  ھ ھ﴾]القلم:52[، فهي 
ليســـت كهدايـــات الكتب الســـابقة التـــي كانت هداياتهـــا لفترة محـــددة، وزمن 
مخصـــوص، ينتهـــي أثرهـــا ونورهـــا وهديهـــا بانتهائه، كمـــا جاء عـــن جابر بن 
عَبْـــدِ الله L أَنَّ النَّبـِــيَّ H قَالَ:»أُعْطيِتُ خَمْسًـــا لَـــمْ يُعْطَهُنَّ أَحَدٌ 
عْبِ مَسِـــيرَةَ شَـــهْرٍ، وَجُعِلَـــتْ ليِ الْأرَْضُ مَسْـــجِدًا وَطَهُورًا،  قَبْليِ، نُصِرْتُ باِلرُّ
، وَأُحِلَّتْ ليِ الْمَغَانـِــمُ وَلَمْ تَحِلَّ  اَةُ فَلْيُصَـــلِّ تيِ أَدْرَكَتْـــهُ الصَّ مَـــا رَجُلٍ مـِــنْ أُمَّ فَأَيُّ
ـــةً وَبُعِثْتُ  ـــفَاعَةَ، وَكَانَ النَّبيُِّ يُبْعَـــثُ إلَِى قَوْمهِِ خَاصَّ لِأحََـــدٍ قَبْلـِــي، وَأُعْطيِتُ الشَّ

ةً«)1). عَامَّ ــاسِ  النّـَ إلَِى 
وكمـــا أنّ هداياتهـــا شـــاملة لكل العصـــور الآتيـــة، فهي قـــد تضمنت كل 
هدايـــات الكتـــب الســـابقة؛ لأنّ القرآن جـــاء مصدقًا لهدايات تلـــك الكتب مما 
كان فيهـــا مـــن الحـــق، ومهيمنـًــا عليها بزيـــادة الهـــدى، وإبطال مـــا دخلها من 

التحريـــف والباطل، قـــال تعالـــى:﴿ڇ ڇ   ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ 
.]48 ژژ﴾]المائـــدة:  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ 

اة عَلَى النُّفَسَاءِ وَسُنَّتهَِا، برقم: )335). )1)  أخرجه البخاري، كتاب الحيض، باب الصَّ
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قال ابن عاشـــور V:»وقد أشـــارت الآية إلـــى حالتي القرآن بالنسّـــبة 
لمـــا قبلـــه من الكتب، فهـــو مؤيّد لبعـــض ما في الشّـــرائع مُقرّر له مـــن كلّ حكم 
كانـــت مصلحته كلّيّة لـــم تختلف مصلحته باختاف الأمـــم والأزمان، وهو بهذا 
الوصـــف مُصَـــدّق، أي مُحقّـــق ومقرّر، وهو أيضًـــا مبطل لبعض ما في الشّـــرائع 
الســـالفة وناســـخ لأحكام كثيرة من كلّ مـــا كانت مصالحه جزئيّـــة مؤقّتة مراعى 

أقـــوام خاصّة«)1). فيها أحوال 
وقـــال أيضًا:»كونُـــه مصدّقـــا للكتـــب الســـالفة، أي: مبيّناً للصـــادق منها 

ومميـــزًا لـــه عما زيـــد فيها وأســـيء من تأويلهـــا«)2). 
قـــال ابن تيميـــة V:»وهكذا القرآن، فإنـــه قرّر ما في الكتـــب المتقدمة 
من الخـــبر عن الله، وعن اليـــوم الآخر، وزاد ذلـــك بيانًا وتفصيـــاً، وبيّن الأدلة 
والبراهيـــن  علـــى ذلك، وقـــرر نبوة الأنبيـــاء كلهم، ورســـالة المرســـلين، وقرّر 
الشـــرائع الكليـــة التـــي بعثت بها الرســـل كلهـــم، وجـــادل المكذبيـــن بالكتب 
والرســـل بأنـــواع الحجـــج والبراهين، وبيّـــن عقوبـــات الله لهم ونصـــره لأهل 
الكتـــب المتبعيـــن لهـــا، وبيّن ما حـــرف منها وبدل، ومـــا فعله أهـــل الكتاب في 
الكتـــب المتقدمـــة، وبيّن أيضًا مـــا كتموه مما أمـــر الله ببيانه، وكل مـــا جاءت به 
النبوات بأحســـن الشـــرائع والمناهج التي نزل بهـــا القرآن، فصـــارت له الهيمنة 
على مـــا بين يديه مـــن الكتب من وجوه متعددة، فهو شـــاهد بصدقها، وشـــاهد 

)1)  التحرير والتنوير )6 /221).

)2)  المصدر السابق )169/11).
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فَ منهـــا، وهو حاكـــم بإقرار ما أقره الله، ونســـخ ما نســـخه، فهو  بكـــذب ما حُرِّ
شـــاهد في الخبريات حاكـــم في الأمريات«)1).

ولذا قـــال تعالى عـــن هيمنتـــه:﴿بج بح بخ     بم    بى بي تج تح  
تخ تم تى تي﴾]النمـــل: 76[، وقـــال تعالـــى:﴿ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں 

ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے﴾
ئۈ  ئۆ  ئۇئۆ  ئۇ  ئو  ئو  ئە  ئە  تعالـــى:﴿ئا  وقـــال  ]يونـــس:37[، 

ی  ی  ی  ی  ئى    ئى  ئى  ئې  ئې  ئې  ئۈ 
ئم﴾]يوســـف:111[.  ئح     ئج 

و»الهدايـــات القرآنية« كما هي تشـــمل الزمـــان باختاف قرونـــه وأجياله 
تشـــمل عموم المكان مع تنوعه واختافه، ليســـت هدايات لأم القرى فحســـب؛ 

بـــل هي هدايات لشـــتى بقـــاع الأرض في كل عصر ومصر، قـــال تعالى:﴿ڍ 
گ  ک  کک  ک  ڑ  ڑ  ژ   ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ 

گ گ گڳ ڳ ڳ ڳ ڱ﴾]الأنعـــام:92[، وقـــد جاء عن علي بن 

أبي طلحة، عن ابـــن عباس L قولـــه: »﴿ژ  ڑ ڑ ک کک﴾ يعنى 
بــــ )أم القرى(: مكـــة،﴿ک کک ﴾: من القرى إلى المشـــرق والمغرب«، وفي 

روايـــة: »﴿ک کک﴾: الأرض كلها«)2).
وقال ابن عطية V:»﴿ک کک﴾: يريد أهل سائر الأرض«)3).

)1)  مجموع الفتاوى )44/17).

)2)  جامع البيان )531/11).

)3)  المحرر الوجيز )380/2).
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الآفـــاق«)1)،  جميـــع  يعنـــي:  کک﴾  :»﴿ک   V القرطبـــي  وقـــال 
وهـــذا هو قـــول الجمهـــور، وهو الموافـــق لمـــا دلّ عليـــه القـــرآن الكريم قال 
تعالـــى:﴿ٺ ٺ  ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿٹ﴾]الأنعـــام:19[، فالقـــرآن هداياته 
لجميع النـــاس مع اختاف زمانهـــم، وتعدد بلدانهم، وتبايـــن عصورهم، وتنوع 
ثقافاتهـــم، واختاف ألســـنتهم وألوانهم، وتنـــوع قضاياهم، فهي ليســـت لزمان 
دون آخـــر، ولا لجنس دون آخـــر، ولا لوطن دون آخـــر، ولا لطبقة دون أخرى، 

ولا لطائفـــة دون أخـــرى، ولا لجيـــل دون آخر.
و»الهدايـــات القرآنيـــة« مـــع عمومهـــا اتســـمت بالشـــمول لـــكل مراحل 
الإنســـان، طفـــاً، وكهـــاً، وشـــيخًا؛ بل حيًّـــا وميتًّا، فهـــي كما أنها اســـتوعبت 
الزمـــان والمـــكان، اســـتوعبت قضايـــا الحيـــاة، وكل حاجات النفس البشـــرية 
الظاهـــرة والباطنـــة، بالإضافـــة إلـــى حاجاتهـــا لجوانـــب العقيـــدة، والعبـــادة، 
والأخـــاق، والمعامات، وجوانـــب الحكم، والسياســـة، والاقتصاد، وغيرها؛ 
لأنّ القـــرآن جاء لينظم جميع شـــؤون الحيـــاة، ويربط الدنيا كلهـــا بالآخرة، بل 
أي اتجـــاه يتوجه إليه الإنســـان يجد هدايـــات القرآن تنتظـــره؛ لتوجهه للتي هي 
أقـــوم، وليس لـــه إلّا أن يبحث عـــن الهداية ليعمل بهـــا، ولا يجوز لـــه التحاكم 

الجزئـــي لهدايـــات القـــرآن، كمـــا قـــال تعالـــى:﴿ڃ ڃ چ 
ڈڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ     ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چچ  چ 

 .]85 گ﴾]البقـــرة:  گ  گ   گ  ک  کک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ 

)1)  الجامع لأحكام القرآن )38/7) .
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فهـــي هدايات تشـــمل الحيـــاة كلهـــا فتغطيهـــا، وتعـــمّ الإنســـانية برمتها 
فتظلهـــا، وهـــي عامة لكل النـــاس في كل زمان ومكان، وشـــاملة لـــكل حاجات 
الإنســـان، روحه وعقله، وشـــؤونه الخاصة والعامة، فهي تهديـــه في عقيدته، وفي 
عباداتـــه، وفي أخاقـــه ومعاماتـــه، كمـــا أنها تهديه في ســـلمه وحربـــه؛ بل تهديه 
في كل قولـــه وفعله، وحركته وســـكونه، وليله ونهاره، ومعاشـــه ومعاده، ســـواء 
أكان حاكمًـــا أم محكومًا، كبيـــرًا أم صغيرًا، ذكرًا كان أم انثـــى، وهي مع عمومها 

وشـــمولها، قابلة للتطبيـــق في كل زمان ومـــكان، دون حرج. 
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الـمطلب الرابع
 خاصية التمام والكمال في الهدايات القرآنية

إنَّ هدايـــات القرآن الكريـــم قد بلغت الغاية في التمـــام والكمال، فهي تامة 
في بيانهـــا، وحُجَجِهِا، ودلائلهـــا، تامة في أحكامها، وأوامرهـــا، وهديها، كاملة في 
كل غـــرض مطلـــوب، تفي بكل حاجات البشـــر في كل زمان ومـــكان، وفي أرقى 
عصورهـــا، وفـــاء لا نظير لـــه في أي كتاب آخـــر، في أمور الديـــن والدنيا، فما من 
أمـــر يحتاجه النـــاس في دينهم، عقيدة، وعبادة، وشـــريعة، وأخاقًـــا، أو دنياهم، 
 سياســـة، واقتصـــادًا، واجتماعًـــا، وغيرها، من أمورهـــم الفرديـــة أو الجماعية، 
إلّا في القـــرآن هديـــه وبيانه، ســـواء بالنـــص عليه، أو بالإشـــارة والإيمـــاء إليه، 

وافية.  كافيـــة  بصورة 
ومـــن هنـــا كان من أبـــرز خصائـــص الهدايـــات القرآنية التمـــام والكمال 

الـــذي جعلهـــا وافية بمطالب الإنســـانية، قـــال تعالـــى:﴿ھ ھ      ھ ھ 
.]115: ۇ﴾]الأنعـــام  ڭ  ڭ  ڭڭ  ۓ  ۓ  ےے 

قـــال الـــرازي V:»اعلم أنّ هـــذه الآية تدل علـــى أنّ كلمـــة الله تعالى 
موصوفـــة بصفـــات كثيـــرة، فالصفـــة الأولـــى: كونهـــا تامـــة، وإليـــه الإشـــارة 
بقولـــه:﴿ھ ھ ھ ھ ےے ۓ ۓ ڭڭ ڭ ڭ ۇ﴾، وفي 
تفســـير هـــذا التمـــام وجـــوه الأول: ما ذكرنـــا أنها كافيـــة وافية، بكونهـــا معجزة 
دالـــة علـــى صدق محمـــد H، والثـــاني: أنها كافيـــة في بيان مـــا يحتاج 

المكلفـــون إليه إلـــى قيام القيامـــة، عمـــاً وعلمًا«)1).

)1)  مفاتيح الغيب )131/13).
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وقـــال ابن عاشـــور V:»ومعنى تمامهـــا أنّ كلّ غرض جـــاء في القرآن 
فقد جـــاء وافيًا بمـــا يتطلّبه القاصـــد  منه«)1). 

وقال الســـعدي V:»فلكمالها اســـتحال عليها التغييـــر والتبديل، فلو 
كانـــت ناقصة لعرض لهـــا ذلك، أو شـــيء منه«)2). 

وقال تعالى:﴿ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌڎ﴾]الأنعام:38[.
أمـــر  مـــن  شـــيئا  تركنـــا  مـــا  القـــرآن:  في  V:»أي  القرطبـــي  قـــال 
الديـــن إلا وقـــد دللنـــا عليـــه في القـــرآن، إمـــا دلالـــة مبينـــة مشـــروحة، وإمـــا 
مجملـــة يتلقـــى بيانهـــا مـــن الرســـول H، أو مـــن الإجمـــاع، أومـــن 

ڦ  تعالـــى:﴿ڦ  الله  قـــال  الكتـــاب؛  بنـــص  ثبـــت  الـــذى  القيـــاس 
،]89 ڃ﴾]النحـــل:  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ   ڦ 
ڦ﴾ ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ     وقـــال:﴿ٿ 
 ]النحل: 44[، وقال:﴿ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ  ہ ہہ﴾]الحشر: 7[،

فأجمـــل في هـــذه الآيـــة، وآيـــة )النَّحْـــلِ(، مـــا لم ينـــص عليـــه مما لـــم يذكره، 
فصـــدق خـــبر الله بأنّه ما فـــرّط في الكتاب من شـــيء إلا ذكره، إمـــا تفصياً وإما 

 .(3 ( تأصياً«
ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  تعالـــى:﴿چ  وقال 

ڌڎ﴾]المائدة:3[. ڌ 

)1)  التحرير والتنوير )19/8).

)2)  تيسير الكريم الرحمن )ص:475).

)3)  الجامع لأحكام القرآن )420/6).
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قال ابـــن القيـــم V:»وتأمل كيـــف وصف الديـــن الذي اختـــاره لهم 
بالكمـــال والنعمة التي أســـبغها عليهم بالتمـــام إيذانا في الدين بأنـــه لا نقص فيه 
ولا عيـــب ولا خلل ولا شـــيء خارجـــا عن الحكمـــة بوجه، بل هـــو الكامل في 
حســـنه وجالته، ووصـــف النعمة بالتمـــام؛ إيذانـــا بدوامها واتصالهـــا، وأنه لا 
يســـلبهم إياها بعـــد إذ أعطاهموها، بل يتمها لهم، بالـــدوام في هذه الدار، وفي دار 
القـــرار، وتأمل حســـن اقـــتران التمام  بالنعمة، وحســـن اقتران الكمـــال بالدين، 
وإضافـــة الدين إليهـــم، إذ هم القائمون بـــه، المقيمون له، وأضـــاف النعمة اليه، 
إذ هـــو وليها ومســـديها، والمنعم بهـــا عليهم، فهـــي نعمته حقا، وهـــم قابلوها، 
ـــوا به دون  وأتـــى في الكمـــال بـ الـــاّم المؤذنـــة بالاختصاص، وأنه شـــيء خُصُّ

الأمم«)1). 
وقال ابن عاشـــور V:»قولـــه:﴿چ چ چ ڇ ثر﴾ المراد بها: 
إكمـــال الكليات، التـــي منها الأمر بالاســـتنباط والقيـــاس، قال الشـــاطبي: لأنّه 
علـــى اختصاره جامع، والشـــريعة تمت بتمامـــه، ولا يكون جامعًـــا لتمام الدين 

إلا والمجمـــوع فيه أمـــور كلية«)2). 
فهي هدايـــات تامة في غرضها، كاملـــة في عناصرها، شـــافية في معالجاتها، 
تخاطب العقـــل، فتقنعه بخطـــاب متكامل، وتهـــذب النفس، فتزكيهـــا بهدايات 
شـــافية كافية، فتمامها وكمالها يفيد بلوغها وشـــمولها في كل جانب، أحســـن ما 

يكـــون، في بلـــوغ ما يراد منهـــا فيما يحقق الســـعادة والكمال.

)1)  مفتاح دار السعادة )302/1).

)2)  التحرير والتنوير )40/1).
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وهـــي هدايـــات كاملـــة ليس فيها نقـــص يكمـــل، أو عوج يقـــوم، أو ظلم 
يعـــدل؛ بـــل هي هدايـــات تامـــة في بيان الأمـــور، كاملـــة في الهـــدي المطلوب؛ 
وذلـــك لأنّ الـــذي أنزلها لـــه الكمـــال المطلـــق، في ذاتـــه، وصفاتـــه، وأفعاله، 

وأقوالـــه، وفيمـــا يشـــرعه لعبـــاده من أحـــكام، ويهديهـــم إليه مـــن هدايات.
وقـــد »جعل الله هـــذا الكتاب العظيم الـــذي أنزله آخر الكتـــب، وخاتمها، 
وأشـــملها، وأعظمهـــا، وأكملها، حيـــث جمع فيه محاســـن ما قبلـــه، وزاده من 
الكمـــالات مـــا ليـــس في غيـــره، فلهذا جعلـــه شـــاهدًا وأمينـًــا، وحاكمـــا عليها 

.(1 ( كلها«

)1)  تفسير القرآن العظيم )188/3).
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الـمطلب الخامس
خاصية الوضوح واليسر للهدايات القرآنية

مـــن خصائـــص »الهدايـــات القرآنيـــة« أنَّهَا واضحـــة الدلالة علـــى مراد 
الله، ميســـر علـــى كل الناس فهمهـــا؛ وذلك لأنّ القـــرآن الكريم جـــاء في صورة 
غايـــة في البيان والوضـــوح، واضح في أحكامـــه وحكمه، بين في هديـــه، رائع في 
محجتـــه، مشـــتمل على أبلغ الـــكام في البيـــان، وأبين الأســـاليب في الإيضاح، 
وأيســـر الطـــرق في البيـــان، وأقوى الحجـــج في  الإقناع، يصور لـــك المعقول في 
صورة حســـية تراهـــا العيون، وينقـــل لك الغائـــب فيجعله بين يديـــك حاضرًا، 
بل يجســـد لك المعـــاني من خـــال ألفاظه حتى كأنـــك تراها، ليس فيها شـــبهة 

لمرتـــاب، وقد تكلّم الله عن بيان كتابه في عشـــرات الآيـــات، قال تعالى:﴿ۅ 
وقـــال   ،]174 ئا﴾]النســـاء:  ى  ى  ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  
ے﴾ ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  تعالى:﴿ڻڻ 
]يوســـف: 1–2[، وقـــال تعالـــى:﴿ڱ ڱ ڱ    ڱ ں﴾]النور: 34[. 

قال الســـعدى V:»تحصل بهـــا الهداية لمن اســـتهدى، وإقامة الحجة 
على مـــن عاند، وهي في الوضـــوح والدلالة على الحق قد بلغـــت مبلغًا عظيمًا، 
ووصلـــت إلى حالة لا يمتنـــع من قبولها إلا من فســـق عن أمـــر الله، وخرج عن 

طاعة الله، واســـتكبر غاية التكبر«)1). 

)1)  تيسير الكريم الرحمن )ص:60).
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وقال تعالى:﴿ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ 
ژ﴾]الزخرف: 1-2[، فهـــو كتاب بيِّن ومبين.

قال ابن عاشـــور V:»والمبين: البالـــغ الغاية في البيـــان، أي الوضوح 
كأنـــه لقوة بيانـــه قد صار يبين غيـــره«)1) .

 ومـــن بيانه العظيم قد فصّل الله فيه كل شـــيء تفصيـــاً، قال تعالى:﴿گ 
تعالـــى:﴿ٱ  وقـــال   ،]114: ﴾]الأنعـــام  ڳڱ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  
وقـــال  ڀ﴾]الأعـــراف:52[،  پ   پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ 
وقـــال  ں﴾]هـــود:1[،  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ          تعالـــى:﴿گگ 
تعالـــى:﴿پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ   ٺ﴾]فصلـــت:1-3[؛ ولهـــذا 

تعالـــى:﴿تخ تم تى تي﴾]المرســـات:50[. قـــال 
 قال أبو الســـعود V:»فبأي حديث بعد القـــرآن يؤمنون إذا لم يؤمنوا به

وهو النهاية في البيان«)2).
وقـــال الشـــيخ طنطـــاوي V:»أي: إذا كانـــوا لـــم يؤمنوا بهـــذا القرآن 
المشـــتمل على أســـمى أنواع الهدايات، وأحكمها، وأوضحهـــا.. فبأي حديث 

يؤمنـــون؟!«)3).  القرآن  بعد 
والقـــرآن الكريـــم مع أنه بلغ في الباغـــة أعاها، وفي الســـمو منتهاه، حتى 
ـــرَ في  عظـــم جنابـــه بما أعجـــز الخلق أن يأتـــوا بمثله، إلا أنّه في الوقت نفســـه يُسِّ

)1)  التحرير والتنوير )175/9).

)2)  إرشاد العقل السليم )299/3).

)3)  تفسير الوسيط )ص: 4413).
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هديـــه للخلق في البيـــان والوضوح، حتى شـــمل العامة والخاصـــة، بما لا يتوفر 
في غيـــره، فالعامة يجـــدون ما يهديهم، وتســـكب في هداياته أعينهـــم، والخاصة 
ينظـــرون في هداياتـــه، فيجدون ما يبهـــر عقولهم، وتقشـــعر منـــه جلودهم، كل 
يجـــد فيه عزه ومطلبـــه، ويدرك روعته وحاوته وحســـنه، ويـــرى فيه من حجته 
وبيانـــه ما يغنيـــه، فهو بـــكام واحد، خاطب العلمـــاء والعامة، كمـــا أنه خاطب 
المـــلأ والاتبـــاع، والصغيـــر والكبيـــر، وهذا واحد مـــن خصائص القـــرآن دون 

الكام.  سائر 
قال الشـــيخ الزرقاني V:»إرضـــاؤه العامة والخاصـــة، ومعنى هذا أن 
ة، أو قرئ عليهم، أحســـوا جالـــه، وذاقوا  القـــرآن الكريـــم إذا قرأته علـــى العامَّ
حاوتـــه، وفهموا منه على قـــدر اســـتعدادهم، ما يرضي عقولهـــم وعواطفهم، 
وكذلـــك الخاصة، إذا قرؤوه، أو قرئ عليهم، أحســـوا جالـــه، وذاقوا حاوته، 
وفهمـــوا منـــه أكثـــر مما يفهـــم العامـــة، ورأوا أنهم بيـــن يدي كام ليـــس كمثله 
كام، لا في إشـــراق ديباجته، ولا في امتائه وثروته، ولا كذلك كام البشـــر، فإنه 
إن أرضـــى الخاصـــة والأذكياء؛ لجنوحه إلـــى التجوز والإغراب والإشـــارة، لم 
يـــرض العامة؛ لأنهـــم لا يفهمونه، وإن أرضـــى العامة؛ لجنوحه إلـــى التصريح، 
والحقائـــق العارية المكشـــوفة، لـــم يرض الخاصـــة؛ لنزوله إلى مســـتوى ليس 

فيه متـــاع لأذواقهم، ومشـــاربهم، وعقولهم«)1).
وقـــد تكلّـــم الله تعالى عن يســـر هـــذا الكتاب في عـــدد من الآيـــات، قال 
ٿ﴾ ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  تعالـــى:﴿ڀ 

)1)  مناهل العرفان )225/2) .
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 ]مريم: 97[، وقـــال تعالى:﴿ې ى ى    ئا ئا﴾]الدخان: 58[،

وكـــرّر ذلك أربع مرات في ســـورة القمر، فقـــال تعالى:﴿ں ں ڻ ڻ   
ڻڻ ۀ ﴾]القمر: 17[  فهو كتاب ميسّـــر للتـــاوة، والهداية، والعمل.

قال الســـعدي V:»أي: ولقد يسّرنا وســـهّلنا هذا القرآن الكريم، ألفاظه 
للحفـــظ والأداء، ومعانيـــه للفهـــم والعلـــم؛ لأنه أحســـن الكام لفظًـــا، وأصدقه 
معنـــى، وأبينه تفســـيرًا، فكل من أقبـــل عليه يســـر الله عليه مطلوبه غاية التيســـير، 
وســـهله عليه، والذكر شـــامل لكل ما يتذكر بـــه العاملون، من الحـــال والحرام، 
وأحـــكام الأمـــر والنهي، وأحكام الجـــزاء والمواعـــظ والعبر، والعقائـــد النافعة، 
والأخبـــار الصادقـــة، ولهـــذا كان علم القـــرآن حفظًا وتفســـيرًا، أســـهل العلوم، 

وأجلهـــا على الإطـــاق، وهو العلـــم النافع الـــذي إذا طلبه العبد أُعِيـــنَ عليه.
قـــال بعـــض الســـلف-X-  عنـــد هـــذه الآية: هـــل من طالـــب علم 

فيعـــان عليه؟ ولهـــذا يدعو الله عبـــاده إلى الإقبـــال عليه والتذكـــر بقوله:﴿ڻ 
ۀ﴾«)1). ڻ 

   فـــإذا كان القـــرآن واضح الدلالـــة، بيّن الحجة، مفصل الأحكام، ميســـر 
الهـــدي، كان مـــن الطبيعـــي أن يكون علـــم الهدايات متســـمًا بهـــذه الخاصية، 
خاصيـــة الوضوح واليســـر، وعـــدم الخفـــاء، في التوجيـــه للمدلـــول من خال 
الآيـــات والســـور، ولهذا دائمـــا ما يقـــدم العلمـــاء الهدايات بصـــورة واضحة، 
مرتّبـــة، بيّنـــة، ميسّـــرة؛ لأنّهـــا تمثل خاصة مـــا توصلـــوا إليه من فهـــم القرآن، 

بصـــورة تقـــرّب هداياته لجميـــع الناس. 

)1)  تيسير الكريم الرحمن )ص:825).
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الـمطلب السادس
 خاصيّة الخلود والتجدد في الهدايات القرآنية

مـــن خصائص »الهدايـــات القرآنية« التي يدركها كل مختـــص، أنها خالدة 
بخلـــود الكتاب المجيـــد، دائمة النفـــع؛ لأنّ الله أنزل كتابه، وحفظـــه من التغيير 
والتبديـــل، والزيادة والنقص، لتبقـــى هداياته، وحجته، مســـتمرة للعالمين على 

مـــرّ الزمان، ولـــم يتمّ مثل هذا الحفـــظ لكتاب غيره، قـــال تعالى:﴿ڳ ڳ ڳ 
ڱ﴾]الحجر:9[. ڱ  ڱ  ڱ    

قـــال الشـــنقيطي V:»بيّـــن تعالى في هذه الآيـــة الكريمة أنّـــه هو الذي 
نـــزل القـــرآن العظيم؛ وأنّـــه حافظ له مـــن أن يزاد فيـــه، أو ينقـــص، أو يتغير منه 

شـــيء، أو يبدل«)1).
وقال تعالـــى:﴿ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ  ڱ ڱڱ 

ڱ   ں ں ڻ﴾]فصلـــت: 41 - 42[. 
قـــال الســـعدي V:»حفـــظ الله ألفاظـــه مـــن التغييـــر فيهـــا، والزيادة 
والنقـــص، ومعانيـــه مـــن التبديـــل، فا يحـــرف محرف معنـــى مـــن معانيه إلا 
وقيّـــض الله له مـــن يبين الحـــق المبين، وهذا مـــن أعظم آيـــات الله، ونعمه على 
عبـــاده المؤمنيـــن، ومـــن حفظـــه أنّ الله يحفـــظ أهله مـــن أعدائهم، ولا يســـلط 

ا يجتاحهم«)2). عليهـــم عـــدوًّ

)1)  أضواء البيان )8/16).

)2)  تيسير الكريم الرحمن )ص: 429).
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 وهـــو كتاب مـــع خلوده  في نفســـه وهديـــه، متجـــدّد في عطائـــه، لا يبلى، 
ولا يضمـــر في معانيه،  كل ما كرّرته الألســـن، وفكّرت فيـــه العقول، وجدت فيه 
مـــن المعاني والهدايـــات ما يســـحر العقول، فهداياتـــه دائمة النفع، لا يســـتغنى 
عنهـــا بحال، بل الحاجة إليها مســـتمرة، وتزداد في كل حيـــن، لا يمكن للزمان أن 
يتجاوزهـــا أو يـــأتي بخير منها؛ لأنّه ما أمر بشـــيء يمكن الاســـتغناء عنه، ولا نهى 
عن شـــيء لا يحســـن النهي عنـــه؛ ولذلك فهـــو كتاب خالـــد على مـــر الزمان، 
متجـــدد في عطائـــه مع تقلـــب الليالـــي والأيام، لا تنقضـــي عجائبـــه، ولا يخلَق 
مـــن كثرة الـــرد؛ فكلما أكثر الإنســـان من قراءتـــه، وأطال النظـــر في تدبره، خرج 
بهدايـــات جديـــدة في الموضـــوع الواحد، دعك عـــن غيره، بل كلمـــا نظرت فيه 

الأجيال تجـــددت معانيه عنـــد كل جيل جديد.
قـــال الزرقـــاني V:»ناحظ في كثيـــر من ألفـــاظ القرآن أنهـــا اختيرت 
اختيـــارًا يتجلى فيـــه وجه الإعجـــاز من هذا الاختيـــار؛ وذلـــك في الألفاظ التي 
نمـــرّ بها على القرون والأجيال، منـــذ نزل القرآن إلى اليوم، فـــإذا بعض الأجيال 
يفهم منها ما يناســـب تفكيـــره، ويائم ذوقه، ويوائم معارفـــه، وإذا أجيال أخرى 
تفهم مـــن هذه الألفـــاظ عينها غير ما فهمتـــه تلك الأجيال، ولو اســـتبدلت هذه 
الألفـــاظ بغيرهـــا لم يصلح القـــرآن لخطاب النـــاس كافة، وكان ذلـــك قدحًا في 
أنّـــه كتاب الدين العام الخالد، ودســـتور البشـــرية في كل عصر ومصر، فســـبحان 
من أنـــزل هذا القرآن مشـــبعا لحاجات الجميـــع، وافيًا تجـــارب الجميع مائمًا 
لأذواق الجميـــع، متفقًـــا ومعـــارف الجميع، مما يـــدلّ دلالةً واضحـــةً على أنّه 

كام الله وحـــده أنزله بعلمه والمائكة يشـــهدون وكفى بالله شـــهيدا«)1). 

)1)  مناهل العرفان )72/2).
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فهـــو كتاب عجـــز الخلـــق أن يأتوا بمثلـــه لفظًـــا أو معنى  أو هـــدى، قال 
تعالى:﴿ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ 
ڤ ڤ   ڤ ڤ ڦ﴾]الإســـراء: 88[، وقـــال تعالـــى: ﴿ٿ ٿ 

ٿ ٹ ٹ       ٹ ﴾]الطـــور:34[. 
ولهـــذا مهما كتب العلماء واســـتنبطوا، ســـيظلّ القرآن محـــل نظر العلماء 
لاســـتنباط الجديد، فهي هدايـــات أخذت من كتاب كريم، نـــص الله تعالى على 

كرمـــه وبركته، قال تعالى:﴿ٱ   ٻ ٻ ﴾]الواقعـــة: 77[، وقال تعالى:﴿ڻ 
ڻ  ڻ ڻ ۀ    ۀ ہ ہ﴾]الأنعـــام:155[، وهـــذه البركة 
حيـــث جعله الله بلغة هي أفصح لغات البشـــر، لا تنتهي فيهـــا المعاني، مما جعل 
القـــرآن في كل يـــوم يعطي »عطـــاءه الجديـــد ولا تنقضي عجائبـــه، ويقرأه واحد 
فيفهـــم منـــه معنى، ويقـــرأه آخر فيفهم منـــه معنى جديـــدًا، وهذا دليـــل على أن 

قائلـــه حكيم، وضع في الشـــيء القليـــل الفائدة الكثيرة، وهـــذا هو معنى ﴿ڍ 
ڌ ڌ ڎ﴾؛ فـــكلّ كتـــاب لـــه زمـــن محـــدود، وعصر محـــدود، وأمة 

محـــدودة، أمـــا القرآن فهـــو يواجه من يـــوم أنّ أنزلـــه الله إلى أن تقوم الســـاعة، 
قضايـــا متجددة، يضـــع لها حلـــولًا، والمهم أنّ القـــرآن قد جاء علـــى ميعاد مع 
طمـــوح البشـــريات، وحضارتهـــا، وارتقاءاتهـــا في   العقول؛ لذلـــك كان لابد أن 
 يواجـــه كل هـــذه المســـائل مواجهـــة تجعل لـــه الســـبق دائمًا، ولا يكـــون ذلك 

إلا إذا كانت فيه البركة«)1). 

)1)  تفسير الشعراوي )ص: 933).
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الـمطلب السابع
 خاصية المثالية والواقعية في الهدايات القرآنية

مـــن ســـمات »الهدايـــات القرآنيـــة« المثاليـــة، والواقعية، فهـــي هدايات 
مثاليـــة؛ لأنّها تهـــدي لأمثل وأقوم طريقـــة في الحياة، لا يوجـــد أفضل ولا أهدى 
لمصالـــح العبـــاد منهـــا، فهي تهدي إلـــى الحـــق، وإلى التـــي هي أقـــوم، وإلى  

الرشـــد، وإلى الصراط المســـتقيم، وإلى ســـبل الســـام، قال تعالى:﴿ڌ 
ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ 

ک ک گ گ گ گ ڳ ﴾]المائـــدة:16[، وقـــال 

تعالـــى:﴿ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ  ٹ ٹ ٹ ڤ 
ڤ ڤ ڤ ڦ  ﴾]الإســـراء: 9[، وقـــال تعالى:﴿ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ  ۆ 
ۆ    ۈ ۈ ۇٴ    ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ    ۉ ﴾]ســـبأ:6[، فهـــي تهدي 
الإنســـان الـــذي ينشـــد الكمـــال الإنســـاني الممكن، ويحقق ســـعادته في نفســـه 

. ته حيا و
وهـــي واقعية متوافقة مـــع حاجة الإنســـان الفردية، والجماعية، والنفســـية 
والفكرية، والمادية، والروحية، وفي الجوانـــب الإيمانية، والأخاقية، والتعبدية، 
والأســـرية، والاجتماعيـــة، والسياســـية، والاقتصادية، وفي جميـــع الاتجاهات، 
فحيثمـــا كانت أحوال الإنســـان من زواج أو طاق، في ســـفر أو حضر، في ســـلم 

أو حـــرب وغيرها  كانـــت هدايات القـــرآن توجهه وتهديه للحـــق والصواب. 
وهـــي واقعيـــة في تعاملها مـــع النفـــس البشـــرية، في أغوارهـــا، وأحوالها 
المختلفـــة، في هلوعهـــا، وكنودها، وقتورهـــا، وعجولها، وقنوطهـــا، بما يتوافق 
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مع فطرة الإنســـان وعقله ونفســـه، فهي هدايـــات تحاج العقـــل فتقنعه، وتخالط 
النفـــس فتملأها طمأنينةً وســـرورًا.

وهـــي واقعيـــة حيـــث إنها تامـــس الواقـــع بمـــا تتناوله مـــن موضوعات 
لعقائد فاســـدة قائمة، وعبـــادات ضالة، وأخاقيات منحرفـــة، وقضايا اجتماعية 
وسياســـية متكررة، فجـــاءت »الهدايـــات القرآنيـــة« متوافقة مع ما هـــو ماثل في 
الواقـــع، مـــن انحرافات تحتاج إلـــى معالجة بصـــورة متكررة، ليســـت من باب 

الـــترف الفكـــري، أو المثاليات التي لا وجـــود لها في عالـــم الواقع .
وهي هدايـــات واقعية من حيث أنها تتوافق مع طاقة الإنســـان ووســـعه في 
ظروفه، وأحواله المختلفة، في ســـفره وإقامته، ومرضـــه وعافيته، وقوته وضعفه، 
وشـــبابه وهرمه، وفرحه وكرهه، وحبّه وبغضه، في حالة تمثله بالفضائل، أو تلبسه 

بالرذائل، قـــال تعالـــى:﴿ۋ ۋ ۅ ۅ ۉۉ﴾]البقـــرة:233[، وقال تعالى:  
﴾]البقـــرة: 286[،  ﴿ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉې 

وقال تعالى:﴿ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ    ژ ژڑ﴾]الطاق: 7[. 
وهـــي هدايـــات مثالية وواقعيـــة في طريقة عرضها الموضوعـــي، فقد تجد 
في الســـورة الواحـــدة موضوعات متنوعـــة، وأحيانًا قد تراها متباعـــدة؛ لكن بعد 
التأمـــل والنظـــر تجدها مجتمعـــة، ومتناســـقة، ومتكاملـــة، تعطـــي العقل حقه 
والنفـــس حقهـــا، وتخـــرج مـــن موضوع لآخـــر، ومـــن هداية لأخُـــرى بصورة 
فـــوق طاقـــات العقول تصورهـــا، وهي مـــع تباعدهـــا وتداخلها تشـــكل وحدة 
موضوعيـــة مترابطة، بل بعـــد التأمل والنظـــر تجد جميع هدايات الســـورة تتجه 
نحـــو مقاصـــد كلية متوافقـــة، يتعلّق آخرهـــا بأولهـــا، وأولها بآخرهـــا، وتترامى 
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بجملتها إلى غـــرض واحد)1)،»كل ذلـــك بغير تكلف، ولا اســـتعانة بأمر خارج 
مـــن المعاني أنفســـها، وإنما هو حســـن الســـياقة، ولطف التمهيـــد في مطلع كل 
غـــرض، ومقطعه وأثنائـــه، يريـــك المنفصل متصـــاً، والمختلـــف مؤتلفًا«)2)، 
فالســـورة مع طولهـــا أو قصرها، هي:»سلســـلة واحدة من الفكـــر، تتاحق فيها 
الفصول والحلقات، ونســـق واحد من البيان تتعانق فيـــه الجمل والكلمات«)3).

وفي هـــذا يقـــول البقاعـــي V:»الســـورة كالشـــجرة النضيـــرة العالية، 
والدوحـــة البهيجة الأنيقـــة الخاليـــة، المزينة بأنـــواع الزينة المنظومـــة بعد أنيق 
الـــورق بأفنـــان الـــدر، وأفنانهـــا منعطفـــة إلى تلـــك المقاطـــع كالدوائـــر، وكل 
دائـــرة منهـــا لها شـــعبة متصلة بمـــا قبلها، وشـــعبة ملتحمـــة بما بعدهـــا، وآخر 
الســـورة قـــد واصل أولهـــا، كما لاحـــم انتهاؤهـــا ما بعدهـــا، وعانـــق ابتداؤها 
 ، مـــا قبلها، فصارت كل ســـورة دائـــرةً كبرى، مشـــتملة على دوائر الآيـــات الغُرِّ
البديعـــة النظم، العجيبـــة الضم، بلين تعاطـــف أفنانها، وحســـن تواصل ثمارها 

.(4 وأغصانها«)
ولذا فهـــي هدايات مرتبـــة في تناولهـــا الموضوعي بوحي مـــن الله تعالى، 
ومـــن تأمل في هدايـــات القرآن، وتعمـــق في معانيـــه، علم أنـــه لا يوجد كام في 
تناســـقه، وتكاملـــه، ككام الله تعالـــى، وهـــي هدايـــات متدرجـــة في طرحها في 

)1)  ينظر: نظام القرآن وتأويل الفرقان بالفرقان، للفراهي )ص: 46).

)2)  النبأ العظيم، لمحمد دراز  )ص: 155) .

)3)  المصدر السابق  )ص: 157).

)4)  مصاعد النظر للإشراف على مقاصد السور )149/1).
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الموضوعـــات، من حيـــث تقديم الأولويـــات، والبـــدء بالأهـــم، والمنطقية في 
الحجـــج، وصدق الحق، إذ يقـــول:﴿گگ ڳ         ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ 

هود:1[.  ں﴾] 
فــــ »الهدايات القرآنيـــة« مثاليـــة القيم، واقعيـــة المعالجة، تســـعى لهداية 
الإنســـان، وإصاحه، ورفعه إلى الصـــورة المثالية، بمنهج فريـــد في  قيمه، فريد 
في واقعيته، حيث يراعي طاقة الإنســـان ووســـعه مـــن جهة، وحاجاتـــه الواقعية 
من جهة أخـــرى، وظروفـــه المختلفة من جهـــة ثالثة، ومن هنا شـــرع الرخصة، 
وأبـــاح المحرم للضـــرورة، فهي هدايـــات مبنية علـــى المثالية فيمـــا تدعو إليه، 
وهـــي واقعيـــة حيث راعـــت طاقات البشـــر، واختـــاف أحوالهـــم دون حرج، 
ومثاليـــة من حيث ما يقـــدم ويؤخر، ويذكـــر ويحذف، ونحو ذلـــك من جوانب 

ذكرها. يطول 
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الفصل الثاني
الهدايات القرآنيّة

 الهدايات القرآنية، أنواعها، ومجالاتها، 
وحال الناس معها

ويشتمل على المباحث التالية:
* أنواع الهدايات القرآنيّة

* مجالات الهدايات القرآنيّة
* حال الناس مع الهدايات القرآنية
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أنواع الهدايات القرآنية

مدخل: 

قـــد تنوعـــت تقســـيمات العلمـــاء للهدايـــات القرآنيـــة، بين من قســـمها 
قســـمين)1)، ومـــن قســـمها ثاثـــة)2)، ومنهم مـــن قســـمها أربعة أقســـام، وبعد 
الاســـتقراء والتتبع، يرى الباحث أنّ الأنســـب تقســـيمها لأربعة أقســـام؛ وذلك 
لأنّ هـــذا الذي اختاره عـــدد من العلماء)3)، وهو مســـتوعب لما جـــاء في القرآن 
بصورة كليـــة واضحة، وهنالك أنـــواع أخرى ذكرها بعض العلمـــاء؛ ولكن عند 

)1)  قـــال القرطبي:»الهـــدى هُديـــان: هـــدى دلالة، وهو الـــذي تقدر عليـــه الرســـل وأتباعهم.. 
وتفرد هو ســـبحانه بالهـــدى الذي معناه التأييـــد والتوفيق«، الجامع لأحـــكام القرآن للقرطبي 

.(160/1(
وقسّـــمها الشـــنقيطي إلى هدايـــة عامة وخاصـــة فقال:»الهـــدى يســـتعمل في القرآن اســـتعمالين: 
أحدهما عـــام والثاني خـــاص، أما الهدى العـــام فمعناه إبانـــة طريق الحق وإيضـــاح المحجة 
ســـواء ســـلكها المبين له أم لا.. وأمـــا الهدى الخاص فهـــو تفضل الله بالتوفيـــق على العبد«، 

ينظر: دفـــع إيهام الاضطـــراب عن آيات الكتـــاب )ص:2).
وقسّـــمها الشـــيخ العثيمين إلى هدايـــة دلالة وتوفيـــق، فقال:»والهداية نوعان: هدايـــة دلالة: وهذه 
عامة لـــكل أحد؛ فكل أحد قد بين الله له شـــريعته ســـواء وفِّق لاتباعهـــا، أم لا؛ والثاني: هداية 

توفيـــق بأنّ يوفـــق الله العبد لاتباع الهدى«، تفســـير القرآن )342/4).

)2)  بتقســـيم الهدايـــة إلـــى: الهدايـــة العامـــة، وهداية الإرشـــاد، وهدايـــة التوفيق باعتبـــار تعلقها 
التكليف.  مـــدار  وعليها  بالدنيـــا، 

)3)  ينظـــر: المفـــردات )ص: 539(، وبدائـــع الفوائـــد )52/3(، وبصائـــر ذوى التمييـــز )ص: 
العـــروس )ص: 8662).  1631(، والكليـــات )61/2(، وتـــاج 
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التأمـــل والنظر نجدها داخلة ضمـــن بعض هذه الأنواع الأربعـــة، ومتفرعة عنها 
كما ســـنبين ذلك، وهي علـــى النحو الآتي:

النوع الأول: الهداية العامة

يطلـــق عليهـــا بعض العلمـــاء هدايـــة الفطرة، وهدايـــة الإلهـــام، والهداية 
الغريزيـــة، والهداية الكونيـــة، والهداية العامـــة، وقد جـــاءت في آيتين من كتاب 
الله تعالـــى، قـــال تعالـــى:﴿تم تى تي ثج ثم ثى ثي جح جم﴾]طـــه: 50[، 

وقـــال تعالـــى:﴿ہ ہ ھ﴾]الأعلى: 3[.
قـــال ابن عطيـــة V:»وقوله تعالـــى :﴿ھ﴾ عام لوجـــوه الهدايات، 
فقـــال الفرّاء: معنـــاه هدى وأضـــل واكتفى بالواحـــدة لدلالتها علـــى الأخرى، 
وقـــال مقاتل والكلبـــي: هدى الحيوان إلـــى وطء الذكور الإنـــاث، وقيل: هدى 
المولـــود عنـــد وضعـــه إلى مـــص الثدي، وقـــال مجاهـــد: هدى النـــاس للخير 
والشـــر والبهائـــم للمراتع، قـــال القاضي أبو محمـــد: وهذه الأقـــوال مثالات، 

والعمـــوم في الآية أصـــوب في كل تقديـــر وفي كل هداية«)1).
وقـــال أبو حيـــان الأندلســـي V:»وهـــدى عـــام لجميـــع الهدايات.. 

وهـــذه الأقـــوال محمولة علـــى التمثيـــل لا على التخصيـــص«)2).
وقـــال ابن جرير الطـــبري V:»والصـــواب من القول في ذلـــك عندنا، 
أنّ الله عـــمّ بقولـــه:﴿ھ ﴾ الخـــبر عن هدايتـــه خلقه، ولم يخصـــص من ذلك 

)1)  المحرر الوجيز )440/5(. وينظر: تفسير شيخ الإسام ابن تيمية )85/5). 

)2)  البحر المحيط )344/8). 
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معنـــى دون  معنى، وقـــد هداهم لســـبيل الخير والشـــرّ، وهدى الذكـــور لمأتى 
الإنـــاث، فالخـــبر على عمومـــه، حتى يـــأتي خبر تقـــوم بـــه الحجـــة، دالٌّ على 

.(1 ( خصوصه«
ولمـــا كانـــت الهداية هنا عامـــة، وأنواعها كثيـــرة، أطال العلماء في شـــرح 
بعـــض أنواعها، من بـــاب التمثيل لا الحصـــر، انقل إليكم بعض هـــذه الأقوال: 
قـــال القرطبـــي V:»﴿ہ ہ ھ﴾ أي: قـــدّر ووفّـــق لكل شـــكل 
شـــكله،﴿ھ﴾ أي: أرشـــد، قال مجاهـــد: قدّر الشـــقاوة والســـعادة، وهدى 
للرشـــد والضالـــة، وعنـــه قال: هـــدى الإنســـان للســـعادة والشـــقاوة، وهدى 
الأنعام لمراعيهـــا، وقيل: قدّر أقواتهـــم وأرزاقهم، وهداهم لمعاشـــهم إن كانوا 
ـــدّي ومقاتل  إنسًـــا، ولمراعيهـــم إن كانوا وحشًـــا، وروي عن ابـــن عباس والسُّ
ف خلقه كيـــف يأتي الذكـــر الأنثى؛ كما  والكلبـــي في قولـــه:﴿ھ﴾ قالـــوا: عَرَّ
قـــال في ســـورة )طـــه(:﴿ثج ثم ثى ثي جح جم﴾ أي الذكر للأنثـــى، وقال 
عطـــاء: جعـــل لـــكل دابة مـــا يصلحهـــا، وهداها لـــه، وقيـــل: خلـــق المنافع في 
الأشـــياء، وهدى الإنســـان لوجه اســـتخراجها منها.. وهدايات الإنســـان إلى ما 
لا يحـــدّ من مصالحه، ولا يحصر مـــن حوائجه، في أغذيتـــه وأدويته، وفي أبواب 
دنيـــاه ودينـــه، والهامـــات البهائم والطيور وهوام الأرض باب واســـع، وشـــوط 
ـــدّي:  بطيـــن)2)، لا يحيط به وصف واصف؛ فســـبحان ربـــي الأعلى، وقال السُّ

)1)  جامع البيان )8590/10). 

)2)  »البَطيـــنُ«: العظيـــم البَطْنِ، والبَطينُ: البعيـــد، وهو المراد هنا. ينظر: الصحـــاح في اللغة، مادة 
 .(46/1( )بطن( 
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قـــدّر مدة الجنين في الرحم تســـعة أشـــهر، وأقـــل وأكثر، ثم هـــداه للخروج من 
الرحـــم، وقال الفـــرّاء: أي: قدّر، فهـــدى وأضلّ؛ فاكتفى بذكـــر أحدهما؛ كقوله 

.(1(»]81 چ﴾]النحـــل:  چ  تعالى:﴿ڃ 
وقال شـــيخ الإســـام ابن تيميـــة V في قوله تعالـــى:﴿ہ ہ ھ﴾            
ر ما ســـيكون للمخلوقات، وهداها إليـــه، علم ما  ]الأعلى:3[:»يتضمـــن أنّه قَـــدَّ

يحتـــاج إليه النـــاس والدواب من الـــرزق، فخلق ذلـــك الرزق وســـواه، وخلق 
الحيـــوان وســـواه وهداه إلى ذلـــك الرزق، وهـــدى غيره من الأحياء أن يســـوق 
ر الســـحاب  ر حاجتها إلى المطر، وقَدَّ إليـــه ذلك  الـــرزق، وخلق الأرض، وقَـــدَّ
ومـــا يحملـــه من المطـــر، وخلق مائكـــة هداهم ليســـوقوا ذلك الســـحاب إلى 
ر  ر ما نبـــت بها من الـــرزق، وقَدَّ تلـــك الأرض فيمطـــر المطر الذي قـــدره، وقَدَّ
حاجـــة العبـــاد إلى ذلك الـــرزق، وهداهم إلـــى ذلك الرزق، وهدى من يســـوق 

إليهم..«)2). الـــرزق  ذلك 
وقال ابـــن القيم V في قولـــه تعالـــى:﴿تم تى تي ثج ثم ثى ثي 
جح جم﴾]طـــه:50[:»أي: أعطـــى كل شـــيء صورته التي لا يشـــتبه فيهـــا بغيره، 
وأعطـــى كل عضو شـــكله وهيئته، وأعطـــى كل موجود خلقـــه المختص به، ثم 
هـــداه إلى ما خلقـــه له من الأعمـــال، وهذه هدايـــة الحيوان المتحـــرك بإرادته، 
إلـــى جلب ما ينفعـــه، ودفع ما يضـــره، وهداية الجمال المســـخر لمـــا خلق له، 
فلـــه هداية تليق به كمـــا أن لكل نوع من الحيـــوان هداية تليق بـــه، وإن اختلفت 

)1)  الجامع لأحكام القرآن )273/10) . 

)2)  مجموع الفتاوى )140/16). 
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أنواعهـــا وصورهـــا، وكذلـــك كل عضـــو له هدايـــة تليق بـــه، فهـــدى الرجلين 
للمشـــي، واليدين للبطش والعمل، واللســـان للكام، والأذن للإسماع، والعين 
لكشـــف المرئيـــات، وكل عضو لما خلق لـــه، وهدى الزوجين مـــن كل حيوان 
إلـــى الازدواج والتناســـل وتربيـــة الولـــد، وهدى الولـــد إلى التقـــام الثدي عند 
وضعـــه، وطلبـــه مراتـــب هدايته ســـبحانه لا يحصيهـــا إلا هو، فتبـــارك الله رب 
العالميـــن، وهـــدى النحـــل أن تتخذ مـــن الجبـــال بيوتًـــا، ومن الشـــجر، ومن 
الأبنيـــة، ثم تســـلك ســـبل ربهـــا مذللة لهـــا، لا تســـتعصي عليها، ثم تـــأوي إلى 
بيوتهـــا، وهداها إلـــى طاعة يعســـوبها واتباعه، والائتمـــام به، أين توجـــه بها، ثم 
هداها إلـــى بناء البيـــوت، العجيبة الصنعـــة، المحكمة البناء، ومـــن تأمل بعض 
هدايتـــه المبثوثـــة في العالم، شـــهد لـــه بأنّه الله الـــذي لا إله إلا هـــو عالم الغيب 

الحكيم«)1).  العزيز  والشـــهادة 
وهذا النوع من الهداية من نعم الله العظيمة الشـــاهدة بربوبيّته، المســـتوجبة 
لألوهيتـــه، وهي موجـــودة في كل مخلوق بحســـب حاجته الضروريـــة، وأكملها 

وجودًا في الإنســـان المكرم بين خلقـــه، المميز بالعقل. 
قال ابـــن عاشـــور V:»وعطْفُ قولـــه:﴿ھ﴾ علـــى ﴿ہ ﴾ عطفُ 
المســـبَّب على الســـبب، أي: فهدى كلَّ مقدر إلـــى ما قدر له، فهداية الإنســـان، 
وأنواع جنســـه من الحيـــوان، الـــذي لـــه الِإدراك والِإرادة، هي هدايـــة الِإلهام، 
ر فيـــه من المقادير والقوى، فيما يناســـب اســـتعماله  إلـــى كيفية اســـتعمال ما قدَّ
فيـــه، فكلمـــا حصل شـــيء من آثـــار ذلك التقديـــر حصـــل بأثره الاهتـــداء إلى 

)1)  بدائع الفوائد )52/3). 
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تنفيـــذه، والمعنى: قَدّر الأشـــياءَ كلهـــا، فهداها إلـــى أداء وظائفهـــا، كما قدّرها 
لها، فالله لما قدّر للإنِســـان أن يكـــون قاباً للنطق، والعِلـــم، والصناعة بما وَهَبَه 
ل له مـــا خُلق له،  من العقل، وآلات الجســـد، هداهُ لاســـتعمال فكـــره لما يُحصِّ
ر، ألهمها الرَعْـــي ورِثْمَانَ)1) ولدها؛ لتَِـــدرَّ بذلك للحالب،  ا قَدر البقـــرةَ للدَّ ولمَّ
ــور والثمـــار، وألهمها  ولمّـــا قدر النحـــل لإنتاج العسَـــل، ألهمهـــا أن ترعى النّـَ
بنـــاء الجِبْح)2)، وخاياه المسدســـة التي تضع فيها العســـل، ومـــن أجلِّ مظاهر 
التقديـــر والهداية، تقدير قوى التناســـل للحيوان؛ لبقاء النـــوع، فمفعول )هَدَى( 
محـــذوف؛ لإفادة العمـــوم، وهو عام مخصـــوص بما فيـــه قابلية الهَـــدْي، فهو 
مخصـــوص بـــذوات الِإدراك والِإرادة، وهـــي أنواع الحيوان، فـــإن الأنواع التي 
ر لها الِإدراك، مثل: تقدير الِإثمار للشـــجر،  ر نظامها، ولم يقـــدِّ خلقهـــا الله، وقدَّ
وإنتـــاج الزريعـــة لتجـــدد الِإنبات، فذلـــك غير مـــراد من قولـــه: ﴿ھ ﴾ لأنّها 

مخلوقة ومقـــدّرة ولكنها غير مهديـــة لعدم صاحهـــا لاهتداء«)3).
وقال الســـعدي V في قوله تعالـــى:﴿تم تى تي ثج ثم ثى ثي جح 
جم﴾]طـــه: 50[:»أي: أعطى كل مخلـــوق خلقته الائقة به، المناســـبة لحاله، 
ثـــم بعد هذا الخلق هـــدى كل مخلوق لما خلق له؛ وهذا يشـــمل أنواع الهدايات 
 كلهـــا: فالحيوانـــات غير الإنســـان هـــدى كل صنف منه إلـــى ما يناســـبهم مما 

)1)  أي: تـــرأم وتعطـــف بأنفهمـــا علـــى ولدها؛ لتـــدر اللبن. ينظر: شـــرح الرضي علـــى الكافية، 
للرضـــي الأســـتراباذي )406/4(، والاشـــتقاق، لابن دريـــد )ص: 165). 

)2) »الجَبْحُ، والجُبْحُ، والجِبْجُ«: مَوْضِعُ تَعْسِيلِ النَّحْلِ في الجَبَلِ. ينظر: لسان العرب )11/3).

)3)  التحرير والتنوير )277/30). 
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لا تتـــم حياته الحيوانيـــة إلا به، من جلـــب المنافع الخاصة، ودفـــع المضار عن 
نفســـه؛ وأما الإنســـان فهداه الله هـــذه الهداية، واختصه بهدايات أخر، اســـتكمل 
بهـــا دينه ودنيـــاه إذا اســـتعملها كلها، وأمـــا إذا اســـتعملها في غير مـــا خلقت له، 

فهـــذا قد اســـتحب واختـــار العمى علـــى الهدى، كمـــا قال تعالـــى:﴿ۇٴ ۋ 
الخاصـــة  الهدايـــة  وبهـــذه   ،]17 ۉ﴾]فصلـــت:  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ 
بالإنســـان ســـخر له جميـــع ما وصلـــت إليـــه قدرته، مـــن علوم الكـــون، وهذه 
الهداية تشـــمل الهدايـــة المجملة والمفصلة، في علم الشـــرع وأعماله، وفي علوم 
الكـــون وأعماله، فعلمه العلوم الشـــرعية، وهـــداه إلى معرفتها، ثـــم إلى العمل 

بهـــا، وعلمه علوم الكون، ثم يســـر له ســـبلها  فســـلكها«)1). 
فمـــن ســـمّاها بالهداية الغريزيـــة والفطريـــة، نظـــر إليها على أنهـــا هداية 
غريـــزة، فطـــر الله تبـــارك وتعالى الخلـــق عليها؛ رحمـــة منه بخلقـــه، حتى تقوم 
حياتهـــم ومصالحهم، فهـــي تهديهم إلى مـــا ينفعهم، وتبعدهم عـــن ما يضرهم، 

بحُكم الإلهـــام، والغريـــزة، والفطرة.
قال البيضاوي V: »﴿ہ ہ﴾ أي: قدّر أجناس الأشـــياء، وأنواعها، 
وأشـــخاصها، ومقاديرها، وصفاتهـــا، وأفعالها، وآجالهـــا، ﴿ھ﴾ فوجهه إلى 
أفعاله، طبعًـــا، واختيارًا، بخلق الميـــول والإلهامات، ونصـــب الدلائل، وإنزال 

الآيات«)2).
ومن ســـمّاها بالهداية العامة، نظـــر إليها من جهة ارتباطهـــا بكل مخلوق، 

لكنهّا تكاملت في الإنســـان المميّز بالعقل والفطنة. 

)1)  تيسير الكريم الرحمن )ص: 507). 

)2)  أنوار التنزيل )1148/2). 
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قـــال القاســـمي V:»والهدايـــة هي: الإرشـــاد إلـــى الخيـــرات، قولًا 
وفعـــاً، وهي من الله تعالـــى على منـــازل، بعضها يترتب علـــى بعض، لا يصح 
حصول الثاني إلا بعـــد الأول، ولا الثالث إلا بعد الثاني، فـــأول المنازل: إعطاؤه 
العبـــد القوى التي بها يهتدي إلى مصالحه، إما تســـخيرًا وإما طوعًا، كالمشـــاعر 
الخمســـة، والقـــوة الفكرية، وبعض ذلك قـــد أعطاه الحيوانـــات، وبعض خصّ 
نْسَـــاْن، وعلى ذلـــك دلّ قوله تعالـــى:﴿تي ثج ثم ثى ثي جح جم﴾ بـــه الْإِ
]طـــه :50[، وقولـــه تعالـــى:﴿ہ ہ ھ ﴾]الأعلـــى:3[، وهـــذه الهدايـــة إما 

تســـخير، وإمـــا تعليم، وإلى نحوه أشـــار بقولـــه تعالـــى:﴿ڎ ڈ ڈ    ژ ژ 
تعالـــى:﴿چ  وقولـــه  گ﴾]النحـــل:68[،  کگ  ک  ک  ک  ڑ  ڑ 
نْسَـــاْن بما أعطـــاه من العقل، وعرّفه من  چ چ ڇ﴾]الزلزلة:5[، وقال في الْإِ

نْسَاْن:3[، وقال:﴿ڻ  الرشـــد:﴿ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى         ﴾]الْإِ
ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ثمـــود:﴿ۇٴ  في  وقـــال  ﴾]البلـــد:10[،  ڻ   

.(1(»]17 ۉ﴾]فصلت: 
فهـــذه الهدايـــة الفطرية العامـــة التي رزقها الله لســـائر خلقه على حســـب 
حاجتـــه لمـــا يهتـــدي إليـــه في مصالحـــه، وتكاملت في الإنســـان بمـــا رزقه الله، 
وخصـــه بالعقل الذي يهديـــه لمصالحـــه الدنيوية والآخروية علـــى أكمل وجه، 
هـــي أول مراحـــل الهدايـــة، لأن من لـــم يرزق عقـــل التكليف ليس بمحاســـب 

الشـــريعة.   بتكاليف 

)1)  محاسن التأويل )226/1) . 

الـمبحث الأول

أنواع الهدايات القرآنية



138

قال الراغـــب الأصفهـــاني V:»وهداية الله تعالى للإنســـان على أربعة 
أوجـــه؛ الأول: الهدايـــة التـــي عم بجنســـها كل مكلـــف، من العقـــل، والفطنة، 

والمعـــارف الضرورية التـــي أعم منها كل شـــيء، حســـب احتماله«)1).

النوع الثاني: هداية البيان والدللة 

يطلـــق عليهـــا العلماء هدايـــة التعليـــم، وهدايـــة الدلالة، وهدايـــة البيان، 
وهدايـــة الإرشـــاد، وهدايـــة الدعوة، وهـــي النوع الوحيـــد من أنـــواع الهدايات 
الـــذي له تعلق بالبشـــر، وهي تمثل مرحلـــة من مراحل الهدايـــة المهمة، لكن لا 

يتحقق بهـــا الهدى الكامل، قال تعالى لرســـوله الأميـــن:﴿ٹ ڤ ڤ   ڤ 
.]52 ﴾]الشورى:  ڤ 

قـــال ابـــن القيـــم V:»هداية البيـــان، والدلالـــة، والتعريـــف، لنجدي 
الخيـــر والشـــر، وطريقي النجـــاة والهـــاك، وهذه الهدايـــة لا تســـتلزم الهدى 
التام، فإنها ســـبب وشـــرط لا موجـــب، ولهذا ينبغـــي الهدى  معهـــا«)2)، ولهذا 

قـــال تعالـــى عـــن قـــوم صالـــح S:﴿ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ 
ۉ﴾]فصلـــت:17[، »أي: بيّنـّــا لهم طريق الحق، وأمرناهم بســـلوكها، وطرق 
الشـــر، ونهيناهم عن ســـلوكها، على لســـان نبينا صالح عليه وعلـــى نبينا الصاة 
والســـام:﴿ۅ ۅ ۉ ۉ﴾ أي: اختـــاروا الكفـــر علـــى الإيمان بعد 

)1)  المفردات في غريب القرآن )ص: 538). 

)2)  بدائع الفوائد )54/3). 
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إيضاح الحق لهـــم«)1)، وقال تعالى:﴿ئۆ ئۈ ئۈ﴾]الإنســـان:3[، والمراد 
بالهدايـــة هنا: البيان، والإرشـــاد للطريق المســـتقيم، من خال إرســـال رســـله، 
وإنـــزال كتبه، وإقامة حججه، بدليل قولـــه تعالى بعده:﴿ئې ئې ئې ئى﴾.

قـــال القرطبـــي V:»قولـــه تعالـــى:﴿ئۆ ئۈ ئۈ﴾ أي: بيّناّ له، 
وعرّفنـــاه طريق الهدى والضال، والخير والشـــر، ببعث الرســـل، فآمن أو كفر؛ 
كقولـــه تعالى:﴿ڻ ڻ   ﴾]البلـــد:10[، وقال مجاهد: أي: بيّناَ له الســـبيل 

إلى الشـــقاء والسعادة«)2).
وقال ابن عاشـــور V:»والهدايـــة حقيقتها إبانة الطريـــق، وتطلق على 
مطلـــق الإرشـــاد لما فيه النفع ســـواء اهتـــدى المهْدي إلـــى ما هُدي إليـــه أم لم 

.(3 يهتد«)
وهداية الدلالة والإرشـــاد لـــم تترك لاجتهـــاد العباد، بل أصلهـــا من الله؛ 
لأنّهـــا لا تكـــون إلا من خـــال وحيه الـــذي أنزله، فـــالله هو الهـــادي للحق بما 
أنزله، وشـــرعه في كتابه، ومما جاء مبيناً في ســـنة رســـوله الكريم، فهو قد أرشـــد 
عبـــاده من خـــال وحيه إلـــى مـــا ينفعهـــم في الدنيـــا والآخـــرة، وحذرهم عما 
يضرهـــم في الدنيـــا والآخـــرة؛ وما فـــرّط في كتابه فيمـــا يهدي خلقه من شـــيء، 
فـــكل ما فيه من خير وصاح، أرشـــدهم ودلهم عليه، وكل ما فيه شـــر وفســـاد، 
حذرهـــم منها، وبيّنه لهـــم في كتابه، وقد جاءت آيات كثيـــرة في كتاب الله تبين أن 

)1)  أضواء البيان )117/7). 

)2)  الجامع لأحكام القرآن )103/10). 

)3)  التحرير والتنوير )180/9). 
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القـــرآن الكريم هدى للناس، وهـــو الهادي إلى الحق، وإلى الطريق المســـتقيم، 
وإلى التي هـــي أقوم في ســـائر الأمور، قال تعالـــى:﴿چ ڇ ڇ ڇ 
ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ 

گ  گ  گ  گ  ک  ک        ک  ک  ڑ 

ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  تعالـــى:﴿ٺ  وقـــال   ،]16  – ﴾]المائـــدة:15  ڳ 

ٿ ٿ﴾]الإســـراء: 9[، وقال تعالـــى:﴿ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ  ۆ ۆ    
ۈ ۈ ۇٴ    ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ    ۉ ﴾]ســـبأ: 6[، وقـــال تعالـــى عن 

الجنّ في قولهم الراشـــد:﴿ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ 
كان  هنـــا  ومـــن  ﴾]الأحقـــاف:30[،  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ 
أصل هداية الإرشـــاد مـــن الله تعالى، بمـــا أنزله في كتابه من الهـــدى، ومن ابتغى 
الهـــدى بغيره أضله الله، والهدى دون وحيه، ســـراب بقيعة يحســـبه الظمآن ماء، 
فالقـــرآن جاء ليهـــدي للتي هي أقـــوم، يهدي للنجـــاة، يهدي لســـعادة الدارين.

والأنبيـــاء، والعلمـــاء، ومن يقومـــون بواجب الدعوة والبيـــان، يدلون إلى 
هديه مـــن خال شـــرحهم، وباغهـــم لما جـــاء في الكتـــاب، وما بيّنته الســـنة، 
فهـــم يهدون بالحـــقّ الـــذي أنزله، فهداية الإنســـان لغيـــره منحصـــرة في البيان، 
والدلالـــة، والدعـــوة لما جـــاء عن الله D، دون ســـائر أنـــواع الهدايات، وهو 
ئە﴾ ئا  ئا  ى  ى  ې  ې  تعالـــى:﴿ې  بقولـــه  المقصـــود 
]الأعـــراف:159[، وقال تعالـــى:﴿ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ﴾

]الأعـــراف:181[، وقال تعالـــى:﴿ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ 

پ پ پ ڀ ڀ ڀڀ ٺ ٺ ٺ﴾]الأنبيـــاء: 73[، 
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ڍ  ڍ  ڇڇ  ڇ  ڇ  چ   چ  چ  تعالـــى:﴿چ  وقـــال 
ڌ﴾]الســـجدة:24[، وقال تعالى:﴿ڄ   ڄ ڄڄ ڃ ڃ ڃ ﴾]الرعد:7[. 
فهـــذه الآيات تقرّر أن الدعـــاة والمصلحين يقومون بواجـــب هداية البيان 
والإرشـــاد للنـــاس عـــبر التاريخ، وفق مـــا أمـــر الله، وأنزله من الحـــق والهدى، 
فهـــم يدلـــون على الحـــق، ويذكـــرون بالخيـــر، ويرشـــدون الناس لمـــا هداهم 
إليـــه  القرآن، وأن هذا هـــو حدود طاقتهم، وهـــو الواجب المكلفـــون به، الذي 
يســـألون عنه، وأن عدم امتـــاك العباد لهدايـــة التوفيق، لا يجعلهم يتقاعســـون 
عن واجب هداية البيـــان، وأن يتركوا تعليم الناس ودعوتهـــم؛ لأنّهم لا يملكون 
هدايتهـــم، فـــإنّ الله كلف عباده ما في وســـعهم، فعليه أن يســـعى في تحقيق ذلك، 
ولهـــذا كانت همة الأخيـــار متصلة في بيـــان الهداية للناس، كما قـــال تعالى عن 

إبراهيـــم S حاكيـــا مقولتـــه لوالـــده:﴿ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ 
ڈ ژ ژ ڑ ڑ﴾]مريم: 43[، وقال موســـى S لفرعون:﴿ٺ 
ٺ ٺ ٺ  ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ﴾]النازعـــات: 18 – 19[، وقـــال مؤمن آل 
فرعـــون لقومـــه:﴿ۓ ۓ     ڭ ڭ    ڭ  ڭ ۇ ۇ﴾

ٻ ٻ ٻ پپ  ٻ  H:﴿ٱ  لمحمـــد  الله  وقـــال   ،]38 ]غافـــر: 

ٹ  ٹٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ 
ڤ ڤ   ڤ ڤ ﴾]الشـــورى: 52[، وهـــم مأجورون عنـــد ما يقومون بهذا 
بون  النـــوع مـــن الهداية، ولو لـــم يســـتجب المدعوون لهـــم، وهم آثمـــون معذَّ
إن تخلّـــوا عنهـــا، بحجـــة أن المدعوين لم يســـتجيبوا لهم، وأن على المســـتمع 
أن يســـتجيب لمـــا دلوهم عليـــه من هـــدي القرآن، وأرشـــدوهم إليـــه؛ ليكونوا 
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مـــن المهتديـــن، الناّجين الفائزيـــن، وأن خير هذه الاســـتجابة عائـــد عليهم قال 
ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  تعالـــى:﴿ڤ 
وقـــال   ،]108 ڌ﴾]يونـــس:  ڌ  ڍ  ڍ  ڇڇ  ڇ  ڇ  چ  چ   چچ 

تعالـــى:﴿ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پپ پ پ  ڀڀ ڀ ڀ 
ٺ ٺ ٺٺ ٿ ٿ ٿ ٿ﴾]الزمـــر:41[، فالـــذي يجـــب علـــى 
الإنســـان مـــن واجـــب الهداية لغيـــره، ينحصر في بـــاغ هدايات القـــرآن للناس 
وبيانهـــا؛ ليعرفـــوا الحـــق والهدى فيســـلكوه، دون ســـائر أنواع الهدايـــات التي 
لا يملكونهـــا، ولذا لـــم يكلفوا بهـــا، وأن الواجب علـــى من أرشـــدوه بالهدى، 

العمـــل بما دلوهـــم إليـــه، ووضحوه له.
ومـــن هنـــا فهـــم العلمـــاء -X- أنّ كل هدايـــة مُنعِ منهـــا الكافرون، 
والظالمون، والفاســـقون، والخائنون، والمسرفون، وغيرهم، لا تشمل هذا النوع 
 من الهداية، كمـــا في قوله تعالـــى:﴿ک ک ک گ گ گ﴾]المائدة: 67[،

وقال تعالـــى:﴿بح بخ   بم بى  بي﴾]المائدة: 108[، وقـــال تعالى:﴿گ گ 
تعالـــى:﴿بى بي تج تح تخ           وقـــال  گ گ ڳ ڳ﴾]الأنعـــام: 144[، 
تم﴾]يوســـف: 52[، وقال تعالـــى:﴿گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ 
ڱڱ ں ں ڻ ڻ﴾]النحل: 37[، وقـــال تعالى:﴿ٿ ٿ ٿ ٹ 
ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ﴾]النحـــل: 104[، وقال تعالى:﴿ڻ   ڻ ڻ 
ۀ ۀ ہ ہ ہ﴾]الزمر:3[، وقـــال تعالى:﴿گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ 
ڱ ڱ﴾]غافر:28[، فهـــي في غير هداية الدلالة والبيـــان، التي جعلها الله 

متاحة لـــكل خلقه، بل مـــا أنزل كتابـــه إلا من أجـــل تحقق هذا، 
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ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  تعالـــى:﴿ڳ  قـــال 
 .]185 ڻۀ﴾]البقـــرة:  ڻ  ڻ  ڻ 

وكذلـــك كل هداية نفاهـــا الله تعالى عن رســـوله H وعن خلقه، 
وبيـــن عجزهم عنها فهي غيـــر متعلقة بهداية الدلالة والإرشـــاد. 

قـــال الراغـــب V:»وكل هدايـــة ذكـــر الله D أنّـــه منـــع الظالميـــن 
والكافريـــن فهـــي الهدايـــة الثالثة، وهـــي التوفيق الـــذي يختص بـــه المهتدون، 
والرابعـــة، التـــي هي الثـــواب في الآخرة وإدخـــال الجنة.. وكل هدايـــة نفاها الله 
عـــن النبـــي H وعن البشـــر، وذكـــر أنهم غيـــر قادرين عليهـــا، فهي ما 
عـــدا المختص من الدعـــاء، وتعريف الطريـــق، وذلك كإعطاء العقـــل والتوفيق 

الجنة«)1).  وإدخـــال 
وهذا النـــوع من الهدايـــة، وهي هداية البيـــان، والدلالة، والإرشـــاد، هي 
العلـــم المقصـــود من خال هذه الدراســـة، وهـــو المكلف به الخلق مـــن أنبياء 

ورســـل، ومن يقومـــون بواجب الباغ والبيـــان بعدهم، مـــن إنس وجن. 
قال القرطبـــي V:»الهدى هُديان: هدى دلالة، وهـــو الذي تقدر عليه 

الرســـل وأتباعهم، قال الله تعالـــى:﴿ڃ ڃ ڃ﴾]الرعـــد: 7[، وقال:﴿ٹ 
ڤ ڤ   ڤ ڤ ﴾]الشـــورى:52[، فأثبـــت لهـــم الهـــدى الـــذي معنـــاه 
الدلالـــة، والدعـــوة، والتنبيـــه، وتفرّد هو ســـبحانه بالهـــدى الذي معنـــاه التأييد 
والتوفيق، فقـــال لنبيـــه H:﴿ک ک ک گ گ﴾]القصص: 56[، 

فالهـــدى على هذا يجـــيء بمعنى خلـــق الإيمـــان في القلب«)2).

)1)  المفردات في غريب القرآن )ص: 538). 

)2)  الجامع لأحكام القرآن )161/1). 
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النوع الثالث: هداية التوفيق والإلهام

يطلـــق عليهـــا العلمـــاء هدايـــة التوفيـــق، وهدايـــة التأييـــد، وهـــي تكون 
بجعـــل الهـــدى في القلـــب، والتوفيق للعمـــل بالحـــق، والثبات عليـــه، والزيادة 
فيـــه، وهـــذا النوع مـــن الهداية لا تدخـــل للعبد فيه إلا من جهة ســـلوك ســـبيلها 
مـــن المجاهدة والدعـــاء والعلـــم، والله تعالى وحـــده هو الذي يختـــص به من 

يشـــاء من عبـــاده توفيقًـــا في القلب، قـــال تعالـــى:﴿گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ 
ڱ ڱڱ﴾]فاطـــر: 8[، وقال تعالـــى:﴿ۉ ې ې ې ې ىى ئا ئا ئە 
ئە﴾]الأعراف:186[، وقال تعالـــى:﴿ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ   ڤ ڤڤ ڦ ڦ 
ڍ    ڍ  ڇ  ڇڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ    ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦڄ  ڦ 
ۓ  ے  ے  ھھ  ھ  ھ  ہ  تعالـــى:﴿ہ  وقـــال  ڌ﴾]يونـــس:35[، 
ۓ ﴾]الـــروم: 29[، وقال تعالـــى:﴿چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍڌ ڌ 
ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ﴾]الزمـــر: 23[، وقال تعالى لرســـوله الكريم:﴿گ گ 
گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱڱ ں ں ڻ ڻ﴾]النحـــل: 37[، وقال 
تعالـــى:﴿ک ک ک گ گ گ     گ ڳ ڳ ڳڳ ڱ ڱ ڱ﴾
]القصـــص: 56[، وقـــال تعالـــى: ﴿چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ 

 H قَالَ: كَانَ رَسُـــولُ الله I ٍِڍڍ﴾]البقرة: 272[، وجاء عَنْ جَابر
ــاسَ، يَحْمَدُ الله، وَيُثنـِــى عَلَيْهِ بمَِا هُـــوَ أَهْلُهُ، ثُمَّ يَقُولُ:»مَـــنْ يَهْدِهِ الُله  يَخْطُـــبُ النّـَ

فَاَ مُضِـــلَّ لَهُ، وَمَـــنْ يُضْللِْ فَاَ هَـــادِىَ لَهُ، وَخَيْـــرُ الْحَدِيثِ كتَِـــابُ اللهِ«)1). 

اَةِ وَالْخُطْبَةِ، برقم: )2044).  )1)  أخرجه مسلم، كتاب الجمعة، باب تَخْفِيف الصَّ
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قال ابـــن القيم V:»وهـــي الهداية المســـتلزمة لاهتـــداء فا يتخلف 
.(1 عنها«)

وهدايـــة التوفيـــق مـــن الله، ولكـــن بأســـباب يســـلكها العبد، فهـــو الذي 
يمـــن بتوفيقـــه، وبإلهامـــه، وتســـديده للعبد، بســـبب مـــن العبد، قـــال الله جل 

ک  ک  ک  ڑک  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  وعـــا:﴿ڎ 
ڻ  ںں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ 
ڻ ڻ ڻ ۀ﴾ ]البقـــرة:26[، وقال تعالـــى:﴿ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ 
 ،]213 ۓ﴾]البقـــرة:  ۓ  ے     ے  ھ  ھ  ھ  ہھ  ہ  ہ  ہ  ۀ 

ڎ  ڌ  ڌ   ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  تعالـــى:﴿چ  وقـــال 
وقـــال   ،]86 عمـــران:  ک﴾]آل  ک     ڑ  ڑ  ژ  ڈژ  ڈ  ڎ 

ئە  ئا  ئا  ى  ى  ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ   تعالـــى:﴿ۅ 
ئې  ئې  ئې  ئۈ  ئۈ  ئۆ  ئۆ  ئۇ  ئۇ  ئو  ئو  ئە 
ئى ئى﴾]النســـاء: 174- 175[، وقال تعالى:﴿چ ڇ ڇ ڇ 
ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ 

گ  گ  گ  گ  ک  ک  ک  ک  ڑ 

ڳ﴾]المائدة: 15-16[، فإذا ســـلك العبد ســـبيل الهدايـــة ورغب فيها، 

وعمـــل على تحصيلهـــا، وفّقه الله تعالى إليها، وإذا ســـلك طريـــق الغواية ففرط 
في العلـــم، وكـــره ما أنزله الله من الحـــق، وآثر الضال على الهـــدى بعد معرفته، 

فإنه يـــوكل إلى نفســـه، ويحـــرم التوفيق والســـداد والإلهام. 

)1)  بدائع الفوائد )54/3). 
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وهدايـــة التوفيـــق تكـــون بالتوفيـــق لأصـــول الهـــدى، ومعرفـــة الحـــق 
جملـــة، وقـــد تكـــون بالتوفيق لمزيد مـــن الهدى الموعـــود به من اهتـــدى، كما 

بج  ئي  ئى  ئم  ئح  یئج  ی  ی  ی  تعالـــى:﴿ئى  قـــال 
ئۈ  ئۈ  ئۆ  ئۆ  تعالـــى:﴿ئۇ  وقـــال   ،]76 بم﴾]مريـــم:  بخ   بح 
ئې﴾]محمـــد: 17[، وقولـــه تعالـــى:﴿ڻ ڻ ڻ ڻ ۀۀ ہ 
ڤڤ﴾ ٹ  ٹ  ٹ  تعالـــى:﴿ٹ  وقـــال   ،]69 ہ﴾]العنكبـــوت:  ہ  ہ 
]التغابـــن: 11[، وتكون بالثبات علـــى الحق، والعصمة من خطوات الشـــياطين، 

واتبـــاع الشـــهوات، فالذي يســـأله العبد في صاتـــه، وهو مؤمن مهتـــدٍ، في قوله 
تعالـــى:﴿ٹ ٹ ٹ﴾]الفاتحـــة: 6[، هـــو الزيـــادة والثبات.

قال البغـــوي V:»قوله:﴿ٹ ٹ ٹ﴾ اهدنا أرشـــدنا، وقال 
علـــي وأبي بن كعـــب: ثبّتنا كما يقال للقائـــم قم حتى أعود إليـــك، أي: دم على 
مـــا أنت عليـــه، وهذا الدعـــاء من المؤمنيـــن، مع كونهـــم على الهدايـــة، بمعنى 
التثبيـــت، وبمعنى طلب مزيد الهدايـــة؛ لأنّ الألطاف والهدايـــات من الله تعالى 

لا تتناهـــى على مذهب أهل الســـنة«)1).
وقال ابن عطية V:»أي: دلّنا عليه واسلك بنا فيه وثبّتنا عليه«)2).

وقـــال شـــيخ الإســـام ابـــن تيميـــة V:»وأمـــا قولـــه :﴿ٹ ٹ 
ٹ﴾ فالمطلـــوب الهدى الخـــاص التام الـــذي يحصل معه الاهتـــداء«)3).

)1)   معالم التنزيل )6/1). 

)2)  المحرر الوجيز )8/1). 

)3)  مجموع الفتاوى )157/16). 
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والعبـــد في ســـلوك الصراط المســـتقيم يعلـــم أنّ أفراده كثيـــرة، والأحوال 
التـــي تعتريـــه مختلفـــة، وهـــو قـــد يأخـــذ أشـــياء، وتفوته أخـــرى، وقـــد يعمل 
اليـــوم، ويعتريـــه الضعف غدًا، فســـؤال العبد ربـــه جل وعـــا أن يهديه الصراط 
المســـتقيم، يعني: أن يوفقه، ويســـدّده؛ لســـلوك جميع أفراد الصراط المستقيم، 

وأن يوفقـــه في جميـــع الأحوال. 
قال شـــيخ الإســـام ابن تيمية V:»ولما كان العبـــد في كل حال مفتقرًا 
إلـــى هذه الهداية، في جميع مـــا يأتيه ويذره من أمور، قد أتاهـــا على غير الهداية، 
فهـــو يحتاج إلى التوبـــة منها، وأمور هدي إلـــى أصلهـــا دون تفصيلها، أو هدي 
إليها مـــن وجه، فهـــو محتاج إلى تمـــام الهداية فيهـــا؛ ليزداد هـــدى، وأمور هو 
محتـــاج إلى أن يحصـــل له من الهدايـــة فيها في المســـتقبل مثل مـــا حصل له في 
الماضـــي، وأمـــور هو خـــال عن اعتقـــاد فيهـــا، فهو محتـــاج إلى الهدايـــة فيها، 
وأمـــور لـــم يفعلها، فهـــو محتاج إلـــى فعلها على وجـــه الهداية، إلـــى غير ذلك 
من أنـــواع الحاجات، إلى أنـــواع الهدايات، فرض عليه أن يســـأل هـــذه الهداية 

في أفضـــل أحواله، وهي الصاة، مـــرات متعددة، في اليـــوم والليلة«)1). 
وقـــال ابـــن القيـــم V:»قولـــه:﴿ٹ ٹ ٹ﴾ فالهداية هي: 
البيـــان والدلالة، ثم التوفيـــق والإلهام، وهو بعد البيان والدلالة، ولا ســـبيل إلى 
البيـــان والدلالـــة إلا من جهة الرســـل، فإذا حصـــل البيان والدلالـــة والتعريف، 
ترتـــب عليه هدايـــة التوفيق، وجعـــل الإيمان في القلـــب، وتحبيبه إليـــه، وتزيينه 
في القلـــب، وجعلـــه مؤثرًا لـــه، راضيًا بـــه، راغبًا فيـــه، وهما هدايتان مســـتقلتان 

)1)  الفتاوى الكبرى  )5/6). 
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لا يحصـــل الفـــاح إلا بهما، وهمـــا متضمنتان تعريـــف ما لم نعلمـــه من الحق 
تفصيـــاً وإجمـــالًا، وإلهامنـــا لـــه وجعلنا مريديـــن لاتباعـــه ظاهـــرًا وباطناً، ثم 
خلـــق القدرة لنـــا على القيـــام بموجب الهـــدى، بالقـــول والعمـــل والعزم، ثم 
إدامـــة ذلك لنـــا، وتثبيتنا عليـــه إلى الوفـــاة، ومن هنـــا يعلم اضطـــرار العبد إلى 
ســـؤال هذه الدعوة، فوق كل ضـــرورة، وبطان قول من يقـــول: إذا كنا مهتدين 
فكيف نســـأل الهدايـــة؟! فإنّ المجهول لنـــا من الحق أضعـــاف المعلوم، وما لا 

نريـــد فعله تهاونا وكســـا مثل مـــا نريده«)1). 
وقـــال V:»فإن قيل: كيف يطلـــب التعريف والبيـــان وهو حاصل له؟ 
وكذلـــك الإلهـــام والتوفيق؟ قلنا: لقـــد أجيب عنها بـــأن المـــراد التثبيت ودوام 
الهدايـــة، واعلـــم أن العبـــد لا يحصل له الهـــدى التام المطلوب، إلا بعد ســـبعة 

أمـــور، هو محتاج إليهـــا حاجة لا غنـــى له عنها: 
الأمـــر الأول: معرفتـــه في جميـــع ما يأتيـــه ويـــذره، بكونه محبوبًـــا للرب 
تعالـــى، مرضيـــا له، فيؤثره، وكونـــه مغضوبًا له، مســـخوطًا عليـــه، فيجتنبه، فإن 

نقـــص من هـــذا العلـــم والمعرفة شـــيء، نقص مـــن الهداية التامة بحســـبه. 
الأمـــر الثـــاني: أن يكون مريـــدًا لجميع ما يحـــب الله منه أن يفعلـــه، عازمًا 
عليـــه، ومريدًا لـــترك جميع ما نهـــى الله، عازمًا علـــى تركه، بعد خطـــوره بالبال 
مفصـــاً، وعازمًـــا على تركه مـــن حيث الجملة مجمـــاً، فإن نقص مـــن إرادته 

لذلـــك شـــيء، نقص من الهـــدى التام، بحســـب ما نقص مـــن الإرادة. 

)1)  مدارج السالكين  )14/2). 
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الأمـــر الثالـــث: أن يكون قائمًـــا به فعاً وتـــركًا فإن نقص من فعله شـــيء 
نقـــص من هداه بحســـبه، فهـــذه ثاثة، هـــي أصـــول في الهداية، ويتبعهـــا ثاثة، 

وكمالها: تمامهـــا  من  هي 
أحدها: أمـــور هدي إليهـــا جملة، ولم يهتـــد إلى تفاصيلهـــا، فهو محتاج 

فيها.  التفصيل  إلى هدايـــة 
الثـــاني: أمـــور هـــدي إليها مـــن وجـــه دون وجه، فهـــو محتاج إلـــى تمام 

الهدايـــة فيهـــا لتكمل لـــه هدايتها. 
الثالـــث: الأمـــور التـــي هـــدي إليها تفصيـــاً مـــن جميع وجوههـــا، فهو 
محتـــاج إلى الاســـتمرار إلـــى الهداية والـــدوام عليهـــا، فهذه أصـــول تتعلق بما 

يعـــزم على فعلـــه وتركه. 
الأمر الســـابع: يتعلـــق بالماضـــي، وهو أمـــور وقعت منه علـــى غير جهة 
الاســـتقامة، فهو محتاج إلـــى تداركها بالتوبـــة منها، وتبديلها بغيرهـــا، وإذا كان 
كذلـــك فإنّما يقـــال: كيف يســـأل الهدايـــة وهي موجـــودة له؟! ثـــم يجاب عن 
ذلك: بـــأن المـــراد التثبيت، والـــدوام عليهـــا، إذا كانت هـــذه المراتب حاصلة 
لـــه بالفعـــل، فحينئذ يكون ســـؤاله الهداية ســـؤال تثبيت ودوام، فأمـــا إذا كان ما 
يجهلـــه أضعـــاف ما يعلمه، ومـــا لا يريده من رشـــده أكثر مما يريده، ولا ســـبيل 
لـــه إلـــى فعله إلا بـــأن يخلق الله فاعليـــه فيه، فالمســـئول هو أصـــل الهداية على 
الـــدوام، تعليمًا، وتوفيقًـــا، وخلقًا لـــلإرادة فيه، وإقـــدارًا له، وخلقًـــا للفاعلية، 
وتثبيتًـــا لـــه على ذلك، فعلـــم أنه ليـــس أعظم ضرورة منـــه إلى ســـؤال الهداية، 
أصلهـــا وتفصيلهـــا، علمًا وعمـــاً، والتثبيـــت عليهـــا، والدوام إلـــى الممات، 
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وســـر ذلك أن العبد مفتقـــر إلى الهدايـــة في كل نَفَسٍ، في جميع مـــا يأتيه ويذره، 
أصـــاً وتفصيـــاً، وتثبيتًا، ومفتقرًا إلـــى مزيد العلم بالهدى علـــى الدوام، فليس 
لـــه أنفع، ولا هو إلى شـــيء أحـــوج من ســـؤال الهدايـــة، فنســـأل الله أن يهدينا 

الصـــراط المســـتقيم، وأن يثبت قلوبنا علـــى دينه«)1).
فالهدايـــة للإيمـــان، والزيـــادة من الهـــدى، والثبـــات عليـــه، لا يكون إلا 
بتوفيـــق وإعانـــة مـــن الله تعالى للعبـــد، والعبد إذا وكل لنفســـه ضـــل، وانحرف 
بعـــد ما هـــداه الله تعالى، لا ســـيما والشـــياطين لـــه بالمرصاد، كما قـــال إبليس 

- عليه لعنـــة الله-:﴿چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ 
ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک کک ک گ گ گ﴾]الأعراف: 16 -17[.
فالعبـــد بحاجة شـــديدة لتوفيق ربـــاني ليصل إلـــى الهـــدى، ومحتاج إلى 
توفيق، وإعانـــة للثبات على طاعته، وتـــرك معصيته، ويصـــرف قلبه عما يجلب 
ســـخطه وعـــدم رضاه، ومحتـــاج إلى إعانـــة؛ ترقيـــه وتزيده في مراتـــب ومنازل 
الهدى، ومن هنا قال شـــعيب S:﴿ئى ئى ئى یی ی ی ئج ئح﴾
]هود: 88[، نســـأل الله تعالى التوفيـــق للهدى، والثبات عليـــه، والزيادة في منازله 

ودرجاته. 

النوع الرابع: الهداية في الآخرة

النـــوع الأخير مـــن أنواع الهدايـــات، والذي يطلـــق عليه العلمـــاء الهداية 
الأخرويـــة، والهداية إلـــى دار الخلد والنعيـــم، والهداية إلى الجنـــة والنار، وهو 

)1)  بدائع الفوائد )275/2). 
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ثمـــرة ونتيجـــة تحقق الهدايـــة، ومحصلتهـــا في الدنيـــا، فتكون بـــه هدايتهم إلى 
ســـلوك الطريق الـــذي يوصلهـــم إلى الجنـــة، وفي عـــدم تحققها يكون ســـلوك 
الطريـــق الـــذي يوصلهم إلـــى النار، وقـــد جاء بيـــان ذلك في عدد مـــن الآيات.

فجاءت آيات تتحـــدث عن الهداية إلى الجنة بفضـــل منه C ورحمة، 
منها قوله تعالـــى:﴿ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦڦ 

ڦ ڄ   ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ﴾]يونس: 9[.
قـــال ابن كثير V:»وهـــذا إخبار عن حال الســـعداء الذيـــن آمنوا بالله، 
وصدقوا المرســـلين، وامتثلوا ما أمروا بـــه، فعملوا الصالحات، بأنه ســـيهديهم 
بإيمانهـــم، يحتمـــل أن تكـــون )البـــاء( هاهنا ســـببية فتقديره: بســـبب إيمانهم في 
الدنيـــا، يهديهـــم الله يـــوم القيامة إلـــى الصراط، حتـــى يجـــوزوه ويخلصُوا إلى 

الجنـــة، ويحتمـــل أن تكـــون لاســـتعانة، كما قـــال مجاهـــد في قوله:﴿ڤ 
ڦ ڦڦ﴾ قـــال: يكون لهـــم نورًا يمشـــون به«)1).

ئو  ئەئە  ئا  ئا  ى  ى  ې  ې  ې  ې  تعالـــى:﴿ۉ  وقـــال 
ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ    ئۈ ئۈ   ئې ئې ئې ئى ئىئى﴾]الأعـــراف: 43[،  وقـــال 

تعالـــى:﴿ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے 
ۓ ۓ ڭ﴾]محمـــد: 4 - 6[، والهدايـــة بعـــد القتـــل لا تكون إلا إلـــى الجنةّ.

قـــال ابـــن كثيـــر V:»وقولـــه:﴿ھ﴾  أي: إلـــى الجنـــة، كقولـــه 
ڦ  ڦڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  تعالـــى:﴿ٹ 

)1)  تفســـير القـــرآن العظيـــم )250/4(. وينظـــر: جامـــع البيـــان )27/15(، والنكـــت والعيون                               
)423/2(، والجامـــع لأحـــكام القـــرآن )312/8(، وأيســـر التفاســـير )432/3). 
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ڄ   ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ﴾]يونـــس: 9[، وقوله:﴿ھ ھ﴾ أي: أمرهم 
وحالهـــم،﴿ے ۓ ۓ ڭ﴾ أي: عرفهـــم بهـــا، وهداهـــم إليهـــا، قـــال 
 مجاهـــد: يهتـــدي أهلها إلـــى بيوتهم ومســـاكنهم، وحيث قســـم الله لهـــم منها، 
لا يخطئون كأنهم ســـاكنوها منذ خلقوا، لا يســـتدلون عليهـــا أحدًا، وروى مالك 
عـــن ابـــن زيد بن أســـلم نحو هذا، وقـــال محمد بن كعـــب: يعرفـــون بيوتهم إذا 

دخلـــوا الجنة، كما تعرفـــون بيوتكم إذا انصرفتم مـــن الجمعة«)1).
وقد جـــاءت آيات تتحدث عن الهداية إلى النـــار، كقوله تعالى :﴿ڇ       ڇ 
تعالى:﴿ھ  ڍ ڍ ڌ  ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ﴾]الحـــج:4[، وقولـــه 
ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ     ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ 
تعالـــى:  وقولـــه   ،]169-168 ې﴾]النســـاء:  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۋۅ  ۋ  ۇٴ 
ئي﴾ ئى  ئم   ئح  ئج  ی  ی  ی  ی  ئى          ئى  ئى  ئې  ئې   ﴿ئې 

]الصافات: 22–23[، والعلماء في توجيه معنى هذه الآيات انقسموا إلى اتجاهين:

القســـم الأول: حملوهـــا على معنى الدلالة والإرشـــاد علـــى الطريق لمن 
لا يعرفـــه، وقالوا: إن الهدى كما أنه يســـتعمل في الإرشـــاد والدلالة على الخير، 

يســـتعمل أيضًـــا في الدلالة على الشـــر؛ لأنه E قـــال:﴿ڎ ڈ ڈ 
ژ ﴾، وقســـم الهداية في الآخرة إلى قســـمين.

قـــال أبو حيـــان الأندلســـي V: »﴿ئح﴾ أي: عرّفوهم، وقودوهم 
إلـــى طريق النار؛ حتـــى يصطلوها«)2).

)1)  تفسير القرآن العظيم )440/4). 

)2)  البحـــر المحيـــط )341/7(. وينظـــر: اللباب في علوم الكتـــاب )376/5(، وأضـــواء البيان                   
 .(264/4(
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والقســـم الآخر: جعـــل الهدايـــة في معنى الدلالـــة على الخير فقـــط، وأنّ 
هـــذا من إطـــاق الهدايـــة فيها علـــى أســـلوب التهكم بهم.

قـــال البيضـــاوي V:»والهدايـــة دلالة بلطـــف، ولذلك تســـتعمل في 
الخيـــر، وقولـــه تعالـــى:﴿ئح ئم  ئى ئي﴾ وارد علـــى التهكّـــم«)1).

وقـــال أبـــو الســـعود V:»والهداية دلالـــة بلطف على مـــا يوصل إلى 
البغية؛ ولذلـــك اختصت بالخير، وقوله تعالـــى:﴿ئح ئم  ئى ئي﴾ وارد 

على نهـــج التهكم«)2).
ولعـــل الرّاجـــح أنّ الهداية الدلالة والإرشـــاد إلى مرغوب فيـــه لمعرفته، 
ولهـــذا تقابـــل الهداية بالضالة التي هـــي بمعنى الحيـــرة »وذكر﴿ئح﴾ هنا 

تهكم بالمشـــركين، كقول عمرو بـــن كلثوم:
بْحِ مِرْداةً طَحُونَا)3) لْنا قِراكُمْ                         قُبَيْلَ الصُّ    قَرَيْنَاكُمْ فعَجَّ

وهذا هـــو الذي اختـــاره عامة المفســـرين)4)، وهو الذي يتوافـــق مع عامة 
ما ورد في اســـتعمال الهدايـــة في القرآن الكريم. 

قـــال ابن عاشـــور  V:»والهـــدى إنَّمـــا يتعلّق بالأمـــور الناّفعـــة: لأنّ 
حقيقتـــه إصابة الطريـــق الموصّل للمـــكان المقصود.. وأمّـــا قوله:﴿ئح ئم  

)1)  أنوار التنزيل )12/1). 

)2)  إرشاد العقل السليم )17/1). 

)3)  ينظـــر: جمهـــرة أشـــعار العـــرب، لأبي زيـــد القرشـــي )ص: 296(، شـــرح القصائد الســـبع 
الطـــوال، للأنبـــاري )ص: 421(، شـــرح المعلقـــات  الســـبع، للـــزوزني )ص: 223).

)4)  فتح القدير )391/4). 
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ئى ئي﴾]الصافـــات:23[ فهو تهكّم، والضّال إنَّما يكـــون في أحوال مضرّة؛ 
لأنّ حقيقتـــه خطأ الطّريـــق المطلوب«)1).

فهـــذه الأنـــواع الأربعـــة مـــن الهدايـــات الســـابقة مرتبطة ببعضها أشـــد 
الارتبـــاط، فهدايـــة الفطـــرة، رزقها الله لســـائر مخلوقاتـــه، ولكـــن كان نصيب 
الإنســـان منها الحظ الأوفـــر؛ لأنّ الله خصّـــه بالعقل الذي هو منـــاط التكليف، 
الـــذي بدونه لا يتأهـــل لهدايـــة الإرشـــاد، وهداية التوفيـــق مترتبة علـــى هداية 
الإرشـــاد التي هي ســـبب وســـبيل إليهـــا، ولا تحقق هدايـــة الجنـــة، إلا بتحقق 

الهدايـــة الثانيـــة والثالثة.
قـــال الراغب V:»وهـــذه الهدايات الأربع مترتبة، فـــإن من لم تحصل 
لـــه الأولى لا تحصل لـــه الثانية، بل لا يصـــح تكليفه، ومن لم تحصـــل له الثانية 
لا تحصـــل له الثالثـــة والرابعة، ومـــن حصل لـــه الرابعة فقد حصـــل له الثاث 
التـــي قبلهـــا، ومـــن حصل لـــه الثالث فقد حصـــل له اللـــذان قبله، ثـــم ينعكس 

فقد تحصـــل الأولى، ولا يحصل لـــه الثاني ولا يحصـــل الثالث«)2). 
فخلاصـــة القـــول: إنّ الهدايـــات المذكورة في القرآن تنقســـم إلـــى أربعة 

أنـــواع، وهي:
1- الهداية العامة.

2- هداية البيان.
3- هداية التوفيق.

)1)  التحرير والتنوير )8 /57). 

)2)  المفردات في غريب القرآن )ص: 539). 
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4- هداية الآخرة)1).
ويمكن تقسيمها من جهة تعلقها  إلى قسمين: 

القســـم الأول: هدايـــة من العبـــد؛ وهي هدايـــة الدلالة والإرشـــاد، وهذه 
جعلهـــا الله متاحة لســـائر خلقـــه، وقد جـــاء القرآن لبســـطها للناس. 

والقسم الثاني: هدايات من الله تعالى؛ وهذه على نوعين: 
1- هداية في الدنيا؛ وهي على نوعين كذلك:

 أ- هداية الفطرة؛ وهذه عامة لسائر خلقه كل بحسب حاجته.
 ب- وهداية التوفيق؛ وهذه خص بها خواص خلقه، ومن علم فيهم خيرًا. 

2- وهدايـــة في الآخـــرة؛ وهي الهدايـــة إلى الجنـــة، وهي نتيجـــة الهداية 
. محصلتها و

وجميـــع الهدايـــات مصدرهـــا مـــن الله، وإنمـــا اختصر جانب الإرشـــاد 

)1)  هنالك من قسمها إلى أربعة أنواع خاف هذه التي ذكرناها.
قـــال ابن عاشـــور:»والهداية أنـــواع، تنـــدرج كثرتها تحـــت أربعة أجنـــاس مترتبـــة؛ الأول: إعطاء 
القـــوى المحركـــة والمدركـــة، التي بها يكـــون الاهتـــداء إلى انتظـــام وجود ذات الإنســـان، 
الثـــاني: نصـــب الأدلة الفارقـــة بين الحـــق والباطل، والصـــواب والخطأ، وهـــي هداية العلوم 
النظريـــة، الثالث: الهدايـــة إلى ما قد تقْصُر عنـــه الأدلة، أو يفضي إعمالها في مثله إلى مشـــقة، 
وذلك بإرســـال الرســـل، وإنزال الكتـــب، وموازين القســـط، الرابع: أقصى أجنـــاس الهداية، 
وهـــي كشـــف الحقائق العُليـــا، وإظهار أســـرار المعاني التي حـــارت فيها أَلبـــاب العقاء، إما 
بواســـطة الوحـــي والإلهـــام الصحيـــح أو التجليـــات، وقد ســـمى الله تعالى هـــذا هدى حين 
أضافـــه للأنبيـــاء فقـــال:﴿ئە ئە ئو ئوئۇ ئۇ ئۆئۆ﴾«]الأنعـــام :90[. التحرير 

 .(189/1( والتنوير 
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علـــى الأنبيـــاء والرســـل والدعـــاة، مـــن حيـــث البيـــان، وأنّ الداعيـــة لا يملك 
أن يمنـــح الإيمـــان للمدعوّيـــن، أو أن يقذفـــه في قلوبهـــم؛ لأنّ هـــذا مما اختصَّ 
بـــه الله ســـبحانه، فهـــو الـــذي يهدي من يشـــاء إلـــى صراطـــه المســـتقيم، وفق 
ســـننه في الهدايـــة والإضـــال، فالقلـــوب بيـــده يصرفها كيـــف يشـــاء، كما قال 

ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پپ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  تعالـــى:﴿ٱ 
ڤ   ٹ  ٹ  ٹ  ٿٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ 
چ  چ  ڃ  تعالـــى:﴿ڃ  وقـــال   ،]125 ڦ﴾]الأنعـــام:  ڤ  ڤ      ڤ 
چ چ ڇ ڇڇ ڇ ڍ     ڍ ڌ ڌ ڎ﴾]يونـــس:100[، وقال 
ڻ﴾ ڻ  ں  ں  ڱڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  ﴿گ   تعالـــى: 

]النحل: 37[.
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مجالت الهدايات القرآنية

تمهيد:

أنـــزل الله تعالـــى كتابـــه هدايـــة للعالمين، وهـــو أعظم مقاصـــده، وأعلى 
مراميـــه وأجل فوائده، كمـــا قال تعالـــى:﴿ئج ئح ئم ئى ئي بج بح 
 E بخ بم بىبي تج تح تخ تم﴾]النحل: 64[، فذكر
في هـــذه الآيـــة ثاث حكـــم لإنـــزال القـــرآن الكريـــم: وهـــي البيـــان والهدى 
والرحمة، وقطـــب هذه الثاثة هـــو الهدى؛ فالبيـــان وســـيلته، والرحمة ثمرته، 
فجميع مقاصـــد القرآن الكريم تصـــب في نهاية غايتها إلى هدايـــة من الهدايات.
ٿ﴾ ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  E:﴿ٺ  يقـــول  ذلـــك  وفي 
تـِــي(؛ ليـــدل على  ]الإســـراء: 9[، »فعـــدى الفعـــل )يهْـــدِي( بحـــرف الـــام )للِّ

اختصـــاص هدايـــة القـــرآن الكريم بهـــذه الصفـــة«)1).
فهـــو يهدي للتي هـــي أقوم الطرق، »وهـــي أقربها إلى الحـــق؛ فإن الطريق 

المســـتقيم هو أقرب خط موصل بيـــن نقطتين، وكلما تعـــوّج بَعُد«)2).
قال الزجـــاج V:»أي للحال التـــي هي أقوم الحـــالات، وهي توحيد 
الله D  أي شـــهادة أن لَا إلهَ إلا الله والإيمان برِســـلهِِ، والعمـــلُ بطاعتهِ، وهذه 

صفة الحـــال التي هي أقـــوم الحالات«)3).

)1)  بدائع الفوائد )258/2).

)2)  الصواعق المرسلة )1123/3).

)3)  معاني القرآن )229/3).
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وقـــال الشـــنقيطي V:»وهـــذه الآيـــة الكريمـــة أجمـــل الله D فيها 
جميـــع مـــا في القرآن مـــن الهدى إلـــى خيـــر الطـــرق، وأعدلها وأصوبهـــا، فلو 
تتبعنـــا تفصيلها علـــى وجه الكمال؛ لأتينـــا على جميع القرآن العظيم لشـــمولها 

لجميـــع ما فيـــه من الهـــدى إلى خيـــري الدنيا والآخـــرة«)1).
ولذلـــك ذكـــر الله تعالى في الآيـــات التالية لآيـــة الهداية أحـــوال المؤمنين 
والكافرين، وتســـخير الكون للإنســـان وقال بعدهـــا:﴿ڳ ڱ ڱ ڱ﴾

]الإســـراء: 12[، »فـــكل ما يحتـــاج إليـــه العباد لتحصيل الســـعادتين مـــن عقائد 

الحـــق، وأخاق الصدق، وأحـــكام العدل، ووجوه الإحســـان..، كل هذا فصل 
في القـــرآن تفصياً: كلّ فصّـــل على غاية البيـــان والإحكام. 

وهذا دعـــاء وترغيب للخلـــق أنّ يطلبوا ذلك كله من القـــرآن الذي يهدي 
للتـــي هي أقوم في العلـــم والعمل، ويأخذوا منـــه ويهتدوا به؛ فهـــو الغاية التي ما 

وراءها غايـــة في الهدى والبيان«)2).

)1)  أضواء البيان )17/3).

)2)  مجالس التذكير، لابن باديس )ص: 49).

الـمبحث الثاني

مجالت الهدايات القرآنية



160

وفي هـــذا المبحث نتناول هـــذه المجالات للهداية، ونبـــدؤه بتمهيد حول 
المجالات. مفهوم 

مفهوم المجالت

أمـــا المجـــال في اللغة: فأصله مـــن الجَوَل، وهـــو الدوران، يقـــال: جال، 
يجُـــول، جَـــوْلًا، وجَوَلانًـــا، وأَجَلْتُه أنا، هـــذا هو الأصل، ثم يشـــتق منه.

وجـــال في الحـــرب جَوْلَة، وجـــال في التطواف، يجـــول جَـــوْلًا، وجَوَلانًا 
وجُـــؤُولًا.. وتجاوَلُـــوا في الحرب، أي: جال بعضهم على بعـــض، وكانت بينهم 
مُجَـــاوَلات.. وجـــال واجْتَـــال: إذا ذهب وجـــاء.. واجْتَال الشـــيء: إذا ذهب به 

وســـاقه،  والجائلِ: الزائـــل عن مكانه.
والجُـــوْل: العزيمة، ويقـــال: العقل، وليـــس له جُـــوْلٌ، أي: عقل وعزيمة 
تمنعـــه، مثـــل جُول البئر؛ لأنهـــا إذا طويت كان أشـــد لها، ورجل ليـــس له جَالٌ: 

له عزيمـــة تمنعه)1). أي: ليس 
والجُوْل: ناحية البئر، والبئر لها جوانب يدار فيها، وناحية القبر.

ويقال: ما لفان جُولٌ، أي: ماله رأي. 
وهذا مشتق مما سبق؛ لأنّ صاحب الرأي يدير فكره ويعمله)2).

وأما المقصـــود بالمجال في هذه الدراســـة فهو: النواحـــي والميادين التي 
تـــدور حولهـــا هدايات القـــرآن العظيـــم، وهي مجـــالات عديدة عامة شـــاملة، 

)1)  لسان العرب )132/11(، تاج العروس )390/30).

)2)  معجم مقاييس اللغة )495/1، 496(، بتصرف. وينظر: المخصص، لابن سيده )79/2).
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ففـــي القـــرآن العظيم هدايـــة الدنيا والآخرة، وهدايـــة العقيدة والعمـــل، وهداية 
العبـــادة والمعاملـــة، وهدايـــة الفـــرد والجماعة، وهدايـــة الأســـرة والمجتمع، 
وهدايـــة الدولة والأمـــة، وهداية المؤمـــن والكافر، وهداية القـــوي والضعيف، 
وهدايـــة الحائر والمهتـــدي، وهدايـــة الذكر والأنثـــى، وهداية النفـــس والعقل 

والجســـد، وغيرها.
وجميـــع هـــذه الهدايـــات يمكـــن حصرهـــا في مطلبين هما موضـــوع هذا 

المبحـــث، وهي كمـــا يلي: 
المطلب الأول: المجالات المتفق عليها، وهي أربعة مجالات:

المجال الأول: هدايات القرآن الكريم في مجال العقيدة.
المجال الثاني: هدايات القرآن الكريم في مجال العبادة.

المجال الثالث: هدايات القرآن الكريم في مجال الأخاق والآداب.
المجال الرابع: هدايات القرآن الكريم في مجال المعامات.

المطلـــب الثاني: المجـــالات المختلف فيهـــا، وهي المجـــالات العلمية: 
مجـــال العلـــوم الكونية، ومجال علـــوم الأنفس.
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الـمطلب الأول
 مجالت هدايات القرآن الكريم المتفق عليها

المجال الأول: هدايات القرآن الكريم في مجال العقيدة:

العقيـــدة في اللغة: مأخـــوذة مـــن العَقْد: وهو الشـــد والربط، يقـــال: عَقَد 
الحبـــل والبيع والعهـــد يعْقِدُه: شـــده، والعَقْـــد: العهد)1).

فالعَقيدَة مـــا يربط عليه العبد قلبـــه، فكأنها هي العهد المشـــدود، والعروة 
الوثقى، وذلك لاســـتقرارها ورسوخها في القلوب.

وهـــي في الاصطـــاح: كل مـــا يجـــب الإيمان بـــه ممـــا يتعلـــق بالخالق 
E، والنبـــوات، ومـــا أخبر بـــه الأنبيـــاء عن ربهم مـــن الأمـــور الغيبية، 

كالمائكـــة واليـــوم الآخـــر وغيرها مـــن أركان الإيمان الســـتة.
والهدايـــة في مجـــال العقيدة هـــي أعظم هـــذه المجالات وأنفعهـــا؛ إذ بها 
صـــاح دينه ودنيـــاه وأخراه؛ ولذلـــك كان تقريـــر العقيدة هو أكثر مـــا في القرآن 
الكريـــم، بل  كما قـــال جمع من أهل العلـــم: القرآن كله في تقريـــر التوحيد، وفي 
ذلك يقـــول ابن أبي العز الحنفـــي V:»فإن القرآن إما خبر عن الله وأســـمائه 
وصفاتـــه، فهـــو التوحيـــد العلمـــي الخـــبري، وإما دعـــوة إلى عبادتـــه وحده لا 
شـــريك له، وخلـــع ما يعبد مـــن دونه، فهو التوحيـــد الإرادي الطلبـــي، وإما أمر 
ونهـــي وإلـــزام بطاعتـــه، فذلك من حقـــوق التوحيـــد ومكماته، وإمـــا خبر عن 

)1)  القاموس المحيط )513/1).
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إكرامـــه لأهل توحيـــده، وما فعـــل بهـــم في الدنيا، ومـــا يكرمهم بـــه في الآخرة، 
فهـــو جـــزاء توحيـــده، وإما خبر عـــن أهل الشـــرك، وما فعـــل بهـــم في الدنيا من 
النـــكال، ومـــا يحل بهـــم في العقبى من العـــذاب، فهو جزاء من خـــرج عن حكم 

لتوحيد. ا
فالقـــرآن كلـــه في التوحيـــد وحقوقـــه وجزائـــه، وفي شـــأن الشـــرك وأهله            

وجزائهـــم«)1).
فـــا تـــكاد تخلو ســـورة - مكية كانـــت أو مدنيـــة - بل حتى آية من شـــد 
الإنســـان بكليته إلـــى ربّه، وربـــط كل تصرف بهـــذه العقيدة التي تمثـــل القاعدة 

الأساســـية لهـــذا الدين الذي لا يقـــوم بدونها، كما قال ســـبحانه:﴿ڭ ڭ ڭ 
ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ﴾]الأنعـــام: 162[.

ونحن في هذه الدراســـة لســـنا بصـــدد عرض عقيـــدة المؤمـــن وتفصيلها 
في القـــرآن الكريـــم، وإنما المقصـــود بيان اشـــتمال القرآن الكريـــم على جميع 
الهدايـــات الإيمانيـــة التي تصلـــح القلوب، وتشـــرح الصدور، وتحقـــق الحياة 

المطمئنـــة التـــي وعـــد الله تعالى مـــن تحلّى بهـــا بقولـــه:﴿ڈ ژ ژ ڑ 
ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گگ  گ  گ  ک  ک  ک  ک  ڑ 

.]97 ڱ﴾]النحـــل:  ڱ 
فنجـــد أنّ القـــرآن الكريم يأمر بـــأركان الإيمان الســـتة إما في آيـــة واحدة، 

كمـــا في قولـــه تعالـــى:﴿ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ 
ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ 

)1)  شرح الطحاوية )ص:43).
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ڄ  ڦ    ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ 
ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ 
ڇڇ ڇ ڍ ڍڌ ڌ ڎ ڎ﴾]البقـــرة: 177[، حيث ذكر الأركان 
الخمســـة متتابعة، ثم أشـــار ســـبحانه إلى الإيمـــان بالقدر، وذلك ببيـــان ثمرته، 
وهو الصـــبر على البأســـاء والضراء وحين البـــأس؛ لذلك روي أن رجا ســـأل 
أبـــا ذر I عن الإيمان، فقـــرأ عليه هذه الآية حتى ختمهـــا، وقال:»إن رجا 

ســـأل النبي H عن الإيمـــان فقرأ عليه هـــذه«)1). 
وقـــال ابن بطـــة V:»فانتظمت هـــذه الآية أوصاف الإيمان وشـــرائطه 

والإخاص«)2). والعمـــل  القول  من 
وإمـــا أن يأمـــر بالأركان في آيـــات متعددة وهـــو الأكثر في القـــرآن الكريم، 

ويمكـــن تنـــاول جميع ما ورد مـــن هدايات القـــرآن الإيمانيـــة كما يلي:
أولًا: هدايات القرآن الكريم في تقرير الإيمان بالله، وهو في ثاثة أصول:

الإيمـــان بوجـــود الله تعالـــى وربوبيتـــه، والإيمـــان بألوهيتـــه، والإيمـــان 
وصفاته: بأســـمائه 

)1)  أخرجـــه عبـــد الـــرزاق في المصنـــف )128/11(، والآجـــري في الشـــريعة )ص: 121( عن 
مجاهـــد عن أبـــي ذر وهـــو منقطـــع؛ لأن مجاهدًا لم يســـمع مـــن أبـــي ذر. ينظـــر: التهذيب 
)42/10(، وقـــال ابـــن كثيـــر: أخرجه ابـــن أبي حاتـــم عن مجاهد عـــن أبي ذر. تفســـير ابن 
كثيـــر )207/1(، وذكـــره جماعـــة مـــن المفســـرين. ينظر: تفســـير الطـــبري )2 /94(، الدر 

القديـــر )173/1). المنثـــور )169/1(، فتح 

)2)  الإبانة )765/6 – 772).
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الأصـــل الأول: هدايـــات القـــرآن الكريـــم في الإيمـــان بوجـــود الله تعالى 
 : بيته بو ر و

ومعنـــاه: اعتقاد أنّ لهـــذا الكـــون خالقًا مدبـــرًا، كما قـــال تعالى:﴿ں ں 
ڻ ڻڻ ڻ ۀ ۀ ہ﴾]الأعـــراف: 54[، وقد قـــرّر القرآن الكريم هذا 

الأصل بوجـــوه كثيرة، ودلالات متنوعـــة، ومنها:
• بيـــان أنّ الفطـــرة دالـــة عليه، كمـــا قال تعالـــى:﴿ٱ ٻ ٻ 
ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  تعالـــى:﴿ڭ  وقـــال   ،]14 پپ﴾]النمـــل:  ٻ  ٻ 

 .]10 ۆۈ﴾]إبراهيـــم:  ۆ  ۇ 
وقـــال تعالـــى:﴿ڭ ڭ ڭ     ۇۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋۋ 
ئە﴾ ئا  ئا            ى  ى  ې  ې  ې  ۉې  ۉ   ۅ  ۅ 

 .]30 ]الروم: 

قـــال ابـــن قتيبـــة V:»والفطـــرة عندنـــا: الإقرار بـــالله والمعرفـــة به.. 
ولســـتَ واجـــدًا أحدًا إلِّا وهـــو مُقِرّ بأنَّ له صانعًـــا ومدبِّرًا، وإنِ عبد شـــيئًا دونه، 

اسمه«)1). بغير  اه  وســـمَّ
• كمـــا قرّر القـــرآن الكريم أنّ العقـــل كذلك يوصل إلى وجـــود الله تعالى 
وربوبيتـــه، فوجـــود الموجودات بعـــد العـــدم، وحدوثها بعد أن لـــم تكن، يدل 
بداهـــة على وجود من أوجدها، وقد ســـبقت معنـــا البراهين العقليـــة الدقيقة في 

عدد من الآيـــات، كقوله تعالـــى:﴿ۋ ۅ   ۅ     ۉ ۉ  ې ېې ې ى ى 
.]22 ]الأنبياء:  ئە﴾  ئا  ئا 

)1)  زاد المسير )422/3(، باختصار يسير.
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• كمـــا بيّن في آيـــات أخـــرى أنّ العقل لا يشـــترط في إثباتها أن يشـــهدها، 
بل يســـتحيل أن تشـــهد المخلوقات خلق نفســـها، وخلـــق ما وجـــد قبلها، كما 

قـــال ســـبحانه:﴿ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې        ې 
ې ې ﴾]الكهف: 51[، فكل إنســـان يعلـــم يقينا أنّه لم يكن شـــيئًا مذكورًا 
ثم وجد، كما قـــال تعالـــى:﴿ٹ ٹ    ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ  ڦ ڦ﴾
]مريـــم: 67[، وقال تعالـــى:﴿ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې﴾

.]1 ]الإنسان: 

• وكذلـــك بيّنت الآيات أنّ هـــذا الإتقان الدقيق، والتقديـــر العجيب، دال 
علـــى ربوبية الـــرب العظيم، كما قـــال E:﴿ئج ئح ئم ئى  ئي 
 ،]88 ثى﴾]النمـــل:  ثم  ثج  تي  تمتى  تخ         تح  تج    بي  بى  بخبم  بح   بج        

وقـــال D:﴿ۀ ۀ ہ ہ ہہ﴾]الســـجدة: 7[، وقـــال تعالـــى:﴿ٹ 
ٹ ڤ ڤ ڤڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄڄ ڃ ڃ         ڃ ڃ چ چ﴾ 

   .]3 ]الملك: 

   فكلهـــا آيـــات متنوعة وطرائـــق متعـــددة في الهدايـــة إلى توحيـــد الربوبية 
الـــذي يتضمن الإقـــرار بوجـــود الرب الخالـــق المدبـــر للكون.

الأصل الثاني: هدايات القرآن الكريم في الإيمان بالألوهية:
والمقصـــود به إفـــراد الله تعالـــى بالعبادة، كما قال ســـبحانه:﴿ی ی         

یئج ئح    ئم     ئى      ئي  بج بح  ﴾]البقـــرة: 163[.
قـــال الطـــبري V:»والـــذي يســـتحق عَليكم أيهـــا الناس الطاعـــةَ له، 
 ويســـتوجب منكـــم العبـــادة، معبـــودٌ واحـــدٌ، وربٌّ واحد، فـــا تعبـــدوا غيرَه، 
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ولا تشـــركوا معه ســـواه، فإنّ من تُشـــركونه معـــه في عبادتكم إياه، هـــو خَلقٌ من 
خلـــق إلهكـــم، مثلكم، وإلهكم إله واحـــد، لا مثلَ لـــهُ وَلا نَظير«)1). 

وقـــد دلّ القـــرآن الكريـــم علـــى هـــذا التوحيد بطـــرق كثيـــرة، وهدايات 
عديـــدة، ومـــن ذلك:

• الأمـــر الصريـــح بعبادته ســـبحانه، كمـــا قال تعالـــى:﴿ۉ ۉ ې 
ئۇ﴾ ئو  ئو  ئەئە  ئا    ئا  ى  ېى  ې  ې 
ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  تعالـــى:﴿ڱ  وقولـــه   ،]31 ]التوبـــة: 

.]21 ہ﴾]البقـــرة:  ۀ  ۀ 
دوا  وقـــد نقل الطـــبري V عن ابـــن عبـــاس L قولـــه:»أي: وَحِّ

ربكم الـــذي خلقكـــم والذين مـــن قبلكم«)2).
• النهـــي الصريـــح عـــن الشـــرك وهـــو عبـــادة مَـــنْ ســـواه، كمـــا في قولـــه 

تعالى:﴿ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱڱ﴾]النســـاء: 36[، وقوله تعالى:﴿ۈ ۈ 
ۇٴ ۋ ۋ ۅ﴾]البقـــرة: 22[، وقولـــه تعالـــى :﴿ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ  

.]48 ﴾]النســـاء:  ۇ  ڭ     ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ےے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ 
• الإخبـــار بأن الله تعالى ما خلـــق الخلق إلا لعبادتـــه، كما في قوله:﴿ڄ 

ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ﴾]الذاريـــات: 56[.
• الإخبار بأنّ الله تعالى ما أرسل الرســــل إلا للدعوة إلى عبــــادته، والنهـي 

عن عبادة من ســـواه، كمـــا في قوله تعالـــى:﴿ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ 

)1)  جامع البيان )265/3).

)2)  المصدر السابق )363/1).
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پ پ ڀ ڀ ڀ      ڀ ٺ ٺ﴾]الأنبيـــاء: 25[، وقوله:﴿ڄ ڄ ڃ ڃ 
ڃ ڃ چ چ چ چ ڇڇ﴾]النحـــل: 36[، وقوله:﴿ۋ ۋ 

ۅ ۅ ۉ ۉ ې  ې ې ې ى ى ئا﴾]الزخرف: 45[.

• الاســـتدلال بتوحيد الربوبيـــة على إثبـــات توحيد الألوهيـــة؛ فتقرير أنّ 
الله هـــو الخالـــق المالـــك المدبر الذي لـــم يشـــاركه في ذلك أحد، يلـــزم منه أن 

لا يشـــاركه في العبادة أحـــد، كما قال تعالـــى:﴿ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ 
گ  گ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ      ڎ  ڎ 

گگ ڳ ڳ ڳڳ ڱ ڱ ڱ    ڱ﴾]النمـــل: 60[،ومـــا بعدهـــا من الآيات.

• الاســـتدلال بتفرّده بصفات الكمـــال على وجوب إفـــراده بالعبادة، كما 
في قولـــه تعالـــى:﴿ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پپ ڀ ڀ ڀ  
ڀ﴾]مريـــم: 65[، وحكايـــة قـــول خليلـــه إبراهيم S لأبيـــه بقوله:﴿ڦ 
ڄ ڄ ڄ  ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ    چ چ ڇ ڇ﴾]مريـــم: 42[، وحكاية 

بقولـــه:﴿ڦ ڦ          ڦ ڄ ڄ ڄ    ڄ   S قـــول هدهـــد ســـليمان 
 ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ  ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ﴾

]النمل: 25 – 26[.

• التذكيـــر بنعم الله تعالـــى على عباده، وأن مقتضى ذلك شـــكره وعبادته، 
لا كفره والشـــرك به، كما قـــال تعالـــى:﴿ئى ئى ی ی  ی یئج ئح ئم ئى 
ثج﴾ تي  تى  تم  تخ  تح  تج   بي          بى  بم  بخ  بح  بج  ئي 

.]54–53 ]النحل: 

• التنبيـــه إلـــى أن الإنســـان مضطر إلى عبـــادة الله بفطرتـــه؛ ولذلك يتوجه 
إليـــه حتى المشـــركون عند شـــدائدهم، كما قال تعالـــى:﴿ٿ ٿ ٿ ٹ 

الـمطلب الأول

مجالت الهدايات القرآنية



169

 . ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ  ڦ ڄ﴾]العنكبـــوت: 65[ 
شـــيئًا،  يخلـــق  لا  وأنـــه  الله،  دون  مـــن  يعبـــد  مـــا  كل  عجـــز  بيـــان   • 

ا ولا نفعًا، كما قـــال تعالى:﴿ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ  ولا يملـــك ضرًّ
ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ 
پپ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ    تعالـــى:﴿ٱ  وقولـــه   ،]3 ٹ﴾]الفرقـــان: 
ٹ  ٿ  ٿٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ   پ 
ٹ ٹ ٹ ڤ ڤڤ ڤ ڦ ڦ﴾]الحـــج: 73[، وقوله 

ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  تعالـــى:﴿ں 
.]192  – ھ﴾]الأعـــراف: 191 

• التشـــنيع على ســـفه المشـــركين في اتخاذهم لأوثان لا تملك لهم شيئًا، 
ڦ  ڦ  ڦڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ      ٹ  تعالـــى:﴿ٹ  قـــال  كمـــا 
ڄ ڄ   ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ     ڇ ڇ 

ڇڇ ڍ ڍ﴾]العنكبـــوت: 17[.
• إبطال حجج المشـــركين في عبادة غيـــر الله تعالى، والـــردّ عليها، كما في 

قولـــه تعالـــى:﴿ڎ ڎ ڈ ڈژ ژ ڑ ڑ ک ک  ک ک 
ۀ  ڻ  ڻ  ڻ    ںڻ  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ    گ  گ 
ۀ ہ ہ ہ﴾]الزمـــر: 3[، وقوله تعالى:﴿ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈژ 
ژ ڑ   ڑ ک ک ک ک  گ گ       گ گ ڳ ڳڳ ڳ ڱ 

ڱ ڱڱ ں ں ڻ﴾]الزمـــر: 43- 44[.
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• ضـــرب الأمثال الدالة على بطان الشـــرك، وقبحه، وســـوء عاقبته، كما 
في قوله تعالى:﴿ڇ ڇ  ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ      ڎ   
گ﴾ گ  ک  کک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ڈژ  ڈ 
]العنكبوت: 41[، وقولـــه:﴿پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ 

ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ﴾]الحـــج: 31[.  
• بيان عاقبـــة الموحدين في الدنيا والآخرة، كمـــا قال تعالى:﴿ٱ ٻ 
ٻ ٻ ٻ  پ پ پ پ   ڀ ڀ﴾]الأنعام: 82[، والظلم هنا 

.H هو الشـــرك، كما بين النبي
فعن عبـــد الله بن مســـعود I قـــال: لما نزلـــت:﴿ٻ ٻ ٻ  
پ﴾شـــقّ ذلك على أصحاب رســـول الله H، وقالـــوا: أينا لم يلبس 

إيمانـــه بظلـــم؟ فقـــال رســـول الله H:»إنّه ليس بـــذاك، ألا تســـمع إلى 
قول لقمان لابنـــه:﴿ڤ ڤ ڦ ڦڦ ڦ ڄ  ڄ ڄ﴾]لقمان: 13[«)1).
• بيـــان عاقبـــة المشـــركين الذيـــن يعبـــدون غيـــر الله، وبيـــان مآلهـــم مع 

معبوداتهـــم، حيـــث تتـــبرأ منهم كما قـــال تعالـــى:﴿ک ک ک گ گ 
﴾ ڻڻ  ڻ  ں  ڱں  ڱ  ڱ  ڱ  ڳڳ  ڳ  ڳ  گ     گ 
]فاطر: 14[، وقوله:﴿ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ 

.(2(]166 ھ﴾]البقرة:  ہ 

)1)  أخرجـــه البخـــاري، كتاب تفســـير القـــرآن، بـــاب ﴿ڤ ڦ ڦڦ ڦ ڄ  ڄ ڄ ﴾، 
برقـــم: )4776(، ومواضـــع أخرى.

)2)  ينظر: القواعد الحســـان لتفســـير القرآن، للسعدي )ص:11،12(، تيســـير العزيز الحميد، لسليمان 
بن عبد العزيز ابن عبـــد الوهاب )ص: 38،39(، ودعوة التوحيـــد، للهراس )ص: 39،45).
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الأصل الثالث: هدايات القرآن الكريم في الإيمان بأسماء الله وصفاته:
ومعنـــاه: إفـــراد الله تعالـــى بصفـــات الكمال وأســـماء الجـــال، وإثبات 
 مـــا أثبته الله تعالى لنفســـه، ومـــا أثبته له رســـوله H، من غيـــر تكييف 

ولا تمثيل، ومن غير تحريف ولا تعطيل)1).
وقد قرّر القرآن هذا الأصل بطرق كثيرة، وهدايات متنوعة، منها:

• إثبـــات الكمـــال المطلـــق لله تعالـــى وصفاتـــه وأســـمائه، كمـــا في قوله 
الوصـــف  أي:   ،]60 ﴾]النحـــل:  ں  ڱ  ڱ  ڱڱ  ڳ  تعالـــى:﴿ڳ 
الأكمـــل؛ لذلـــك فسّـــرها ابـــن عبـــاس ببقوله:»يقول: ليـــس كمثله شـــيء«)2). 
قـــال الســـمعاني V:»﴿ڳ ڳ ڱڱ﴾ أي: الصفـــة العليا، وذلك 

مثـــل قولهم: عالـــم، وقـــادر، ورازق، وحي، وغيـــر هذا«)3).
• إثبـــات عجز الخلق عن الإحاطة بصفاتـــه، كما قال تعالى:﴿ې  ې 
وقـــال:  ،]67 ﴾]الزمـــر:  ى ئا  ى  وقـــال:﴿ې ې   ،]110 ى﴾]طـــه:   ى    
]103 ڦ﴾]الأنعـــام:  ڤ  ڤ  ڤڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ   ﴿ٿ 
 أي: لا تحيـــط بـــه، وإن كانت تراه في الآخـــرة، وهو أحد الأقوال في تفســـيرها، 

كما نقلـــه جمع من المفســـرين)4).

)1)  ينظر: تيسير الكريم الرحمن )ص: 39).

)2)  أخرجه ابن أبي حاتم )3090/9( في تفسيره، برقم: )17487).

)3)  تفسير السمعاني )181/3).

)4)  والمعنـــى الثاني: لا تـــراه في الدنيا، وهما متآلفان.  ينظر: جامع البيان )14/12(، زاد المســـير 
.(62 /2(
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 • نفي المثيل والنـــد والمكافئ، كما قال تعالـــى: ﴿ٺ ٿ ٿ ٿٿ ﴾
]النحل: 74[.

قـــال الطبري V:»فا تمثلوا لله الأمثال، ولا تشـــبهوا له الأشـــباه؛ فإنّه 
لا مثل له ولا شـــبه«)1). 

وقال تعالى:﴿ڀ ڀ ڀ  ڀ﴾]مريم: 65[.
قـــال ابن عباس L في تفســـيرها:»هل تعلم للرب مثاً أو شـــبيهًا«)2)، 

وهو اســـتفهام، يـــراد به النفي، أي: لا تعلم له ســـميًّا.
ٿ﴾ ٺ  ٺ  ٺ  وتعالـــى:﴿ٺ  تبـــارك  الله  قـــول  ومثلـــه: 

.]4 ]الإخـــاص: 

قـــال الطـــبري V:»ولـــم يكـــن لـــه شـــبيه ولا عـــدل، وليـــس كمثله 
شـــيء«)3).

• بيـــان نقـــص كل ما ســـواه ســـبحانه، وافتقار جميـــع الخلق إليـــه، فقال 
﴾ ژ ڑ     المائكـــة:﴿ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎڈ ڈ ژ   عـــن 
ئۇ﴾ ئۇ  ئو        ئو  ئەئە  الإنســـان:﴿ئا  عـــن  وقـــال   ،]32  ]البقـــرة: 

]الأحـــزاب: 72[،وقال عن النـــاس: ﴿ۀ ہ ہ ہ ہ  ھھ ھ ھ ے      

ے  ﴾]فاطر: 15[، وقـــال عن الخلق جميعًا:﴿ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ  پ پ 
 ڀ ڀ ڀ ڀٺ ٺ    ٺ ٺ ٿ﴾]هـــود: 6[، وقال ســـبحانه:
،]14 ہھ﴾]الأنعـــام:  ہ  ہ   ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں   ﴿ں 

)1)  جامع البيان )259/17).

)2)  تفسير القرآن العظيم )250/5).

)3)  جامع البيان )691/24).
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 وكلّـــه دالّ على كمال علمـــه وقدرته وكرمه وغناه وغيرهـــا من صفات الكمال، 
الجال. ونعوت  

• بيـــان أنّ اتصـــاف الله تعالـــى بصفـــات قـــد تطلـــق علـــى المخلوقين لا 
يقتضي التمثيـــل، كما قال تعالـــى:﴿ٺ ٿ      ٿٿ ٿ   ٹ ٹ﴾
]الشـــورى: 11[، فأثبت لنفســـه الســـمع والبصر، كما أن للإنسان ســـمعًا وبصرًا، 

بينها. التماثـــل  ونفى 
لذلـــك قالت عائشـــة J:»الحمد لله الذي وســـع ســـمعه الأصوات، 
لقـــد جـــاءت المجادلة إلـــى النبي H تكلّمـــه، وأنا في ناحيـــة البيت ما 

أســـمع، فأنزل الله قوله تعالى:﴿ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ 
.(1(»]1 ٿ﴾]المجادلة:  ٿ  ٺ  ٺ    ٺٺ  ڀ  ڀ  ڀ 

• ذم آلهة المشـــركين بعـــدم اتصافهم بصفات الكمال؛ لتقرير اتصافه ســـبحانه 
وتعـالى بها، كما قال تعــــالى:﴿ک ک ک گ گ گ گ   ڳ ڳ ڳڳ 
ڱ ڱ ڱ ڱں ں ڻ ڻ     ڻ ﴾]فاطر: 14[، وحكـى عـن إبراهيم 

قوله:﴿ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ    چ چ ڇ ڇ﴾]مريم: 42[.
• بيـــان أنّ أســـماء الله تعالـــى كلهـــا حســـنى، ولا تكـــون كذلـــك إلا إذا 
تضمّنـــت صفات الكمـــال، وإلا كانـــت أعامًا مجـــردةً لا معنى لهـــا، كما قال 

ڇ  چڇ  چ  چ  چ  ڃ  ڃڃ  ڃ  ڄ  ڄ  تعالـــى:﴿ڄ 
 .]180 ڍ﴾]الأعـــراف:  ڇ        ڇ 

)1)  أخرجـــه البخاري معلّقًا، كتـــاب التوحيد، باب قول الله تعالـــى: ﴿ ئم ئى ئي بج﴾، 
والنســـائي في الكبرى، كتاب الظهـــار، برقم: )5625(، وأحمد في المســـند )46/6(، ووصله 

ابن حجر العســـقاني في )تغليـــق التعليق( )339/5). 
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قـــال الـــرازي V:»الأســـماء ألفاظ، دالـــة علـــى المعاني، فهـــي إنّما 
تحســـن بحســـن معانيهـــا ومفهوماتها، ولا معنى للحســـن في حـــق الله تعالى إلا 

ذكر صفـــات الكمـــال، ونعوت الجـــال«)1).
ثانيًا: هدايات القرآن الكريم في تقرير الإيمان بالملائكة:

المائكـــة في أصـــل اللغـــة: جمع مَلَك، وهو مشـــتق مـــن الألَُوكَـــة، أي: 
الرســـالة)2)، والمائكـــة أجســـام نورانية، أعطيت قدرة على التشـــكل بأشـــكال 

مختلفـــة، وهي في الســـموات، وتطـــوف في الأرض بأمـــر الله تعالى. 
وقـــد وردت »الهدايـــات القرآنية« في تقرير الإيمان بالمائكة، وبمســـالك 

عديـــدة، يمكن إجمالهـــا فيما يلي:
• بيـــان أن الإيمـــان بوجودهـــم وأوصافهـــم مـــن أركان الإيمـــان، بقرنه 

بغيـــره مـــن الأركان، كمـــا في قولـــه تعالـــى:﴿ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ 
ڳ  ڳ  تعالى:﴿ڳ  وقولـــه  ٿ﴾]البقرة:177[،  ٿ  ٺ 
ڱ ڱ ڱ ڱ ںں ڻ    ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ 

ھ ھھ﴾]البقـــرة: 285[. 

• التحذيـــر مـــن إنكارهـــم والكفر بهم، كمـــا قال تعالـــى:﴿ڑ ڑ    ک 
.]136 ڳ﴾]النســـاء:  ڳ  گ   گ  گ  گ  ک  ک  ک 

• بيـــان جائل صفاتهـــم، وعظيـــم مكانتهم عنده ســـبحانه، كمـــا في قوله 
تعالـــى:  ﴿ٿ ٿ ٹ   ٹ ٹ ٹ   ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦڦ ڦ ڄ ڄ  ڄ 

)1)  مفاتيح الغيب )15 /412) .

)2)  ينظر: لسان العرب )394/10).
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ڄ ڃ﴾]آل عمـــران: 18[، ووجه الدلالة أنّ الله احتج بشـــهادتهم على 
أعظم مشـــهود على الإطاق، وهو توحيده ســـبحانه، وقرن شـــهادتهم بشهادته، 

تعالى:﴿ې  وقولـــه  ڤ﴾]الأنبيـــاء:26[،  ٹ  تعالـــى:﴿ٹ  وقولـــه 
 ،]6 ئۇ﴾]التحريـــم:  ئو  ئو  ئە  ئە  ئا  ئا  ى  ى  ې  ې 
وقولـــه تعالـــى:﴿ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ﴾]الأنبيـــاء: 20[، وغيرهـــا من 

الآيـــات في وصفهم. 
• ذكـــر بعض مـــن صفاتهم الخَلقيـــة، كما في قولـــه تعالى:﴿ۀ ۀ 
ہ ہ ہ ہ ھ ھھ﴾]فاطـــر: 1[، ووصـــف النبـــي H أحـــد 
حملـــة العـــرش، فقـــال:»أذن لـــي أن أحدث عـــن أحد حملـــة العـــرش، ما بين 

شـــحمة أذنه وعاتقه، مســـيرة ســـبعمائة عام«)1). 
ومـــن صفاتهم الخَلقيـــة أنهم لا يوصفون بذكـــورة ولا أنوثة، فمن وصفهم 

بالأنوثـــة فقد كفـــر؛ لتكذيبه القرآن الكريم في نفي ذلـــك، قال تعالى:﴿ٿ 
ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤڤ ڤ    ڦ ڦ ڦ﴾]الإسراء: 40[.

 ،R وهم يأتون على صـــور الرجال، كما جـــاؤوا لإبراهيم، ولوط
وكمـــا جـــاء جبريل S إلـــى مريم P في صـــورة بشـــر، وكذلك كان 
جبريل S يـــأتي النبي H  في صورة تشـــبه الصحابي دحية الكلبي 

)2)، وفي صـــورة أعرابي، كما في حديث جبريل المشـــهور)3).
 I

)1)  أخرجـــه أبو داود في ســـننه، كتاب الســـنة، بـــاب في الجهمية، برقم: )4727(، وقـــال ابن كثير 
 في تفســـيره )212/8(: )وهذا إســـناد جيـــد، رجاله ثقات(، وقـــال ابن حجـــر في فتح الباري

 )8/ 533(: إسناده على شرط الصحيح، وصحّحه الألباني في صحيح سنن أبي داود.

)2)  كما في صحيح مسلم، كتاب الإيمان، باب الإسراء برسول الله..، برقم: )167).

)3)  كمـــا في البخـــاري عـــن أبـــي هريـــرة I، كتاب الإيمـــان، باب ســـؤال جبريـــل النبي =
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• بيـــان أنّ عددهـــم لا يعلمـــه إلا الله ســـبحانه، حيـــث ردّ علـــم ذلك إلى 
نفســـه، فقال تعالى:﴿ۋ ۋ    ۅ ۅ ۉ      ۉې﴾]المدثـــر: 31[، وجاء في صفة البيت 
المعمـــور أنـــه:» يدخله في كل يوم ســـبعون ألـــف ملك، لا يعـــودون إليه آخر ما 

عليهـــم«)1)، وغيرها مـــن الأحاديث الدالـــة على كثرتهم.
• الإخبـــار عن أعمـــال بعض المائكـــة، كما في قولـــه تعالى:﴿ڻ 
ے﴾ ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ 

]النازعـــات: 1 – 5[.

قال الســـعدي V:»هـــذه الإقســـامات بالمائكـــة الكـــرام، وأفعالهم 
الدالـــة على كمـــال انقيادهم لأمـــر الله، وإســـراعهم في تنفيذ أمـــره«)2).

ومـــن الأعمـــال التي كلف بهـــا المائكة، الحفـــظ والكتابة، كمـــا في قوله 
 ،]11 ھھ﴾]الرعـــد:  ہ    ہ  ہ     ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  تعالـــى:﴿ڻ 

وقولـــه تعالـــى:﴿ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ        ﴾]الانفطـــار: 10–11[.

H عن الإيمان، والإســـام، والإحســـان، وعلم الســـاعة، برقـــم: )49(، وأخرجه   =
مســـلم عن عمـــر وأبي هريـــرة L، في كتـــاب الإيمان، بـــاب معرفة الإيمان والإســـام 

والقـــدر وعامة الســـاعة، برقـــم: )8( و)9( و)10).

)1)  أخرجـــه البخاري، كتاب فضائل الصحابـــة، باب المعراج، برقم: )3674(، ومســـلم، كتاب 
الإيمـــان، باب الإســـراء برســـول الله H إلى الســـموات وفرض الصلـــوات، برقم: 

.(409(

)2)  تيسير الكريم الرحمن )ص: 908).
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ومـــن المائكة من يجاهـــد مع المؤمنين، كما قـــال تعالى:﴿ٱ ٻ 
ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ﴾]الأنفال: 9[.

ومن أعمال المائكة أنّها تشـــفع يوم القيامـــة في المذنبين من الموحدين، 
قال تعالـــى:﴿بح بخ بم بى بي تج تح تخ تم تى تي ثج ثم ثى ثي 

جح جم حج﴾]النجم: 26[.
وهنـــاك مائكة موكلـــة بأعمال أخـــرى كثيـــرة، كحملة العـــرش، وخزنة 

الجنـــة والنـــار، والمائكة الطوافيـــن، وغيرها.
ثالثًا: هدايات القرآن الكريم في تقرير الإيمان بالكتب: 

الإيمـــان بالكتـــب المنزلة على الرســـل ركن مـــن أركان الإيمان؛ لا يصح 
إيمان المســـلم إلا به، وقـــد وردت الهدايات القرآنية لتقرير هـــذا الأصل بصور 

ومنها: متنوعة، 
• الأمـــر المؤكـــد بالإيمان بالكتـــب، ومنها القرآن الكريـــم، والتحذير من 

إنكارهـــا والكفـــر بها، كما قـــال تعالـــى:﴿چ چ چ ڇ ڇ ڇ 
ک  ڑ     ڑ  ژژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ 

.]136 ڳ﴾]النســـاء:  ڳ  گ   گ  گ  گ  ک  ک  ک 
• بيـــان أنّ هـــذا الأمر أُمـــر به آدم S، حيـــث قال تعالـــى حين أهبط 

آدم  من الجنة:﴿ۋ ۋ ۅ ۅۉ ۉ ې ېې ې ى ى 
ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ﴾]طـــه: 123[، فالهـــدى هنـــا هو: كل ما 

تعالى على رســـله. أنزله الله 
• بيـــان أنّـــه ســـبحانه أمـــر بـــه بنـــي آدم مـــن بعـــده فقـــال:﴿ھ  ھ ے 
ۋ﴾ ۋ  ۇٴ   ۈ  ۈ  ۆ   ۆ  ۇ  ۇ  ڭڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے 

.]35 ]الأعـــراف: 
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• ذكر أشـــهر هذه الكتب، وهـــي أربعة- قبـــل القرآن -: التـــوراة المنزلة 
على موســـى S قـــال تعالـــى:﴿ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎڎ ڈ ڈ 
ژ ژ ڑ ڑ   ک ک ک ک گ گ گ                

گ ڳ ڳ ڳڳ﴾]المائـــدة:44[.
الله  قـــال   S عيســـى  رســـوله  علـــى  الله  أنزلـــه  الـــذي  والإنجيـــل 

ٺ  ڀڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  تعالـــى:﴿ٱ 
ڤ﴾ ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ 

.]46 ]المائـــدة: 

والزبـــور الذي أنزله الله على رســـوله داود S قـــال تعالى:﴿ڤ 
ڤ ڤ﴾]النســـاء: 163[،]الإسراء: 55[.

وصحف إبراهيـــمS  قال تعالـــى:﴿ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ 
ٺ ٺ    ٿ﴾]الأعلـــى: 18–19[.

• بيـــان أنّ هـــذه الكتب يصـــدق بعضها بعضًـــا، كما قـــال تعالى:﴿ٱ ٻ 
ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ     ڀ  ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ  ٿ ٿ ٿ ٿ 

ٹ ٹ ٹٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ  ڦ﴾]الصـــف: 6[.
وقـــال الله تعالـــى في شـــأن القـــرآن الكريـــم:﴿ڇ ڇ   ڇ ڍ 

.]48 ]المائـــدة:  ژژ﴾  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ 
• بيـــان كفـــر من  زعم أنّها ليســـت مـــن عنـــد الله أو أنها قول البشـــر، كما 
قال تعالـــى:﴿ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ  پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺٺ ﴾]الأنعام: 91[، 
﴾ وقـــال تعالـــى:﴿ٹ ڤ ڤ ڤ    ڤ ڦ     ڦ ڦ ڦ ڄ   ڄ ڄ        ڄ ڃ ڃ    

.]26–24 ]المدثر: 
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• بيـــان أن أهل الكتاب حرفـــوا كتبهم فقال عـــن اليهود:﴿ڀ ڀ ٺ 
ٺ ٺ ٺ ٿ﴾]النســـاء: 46[، وقـــال تعالى:﴿ڤ ڤ 
ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ 

ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چچ  چ  ڃ  ڃ 

ڍ﴾]المائـــدة: 15[.

• بيـــان أنّ القرآن الكريم ناســـخ للتعبد بشـــريعة التـــوراة والإنجيل، فقال 
چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  تعالـــى:﴿ڄ 
ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ 
ک           ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ 

.]157 کگ﴾]الأعـــراف: 
• بيـــان أنّ القـــرآن الكريم محفوظ بحفظ الله مـــن كل تحريف أو تبديل أو 
زيـــادة أو نقـــص، ومصون مـــن أن يأتيه الباطل مـــن بين يديه ومـــن خلفه، حتى 

قيام الســـاعة، قال تعالـــى:﴿ڳ ڳ ڳ ڱ    ڱ ڱ ڱ﴾]الحجر: 9 [. 
• الأمـــر بالتحاكم إلـــى القرآن الكريم، وبيـــان أنّ التحاكم إلـــى غير كتابه 

يعتـــبر تحاكما إلـــى الطاغـــوت، قـــال تعالـــى:﴿ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ 
پ پ پ ڀ       ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ  ٿ   ٿ ٿ 

ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ  ڤ ڦ﴾]النســـاء: 60[.
رابعًا: هدايات القرآن الكريم في تقرير الإيمان بالرسل:

الإيمان بالرســـل هـــو: الاعتقاد الجـــازم بـــأن الله تعالى بعـــث في كل أمة 
رســـولًا يدعوهـــم إلى عبـــادة الله وحـــده، والكفـــر بما يعبـــد من دونـــه، وأنهم 
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جميعًـــا مرســـلون صادقـــون، قد بلّغـــوا جميع مـــا أرســـلهم الله بـــه، منهم من 
أعلمنـــا الله باســـمه، ومنهم مـــن اســـتأثر الله بعلمه.

وقد تعدّدت هدايات القرآن الكريم في بيان هذا الأصل، ومن ذلك ما يلي:
• بيـــان أنّ الإيمان بالرســـل من أصـــول الإيمان، كما قـــال تعالى:﴿ڀ 

ٿ﴾]البقـــرة:177[. ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ 
• الأمـــر بالإيمـــان بجميـــع الرســـل دون تفريـــق بينهـــم، كمـــا في قولـــه 

تعالى:﴿ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ںں ڻ    ڻ ڻ ڻ ۀ 
 .]285 ھھ﴾]البقـــرة:  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ 

• التحذيـــر من التكذيب والكفر بأي رســـول منهم، فقال ســـبحانه:﴿ڦ 
چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ 
چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ 

ژ  ژڑ ڑ ک ک ک﴾]النســـاء: 150 – 151[.
• بيـــان أنّ رســـل الله جميعًـــا كانـــوا رجالًا مـــن البشـــر فلم يكونـــوا إناثًا                                 

ولا مائكـــةً، كمـــا قـــال تعالـــى:﴿گ گ ڳ ڳ ڳ  ڳ ڱ ڱ ڱ 
ڱ ںں﴾]يوســـف: 109[، وقال تعالى:﴿ئە ئە  ئو ئو ئۇئۇ ئۆ ئۆ ئۈ 
پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  ئى  ئى  ئې  ئې  ئې  ئۈ 

پ﴾]الأنعـــام: 8–9[.
• بيـــان أن الرســـل كغيرهم من بني البشـــر، يأكلون ويشـــربون وينكحون 

ويموتون، كما قال تعالـــى:﴿ۉ ۉ ې ې ې ې   ى  ى  
ئۆئۈ  ئۆ  ئۇ   ئۇ  ئو  ئەئو  ئە  ئا  ئا 
ئۈ ئې ئې﴾]الفرقـــان: 20[، وقال تعالـــى:﴿ڱ ڱ ں ں ڻ 
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تعالـــى:﴿ڄ ڄ  ڄ  ڃ ڃ  وقـــال  ڻ ڻ ڻ ۀۀ﴾]الرعـــد: 38[، 
.]144 عمـــران:  ڍڌ﴾]آل  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چچ  چ  ڃ  ڃ 

• بيـــان أنّهم لا يملكون شـــيئًا من خصائـــص الألوهية، فـــا يتصرفون في 
الكـــون، ولا يملكـــون النفع أو الضـــر، ولا يعلمـــون الغيب إلا مـــا أطلعهم الله 

عليـــه، كما قـــال تعالـــى:﴿ٱ ٻ  ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀڀ ڀ ٺ            
ڤ  ڤ      ڤ  ڤ   ٹ  ٹ    ٹٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ 

ڦ﴾]الأعـــراف: 188[.
• بيان أنّ مهمة الرســـل هي الدعـــوة إلى عبادة الله وحده دون من ســـواه، 

كمـــا قـــال تعالـــى:﴿ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ      ڀ ٺ 
.]25 ٺ﴾]الأنبياء: 

• بيـــان أنّ خاتمهـــم رســـول الله H، كمـــا قـــال تعالـــى:﴿ې ى       
ئې﴾ ئې  ئې  ئۈ  ئۈ  ئۆئۆ  ئۇ  ئۇ  ئو  ئو  ئە  ئە  ئا  ئا  ى 

]الأحـــزاب: 40[.

• الأمر بطاعة الرســـل وعـــدم مخالفتهم؛ وأن ذلك من طاعـــة الله تعالى، 
كمـــا قـــال تعالـــى:﴿ڻ ڻ ۀ ۀ ہ     ہ ہ ہھ﴾]النســـاء: 

64[، وقـــال تعالـــى:﴿ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پپ پ پ ڀ ڀ ڀ 

.]80 ڀ﴾]النساء: 
خامسًا: هدايات القرآن الكريم في تقرير الإيمان باليوم الآخر:

والإيمـــان باليوم الآخر هو: الاعتقـــاد الجازم بأنّ الله تعالـــى يبعث الناس 
يـــوم القيامة، ويحاســـبهم، ويدخلهم إمـــا الجنة، وإمـــا النـــار، ويدخل في ذلك 

الـمطلب الأول

مجالت الهدايات القرآنية



182

الإيمان بأشـــراط الســـاعة، وبالموت، وما بعده من فتنة القـــبر، وعذابه، ونعيمه، 
وبالنفـــخ في الصـــور، وخـــروج الخائق من القبـــور، وما في موقـــف القيامة من 
الأهوال، وتفاصيل المحشـــر، ونشـــر الصحف، ووضع الموازيـــن، والصراط، 
والحـــوض، والشـــفاعة، وغيرها، ثـــم الجنة ونعيمهـــا، الذي أعـــاه النظر إلى 
وجـــه الله تعالـــى، والنـــار وعذابها، الذي من أشـــده حجبهم عن ربهم ســـبحانه.

وقـــد اهتـــمّ القرآن الكريـــم بهذا الركـــن، وأكثر مـــن ذكره، وأكـــد وقوعه 
بطرق شـــتى، وأســـاليب عدة، ومـــن ذلك:

 • كثـــرة اقترانـــه بالإيمان بـــالله تعالى كمـــا في قوله ســـبحانه:﴿ک 
ک گ گ گ          گ ڳ ڳ ڳڳ ڱ ڱ  ڱ ڱ ں  ں﴾]الطـــاق: 2[ 

كثيرة. آيات  في 
• تســـميته بأســـماء كثيرة ومتعددة؛ مما يدل على أهميته، وتحقّق وقوعه، 
مثل: القارعـــة والحاقـــة، والواقعة، والســـاعة، والقيامة، وبعض هذه الأســـماء 

ة. يدل على ما ســـيقع فيـــه من الأهوال مثل: الغاشـــية، والطامـــة، والصاخَّ
ومن أســـماء اليوم الآخر في القـــرآن الكريم: يوم الدين، ويوم الحســـاب، 

ويوم التغابـــن، ويوم الخلود، ويـــوم الخروج، ويوم الحســـرة، ويوم التناد.
• الإكثـــار من ذكر المـــوت وهو بداية قيامة العبد، كمـــا قال تعالى:﴿ئح 
ئم ئى ئي بج بح بخ بم بى بي تج تح﴾]الزمر: 31-30[، 

وبيـــان أنّ كل نفس ذائقة المـــوت، وأنّ كل من عليها فان.
• ذكـــر فتنة القبر، كمـــا قال تعالـــى في آل فرعـــون:﴿ں ں ڻ 
 ،]46 ھ﴾]غافـــر:  ھ  ہ  ہ  ہ   ہ  ۀ  ۀ  ڻڻ  ڻ 
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وأمّا نعيـــم القبر فللمؤمنيـــن الصادقين، كما قـــال الله تعالى:﴿ڈ ژ ژ 
ڳ  ڳ  ڳ  گگ  گ  گ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ 
ڳ ڱ ڱ﴾]النحـــل: 97[، وممـــا ذكـــر مـــن معـــاني الحياة الطيبـــة أنها في 

القـــبر)1)، والتنكيـــر يـــدل على الإطاق، فتشـــمل الدنيـــا وفي البرزخ.
• ذكر أشـــراط الســـاعة، قـــال الله تعالـــى:﴿ئې ئى ئى   ئى ی ی 
یی ئج ئح ئمئى ئي بج بح بخ بم﴾]محمـــد: 18[، وقال تعالى:﴿ڎ 
ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک   ک گ        گ گ گ﴾                        

]النمل:82[، وقال تعالـــى:﴿ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ 

ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ       ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺٺ  ڀ  ڀ 
ڦ       ڦ ڦ  ڄڄ ڄ ڄ     ڃ ڃ﴾]الأنعـــام: 158[. 

• ذكر قيام الســـاعة، وأحوال القيامة، والعرض، والحســـاب، والموازين، 
والصراط، كمـــا قـــال تعالـــى:﴿ڦ ڦ ڦ ڦ  ڄ   ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ 
ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ 
گ    گ  گ  گ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈڈ  ڎ  ڎ 
،]19  –  13 ﴾]الحاقـــة:  ڻ      ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ      ڱ  ڳ  ڳ  ڳ   ڳ 
وقال تعالـــى:﴿ڤ ڤ    ڤ ڤ    ڦ ڦ ڦ ڦ ڄڄ ڄ ڄ 
وقـــال   ،]47 ﴾]الأنبيـــاء:  ڇ  ڇ  چ  چچ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ 
تعالى:﴿ک ک گ گگ گ    ڳ ڳ    ڳ ڳ﴾]مريـــم: 71[، والمقصود 

الصراط. المرور علـــى  بالورود هنـــا: 

)1)  ينظر: زاد المسير )582/2).
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قـــال ابـــن جريرV:»وورودهم فيها، هـــو ما تظاهرت بـــه الأخبار عن 
رســـول الله H، مـــن مرورهـــم علـــى الصـــراط المنصـــوب على متن 

فناجٍ مســـلّم، ومكـــردسٍ فيها«)1). جهنم، 
• ذكـــر الجنة ونعيمها، والنـــار وجحيمها، قال تعالـــى:﴿ڎ ڎ     ڈ ڈ 
ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ    گ  گ  گ  گ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژژ 
ڱ ں ں ڻڻ ڻ ڻ ۀ ۀ         ہ ہ ہ ہھ ھ ھ ھ   ے ے ۓ ۓ 

.]15 ڭ﴾]محمد:  ڭ  ڭ 
سادسًا: هدايات القرآن الكريم في تقرير الإيمان بالقدر:

ذكـــر الله تعالى الإيمـــان بالقدر، وبيـــن معالم هداياته، وأصّـــل له في آيات 
كثيـــرة، ومن أهمّ ذلـــك ما يلي:

• بيّن ضرورة الإيمـــان بأن الله تعالى يعلم كل شـــيء، أزلًا، وأبدًا، جملةً، 
وتفصياً، كمـــا قـــال تعالـــى:﴿تم تى تي ثج ثم       ثى ثي جح جم حج حم خج   

 .]12 خم﴾]الطـــاق:  خح 
• بيّن أن الله تعالى كتب مقادير كل شـــيء، قبل خلق الســـموات والأرض، 

كما قال تعالـــى:﴿ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہھ ھ ھ ھ ےے ۓ     
ۓ ڭ ڭ ڭ ﴾]الحـــج: 70[، وقـــد بيّن H ذلـــك بقوله:»كتب الله 
مقادير الخائق قبل أن يخلق الســـماوات والأرض بخمســـين ألف ســـنة، قال: 

وعرشـــه على الماء«)2).

)1)  جامع البيان )234/18).

)2)  أخرجه مسلم، كتاب القدر، باب حجاج آدم موسى عليهما السام، برقم: )2653).
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• ذكـــر مرتبـــة المشـــيئة، ومعناهـــا الإيمـــان بـــأنّ كل شـــيء بمشـــيئة الله 
 تعالـــى، وأنّ مشـــيئة الخلـــق لا تخـــرج عـــن مشـــيئته تعالـــى، كما قـــال تعالى:

﴿ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ﴾]التكوير: 29[.
:(1( V ومن روائع ما قيل في ذلك قول الإمام الشافعي

 فما  شئتَ  كان وإن لم أَشأْ          وما شئتُ إن لم تشأْ لم يكُنْ
خلقتَ العباد على ما علِمتَ      ففي العلمِ يجري الفتى والمُسِنْ

على ذا مَنَنْتَ وهذا خَذَلتَ         وهذا أَعنْتً وهذا لم تُعِنْ
فمنهم شقيٌّ ومنهم سعيدْ           ومنهم قبيحٌ ومنهم حَسَنْ

• ذكـــر مرتبـــة الخلق: ومعنـــاه الإيمان بـــأنّ الله خلق كل شـــيء، كما قال 
 تعالى:﴿ۀ ۀ  ہ﴾]الأعلـــى:2[، وقال تعالى:﴿ئە ئە ئو   ئو  ئۇ ﴾

]الفرقـــان:2[، ومن ذلـــك خلقه للناس وأعمالهم، كمـــا قال تعالى:﴿ڭ ڭ 

ۇ ۇ﴾]الصافات: 96[. 
• بيّن إرادته الكونية والشـــرعية، فالشـــرعية تســـتلزم المحبـــة، فالله تعالى  
يريـــد كل ما أمر بـــه ويحبـــه، ولا يريد كل ما نهـــى عنه ويبغضـــه ويكرهه، وهي 
المـــرادة بقوله تعالى:﴿ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ﴾]النســـاء: 27[، وهي لا تقع 

أحد.  لكل 
والإرادة الكونيـــة هي القدرية العامة التي بمعنى المشـــيئة، فكل ما يشـــاؤه 
الله تعالـــى ويقـــدره كونًا، فإنه يقع، ســـواء كان محبوبًا له كالإيمـــان والطاعة، أو 

مكروهًا كالكفر والفســـوق والعصيان، ويدلّ عليها قولـــه تعالى:﴿ی ی ی ئج 

)1)  ينظر: الاستذكار، لابن عبد البر )265/8(، طبقات الشافعية الكبرى، للسبكي )295/1).
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 ئح﴾]الحج: 14[، وهي بمعنى قولـــه تعالى:﴿ڳ     ڳ ڳ ڳ ڱ﴾]الحج: 18[،
ومن ذلك قوله تعالـــى:﴿ۓ ڭ     ڭ ڭ   ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ        ۈ ۇٴ ۋ 
ۋۅ ﴾]هـــود: 34[، فالإرادة هنا كونية قدرية، وليســـت شـــرعية؛ لأنّ الله تعالى 

لا يحب الغواية، وإن كان ســـبحانه يشـــاؤها قدرًا؛ لحكم يعلمها)1). 
• بيّـــن أنّ العبـــد مختـــار في أفعالـــه، حيث أضـــاف الأفعال إليـــه في آيات 

كثيرة، ونصـــوص شـــهيرة، فقـــال تعالـــى:﴿ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈۇٴ ۋ 
ۋ ۅ ۅ ۉ ۉې ﴾]البقـــرة: 286[، وحيـــث وصـــف العبـــد بالمشـــيئة 

تعالـــى:﴿ى ى ئا ئا ئە﴾]التكويـــر: 28[. فقـــال  والإرادة 
• بيّـــن أثـــر الإيمـــان بالقـــدر، وهـــو تســـليم الأمـــر لله تعالـــى، والتوكل 
التـــام عليـــه، فإنّ الأمـــر كله بيديـــه، ولا يصيـــب العبد إلا مـــا كتبه عليـــه، فقال 

گ  گ  ک  کک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ    ڈ  ڎ  تعالـــى:﴿ڎ 
گ  ﴾]التوبـــة: 51[، وكذلـــك الصـــبر والرضا بما قـــدره الله وقضاه، كما 

قال تعالـــى:﴿ے ۓ  ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ  ۈ ۇٴ 
ئو  ئە  ئە   ئا  ئا  ى  ى  ې  ې  ې     ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۋۅ  ۋ 
كل  أن  فذكـــر   ،]23–22 ئې﴾]الحديـــد:  ئۈ  ئۈ           ئۆ  ئۆ  ئۇ  ئوئۇ 
مصيبـــة تقع قـــد كتبها الله تعالـــى، ثم أعقب أثر هـــذا الإيمان وهو عدم الأســـى 

على المحـــن، وعدم الفـــرح والافتخـــار بالمنح. 

)1)  ينظـــر: مجمـــوع فتـــاوى شـــيخ الإســـام )58/8، 188(، شـــرح الطحاوية، لابـــن أبي العز 
الأذرعـــي )ص: 116).
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المجال الثاني
هدايات القرآن الكريم في مجال العبادة

ـــل، والتَّعْبيد: التَّذْليل، وبعير مُعَبَّـــد: مُذلَّل، وطريق  العِبـــادَة والتَّعَبُدّ: التَذَلَّ
مُعَبَّد: مَسْـــلوك مُذَلَّل، وأصل العبودية: الخُضـــوع والتَّذَلُّل)1).

وهـــي في الشـــرع: اســـم جامع لـــكل ما يحبـــه الله تعالـــى ويرضـــاه، من 
والباطنة)2). الظاهـــرة  والأعمـــال،  الأقـــوال 

وقد وردت العبادة في القرآن الكريم على معنيين رئيسين:
المعنـــى الأول: الطاعـــة والانقيـــاد، وممـــا ورد في هـــذا المعنـــى قولـــه 
ڇ﴾ ڇ  ڇ   ڇ  چچ  چ  چ    ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  تعالـــى:﴿ڄ 
]يـــس: 60[، والعبـــادة هنـــا بمعنـــى: طاعـــة الشـــيطان، واتباعـــه في المعاصي.

 قـــال الســـمعاني V:»أي: لا تطيعـــوا الشـــيطان، وعبـــادة الشـــيطان            
طاعتـــه«)3).

ومن هـــذا المعنى قولـــه تعالـــى:﴿چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ 
.]172 ژ﴾]البقـــرة:  ڈ   ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ 

قـــال الطـــبري V:»إن كنتـــم منقاديـــن لأمـــره، ســـامعين مطيعيـــن، 
فكلـــوا مما أبـــاح لكم أكلـــه، وحلله، وطيَّبه لكـــم، ودعـــوا في تحريمه خطوات 

.(4 ( الشيطان«

)1)  لسان العرب )271/3، 274(  مختصرًا .

)2)  مجموع الفتاوى ابن تيمية )150/10).

)3)  تفسير السمعاني )384/4).

)4)  جامع البيان )317/3).
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المعنى الثاني :وهـــو التعبد بمعنى التأله والتنســـك، وهى إقامة الشـــعائر، 
كالصـــاة، والصيـــام، والحج، والدعـــاء، والذبح، والنذر، وهـــو أكثر إطاقات 

العبـــادة، قـــال تعالـــى:﴿ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ  ئۈ ئۈ ئې ئې  
پ﴾                             پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  ی  ی  ئى  ئى  ئى  ئې 

]الأحقـــاف:5 -6[، فســـمى دعاءهم عبادة.

ولســـنا هنا بصدد الكام حـــول تفاصيل الآيـــات الدالة علـــى العبادات، 
وأحكامهـــا الفقهيـــة، فـــإن هذا موضعـــه آيات الأحـــكام، ولكـــنّ المقصود هنا 
بيـــان هدايات القـــرآن الكريم في تقريـــره لأهمية العبادة وفوائدهـــا، ومقاصدها، 

وآدابهـــا، وحقائقها.
 وقد قرّر القرآن الكريم هذا الأصل من خلال ما يلي:

• بيـــان أنه ما خلـــق الثقليـــن إلا لتحقيقها، كما قـــال تعالى:﴿ڄ ڄ 
ڄ ڃ ڃ ڃ ﴾]الذاريـــات: 56[.

• أمـــره ســـبحانه بالعبادة، وحضّـــه عليها، كما قـــال تعالى:﴿ڱ ڱ 
ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ﴾]البقـــرة: 21[.

• بيـــان أنّ العبـــادة وظيفة الإنســـان التـــي ينبغي أن يســـتصحبها في جميع 
تصرّفاتـــه، فقال تعالـــى:﴿ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ 

.]163  – ﴾]الأنعـــام: 162  ۇٴ ۋ ۋۅ ۅ ۉ ۉ ې ې   
• بيـــان أنّهـــا حاجـــة فطريـــة خلق بهـــا، وجبـــل عليهـــا، فقال ســـبحانه: 
﴿ڱ ڱڱ ڱ ں ں ڻ ڻڻ ڻ ۀ    ۀ﴾]البقـــرة: 138[، قـــال 

مجاهد:»صبغـــة الله: فطـــرةَ الله التـــي فطـــر النـــاسَ عليها«)1).

)1)  أخرجه  ابن جرير في  تفسيره )119/3(، وصححه حكمت بشير في التفسير الصحيح  )247/1).
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• بيـــان أنّ الحيـــاة المطمئنة، والســـعادة الحقيقية، إنما تكـــون في ظل هذه 
فقال ســـبحانه:﴿ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ  العبادة، 

گ گگ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ﴾]النحـــل: 97[.
• بيـــان أنّ النعيم المقيم، والفـــوز العظيم في الآخرة، منـــوط بهذه العبادة، 
في أكثـــر من أربعين آية، يعلـــق فيها النجاة والفوز بالجنـــات، بالإيمان والأعمال 

فيقـــول ســـبحانه:﴿ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ  الصالحات، 
ڦ ڦڦ ڦ ڄ   ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ﴾]يونس: 9[.

• بيـــان أنّ العبـــادة مبناها على الإخـــاص والاتباع، في كثيـــر من الآيات، 
فيقول ســـبحانه:﴿ٿ ٿ ٿ ٿ﴾]الفاتحة: 5[، في حصر دقيق ســـديد 

يـــدل على تخليـــص العمل من كل شـــائبة للتنديـــد، ويقـــول تعالى:﴿ڳ ڳ 
ہ﴾ ہ  ہ  ۀۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ 

.]5 ]البينة: 

• بيـــان فوائـــد آحـــاد العبـــادات ومقاصدهـــا، فيقـــول ســـبحانه في عبادة 
ىى﴾ ې    ې  ې  ې  ۉ  ۅۉ  الصـــاة:﴿ۅ 

]العنكبـــوت:45[.

قـــال الآلوســـي V:»ومعنـــى نهيهـــا إيّاهـــم عن ذلـــك أنّهـــا لتضمنها 
صنوف العبـــادة من التكبير، والتســـبيح، والقـــراءة، والوقوف بين يـــدي الله عزّ 
وجل، والركوع والســـجود له ســـبحانه، الـــدال على غاية الخضـــوع والتعظيم، 
كأنهـــا تقـــول لمن يأتي بهـــا: لا تفعل الفحشـــاء والمنكر، ولا تعـــص ربا هو أهل 
لما أتيـــت به، وكيف يليـــق بك أن تفعل ذلـــك، وتعصيه تعالى وقـــد أتيت، مما 
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 يدلّ على عظمته تعالى، وكبريائه ســـبحانه، من الأقـــوال والأفعال، بما تكون به
إن عصيت، وفعلت الفحشاء أو المنكر، كالمتناقض في أفعاله«)1).

ويقـــول في عبـــادة الصيـــام:﴿ٿ ٿ ٿ ٹ     ٹ ٹ ٹ  
.]183 ڦ﴾]البقـــرة:  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ     

قـــال الـــرازي V:»الصـــوم يـــورث التقـــوى؛ لمـــا فيـــه من انكســـار 
الشـــهوة، وانقمـــاع الهوى، فإنه يردع عن الأشـــر، والبطـــر، والفواحش، ويهون 
لذات الدنيا ورئاســـتها؛ وذلك لأن الصوم يكســـر شـــهوة البطن، والفرج، وإنما 
يســـعى الناس لهذيـــن، كما قيـــل في المثل الســـائر: المـــرء يســـعى لعارية بطنه 
وفرجـــه، فمن أكثر الصـــوم هان عليه أمر هذيـــن، وخفت عليـــه مؤنتهما، فكان 
ذلك رادعًا لـــه عن ارتكاب المحـــارم والفواحش، ومهونا عليه أمر الرياســـة في 

الدنيا وذلـــك جامع لأســـباب التقوى«)2).
ويقـــول في عبـــادة الحـــج:﴿ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک 
گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ  ک ک  ک گ           گ گ 

.]28  – ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀۀ﴾]الحـــج: 27 
قال ابن عاشـــور V:»وتنكير﴿ڳ﴾؛ للتعظيم، المـــراد منه الكثرة، 
وهـــي المصالـــح الدينية والدنيويـــة؛ لأنّ في مجمـــع الحج فوائد جمـــة للناس: 
لأفرادهـــم مـــن الثواب والمغفـــرة لكل حـــاج، ولمجتمعهـــم؛ لأنّ في الاجتماع 

صاحـــا في الدنيا، بالتعـــارف والتعامل«)3).

)1)  روح المعاني )327/10).

)2)  مفاتيح الغيب )240/5).

)3)  التحرير والتنوير )246/17).
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ويقـــول في الـــزكاة:﴿ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻڻ ۀ    
.]103 ھ﴾]التوبـــة:  ھ  ہ  ہہ  ہ  ۀ 

والأخـــاق  الذنـــوب  مـــن  تطهرهـــم  V:»أي:  الســـعدي  قـــال 
الرذيلـــة،﴿ں ﴾ أي: تنميهـــم، وتزيـــد في أخاقهـــم الحســـنة، وأعمالهـــم 
 الصالحة، وتزيـــد في ثوابهم الدنيوي والأخروي، وتنمي أموالهم،﴿ڻ ڻڻ ﴾
أي: ادع لهـــم، أي: للمؤمنيـــن عمومًـــا، وخصوصًـــا عندما يدفعـــون إليك زكاة 

أموالهـــم،﴿ۀ    ۀ ہ ہہ﴾ أي: طمأنينـــة لقلوبهـــم، واستبشـــار لهم«)1).
ئۇ﴾ ئۇ  ئو  ئو  ئەئە  ئا  الذكـــر:﴿ئا  عبـــادة  في  ويقـــول 

]العنكبـــوت:45[.

قال ابن القيم V:»وفي الذكر أكثر من مائة فائدة:
إحداها: أنه يطرد الشيطان ويقمعه ويكسره.

الثانية: أنه يرضي الرحمن.
الثالثة: أنه يزيل الهم والغم عن القلب.

الرابعة: أنه يجلب للقلب الفرح والسرور والبسط.
الخامسة: أنه يقوي القلب والبدن.
السادسة: أنه ينور الوجه والقلب.

السابعة: أنه يجلب الرزق.
الثامنة: أنه يكسو الذاكر المهابة والحاوة والنضرة.

)1)  تيسير الكريم الرحمن )ص: 350).

الـمطلب الأول
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التاســـعة: أنه يورثـــه المحبة التي هي روح الإســـام، وقطب رحى الدين، 
السعادة..«)1). ومدار 

ويقول تعالى في عبادة الاســـتغفار خاصـــة:﴿ی ی ی ی     ئج         
ڀ ڀ ڀ    پ ڀ         پ  ٻ پ پ  ٻ ٻ  ٱ  ٻ  ئم  ئح 

.]12–10 ٺ﴾]نوح: 
ويقول في عبادة التـــوكل:﴿ہ ہ ہ ھ ھ ھھ ے  ے ۓ ۓڭ ڭ 

.]3 ۆ﴾]الطاق:  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ 
ويقـــول في عبـــادة الجهـــاد:﴿ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ    ۆ 
.]39 ې﴾]الأنفـــال:  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۇٴۋ  ۈ  ۈ 

ويقول في عبـــادة الدعـــوة:﴿ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھھ 
ۋ  ۇٴ  ۈۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓڭ  ۓ  ے  ے 

.]125 ۋ﴾]النحـــل: 
فالقـــرآن الكريـــم قد بيّـــن أصول العبـــادات ثم أحـــال إلـــى تفاصيلها في 

الســـنة، فقال تعالى:﴿ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ  ہ ہہ ہ ھھ ھ   
ھ ے ے﴾]الحشـــر: 7[.

وهكـــذا نجد أنّ القرآن الكريـــم يقرّر أصول العبـــادات، ويوضح كيفيّتها، 
ويجلـــي مقاصدهـــا، ويبيّن أنها رســـالة الأنبيـــاء Q إلى الأمم الســـابقة، 

وســـبيل النجاة في الـــدار الآخرة.

)1)  الوابل الصيب )ص: 41).

الـمطلب الأول
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الـمجال الثالث
  هدايات القرآن الكريم في مجال الأخلاق والآداب

 الأخَْـــاقَ في اللغـــة مأخوذة مـــن الخَلْق: وهو بســـكون الـــامّ وضمها، 
الســـجيّة، وفـــان يَتَخَلَّق بغيـــر خُلُقِـــه، أي: يتكلّفه)1). 

وهـــي في الاصطاح: عبارة عن هيئة للنفس راســـخة تصـــدر عنها الأفعال 
بســـهولة ويســـر؛ من غير حاجة إلى فكر ورويّة)2).

وقد شـــرحها الجرجـــاني V بقوله:»فـــإن كانت الهيئـــة بحيث تصدر 
عنها الأفعال الجميلة عقاً وشـــرعًا بســـهولة، ســـميت الهيئة: خُلُقًا حسناً، وإن 
كان الصـــادر منها الأفعال القبيحة، ســـميت الهيئة: خُلُقًا ســـيئًا، وإنمـــا قلنا: إنه 
هيئـــة راســـخة؛ لأن من يصـــدر منه بـــذل المال علـــى الندور بحالـــة عارضة لا 
يقال: خُلُقه الســـخاء، ما لم يثبت ذلك في نفســـه، وكذلك من تكلف الســـكوت 
عنـــد الغضب بجهـــد أو روية لا يقـــال: خُلُقه الحلـــم، وليس الخُلُـــق عبارة عن 
الفعـــل، فرب شـــخصٍ خلقه الســـخاء، ولا يبـــذل، إما لفقـــد المـــال أو لمانع، 

وربما يكـــون خُلُقه البخل وهـــو يبذل، لباعـــث أو رياء«)3).
يـــن، والطَّبْع، والســـجيّة،  وقـــال ابـــن الأثيـــر V -عـــن الخلق-:»الدِّ
وحقيقتـــه: أنـــه لصورة الإنســـان الباطنـــة، وهي: نفســـه، وأوصافهـــا، ومعانيها 

)1)  مختار الصحاح )ص: 95).

)2)  التعريفات )ص : 101).

)3)  المصدر السابق.
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المختصـــة بهـــا، بمنزلة الخُلُـــق لصورته الظاهـــرة، وأوصافهـــا ومعانيها، ولهما 
أوصاف حســـنة وقبيحـــة، والثـــواب والعقاب ممـــا يتعلقان بأوصـــاف الصورة 
الباطنـــة، أكثـــر ممـــا يتعلقـــان بأوصـــاف الصـــورة الظاهـــرة، ولهـــذا تكررت 

الأحاديـــث في مدح حُســـن الخُلُـــق في غير موضـــع«)1).
وقد جـــاء القرآن الكريـــم لتقرير هذا الأصل من عـــدة جوانب، وبهدايات 

منها: متنوعة، 
أنّ القـــرآن الكريـــم قد أمـــر بجميع مـــكارم الأخاق جملـــة، حينما مدح 
 النبـــي H بتحليه بها، فقـــال تعالـــى:﴿ڱ ڱ   ڱ ں﴾]القلم: 4[
مـــع الأمـــر باتباعـــه والاقتـــداء به، كمـــا في قولـــه تعالـــى:﴿ۅ ۉ 
ئۈ  ئۆ  ئۆ  ئۇ  ئۇ       تعالـــى:﴿ئو  وقولـــه   ،]158 ۉ﴾]الأعـــراف: 
ئۈ ئې ئې   ئې       ئى ئى ئى ی ی ی ی﴾]الأحـــزاب: 21[، ونـــصّ 

على طائفـــة مـــن الأخـــاق والآداب، ومنها:
الصبر: وهو مـــن أكثر الأخاق التـــي اعتنى بها القرآن الكريـــم؛ لذا تكرر 

كثيرة. مواضع  في  ذكره 
قـــال الإمام أحمد بن حنبل V:»ذكر الله ســـبحانه الصـــبر في القرآن في 

موضعًا«)2). تسعين 
وقد تنوّعت هدايات الحث على الصبر في القرآن الكريم، ومن ذلك:

)1)  النهاية في غريب الحديث والأثر )70/2 ).

)2)  ينظر: التفسير القيّم )ص: 104).
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﴾ بـــه، كقولـــه تعالـــى:﴿ئو ئۇ ئۇ ئۆ   ئۆئۈ  • الأمـــر الصريـــح 
]النحـــل:127[.

• النهي عما يضـــاده، كقوله تعالـــى:﴿ڇ ڇ   ڇ ڍ ڍ ڌ        ڌ  
﴾]القلم: 48[. ڎ ڎ ڈ    ڈ   

• تعليـــق الفاح به، كقوله تعالـــى:﴿ئا ئا ئە ئە ئو 
ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ﴾]آل عمـــران: 200[، فعلق الفاح بمجموع 

هذه الأمـــور التي إنما تجتمـــع كلها بالصبر.
• الإخبـــار بعظيـــم أجـــر الصابريـــن ومضاعفتـــه علـــى غيـــره، كقولـــه 

تعالـــى:﴿ثى ثي جح جم حج حم﴾]الزمـــر: 10[، وقولـــه تعالى:﴿ڄ 
.]54 ڃ﴾]القصـــص:  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ 

• تعليـــق الإمامـــة في الدين بـــه، وباليقين، كما قـــال الله تعالى:﴿چ 
 ،]24 ڌ﴾]الســـجدة:  ڍ  ڍ  ڇڇ  ڇ  ڇ  چ   چ  چ 

فبالصـــبر واليقين تنـــال الإمامـــة في الدين)1).
ومنها الصدق: وكذلك تنوعت طرائق الهداية إليه، ومنها:

• الأمـــر الصريح بالصدق كما قـــال الله تعالى:﴿ڄ ڄ ڄ ڄ 
ڃ ڃ ڃ ڃ﴾]التوبة: 119[.

• الثنـــاء علـــى الصادقيـــن، كمـــا في قولـــه:﴿ڻ ڻ ۀ 
ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ 
ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ 

)1)  عدّة الصابرين، لابن القيم )ص: 72). 
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ۆ               ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ 
.]35 ۅ﴾]الأحـــزاب:  ۋ  ۋ  ۇٴ  ۈ  ۈ  ۆ 

• التحذيـــر الشـــديد من ضـــده وهو الكذب، كمـــا في آيات كثيـــرة، ومنها 
چ  ڃ  ڃڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  تعالـــى:﴿ڦ  قولـــه 

.]105 ﴾]النحـــل:  چ 
• بيان عاقبـــة الصادقين، كما في قوله تعالـــى:﴿ی ی ی ی  ئج ئح 
ئمئى ئي بج بح بخ بم بى     بي تج   تحتخ تم تى تي ثج ثمثى ثي جح   

.]119 جم﴾]المائدة: 
ومن الأخاق والآداب: الحض على الإحسان بمعناه العام. 

قال الســـعدي V:»والإحســـان فضيلة مســـتحب، وذلك كنفع الناس 
بالمـــال، والبـــدن، والعلـــم، وغيـــر ذلك من أنـــواع النفـــع حتى إنـــه يدخل فيه 

الإحســـان إلى الحيـــوان البهيم المأكـــول، وغيره«)1).
وقد تنوعت طرق الهداية إليه، ومنها: 

• الأمر بالإحسان في كل شـــيء، كما في قوله سبحانه:﴿چ چ چ ڇ 
ڇ ڇ ڇ ڍ﴾]النحل: 90[.

• بيـــان محبة الله تعالى للمحســـنين، كما قال تعالـــى:﴿ھھ ھ  ھ ے  
.]195 ے﴾]البقرة: 

• بيـــان فضل الإحســـان وعاقبتـــه في الدنيـــا والآخرة، فقـــال تعالى:﴿ۇٴ 
.]56 ۉ﴾]الأعـــراف:  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ 

)1)  تيسير الكريم الرحمن )ص: 447).
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• تأكيد الإحســـان إلـــى أصناف من النـــاس، فقـــال تعالى:﴿ڳ ڳ 
ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱڱ  ڱ  ڱ  ڳ 
ے  ھ  ھ  ھ  ھ    ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ 

  . ےۓ﴾]النســـاء: 36[ 
وأمـــر بخلـــق الأمانـــة، فقـــال تعالـــى:﴿ۆ  ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ 

ۅ﴾]النســـاء:58[. 

• ونهـــى عن ضدهـــا، وهي الخيانـــة، فقال تعالـــى:﴿ٿ ٹ ٹ ٹ 

.]27 ﴾]الأنفـــال:  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ 

• وبيّـــن صفات المفلحيـــن وذكر منهـــا الأمانة، وكرّر الآيـــة في موضعين 
ڍ﴾ ڇ  ڇ  ڇ  تعالـــى:﴿ڇ  فقـــال  الكريـــم،  القـــرآن  مـــن 

]المؤمنـــون: 8[، ]المعـــارج: 32[.

• وبيّـــن أن تحمـــل جائـــل الأمانات مـــن خصائص هذا الإنســـان، فقال 
تعالـــى:﴿ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ  ې ې ې ې ى ى 

ئا ئا ئەئە ئو ئو       ئۇ ئۇ﴾]الأحـــزاب: 72[.

وحث علـــى خلق التواضع ونهـــى عن التكبر، فقـــال الله تعالى:﴿ئۇ 
ئۆ ئۆ﴾]الحجـــر: 88[، وقال تعالـــى:﴿ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ 

ۇ            ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ﴾]الفرقـــان:63[.
 قـــال البغـــوي V:»أي: بالســـكينة والوقـــار متواضعين غير أشـــرين، 

ولا مرحين، ولا متكبرين«)1).

)1)  معالم التنزيل )93/6).
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• وبيّـــن أنّه من الصفـــات التي يحبهـــا الله تعالى، فقال ســـبحانه:﴿ڱ 
ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ  ہ ھ ھ ھ ھ 

 .]54 ے﴾]المائدة:  ے 
قـــال ابن كثيـــر V: هذه صفـــات المؤمنين الكمّـــل، أن يكون أحدهم 

متواضعًـــا لأخيه ووليـــه، متعززًا على خصمـــه وعدوه، كما قـــال تعالى:﴿ٱ 
ٻ ٻٻ ٻ پ پ پ پ     ڀ ڀڀ ﴾]الفتـــح: 29[.

• وقال ســـبحانه:﴿ې ى    ى ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ 
.]83 ﴾]القصص:  ئۈ  ئۈ  ئۆئۆ 

ا فـِــي الْأرَْضِ: أي تكبرًا وطغيانًـــا لا رفعة  قـــال ابن جـــزي V:»عُلُـــوًّ
المنزلة، فـــإن إرادتهـــا جائزة«)1).

 وحثّ على خلق الرحمة في آيات كثيرة، وبهدايات متنوعة: 
• منهـــا أنّـــه وصف صفوة خلقـــه، وخاتم رســـله، بهذه الصفـــة التي ملك 

بســـببها القلـــوب، فعبّـــد الخلق لعـــامّ الغيـــوب، فقال ســـبحانه:﴿پ ڀ 
ڤ  ڤ  ٹ  ٹٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ     ٺ  ٺٺ  ڀ  ڀ  ڀ 
ڤ ڤ ڦ ڦڦ ﴾]آل عمـــران: 159[، بـــل وصف رســـالته كلهـــا بالرحمة 
للعالميـــن، فقـــال تعالـــى:﴿ک ک گ       گ گ     ﴾]الأنبيـــاء: 107[.

حْمَة، فقد قـــال تعالى واصفًا  • ومنها ثنـــاء الله تعالى علـــى المتَّصفين بالرَّ
رســـوله H، وأصحابه الذين معـــه:﴿ٱ ٻ ٻٻ ٻ پ پ پ 

.]29 پ     ڀ ڀڀ﴾]الفتح: 

)1)  التسهيل لعلوم التنزيل )120/2).
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• ومنهـــا بيان أنّها ســـبب في النجـــاة ودخـــول الجنات، كما قـــال تعالى:  
﴿ڻ ۀ ۀ  ہ ہ ہ ہ ھ  ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ    ڭ ڭ ڭ 
ې  ې   ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ         ۅ  ۋ  ۋ  ۇٴ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ 

ى ى ئا ئا ئە      ﴾]البلـــد:11–18[.
ومـــن الأخـــاق والآداب: أنّه أمر بحســـن الظـــن واجتناب ســـيّئه، فقال 
﴾]الحجرات:12[. ڀڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  سبحانه:﴿ٱ 
قـــال القاســـمي V:»أي كونـــوا علـــى جانب منـــه، وذلك بـــأن تظنوا 
بالنـــاس ســـوءًا، فإن الظـــانّ غير محقـــق، وإبهـــام )الكثير( لإيجـــاب الاحتياط 
والتـــورع فيما يخالـــج الأفئدة من هواجســـه، إذ لا داعية تدعو المؤمن للمشـــي 
وراءه، أو صـــرف الذهـــن فيه، بل من مقتضـــى الإيمان ظنّ المؤمنين بأنفســـهم 

الحســـن، قـــال تعالـــى:﴿ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ 
چ چ  چ﴾]النـــور: 12[«)1).

وأمـــر بإقامة العـــدل وحثَّ عليه، ومـــدح من قام به، وذلـــك في آيات كثيرة 
تعالـــى:﴿چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ  قولـــه  منها؛ 
 ،]90 ﴾]النحـــل:  ژ  ژ  ڈ  ڎڈ  ڎ  ڌ  ڌ 
وقـــال تعالـــى:﴿ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ﴾]الأعراف: 181[، 

تعالـــى:﴿ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ  وقال 
ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺٺ  ٺ  ڀ 

ڦڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ      ڃ ڃ ڃ﴾]النســـاء: 135[.

)1)  محاسن التأويل )534/8).

الـمطلب الأول
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قال ابـــن كثيـــر V:»يأمر تعالى عبـــاده المؤمنيـــن أن يكونـــوا قوّامين 
بالقســـط، أي: بالعدل، فا يعدلوا عنه يميناً ولا شـــمالًا ولا تأخذهم في الله لومة 
لائـــم، ولا يصرفهم عنه صـــارف، وأن يكونوا متعاونين متســـاعدين متعاضدين 

فيه«)1). متناصرين 
كما حذّر من الحســـد وأمر بالاســـتعاذة منه، فقـــال تعالى:﴿ٿ ٿ ٹ 
ڄ ڄ ڄ ڃ  ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ  ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ  ٹ 

ڃ ڃ ڃ چ چ   چ چ ڇ﴾]الفلق: 1–5[.
قال ابـــن القيـــم V:»وقرن بين شـــر الســـاحر والحاســـد في ســـورة، 
وكثيـــرًا مـــا يجتمع في القرآن الحســـد والســـحر؛ للمناســـبة، ولهـــذا كان اليهود 
أســـحر الناس وأحســـدهم، فإنهم لشـــدة خبثهم فيهم من الســـحر والحســـد ما 

ليـــس في غيرهم«)2)؛ لذلـــك قال عنهم وعن غيرهـــم:﴿ک ک ک ک 
ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ   ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ 
ں ڻ ڻ ڻڻ﴾]البقـــرة: 109[، وقـــال تعالـــى:﴿ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ 

.]54 ڦ﴾]النســـاء:  ڦ  ڦ  ڦ 

وأشـــار إلـــى أنّه أول ذنـــب عصي الله بـــه في الســـماء، حين امتنـــع إبليس 
مـــن الســـجود لآدم؛ حســـدًا لـــه على هـــذا الإكـــرام، فاعـــترض بما حـــكاه الله 
تعالـــى عنـــه:﴿پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ﴾]الأعـــراف: 12[، كما أنّه 
 أوّل ذنـــب عصـــي الله بـــه في الأرض كمـــا في قصة ابنـــي آدم، حيث قـــال تعالى:

)1)  تفسير القرآن العظيم )433/2).

)2)  التفسير القيم )ص: 642).
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گ  گ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ﴿ڌ 
.]27 ڱ﴾]المائـــدة:  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ   ڳ  ڳڳ  گ  گ   

ذكـــر ابن جريـــر V عن قتادة V في ســـبب القتل أنه قال:»فحســـد 
أخـــاه عند ذلك فقـــال: لأقتلنكّ! قال: إنمـــا يتقبل الله مـــن المتقين«)1). 

فهـــذه بعض الأخـــاق والآداب التـــي هدى إليهـــا القـــرآن الكريم ونهى 
عـــن أضدادهـــا، واســـتيعابها مما يخرج عـــن المقصود مـــن هـــذه العجالة، فما 
مـــن خُلُق كريـــم إلّا وقد أمـــر الله تعالى به في كتابـــه، وحث عليـــه، ورغّب فيه، 
وبيـــن أنّـــه من صفـــات الصفوة من عبـــاده، وما مـــن خلق ذميـــم إلا وحذر منه، 

ونهـــى عنه، وبيّـــن أنه من صفات الأشـــقياء مـــن خلقه.

)1)  جامع البيان )207/10).

الـمطلب الأول
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الـمجال الرابع
هدايات القرآن الكريم في مجال المعاملات

المُعامُـــات: جمـــع مُعامَلة؛ وهي مأخـــوذة من العَمَل، وهـــو لفظ عام في 
كل فعل يقصـــده المكلّف.

وهـــي في الاصطـــاح: الأحـــكام الشـــرعية المتعلقـــة بأمور الدنيا ســـواء 
تعلقـــت بالأموال أو النســـاء.

قال ابـــن عابديـــن V:»والمعامات خمســـة: المعاوضـــات المالية، 
والمناكحـــات، والمخاصمـــات، والأمانات، والتَـــرِكات«)1).

وقد اشـــتمل القـــرآن الكريم علـــى كل الهدايـــات في مجـــال المعامات 
 بأنواعهـــا الاجتماعيـــة، والاقتصاديـــة، والسياســـية، والقضائية، إمـــا تنصيصًا، 

أو تأصياً.
ففـــي المعامـــلات الاجتماعية: أمر بالتعـــاون والتناصـــر والتناصح، فقال 

ڳ  ڳ  ڳ  گڳ  گ  گ  گ  تعالـــى:﴿ک 
ڱ ڱ   ﴾]التوبـــة:71[ ونهى عـــن التنازع، فقـــال تعالى:﴿ٱ ٻ ٻ 

 ،]46 ٺ﴾]الأنفـــال:  ٺ  ڀ  ڀ    ڀڀ  پپ  پ  پ  ٻ  ٻ 
وأمر بالإصـــاح بين المؤمنيـــن، فقال تعالـــى:﴿ۈ ۇٴ ۋ     ۋ ۅ 
ۅۉ ۉ ې ې ې﴾]الحجرات:10[، وحـــرم القتل، وجعله من أعظم 

ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  تعالـــى:﴿گ  فقـــال  الذنـــوب، 

)1)  حاشية ابن عابدين )79/1).
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،]93 ڻ﴾]النســـاء:  ڻ  ڻ    ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ   ڳ 
 وحـــذر من ذلـــك أشـــد التحذير فقـــال تعالـــى:﴿ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ 
ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ 
وشـــرع  ڤڤ﴾]المائـــدة:32[،  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ 

ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  تعالـــى:﴿ڭ  فقـــال  للمجتمـــع،  إحيـــاء  القصـــاص 
ۆ ۆ ۈ﴾]البقرة: 179[، وشـــرع حدّ الحرابـــة إبقاء على الأمن 

ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  تعالـــى:﴿چ  فقال  والاســـتقرار، 
ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ 
ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گگ  ک  ک  ک 
ں ﴾]المائـــدة:33[، ثـــم أمر بالنـــكاح لتكاثـــر المجتمع وتقويتـــه وطمأنينته، 

فيقول تعالـــى:﴿ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ 
.]21 ڱ﴾]الـــروم:  ڱ   ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳڳ  گ  گ 

 قـــال الآلوســـي V:»أي: جعـــل بينكم بالـــزواج الذي شـــرعه لكم، 
تـــوادًا، وتراحمًا، مـــن غير أن يكون بينكم ســـابقة معرفـــة، ولا مرابطة مصححة 
للتعاطـــف، من قرابة أو رحـــم..﴿ڱ  ڱ﴾: في تضاعيـــف تلك الأفاعيل 
المبنيـــة على الحكـــم، والجملة تذييل مقـــرر لمضمون ما قبله، مـــع التنبيه على 
أن مـــا ذكر ليـــس بآية فذة، بل هي مشـــتملة على آيات شـــتى، وإنهـــا تحتاج إلى 
تفكـــر كما تـــؤذن بذلك الفاصلـــة، وذكر الطيبـــي: أنه لمـــا كان القصد من خلق 
الأزواج، والســـكون إليهـــا، وإلقـــاء المحبة بيـــن الزوجين، ليـــس مجرد قضاء 
الشـــهوة التي يشـــترك بها البهائم، بل تكثير النســـل وبقاء نـــوع المتفكرين الذين 
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 يؤديهـــم الفكر إلـــى المعرفـــة والعبـــادة التي ما خلقـــت الســـماوات والأرض 
إلا لها«)1).

 وحـــرم الفواحـــش التـــي تقـــوض هـــذا المقصد، ونهـــى عـــن مقدماتها 
وإشـــاعتها، وشـــرع العقوبـــة علـــى مقترفها، فشـــرع حـــد الزنا، وحـــد القذف، 
كل ذلـــك للمحافظة على أفـــراد المجتمع، ثـــم راعى المحافظـــة على مصلحة 

العقـــل فحـــرم الخمر، فقـــال تعالـــى:﴿ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ     پ پ 
ٿ  ٿ  ٿ  ٿ   ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ 
ڄ﴾ ڄ  ڄ  ڦڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ 

]المائـــدة: 90–91[، والخمـــر أم الخبائث وســـبب أكثر الأمـــراض الاجتماعية؛ 

لذلـــك قـــال H:» الخمر أم الفواحـــش وأكبر الكبائر، من شـــربها وقع 
على أمـــه، وخالتـــه، وعمته«)2).

وفي المعامـــلات الاقتصاديـــة: أحـــل الطيبـــات، وحـــرم الخبائـــث، فقال 
ژ﴾]الأعـــراف:157[،  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  تعالـــى:﴿ڌ 

وقـــال تعالـــى:﴿ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ   ۀہ ہ ہ 
ہ ھ ھ ھ﴾]المائـــدة: 100[، ونهـــى عن الإســـراف، فقال 

ٺ  ٺ  ٺ       ڀڀ  ڀ   ڀ  پ  پ  پ    پ  ٻ  ٻ  ٻ  تعالـــى:﴿ٻ 
ٺ﴾]الأعـــراف: 31[، وأمر بالقصـــد في الإنفاق، فقـــال تعالى:﴿ٺ ٺ 

)1)  روح المعاني )32/11).

)2)  أخرجـــه الطـــبراني في المعجم الكبيـــر )164/11(، برقم: )11372( و)11498(، وحسّـــنه 
الألبـــاني بطرقه كما في السلســـلة الصحيحة، برقـــم: )1853).
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 ،]29 ڤ﴾]الإســـراء:  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ   ٿ  ٿ   ٺ  ٺ 
ونهـــى عـــن الاكتنـــاز وأمـــر بالصدقات، فقـــال تعالـــى:﴿ڍ ڍ 
 ڌ ڌ ڎ ڎ   ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ﴾]التوبة: 34[،
الربا، فقـــال تعالـــى:﴿ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ   وحرم 
ڀ ڀ ڀ ڀٺ ٺ ٺ ٺ ٿ  ٿ   ٿ ٿٹ ٹ ٹ ٹ ڤ 
چ  چ  چ  ڃڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤڤ 
چ ڇڇ ڇ ڇ ڍ﴾ ]البقـــرة: 275[، وبيّـــن حرمـــة أكل أموال الناس 

بالباطـــل، فقـــال تعالـــى:﴿ٹ ڤ   ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ 
ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃڃ﴾]النســـاء: 29[، وهذا عموم يشمل 
يـــن، وتوثيق العقود، والإشـــهاد في  جميـــع الوجوه المحرمـــة، وأمر بكتابـــة الدَّ

البيع ســـدا لباب الخصومة، فقال تعالى:﴿ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ 
ۋ  ۇٴ  ۈ  ۈ     ۆۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ     ۓ  ےے  ھ 
ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې  ېې ى ى ئائا﴾

]البقـــرة: 282[، وفي كل ذلـــك يربـــط المعامـــات بالإيمـــان والأخـــاق، فيبدأ 

أكثـــر الخطابات بلفـــظ )الإيمان( ثـــم يلفـــت في أثنائها إلى صفة مـــن الصفات 
الرفيعة.  والأخـــاق  القويمة، 

وفي المعامـــلات السياســـية: ذكـــر الملك، ومـــدح ما كان منـــه بحق، كما 
عنـــد الأنبياء Q والصالحين، فقـــال تعالى:﴿ڄ ڄ  ڄ ڃ  ڃ 
ڃ ڃ چ چ﴾]النســـاء: 54[، وذكر طالـــوت، واصطفاءه للملك 

لعلمـــه وصاحه وقوته، مشـــيرًا إلى مقومات الولاية، فقـــال تعالى:﴿ڑ ڑ 
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ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  گڳ  گ  گ  گ  ک  ک  ک  ک 
ھ  ھ  ہ  ہ   ہ  ۀہ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں    ں  ڱ 
ۆ  ۆ  ۇۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓۓ  ے  ے  ھ  ھ 
ۈ﴾]البقـــرة: 247[، وبعده داود S، حيـــث قال تعالى:﴿ۀ ہ 
ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ےے﴾]البقـــرة: 251[،  

ثم ســـليمان S، كما قال تعالى:﴿ڦ ڦ ڦڄ ڄ ڄ ڄ ڃ 
ذا  ڃ ڃ     ڃ چ چ           چچ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ﴾]النمـــل: 16[، وذكـــر 

ن الله تعالى لـــه في الأرض، فحكم بالعدل، فقـــال تعالى:﴿ٱ    القرنين الـــذي مكَّ
ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ      پ ڀ﴾]الكهـــف: 84[.

وفي مقابـــل ذلـــك ذم القـــرآن الكريـــم الملـــك الظالـــم، مثل الـــذي حاجَّ 
إبراهيـــم -S- في ربـــه أن آتاه الله الملـــك، ومثل فرعون الـــذي قال تعالى 

ۆ  ۇ  ۇ     ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  شـــأنه:﴿ے  في 
.]4 ۉ﴾]القصـــص:  ۅ  ۅ           ۋ  ۇٴۋ  ۈ  ۈ  ۆ 

وذكر الاســـتخاف والتمكين وبيّن شـــروطه، كما في قولـــه تعالى:﴿ڤ 
ڃ   ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ   ڤ 
ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ 
گ﴾ گ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ژڑ  ژ  ڈ  ڈ    ڎ   ڌڎ 

]النور: 55[.  

وبيّن الحقـــوق والواجبات علـــى الحاكم والمحكوم، فقـــال تعالى:﴿ۆ  
ئا  ى   ېى  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ۇٴ  ۈ  ۈ  ۆ 
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ی  ئى  ئى  ئى  ئې  ئې  ئې  ئۈ  ئۈ  ئۆ  ئۆ  ئۇ          ئۇ  ئو   ئەئو  ئە  ئا 

ی یی ئج ئح ئم ئى ئي بج     بح بخ بم بى             بي تج تح تختم تى 

تي ثج ثم﴾]النســـاء: 58–59[.

وهاتـــان الآيتان هما أســـاس الولاية؛ ففـــي الآية الأولى: بيـــان الواجبات 
علـــى الحاكم، وفي الثانيـــة: بيان الواجبـــات على المحكوم. 

وأرســـى مبدأ الشـــورى فقـــال ســـبحانه لنبيـــه H:﴿ڤ 
ڦ ڦڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄڃ ڃ ڃ ڃ چ﴾]آل عمـــران: 159[، وغيـــره 
H أولى بهـــذا الأمر مع عدم العصمـــة، وعدم التأييـــد بالوحي؛ لذلك 
وصف بـــه المؤمنين، فقـــال:﴿ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ﴾

.]38 ]الشورى: 

 وبيـــنّ العاقـــة بيـــن المســـلمين وغيرهم، وأحـــوال الســـلم، والحرب، 
والأمان، والعهد، فقـــال تعالـــى:﴿ی ی ی ی ئج ئح ئم ئىئي بج بح 
تعالى:﴿ې ې ى ى ئا  وقـــال  بخ بم﴾]الأنفال:61[، 

 .]6 ﴾]التوبـــة:  ئې  ئې  ئې  ئۈ  ئۈ  ئۆئۆ  ئۇ  ئۇ  ئو  ئو  ئە  ئە  ئا 
وتفاصيـــل هدايات القـــرآن الكريم في المجال السياســـي يطـــول ذكرها، 
فالمقصـــود الإشـــارة إلى تحقيق القـــرآن الكريم لهـــذا المجال مـــن الهدايات، 

مظانه. في  ذلـــك  وتفصيل 
وفي المعامـــلات القضائيـــة: أمـــر بتنصيب الحـــكام والقضاة بيـــن الناس 

وأمرهـــم بالعـــدل الـــذي هو مقتضى الشـــرع، فقـــال تعالـــى:﴿ۅ ۉ ۉ 
ې ې ې ېى ى  ئا ئا ئە ئەئو﴾]النســـاء: 58[، وقال تعالى:﴿ۆ ۈ 
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ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ئا ئائە﴾
.]49 ]المائدة: 

فقـــال  فيـــه،  ترغيبًـــا   Q الرســـل  مـــن عمـــل  القضـــاء  أن  وبيّـــن 
ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ      ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  تعالـــى:﴿ڳ 
ڻ ۀ﴾]الأنبيـــاء: 78[، وقـــال تعالـــى:﴿ئې ئې   ئى ئى ئى 

ی  ی ی ی   ئج ئح ئم ئى ئي بج بح بخبم﴾]ص: 26[، وقـــال في 
ې   ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ     ۋ  ۇٴ  H:﴿ۈ  رسوله 
ې ې ې    ى ى ئا ئا ئە ئە ئو﴾]النســـاء: 65[، إلى 

آخـــر ما جـــاء في هذا الباب الواســـع الشـــعب.
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الـمطلب الثاني
 المجالت المختلف فيها

وهـــي المجـــالات العلمية، وهـــذا الموضوع يـــدرس في »علـــم الإعجاز 
القـــرآني«، وهو يتنوع إلى أنواع كثيـــرة، منها: الإعجاز العلمـــي في مجال العلوم 

الأنفس. علـــوم  ومجال  الكونية، 
والسؤال المشهور هو:

هل نـــزل القـــرآن؛ لتحقيق هداية الإنســـان، وبيـــان القدر الـــذي يفيده في 
الآخـــرة؟ أم أنّـــه فصّل في جميـــع العلوم الدنيويـــة، والمكتشـــفات العصرية؟

ولتحريـــر هـــذا الموضـــوع الدقيق نعرض لـــلآراء فيه، ثـــم نبيّن مـــا يظهر منها 
بحســـب ما تقتضيـــه الدلائل، والخـــاف في هذا الموضـــوع على مذهبين رئيســـين:

أولهمـــا: مذهب من يرى أنّ القـــرآن الكريم فيه بيان لـــكل علم وصل إليه 
الإنســـان، أو ســـيصل إليه إلى قيام الساعة؛ اســـتدلالًا بالعموم في قوله:﴿ڦ 
ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ﴾]النحـــل: 89[، وبالكثيـــر مـــن الآيـــات التـــي 

تتحدث عـــن حقائق الكون والإنســـان.
وفي ذلـــك يقـــول الغزالي:»وبالجملـــة فالعلـــوم كلها داخلـــة في أفعال الله 
E وصفاتـــه، وفي القرآن شـــرح ذاتـــه، وأفعاله، وصفاته، وهـــذه العلوم 
لا نهايـــة لها، وفي القرآن إشـــارة إلى مجامعها، والمقامـــات في التعمق في تفصيله 
راجـــع إلى فهم القـــرآن، ومجرد ظاهر التفســـير لا يشـــير إلى ذلـــك، بل كل ما 
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أشـــكل فيه على النظـــار، واختلف فيـــه الخائـــق في النظريـــات والمعقولات، 
ففي القـــرآن إليه رمـــوز، ودلالات عليـــه، يختص أهل الفهـــم بدركها«)1).

وقـــال مصطفى صـــادق الرافعـــي V:»وللقـــرآن وجـــه اجتماعي من 
حيـــث تأثيـــرُه في العقل الإنســـاني، وهو معجـــزة التاريخ العربـــي خاصة، ثم هو 
بآثـــاره الناميـــة، معجزة أصليـــة في تاريخ العلـــم كلّه، على بســـيط هذه الأرض، 
مـــن لدُن ظهر الإســـام إلى مـــا شـــاء الله، لا يذهب بحقهـــا اليوم أنهـــا لم تكن 
قبلُ إلا ســـببًا، فإن في الحق ما يَســـعُ الأشـــياء، وأســـبابها جميعًا.. ولعل متحققًا 
بهذه العلـــوم الحديثة لو تدبـــر القرآن وأحكم النظـــرَ فيه وكان بحيـــث لا تُعْوِزُهُ 
أداةُ الفهـــم ولا يلتـــوي عليـــه أمـــر من أمـــره.. لاســـتخرج منه إشـــارات كثيرة، 
تومـــئ إلى حقائـــق العلوم، وإن لم تبســـط مـــن أنبائهـــا، وتدل عليهـــا، وإن لم 
تســـمها بأســـمائها، بلى وإن في هذه العلـــوم الحديثة على اختافهـــا لعَونًا على 

تفســـير بعض معاني القرآن، والكشـــفِ عـــن حقائقه«)2).
وقـــال الزرقاني V:»القـــرآن الكريم يحـــض على الانتفـــاع بالكون.. 
اقرأ قوله تعالـــى:﴿ئۈ ئۈ ئې   ئې ئې ئى ئى ئى ی   ی ی ی﴾]النور: 43[، 
قل لـــي بربك!! ألا يمتلـــكك العجب حين تقـــرأ هذا النص القـــرآني الذي يتفق 
وأحدث الكشـــوف العلمية في الظواهـــر الكونية؟.. فأثبتوا العلـــم أولًا، ووفروا 

لـــه الثقة، حققوه، ثـــم اطلبوه في القرآن فإنكم لا شـــك يومئـــذ واجدوه«)3). 

)1)  إحياء علوم الدين )289/1).

)2)  إعجاز القرآن والباغة النبوية )ص: 81).

)3)  مناهل العرفان )357/2).
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والأقـــوال في تقرير هداية القرآن إلـــى العلوم الكونية كثيـــرة، وهو ما عليه 
المعاصرين. أكثر 

وأمـــا المذهب الثاني: فهـــو مذهب الرافضين للإعجـــاز العلمي في القرآن، 
فهـــم يـــرون أنّ القرآن الكريـــم إنّما جاء للهدايـــة الموصلة إلـــى الله تعالى، دون 
تفاصيـــل العلـــوم الدنيوية، وهم بيـــن مانع للدليـــل الدال عليـــه، وبين متخوف 

علـــى مصداقية القـــرآن؛ نتيجة لعدم ثبـــات كثير من النظريـــات العلمية.
ولعـــلّ من أشـــهر مـــن يمثل هـــذا المذهـــب هو الإمـــام الشـــاطبي حيث 
بيّـــن: » أنّ كثيرا مـــن الناس تجـــاوزوا في الدعوى علـــى القـــرآن الكريم الحد، 
فأضافـــوا إليه كل علـــم يذكر للمتقدميـــن أو المتأخرين، من علـــوم الطبيعيات، 
والتعاليـــم)1)، والمنطـــق، وعلم الحـــروف، وجميع مـــا نظر فيـــه الناظرون من 
هـــذه الفنون وأشـــباهها، وهـــذا إذا عرضناه على مـــا تقدم لم يصـــح، وإلى هذا 
فإن الســـلف الصالح من الصحابـــة والتابعين ومن يليهم، كانـــوا أعرف بالقرآن 
وبعلومـــه، ومـــا أودع فيـــه، ولـــم يبلغنا أنـــه تكلم أحـــد منهم في شـــيء من هذا 

.(2 المدّعى«)
قال الشـــيخ محمود شـــلتوت V:»إن طائفـــة المثقفيـــن الذين أخذوا 
بطـــرف من العلم الحديـــث، وتلقّنـــوا، أو تلقفوا شـــيئًا من النظريـــات العلمية، 
والفلســـفية، والصحيـــة، وغيرهـــا، أخـــذوا يســـتندون إلـــى ثقافتهـــم الحديثة، 

القرآن علـــى مقتضاها. ويفســـرون 

)1)  أي: الرياضيات والهندسة، كما في هامش الموافقات )127/2).

)2)  الموافقات )127/2).
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نظـــروا في القرآن فوجـــدوا الله تعالى يقـــول:﴿ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌڎ﴾                   
]الأنعـــام:38[، فتأوّلوهـــا على نحوٍ زين لهـــم أن يفتحوا في القـــرآن فتحًا جديدًا، 

ففســـروها على أســـاس من النظريات العلمية المســـتحدثة، وطبقـــوا آياته على 
مـــا وقعوا عليه مـــن قواعد العلـــوم الكونية، وظنوا أنهم بذلـــك يخدمون القرآن، 
ويرفعـــون مـــن شـــأن الإســـام، ويَدْعُون لـــه أبلغ دعايـــة في الأوســـاط العلمية 

والثقافية.
نظـــروا في القـــرآن علـــى هذا الأســـاس، فأفســـد ذلـــك عليهـــم عاقتهم 
بالقـــرآن، وأفضى بهـــم إلى صور مـــن التفكيـــر لا يريدها القـــرآن، ولا تتفق مع 
الغـــرض الـــذي من أجلـــه أنزله الله، فـــإذا مرت بهـــم آية فيهـــا ذكـــرٌ للمطر، أو 
وصف للســـحاب، أو حديث عـــن الرعد والـــبرق، تهلّلوا واستبشـــروا، وقالوا: 
هذا هو القـــرآن يتحدث إلى العلمـــاء الكونيين، ويصف لهـــم أحدث النظريات 
العلمية عن المطر والســـحاب، وكيف ينشـــأ؟ وكيف تســـوقه الرياح؟ وإذا رأوا 
القـــرآن يذكـــر الجبـــال، أو يتحدث عـــن النبات والحيـــوان، وما خلـــق الله من 
شـــيء، قالـــوا: هذا حديـــث القرآن عن علـــوم الطبيعة، وأســـرار الطبيعـــة، وإذا 
رأوه يتحـــدث عن الشـــمس والقمر، والكواكـــب والنجوم، قالـــوا: هذا حديث 

يثبـــت لعلماء الهيئـــة والفلكييـــن أن القرآن كتاب علـــم دقيق«)1).
ويقـــول محمد الصـــادق عرجـــون V:»لا يجمـــل بنـــا أن نطلب من 
القـــرآن أن يشـــرح لنا نظريـــات العلـــم، والتحـــدث في تركيب الأشـــياء، وبيان 
جزيئاتها وأشـــكالها، وما يطـــرأ عليها من تغيير كيميائـــي أو طبيعي، كما تتحدث 

)1)  تفسير القرآن الكريم، لشلتوت )ص: 13-11).
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كتـــب الكيمياء، والفلـــك، وطبقات الأرض، لأن القرآن كتـــاب عقيدة، وهداية، 
وعبر، وتهذيـــب للنفوس، وتطهير لـــلأرواح والقلوب.. فإذا عرض لشـــيء من 
الآيـــات الكونية، فإنمـــا يعرض لها باعتبارهـــا مصدر هداية إلـــى عظمة الكون؛ 

لنصـــل على ضوئها إلـــى تعظيم الله خالق الكـــون..«)1).
ومـــن خال النظر في هذيـــن المذهبين، والتنازع القوي بيـــن الرأيين، وأن 
غايـــة الفريقيـــن تعظيم القـــرآن الكريـــم، يمكننا الخـــروج بقول يؤلـــف بينهما، 
ويدفـــع مآخذ كلّ منهما، ويحقـــق المصالح التي ينشـــدها الفريقان، وهي هداية 
القـــرآن للناس أجمعين، وبقـــاء تجليات هـــذه الهداية إلى يـــوم الدين، فنقول:

لا شـــك أن القـــرآن الكريـــم كتـــاب هداية، وتشـــريع يخاطـــب العالم في 
جميـــع الأزمنة والأمكنة؛ لتحقيق هذه الهداية، وهو هدفه الأســـمى كما ســـبق، 
ولـــم ينزل أصالـــة لبيان تفاصيل العلـــوم بجزئياتها، وإلا لأوضحهـــا وبينها بأدل 
عبـــارة، كما بين الأحكام بقســـميها العقدي والتعبدي، وكما بيـــن القدر الهادي 

والاحقة.  الســـابقة  الأخبار  من 
ومع ذلك فهـــذا لا يمنع من وجود إشـــارات كلية، ودلائـــل إجمالية على 
بعض العلـــوم، يفهم معانيها المتقدمـــون، وقد يصل إلى حقائقهـــا المتأخرون، 

وهو ما يســـعى إليه المتحدثون عن الإعجـــاز العلمي.
وفي ذلـــك يقـــول الزرقـــاني V:»القـــرآن الكريـــم في طريقـــة عرضـــه 
للهدايـــة والإعجاز علـــى الخلق، قد حاكـــم الناس إلى عقولهـــم، وفتح عيونهم 
إلـــى الكون ومـــا في الكون مـــن ســـماء وأرض، وبر وبحـــر، وحيـــوان ونبات، 

)1)  القرآن العظيم: هدايته وإعجازه في أقوال المفسرين )ص: 260( وما بعدها.
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وخصائـــص وظواهـــر، ونواميس وســـنن، وكان القـــرآن في طريقـــة عرضه هذه 
موفقـــا كل التوفيـــق، بـــل كان معجـــزا أبهـــر الإعجـــاز؛ لأنّ حديثـــه عـــن تلك 
الكونيـــات كان حديـــث العليم بأســـرارها، الخبيـــر بدقائقها، المحيـــط بعلومها 

 .(1 ومعارفها«)
وذلك كالحديـــث عن الكواكـــب والنجوم كما في قولـــه تعالى:﴿ڳ 
ڳ ڳ  ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ﴾]الفرقـــان: 61[، ومراحل 

تكـــون الإنســـان كمـــا في قولـــه تعالـــى:﴿ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ 
ڭڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ 

 .]  14 ۆ﴾]المؤمنـــون:  ۆ  ۇ  ۇ 
وإنّ القـــرآن الكريـــم في كامه عن القضايـــا الكونية إنمـــا أراد لفت النظر 
إلى ملكـــوت الســـموات والأرض، وتعميق الإيمـــان بالله تعالـــى، وهي تُحقّق 
أنواعـــا من الهدايـــات المتنوعـــة، كالإقـــرار بوحدانيـــة الله تعالى كمـــا في قوله 

ئى  ئېئى  ئې  ئې  ئۈ  ئۈ  ئۆ  ئۆ  ئۇ  ئۇ  ئو  تعالـــى:﴿ئو 
.]53 ئح﴾]فصلـــت:  ئج  ی          ی  ی  ی  ئى 

وكالاســـتدلال بهـــذه المشـــاهدات على الغيبيـــات، ونلحظ ذلـــك حينما 
يذكـــر الله تعالـــى آياته المبصـــرة في الســـماء والأرض والأنفس ثـــم يلفت قلب 
المؤمـــن إلـــى أن ما أخـــبرك به مـــن المغيبـــات يجب الإيمـــان به كالـــذي تراه 

من المشـــاهدات، فيقول ســـبحانه:﴿ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻۀ ۀ 
ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ 

ۇ﴾]الذاريـــات: 20 – 23[.

)1)  مناهل العرفان )26-25/1).
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قـــال البقاعي V:»ولما أقســـم بمـــا له من المقـــدورات لمن وقف مع 
المحسوســـات المشـــهورات، فترقوا بذلك إلى أعلى الدرجات، وانكشـــف ما 
لـــه من الكمال انكشـــافًا تامًـــا، وعلم أن في خزائنه ســـبحانه كل مـــا أخبرت عنه 
بـــه الرســـل، من وعد ووعيد، ســـبب عنه قوله مقســـما بنفســـه الأقـــدس، لكن 
بصفة مألوفـــة، فقـــال:﴿ے﴾ أي: مبـــدع ومدبـــر﴿ے ۓ﴾ بما أودع 
فيهمـــا مما علمتمـــوه، وما لـــم تعلمـــوه ﴿ۓ ﴾ أي: الذي توعدونـــه من الخير 

والنار«)1). والجنة  والشـــر 
 ومثلـــه الافتقـــار والتعبـــد لله تعالى، والتواضـــع حينما يعلـــم كيفية خلقه 

وحقيقة أصله، كما في قوله تعالى:﴿ک ک    گ  گ  گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ 
 ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ  ہ ہ ہ ہ ھ   ﴾]عبس: 17 – 22[،

وقـــال تعالـــى:﴿ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ﴾]نـــوح:13-14[، وقال 
تعالـــى:﴿ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ   ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ 
ڄ ڃ ڃ ڃ﴾]الانفطـــار: 6 – 8[، وقال تعالـــى:﴿ڈ ڈ   ژ ژ ڑ 

ڑ ک ک ک ک  گ﴾]يـــس: 77[.
ومنـــه الإقـــرار بالبعث  ، كمـــا قـــال تعالـــى:﴿ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ       ٹ 
چ  ڃ  ڃڃ  ڃ  ڄ  ڄ   ڄڄ  ڦ  ڦ  ڦڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹڤ 
چ چ چ ڇ   ڇ ڇ﴾]الرعد: 2[، وقوله ســـبحانه:﴿ڱ ڱ ں ں 
ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ   ہ ہ ھ ھھ ھ ے    ے ۓ          
ۓ ڭ  ﴾]الأحقـــاف: 33[، وقوله تعالى:﴿ڱ     ڱ  ڱ ڱ  ں ں ڻ     ڻ ڻ 

)1)  نظم الدرر )459/18).
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ڻ ۀ   ۀ ہ ہ ہ      ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ  ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ        ۇ 
ۇ ۆ ۆ   ﴾]القيامـــة: 36 – 40[.

ولا بـــد أن يخضـــع هـــذا النوع مـــن الإعجـــاز لقواعد وضوابـــط ومنهج 
الاســـتنباط المقـــرر في علوم القرآن، بعـــد التيقن من ثبوت الحقيقـــة العلمية من 
قبـــل المختصيـــن)1)، ولا يكفي مجـــرد معرفة طرف من هذه العلـــوم ثم محاولة 
إســـقاط القـــرآن عليها كمـــا يفعله بعضهـــم، وهو من أهـــمّ تخوفـــات المانعين 
لهـــذا النوع من الإعجـــاز، ولإهمال هـــذا الأصل وقعت بعـــض التكلفات التي 
ينبغـــي تجنيبهـــا عن القـــرآن، من نحـــو قولهم بنظريـــة الانفجـــار العظيم، وهي 
مجـــرد نظرية، يقـــول المنكرون لدلالـــة القرآن عليها: إنّه لا ســـبيل إلـــى إثباتها 

بأي وســـيلة من وســـائل العلم الحديث)2).
ثم الاســـتدلال لها بقوله تعالـــى:﴿گ گ  گ ڳ     ڳ ڳ ڳ 
ڱ ڱ ڱڱ﴾]الأنبيـــاء: 30[، فظاهـــر الآيـــة إنمـــا يبيّـــن كيفيّـــة خلق 

الســـموات والأرض التـــي فصلـــت في آيات أخـــرى كقوله تعالـــى: ﴿ ڻ ڻ 
ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ 
ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ     ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ     
ې ې ې    ې ى ى ئا ئا ئە ئە      ئو ئو ئۇ ئۇ ٱ ٻ 
ٿ  ٺٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀڀ  پ  پ     پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ 

)1)  ينظـــر: الإعجاز العلمي في القرآن والســـنة، لعبـــدالله المصلح، وعبد الجـــواد الصاوي )ص: 
.(31

)2)  ومفادهـــا أن الكـــون بـــدأ قبل خمســـة عشـــر مليار ســـنة تقريبًـــا، بكتلة واحدة، ثـــم انفجرت 
وتشـــتتت في أرجـــاء الكون، ومنهـــا تكونت المجـــرات، والنجـــوم، والكواكـــب.  ينظر: نقد 

النظريات الكونيـــة، لمحمد الإمـــام )ص: 82).

الـمطلب الثاني

مجالت الهدايات القرآنية



217

ٿ    ٿ     ٿ ﴾]فصلـــت: 9 – 12[.
 وكالاســـتدلال على حركة الأرض بقوله تعالى:﴿ئج ئح ئم ئى  
ئي بج        بح  بخبم بى بي تج   تح تختمتى تي ثج ثم ثى﴾]النمـــل: 88[، 
وهـــي آية تتحـــدث عن يـــوم القيامـــة ومرحلة من مراحل نســـف الجبـــال، كما 

قـــال تعالـــى:﴿ۀ ۀ ہ ہ﴾]النبـــأ: 20[، وقـــال تعالـــى:﴿ڤ 
ک  تعالـــى:﴿ک  وقـــال   ،]5 ڦ﴾]القارعـــة:  ڦ  ڤ 
گ گ گ گ ڳ﴾]طـــه: 105[، فكلهـــا متســـقة متآلفـــة في تصوير ذلك 

اليـــوم العظيم)1).
إذن فهـــذا العلم لـــه أصله الشـــرعي والواقعي بضوابطه، كمـــا أنّ له فوائد 

عديدة ســـبقت الإشـــارة إليها، منها: 
• زيـــادة اليقيـــن على وحدانيـــة الله تعالـــى، وتعميق الإيمان به ســـبحانه، 

وتقديـــره وتعظيمه.
النبـــي  القـــرآن، وصـــدق رســـالة  • الشـــهادة الإضافيـــة علـــى صـــدق 
H، حينمـــا تثبـــت تلـــك الحقائق في زمان لـــم تكن فيـــه أدوات إثباته.
• وهـــو وســـيلة لدعوة غيـــر المســـلمين في زمان ســـادت فيه لغـــة العلم، 

وتكشـــفت فيه معالـــم كثير مـــن الظواهر. 
وغيرها من الفوائد الكثيرة، والله أعلم )2).

)1)  ينظر: الفرقان في بيان إعجاز القرآن، لعبدالكريم الحميّد )ص: 321).

)2)  للتوسع في ذلك، ينظر: الإعجاز العلمي في القرآن والسنة )ص: 35).

الـمطلب الثاني

مجالت الهدايات القرآنية



218

الـمبحث الثالث

حال الناس مع الهدايات القرآنية



219

حال الناس مع الهدايات القرآنية

تمهيد:
لقد شـــاء المولى ســـبحانه، ومضت ســـنته تعالى؛ وفقًا لحكمتـــه الباهرة، 
وعلمـــه التـــام، وعدله اليقين: انقســـام النـــاس في كل شـــيء، واختافهم في كل 
أمر، فخلـــق الله تعالى الفـــرح والحزن، والليـــل والنهار، والأبيض والأســـود.. 
ونحوهـــا، فقـــد أخـــرج الترمذي في ســـننه مـــن حديث أبي موســـى الأشـــعري 
I أنّه قال: قال رســـول الله H:»إنّ الله تعالـــى خلق آدم من قبضة 
قبضها من جميـــع الأرض، فجاء بنو آدم على قـــدر الأرض، فجاء منهم الأحمر 

والأبيض والأســـود، وبين ذلك، والســـهل والحَزْن،ُ والخبيـــث والطيب«)1).
قـــال الطيبي:»ولمـــا كانـــت الأوصـــاف الأربعة مـــن الأمـــور الظاهرة في 
الإنســـان والأرض، أُجريت علـــى حقيقتها، وتركت الأربـــع الأخيرة مفتقرة إلى 
تأويـــل؛ لأنّها من الأخـــاق الباطنة، فإن المعني بـ )الســـهل( الرفـــق واللين، وبـ 
)الــــحَزْنِ( الخرق والعنف، وبـ )الطَّيِّب( الذي يعني بـــه الأرض العذبة: المؤمن 
الـــذي هو نفع كلـــه، وبـ )الخبيث( الذي يـــراد به الأرض الســـبخة: الكافر الذي 

الدارين«)2). هو ضر وخســـران في 

)1)  أخرجه الترمذي في ســـننه، أبواب تفســـير القرآن، باب ومن ســـورة البقـــرة، برقم: )2955(، 
وقال:»هـــذا حديـــث حســـن صحيح«، وأبـــو داوود في ســـننه، كتاب الســـنة، بـــاب في القدر، 
برقـــم: )4693(، وأحمـــد في مســـنده )353/32(، برقم: )19582(، وصحّحـــه الألباني في 

صحيح ســـنن الترمذي، والأرنـــاؤوط في تحقيقـــه لأبي داود.

)2)  الكاشـــف عن حقائق الســـنن، للطيبـــي )564/2(. وينظر: تحفة الأحـــوذي، للمباركفوري                           
.(234/8(
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فاختاف الناس في كل شـــيء سنةّ إلــــهية، ومنه اختافهم في أصل الهداية 
إلـــى مهتد وضـــال، إلى طائع وعاص، إلـــى مؤمن وكافر به، كمـــا دلّت نصوص 

القـــرآن الكريم على ذلك، قال ســـبحانه:﴿ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پپ پ 
ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺٺ﴾]هود: 118[.

يقـــول الطـــبري V:»ولو شـــاء ربك يـــا محمـــد H  لجعل 
النـــاس كلهـــا جماعة واحدة علـــى ملة واحـــدة، ودين واحد.. ولا يـــزال الناس 

مختلفيـــن في أديانهم وأهوائهم، علـــى أديان وملل وأهواء شـــتى ﴿ڀ ٺ ٺ 
ٺٺ﴾فآمـــن بالله وصدق رســـله، فإنهـــم لا يختلفـــون في توحيـــد الله، وتصديق 

رســـله، وما جاءهم من عنـــد الله«)1).
ڄ  ڦ  ڦڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  تعالـــى:﴿ٹ  وقـــال 
ھ  ھ  ہ  ہ  D:﴿ہ  وقـــال   ،]99 ڃ﴾]يونـــس:  ڄ  ڄ  ڄ 
ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ﴾]الشورى: 8[.

وهكذا حال الناس مع القرآن:
فريـــق آمن به، وصـــدّق ما جاء فيه، فآمـــن بمقتضياته ولوازمـــه من الاتباع 

والتصديـــق، والعلم والعمـــل، فاهتدى بهديه، واســـتنار بنـــوره ﴿ۅ ۅ  ۉ 
ۉ ې ې ې ې ى ى ئا﴾]النســـاء: 174[، فكان من المتّقين 

﴿ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پپ پپ ڀ ڀ﴾]البقرة: 1، 2[.

)1)  جامع البيان )534/15).
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وفريـــق كفـــر به، ولـــم يؤمن بما جـــاء فيه من الآيـــات والبينـــات والهدى 
والنور المبين، واســـتحب الضالة علـــى الهداية، والغواية علـــى الإيمان ﴿ئۈ 

ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى﴾]النحـــل: 33[.
يقـــول الله تعالـــى في بيـــان انقســـام النـــاس إلى مهتـــد وضـــال في الهداية 

ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ﴿ڤ  بالقـــرآن: 
چچ چ  چ ڇ ڇ ڇڇ ڍ ڍ ڌ ڌ﴾]يونـــس: 108[، ويقـــول 
ســـبحانه: ﴿ڭ ۇ ۇ ۆ ۆۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅۅ﴾]الإسراء: 15[، 

تعالـــى:﴿ڇ ڇ ڇڇ ڍ ڍ ڌ ڌ    ڎڎ ڈ ڈ ژ ژ  ويقول 
ڑ ڑ ک﴾]النمـــل: 92[، ﴿ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ      ڤ ڦ ڦ 
ڇ  چ  چچ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ   

ژ﴾]الزمـــر:23[. ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڍڌ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ 
وبيّـــن تعالى في أكثر مـــن آية أن اتباع القرآن ســـبب للهدايـــة، والإعراض عنه 

ســـبب للشـــقاوة، يقـــول تعالـــى: ﴿ۋ ۋ ۅ ۅۉ ۉ ې ېې ې 
ئې  ئۈ  ئۈ  ئۆ  ئۆ  ئۇ  ئۇ  ئو  ئو  ئە  ئە  ئا  ئا  ى  ى 
ئې ئې ئى ئى ئى ی ی    ی ی ئج ئح ئم     ئى ئي  بج بح 

بخ بم ٱ ٻ ٻ ٻ ٻپ پ پ   پ﴾]طـــه:123 ـ 126[.
والذين آمنوا بالقرآن، وصدّقوا به ليســـوا كلهم ســـواء، فهـــم متفاوتون في 
تاوته، وحفظه، والعلـــم بمضمون آياته، واتباع أوامـــره واجتنابه نواهيه، فهناك 

فئام مـــن الناس قد هجروا القـــرآن الكريم، وخاصـــة في الأزمنة المتأخرة.
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وفي جـــواب للجنة الدائمة للإفتاء عن ســـؤال يتعلق بحكـــم هجر القرآن، 
أجابـــت اللجنـــة بقولها:»أنزل الله القـــرآن للإيمان به، وتعلمـــه وتاوته، وتدبره 
والعمل بـــه، وتحكيمـــه والتحاكم إليـــه، والاستشـــفاء به من أمـــراض القلوب 

وأدرانهـــا، إلى غير ذلـــك من الحكم التـــي أرادها الله مـــن إنزاله.
والإنســـان قد يهجـــر القرآن، فا يؤمن بـــه، ولا يســـمعه، ولا يصغي إليه، 
وقـــد يؤمن به، ولكـــن لا يتعلمه، وقد يتعلمـــه ولكن لا يتلوه، وقـــد يتلوه ولكن 
لا يتدبـــره، وقد يحصـــل التدبر ولكن لا يعمـــل به، فا يحل حالـــه، ولا يحرم 
حرامـــه، ولا يحكمـــه، ولا يتحاكـــم إليه، ولا يستشـــفي به مما فيـــه من أمراض 
في قلبـــه وبدنه، فيحصـــل الهجر للقرآن من الشـــخص، بقدر مـــا يحصل منه من 

الإعراض، كما ســـبق«)1).
فهجر القـــرآن الكريم »له جانبـــان؛ أحدهما: يتعلق بالقـــرآن دون أخذ له، 

وهذا صنيع الكفـــار والمنافقين.
والآخـــر: يتعلـــق به بعد الإقـــرار بأنـــه كام الله، الذي لا يأتيـــه الباطل من 
بيـــن يديـــه ولا من خلفـــه، وهـــذا صنيع بعـــض المســـلمين الذيـــن لا يقرؤون 
القـــرآن، أو يقرؤونـــه لا يجاوز حناجرهـــم، فا يعملون به، ومـــن هؤلاء صنف 
يحفظ القرآن، أو شـــيئًا منـــه، ثم يهجر القراءة، حتى ينســـى ما قـــد يكون حفظه 

.(2 منه«)

)1)  فتاوى اللجنة الدائمة )103/4(، فتوى رقم: )8844 ).

)2)  نضـــرة النعيـــم في مـــكارم أخاق الرســـول الكريـــم، لعدد من المختصين بإشـــراف الشـــيخ 
الدكتـــور صالـــح بن عبـــد الله بن حميـــد )5691/11).

الـمبحث الثالث

حال الناس مع الهدايات القرآنية



223

وذكر ابن القيم V وغيره أن هجر القرآن أنواع:
أحدها: هجر سماعه، والإيمان به، والإصغاء إليه.

والثاني: هجر العمل به، والوقوف عند حاله وحرامه، وإن قرأه وآمن به.
الثالث: هجر تحكيمه، والتحاكم إليه.

والرابع: هجر تدبره، وفهمه.
والخامـــس: هجر الاستشـــفاء والتـــداوي بـــه في جميع أمـــراض القلوب 

وأدوائهـــا، فيطلب شـــفاء دائـــه من غيـــره، ويهجر التـــداوي به.
وكل ذلك داخـــل في قوله تعالـــى:﴿ۇ ۆ     ۆ ۈ   ۈ ۇٴ ۋ 

ۅ﴾]الفرقان:30[)1). ۋ 
وهذه الآيـــة الكريمة وقعها على النفس شـــديد، وأثرهـــا في القلب عظيم، 
فالشـــاكي هـــو الرســـول H، والذي يُشـــكى إليـــه هـــو رب العالمين 
جل في عاه، والشـــكوى: هجـــر القرآن، »وهذه شـــكوى عظيمـــةٌ، وفيها أعظم 
تخويـــف لمـــن هجر هـــذا القـــرآن العظيـــم، فلـــم يعمل بمـــا فيه مـــن الحال 
والحـــرام، والآداب والمـــكارم، ولـــم يعتقد ما فيه مـــن العقائد، ويعتـــبر بما فيه 

من الزواجـــر، والقصـــص، والآمثال«)2).
وكل ذلك داخل في الهجران، نســـأل الله تعالى الســـامة والعافية، والستر 

والآخرة. الدنيا  في 

)1)  الفوائد )82/1 ).

)2)  أضواء البيان )48/6).
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ومـــن هنـــا يظهـــر أهمية هـــذا المبحـــث؛ لمـــا فيه مـــن تذكيـــر للنفوس، 
وتحذير مـــن الوقوع في المحظـــور، للوصول إلى الاهتداء بهـــذا القرآن العظيم.

وبالنظـــر إلـــى ما تقـــدم فـــإن الحديث عن هـــذا المبحث ســـيكون ضمن 
أربعـــة مطالب:

المطلب الأول: حال الناس مع الهدايات القرآنية باعتبار الاستماع والتلاوة.
المطلب الثاني: حال الناس مع الهدايات القرآنية باعتبار التدبر.

المطلـــب الثالـــث: حـــال الناس مـــع الهدايـــات القرآنيـــة باعتبـــار العلم 
به. والعمـــل 

المطلـــب الرابـــع: حال النـــاس مـــع الهدايـــات القرآنية باعتبـــار التداوي 
به. والاستشـــفاء 

وهـــذه المطالـــب؛ كل واحـــد منها تحتـــاج إلى مجلـــدات للحديـــث عنها 
وبيانهـــا بالتفصيل، لكن يكفي مـــن القادة ما أحـــاط بالعنق، وأتمثـــل فيها ما قاله 
الإمـــام الزركشـــي V عندما تحدث عن أنـــواع علوم القرآن ختـــم ذلك بقوله:
»واعلـــم أنه ما من نوع من هذه الأنواع، إلّا ولو أراد الإنســـان اســـتقصاءه 
لاســـتفرغ عُمُره، ثـــم لم يُحكم أمرَه، ولكـــن اقتصرنا من كل نـــوع على أصوله، 
والرمـــز إلـــى بعض فصولـــه، فإن الصناعـــة طويلـــة، والعمر قصير، ماذا عســـى 

يبلغ لســـان التقصير. 
، فقلت لهـــم: في العيـــن فضل، ولكـــن ناظر  قالـــوا: خـــذ العيـــن مـــن كلٍّ

.(1 ( لعين« ا
هذا والله أسأل التوفيق والسداد، والإخاص والقبول والرشاد..

والحمد لله رب العالمين.

)1)  البرهان في علوم القرآن )12/1).
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الـمطلب الأول
 حال الناس مع الهدايات القرآنية باعتبار الستماع والتلاوة

وأمـــره   ،H ومصطفـــاه  نبيـــه  علـــى  كتابـــه  تعالـــى  الله  أنـــزل 
بالاســـتماع إليه، والقيـــام بحقه، من التـــاوة والحفظ والإتقـــان، للوصول إلى 
الهدايـــة التـــي أرادهـــا الله تعالـــى، والتي مـــن أجلها أنـــزل كتابه علـــى الناس، 
ۅ﴾ ۋ  ۋ  ۇٴ  ۈ  ۈ  ۆ  تعالـــى:﴿ۆ  الله   قـــال 

]الأعراف: 204[، فتعليق الرحمة هنا بالاســـتماع لآيـــات القرآن، والإنصات لها، 

دليـــل على أهميّة هـــذا الأمـــر في الاهتداء بهدي القـــرآن، وقد علم المشـــركون 
هذا الأمـــر فكانوا يتواصون بعدم ســـماعه، واللغو فيه، قـــال تعالى:﴿ھ ے 

ے ۓ ۓ ڭ ڭ     ڭ ڭ  ۇ ۇ﴾]فصلت: 26[.
والهدايـــة بالقـــرآن الكريـــم لا تتحقق بمجرد إعمال حاســـة الســـمع، لذا 
ذكـــر الله تعالـــى الاســـتماع والإنصات ليشـــمل: ســـمع الأذن، ووعـــي القلب، 

وإدراك العقـــل، وإجابـــة الجوارح.
 يقول الســـعدي V:»والفرق بين الاســـتماع والإنصات: أن الإنصات 
في الظاهر بترك التحدث، أو الاشـــتغال بما يشغل عن اســـتماعه، وأما الاستماع 

له فهو أن يلقي ســـمعه، ويحضر قلبه، ويتدبر ما يســـتمع.
فإن مـــن لازم على هذيـــن الأمرين حين يتلـــى كتاب الله، فإنـــه ينال خيرًا 
كثيـــرًا، وعلمًـــا غزيـــرًا، وإيمانًا مســـتمرًا متجددًا، وهـــدى متزايـــدًا، وبصيرة في 
دينـــه، ولهـــذا رتّب الله حصـــول الرحمـــة عليهما، فـــدل ذلك على أن مـــن تُليَِ 
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عليـــه الكتاب فلم يســـتمع له وينصت، أنّه محـــروم الحظ من الرحمـــة، قد فاته 
كثير«)1). خير 

وفي دراســـة قيّمة لابن القيّم V عن الســـماع وأهميته يقول:»فالسماع 
أصل العقل، وأســـاس الإيمان الذي انبنى عليه، وهو رائده وجليســـه.. وحقيقة 
الســـماع: تنبيه القلب على معاني المســـموع، وتحريكه عنها طلبًـــا وهربًا، وحبًا 

وبغضًا..«)2).
ثـــم قال V في بيان الســـماع الذي مدحـــه الله في كتابه، وأمـــر به وأثنى 
عليه:»فهذا الســـماع أســـاس الإيمـــان الذي يقوم عليـــه بناؤه، وهـــو على ثاثة 

أنواع:
• سماع إدراك بحاسة الأذن.

• وسماع فهم وعقل.
• وسماع فهم وإجابة وقبول.

ة المقربين هو: ســـماع  والثاثـــة في القـــرآن.. والمقصود أن ســـماع خاصَّ
القـــرآن بالاعتبـــارات الثاثـــة: إدراكًا وفهمًا، وتدبـــرًا، وإجابةً، وكل ســـماع في 
القـــرآن الكريـــم مـــدح الله أصحابـــه وأثنى عليهـــم، وأمر بـــه أوليـــاءه، فهو هذا 
الســـماع.. فهذا الســـماع حاد يحدو القلـــوب إلى جوار عام الغيوب، وســـائق 
يســـوق الأرواح إلى ديـــار الأفراح، ومحـــركٌ يثير ســـاكن العزمـــات إلى أعلى 
المقامـــات، وأرفع الدرجـــات، ومنادٍ ينـــادي للإيمان، ودليلٌ يســـير بالركب في 

)1)  تيسير الكريم الرحمن )ص: 314).

)2)  مدراج السالكين )477/1).
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طريـــق الجنان، وداع يدعو القلوب بالمســـاء والصباح، مـــن قبِل فالق الإصباح: 
حي على الفـــاح، حي علـــى الفاح.

فلم يعدم من اختار هذا الســـماع إرشـــادًا لحجة، وتبصـــرة لعبرة، وتذكرة 
ا علـــى ضالة، وإرشـــادًا من  لمعرفـــة، وفكـــرة في آيـــة، ودلالة على رشـــد، وردًّ
غي، وبصيـــرة من عمى، وأمـــرًا بمصلحة، ونهيًـــا عن مضرة ومفســـدة، وهداية 
إلـــى نـــور، وإخراجًا من ظلمـــة، وزجرًا عـــن هـــوى، وحثًّا على تقـــى، وجاءً 
لبصيرة، وحياةً لقلب، وغذاءً ودواءً وشـــفاءً، وعصمة ونجاةً، وكشـــفَ شـــبهةٍ، 

، وإبطـــالَ باطل..«)1). وإيضاح برهـــانٍ، وتحقيقَ حقٍّ
 ،H عباده بالاســـتماع والإنصات، أمر الله نبيه E وكما أمر

والنـــاس من بعـــده بتاوة القرآن، قـــال الله تعالـــى:﴿ئى ئى ی ی ی ی 
ۅ  ۋ     ۋ  ۇٴ  ۈ  ۈ  ســـبحانه:﴿ۆ  وقـــال  ئجئح﴾]الكهـــف:27[، 
ۅۉ﴾]العنكبوت: 45[، وقـــال تعالى:﴿ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ     ڦ ڄ 
ڄ ڄ ڄ ڃڃ ڃ ڃ چ  چ چ چ ڇ ڇ ڇڇ﴾]النمـــل: 91، 

92[، وقـــال ســـبحانه:﴿ڦ ڦ ڦ ڦ ڄڄ﴾]المزمل: 20[.

ففي هـــذه الآيـــات ومثياتها أمـــر مـــن الله تعالى لنبيـــه بأن يتلـــو القرآن، 
وهـــذا الأمـــر يشـــمل أمته مـــن بعده عليـــه الصـــاة والســـام، والأمر هنـــا بـ : 

﴿ۆ﴾ »شـــامل للتـــاوة بمعنى القـــراءة، والتلـــو بمعنى الاتبـــاع«)2).

)1)  مدراج السالكين )482/1).

)2)  أضواء البيان  )261/3).
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كذلـــك أثنـــى الله تعالى علـــى عبـــاده الأتقياء الأنقيـــاء الأصفيـــاء بتاوة 
ئۇ  ئو  ئو  ئە  ئە  ئا  تعالـــى:﴿ئا  فقـــال  الكريـــم،  القـــرآن 
 ،]29 ئى﴾]فاطـــر:  ئې  ئې  ئې  ئۈ  ئۈ  ئۆ  ئۆ  ئۇ 

ڇ  ڇ  ڇ  چچ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ   ڃ  ڄ  D:﴿ڄ  وقـــال 
ڇ ڍ ڍ﴾]البقـــرة: 121[، ففـــي هذه الآية الكريمة ربـــط الله تعالى بين 

تـــاوة القـــرآن والإيمان به.
وتـــاوة القـــرآن الكريـــم لا بـــد أن تكون على مهـــل وتأمل، كمـــا أمر الله 
تعالـــى فقـــال:﴿ٺ   ٺ ٺ ٿ ٿ  ٿ﴾]المزمـــل: 4[، والترتيل:»هو أن يذكر 
الحـــروف والكلمـــات مُبيَّنةً ظاهـــرة، والفائدةُ فيـــه: إنه إذا وقعـــت القراءة على 
هـــذا الوجـــه، فَهِم من نفســـه معانيَ تلـــك الألفـــاظ، وأفهم غيره تلـــك المعاني، 

وإذا قرأها بالســـرعة لـــم يَفهم، ولم يُفهِـــم، فكان الترتيـــل أولى«)1).
ومـــا أجمل ما قالـــه الفخر الـــرازي V في فائدة الأمـــر بالترتيل، حيث 
قال:»واعلـــم أنّـــه تعالى لما أمـــره بصـــاة الليل أمـــره بترتيل القـــرآن)2)، حتى 
يتمكّـــن الخاطر مـــن التأمل في حقائـــق تلك الآيـــات ودقائقها، فعنـــد الوصول 
إلى ذكـــر الله، يستشـــعر عظمته وجالته، وعنـــد الوصول إلى الوعـــد والوعيد، 

)1)  مفاتيح الغيب )69/1).

)2)  هـــذا علـــى قول من قـــال: إنّ الأمـــر هنا متعلق بقيـــام الليـــل، وذهب جماعة من المفســـرين 
إلـــى أنّ الأمـــر بالترتيل عام عنـــد تاوة القـــرآن الكريم.

وهـــذا قال عنه ابن عاشـــور في التحريـــر والتنويـــر )260/29(: »وهذا أولـــى؛ لأنّ القراءة في   
الصـــاة تدخـــل في ذلك«.
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يحصـــلُ الرجاءُ والخوف، وحينئذ يســـتنير القلب بنور معرفة الله، والإســـراع في 
القـــراءة يدلُّ على عـــدم الوقوف على المعـــاني؛ لأنّ النفس تبتهـــج بذكر الأمور 
وحانيـــة، ومن ابتهج بشـــيء أحب ذكـــره، ومن أحب شـــيئًا لم يمُرَّ  الإلــــهية الرُّ
عليه بســـرعة، فظهـــر أن المقصود من الترتيـــل إنما هو حضـــور القلب، وكمال 

المعرفة«)1).
ويقـــول الســـعدي V: »فإن ترتيل القـــرآن به يحصل التدبـــر والتفكر، 

وتحريك القلوب بـــه، والتعبد بآياتـــه، والتهيؤ والاســـتعداد التام له«)2).
فالمقصـــود إذًا من قـــراءة القرآن على مهل ورويّة، هـــو تحقيق ما أراده الله 
تعالى من إنـــزال كتابه، وهو: تدبره، والتأثّر بآياتـــه، والعمل به، والاهتداء بهديه، 
كما قـــال ســـبحانه:﴿ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ﴾
تعالى:﴿ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں  وقال  ]ص:29[، 

ڻ ڻ ڻ ڻۀ﴾]البقـــرة: 185[، وقال تعالى:﴿ٱ ٻ ٻ ٻ 
ٻ پپ پپ ڀ ڀ﴾]البقـــرة: 1، 2[، وقال D:﴿ٻ ٻ ٻ پ پ 

پ پ ڀ﴾]لقمان: 1، 2[.
والآيات في هذا الباب كثيرة.

فقـــراءة القرآن الكريم، وكثرة الاســـتماع لآياته، ســـبب من أســـباب التأثر 
به، والاهتـــداء بهديـــه، فكلما أكثر المســـلم من قـــراءة القرآن، والاســـتماع له، 

)1)  مفاتيح الغيب )683/30).

)2)  تيسير الكريم الرحمن )ص: 892).
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كلمـــا زاد إيمانه، وقوي يقينه، واهتـــدي بهديه، فالقلوب »لا تضيء ولا تشـــرق 
به«)1). القـــرآن، والعمل  بتاوة  إلا 

روي عن أبي موســـى الأشـــعري I أنه قـــال:»إن هذا القـــرآن كائن 
لكم أجـــرًا، وكائن لكم ذكرًا، وكائـــن عليكم وزرًا، فاتبعوا القـــرآن ولا يتبعكم، 
فإنـــه مـــن يتبع القرآن يَهبط بـــه على رياض الجنـــة، ومن يتْبعه القـــرآن يزخّ)2) في 

قفاه، فيقذفـــه في جهنم«)3).
وأحـــوال النـــاس مع تـــاوة القـــرآن الكريـــم بينهـــا النبي H في 
الحديـــث المتفـــق عليـــه:»إنّ مثـــل المؤمن الـــذي يقرأ القـــرآن مثـــل الأترجة 
 ريحهـــا طيـــب وطعمها طيـــب، ومثـــل المؤمن الـــذي لا يقـــرأ القـــرآن كالتمر 
لا ريـــح لهـــا وطعمهـــا حلو، ومثـــل المنافق الـــذي يقرأ القـــرآن مثـــل الريحانة 
ريحهـــا طيب وطعمها مـــر، ومثل المنافق الـــذي لا يقرأ القـــرآن كمثل الحنظلة 

ليس لهـــا ريح، وطعمهـــا مر«)4).
فالمؤمـــن القارئ للقرآن لا شـــك في أنه  قد طبق مـــراد الله تعالى في كتابه، 
واســـتجاب لأمـــره، فاســـتفاد بتاوته، واهتـــدى بهديـــه، وقد كان هـــدي النبي 

)1)  موسوعة الأخاق، لخالد بن جمعة الخراز )ص: 84).

خ«: هو الدفع، النهاية في غريب الحديث والأثر، لابن الأثير )298/2).  )2)  »الزَّ

)3)  أخرجـــه ابن أبي شـــيبة في المصنف، كتاب فضائل القـــرآن، باب في التمســـك بالقرآن، برقم:                        
.(34821(

)4)  أخرجـــه البخـــاري في صحيحه، كتاب الأطعمـــة، باب ذكر الطعام، برقم: )5427(، ومســـلم 
في صحيحـــه، كتاب صاة المســـافرين وقصرها، بـــاب فضيلة حافظ القـــرآن، برقم: )797).
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H الإكثـــار من تاوة القـــرآن الكريم، في جميع أحوالـــه، وأوقاته، تاليًا 
لآياتـــه، في نهاره وليلـــه، حال قيامه وقعـــوده واضطجاعه، في ســـيره وركوبه.

وقـــد وصف ابـــن القيم V هـــدي النبي H في قـــراءة القرآن 
واســـتماعه وخشـــوعه وبكائـــه بقوله:»كان لـــه H حزبٌ يقـــرؤه، ولا 
ـــرةً حرفًا  ا ولا عجلـــة، بل قـــراءة مفسَّ يخـــل به، وكانـــت قراءتـــه ترتياً لا هـــذًّ
حرفًـــا، وكان يقطع قراءتـــه آية آية، وكان يمـــدُّ عند حروف المـــد.. وكان يحب 
أن يســـمع القـــرآن من غيـــره، وأمر عبد الله بن مســـعود I فقـــرأ عليه وهو 
يســـمع، وخشـــع H لســـماع القرآن منه حتى ذرفت عينـــاه، وكان يقرأ 
القـــرآن قائمًا، وقاعـــدًا، ومضطجعًا، ومتوضئًـــا، ومُحدِثًا، ولم يكـــن يمنعه من 

القـــراءة إلا الجنابة..«)1).
كل ذلـــك امتثـــالًا لأمر ربه تعالى، وكذا ســـار من بعده مـــن الصالحين الأتقياء 
مـــن الصحابـــة الكـــرام، والتابعيـــن العظام، ومن ســـار علـــى نهجهم واتبـــع خطاهم 
إلـــى يـــوم المقام، فـــكان الصحابـــة رضـــوان الله تعالى إذا لقـــي أحدهم أخـــاه يقول 
له:»اجلـــس بنـــا نؤمن ســـاعة«)2)، يعني: نذكـــر الله تعالى، ولا شـــك أنّ أعلى مراتب 

)1)  زاد المعاد في هدي خير العباد )463/1 ـ 475).

)2)  أخـــرج ابـــن أبـــي شـــيبة وغيـــره عـــن معـــاذ بـــن جبـــل I أنّـــه كان يقـــول لرجـــل من 

إخوانه:»اجلـــس بنـــا فلنؤمن ســـاعة، فيجلســـان يتذاكـــران الله ويحمدانه«، وهـــذا الأثر ذكره 

البخـــاري في صحيحـــه معلّقًـــا، كتاب الإيمان، بـــاب قول النبي H :»بني الإســـام 
علـــى خمـــس..«،  وأخرجه مســـندا ابن أبي شـــيبة في مصنفـــه واللفظ لـــه )164/6(، برقم: 
)30363(، وعبـــد الله بـــن أحمد في الســـنة )368/1(، برقـــم: )796(، ووصلـــه ابن حجر 

وصححـــه في )تغليق التعليـــق( )20،21/2).
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ذكـــر الله تعالـــى  هـــو تـــاوة كتابـــه، وكانوا رضـــوان الله تعالـــى من أحـــرص الناس 
علـــى تاوة القـــرآن وختمه، ولهـــم في هذا أحـــوال وفتوحات ليس هـــذا مقام ذكرها 

.H وإيرادهـــا، كل ذلك اســـتجابة لأوامر الله تعالـــى، ونبيه
ثمرات استماع وتلاوة القرآن الكريم:

لاســـتماع القرآن الكريم، وتاوة آياته - حســـب ما أراد الله تعالى - فوائد 
كبيرة، وثمـــرات عظيمة، من أهمها:

1- حصـــول المراد من الاهتداء بـــه، والوقاية من ســـوء العاقبة: إن تاوة 
القـــرآن الكريـــم، وتشـــنيف الآذان بالاســـتماع لآياتـــه أقرب الســـبل الموصلة 

للهداية بـــه:﴿ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ﴾]الإســـراء: 9[.
يقـــول ابن عبـــاس L:»مـــن قرأ القـــرآن واتبع مـــا فيه هـــداه الله من 

الضالـــة، ووقاه يوم القيامة ســـوء الحســـاب، وذلك بـــأن الله يقول:﴿ئا ئە 
.(1(»]123 ئۇ﴾]طـــه:  ئۇ  ئو  ئو  ئە 

2- إلقاء الســـكينة في قلـــب قارئ القـــرآن، وذكر الله تعالـــى لهم في الملأ 
الأعلى.

قـــال O:»ما اجتمع قـــوم في بيت مـــن بيوت الله تعالـــى يتلون 
كتـــاب الله، ويتدارســـونه بينهم، إلا نزلت عليهم الســـكينة، وغشـــيتهم الرحمة، 

وحفّتهم المائكـــة، وذكرهم الله فيمـــن عنده«)2).

)1)  أخرجـــه عبد الـــرزاق الصنعاني في مصنفـــه )381/3(، برقـــم: )6033(، وابن أبي شـــيبة في 
مصنفـــه، كتاب فضائل القـــرآن، باب فضل مـــن قرأ القـــرآن )120/6(، برقـــم: )29955).

)2)  أخرجه مســـلم في صحيحه، كتاب الذكـــر والدعاء والتوبة والاســـتغفار، باب فضل الاجتماع 
على تاوة القـــرآن، برقم: )2699).
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وهـــذا الحديث العظيم اشـــتمل على أربعة خصائص خـــصَّ الله تعالى بها 
أهل القـــرآن، الذين يتلون كتابه ويتدارســـونه بينهم:

الخاصيـــة الأولـــى: نـــزول الســـكينة عليهـــم، وهي:»الطمأنينـــة والراحة 
النفســـية، فا يصيبهـــم ما يملأ قلـــوب الآخرين من قلق واضطـــراب، وأمراض 

نفســـية وعقد ومخاوف، جعلـــت حياة هـــؤلاء جحيمًا لا يطـــاق«)1).
ووقوع الســـكينة في القلب منِـّــة من الله تعالى، وفضل عظيم منه ســـبحانه، 

يختص بها عبـــاده المؤمنين ليـــزدادوا إيمانًا، قال تعالـــى:﴿ڤ ڤ  ڦ ڦ 
ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃڃ﴾]الفتح: 4[.

والمراد مـــن الســـكينة: الطمأنينة والوقار وســـكون القلب، وحســـن هذا 
المعنـــى النووي.

وقيل: الرحمة، قال القاضي عياض: وهذا أليق الوجوه هنا.
وقيل: صفـــاء القلب بنـــوره وذهاب ظلمته النفســـانية، وحصـــول الذوق 

والشوق.
وقيل: السكينة ملك يسكن قلب المؤمن ويؤمنه ويأمره بالخير)2).

)1)  ورتل القرآن ترتياً، لأنس كرزون )ص: 21).

)2)  ينظـــر: شـــرح صحيح مســـلم، للقاضي عيـــاض )195/8(، وشـــرح النـــووي على صحيح 
مســـلم )21/17(، ومرقاة المفاتيح شـــرح مشـــكاة المصابيـــح، للما القـــاري )287/1(، 
والتحبير لإيضاح معاني التيســـير، للأمير الصنعاني )627/1(، وتحفة الأحوذي شـــرح ســـنن 

الترمذي، للمباركفـــوري )216/8).
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الخاصيـــة الثانية: تغشـــاهم الرحمـــة؛ أي: تغطيهم، والرحمـــة هنا رحمة 
الله تعالـــى )1)، »ورحمـــة الله تعالـــى خير لهم ممـــا يجمعه أهل الدنيـــا، كما قال 
تعالـــى: ﴿ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ﴾]الزخـــرف: 32[ عنـــد ذلك نعلـــم يقيناً 
أن مـــا يجنيه أهل مجلس التاوة والمدارســـة مـــن الخير العظيـــم لا يوزايه كل 

شـــيء يجمعه أهل الدنيـــا من الحطـــام الزائل«)2).
الخاصيـــة الثالثـــة: تحفهـــم المائكـــة؛ أي: تحيـــط بهم مائكـــة الرحمة 
والبركـــة، وتقرب منهم حتى لا تدع فرجًا للشـــيطان، وذلـــك تعظيمًا لصنيعهم، 
واســـتماعًا لتاوتهم وقراءتهم، يحفظونهم بأمر الله تعالى مـــن الآفات، ويؤمنون 

علـــى دعائهم، ويســـتغفرون لهم)3).
الخاصية الرابعة: وهـــي أهمها وأعظمها، يذكرهـــم الله تعالى فيمن عنده؛ 
ثناءً لهم لتدارســـهم كامه ســـبحانه، وتاوتهم آياته، »وأي مكانـــة أكرم وأعظم 
من أن يذكر الله B، وتقدســـت أســـماؤه، عبدَه الفقير الضعيف، فيمن عنده 

الأعلى«)4). الملأ  في 

)1)  شرح الأربعين النووية، للشيخ ابن عثيمين )ص: 358).

)2)  هجر القرآن العظيم: أنواعه وأحكامه، لمحمود بن أحمد الدوسري )ص: 442).

)3)  ينظر: شـــرح الأربعيـــن النووية، لابـــن دقيق العيد )ص:121(، ومشـــارق الأنـــوار الوهاجة 
ومطالـــع الأســـرار البهاجـــة في شـــرح ســـنن الإمـــام ابـــن ماجـــه، لمحمد بـــن علي بـــن آدم 

.(342/4(

)4)  هجر القرآن العظيم )ص: 444).
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الله  قـــال رســـول  قـــال:   I أبـــي هريـــرة  مـــن حديـــث  وقـــد ورد 
H:»يقـــول الله تعالى: أنا عند ظـــن عبدي بي، وأنا معـــه حين يذكرني، 
فـــإن ذكـــرني في نفســـه ذكرتـــه في نفســـي، وإن ذكرني في مـــلٍأ ذكرته في مـــلٍأ خير 

.(1 ( » منه
فأيّ خير وبركة أعدّه الله تعالى لأهل القرآن أعظم من هذا ؟!

3- بـــراءة المســـتمع والمنصـــت لآيات القـــرآن الكريم مـــن الغفلة، كما 
قال تعالـــى: ﴿ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ 
ئۇ  ئو  ئو   ئە  ئە  ئا  ئا  ى   ى  ې  ې  ې  ې  ۉ 

ئۇ﴾]الأعـــراف: 204 ـ 205[.
4- ســـامة العقل وصحة البدن، يقول عبـــد الملك بن عمير V:»كان 

يقال: إنّ أبقى النـــاس عقولًا قرّاء القرآن«)2).
أمـــا صحّة البـــدن فإن القرآن الكريم شـــفاء مـــن جميع الأمـــراض القلبية 
والجســـدية، وقد أثبـــت الطب الحديث أن تـــاوة القرآن الكريم، وســـماع آياته 
بشـــكل مســـتمر، يشـــفي بأمر الله تعالى من كافة الأمراض الحســـية والنفســـية، 

كما ســـيأتي مفصاً بأمـــر الله تعالى.

)1)  أخرجـــه مســـلم في صحيحـــه، كتاب الذكـــر والدعاء والتوبة والاســـتغفار، بـــاب الحث على 
برقـــم: )2675). ذكر الله تعالى، 

)2)  أخرجـــه ابـــن أبـــي شـــيبة في مصنفـــه، كتـــاب فضائـــل القـــرآن، باب فضـــل من قـــرأ القرآن 
. برقـــم: )2452)  الإيمـــان )235/4(،  والبيهقـــي في شـــعب  برقـــم: )29956(،   ،)120/6(
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5- الاســـتماع للقـــرآن الكريـــم، والإنصـــات لـــه، وتاوته حـــقّ تاوته، 
يحقـــق في القلـــب حقيقـــة التـــوكل على الله تعالـــى، واليقيـــن به تعالى، فــــأهل 
القـــرآن »يفوضـــون إليه أمورهـــم، ويثقون بـــه، ولا يرجون غيـــره، ولا يخافون 

ســـواه«)1)، قال تعالى: ﴿ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ 
ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ﴾]الأنفال: 2 ـ 4[، فقوله:﴿ڄ ڃ 

ڃ﴾ أي: يتوكلـــون علـــى الله تعالـــى، ولا يتوكلـــون على غيره.
6- حصـــول البركـــة لقـــارئ القـــرآن الكريـــم، فعن أبـــي أمامـــة الباهلي 
I يقـــول: ســـمعت رســـول الله H يقول:»اقرؤوا ســـورة البقرة، 

فإن أخذهـــا بركة، وتركهـــا حَسْـــرة، ولا تســـتطيعها البَطَلة«)2).
وعـــن أبـــي ذر الغفـــاري I قـــال: قلـــت: يـــا رســـول الله أوصني، 
قال:»عليـــك بتقـــوى الله، فإنه رأس الأمـــر كله«، قلت: يارســـول الله زدني، قال: 
»عليـــك بتـــاوة القـــرآن، فإنه نور لـــك في الأرض، وذخـــر لك في الســـماء«)3).

7- كثـــرة التاوة ســـبب للرفعة في الدنيا والآخـــرة، فعن عامر بـــن واثلة أن 
نافع بـــن عبدالحـــارث I، لقي عمر I بعُســـفان، وكان عمر يســـتعمله 

)1)  معالم التنزيل )326/3(. وينظر: جامع البيان )385/13).

)2)  أخرجـــه مســـلم في صحيحـــه بلفـــظ أطول، كتاب صـــاة المســـافرين وقصرهـــا، باب فضل 
قـــراءة القرآن، برقـــم: )804).

)3)  أخرجـــه ابن حبـــان في صحيحه في حديث طويـــل يجمع العديد من الوصايـــا، )76/2ـ 79(، 
برقـــم: )361(، وحسّـــنه الشـــيخ الألباني في صحيـــح الترغيب والترهيـــب )164/2(، برقم: 

.(1422(
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علـــى مكة، فقـــال: من اســـتعملت علـــى أهل الـــوادي، فقـــال: ابن أبـــزى، قال: 
ومـــن ابـــن أبـــزى ؟ قال: مولـــى مـــن موالينا، قـــال: فاســـتخلفت عليهـــم مولى؟ 
قال: إنـــه قارئٌ لكتـــاب الله تعالى، وإنّه عالـــم بالفرائض، قال عمر: أمـــا إن نبيكم 

H قـــد قـــال:»إنّ الله يرفع بهـــذا الكتاب أقوامـــا ويضع بـــه آخرين«)1).
كمـــا أنّ تـــاوة القـــرآن الكريـــم تـــورث الدرجـــات العلـــى في الجنـــان، 
حيث:»يقـــال لصاحب القرآن: اقـــرأ، وارتق، ورتّـــل كما كنت ترتـــل في الدنيا، 

فإن منزلـــك عند آخـــر آية تقرؤهـــا«)2).
فكلمـــا أكثر المســـلم من تاوة القـــرآن كلمـــا زاد رفعة في الدنيـــا، ورفعة 

الدرجـــات يـــوم القيامة، فقـــارئ القرآن له بكل حرف عشـــر حســـنات.
يقـــول O:»من قـــرأ حرفًا من كتـــاب الله تعالى فله به حســـنة، 
والحســـنة بعشـــر أمثالها، لا أقـــول: ﴿ٱ﴾ حـــرف، ولكن ألف حـــرف، ولام 

حـــرف«)3). وميم  حرف، 

)1)  أخرجـــه مســـلم، كتاب صـــاة المســـافر وقصرها، بـــاب فضل من يقـــوم بالقـــرآن ويعلمه، 
.(817( برقم: 

)2)  أخرجـــه أبـــو داوود في ســـننه، باب تفريع أبواب الوتر، باب في اســـتحباب الترتيـــل في القراءة، 
برقـــم:   )1464(، واللفـــظ لـــه، وأحمد في مســـنده )313/6، 314(، برقـــم: )6799(، من 
حديـــث عبد الله بن عمـــرو بن العـــاص L، وصحّحه الألبـــاني في السلســـلة الصحيحة 

.(2240( برقم:   ،)282،281/5(

)3)  أخرجـــه الترمـــذي، أبـــواب فضائل القـــرآن، باب ما جاء فيمن قـــرأ حرفًا من القـــرآن ماله من 
الأجـــر، برقـــم: )2910( من حديث ابن مســـعود I، وجوّد إســـناده الشـــيخ الألباني في 

سلســـلة الأحاديث الصحيحة )263/2(، برقم: )660).
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 H عـــن النبي I وأخـــرج الحاكم من حديث ابن مســـعود
قـــال:»إنَِّ هذا القـــرآن مأدبةُ الله، فاقبلوا مـــن مأدبته ما اســـتطعتم، إنَّ هذا القرآن 
ـــفاء النافع، عصمةٌ لمن تمســـك بـــه، ونجاةٌ لمن  حبـــلُ الله، والنور المبينُ، والشِّ
تبعَه، لا يزيغُ فيُســـتعتب، ولا يَعـــوجُّ فيُقوم، ولا تنقضـــي عجائبه، ولا يخلق من 
كثـــرة الرد، اتلـــوهُ فإن الله يأجركـــم على تاوته كلَّ حرف عشـــرَ حســـنات، أما 

إني لا أقـــول: ﴿ٱ﴾ حرف، ولكن: ألـــفٌ ولامٌ وميم«)1).
8- ســـبب للشـــفاعة ودخـــول الجنـــة بأمـــر الله تعالى، حيث أخـــبر النبي 
H ذلـــك فقال:»اقرؤوا القـــرآن، فإنه يأتي يوم القيامة شـــفيعًا لأصحابه 
اقـــرؤوا الزهراوين: البقرة وســـورة آل عمـــران، فإنما تأتيان يـــوم القيامة كأنهما 
غمامتـــان، أو كأنهما غيايتـــان، أو كأنهما فرقـــان من طير صـــواف، تُحاجان عن 

أصحابهمـــا..« الحديث)2).
وعـــن بريـــدة بـــن الحُصيـــب I قـــال: كنـــت جالسًـــا عنـــد النبـــي 
H فســـمعته يقول:»تعلَّموا ســـورة البقـــرةِ، فإنَّ أخذها بركـــةٌ، وتركُها 
حَسْـــرةٌ، ولا يســـتطيعها البَطَلة« قال: ثم ســـكت ســـاعة ثم قال:»تعلّموا ســـورة 
هـــراوان، يُظـــاَّن صاحبَهما يوم القيامـــة كأنَّهما  البقـــرة وآل عمـــران، فإنَّهما الزَّ
، وإنَّ القُرآن يَلقَـــى صاحبَهُ  غَمامتـــان، أو غيايتـــانِ، أو فرقان من طيـــرٍ صـــوافَّ

)1)  المســـتدرك علـــى الصحيحيـــن )741/1(، برقـــم: )2040(، وقـــال: هـــذا حديث صحيح 
الإســـناد ولـــم يخرجـــاه، واللفـــظ لـــه، وأخرجـــه ســـعيد بن منصـــور في التفســـير من ســـننه 

)17/1(، برقـــم: )4(، وصحـــح محققـــه أســـانيده موقوفًا . 

)2)  أخرجه مســـلم في صحيحه مـــن حديث أبي أمامة الباهلي I، كتاب صاة المســـافرين 
وقصرها، باب فضل قراءة القـــرآن، برقم: )804).
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يـــومَ القيامـــةِ حين ينشـــقُّ قـــبرُهُ كالرجُلِ الشـــاحبِ، فيقـــول له: هـــل تعرفُني؟ 
فيقـــول: مـــا أعرفُكَ؟ فيقول: أنـــا صاحبُك القـــرآنُ الذي أظمأتُـــكَ في الهَواجرِ، 
وأســـهرتُ ليلـــكَ، وإنَّ كلَّ تاجرٍ مـــن وراء تجارتـِــهِ، وإنَّكَ اليوم مـِــنْ وراء كلِّ 
تجـــارة، فيُعطى الــــمُلك بيمينـــه، والــــخُلدَ بشـــماله، ويُوضع على رأســـهِ تاجُ 
م لهما أهـــل الدنيا، فيقولان: بم كُســـينا  تيـــن لا يُقوَّ الوَقـــارِ، ويُكســـى وَالداهُ حُلَّ
هـــذا ؟ فيقـــال: بأخذ ولدكمـــا القرآن، ثم يقال لـــه: اقرأ، واصعـــد في درج الجنة 

ا كان، أو ترتياً«)1). وغُرفهـــا، فهو في صعود مـــا دام يقـــرأ، هـــذًّ
وغيرها الكثير والكثيـــر من الفوائد والثمرات التـــي تحصل لقارئ القرآن 
الكريم، والمســـتمع لآياته، وأما مـــن هجر ذلك، وجعل كتـــاب الله العظيم آخر 
همـــه، حرم ذلـــك، ووكَلَهُ الله تعالى لنفســـه، وخُشـــي عليه من الشـــقاء في الدنيا 
والآخـــرة، وأي حرمان أعظم مـــن حرمان التلذذ بتاوة القرآن الكريم، وســـماع 
آياتـــه، وتدبر كامه، وقـــد أخبر النبي H أنّ الذي ليس في جوفه شـــيء 
مـــن القـــرآن كالبيت الخَـــرِب)2)، أي: أنه لا ينتفـــع بالقرآن كمـــا لا ينتفع بالبيت 

)1)  الحديـــث بطوله أخرجه الإمام أحمد في مســـنده )38 /41، 42(، برقـــم: )22950(، وذكره 
الحافـــظ ابن كثير في تفســـيره )64/1(، وقال عن إســـناده:»وهذا إســـناد حســـنٌ على شـــرط               
مســـلم«، وكذا حسّـــن إســـناده في المتابعات والشواهد الشـــيخ شـــعيب الأرناؤوط ومن معه 

في تحقيق المســـند.

)2)  أخرجـــه الترمذي في ســـننه، أبواب فضائل القـــرآن، باب، برقم: )2913(، وأحمد في مســـنده                      
)459/2(، برقـــم: )1947(، والحاكم في مســـتدركه )741/1(، برقـــم: )2037(، عن ابن 
عبـــاس L قـــال: قـــال رســـول الله H:»إنّ الذي ليـــس في جوفه شـــيء من =
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الخـــرب »فمن لم يكن في جوفه شـــيء مـــن القـــرآن يحفظه، لا نفع فيه لنفســـه 
لغيره«)1). ولا 

والخَـــرِب ـ بفتح الخاء وكســـر الـــراء ـ أي: الخراب؛ لأنّ عمـــارة القلوب 
بالإيمـــان وقـــراءة القرآن، وفي الحديث تشـــبيه خلـــو القلب من القـــرآن بالبيت 
الخَـــرِب، ووجـــه الشـــبه بينهمـــا:»أنّ القـــرآن إذا كان في الجوف يكـــون عامرًا 
مزينـًــا بحســـب قلَِّة ما فيـــه وكثرتـــه، وإذا خُلِّي عمـــا لا بد له منه مـــن التصديق، 
والاعتقـــاد الحـــق، والتفكـــر في آلاء الله ومحبّه وصفاته، يكـــون كالبيت الخرب 

الخالـــي عما يعمره مـــن الأثـــاث والتجمل«)2).

القـــرآن كالبيـــت الخَرِب«، قـــال عنه الترمـــذي: هذا حديث حســـن صحيح، وقـــال الحاكم:   =
هذا حديث صحيح الإســـناد ولم يخرجاه، وصحح إســـناده أحمد شـــاكر في تحقيقه للمســـند 

.(1947( برقم:   ،)459/2(

)1)  التحبير لإيضاح معاني التيسير )640/1).

)2)  مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح )1470/4).
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الـمطلب الثاني
 حال الناس مع الهدايات القرآنية باعتبار التدبر

إن تدبّـــر القـــرآن الكريم هو الغايـــة العظمى التي من أجلـــه أنزل الله تعالى 
كتابـــه، لا مجـــرد تاوته وســـماع آياته، قـــال تعالـــى:﴿ڄ ڄ ڄ ڄ 

.]29 چ﴾]ص:  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ 
يقـــول الشـــوكاني V:»وفي الآية دليل علـــى أن الله ســـبحانه إنما أنزل 

القـــرآن للتدبر والتفكـــر في معانيه، لا لمجـــرد التاوة بـــدون تدبر«)1).
لـــذا حثّ عليـــه الشـــرع وأمر بـــه، كما قـــال تعالـــى: ﴿ڻ ۀ ۀ﴾

]المؤمنـــون: 68[ يعني: القـــرآن)2)، وقـــال D:﴿چ چ چڇ ڇ  ڇ    ڇ  

ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ﴾]النســـاء:82[، وقال تعالى:﴿ک گ 
گ گ گ ڳ ڳ﴾]محمـــد:24[، فهـــذه الآيات ومثياتهـــا تبين أهمية 

تدبـــر كام الله تعالـــى، وأنّه هـــو المقصود الأعظـــم من إنزاله علـــى الناس.
يقـــول الســـعدي V عنـــد تفســـير قولـــه:﴿ڃ ڃ﴾:»أي: هذه 
الحكمة مـــن إنزاله؛ ليتدبر الناس آياته، فيســـتخرجوا علمها، ويتأملوا أســـرارها 
وحكمهـــا، فإنـــه بالتدبر فيـــه والتأمل لمعانيه، وإعـــادة الفكر فيها مـــرة بعد مرة، 
تـــدرك بركته وخيـــره، وهذا يدل على الحـــث على تدبر القـــرآن، وأنه من أفضل 

)1)  فتح القدير )494/4).

)2)  ينظر: تفسير السمعاني )483/3(، والجامع لأحكام القرآن )139/12).
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 الأعمـــال، وأنّ القراءة المشـــتملة علـــى التدبر أفضل من ســـرعة التـــاوة التي 
لا يحصل بها هذا المقصود«)1).

فالمقصـــود مـــن التدبر إذًا هـــو: النظر في القـــرآن الكريـــم، والوصول إلى 
فهـــم آياته؛ لانتفـــاع بها، والاهتـــداء بهديها.

يقول ابـــن القيم V:»وأما التأمـــل في القرآن فهو تحديـــق ناظر القلب 
دُ  إلـــى معانيه، وجمع الفكر على تدبـــره وتعقله، وهو المقصـــود بإنزاله، لا مجرَّ

تاوته با فهـــم ولا تدبر«)2).
فتدبـــر القـــرآن هو:»التأمّـــل في معانيه، وتحديـــق الفكر فيـــه، وفي مبادئه، 

وعواقبـــه، ولـــوازم ذلك«)3).
أو هو:»الوقـــوف عند الآيـــات، والتأمل فيهـــا؛ لانتفاع بهـــا إيمانًا وعلمًا 

.(4 وعماً«)
وهذا هو المقصود الأعظم من تاوة القرآن الكريم وسماع آياته.

يقـــول ابـــن القيـــم V:»إذا أردت الانتفاع بالقرآن، فاجمـــع قلبك عند 
تاوتـــه وســـماعه، وألق ســـمعك، واحضـــر حضور مـــن يخاطبه به مـــن تكلم 
 بـــه ســـبحانه منه إليـــه، فإنه خاطـــب منه لك على لســـان رســـوله، قـــال تعالى: 

)1)  تيسير الكريم الرحمن )ص: 189).

)2)  مدارج السالكين )449/1).

)3)  مفهـــوم التدبر في ضوء القرآن والســـنة والآثـــار، للدكتور محمد الربيعـــة )ص: 178(، ضمن 
مطبوعات أوراق عمـــل الملتقى العلمي الأول لتدبـــر القرآن الكريم.

)4)  المصدر السابق.
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 ،]37 ڤ﴾]ق:  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ﴿ٺ 
ا كان موقوفـــا على مؤثـــر مُقتض، ومحـــل قابل،  وذلـــك أنّ تمـــام التأثيـــر لــــمَّ
وشـــرط لحصـــول الأثر، وانتفـــاء المانـــع الذي يمنع منـــه، تضمنـــت الآية بيان 
ذلك كلـــه بأوجز لفـــظ، وأبينـــه، وأدله علـــى المـــراد..«، ثم قال نقـــاً عن ابن 
قتبـــة معلقًا:»اســـتمع كتاب الله، وهو شـــاهد القلـــب والفهم، وليـــس بغافل ولا 
ســـاه، وهو إشـــارة إلى المانـــع من حصـــول التأثير، وهو ســـهو القلـــب وغيبته 
عـــن تعقل ما يقـــال له، والنظـــر فيه وتأملـــه، فإذا حصـــل المؤثر وهـــو القرآن، 
والمحـــل القابـــل وهـــو القلب الحـــي، ووجد الشـــرط وهو الإصغـــاء، وانتفى 
المانـــع، وهو اشـــتغال القلب، وذهوله عـــن معنى الخطـــاب، وانصرافه عنه إلى 

شـــيء آخر، حصـــل الأثر، وهـــو: الانتفاع والتذكـــر..«)1).
فوائد تدبر القرآن الكريم وثمراته:

لتدبر كام الله تعالى فوائد عديدة، وثمرات يانعة كثيرة، من أهمها)2):
1- أنّ التدبـــر لآيـــات القـــرآن الكريم يـــؤدي إلى الإيمان بـــه، والتصديق 

بآياتـــه، واليقيـــن بحقيقته، فيســـتجيب لأوامره، ويبتعد عـــن نواهيه.

)1)  بدائع الفوائد )3/1 ).

)2)  ينظر: مفتاح دار الســـعادة )181/1 ـ 190(، ومدارج الســـالكين )449/1(، وتيســـير الكريم 
الرحمن )ص: 198ـ 190(، وتفســـير المنار، لمحمد رشـــيد رضـــا )240/5، 241(، وأفا 
يتدبـــرون القرآن )ص: 165-221(، وفتح الرحمن في بيـــان هجر القرآن )ص: 210ـ212(، 
ومفهـــوم التدبـــر تحرير وتأصيـــل، للدكتـــور خالد الســـبت )ص: 165(، ضمـــن مطبوعات 

أوراق عمل الملتقـــى العلمي الأول لتدبـــر القرآن الكريم.
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يقول الســـعدي V:»ومـــن فوائد التدبـــر لكتاب الله: أنّـــه بذلك يصل 
العبـــد إلى درجـــة اليقين والعلـــم بأنه كام الله، لأنـــه يراه يصـــدق بعضه بعضًا، 
ويوافـــق بعضه بعضًـــا، فترى الحكـــم والقصة والإخبـــارات تعـــاد في القرآن في 
عـــدة مواضـــع، كلها متوافقـــة متصادقة، لا ينقـــض بعضها بعضـــا، فبذلك يعلم 
كمـــال القـــرآن وأنّـــه مـــن عند من أحـــاط علمـــه بجميـــع الأمـــور، فلذلك قال 
ڈ﴾ ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ   ڇ     ڇ   چڇ  چ  تعالـــى:﴿چ 

]النســـاء: 82[ أي: فلمـــا كان مـــن عند الله لـــم يكن فيه اختـــاف أصاً«)1).

2- أنّـــه يوصل إلى معرفة الرب E، »ومـــا له من صفات الكمال، 
ومـــا ينـــزّه عنه من صفـــات النقـــص«)2)، فيصل بالعبـــد إلى تحقيـــق العبودية له 

ســـبحانه، فمن عرف الرب حقيقـــة المعرفة، وصل إلى هـــذه الغاية.
3- الوصـــول إلى معرفـــة الطريـــق الموصلة إلى الرب F، فيســـير 
عليهـــا، وفي مقابل ذلك معرفة العـــدو الحقيقي والطريـــق الموصلة إلى العذاب 

الأليـــم، فيبتعد عنها.
يقـــول ابـــن القيـــم V:»فليس شـــيء أنفع للعبـــد في معاشـــه ومعاده، 
وأقـــرب إلـــى نجاته من تدبـــر القـــرآن، وإطالة التأمـــل فيه، وجمـــع الفكر على 
معـــاني آياته، فإنهـــا تُطلِع العبد علـــى معالم الخيـــر والشـــر بحذافيرهما، وعلى 
طرقاتهما وأســـبابهما وغاياتهما وثمراتهما، ومآل أهلهمـــا، وتتُلُّ في يده)3) مفاتيح 

)1)  تيسير الكريم الرحمن )ص:190).

)2)  المصدر السابق )ص: 189).

. ينظر: تاج العروس )مادة:تلل(= : إذا صبَّ «:  بالكسر، إذا سقط، وتلَّ في يده يَتُلُّ )3)  »تَلّ،َ يَتلُِّ
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كنوز الســـعادة والعلوم النافعة، وتثــــبِّت قواعـــد الإيمان في قلبه، وتشـــيد بنيانه، 
وتوطـــد أركانه، وتريه صـــورة الدنيا والآخـــرة والجنة والنار في قلبه.. وتُشـــهده 
فهُ ذاته وأســـماءَه وصفاتـــه وأفعالـــه.. وبالجملة تعرفه  عـــدل الله وفضلَـــه، وتعرِّ
الـــرب المدعو إليـــه، وطريق الوصـــول إليه، وما له مـــن الكرامة إذا قَـــدِم عليه، 
وتعرفـــه في مقابل ذلك ثاثة أخـــرى: ما يدعو إليه الشـــيطان، والطريق الموصلة 
إليـــه، وما للمســـتجيب لدعوته من الإهانة والعـــذاب بعد الوصـــول إليه..«)1).

ف  ويشـــير إلى هذه الفائـــدة أو الثمـــرة من ثمـــرات التدبـــر فيقول:»ويُعرِّ
الطريـــق الموصلـــة إليـــه، وصفة أهلهـــا وما لهـــم عند القـــدوم عليـــه، ويُعرف 
العـــدو، الـــذي هو العـــدو علـــى الحقيقـــة، والطريـــق الموصلة إلـــى العذاب، 

وصفـــة أهلهـــا، وما لهـــم عند وجود أســـباب الغفلـــة«)2).
4- بالتدبـــر يصل العبد إلى كثـــرة العلم وزيادته، فالعبـــد كلما ازداد تأماً 

فيه، ازداد علمًـــا وعماً وبصيرة)3).

وقـــد يكون بمعنـــى الوضـــع، ومنه حديث أبـــي هريـــرة I مرفوعًا:»نصـــرت بالرعب،   =
وأعطيـــت جوامع الكلم، وأُحـــلَّ لي المغنـــم، وبينا أنا نائـــم أتيت بمفاتيـــح خزائن الأرض، 

فتُلـــت في يدي«.
أخرجـــه أحمد في مســـنده برقـــم: )10517(، والحديـــث في الصحيحيـــن بلفظ البخـــاري برقم: 

)2977(، ومســـلم برقـــم: )523(: »فوُضعـــت في يدي«.

)1)  مدارج السالكين )450/1).

)2)  تيسير الكريم الرحمن )ص: 189).

)3)  ينظر: تيسير الكريم الرحمن )ص: 189).
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يقـــول ابن القيم V في التفريـــق بين التذكر والتفكـــر:»وكلّ من التذكر 
والتفكـــر له فائـــدة غير فائـــدة الآخر، فالتذكر يفيـــد تَكرار القلب علـــى ما علمه 
وعرفـــه؛ ليرســـخ فيـــه ويثبـــت، ولا ينمحـــي فيذهب أثـــره من القلـــب جملة، 
والتفكـــر يفيد تكثير العلم واســـتجاب ما ليـــس حاصاً عند القلـــب، فالتفكر 

يحفظه..«)1). والتذكـــر  يحصله، 
5 - الوصول إلى السعادة الحقيقة في تدبر القرآن الكريم.

يقـــول ابـــن القيـــم V:»فليس شـــيء أنفع للعبـــد في معاشـــه ومعاده، 
وأقـــرب إلـــى نجاته من تدبـــر القـــرآن، وإطالة التأمـــل فيه، وجمـــع الفكر على 
معـــاني آياتـــه، فإنها تُطـِــع العبد علـــى معالم الخير والشـــر بحذافيرهمـــا، وعلى 
طرقاتهما، وأســـبابهما وغاياتهمـــا وثمراتهما، ومآل أهلهما، وتتُـــلُّ في يده مفاتيح 
كنوز الســـعادة والعلوم النافعة، وتثــــبِّت قواعـــد الإيمان في قلبه، وتشـــيد بنيانه، 

وتوطـــد أركانـــه، وتريه صـــورة الدنيا والآخـــرة والجنة والنـــار في قلبه..«)2).
وغيرهـــا مـــن الثمـــرات، التـــي في جملتهـــا تفيد علـــى صعيد بنـــاء الفرد 
المســـلم، من حيث الوصـــول إلى قوة يقينـــه بكتاب ربه، وطهـــارة قلبه، وتزكية 
نفسه، وتحســـين أخاقه، وحل مشـــكاته المادية والنفســـية والصحية، وشحذ 

. هممه
وبالجملـــة »فا شـــيء أنفـــع للقلب مـــن قراءة القـــرآن بالتدبـــر والتفكر، 
فإنه جامـــع لجميع منازل الســـائرين، وأحـــوال العاملين، ومقامـــات العارفين، 

)1)  مفتاح دار السعادة )183/1).

)2)  مدارج السالكين )450/1).
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وهو الذي يـــورث المحبة، والشـــوق، والخوف، والرجـــاء، والإنابة، والتوكل، 
والرضا، والتفويض، والشـــكر، والصبر، وســـائر الأحوال التي بهـــا حياة القلب 
وكمالـــه، وكذلـــك يزجر عن جميـــع الصفات والأفعـــال المذمومـــة، والتي بها 
فســـاد القلب وهاكـــه، فلو علم الناس ما في قـــراءة القرآن بالتدبر لاشـــتغلوا بها 
عن كل ما ســـواها، فـــإذا قرأه بتفكـــر حتى مر بآية وهـــو محتاجًا إليها في شـــفاء 
قلبـــه، كررها ولـــو مائة مرة، ولو ليلـــة، فقراءة آيـــة بتفكر وتفهم خيـــر من قراءة 
ختمـــة بغير تدبـــر وتفهم، وأنفـــع للقلب وأدعـــى إلى حصول الإيمـــان، وذوق 
حاوة القـــرآن، وهذه كانت عادة الســـلف.. فقـــراءة القـــرآن بالتفكر هي أصل 

القلب«)1). صاح 
واعلم أن من أهم ما يعين المسلم على تدبر القرآن الكريم)2):

• الخلوة مع القرآن، وقيام الليل.
• الخشوع والبكاء عند تاوة آياته.

• ترك الذنوب والمعاصي.
• ترتيل القرآن، ومراعاة أحكام التاوة، وتحسين الصوت.

• كثرة الاستماع والإنصات للقرآن.
• تكـــرار الآيـــات، »وهذه كانـــت عادة الســـلف، يردد أحدهـــم الآية إلى                        

.(3 الصباح«)

)1)  مفتاح دار السعادة )187/1).

)2)  ينظـــر: التبيـــان في آداب حملة القرآن، للنـــووي )ص: 85 ، 95(، تفســـير المنار )406/8(، 
وموســـوعة الأخاق، لخالد بن جمعة الخـــراز )ص:185(، ومفاتيح تدبـــر القرآن، للدكتور 

خالد الاحـــم )ص: 19، 71(، وهجر القرآن العظيـــم )ص: 549 ، 562).

)3)  مفتاح دار السعادة )187/1).
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• التـــأدب بـــآداب القـــرآن مـــن التطهـــر، والتســـوك، واختيـــار المـــكان 
ونحوهـــا. المناســـب، 
• تدارس القرآن.

• الاطّاع على كتب التفسير.
والمقصـــود من هذا كلـــه: الانتفاع بالقرآن الكريم عند ســـماع آياته وتاوته، 
فـــا بد من حضـــور القلب، وإعمـــال الذهن، والتفكـــر في الآيـــات، للوصول إلى 

المـــراد من تدبر كام الله ســـبحانه جل في عاه، والنـــاس في هذا فريقان:
فريـــق علم المقصـــود، واتبع المـــراد، فقرأ القـــرآن كمـــا أراد رب العباد، 
فاهتـــدى بهديه، وانتفع بـــكام ربه، فاســـتحق بذلك أن يكون مـــن أهل القرآن، 
الذيـــن هم أهـــل الله وخاصتـــه، وتحققت فيه ثمـــرات التدبر، كل على حســـبه، 
فمنهـــم المكثر ومنهم المقل، فتدبـــر القرآن الكريم يتنوع بحســـب تنوع مطالب 
المتدبريـــن، وكلٌّ في ذلك على حســـب ما أعطـــاه الله تعالى مـــن الفهم والفقه.

يقـــول ابن القيـــم V:»والمقصود تفـــاوت الناس في مراتـــب الفهم في 
النصـــوص، وأن منهم مـــن يفهم من الآيـــة حكمًا أو حكميـــن، ومنهم من يفهم 
منهـــا عشـــرة أحكام أو أكثر مـــن ذلك، ومنهم مـــن يقتصر في الفهـــم على مجرد 
اللفـــظ دون ســـياقه، ودون إيمائه وإشـــارته وتنبيهه واعتبـــاره، وأخص من هذا 
ـــه إلى نص آخـــر متعلق به، فيفهم مـــن اقترانه به قـــدرًا زائدًا على  وألطـــف: ضمُّ
ذلـــك اللفظ بمفـــرده، وهذا بـــابٌ عجيب من فهم القـــرآن لا يتنبه لـــه إلا النادر 

مـــن أهل العلـــم، فإن الذهن قد لا يشـــعر بارتباط هـــذا بهذا وتعلقـــه به..«)1).

)1)  إعام الموقعين )ص: 267(. وينظر: مفهوم التدبر، للسبت )ص: 172، 173).
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وفريق أعـــرض عن المقصـــود، حتى وإن تـــا القرآن بلســـانه، فلم يتدبر 
كام الله، ولـــم ينتفـــع بهـــدي القـــرآن، وهـــؤلاء أنكـــر الله تعالى عليهـــم ذلك، 
ووبخهـــم علـــى إعراضهـــم عن تدبـــر القـــرآن وبين ســـبحانه أنّ علـــى قلوبهم 
أقفـــالًا لا تنفتـــح لفهـــم القـــرآن:﴿ک گ گ گ گ ڳ ڳ﴾
]محمـــد: 24[، »ومـــا تضمنته هـــذه الآية الكريمة مـــن التوبيـــخ والإنكار على 
مـــن أعرض عـــن تدبر كتـــاب الله جاء موضحـــا في آيـــات كثيـــرة.. ومعلوم أن 
كلَّ مـــن لم يشـــتغل بتدبر آيات هـــذا القرآن العظيـــم، أي: تصفحهـــا وتفهمها، 
وإدراك معانيهـــا، والعمـــل بهـــا، فإنه معـــرضٌ عنها، غيـــر متدبر لها، فيســـتحق 
الإنـــكار والتوبيـــخ المذكـــور في الآيـــات، إن كان الله أعطاه فهما يقـــدر به على 
التدبـــر.. فإعراض كثير مـــن الأقطار عن النظـــر في كتاب الله وتفهمـــه، والعمل 

بـــه وبالســـنة الثابتة المبينـــة له، من أعظـــم المناكر وأشـــنعها«)1).
وفي بيان قوله تعالـــى:﴿ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ      ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ 
ڤ﴾]ق: 36[، ذكـــر ابن القيـــم V أنّ الناس في الذكرى على ثلاثة أقســـام:

الأول: رجـــل قلبـــه ميت، فذلك الـــذي لا قلب له، فهذا ليســـت هذه الآية 
حقه. في  ذكرى 

الثـــاني: رجـــل له قلب حـــي مســـتعد، لكنه غير مســـتمع للآيـــات المتلوّة 
التـــي يخبر بها الله عن الآيات المشـــهودة، إمـــا لعدم ورودهـــا، أو لوصولها إليه 
لكـــن قلبه مشـــغول عنها بغيرهـــا، فهو غائب القلـــب، فهذا أيضًـــا لا تحصل له 

الذكرى مع اســـتعداده ووجـــود قلبه.

)1)  أضواء البيان )256/7).
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الثالـــث: رجل حيُّ القلب مســـتعد، تليت عليه الآيات، فأصغى بســـمعه، 
وألقـــى الســـمع، وأحضر قلبـــه، ولم يشـــغله بغير فهم ما يســـمعه، فهو شـــاهد 
القلب، ملقٍ الســـمع، فهذا القســـم هو الذي ينتفع بالآيات المتلوة والمشـــهودة.

فالأول والثـــاني لا ينتفعان بالقـــرآن لأنهما لم يتدبرا آياتـــه، فالأول بمنزلة 
الأعمـــى الـــذي لا يبصر، والثـــاني بمنزلة  البصيـــر الطامح ببصره إلـــى غير جهة 

إليه. المنظور 
ق إلى جهـــة المنظـــور، وأتبعه  أمـــا الثالـــث فهو البصيـــر الذي قـــد حـــدَّ

بصـــره، وقابلـــه على توســـط من البعـــد والقـــرب، فهذا هـــو الذي يـــراه)1).
ولهجر القرآن أسباب)2) أجملها في:

• مقاربة الذنوب والإصرار عليها، والوقوع في البدع)3).
• انشغال القلب عن القرآن.

• الجهل باللغة العربية.

)1)  مدارج السالكين )441/1(، موسوعة الأخاق )ص: 177).

)2)  ينظـــر: فتـــح الرحمن في بيان هجر القـــرآن )ص: 215 ــ 221(، وهجر القـــرآن العظيم )ص: 
536 ــ 545).

)3)  يقـــول ابن قدامة: »فإن التدبر هـــو المقصود من القراءة.. وينبغي للتالي أن يســـتوضح من كل 
ا على  آية مـــا يليق بها.. وليتخـــلَّ التالي مـــن موانع الفهم.. ومن ذلـــك أن يكون التالـــي مصرًّ
ذنـــب، أو متصفًـــا بكـــبر، أو مبتلى بهوى مطـــاع، فإن ذلك ســـبب ظلمة القلب وصـــداه، فهو 
كالجـــرب على المـــرآة، يمنع من تجلى الحـــق، فالقلب مثل المرآة، والشـــهوات مثل الصدأ، 
ومعاني القـــرآن مثل الصور التي تـــتراءى في المـــرآة، والرياضة للقلب بإماطة الشـــهوات مثل 

الجـــاء للمرآة «. مختصر منهـــاج القاصدين )ص: 53، 54).
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• عدم قراءة كتب التفسير.
• عدم التأني عند تاوة القرآن.

• الاهتمام بكثرة التاوة على التدبر.
وعليـــه؛ فإنّ من حـــرم تدبر القـــرآن الكريم حرم الخير كلـــه؛ لأنّه »لا خير 
في عبـــادة لا علـــم فيها، ولا خيـــر في علم لا فقه فيـــه، ولا خير في قـــراءة لا تدبر 

.(1 معها«)
فنسأل الله تعالى ألا يحرمنا ذلك، ويعيننا على تدبّر كامه.

)1)  قالـــه علي بن أبـــي طالب I، وقد أخرجه الدارمي في ســـننه  )338/1(، برقم: )305(، 
وأبـــو داوود في الزهد )ص: 115(، برقم: )104(، وضعّفه محقّق ســـنن الدارمي. 
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الـمطلب الثالث
 حال الناس مع الهدايات القرآنية باعتبار العلم والعمل

إنّ الهدف الأســـمى، والغاية العظمـــى من تاوة القرآن الكريم، وســـماع 
آياتـــه، وتدبـــره: هـــو العمل بـــه بعـــد العلـــم بمضمونه، فإن مـــن لـــوازم التدبر 
العلـــم، ومن مقتضيـــات العلم العمل، فأســـعد الناس بالعلم، وأحســـنهم حظًا، 
وأزكاهـــم فؤادًا، وأشـــرفهم منزلة عنـــد الله، من يطلبه لمرضـــاة الله، والعمل به، 

والاهتـــداء بنوره، والامتثـــال لأمره)1).
والعلـــم لا بـــد أن يكـــون قبـــل العمـــل، لـــذا بـــدأ بـــه المولى ســـبحانه 
في:  فالأمـــر   ،]19 ثج﴾]محمـــد:  تي  تى  تم  تخ  تح    تج    فقـــال:﴿بي 
﴿بي﴾ كنايـــة عن طلـــب العلـــم، وهو العمـــل بالمعلـــوم، »ومـــن اللطائف 
القرآنيـــة أنّ أمـــر هنا بالعلم قبـــل الأمر بالعمـــل في قوله:﴿تي ثج﴾، 

قال ابـــن عيينة لما ســـئل عن فضل العلم: ألم تســـمع قوله حيـــن بدأ به ﴿بي 
.(2(»﴾ ثج      تي  تى  تم  تخ  تح    تج   

ب البخـــاري V في صحيحـــه بابًا بعنـــوان: »بـــاب العلم قبل  وقـــد بوَّ
القـــول والعمـــل«)3)، ذكر فيـــه جملة من النصـــوص في القرآن والســـنة في فضل 
العلـــم وأهله، وهـــو يريد بذلك كما قـــال ابن المنير V:»أنّ العلم شـــرط في 

)1)  فتح الرحمن في بيان هجر القرآن )ص: 249).

)2)  التحرير والتنوير )105/26).

)3)  صحيح البخاري،  كتاب العلم )1/ 24).
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صحـــة القول والعمـــل، فا يُعتـــبران إلا به، فهو متقـــدم عليهمـــا؛ لأنّه مصححٌ 
للنيـــة المصححـــة للعمل، فنبه المصنـــف على ذلك، حتى لا يســـبق إلى الذهن 
مـــن قولهـــم: إنّ العلـــم لا ينفـــع إلا بالعمـــل، تهوين أمـــر العلم والتســـاهل في 

.(1 طلبه«)
والعمـــل بالقرآن معناه: تصديـــق أخباره، واتباع أحكامه، واتخاذه شـــرعة 
ومنهاجًـــا، فيأتمـــر بأمره، وينتهي عـــن نواهيـــه، ويحتكم إليه في جميع شـــؤونه 
الخاصـــة والعامـــة، حتى يصير القـــرآن حياته، ويصبـــح كأنّه قرآن يمشـــي على 
الأرض)2)، وهـــذا ما أشـــارت إليه أم المؤمنين عائشـــة ب بوصفها لرســـول الله 

H:»كان خُلُقـــه القرآن«)3).
وهـــذا كان هدي ســـلف الأمة - رضـــوان الله تعالى - عليهـــم مع القرآن، 
قـــرؤوا القـــرآن فحفظـــوه، وعلموا مـــا فيه، وعملـــوا بآياتـــه، فحللـــوا حاله، 
وحرمـــوا حرامه، فتعلمـــوا العلم والعمل معًـــا، ووقر الإيمـــان في قلوبهم، يقول 
أبـــو عبد الرحمن الســـلمي-:- مبيّناً منهج أصحـــاب النبي H في تعلم 
القـــرآن، برعاية المربي الأول O، فيقـــول: »حدثنا من كان يُقرئنا من 

)1)  فتح الباري، لابن حجر العسقاني )169/1(، عمدة القاري، للعيني )39/2).

 )2)  ينظر: هجر القرآن العظيم، للدوســـري )ص: 572(، وعظمة القرآن الكريم، للدكتور سعيد بن
 علي بن وهف القحطاني )ص: 61).

)3)  أخرجـــه الإمـــام أحمد في مســـنده )148/41(، برقم: )24601(، بســـند صحّحه الأرناؤوط 
محقق المســـند، وعند مســـلم في صحيحه، كتـــاب صاة المســـافرين وقصرهـــا، باب جامع 
صـــاة الليل، برقـــم: )746(، بلفـــظ طويل، جـــاء فيه:»فإن خلق نبـــي الله H كان 

القرآن«.
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 H أنهم كانـــوا يقترئون من رســـول الله :Hأصحـــاب النبـــي
عشـــر آيات، فا يأخذون في العشـــر الأخـــرى حتى يعلموا ما في هـــذه من العلم 

والعمـــل، قالوا: فعلمنا العلـــم والعمل«)1).
 H قال:»كنـــا إذا تعلّمنا مـــن النبي I وعـــن ابـــن مســـعود
عشـــر آيات من القـــرآن، لم نتعلم من العشـــر التـــي نزلت بعدها حتـــى نعلم ما 

فيه«، فقيل لشـــريك: مـــن العمل؟ قـــال: نعم)2).
وهـــذا الذي من أجلـــه أنزل الله تعالـــى القرآن، يقـــول الله تعالى: ﴿ڄ 
ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ﴾]ص: 29[، ويقول ســـبحانه: 
حـــق  يتبعونـــه  أي:   ]121 ڃ﴾]البقـــرة:  ڃ  ڃ   ڃ  ڄ  ﴿ڄ 

.(3 اتباعه)
يقـــول الفضيل بـــن عياض V:»إنمـــا نزل القـــرآن ليُعمل بـــه، فاتخذ 
النـــاس قراءتـــه عماً، قيـــل: كيف العمل بـــه؟ قـــال: ليُحلوا حالـــه، ويُحرموا 

حرامـــه، ويأتمـــروا بأوامره، وينتهـــوا عن نواهيـــه، ويقفوا عنـــد عجائبه«)4).

)1)  أخرجـــه مجاهـــد في تفســـيره )193/1(، والإمـــام أحمـــد في مســـنده )466/38(، برقـــم:                            
)23482 (، وقـــد تقـــدم تخريجـــه والحكـــم عليه. 

)2) أخرجـــه الحاكـــم في المســـتدرك )743/1(، برقـــم: )2047(، والبيهقـــي في شـــعب الإيمان                             
)344/3(، برقـــم: )1801(، وقـــال الحاكم:»هـــذا حديث صحيح الإســـناد، ولم يخرجاه« 

الذهبي.  عنه  وســـكت 

)3)  هـــذا المعنـــى مـــروي عن ابـــن عباس، وابـــن مســـعود، وعكرمـــة، ومجاهد، وأبـــي رزين.. 
وغيرهـــم، ينظر: جامـــع البيـــان )566/2 ـ 569).

)4)  أخرجه الخطيب البغدادي في اقتضاء العلم العمل )ص: 76).
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 وهكذا ســـار علـــى منوالهـــم الصالحـــون والمتقـــون وإلى زماننـــا هذا، 
إلا أن فئـــة مـــن النـــاس قديمـــا وحديثًـــا -وهـــم كثر، وخاصـــة في زماننـــا هذا، 
وللأســـف الشـــديد – لم يتبعوا هـــذا المنهج الربـــاني، وابتعدوا عن هـــذا النهج 
القويم، فســـلكوا في القرآن غير مســـلكه، واتبعوا غير ســـبيله، فضلوا عن القرآن 
وهديه، حتـــى وإن قرأه بعضهم بلســـانهم، أخـــرج الحاكم وغيره عـــن ابن عمر 
L قال:»لقد عشـــنا بُرهـــة من دهرنا، وإن أحدَنا يؤتـــى الإيمان قبل القرآن، 
وتنزل الســـورة علـــى محمد H فيتعلـــم حالها وحرامهـــا، وما ينبغي 
أن يوقـــف عنـــده فيها، كمـــا تعلمون أنتـــم القرآن، ثم لقـــد رأيت رجـــالًا اليوم 
يؤتـــى أحدُهم القـــرآن فيقرأ ما بيـــن فاتحته إلـــى خاتمته، ما يدري مـــا أمره ولا 

قَل«)1). زاجـــره، ولا ما ينبغـــي أن يوقف عنده منـــه، ينثره نثـــر الدَّ
وعـــن حذيفة بـــن اليمـــان I قال:»إنّـــا قـــومٌ أوتينا الإيمـــان قبل أن 

نؤتـــى القـــرآن، وإنكم قـــومٌ أوتيتم القـــرآن قبـــل أن تؤتوا الإيمـــان«)2).

)1) أخرجـــه الحاكـــم في المســـتدرك )91/1(، برقـــم: )101(، والبيهقـــي في الســـنن الكـــبرى                                   
)170/3(، برقـــم: )5290(، قـــال عنه الحاكم: هذا حديث صحيح على شـــرط الشـــيخين، 
جـــاه، ووافقه الذهبـــي، وقال ابن منده: هذا إســـناد صحيح على  ولا أعـــرف له علة، ولم يخرِّ

رســـم مســـلم والجماعة إلا البخـــاري، وقـــال في المجمع: رجاله رجـــال الصحيح.
ينظـــر: الإيمان، لابـــن منـــده )369/1(، رقم: )207(، ومجمـــع الزوائد ، للهيثمـــي )165/1(، 

.(755( رقم: 

)2)  أخرجه سعيد بن منصور في التفسير من سننه )207/1(، برقم: )48(، وصححه محقّقه. 
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ويقول عمـــر بن الخطـــاب I:»لا يغرنكم من قرأ القـــرآن، فإنما هو 
كام يتكلم بـــه، ولكن انظروا مـــن يعمل به«)1).

ويبين الحســـن البصري V خطورة قراءة القرآن باللســـان فقط، وعدم 
العلـــم بآياته والعمـــل بمضمونه:»إنّ هذا القـــرآن قد قرأه عبيـــدٌ وصبيانٌ لا علم 

لهـــم بتأويله، ولم يتأوّلـــوا الأمر من قبِـــل أوله، وقـــال الله تعالى:﴿ڄ ڄ 
ڄ ڄ ڃ ڃ﴾]ص: 29[، ومـــا تدبـــر آياته إلا اتباعـــه، والله يعلم، أما 
ـــه، ما يُرى له  والله مـــا هو بحفظ حروفـــه وإضاعة حدوده، وقد والله أســـقطه كلَّ
القـــرآن في خلق، ولا عمل، حتـــى إن أحدهم ليقول: إني لأقرأ الســـورة في نفس، 
والله مـــا هؤلاء بالقـــراء، ولا العلمـــاء، ولا الحكمـــاء، ولا الورعـــة، متى كانت 

القـــراءة مثل هـــذا؟ لا كثّر الله في الناس مثـــل هؤلاء«)2).
فـــإذا كان مثل هـــذا قد وقع في أفضل القـــرون، فماذا نقـــول في زماننا هذا، 
وإنـــا لله وإنا إليـــه راجعون، فما أحـــرى بالمربين ومعلمي القـــرآن الاعتناء بتدبر 
القـــرآن، والعلـــم بما في الفرقـــان، كالاعتنـــاء بالحفـــظ والتـــاوة، فيهيء قلب 
المتلقـــي أولًا لتلقـــي تعاليم القـــرآن الكريـــم، والاهتـــداء بآياته، ثم إذا ســـمع 
القـــرآن وتـــاه وقـــر في قلبه، وانتفـــع به، وهـــذا النبي الكريـــم H كان 
يعلـــم الأطفـــال الإيمـــان قبـــل أن يعلمهم القـــرآن، يقـــول جندب بـــن عبد الله 
I:»كنـّــا مع النبـــي H ونحن فتيـــانٌ حَـــزاوِرَة)3)، فتعلمنا الإيمان 

)1)  أخرجه سعيد بن منصور في التفسير من سننه )393/2(، برقم: )127(، وضعفه محقّقه. 

)2)  أخرجـــه ابن المبارك في الزهد )274/1(، برقم: )793(، وســـعيد بن منصور في التفســـير من 
ســـننه )423/2(، برقم: )135(، وحسّن إسناده المحقّق.

ر، وهو الذي قارب البلوغ. ينظـــر: النهاية في غريب الحديث  )3) »حَـــزاوِرَة«: جمع حَزْوَر وحَـــزَوَّ
والأثر، لابن الأثير )380/1).
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قبـــل أن نتعلم القـــرآن، ثم تعلمنـــا القرآن فازددنا بـــه إيمانًـــا«)1)، ولا يعني ذلك 
بـــأي حال مـــن الأحـــوال التقليـــل من شـــأن تـــاوة القـــرآن وحفظ آياتـــه، بل 

المقصـــود هـــو تهيئة القلب لاســـتفادة المثلـــى من كتـــاب الله تعالى.
وقد جـــاء الوعيد الشـــديد، والتهديد الأكيـــد لمن قرأ القـــرآن ليرفع ذكره 
في الدنيـــا، ويشـــار إليه بالبنـــان، ويحيي مجالـــس العزاء فقط، ولم يقـــرأه للتدبر 

والعمل به واكتســـاب الأجـــر، ومن ذلك:
 I مـــا أخرجـــه الإمام البخـــاري في صحيحه عن ســـمرة بـــن جندب
قال: كان رســـول الله H ممـــا يكثر أن يقـــول لأصحابه:»هل رأى أحدٌ 
منكـــم مـــن رؤيا«، قـــال: فيقص عليـــه من شـــاء الله أن يقـــص، وإنه قـــال ذات 
غداة:»إنـــه أتـــاني الليلة آتيـــان، وإنهمـــا ابتعثاني، وإنهمـــا قالا لـــي: انطلق، وأني 
انطلقـــت معهما، وإنـــا أتينا على رجـــل مضطجع، وإذا آخر قائـــم عليه بصخرة، 
وإذا هـــو يهوي بالصخرة لرأســـه فيثلغُ رأسَـــهُ، فيتدهـــده الحجر ها هنـــا، فيتبع 
الحجـــر فيأخـــذه، فـــا يرجع إليـــه حتى يصحَّ رأسُـــهُ كمـــا كان، ثم يعـــود عليه 
فيفعـــل به مثل مـــا فعل المرأة الأولى، قـــال: فقلت لهما: ســـبحان الله ما هذان؟ 
قـــال: قالا لـــي: انطلق انطلـــق..« إلـــى أن قـــال في آخره:»أما إنا ســـنخبرك، أما 

)1)  أخرجـــه ابن ماجه في ســـننه، المقدمـــة، باب في الإيمـــان، برقم: )61(، وأخرجـــه الطبراني في 
المعجـــم الكبير )165/2(، برقم: )1678(، والبيهقي في الشـــعب )152/1(، برقم: )50(، 
بزيـــادة قولـــه: »وإنّكـــم اليـــوم تعلَّمون القـــرآن قبل الإيمـــان«،  قـــال البوصيـــري في مصباح 
الزجاجـــة )12/1(: هذا إســـناد صحيـــح رجاله ثقـــات، وصححه الألباني في صحيح ســـنن 

برقـــم: )52). ابن ماجه، 
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الرجـــل الأول الذي أتيتَ عليـــه يُثلغ رأســـه بالحجر، فإنه الرجـــل يأخذ القرآن 
فيرفضـــه وينام عن الصـــاة المكتوبـــة..« الحديث)1).

وفي روايـــة: ».. فانطلقنـــا حتـــى أتينـــا على رجـــل مضطجع علـــى قفاه، 
ورجـــلٌ قائـــم على رأســـه بفهـــر – أو صخرة – فيشـــدخ به رأســـه، فـــإذا ضربه 
تدهـــده الحجـــر، فانطَلَـــقَ إليه ليأخـــذه، فا يرجع إلـــى هذا حتى يلتئم رأســـه، 
وعاد رأســـه كمـــا هو، فعـــاد إليه فضربـــه..« إلـــى أن قال:»والذي رأيتَه يُشـــدخ 
رأســـه، فرجل علمه الله القـــرآن فنام عنه بالليـــل ولم يعمل فيه النهـــار، يُفعل به 

إلى يـــوم القيامـــة..« الحديث)2).
وعن أبي هريرة I قال: ســـمعت رســـول الله H يقول:»إنَّ 
فه نعمه  ل النـــاس يُقضَـــى يـــوم القيامـــة عليه: رجلٌ استُشـــهِدَ، فـــأُتيَ بـــه، فعرَّ أوَّ
فعرفهـــا، قـــال: فما عملـــتَ فيها؟ قـــال: قاتلـــتُ فيه حتـــى استهشـــدتُ، قال: 
كذبـــت، ولكنك قاتلـــت لأن يقال: جـــرئٌ، فقد قيـــل، ثم أُمر به فسُـــحب على 
وجهه حتـــى ألقي في النـــار، ورجلٌ تعلـــم العلم وعلمـــه، وقرأ القـــرآن، فأُتي به 
فعرفـــه نعمـــه فعرَفَهـــا، قال: فمـــا عملتَ فيهـــا؟ قال: تعلمـــت العلـــم وعلمتُهُ، 
وقـــرأت فيك القـــرآن، قـــال: كذبـــت، ولكنـــك تعلمت العلـــم ليقـــال: عالم، 
وقـــرأت القـــرآنَ ليُقال: هو قـــارئ، فقد قيـــل، ثم أُمـــرَ به فسُـــحب على وجهه 
ـــع الله عليه، وأعطـــاه منِ أصناف المـــال كلِّه،  حتى ألقـــي في النـــار، ورجلٌ وسَّ

)1)  أخرجـــه البخـــاري في صحيحه، كتـــاب التعبير، باب تعبيـــر الرؤيا بعد صـــاة الصبح، برقم: 
.(7047(

)2)  أخرجـــه البخـــاري في صحيحـــه، كتـــاب الجنائز، بـــاب ما قيـــل في أولاد المشـــركين، برقم: 
 .(1386(
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فـــه نعمه فعرفها، قـــال: فما عملت فيهـــا؟ قال: ما تركتُ من ســـبيلٍ  فـــأتي به فعرَّ
ــك فعلت ليقال:  تحـــبُّ أن يُنفـــق فيها إلا أنفقـــت فيها لك، قـــال: كذبتَ، ولكنّـَ

هـــو جـــوادٌ، فقد قيل، ثـــم أُمر فســـحب على وجهه، ثـــم ألقي في النـــار«)1).
وعـــن أنس بن مالـــك I قال: قـــال رســـول الله H:»أتيت 
ليلة أُســـري بي على قـــومٍ تُقرضُ شـــفاهُهُم بمقاريـــضَ من نـــارٍ، كُلَّما قُرضت 
وَفَـــتْ، فقلـــت: يا جبريل مـــن هؤلاء؟ قـــال: خطباء مـــن أمّتك الذيـــن يقولون 

ولا يفعلـــون، ويقرؤون كتـــاب الله ولا يعملون«)2).
وبنـــاء علـــى ما تقـــدم ذكره فـــإن الناس يمكن تقســـيمهم بحســـب معرفة 

الحـــق والعمـــل به إلـــى ثاثة أقســـام كما ذكر ابـــن القيـــم وغيره)3):
قســـم عرف الحق واتبـــع هواه، فضـــلّ عن العمـــل دون العلـــم، وينطبق 
هـــذا  في كل الفـــرق »التي تعمـــدت ذلك، واســـتحقت بالديانة عـــن عمدٍ، وعن 
تأويـــل بعيد جداً تُحمـــل عليه غلبة الهوى، فهؤلاء ســـلكوا مـــن الصراط الذي 
خُـــطَّ لهم مســـالك غير مســـتقيمة، فاســـتحقوا الغضب؛ لأنهم أخطـــأوا عن غير 
معـــذرة، إذ ما حملهـــم على الخطـــأ إلا إيثار حظـــوظ الدنيـــا«)4)، ويمثلهم هنا 
اليهـــود؛ لأنهـــم حملـــوا التـــوراة، أي: علموا الحـــق، فكلفوا العمل بـــه، لكنهم 

)1)  أخرجـــه مســـلم في صحيحه، كتـــاب الإمارة، بـــاب من قاتل للرياء والســـمعة اســـتحق النار، 
.(1905( برقم: 

)2)  أخرجه الخطيب البغدادي في الاقتضاء )ص: 73( بســـند حســـنه الشـــيخ الألبـــاني في تحقيقه 
الاقتضاء. لكتاب 

)3)  ينظر: مدارج السالكين )34/1(، وتفسير ابن عثيمين )17/1).

)4)  التحرير والتنوير )199/1).

الـمطلب الثالث

حال الناس مع الهدايات القرآنية



260

عدلوا عنـــه ولم يعملـــوا)1)، فهم »تمـــردوا علـــى أنبيائهم وأحبارهـــم غير مرة، 
وبدلوا الشـــريعة عمدًا، فلزمهـــم وصف المغضوب عليهـــم، وعلق بهم في آيات 

كثيـــرة«)2)، كما قال تعالـــى: ﴿ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک 
ک ک     گ گ گ گ﴾]آل عمـــران: 112[.

والله D شـــبّه عمل هـــؤلاء القـــوم بالحمار الـــذي يحمل علـــى ظهره 
الأســـفار ولم يســـتفد منها، يقول تعالى:﴿ژ ژ ڑ ڑ ک ک   ک 
ک             گ   گ گگ ڳ ڳ ڳ       ڳ ڱ ڱ ڱڱ ں ں  ڻ ڻ  

ڻ ﴾]الجمعـــة: 5[، »فقـــاس ســـبحانه من حملـــه كتابه ليؤمن بـــه، ويتدبره، 

ويعمـــل بـــه، ويدعو إليه، ثـــم خالف ذلـــك، ولم يحملـــه إلا علـــى ظهر قلب، 
فقراءتـــه به بغير تدبـــر ولا تفهـــم ولا اتباع لـــه، ولا تحكيم له وعمـــلٍ بموجبه، 
كحمـــار على ظهـــره زاملة أســـفار، لا يدري ما فيهـــا، وحظه منهـــا حملها على 
ظهـــره ليس إلا، فحظه مـــن كتاب الله كحظ هـــذا الحمار من الكتـــب التي على 
ظهـــره، فهذا المثـــل وإن كان قد ضرب لليهـــود، فهو متناول مـــن حيث المعنى 
لمـــن حمل القرآن، فـــترك العمل به، ولم يـــؤد حقه، ولم يرعه حـــق رعايته«)3).

وقســـم عمـــل دون علم، فضـــل عن العلـــم والعمل، وهو »جنـــس للفرق 
الذيـــن حرفوا الديانـــات الحق عن عمـــد، وعن ســـوء فهـــم«)4)، ويمثلهم هنا: 

)1)  ينظر: تفسير القرآن العظيم )54/1).

)2)  التحرير والتنوير )200/1).

)3)  الأمثال في القرآن، لابن القيم )ص: 26، 27).

)4)  التحرير والتنوير )199/1).
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النصـــارى »الذيـــن فقـــدوا العلـــم، فهـــم هائمـــون في الضالة، لا يهتـــدون إلى 
الحق«)1)، فضلـــوا وأضلوا، كمـــا أخبر القرآن عنهـــم:﴿ٱ ٻ ٻ ٻ 
ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ 
بعـــد  »ضلـــوا  قـــد  فهـــم   ،]77 ٹ﴾]المائـــدة:  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ 
الحواريين، وأســـاءوا فهم معنـــى التقديس في عيســـى S، فزعموه ابن الله 

الحقيقة«)2). علـــى 
وقســـم عرف الحق واتبـــع هداه، فهو مهتـــد في العلم والعمـــل، وهم أهل 

الإيمـــان الذيـــن أنعـــم الله عليهـــم، والذين جـــاء ذكرهم في قولـــه تعالى:﴿ڃ 
ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ 

.]69 ڎڈ﴾]النساء: 
يقول ابـــن كثيـــر V:»فإنّ طريقـــة أهل الإيمان مشـــتملة علـــى العلم 
بالحـــق والعمـــلِ به، واليهـــودُ فقدوا العمـــلَ، والنصـــارى فقدوا العِلـــمَ، ولهذا 
كان الغضـــب لليهـــود، والضـــالُ للنصـــارى؛ لأنّ مـــن علـــم وترك اســـتحق 
الغضـــب، خـــاف مَن لـــم يعلَمْ، والنصـــارى لما كانـــوا قاصدين شـــيئا لكنهم 
لا يهتـــدون إلـــى طريقـــه؛ لأنّهم لـــم يأتوا الأمـــر من بابـــه، وهو اتباع الرســـول 
الحق ضلّـــوا، وكلٌّ من اليهـــود والنصارى ضال مغضـــوب عليهم، لكن أخص 
أوصاف اليهود الغضـــب.. وأخصُّ أوصاف النصارى الضـــال.. وبهذا جاءت 

والآثار«)3). الأحاديـــث 

)1)  ينظر: تفسير القرآن العظيم )54/1).

)2)  التحرير والتنوير )200/1).

)3)  تفسير القرآن العظيم )55/1).
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ومـــن ذلك مـــا أخرجه الإمـــام أحمد وغيره مـــن حديث عـــدي بن حاتم 
I أنّ النبي H قال:»إنّ المغضـــوب عليهم: اليهود، وإنّ الضالين 

النصارى«)1).
وابن رجب الحنبلي V قسّمهم إلى ثاثة أقسام)2): راشد، وغاو، وضال

فأمـــا الراشـــد: فهـــو المطيـــع لله تعالـــى ورســـوله H، المتبـــع 
لنواهيهمـــا. المجتنـــب  لأوامرهمـــا، 

د خافه. وأما الغاوي: فهو من عرف الحق وتعمَّ
والضال: هو من لم يتعمد خاف الحق.

والله تعالى ذكر الغواية في كتابه ووصف بها:
• أتبـــاع إبليس، فقـــال ســـبحانه:﴿ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ 

ڻ ڻ ۀ﴾]الحجـــر: 42[.
• مـــن أوتي الآيات فردّها، قـــال تعالى:﴿ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ 

ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ﴾ ]الأعراف: 175[.
 • أهل النار، قال D:﴿چ چ ڇ   ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ           ڌ ڎ

 ڎ ڈ ڈ ژ ژ       ڑ ڑ ک ک ک ک گ﴾.
نســـأل الله تعالى الســـامة والعافية، ونسأله ســـبحانه أن يرزقنا علمًا نافعًا، 

وعمـــاً صالحًا متقباً، وقلبًا خالصًا خاشـــعًا، وعيناً دامعة، ولســـانًا ذاكرًا..

)1)  أخرجـــه الإمـــام أحمـــد في مســـنده )123/32، 124(، برقـــم: )19381(، وابـــن حبان في 
صحيحـــه )183،184/16( برقـــم: )7206(، والطـــبراني في المعجـــم الكبيـــر )99/17) 
برقم: )237(، والطبري في تفســـيره )185/1، 186(، والحديث جوّده الألباني في السلســـلة 
الصحيحـــة )783/7(، برقـــم: )3263(، وصحّحـــه أحمـــد شـــاكر في تخريجـــه لأحاديث 

الطـــبري )185/1).

)2)  روائع التفسير الجامع لتفسير الإمام ابن رجب الحنبلي )221/1).
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المطلب الرابع
حال  الناس  مع  الهدايات  القرآنية  باعتبار  التداوي والستشفاء به

وردت نصـــوص عديـــدة من القرآن والســـنة علـــى أنّ القـــرآن الكريم فيه 
شـــفاء للناس، ومن تلـــك النصوص:

ژ  ژ    ڈ  ڈ  ڎ  ڎ   ڌ  ڌ  ڍ  تعالـــى:﴿ڍ  قولـــه   •

.]57 ﴾]يونـــس:  ک  ک  ڑ  ڑ  
ے  ھ  ھھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  تعالـــى:﴿ۀ  وقولـــه   •

.]82 ۓ﴾]الإســـراء:  ۓ   ے 
ۋ  ۇٴۋ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  تعالـــى:﴿ڭ  وقولـــه   •

.]44 ېى﴾]فصلـــت:  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅۅ 
فهـــذه الآيات الكريمـــات تؤكد علـــى خاصية مهمة مـــن خصائص كتاب 

ربّنا ســـبحانه C، وهي خاصية الشـــفاء.
وبمـــا أن المرض نوعـــان)1): مرض القلوب )شـــبهة، وشـــهوة(، ومرض 

)1)  يقـــول ابـــن القيم V في كتابـــه القيـــم زاد المعـــاد )5/4 ، 7(: »المـــرض نوعان: مرض 
القلـــوب، ومرض الأبدان، وهما مذكـــوران في القرآن، ومرض القلوب نوعان: مرض شـــبهة 
وشـــك، ومرض شـــهوةٍ وغي، وكاهما في القرآن، قال تعالى في مرض الشـــبهة: ﴿ڍ ڌ 
ڌ ڎ ڎ ڈڈ ﴾]البقـــرة: 10[، وقال تعالى: ﴿ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے 
ۓ ۓ ڭڭ﴾ ]المدثـــر: 31[.. فهذا مرض الشـــبهات والشـــكوك، وأما مرض الشـــهوات فقال 
تعالى: ﴿ٺ ٿ  ٿ ٿ ٿ ٹٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ 

ڦ﴾]الأحـــزاب: 32[، فهذا مرض شـــهوة الزنـــى، والله أعلم، وأما مـــرض الأبدان، فقال =
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الأبـــدان )حسّـــي، ومعنوي(، فإنّ القرآن الكريم شـــفاء لكليهمـــا، فالآية الأولى 
جاءت في شـــفاء أمـــراض القلوب، أمـــراض الشـــبهة والشـــهوة؛ لأنّ الله تعالى 
»أخـــبر في هـــذه الآية أن القرآن شـــفاء لمـــا في الصـــدور، وهي القلـــوب، وهي 
محـــل الشـــبهات، والشـــهوات، والجهـــل، والهمـــوم، والغموم من الإنســـان، 
والإنســـان مركـــب على قلبه صاحًا وفســـادًا.. ومـــن النكت اللطيفـــة في الآية: 
أنّ الله وصـــف القرآن بأنه شـــفاء، ولم يصفـــه بأنه دواء، وهذا يـــدل على تحقق 
حصول النتيجة عند الاستشـــفاء بـــه، وهي زوال الداء، بخاف الـــدواء، فإنه قد 

يحصل بـــه الشـــفاء، وزوال الداء، وقـــد لا يحصل..«)1).
يقـــول الســـعدي V:»وهو هـــذا القرآن، شـــفاء لما في الصـــدور، من 
أمـــراض الشـــهوات الصادة عـــن الانقياد للشـــرع، وأمراض الشـــبهات القادحة 
في العلـــم اليقينـــي، فإن ما فيـــه مـــن المواعظ والترغيـــب والترهيـــب، والوعد 

والوعيـــد، مما يوجـــب للعبد الرغبـــة والرهبة.
وإذا وجـــدت فيه الرغبـــة في الخير، والرهبة من الشـــر، ونمتـــا على تكرّر 
مـــا يرد إليها من معـــاني القرآن، أوجب ذلـــك تقديم مراد الله علـــى مراد النفس، 

وصار مـــا يرضي الله أحب إلى العبد من شـــهوة نفســـه.

تعالـــى: ﴿ڇ ڍ ڍ  ڌ ڌ ڎ ڎ   ڈ ڈ  ژ ژ    ڑ﴾]النـــور:61[،   =
وذكـــر مـــرض البدن في الحـــج والصـــوم والوضوء؛ لســـرٍّ بديـــع، يُبيّـــن لك عظمـــة القرآن، 
والاســـتغناء به، لمـــن فهمه وعقلـــه عن ســـواه، وذلك أن قواعـــد طب الأبـــدان ثاثة: حفظ 
الصحـــة، والحمية عن المؤذي، واســـتفراغ المواد الفاســـدة، فذكر ســـبحانه هذه الأصول في 

الثاثة«. المواضـــع  هذه 

)1)  الاستشفاء بالقرآن الكريم، للدكتور علي بن غازي التويجري )ص: 14، 15).
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وكذلـــك ما فيه مـــن البراهيـــن والأدلة التـــي صرفها الله غايـــة التصريف، 
وبينها أحســـن بيـــان، مما يزيل الشـــبه القادحـــة في الحق، ويصل بـــه القلب إلى 

اليقين. أعلى درجـــات 
وإذا صـــحّ القلـــب من مرضـــه، ورفل بأثـــواب العافيـــة، تبعتـــه الجوارح 

كلهـــا، فإنها تصلـــح بصاحه، وتفســـد بفســـاده«)1).
وأما الآيـــة الثانيـــة والثالثة فهـــي عامة في جميـــع الأمـــراض: القلبية منها 
والبدنيـــة، الحســـية منهـــا والمعنوية، كأمـــراض الســـحر، والحســـد، والعين، 
والصـــرع.. وغيرها، لعمـــوم لفظ ﴿ہ ﴾ في كل مرض، حســـيًّا كان أو معنويًّا، 

بدنيًّـــا أو قلبيًّا.
يقـــول الشـــنقيطي V:»وقولـــه في الآيـــة: ﴿ہ ہ ہ ﴾ يشـــمل كونه 
شـــفاءً للقلب من أمراضه، كالشـــك والنفاق وغير ذلك، وكونه شـــفاءً للأجسام 

إذا رقي عليهـــا به..«)2).
وهل القرآن كله أم بعضه شفاء؟

قولان للعلمـــاء؛ بناء على المـــراد مـــن ﴿ۀ﴾ في قوله:﴿ۀ ہ﴾، 
فذهـــب جماعـــة من العلماء إلـــى أنّ ﴿ۀ﴾ هنـــا للتبعيـــض، والصحيح -وهو 
 ما عليـــه جماهير العلماء من الســـلف والخلف- أنّ ﴿ۀ﴾ هنـــا بيانية)3)؛ لأنّها 

)1)  تيسير الكريم الرحمن )ص: 366).

)2)  أضواء البيان )181/3).

)3)  ينظـــر: الهدايـــة إلى بلـــوغ النهايـــة )4275/6(، وتفســـير القـــرآن، للســـمعاني )271/3(، 
ومعالم التنزيل )123/5(، والكشـــاف )689/2(، وزاد المســـير )49/3(، ومفاتيح الغيب                       
)389/21(، ومـــدارك التنزيـــل )273/2(، والتفســـير القيّـــم )ص: 363(، والجـــواب الكافي =
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لـــو كانـــت تبعيضية؛ لـــكان بعض القـــرآن ليس فيه شـــفاء، وهذا لا يحســـن مع 
كتاب ربنا ســـبحانه جل في عـــاه، والمعنـــى: وننزل من هذا الجنـــس الذي هو 

قرآن ما هو شـــفاء، فجميـــع القرآن شـــفاءٌ للمؤمنين.
يقـــول ابـــن القيـــم V:»فالقرآن هو الشـــفاء التـــام من جميـــع الأدواء 
ـــلُ ولا يُوفـــق  القلبيـــة والبدنيـــة، وأدواء الدنيـــا والآخـــرة، ومـــا كلُّ أحـــدٍ يؤَهَّ
لاستشـــفاء بـــه، وإذا أحســـن العليل التـــداوي بـــه، ووضعه علـــى دائه بصدق 
وإيمـــان، وقبول تام، واعتقاد جازم، واســـتيفاء شـــروطه، لم يقاومـــه الداء أبدًا، 
وكيـــف تقـــاوم الأدواء كام رب الأرض والســـماء، الذي لو نـــزل على الجبال 
لصدّعهـــا، أو علـــى الأرض لقطّعهـــا، فمـــا مـــن مرض مـــن أمـــراض القلوب 
والأبـــدان إلا وفي القـــرآن ســـبيل الدلالة على دوائه وســـببه، والحميـــة منه لمن 

رزقـــه الله فهما في كتابـــه..«)1).
وفي الســـنة النبوية أحاديث كثيـــرة، وآثار عديدة، تؤكـــد أنّ القرآن كما هو 

شـــفاء للقلوب كذلك هو شـــفاء للأبدان، ومن ذلك:

لمن ســـأل عـــن الـــدواء الشـــافي )ص: 8(، وتفســـير القرآن العظيـــم )103/5(، ومحاســـن   =
.(189/15( والتنويـــر  والتحريـــر   ،)496/6( التأويـــل 

ل بأحـــد تأويليـــن؛ الأول: ما قاله  وحتـــى على قـــول القائلين بـــأنّ ﴿ ۀ﴾ هنـــا للتبعيض فقـــد أوَّ
الزمخشـــري في كشـــافه، وتبعـــه الســـمعاني في تفســـيره وغيرهم علـــى أنّ المراد مـــن البعض 
هو الكل، أي: ما كله شـــفاء، واستشـــهد الســـمعاني بقول الشـــاعر: أو يعتلـــق بعض النفوس 
حمامهـــا.. أي: كل النفوس، الثاني: أنها للتبعيض بحســـب إنزالـــه؛ لأنّ إنزاله إنما هو مبعض، 
فكأنـــه قال: وننزل من القرآن شـــيئًا شـــيئًا ما فيه كل شـــفاء. قاله ابن عطيـــة في المحرر الوجيز 

.(480/3(

)1)  زاد المعاد )322/4، 323).
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• مـــا أخرجه الشـــيخان في صحيحيهما مـــن حديث أبي ســـعيد الخدري 
وا  I: أن ناسًـــا مـــن أصحاب رســـول الله H كانوا في ســـفر، فمرُّ
بحي من أحيـــاء العرب، فاســـتضافوهم، فلم يضيفوهم، فقالـــوا لهم: هل فيكم 
راق؟ فإن ســـيّد الحـــي لديغٌ أو مصـــابٌ، فقال رجـــل منهم: نعم، فأتـــاه، فرقاه 
بفاتحـــة الكتاب، فبرأ الرجـــل، فأعطي قطيعًا مـــن غنم، فأبـــى أن يقبلها، وقال: 
حتى أذكـــر ذلك لرســـول الله H، فأتى النبـــي H فذكر ذلك 
له، فقـــال: يا رســـول الله، والله ما رقيت إلا بفاتحة الكتاب، فتبسّـــم رســـول الله 
H وقـــال: »وما أدراك أنهـــا رقية ؟!« ثم قال:»خـــذوا منها واضربوا لي 

معكم«)1). بسهم 
• ومـــا أخرجـــه الشـــيخان كذلـــك عـــن عائشـــة J قالـــت: كان النبـــي 
H ينفـــث على نفســـه في المرض الـــذي مات فيـــه بالمعـــوذات، فلما ثقل 
عليـــه، كنت أنفث عليـــه بهنّ، وأمســـح بيد نفْسِـــه لبركتهـــا، يقول الراوي: فســـألت 

الزهـــري: كيـــف ينفـــث؟ قـــال: كان ينفث علـــى يديه، ثم يمســـح بهمـــا وجهه)2).
• ومـــا أخرجـــه ابن حبان في صحيحه عن عائشـــة J: أنّ رســـول الله 
H دخـــل عليها وامـــرأة تعالجهـــا، أو ترقيهـــا، فقال:»عالجيها بكتاب 

الله«)3)، وغيرها مـــن الأحاديث.

 )1)  البخـــاري، كتـــاب الطب، بـــاب النفـــث في الرقيـــة، برقـــم: )5749(، ومســـلم ـ واللفظ له ـ 
كتاب الآداب، باب جواز أخذ الأجرة على الرقية، برقم: )2201).

 )2)  البخـــاري،  كتـــاب الطب، بـــاب الرقى بالقـــرآن، برقم: )5735(، ومســـلم، كتـــاب الطب، 
باب رقية المريض بالمعوذات والنفث، برقم: )2192).

)3)  صحيـــح ابن حبـــان بترتيب ابن بلبـــان )464/13(، برقـــم: )6098(، وصحّحـــه الألباني في 
السلســـلة الصحيحـــة )565/4 ، 566(، برقم: )1931).
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فهـــذه النصـــوص من كتاب الله تعالى، وســـنة نبيـــه H، ونحوها 
تبيّن أنّ القرآن الكريم فيه شـــفاء، وهو عام -كما أســـلفت- فيه »شـــفاء القلوب 
وشـــفاء الأبدان، ولكن لحصول الشـــفاء بالقرآن وغيره، شـــروط وانتفاء موانع، 
في المعالـِــج، والمعالَج.. فإذا توفرت الشـــروط، وانتفت الموانع حصل الشـــفاء 
بـــإذن الله، كمـــا قال النبـــي H لـــكل داء دواء، فإذا أصيـــب دواء الداء 

.(2( الله«)1)  بإذن  برئ 
وقـــد أثبت العلـــم حديثًـــا أنّ القـــرآن الكريم يشـــفي بأمـــر الله تعالى من 
كافـــة الأمراض الحســـية والنفســـية، فقد أجرى بعـــض الأطباء النفســـيين بحثًا 
علـــى مجموعة مـــن المتطوعين عند اســـتماعهم إلـــى القرآن الكريـــم، فكانت 
النتائـــج مبهـــرة، حيث تم تســـجيل أثر مهدئ لتـــاوة القرآن الكريم على نســـبة 
بلغت )98)% مـــن مجموع الحالات، رغم وجود نســـبة كبيرة مـــن المتطوعين 
لا يعرفـــون اللغة العربية، إلا أنّه تـــم رصد تغيرات فســـيولوجية لا إرادية عديدة 
حدثـــت في الأجهـــزة العصبية للمتطوعين، ممـــا أدى إلى تخفيـــف درجة التوتر 

بشـــكل ملحوظ. لديهم 
وتمّـــت تجربة دقيقـــة بعمل رســـم تخطيطـــي للدمـــاغ، أثناء الاســـتماع 
إلـــى القـــرآن الكريم، فوجـــد أنّه مع الاســـتماع إلى كتاب الله، تنتقـــل الموجات 
الدماغية من النســــق السريــــع الخاص باليقظــــة )12 ـ 13( موجــــة /ثانيـة إلى 
النســــق البطـــيء )8 ـ 18( موجـــة /ثانيـــة، وهي حالـــة الهـــدوء العميق داخل 

)1)  أخرجه مسلم، كتاب الآداب، باب لكل داء دواء واستحباب التداوي، برقم: )2204).

)2)  مجموع فتاوى الشيخ ابن باز )61/8).
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النفس، وأيضًا شـــعر غير المتحدثيـــن بالعربية بالطمأنينة، والراحة، والســـكينة، 
أثنـــاء الاســـتماع لآيات كتـــاب الله، رغم عــــدم فهمهـــم لمعانيـــه)1)، وهذا من 

العظيم. القرآن  أســـرار 
إذا عُلـــم هـــذا فإن كثيراً مـــن الناس قد حُرمـــوا من الاستشـــفاء والتداوي 
بالقـــرآن الكريم، وخاصـــة في هـــذه الأزمنة المتأخـــرة؛ لهجرهم كتـــاب ربهم، 
وبعدهـــم عنه، فلـــم يهتـــدوا لذلك، فضـــلّ بعضهم ضـــالًا بعيـــدًا، ولجأوا في 
عـــاج أمراضهـــم الحســـية منهـــا والمعنويـــة إلى غيـــر رب الأرباب ســـبحانه، 
يلتمســـون الشـــفاء والدواء مـــن الســـحرة والعرافيـــن والمشـــعوذين، وتعلقت 
قلوبهـــم بالبدع والخرافات، مـــن تعليق التمائم، والاستشـــفاء بتربة قبور الأولياء 

والصالحيـــن -بزعمهم-، والتـــبرك بها)2).
ومـــن جانـــب آخر فـــإن هجـــر الاستشـــفاء بالقـــرآن الكريم علـــى الوجه 
الصحيـــح أدّى بالكثيـــر مـــن النـــاس إلى اللجـــوء إلى الرقـــاة، الذيـــن كثروا في 
الباد، بـــل امتهن بعضهم مهنـــة القراءة، وأصبح شـــغله الشـــاغل، فوقع الكثير 

منهم في بعـــض المحاذيـــر والفتن)3):

)1)  أشار إلى هذه الدراسة موقع البوابة على الشبكة العنكبوتية، على العنوان التالي:
 http://www.khayma.com/ashab/taab_alabadat_malafat/algoraan-fuwed.htm

)2)  ينظر: فتح الرحمن في بيان هجر القرآن )ص: 341 ، 347).

)3)  ينظر: الاستشفاء بالقرآن )ص: 53).
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• كفتنـــة جمع المـــال، فيصبح هم الراقـــي وهدفه من القـــراءة، هو جمع 

المـــال فقـــط، لا نفع النـــاس، وقد توســـع النـــاس في هذا البـــاب كثيـــرًا، فتجد 
بعضهـــم يبيع قارورة المـــاء التي ينفث عليها بخمســـين ريـــالًا أو أكثر، وهي لا 

والريالين. الريال  تســـاوي 
•  فتنـــة النســـاء، وهـــي مـــن أشـــدّ الفتـــن علـــى المســـلم، يقـــول النبي 
H:»مـــا تركـــت بعدي فتنـــة هي أضـــرّ على الرجـــال من النســـاء«)1)، 
فتجـــد بعـــض الرقاة لا يتورعـــون عن الخلـــوة بالنســـاء، أو إطالة النظـــر فيهن، 
وعـــدم غض البصر، ومسّـــهن بالأيدي.. إلـــى غير ذلك مـــن المحاذير التي ورد 

النهي عنهـــا، والتحذيـــر منها.
عن معقل بن يســـار I قال: قال رســـول الله H:»لأن يُطعن 

في رأس رجـــلٍ بمخيطٍ من حديـــد، خيرٌ له من أن يمس امـــرأةً لا تحلُّ له«)2).
• الاســـتعانة بالجـــن والشـــياطين، وهـــذا قـــد يســـتخدمه بعـــض الرقاة، 
بحجّة شـــفاء المريض، واســـتنادًا إلى أقـــوال بعض العلماء الذيـــن جوّزوا ذلك 
بشـــروط، وهذا ممـــا لا يجـــوز، وقد أفتـــت اللجنـــة الدائمة للبحـــوث العلمية 

)1)  متفـــق عليـــه: أخرجـــه البخـــاري، كتـــاب النكاح، بـــاب مـــا يتقى من شـــؤم المـــرأة، برقم: 
)5096(، ومســـلم، كتـــاب الرقـــاق، بـــاب أكثر أهـــل الجنة الفقـــراء، برقـــم: )2740).

)2)  أخرجـــه الطـــبراني في المعجـــم الكبيـــر، برقـــم: )486(، وذكـــره الهيثمي في مجمـــع الزوائد 
)326/4( وقـــال: رواه الطـــبراني ورجالـــه رجـــال الصحيـــح ، وصحـــح إســـناده الألباني في 
صحيح الترغيـــب والترهيـــب )401/2(، برقـــم: )1910(، وجوّده في السلســـلة الصحيحة 

)447/1 (، برقـــم: )226).
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والإفتـــاء بالمملكة العربية الســـعودية، بعدم جـــواز الاســـتعانة بالجن في معرفة 
الإصابة ونـــوع عاجها؛ لأنّ الاســـتعانة بالجنّ شـــرك)1).

• فتنـــة الشـــهرة، فيغترّ بعـــض الرقـــاة بكثرة النـــاس عنـــده، وازدحامهم 
حولـــه، فيقـــع في المحـــذور من الإعجـــاب بالنفـــس، والاغـــترار بعمله.

إلـــى غيرها مـــن الفتن والمحاذير التـــي ينبغي الحذر منهـــا، وعدم الوقوع 
فيهـــا، والذي أدى إلـــى كل ذلك؛ هو ابتعـــاد الناس عن كتـــاب ربهم، وهجرهم 

إيّاه: اســـتماعًا، وتاوةً، وحفظًـــا، وتدبرًا، وعماً.
فنســـأل الله تعالى بمنهّ وكرمـــه أن يجعلنا من أهل القـــرآن الكريم، التالين 

لآياتـــه، العالمين بمراده، العامليـــن بمقتضاه.. آمين
وصلى الله على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه وسلم

والحمد لله رب العالمين.

الثانيـــة،  المجموعـــة  والإفتـــاء،  العلميـــة  للبحـــوث  الدائمـــة  اللجنـــة  فتـــاوى  ينظـــر:    (1( 
.(206 - 92/1(
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الفصل الثالث
الهدايات القرآنيّة

أساليب القرآن الكريم وعرضها للهدايات، 
ووسائله في تحقيقها، ومميزاتهما
ويشتمل على المباحث التالية:

* أساليب القرآن الكريم وعرضها للهدايات.
* وسائل القرآن الكريم في تحقيق الهدايات.

* مميزات الأساليب والوسائل القرآنية في عرض 
الهدايات.
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أساليب القرآن الكريم وعرضها للهدايات، ووسائله في تحقيقها، 
ومميزاتهما

تمهيد في بيان مفهوم الأساليب والوسائل: 

هـــذا الفصـــل يســـلط الضـــوء علـــى أســـاليب القـــرآن الكريـــم وطريقة 
عرضهـــا للهدايـــات علـــى العالميـــن، ووســـائل تحقيقهـــا، وأهـــم مميـــزات 
الأســـاليب والوســـائل، وكيف أنها كانت شـــاملة لجميـــع مقتضيـــات الهداية، 
ملبّيـــة لمتطلباتهـــا كافـــةً، والموضوع يدور حـــول مصطلحين رئيســـين، وهما: 
الأســـاليب والوســـائل، ولابد مـــن بيـــان المقصود منهمـــا حتى يتـــم لنا تصور 

مباحـــث الفصـــل، ومن ثـــم محاولـــة اســـتيعاب مضامينه.
أولًا: مفهوم الأساليب: 

الأسََـــاليِب: جمع أســـلوب، وأصلها مأخوذ من مـــادة ) س، ل، ب ( التي تعني 
أخذ الشـــيء بخفـــة واختطاف)1)، وهي تـــأتي في اللغة بمعان كثيرة، فيقال للسّـــطر من 
النخّيـــل: أُسْـــلوب، وكلّ طريق ممتدّ: هو أُسْـــلوب،  والأسُْـــلوب: الطّريق، والوجه، 
والمذهـــب؛ يقال: أنتم في أُسْـــلوب ســـوء، والأسُْـــلوب: الفنّ؛ يقـــال: أخذ فان في 

أســـاليب من القـــول أي أفانين منه)2).
وأمـــا في اصطاح العلمـــاء فله عدة تعريفـــات، منها ما عرّفـــه ابن خلدون 
V بأنّه:»المنوال الذي ينســـج فيـــه التراكيب ، والقالب الـــذي تفرغ فيه«)3).

)1)  معجم مقاييس اللغة ) 92/3 ).

)2)  ينظر: لسان العرب ) 225/7 ).

)3)  مقدمة ابن خلدون )ص: 570).
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بينمـــا عرّفـــه الجرجـــاني V بقوله:»الضـــرب مـــن النظـــم، والطريقة 
فيـــه«)1)، وقريـــب منـــه تعريف العلـــوي في الطـــراز)2).

وقـــال القرطاجنـــي V:»فالأســـلوب هيئـــة تحصـــل عـــن التأليفات 
المعنويـــة، والنظـــم هيئـــة تحصل عـــن التأليفـــات اللفظيـــة«)3).  

وبتأمل هـــذه التعريفـــات نجد أن بعـــض العلماء يطلق الأســـلوب ويريد 
بـــه الألفـــاظ كما عنـــد ابن خلـــدون، والجرجـــاني وغيرهمـــا - X-، وهو 
المســـتعمل عنـــد بعض علماء علـــوم القـــرآن الكريم)4)، وبعض آخر ينســـحب 
عنـــده علـــى الصورتيـــن اللفظيـــة والمعنوية، وهـــذا هـــو الغالب عنـــد الأدباء 

والباغييـــن وهو الأشـــهر من حيـــث الاســـتخدام العام)5).
وحينمـــا تكلـــم الزركشـــي V في أســـاليب القـــرآن الكريـــم وفنونـــه 
البليغـــة، قـــال عـــن الأســـاليب الباغية:»والصحيـــح أنّ الموضـــوع مجمـــوع 
المعـــاني والألفـــاظ، إذ اللفظ مـــادة الكام الذي منـــه يتألـــف ، ومتى أخرجت 
الألفـــاظ عـــن أن تكون موضوعـــا خرجت عن جملة الأقســـام المعتـــبرة ؛ إذ لا 

يمكـــن أن توجـــد إلا بها«)6).

)1)  دلائل الإعجاز )ص: 469). 

)2)  الطراز المتضمن لأسرار الباغة وحقائق الإعجاز، للمؤيد بالله يحيى الحسيني ) 222/2، 223).

)3)  منهاج البلغاء وسراج الأدباء )ص: 354 ، 355).  

)4)  ولـــم أجـــد تعريفًـــا دقيقًـــا لأســـلوب القـــرآن كمصطلح علمـــي في علوم القـــرآن إلا ما ســـبق من 
نقـــولات متناثـــرة، ولم يذكـــره الأســـتاذ الدكتور الشـــايع، في كتابه معجـــم مصطلحات علـــوم القرآن.

)5)  ينظر التفصيل في: كتاب الأسلوب، لأحمد الشايب )ص: 46-41).

)6)  البرهان في علوم القرآن ) 382/2 ).
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وقـــال الزرقـــاني V:»وعلى هذا فأســـلوب القرآن الكريـــم هو طريقته 
التـــي انفرد بها في تأليـــف كامه، واختيـــار ألفاظه«)1).

والمتأمـــل في كام المفســـرين وعلمـــاء الشـــرع حول هـــذا المفهوم يجد 
أنهم لم يحـــدّدوا له مامح واضحة؛ وذلك لعدم وروده في النصوص الشـــرعية، 
فتراهـــم يتحدثـــون عن الأســـلوب ويقصـــدون به الســـبك اللفظي للقـــرآن كما 
ســـلف، وفي أحايين أخرى يتعاملون معه، ويريدون الـــدلالات والمعاني؛ لذلك 
يقولون: الأســـلوب الباغي، والقصصـــي، والعقلي، والحـــواري، ونحوه كما 
ســـيأتي، وهو نظـــر إلى المعـــاني، وكلهـــا إطاقات تـــدور حول النـــص ، إذ هو 

أصالة. المقصود 
والأمـــر بيـــن الرأيين قريـــب؛ فإن الألفـــاظ لا يمكـــن النظر إليهـــا بمعزل عن 
معانيهـــا، كما أنه لفـــظ اصطاحي وليس شـــرعيا ، فا نحتاج أن نقف عنـــده كثيرًا.
فخلاصـــة الأمـــر: أنّ مقصودنا هـــو الدراســـة التفصيلية الشـــاملة لجميع 
الإطاقـــات اللغويـــة للأســـلوب ، فهي تعم الأســـلوب اللفظي للنـــص أصالة، 

والمعنـــوي تبعًا؛ وعليـــه يمكن أن نعرف الأســـلوب القـــرآني بأنّه: 
طريقـــة القرآن الكريـــم في اختيار الألفاظ، وتأليف الـــكام، والدلالة على    

المعاني.
ثانيًا: مفهوم الوسائل:

الوَســـائلِ: جمع وســـيلة، وهي تأتي بمعنى الرغبة والطلب، يقال: وَسَـــل: 
:(2( I إذا رغب، والواسِـــل: الراغب إلى الله تعالى، كمـــا في قول لبيد

)1)  مناهل العرفان ) 303/2 ).

)2)  ديوان لبيد ) ص: 28 ).
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أرَى النَّاسَ لَا يَدرُونَ ما قَدرُ أمرهِمْ      بلى كلُّ ذي لُبٍّ  إلى  اللّهِ  وَاسِلُ)1)

قال الراغـــب V:»الوســـيلة: التوصّل إلى الشـــيء برغبة وهى أخص 
مـــن الوصيلـــة لتضمنها لمعنـــى الرغبة، قال تعالـــى:﴿ڭ ڭ ۇ﴾

]المائـــدة: 35[، وحقيقـــة الوســـيلة إلى الله تعالى مراعاة ســـبيله بالعلـــم والعبادة 

وتحرى مكارم الشـــريعة وهى كالقربة، والواســـل: الراغب إلـــى الله تعالى«)2).  
فوســـائل القـــرآن الكريـــم هـــي الطـــرق التي جـــاء بهـــا القـــرآن الكريم؛ 
لتحقيـــق هداياته، وهـــي أنواع كثيرة بحســـب الغايـــة المقصودة منهـــا؛ فلذلك 
ســـنتناول أنواعًا من الوســـائل التي أصل لها القرآن الكريـــم لتحقيق الهدايات، 
كالأمر بالدعاء، والتدبـــر لآياته، والتفكر في أصل الخلق، والنظر والاســـتدلال، 

وغيرها. بالنعـــم،  والتذكير 
والفـــرق بيـــن الأســـاليب والوســـائل: أنّ الأســـاليب هي القوالـــب التي 
تصـــاغ فيهـــا المعاني، وتعرض بهـــا الهدايـــات، في حين أنّ الوســـائل هي الطرق 
التـــي جاء بها القـــرآن الكريم؛ لتحقيق الهدايات، ومتى ســـلكها الإنســـان كانت 

ســـببًا في إيصالـــه إلى الهدايـــة بأنواعها - بتوفيـــق الله تعالى -.

)1)  ينظر: معجم مقاييس اللغة ) 110/6 ).

)2)  المفردات في غريب القرآن ) ص: 871 ).
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أساليب القرآن الكريم وعرضها للهدايات

تمهيد:

من أهـــم ما يميـــز القـــرآن الكريـــم في دعوته وهدايتـــه أســـلوبه اللغوي، 
فحينمـــا يطلـــق الأســـلوب يتبادر إلـــى الذهـــن الجانـــب الباغـــي)1)، وجميع 
الأســـاليب القرآنيـــة داخلـــة فيـــه، مصاغـــة في قالبـــه، فقد نـــزل القـــرآن الكريم 
متحديـــا العرب في لغتهـــم التي كانوا يفاخرون بها، ويســـتوي عامتهم في تذوقها، 
وليـــس فقـــط التحدث بهـــا، ومع ذلك عجـــزوا مجتمعيـــن أن يأتوا بســـورة من 
مثلـــه، وليس عجزهـــم في الجانـــب العلمي في ذلـــك الوقت فحســـب، بل كان 
في الجانـــب اللغـــوي أصالـــة؛ حيث ينفـــرد القرآن الكريم بســـياقه الـــذي يدرك 

روعتـــه، وجمالـــه الباغـــي، عامة العرب بســـليقتهم. 
وحول أهمية الأســـلوب الباغي يقول الزركشـــي V:»وهو المقصود 
الأعظـــم من هذا الكتـــاب، وهو بيت القصيـــدة، وأول الجريدة، وغـــرة الكتيبة، 
وواســـطة القادة، ودرة التاج، وإنســـان الحدقـــة، على أنه قد تقدّمت الإشـــارة 

للكثيـــر من ذلك.
اعلـــم أن هـــذا علـــم شـــريف المحل، عظيـــم المـــكان، قليـــل الطاب، 
ضعيف الأصحاب، ليســـت له عشـــيرة تحميه، ولا ذوو بصيرة تســـتقصيه، وهو 
أرق من الشـــعر، وأهول مـــن البحر، وأعجب من الســـحر، وكيـــف لا يكون؟! 

)1) ولا يقصـــد بالباغة هنـــا العلم الاصطاحي المعـــروف الذي ينتظم الفنـــون الثاثة: )المعاني 
والبديـــع والبيان(، وإنما المقصـــود عموم الفصاحة.    
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وهـــو المطّلع على أســـرار القرآن العظيـــم، الكافل بإبراز إعجـــاز النظم المبين، 
ما أودع من حســـن التأليف، وبراعـــة التركيب، وما تضمنـــه في الحاوة، وجلله 

في رونـــق الطاوة، مع ســـهولة كلمـــه، وجزالتها، وعذوبتها، وساســـتها«)1).
والباغـــة تتعلق بالتراكيب، وليســـت باللفظة المفردة؛ فـــإن ألفاظ القرآن 
الكريـــم هي مـــن جنس ألفـــاظ العـــرب وكلماتهم، ولكن ســـبكها في ســـياقها، 
ونظمهـــا في عقدها، يضفـــي عليها ذلكم الإبداع الباغي، بل الإيقاع الســـماعي. 
لذلـــك تعرفهـــا الوليد بـــن المغيـــرة المخزومـــي بمجرد ســـماعها، فقال 
عبارتـــه المشـــهورة:»وماذا أقـــول فيـــه؟! فوالله مـــا منكم رجل أعلم بالأشـــعار 
منـــي، ولا أعلم برجـــزه، ولا بقصيده، ولا بأشـــعار الجنّ؛ مني، فوالله ما يشـــبه 
الـــذي يقول شـــيئا مـــن هـــذا، والله إن لقوله الـــذي يقـــول لحـــاوة، وإن عليه 
لطـــاوة، وإنه لمثمر أعاه، مغدق أســـفله، وإنـــه ليحطم ما تحتـــه، وإنه ليعلو، 

ومـــا يُعلى«)2).
أمـــا الإيقـــاع الصـــوتي، فيدرك ســـلطانه كل من لـــه حـــسّ وذوق، وإن لم 
يكـــن عربيًّـــا، وهذا ســـر تأثر غيـــر العـــرب بالقرآن الكريـــم، واســـتكانتهم عند 
ســـماع تاوته، وخشـــوعهم عند ترتيله، ومن ثـــم الهداية في تبني الإســـام قبل 

فهم شـــيء من معانيـــه، وإنما بســـبب التغني بألفاظـــه ومبانيه. 
ونـــودّ هنا النظـــر في أنواع الجوانـــب الباغية التي كانت أســـلوبًا بارزًا من 
أســـاليب هداية القـــرآن الكريم للعالميـــن، وذلك بنظرة عجلـــى، نحليها بأمثلة، 

)1)  البرهان في علوم القرآن )382/2) .

)2)  ينظر: تفسير عبد الرزاق )362/3(، جامع البيان )309/12(، الكشاف )469/4). 
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كإلماحـــات توضـــح دلالتهـــا على الهدايـــات، وليـــس المقصود الاســـتقصاء، 
فـــإنّ الأســـاليب كثيـــرة، ويصعب حصرهـــا، كما يصعب اســـتيفاء الأســـلوب 
الواحـــد منهـــا في هذه الدراســـة، فباغـــة القـــرآن الكريم من الإعجـــاز الذي لا 
يمكن الإحاطة به، شـــأنها في ذلك شـــأن جميـــع الجوانب الإعجازيـــة في القرآن 
الكريم، فـــكام الله تعالى صفة مـــن صفاته، وصفات الله تعالـــى تعلم عظمتها، 

ولا يحـــاط بهـــا علمًـــا، فهي داخلـــة في عموم قولـــه ســـبحانه:﴿ې  ې ى    
ى﴾]طـــه: 110[، كمـــا أنّ المقام ليـــس مقامًا لغويًّا، فحســـبنا أن نتبيّن أســـرار 
التعبيـــر القـــرآني، وتحقيقه للهداية، وتأثيـــره في القلوب، وأنه لا يمكن اســـتبدال 
كلمـــة بغيرها، فتؤدي الكمال الباغي نفســـه، فســـوف نعرض أبرز الأســـاليب 
القرآنيـــة وأشـــهرها، مـــع مراعاة تنوعهـــا، في أحد عشـــر مطلبًا، ومـــن الله تعالى 

أســـتمد العون والســـداد، والهداية والرشاد.
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الـمطلب الأول
أسلوب الستفهام

»أســـلوب الاســـتفهام« تكرر كثيـــرا في القـــرآن الكريم، والأصـــل فيه أنّه 
ســـؤال عن أمـــر يجهله الســـائل؛ ولذلـــك يعرّف الاســـتفهام بأنّه: طلـــب العلم 

بشـــيء لم يكـــن معلومًا من قبـــل، بأداة مـــن إحدى أدواتـــه )1).
إلّا أنّ هـــذا المعنـــى لا يمكـــن إضافتـــه إلـــى الله تعالى؛ فهو بكل شـــيء 
عليـــم؛ ولذلـــك فإنّ الاســـتفهام الـــوارد في القرآن الكريـــم يراد به معـــان كثيرة، 

يلي: مـــا  منها 
• الإنـــكار أو الإقرار: كمـــا في قوله تعالـــى:﴿ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ   ڤ 
ڤڤ ڦ ڦ ڦ ڦڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ   ڃ چ چ چ چ ڇ ڇڇ ڇ 

ڍ ڍ   ڌ﴾]يونـــس: 35[؛ فهنا اســـتفهامان:
الأول: اســـتفهام إنـــكاري، فقـــد أنكر أن يمتلـــك أحد من الخلـــق هداية 

التوفيـــق والإلهـــام، فهـــي مختصة بـــالله تعالى، وهـــذا مثل قولـــه تعالى:﴿ہ 
ہ ھ ھ ھھ ے ے ۓ ۓ﴾]الـــروم: 29[، أي: لا أحـــد يهـــدي من 
أضلـــه الله تعالـــى، وقولـــه:﴿ۋ ۅ   ۅ ۉ ۉ﴾]الزمـــر: 19[، أي: لا تملك 

هدايـــة قلبه لتنقـــذه من النـــار لضاله.
قـــال ابن كثيـــر V:»أنتم تعلمـــون أنّ شـــركاءكم لا تقدر علـــى هداية 
ضـــالّ، وإنّما يهدي الحيارى والضّـــاّل، ويقلّب القلوب من الغيّ إلى الرّشـــد، 

الله الّذي لا إلـــه إلّا هو«)2).

)1)  جواهر الباغة، للهاشمي )78/1).

)2)  تفسير القرآن العظيم )267/4).
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والثـــاني: فيه تقرير اســـتحقاق مـــن يملك الهدايـــة لاتباع والعبـــادة دون 
غيـــره، وهـــو قولـــه:﴿ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ   ڃ چ چ چ چ ڇ ڇڇ ڇ 

ڍ ڍ   ڌ﴾]يونـــس: 35[.
ومن التقريـــر أيضًا قوله تعالـــى:﴿ڄ ڄڄ ڄ ڃڃ﴾]الأعـــراف: 172[ 
أي: أنـــا ربكـــم، والاســـتفهام هنـــا يكســـب الخبر قـــوة، ويحمل الســـامع على 

الإقـــرار بالحقيقة في نفســـه، وإن جحدها بلســـانه.
• التوبيـــخ: ويكون على أمـــر وقع، كقولـــه تعالى:﴿ئا ئا ئە 
ئە ئو﴾]الصافـــات: 125[، فهنـــا توبيـــخ لهم على فعلهـــم الذي لا وجه 

لـــه بحال، فكيـــف تقرون بخالقكـــم ، ثم تدعـــون مخلوقًا له مفتقـــرًا إليه؟
ئۇ﴾  ئۇ  ئو    ئو  ئە  ئە  ئا  تعالـــى:﴿ىئا  قولـــه  ومنـــه 

]التوبـــة: 13[.

قـــال الزمخشـــري V:»تقريـــر بالخشـــية منهـــم، وتوبيخ عليهـــا«)1)، 
فالأحـــق بالخشـــية مـــن تؤمنـــون بأن لـــه الأمر كلـــه، خالـــق الكـــون ومدبره.

• العتاب: وذلك كقوله تعالـــى:﴿ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ    
ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ﴾]الحديـــد: 16[، ففيهـــا معاتبة للمؤمنيـــن؛ ليتعاهدوا قلوبهم، 
ويزيـــدوا إيمانهم؛ لذلك قـــال ابن مســـعود I:»ما كان بين إســـامنا وبين 

أن عاتبنـــا الله بهذه الآية إلا أربع ســـنين«)2). 

)1)  الكشاف )252/2).

)2)  أخرجـــه مســـلم في كتاب التفســـير، بـــاب في قولـــه تعالـــى:﴿ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ 
ۇ    ۇ  ﴾، برقـــم: )3027).
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• التعجب: كقوله تعالـــى:﴿ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉۉ 
ې ې ې ې ى ى ئا﴾]البقـــرة: 28[، فالاســـتفهام هنـــا للتعجب 

مع التقريـــع؛ لعدم وجود مقتـــض للكفر بالـــذي خلقهم، وأحياهـــم، ويميتهم.
قال ابن عادل V:»فيها معنى الاستفهام الذي معناه التعجب«)1).

• التذكيـــر: نحـــو قولـــه تعالـــى:﴿ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ 
هنـــا  فالاســـتفهام   ،]33 ۀ﴾]البقـــرة:  ڻ      ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں 

.S لتذكيرهـــم بمـــا قالـــه تعالـــى، بعـــد أن تبيـــن لهم فضـــل آدم
أوّل  في  لهـــم  بقولـــه  لهـــم  تذكيـــر  V:»وهـــو  عاشـــور  ابـــن  قـــال 
المحـــاورة:﴿ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ﴾«)2)، وهو يتضمـــن معنى التقرير أيضًا. 

• الأمـــر والطلب: كقولـــه تعالـــى:﴿ٺ ٿ  ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ 
 ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦڄ ڄ ڄ ڄ﴾]المائـــدة: 91[،

 أي: انتهوا، وهذا ما فهمه عمر I فقال بعد نزول الآية:»انتهينا، انتهينا«)3).
ومنه قولـــه ســـبحانه:﴿ں ں ڻ ڻ ڻ ڻۀ ۀ ہ 
 ،]20 عمـــران:  ڭ﴾]آل  ۓ  ۓ  ےے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہہ  ہ 

فهو اســـتفهام يتضمن الأمر، أي: أســـلموا.

)1)  اللباب في علوم الكتاب )480/1). 

)2)  التحرير والتنوير )417/1).

)3)  أخرجـــه الإمـــام أحمـــد في المســـند )53/1(، وأبـــو داود في ســـننه، كتـــاب الأشـــربة، باب 
تحريـــم الخمر، برقم: )3669(، والترمذي في ســـننه، كتاب التفســـير، ســـورة المائدة، برقم: 
)3049(، وقـــال: وقد روي عن إســـرائيل هذا الحديث مرســـاً، وصحّحه الألباني في صحيح 

الترمذي. سنن 
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قـــال البغـــوي V:»لفظـــه اســـتفهام ومعنـــاه أمـــر، أي: أســـلموا كما 
قـــال:﴿ڄ ڄ ڄ﴾أي: انتهوا«)1)، فجاء الاســـتفهام هنا للطلب على ســـبيل 

والاســـتعطاف.   الرفق 
• الترغيـــب: كقوله تعالـــى:﴿ۉ ې ې ې ې ى ى ئا ئا 
ئە ئەئو﴾]البقـــرة: 245[، ومثلـــه قوله ســـبحانه:﴿ں ڻ ڻ ڻ ڻ     
ۀ ۀ   ہ ہ ہ ہ ﴾]الصف: 10[، وســـنعرض تفصياً أســـلوب الترغيب 

والترهيـــب؛ لمـــا له من خصائـــص تجعله حقيقـــا بالإفراد. 
• التحضيـــض: أي الحض على الفعـــل وهو مندرج في عمـــوم الترغيب، 

كقوله تعالـــى:﴿ھ ے   ے ۓ ۓ ڭ ڭ  ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ  ۆ 
ۈ ۈ ۇٴ﴾]التوبـــة: 104[، ففيها الحضّ على التوبـــة والصدقة، مادام أن 

الله تعالـــى يقبلها، ويثيب عليهـــا، و قوله ســـبحانه:﴿ڈ ڈژ ژ ڑ 
ڑ ک ک کک گ گ گ﴾]النـــور: 22[، وفيهـــا الحضّ علـــى العفو؛ لينالوا 

تعالى. الله  مغفرة 
• التهكم والتبكيـــت: كقوله تعالـــى:﴿ې ې ې ې ىى ﴾]البقرة: 140[، 
فا عاقـــة بين علمهم وعلم الله تعالـــى، ولكنه يتضمن التهكـــم والتبكيت بهم. 
قـــال الراغـــب V:»فهـــدا تبكيـــت لهـــم في كتمانهـــم أحـــوال النبـــي 

الأنبيـــاء«)2).   وســـائر   ،H

)1)  معالم التنزيل )20/2).

)2)  تفسير الراغب الأصفهاني )326/1).
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• الإخبـــار: كقولـــه تعالـــى:﴿ڭ ڭ ڭ ڭ  ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ 
ۇٴ ۋۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ﴾]النـــور: 50[، ففيهـــا أنّ حالهـــم هـــذا إمـــا 
لمرض في قلوبهم، أو شـــك وريـــب، أو يخافون الجور من الله تعالى ورســـوله، 

وهـــو يتضمـــن الذم لهـــم على جميـــع أحوالهم. 
﴾ ۇٴ   ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  تعالـــى:﴿ۇ  كقولـــه  التحقيـــر:   •

]الأنبيـــاء: 21[، فالمـــراد من الاســـتفهام هنا، تحقيـــر هذه الآلهة التـــي لا تملك 

لهم موتًـــا، ولا حياة، ولا نشـــورًا.
قـــال البيضـــاوي V: »﴿ۇ ۇ ۆ﴾ بـــل اتخـــذوا، والهمـــزة 
لإنكار اتخاذهـــم، ﴿ۆ ۈ﴾: صفة لآلهـــة، أو متعلّقة بالفعـــل، على معنى 

الابتـــداء، وفائدتهـــا: التحقيـــر دون التخصيص«)1). 
• التهويل والتفخيـــم: كقوله تعالـــى:﴿ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ 
ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ     ۓ  ۓ  وقولـــه:﴿ے       ،]3-1 ﴾]القارعـــة:  ٿ  ٿ  ٿ 
ۇ ﴾]الحاقة: 1-3[، وقولـــه:﴿پ پ ڀ ڀ﴾]المطففين:8[، وقوله:﴿ۇ 
ۇ ۆ ۆ   ۈ﴾]الواقعـــة:41[، فكلهـــا اســـتفهام، يفيـــد تهويـــل القيامـــة، 

وعـــذاب النار.
قال الزمخشـــري V في تفســـير الحاقة: »أي: أيّ شـــيء هي؟ تفخيما 
لشـــأنها، وتعظيمـــا لهولهـــا، فوضـــع الظاهر موضـــع المضمر؛ لأنه أهـــول لها، 
﴿پ پ﴾: وأيّ شـــيء أعلمـــك ما الحاقـــة؟ يعنى: أنك لا علم لـــك بكنهها، 

)1)  أنوار التنزيل )48/4).
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ومـــدى عظمها، علـــى أنّه من العظم والشـــدة بحيـــث لا يبلغه درايـــة أحد، ولا 
وهمـــه، وكيفمـــا قدرت حالهـــا، فهي أعظم مـــن ذلك«)1). 

وهـــذه المعاني الاســـتفهامية قد يختلف المفســـرون في توجيههـــا)2)، وقد 
ذكـــر بعض الباحثين أنّ »الاســـتفهام« ذكـــر في القرآن الكريـــم في أكثر من )ألف 
ومائتـــي( موضع، وهـــو يكثر في موضوعـــات العقيـــدة، والمحاجـــة، والتذكير 
بالنعم، والبعث والحســـاب، والجنـــة والنار)3)، وهو في جميـــع مواضعه، وعلى 

مختلـــف التوجيهات والأقـــوال، محقّق للهدايـــة من وجوه كثيـــرة، ومنها:
- أنّ »الاســـتفهام« يدفع العقـــل إلى التفكير، ويدعـــو النفس إلى الوقوف 

مع الحقائق المســـتفهم عنهـــا، ومن ثم مراجعة المواقـــف والقناعات.
- كمـــا أنّـــه يدفعـــه لأن يوجد في نفســـه أجوبـــة مقنعـــة، وفي خضم ذلكم 
الحديث النفســـي، يتولد الصراع الداخلـــي بين البقاء على الضالـــة، أو اختيار 
ا،  ســـبيل الهداية، فإمـــا أن يصدق ويســـتجيب، وإمّـــا أن يجحد بها ظلمًـــا وعلوًّ
فكان »أســـلوب الاســـتفهام« من أنفع الأســـاليب في تقرير الهدايـــة؛ لذلك نجد 
أنّه مســـتخدم ضمن أكثر الأســـاليب الأخرى، كالقصـــص، والأمثال، والجدل ، 

والترغيـــب والترهيب، كما ســـيتبين بـــإذن الله تعالى.

)1)  الكشاف )598/4).

)2)  ينظر: الإتقان في علوم القرآن )212/2 – 215).

)3)  ينظر: أسلوب الاستفهام في القرآن الكريم ، لعبد الكريم محمود )ص: 171).
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الـمطلب الثاني
التوكيد

ومن هـــذه الأســـاليب الباغيـــة »التوكيد« ، الـــذي يعرف بأنـــه: »مجيء 
اللفـــظ؛ لتقرير المعنـــى الحاصل قبله ، وتقويتـــه«)1)، وبتعبير آخـــر: »عبارة عن 

إعـــادة المعنى الحاصـــل قبله«)2).
فالتوكيـــد حاصل بـــكل تعبيـــر يكســـب المعنى قـــوة، وثباتًـــا في النفس، 

ويكـــون ذلـــك بالمفـــردات والجمل.
ولا شـــك أنّ »التوكيد« من أهم أســـاليب تقريـــر الهدايـــة وتثبيتها؛ لذلك 

كثر اســـتخدامه في القـــرآن الكريم، ولـــه فوائد كثيرة.
يقـــول الكفـــوي V:»والتأكيد كمـــا يكون لإزالة الشـــك، ونفـــي الإنكار 
مـــع الســـامع، كذلك يكـــون لصـــدق الرغبة، ووفـــور النشـــاط من المتكلـــم، ونيل 
 الـــرواج، والقبـــول مـــن الســـامع، وكـــون الخـــبر علـــى خاف مـــا يترقـــب، نحو:
 ،]36 عمـــران:  ۈ﴾]آل  ۈ  ۆ  ۆ  و﴿   ،]117 ﴾]الشـــعراء:  ڃ   ڃ  ڃ  ڃ   ﴿
وتحســـين إتيان ضمير الشـــأن، نحو: ﴿ ئۈ       ئۈ ئې ئې ﴾ ]المؤمنون: 117[.

وكذلك تـــرك التأكيد، فإنـــه كما يكون لعـــدم الإنكار، يكـــون أيضًا لعدم 
الباعـــث والمحـــرك مـــن جهـــة المتكلـــم، ولعـــدم الـــرواج والقبول مـــن جهة 

. مع لسا ا

)1)  الكليات )ص: 267).

)2)  التعريفات )ص: 71).
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وقد يكـــون التأكيد لـــرد ظن المتكلم، كقولك: )أحســـنت إليه، ثم أســـاء 
إلـــيّ(، أو لإظهـــار كمال العنايـــة كقولـــه تعالـــى:﴿ ڦ ڄ ڄ﴾]يس:3[، 
أو كمـــال التضـــرع والابتهـــال نحـــو: ﴿ ٻ ٻ﴾]آل عمـــران: 16[، أو كمال 
الخـــوف، نحـــو:﴿ ھ ھ ے ے ۓ ۓڭ﴾]آل عمـــران: 192[، إلى غير 

ذلك مـــن المعاني، التـــي تناســـب التأكيد بوجـــه خطابي«)1).
والتوكيد على قسمين:

القســـم الأول: أن يكون بنفســـه، ويســـمى التوكيد اللفظي: ويكون بتكرار 
اللفـــظ، كما في قوله تعالـــى:﴿ ۇ ۇ ۆ       ۆ      ۈ ۈ   ۇٴ ۋ        ۋ   ﴾]الشـــرح:6-5[، 
وقولـــه:﴿ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ﴾]الانفطـــار:17- 18[، 
 وقولـــه:﴿ گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ﴾]التكاثـــر: 3 – 4[، وقوله:

﴿ ۇ ۇ ۆ    ۆ﴾]المؤمنون: 36[.
 وكذلـــك يكـــون بتأكيد الفعـــل أو اســـمه بالمصـــدر، ومنه قولـــه تعالى:
﴿ ہ ہ ھ ھ ھ﴾]الإســـراء:63[، وقوله تعالى:﴿ ڃ چ چ 
ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  وقولـــه:﴿   ،]164 چ﴾]النســـاء: 
ڇ﴾]الأحـــزاب: 56[، وقوله تعالى:﴿ ۈ ۈ ۇٴ     ۋ ۋ ۅ ۅ 
﴾ بخبم  بح   بج  ئي  ئى   ئم  ئح  ئج  وقولـــه:﴿   ،]10-  9  ۉ﴾]الطـــور: 
]النمـــل: 88[، وقولـــه:﴿ ٹ ڤ ڤ ڤ﴾]الزلزلـــة: 1[،وقوله:﴿ ٱ ٻ 

ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀڀ ﴾]يوســـف: 5[ وغيرهـــا كثيـــر، وهـــو 
الفعـــل مرتين)2). تكـــرار  عوض عن 

)1)  الكليات )ص: 268).

)2)  البرهان في علوم القرآن بتصرف )391/2، 392).
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القســـم الثاني: التوكيد بغيره، ويكون بألفاظـــه المعروفة: )ككل، وجميع، 
وإنّ، والنـــون، والام( وغيرها، فنجـــد أنّ الله تعالى أكّد تحقيـــق القرآن الكريم 
للهدايـــة بلفـــظ: ﴿ٺ ﴾، فقـــال تعالـــى:﴿ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ﴾
]الإســـراء: 9[، وأكّـــد بها أيضًـــا إثبات هدايـــة الدلالة للنبـــي H، فقال 

تعالى:﴿ ٹ ڤ ڤ   ڤ ڤ ﴾]الشـــورى: 52[، وأكّـــد حصول الهداية 
ۀۀ﴾ ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  تعالـــى:﴿  فقـــال  )بالـــام(،  بالمجاهـــدة 
]العنكبـــوت: 69[، وأكّـــد أنـــه لا هـــادي إلا الله، فقال تعالـــى:﴿ ئۈ ئۈ   ئې ئې 

ئې ئى ئىئى﴾]الأعـــراف: 43[، فكلّ هذه الأســـاليب الباغية اســـتخدمها القرآن 
الكريـــم؛ لتأكيد الهدايـــات بأنواعهـــا، وتقوية المعـــاني الدالة عليها.

ومما يمكن أن يدخل في هذا الأسلوب من حيث الغاية منه:
• أســـلوب القســـم: إذ هو إنما يســـاق لتأكيد الكام، فكل قسم في القرآن 
الكريـــم هـــو لتوكيد المقســـم عليه، وبيـــان أهميته، كقســـمه بالكتاب، وقســـمه 
بمخلوقاتـــه، كالشـــمس، والقمر، والنجوم، وقســـمه بنبيـــه H، كقوله 

تعالـــى:﴿ پ پ ڀ ڀ ڀ﴾]الحجر: 72[.
 • وممـــا يتّفق معه في بعض أغراضه: أســـلوب الحصر، كما في قوله تعالى:

﴿ ې ى ى     ئا ئا﴾]الرعـــد: 40[، فكلّهـــا تفيـــد التأكيـــد؛ فلذلك 
لـــم أجد حاجة إلـــى إفراد هـــذه الأســـاليب في هذه الدراســـة، التـــي مقصودها 

التأصيـــات دون التفصيات، والإشـــارات دون الاســـتطرادات)1).

)1)  ينظر: دراسة وظيفية لأسلوب التوكيد في القرآن الكريم، لعائشة عبيزة )ص: 5، 71).
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الـمطلب الثالث
 التكرار

يعـــدّ »التكرار« من الأســـاليب البارزة التي اســـتخدمها القـــرآن الكريم في 
عـــرض الهداية، فيقع التكـــرار في القصـــص، والأمثال، والأخبـــار، والأحكام، 

والترغيب والترهيـــب، وفي الألفاظ، والجـــم، والموضوعات)1).
ومما يـــدلّ على هذا الأســـلوب، قولـــه تعالـــى:﴿ ٹ ٹ ڤ ڤ 

ڤ      ڤ ڦ﴾]الزمـــر: 23[. 
قـــال ابـــن الجـــوزي V:»وإنّمـــا قيـــل له: مثـــاني؛ لأنّـــه كـــرّرت فيه 

والعقـــاب«)2). والثـــواب،  والحـــدود،  والفرائـــض،  القصـــص، 
ثـــم بيّن الحكمة مـــن ذلك فقـــال:﴿ ڦ ڦ   ڦ ڄ ڄ ڄ 
ڌ  ڍڌ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چچ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ 
ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ﴾]الزمـــر: 23[، فـــكان التكـــرار ســـبياً للهداية، وســـببًا 

يـــؤدي إليها.
وليـــس مقصودنا هنـــا من »التكـــرار« الموصـــول اللفظـــي، أو المعنوي، 
 فقد ســـبق في أســـلوب التوكيد، ولكننا نقصـــد »التكرار« المفصـــول للقصص، 
أو الأمثال، أو الأخبار، أو الأحكام، أو الإنشـــاءات، فهذا أســـلوب آخر لعرض 

الهداية)3).

)1)  ينظر: عادات القرآن الأسلوبية، للدكتور راشد الثنيان )322/1(، وما بعدها.

)2)  زاد المسير )14/4).

)3)  وقد بيّن السيوطي وجوه الفرق بين )التكرار( و)التوكيد( كما في: الإتقان )225/3). 
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والتكرار المفصول على قسمين: 
الأول: تكـــرار في اللفـــظ: وهـــو على صورتيـــن؛ إمّا أن يكـــون التكرار في 

الســـورة نفســـها، وإمّا أن يكـــون في القـــرآن الكريم كله .
مثال التكرار في الســـورة نفســـها: تكـــرّر قوله تعالـــى:﴿ ڍ    ڌ ڌ ڎڎ ڈ 
ڈ     ژ ژ ڑ ڑ ک ک  ک   ک ﴾]الشعراء: 190–191[، في سورة 

الشـــعراء ثماني مرات. 
وتكـــرّر قولـــه تعالـــى:﴿ ې ې ى﴾]المرســـات: 15[، في ســـورة 

المرســـات )عشـــر( مرات. 
وتكرّر قوله تعالى:﴿ ھ ھ ھ ھ﴾]الرحمن: 13[، في ســـورة 

الرحمن )إحـــدى وثاثين( مرة .
وتكرّر قولـــه تعالـــى:﴿ ڳ ڱ        ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ   

ڻ ڻ ۀ ﴾]القمـــر: 16–17[، في ســـورة القمر.
قال الـــرازي V:»والادكار تكـــرر ثاث مرات، فبثـــاث مرار حصل 
التأكيـــد، وقد بينـــا أنّـــه تعالـــى ذكـــر:﴿ ڳ ڱ        ڱ ڱ﴾ في حكاية نوح 
للتعظيم، وفي حكاية ثمود للبيـــان، وفي حكاية عاد أعادها مرتين للتعظيم والبيان 
جميعًـــا، واعلـــم أنّه تعالـــى ذكـــر:﴿ ڳ ڱ        ڱ ڱ﴾ في ثاث حكايات 
)أربـــع( مـــرات: فالمـــرة الواحـــدة للإنـــذار، والمـــرات الثاث لـــادكار، لأنّ 
المقصـــود حصل بالمـــرة الواحدة، وقوله تعالـــى:﴿ ھ ھ ھ ھ﴾ 

ذكـــره مرةً للبيـــان، وأعادها ثاثين مـــرةً غير المرة الأولـــى، كما أعاد:﴿ ڳ 
ڱ        ڱ ڱ﴾ ثـــاث مـــرات غيـــر المـــرة الأولى، فـــكان ذكر الآلاء عشـــرة 
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أمثـــال ذكر العذاب، إشـــارةً إلى الرحمـــة، التي قـــال في بيانها:﴿ ک ک ک 
ک گ گگ گ ڳ ڳ  ڳ ڳ ڱ ڱ﴾]الأنعـــام:160[«)1)، فتأمّل في 

»التكرار«. الهدايـــات؛ في دلالات  هذه 
ومثـــال »التكـــرار« في القـــرآن الكريم كلـــه: تكرّر قولـــه تعالى:﴿ ڱ 
ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ﴾]يونـــس: 48[، )ســـت( مـــرات: في ]يونس: 48[، 
و]الأنبيـــاء: 38[، و]النمل: 71[، و]ســـبأ: 29[، و]يس: 48[، و]الملك:25[.
پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  تعالـــى:﴿  قولـــه  وتكـــرّر 
پپ پ ڀڀ ڀ ڀ﴾]التوبـــة: 73[، )مرتيـــن( في ]التوبة: 73[، 

.]9 و]التحريم: 
الثـــاني: التكـــرار في المعنـــى دون اللفظ: وهـــو الأكثر في القـــرآن الكريم، 
وذلـــك: مثـــل قصـــص الأنبياء مـــع أقوامهـــم، وذكـــر الجنـــة ونعيمهـــا، والنار 

وجحيمهـــا، وجملـــة مـــن الأخبار. 
و»التكـــرار« في القـــرآن الكريـــم لـــه فوائد، وحكـــم كثيرة، كمـــا تقدم عن 

الـــرازي، وقـــد بيّن الســـيوطي طرفًا منهـــا فقال:
»التكريـــر: وهـــو أبلغ مـــن التأكيـــد، وهو من محاســـن الفصاحـــة خافًا 

لبعض مـــن غلـــط، وله فوائـــد؛ منها:
• التقريـــر؛ وقـــد قيـــل: الـــكام إذا تكـــرّر تقـــرر، وقـــد نبّه تعالـــى على 
 الســـبب الـــذي لأجلـــه كـــرّر الأقاصيص والإنـــذار في القـــرآن الكريـــم، بقوله:

﴿ بخ بم بى بي تج تح تخ تم تى تي﴾]طه: 113[.

)1)  مفاتيح الغيب )313/29).
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• ومنها التأكيد.

• ومنهـــا: زيـــادة التنبيـــه علـــى مـــا ينفـــي التهمـــة؛ ليكمل تلقـــي الكام 

ۇ  ۇ  ڭ  ڭ   ڭ     ڭ  ۓ      ۓ  ومنـــه:﴿  بالقبـــول، 
ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ﴾]غافـــر: 38–39[، فإنـــه كـــرّر فيه النداء 

. لك لذ
• ومنهـــا: إذا طـــال الـــكام وخشـــي تناســـى الأول، أعيـــد ثانيًـــا؛ تطرية 

لـــه، وتجديـــدًا لعهـــده، ومنـــه:﴿ ٱ ٻ ٻ ٻ    ٻ پ پ    پ 
ۈ  ۆ   ﴿  ،]119 ٺ﴾]النحـــل:  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ 
ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ۇٴ  ۈ 
ى ى﴾]النحـــل: 110[، ﴿ ٱ ٻ ٻ     ٻ ٻ پ﴾]البقـــرة: 89[، إلى 

ڤ  ٹ  ٹ   ﴿  ،]89 ٹٹ﴾]البقـــرة:  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  قولـــه:﴿ 
ڃڃ﴾ ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ   
ئە  ئا  ئا  ى  ى   ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ   ﴿ عمـــران:188[،  ]آل 

ئو﴾]يوســـف:4[«)1). ئو  ئە  
• ومنهـــا: التنـــوع الباغـــي؛ فيذكـــر الخبر علـــى طريقة الإيجـــاز، وعلى 

طريقة الإطنـــاب؛ إظهـــارًا لفصاحة القـــرآن علـــى الطريقتين)2).
 S فوائد تكرار قصة موســـى  V وبيّن شـــيخ الإســـام ابن تيمية
نموذجًـــا لهدايات التكـــرار، فقال:»وقد ذكر الله هذه القصـــة في عدة مواضع من 

)1)  الإتقان في علوم القرآن )225-224/3).

)2)  ينظر: مقدّمة التسهيل لعلوم التنزيل )9/1).
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القـــرآن الكريـــم، يبيّن في كل موضع منهـــا، من الاعتبار والاســـتدلال، نوعًا غير 
النـــوع الآخر، كما يســـمى الله ورســـوله وكتابه بأســـماء متعددة، كل اســـم يدل 
علـــى معنى لـــم يدل عليه الاســـم الآخـــر، وليس في هـــذا تكرار؛ بل فيـــه تنويع 
الآيات مثل أســـماء النبـــي H، إذا قيل: )محمد، وأحمد، والحاشـــر، 
والعاقـــب، والمقفى، ونبـــي الرحمة، ونبي التوبة، ونبي الملحمة( ، في كل اســـم 
دلالـــة على معنى ليس في الاســـم الآخـــر، وإن كانت الذات واحـــدة، فالصفات 

متنوعة.
وكذلـــك القـــرآن الكريـــم، إذا قيل فيه: )قـــرآن، وفرقان، وبيـــان، وهدى، 
وبصائر، وشـــفاء، ونـــور، ورحمـــة، وروح(، فكل اســـم يدل علـــى معنى ليس 

الآخر. المعنـــى  هو 
وكذلـــك أســـماء الرب تعالـــى، إذا قيـــل: )الملـــك، القدوس، الســـام، 
المؤمـــن، المهيمن، العزيـــز، الجبـــار، المتكبر، الخالـــق، البـــارئ، المصور(، 
فكل اســـم يدل على معنـــى، ليس هو المعنى الذي في الاســـم الآخـــر، فالذات 

واحدة، والصفـــات متعددة، فهـــذا في الأســـماء المفردة.
وكذلـــك في الجمـــل التامـــة، يعـــبر عـــن القصة بجمـــل تدل علـــى معان 
فيهـــا، ثم يعـــبر عنها بجمـــل أخرى، تـــدل على معان أخـــر، وإن كانـــت القصة 
المذكـــورة ذاتها واحـــدة، فصفاتهـــا متعددة، ففـــي كل جملة مـــن الجمل معنىً 

ليـــس في الجمـــل الأخُر«)1). 

)1)  مجموع الفتاوى )167/19، 168).
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وحـــول إعجاز»التكـــرار« في القرآن الكريم يقـــول الرافعي V:»وههنا 
معنـــى دقيـــق في التحـــدي، مـــا نظن العـــرب إلا وقـــد بلغـــوا منه عجبًـــا، وهو: 
التكـــرار الذي يجـــيء في بعض آيات القـــرآن، فتختلف في طـــرق الأداء، وأصل 
المعنـــى واحد، في العبـــارات المختلفة، كالذي يكون في بعـــض قصصه؛ لتوكيد 
الزجـــر، والوعيد، وبســـط الموعظـــة، وتثبيت الحجـــة، ونحوهـــا، أو في بعض 
عباراتـــه؛ لتحقيق النعمة، وترديـــد المنة، والتذكير بالنعم، واقتضاء شـــكره، إلى 
مـــا يكون هـــذا الباب؛ وهـــو مذهب للعرب معـــروف، ولكنهـــم لا يذهبون إليه 
إلا في ضـــروب من خطابهـــم؛ للتهويل، والتوكيـــد، والتخويـــف، والتفجع، وما 
يجـــري مجراها من الأمـــور العظيمـــة، وكل ذلك مأثور عنهـــم، منصوص عليه 

في كثيـــر من كتـــب الأدب والباغة.
بيـــد أنّ وروده في القـــرآن الكريـــم، ممـــا حقـــق للعرب عجزهـــم بالفطرة 
عـــن معارضتـــه، وأنهم يعجزون عنـــه؛ لقوة غريبة فيـــه، لم يكونـــوا يعرفونها إلا 
توهمًـــا، ولضعـــف غريب في أنفســـهم لـــم يعرفوه إلا بهـــذه القـــوة، لأن المعنى 
الواحـــد يتردد في أســـلوبه بصورتين، أو صـــور ، كل منها غير الأخـــرى، وجهًا، 
أو عبـــارة، وهم على ذلـــك عاجزون عن الصـــورة الواحدة، ومســـتمرون على 

ينطقون. يطيقـــون ولا  العجز، لا 
فهـــذا لعمرك أبلـــغ في الإعجاز، وأشـــد عليهـــم في التحـــدي؛ إذ هو دليل 
علـــى مجاوزتهم مقـــدار العجز النفســـي، الذي قـــد تمكن معه الاســـتطاعة، أو 
تتهيـــأ المعاريـــض، حينـًــا بعد حيـــن، إلى العجـــز الفطـــري الذي لا يتـــأوّل فيه 
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المتـــأول، ولا يعتذر منـــه المعتذرون، ولا يجري الأمر فيه على المســـامحة«)1).
فالمقصـــود الأول مـــن »التكرار«، هـــو المقصود الأول من إنـــزال القرآن 
الكريـــم، وهـــو تحقيق الهداية، فـــإن التربية علـــى الهداية والدعـــوة إليها تحتاج 

علـــى الـــدوام إلى التذكيـــر والتكرير، كمـــا قال تعالـــى:﴿ ڤ ڦ ڦ ڦ 
﴾ ئا ئە ئە ئو  وقـــال:﴿ ې ى ى ئا   ،]55 ڦ﴾]الذاريـــات: 

.]10–9 ]الأعلى: 

فبكل ما ســـبق، تبيّـــن لنـــا أنّ »التكـــرار« بنوعيـــه: اللفظـــي، والمعنوي، 
الهداية. لتقريـــر  قـــرآني؛  أســـلوب باغي 

)1)  إعجاز القرآن والباغة النبوية )ص: 135-134).
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الـمطلب الرابع
الطباق والمقابلة 

الطِّبـــاق  ويســـمى:   ، والمُقابلـــة«  »الطِّبـــاق  الباغيـــة:  الأســـاليب  مـــن 
بالمُطابقـــة والتَّضـــاد أيضًا، وهو الجمع بيـــن المتضاديـــن، أي: معنيين متقابلين 

في الجملـــة)1)، وقـــد اســـتُخدم كثيـــرا في القـــرآن الكريـــم، وله عـــدة صور:
 • منهـــا: أن يكون بلفظيـــن من نوع واحد كالفعلين، وذلـــك كقوله تعالى:
﴿ ی ی ی ئج ئح ئم ئى ئي بج بح﴾]الرعد: 27[، وقوله:﴿ ڳ ڱ 
 ڱ ڱ ڱ ںں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ﴾]البقـــرة: 26[، وقولـــه:
﴿ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ   ٹٹ ٹ   ڤ ڤ﴾

.]50 ]سبأ: 

والطبـــاق يزيـــد المعنـــى تأكيـــدًا ووضوحًـــا، وفي الجمـــع بيـــن الهـــدى 
والضـــال في هـــذه الآيـــات وغيرها بيـــان لتمحـــض الهداية ووضوحهـــا، وأن 

طريقهـــا لا يجتمـــع مـــع الضـــال بحال.
• ومنهـــا: أن يكـــون اللفظان مـــن نوعيـــن مختلفين كالاســـم والفعل في 

قوله تعالـــى:﴿ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ 
ۀ ۀ ہ ہ ہہ﴾]الأنعـــام:122[ يعني: مـــن كان كافرًا ضالًا فهديناه، 

.(2(
 L كما ثبـــت عن ابن عبـــاس

)1)  ينظـــر: الطراز المتضمن لأســـرار الباغة وعلوم حقائق الإعجـــاز، ليحي العلوي )198/3(، 
القرآن )327/3).  الإتقان في علوم 

)2)  جامع البيان )91/12).
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وفي الآيـــة أســـلوب باغي آخـــر، وهو اســـتعارة المـــوت مـــكان الكفر، 
والحيـــاة مـــكان الهـــدى، والنور مـــكان الإيمـــان، وهـــذا كقولـــه تعالى:﴿ ٺ 
ٺ ٿ    ٿ ٿٿ ٹ ٹ ٹ  ٹ ڤڤ﴾]فاطـــر:22[، وهو ما ســـيأتي تناوله في 

الأمثال.  ضرب  أســـلوب 
وأما المقابلـــة: فقد تكون مقابلـــة اثنين باثنين كقولـــه تعالى:﴿ ژ 
ڑ ڑ ک      ﴾] التوبـــة:82[، فلفظـــا: الضحك والقليل، يقابلـــه لفظا: البكاء 

والكثيـــر، وفيـــه تأكيـــد ما ســـيحصل لهـــم من بـــكاء كثيـــر في الآخـــرة، مقابل 
الدنيا. في  القليـــل  ضحكهم 

 • وقد تكـــون بأكثر من ذلك، كمقابلـــة أربعة بأربعة، كمـــا في قوله تعالى:

ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ   ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ   ﴿
 .]10  – ]الليـــل: 5   ﴾ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ  

قال الســـعدي V:»﴿ ہ ہ ہ﴾ أي: ما أمر بـــه من العبادات المالية، 
كالزكـــوات، والكفـــارات، والنفقـــات، والصدقات، والإنفـــاق في وجوه الخير، 
والعبـــادات البدنية كالصـــاة، والصوم، ونحوهمـــا، والمركبـــة منهما، كالحج 
والعمـــرة، ونحوهمـــا، ﴿ ھ﴾ما نهي عنه، مـــن المحرمـــات والمعاصي، على 
اختاف أجناســـها، ﴿ ھ ھ  ﴾أي: صدق بــــ  )لا إله إلا الله( وما دلّت عليه 

مـــن جميع العقائـــد الدينية، وما ترتـــب عليها من الجـــزاء الأخروي، ﴿ے 
ۓ﴾ أي: نســـهل عليه أمره، ونجعله ميســـرا لـــه كل خير، ميســـرًا له ترك كل 
شـــر؛ لأنّه أتى بأســـباب التيســـير، فيســـر الله له ذلك، ﴿ ڭ ڭ ڭ﴾ بمـــا أمر به، 
فـــترك الإنفـــاق الواجب والمســـتحب، ولم تســـمح نفســـه بأداء مـــا وجب لله، 
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﴿ڭ﴾ عـــن الله، فـــترك عبوديتـــه جانبًا، ولم ير نفســـه مفتقرة غايـــة الافتقار 
إلـــى ربها، الـــذي لا نجاة لهـــا، ولا فوز، ولا فـــاح، إلا بأن يكون هـــو محبوبها 
ومعبودهـــا، الـــذي تقصـــده وتتوجه إليـــه، ﴿ ۇ ۆ ﴾ أي: بمـــا أوجب الله 
على العبـــاد التصديق بـــه من العقائـــد الحســـنة، ﴿ ۈ ۈ  ﴾ أي: للحالة 
العســـرة، والخصـــال الذميمة، بأن يكون ميســـرًا للشـــر أينمـــا كان، ومقيضًا له 

أفعـــال المعاصي، نســـأل الله العافية«)1).
وقد بلغت هـــذه الآيات غاية الباغة، حيث رســـمت صـــورا من الهداية، 
ثـــم أعقبتها بمـــا يقابلها من ســـبل الغواية، ممـــا تجذب القلـــوب للتدبر، وتهيئ 

النفوس للتقبـــل، وتبين الطريقين، وتفـــرق بين النجدين.
• قـــال الســـيوطي V:»وقـــال بعضهم: المقابلـــة إما لواحـــد بواحد، 
وذلك قليـــل جدا، كقولـــه:﴿ ہ ہھ ھ ھ ھ ے ےۓ﴾]البقرة:255[، أو 
اثنيـــن باثنين، كقوله:﴿ ژ ڑ ڑ ک      ﴾]التوبـــة: 82[، أو ثاثة بثاثة، 

كقوله:﴿ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ 
ڈ ژ﴾]الأعـــراف: 157[، وأربعـــة بأربعـــة، كقولـــه تعالـــى:﴿ ہ ہ 
ہ ھ﴾الآيتيـــن، وخمســـة بخمســـة، كقولـــه:﴿ چ چ چ چ ڇ ڇ 
ڇ ڇ﴾]البقـــرة: 26[، الآيـــات ، قابل بيـــن﴿ ڍ ڍ ڌڌ﴾، وبين﴿ ڎ 
ڎ ڈ﴾، و﴿ ک ک ک﴾، وبيـــن﴿ ڳ﴾، و﴿ ڱ﴾، 
وبيـــن ﴿ ہ﴾، و﴿ ھ﴾، وبين﴿ ھ﴾، و﴿ ڭ ڭ   ﴾، أو ســـتة 
 بســـتة، كقولـــه:﴿ ڻ ڻ ڻ ڻ﴾]آل عمـــران: 14[، الآيـــة، ثـــم قـــال:

)1)  تيسير الكريم الرحمن )ص: 926).
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﴿ ۇٴ ۋ﴾]آل عمـــران: 15[ الآيـــة، قابـــل الجنـــات، والأنهـــار، والخلـــد، 
 والأزواج، والتطهيـــر، والرضوان، بـــإزاء﴿ ۀ ﴾،﴿ ہ﴾،﴿ ھ﴾،

﴿ ھ  ﴾،﴿ ھ ھ﴾،﴿ ے﴾،﴿ ےۓ﴾«)1).
فتبيّـــن من هذه الأمثلة اتســـاع ذكـــر هذا الأســـلوب، وتنوع اســـتخدامه، 
وقـــوة دلالاتـــه، مما يكســـبه أهمية تســـتدعي مزيد الوقـــوف معه عند اســـتنباط 

الهدايـــات، واســـتخراج ما تحويـــه الآيات من إرشـــادات.

)1)  الإتقان في علوم القرآن )328/3).
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الـمطلب الخامس
أسلوب اللتفات

هذا الأســـلوب مشـــهور عند علماء القـــرآن الكريم والتفســـير والباغة، 
وهـــو أســـلوب باغي عربـــي، تميز بـــه القـــرآن الكريم، وكثـــر اســـتعماله فيه، 

وتفنن المفســـرون في بيـــان أغراضـــه الباغية، ودلالاتـــه الإعجازية.
ومعناه: انتقال الكام من أسلوب إلى آخر، في سياق واحد.

قال الزركشـــي V:»وهو نقل الكام من أســـلوب إلى أســـلوب آخر؛ 
تطرية واســـتدرارًا للســـامع، وتجديـــدا لنشـــاطه، وصيانة لخاطره مـــن المال 

والضجـــر؛ بدوام الأســـلوب الواحـــد على ســـمعه كما قيل:
فَةً حالِ«)1)لا  يصْلُحُ  النَّفْسَ  إن كانت  مُصَرَّ إلى  حالٍ  مِن  التَّنقُلُ  إلا 

وخصـــه الجمهـــور بانتقـــال الضمائر من خطـــاب إلى غائـــب، أو متكلم 
إلى خطاب، وبقية السداســـية المشـــهورة التي ســـتأتي، وذهـــب بعضهم إلى أن 

الالتفـــات عـــام في الضمائر والأفعـــال والأعداد)2).
وأمثلـــة الالتفات كثيرة، بحســـب أنواعه الســـتة على المشـــهور، نعرض لها، 

مـــع بيان فوائد هذا الأســـلوب مـــن خالها، وأثـــره في الهدايات، وهـــي كما يلي:
 1- مثـــال الالتفـــات مـــن ضميـــر الغيبـــة إلـــى التكلـــم؛ قولـــه تعالـــى:
 ﴿ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇڇ﴾]المائدة: 12[،

)1)  البرهان في علوم القرآن )314/3).

)2)  المثل السائر، لابن الأثير )3/2).
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الغيبـــة في قولـــه:﴿ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ  مـــن أســـلوب  التفـــات   فهنـــا 
ڃ﴾، إلـــى أســـلوب المتكلـــم في قولـــه تعالـــى:﴿ چ﴾، ولـــو جـــاء 

الأســـلوب علـــى الســـياق الســـابق لـــكان: )وبعث(.
 وفائـــدة ذلـــك كما قال أبـــو الســـعود V:»والالتفات في قولـــه تعالى:

﴿ چ چ چ چ ڇڇ﴾ للجَري على سَـــنن الكبريـــاء، أو لأن البعث 
 .(1(»S كان بواســـطة موسى

وأمثلتـــه كثيـــرة، وغالب هـــذا النوع عائـــد علـــى الله تعالـــى؛ تعظيمًا له، 
وبيانًـــا لمزيد عنايـــة بالملتفـــت إليه)2).

 2- ومثـــال الالتفـــات مـــن ضميـــر الغيبـــة إلـــى الخطـــاب؛ قولـــه تعالـــى:
﴿ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ﴾]مريم: 88–89[، فكان الأسلوب 
للغيبـــة بحكاية قولهم في قولـــه:﴿ ے ے ۓ ۓ﴾، ثم انتقل إلى أســـلوب 
الخطـــاب في قولـــه:﴿ ڭ ڭ ڭ ۇ﴾، ولـــم يقـــل: )لقـــد جـــاؤوا(، وفي هذا 

الالتفـــات زيـــادة التوبيخ لهم، والتشـــنيع عليهـــم، ومواجهتهم بجرمهم.
قال البيضـــاوي V:»﴿ ڭ ڭ ڭ ۇ﴾ علـــى الالتفات للمبالغة 

في الذم، والتســـجيل عليهم بالجراءة علـــى الله تعالى«)3).
 3- ومثـــال الالتفـــات مـــن ضميـــر الخطاب إلـــى الغيبـــة؛ قولـــه تعالى:
﴿ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦڦ ڦ ڄ ڄ      ڄ ڄ     ڃ ڃ ڃ ڃ چ 

)1)  إرشاد العقل السليم )14/3).

)2)  ينظر: عادات القرآن الأسلوبية )641/2).

)3)  أنوار التنزيل )35/4).
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ژ  ڈ   ڎڈ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ   چ  چ  چ 

ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ   گ﴾]يونـــس: 22[.

قال الزركشـــي V:»فقـــد التفت عـــن﴿ ڄ﴾ إلـــى ﴿ ڃ ڃ﴾، 
وفائـــدة العدول عـــن خطابهم إلـــى حكاية حالهـــم لغيرهم؛ لتعجبـــه من فعلهم 

وكفرهـــم، إذ لو اســـتمر على خطابهـــم؛ لفاتت تلـــك الفائدة.
وقيـــل: لأن الخطـــاب أولا كان مـــع النـــاس، مؤمنهم وكافرهـــم، بدليل 
قولـــه:﴿ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ﴾، فلـــو قـــال: )وجريـــن بكم(؛ للـــزم الذم 
للجميع، فالتفـــت عن الأول؛ للإشـــارة إلى الاختصاص بهؤلاء، الذين شـــأنهم 
مـــا ذكـــره عنهم في آخـــر الآية، فعـــدل عـــن الخطاب العـــام إلى الـــذم الخاص 

ببعضهـــم، وهـــم الموصوفـــون بما أخبر بـــه عنهم.
وقيـــل: لأنهـــم وقت الركـــوب حصـــروا؛ لأنهم خافـــوا الهـــاك، وتقلب 
الريـــاح، فناداهم نـــداء الحاضرين، ثم إنّ الرياح لما جرت بما تشـــتهي النفوس، 
وأمنـــت الهـــاك؛ لم يبـــق حضورهم كمـــا كان، على مـــا هي عادة الإنســـان أنه 
إذا أمـــن غـــاب، فلما غابـــوا عند جريـــه بريح طيبـــة، ذكرهم الله بصيغـــة الغيبة، 

ڃ﴾«)1). ڃ  فقال:﴿ 
 4- ومثـــال الالتفـــات من ضميـــر الخطـــاب إلـــى التكلم؛ قولـــه تعالى:
 ﴿ ى ئا ئا ئە ئە ئوئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈئۈ ﴾]البقرة: 186[،

 فهنـــا التفات من أســـلوب خطـــاب الله تعالى للنبي H، إلى أســـلوب 
المتكلـــم، فلم يقل: )فقـــل إني قريـــب(، وإنما قـــال:﴿ ئە ئوئو ئۇ ئۇ 

)1)  البرهان في علوم القرآن )318/3).
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ئۆ ئۆ ئۈئۈ ﴾، وفي هـــذا الالتفـــات أنـــواع مـــن الهدايات العظيمـــة، والمعاني 
البليغـــة، بيّن طرفًـــا منها ابن عاشـــور بقوله:

»وإنمـــا قـــال تعالـــى:﴿ ئە ئو﴾ ولـــم يقـــل: فقـــل لهـــم إني قريب؛ 
إيجـــازًا لظهـــوره، مـــن قولـــه:﴿ ى ئا ئا ئە﴾؛ وتنبيهًـــا على أن 
الســـؤال مفروض، غيـــر واقع منهـــم بالفعل، وفيه لطيفـــة قرآنية ، وهـــي: إيهام 
أن الله تعالـــى تولـــى جوابهـــم عن ســـؤالهم بنفســـه؛ إذ حذف في اللفـــظ ما يدل 
على وســـاطة النبـــي H؛ تنبيها على شـــدة قرب العبد مـــن ربه في مقام 

.(1 الدعاء«)
5- ومثـــال الالتفات من ضميـــر التكلم إلـــى الغيبة؛ قولـــه تعالى:﴿ ڄ 
ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ    ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ 
ڎ ڎ ﴾]طـــه:1–4[، فهنـــا التفـــات من أســـلوب المتكلـــم:﴿ ڃ﴾ إلى 

ڌ﴾. ڍ  ڍ  الغائب:﴿  أســـلوب 
وفي ذلك يقول الزمخشـــري V:»فـــإن قلت: ما فائـــدة النقلة من لفظ 
المتكلـــم إلى لفـــظ الغائب؟ قلت: غير واحـــدة:  منها: عـــادة الافتنان في الكام 
ومـــا يعطيه من الحســـن والروعـــة، ومنها: أنّ هـــذه الصفات إنما تســـردت مع 
لفظ الغيبـــة،  ومنها: أنه قال أولًا:﴿ ڃ﴾ ففخم بالإســـناد إلـــى ضمير الواحد 
المطـــاع، ثم ثنىّ بالنســـبة إلى المختـــص بصفات العظمـــة والتمجيد فضوعفت 

الفخامة مـــن طريقين«)2).

)1)  التحرير والتنوير )179/2).

)2)  الكشاف )51/3).

الـمطلب الخامس

أساليب القرآن الكريم وعرضها للهدايات



306

6- ومثـــال الالتفات مـــن ضمير التكلم إلى الخطـــاب؛ قوله تعالى:﴿ ۓ 
ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ﴾]يس:22[.

وفي هدايـــات هـــذا الالتفات يقول الشـــوكاني V:»ثم أبـــرز الكام في 
معـــرض النصيحة لنفســـه، وهـــو يريد مناصحـــة قومه، فقـــال:﴿ ۓ ۓ ڭ ڭ 
ڭ ڭ﴾ أي: أي مانـــع مـــن جانبـــي يمنعني مـــن عبادة الـــذي خلقني؟ ثم 

رجـــع إلـــى خطابهم؛ لبيان أنه ما أراد نفســـه؛ بـــل أرادهم بكامـــه فقال:﴿ ۇ 
ۇ﴾، ولـــم يقـــل: )إليه أرجع(، وفيـــه مبالغـــة في التهديد«)1).

والأمثلـــة علـــى أســـلوب الالتفات كثيـــرة، ومن خـــال ما ذكـــر ظهر لنا 
بعـــض وجـــوه الإعجـــاز الباغي لهـــذا الأســـلوب، ومـــدى تأثيـــره في تحقيق 
الهدايـــات، وبه تظهر أهميته، وضرورة العناية به في اســـتخراج الإرشـــادات من 

:V الآيـــات؛ لذلك يقـــول الطاهر بن عاشـــور
»نـــرى مـــن أفانيـــن الـــكام الالتفـــات، وهـــو نقـــل الـــكام مـــن أحـــد 
وهـــو  منهـــا،  آخـــر  طريـــق  إلـــى  الغيبـــة،  أو  الخطـــاب،  أو  التكلـــم،  طـــرق 
العربيـــة؛  ابـــن جنـــي: شـــجاعة  الفصاحـــة، وســـمّاه  مـــن  بمجـــرده معـــدود 
لأنّ ذلـــك التغييـــر يجـــدد نشـــاط الســـامع، فـــإذا انضـــم إليـــه اعتبـــار لطيف، 
يناســـب الانتقـــال إلـــى مـــا انتقـــل إليـــه، صـــار مـــن أفانيـــن الباغـــة، وكان 
 معـــدودا عنـــد بلغـــاء العرب مـــن النفائـــس، وقد جـــاء منـــه في القـــرآن الكريم 

ما لا يحصى كثرة، مع دقة المناسبة في الانتقال«)2).

)1)  فتح القدير )419/4).

)2)  التحرير والتنوير )109/1).
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الـمطلب السادس
 الأسلوب الجدلي والحواري

»الجَـــدَل والحِـــوار«، قيـــل: إنهمـــا بمعنـــى واحد، كمـــا في قولـــه تعالى: 
﴿ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺٺ ٺ   ٺ ٿ 
ٿ﴾]المجادلـــة: 1[، فســـمى جدالها محاورة، وقيل: الحـــوار أعم من الجدل؛ 
إذ هـــو عـــام في كل محادثـــة بيـــن طرفين، وهـــو الأشـــهر، والآية تحتملـــه، كما 

التفصيل)1).  ثنايا  في  ســـيظهر 
قـــال ابـــن منظـــور V:»وهـــم يتحـــاورون أي: يتراجعـــون الـــكام، 

والمحـــاورة: مراجعـــة المنطـــق والـــكام في المخاطبـــة«)2).
أمـــا الجَدَل: فهو مصطلح شـــرعي، في مقابـــل المناظرة التـــي هي إطاق 

اصطاحي. 
ومعنـــى الجَـــدَل كمـــا قال ابـــن فـــارس V:»الجيـــم والـــدال والام 
أصـــل واحد وهو من باب اســـتحكام الشـــيء في استرســـال يكون فيـــه وامتداد 

الخصومـــة ومراجعـــة الـــكام«)3)، ففيه ذكـــر الحجج وشـــدة تقريرها.
قـــال النـــووي V:»الجَـــدَل والجِـــدال والمُجادلـــة: مقابلـــة الحجة 
بالحجـــة.. وأصلـــه الخصومة الشـــديدة، وســـمي جـــدلًا؛ لأنّ كل واحد منهما 

)1)  ينظـــر: الكافيـــة في الجـــدل، للجوينـــي )ص: 21(، منهج الجـــدل والمناظـــرة، لعثمان علي 
.(27/1(

)2)  لسان العرب )218/4).

)3)  معجم مقاييس اللغة )433/1).
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يحكـــم خصومتـــه وحجتـــه، إحكامًـــا بليغًا، علـــى قـــدر طاقته؛ تشـــبها بجدل 
فتلـــه«)1). إحكام  وهـــو  الحبل، 

أما المُناظـــرة، فلها عدة تعريفـــات، منها: النظر بالبصيرة مـــن الجانبين في 
النسبة بين الشـــيئين؛ إظهارًا للصواب)2).

:V وهمـــا بمعنـــى واحـــد كمـــا أســـلفنا، قـــال صديق حســـن خـــان 
»ولا يبعـــد أن يقـــال: إن علـــم الجـــدل هو علـــم المناظـــرة ؛ لأن المـــآل منهما 

.(3 واحد«)
والجدل في القرآن الكريم على نوعين؛ محمود، ومذموم: 

فالجـــدل المحمود؛ كمـــا في قوله تعالـــى:﴿ ے ے ۓ ۓڭ﴾
]النحـــل:125[، وقولـــه تعالـــى:﴿ ٻ  ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ﴾

.]46 ]العنكبوت: 

والجـــدل المذمـــوم؛ هـــو الجـــدال بالباطـــل، ومكابـــرة الحـــق، كما قال 
ئو﴾ ئو   ئە  ئە  ئائا  ى    ى  ې  ې  ېې  ۉ  ۉ  ۅ  تعالـــى:﴿ۅ 
ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  تعالـــى:﴿  وقـــال   ،]58 ]الزخـــرف: 

ڈ ڈ ژ﴾]غافـــر: 4[، وقـــال تعالـــى:﴿ ڱ ڱ ڱ ڱ ں 
.]5 ڻ﴾]غافـــر:  ڻ  ڻ  ںڻ 

)1)  تهذيب الأسماء واللغات )48/3).

)2)  ينظر: الكليات )ص: 849).     

)3)  أبجد العلوم )208/2).
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 ويدخـــل في الجـــدل الباطل كذلـــك، الجـــدال بغير علم،كما قـــال تعالى:
﴿ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ   چ چ چ چ ڇ ﴾]الحج: 3[، وقـال 
 D:﴿ ڤ ڤ  ڦ ڦ ڦ  ڦ ڄ   ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ         ڃ   ﴾]الحـــج: 8[،

وقـــال ســـبحانه:﴿ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ 
.]66 عمـــران:  ے﴾]آل  ھ  ے  ھ ھ  ہ ہ ہھ 

قال ابـــن الحنبلـــي V:»اعلـــم أن الله ســـبحانه ذكر لفظـــة )الجدل(، 
وما تصرف منها، في كتابه العزيز، في تســـعة وعشـــرين موضعًـــا، ولفظة الحجة، 
ومـــا تصـــرف منها، في ســـبعة وعشـــرين موضعًا، ولفظـــة )الســـلطان( أيضًا، في 
ثاثـــة وثاثيـــن موضعًا، الجميـــع المراد به: الحجة، ســـوى موضـــع واحد، في 
الحاقـــة:﴿ئې ئى ئى﴾]الحاقـــة: 29[، وقيل: المراد به الحجـــة، فأما الجدل 

فهـــو مذموم، في كل موضـــع ذكر، إلا في ثاثـــة مواضع:
أحدها: في النحل؛ ﴿ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھھے 
ے ۓ ۓڭ﴾]النحـــل: 125[، الموضـــع الثـــاني: في العنكبـــوت:﴿ ٻ  ٻ 
في  الثالـــث:  الموضـــع   ،]46 پ﴾]العنكبـــوت:  پ  پ  پ  ٻ  ٻ 

.(1(»]1 المجادلـــة:﴿ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ﴾]المجادلـــة: 
وقد اســـتعمل القـــرآن الكريم أســـلوب »الحـــوار والجـــدل والمناظرة«، 
أســـلوبًا إقناعيًـــا دعويـــا؛ لإيصـــال الهدايـــة لمـــن يعقلهـــا، بـــل دعا إلـــى هذا 

الأسلوب فقال:﴿ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ﴾]النمل: 64[ ، وقال:﴿ۅ  
ئا﴾]يونـــس:68[)2). ئا  ى   ى  ې  ې  ېې  ۉ  ۉ  ۅ 

)1)  استخراج الجدل من القرآن )ص: 52-49).

)2)  ينظر: أصول الجدل والمناظرة في الكتاب والسنة، لحمد العثمان )ص: 33).
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وأول مجادلـــة ومحـــاورة حكاهـــا القرآن، هي مـــا كانت مـــن المائكة، 
في قولهـــم - كما حكى الله عنهـــم -:﴿ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ 
ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹٹ﴾]البقـــرة: 30[، فكان جـــواب الله تعالى 
محققًـــا لأعظم معالـــم الهدايـــة، في أول حوار يســـوقه القـــرآن الكريـــم؛ منارةً 
للطريـــق في بداية خلق الإنســـان، فقـــال ســـبحانه:﴿ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ﴾

]البقـــرة: 30[، أي: مـــن ترتيـــب خلقـــي، وتدبير صنعـــي، المحـــوط بالحكمة، 

الـــدال على القـــدرة؛ فإنّي خلقـــت المائكة من نـــور لا ظلمة فيه، فـــكان منهم 
الخيـــر المحض بـــإرادتي، وخلقـــت الشـــياطين من ظلمـــة نار الســـموم، فكان 
منهم الشـــر المحض بإرادتي، وخلقـــت آدم وذريته من نـــور وظلمة، فكان منهم 
الخير والشـــر بـــإرادتي، ووضعت فيهم عقاً يرشـــد إلى المصالح، ونفسًـــا ميالًة 
إلـــى الهوى، وأمددت الفريقين بجندين، يســـوقان العقل والنفس، إلى ما ســـبق 
مـــن التقدير، الناشـــئ عن علم التدبيـــر، وكان حكمي في هذيـــن الفريقين أنّ من 
غلـــب عقله علـــى هواه فهو مـــن الناجين، ومن غلـــب هواه على عقلـــه فهو من 
الهالكيـــن، وقد ركبت فيهم من الشـــهوة ما لـــو ركّبته فيكم؛ لفعلتـــم فعلهم، أو 
لـــم تطيقوا صبرهـــم، على أنهم قـــد أحبوني محبةً بذلـــوا فيها أبدانهـــم للتمزيق، 
ودماءهم للإراقـــة، وأرواحهم للذهاب، ومنهم الصابرون علـــى أنواع المكاره، 
والصائمـــون في الهواجـــر، والعابدون علـــى ضعف القوى، والناهون نفوســـهم 
مـــع قوة الهوى، ويـــرون ذلك المرّ حلوًا في رضائي، وتســـليمًا لقضائي، يســـابق 
كلّ ولـــيّ منهـــم بالعبادة أجلـــه، يؤتون ما أتـــوا وقلوبهم وجلـــة، فظهرت حكمة 
الله تعالى في خلقهم، ورجحت حجة الله ســـبحانه علـــى المائكة في قدحهم)1).

)1)  ينظر: استخراج الجدل من القرآن )ص: 59-57).
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كمـــا جـــادل القـــرآن الكريـــم مختلـــف الطوائـــف، وأهـــل الملـــل، فقد 
اســـتغرق الحديـــث عن اليهـــود آيات كثيـــرة، من ســـورة البقـــرة ، وآل عمران، 
وســـورة المائـــدة، وغيرهـــا؛ وذلك لكشـــف مكائدهـــم وعداوتهم لله ســـبحانه 

ولرســـوله H، فمـــن ذلك قولـــه تعالـــى:﴿ ڄ ڄ ڄ       ڃ ڃ 
ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇڇ  ڇ  ڇ      چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  
ڎ ڈ    ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک﴾ ]آل عمـــران: 183[، 
ومعنـــاه: أنّ العلـــة التـــي توجـــب عندكم الإيمـــان بالرســـل قد وجـــدت، فلم 
قتلتموهـــم؟ فدلّ علـــى أنّ التعليل بمـــا ذكرتم غير صحيح، وهـــذا النقض وارد 
علـــى معنى كامهـــم، وهو يهـــدم كام الخصم علـــى أي وجـــه كان، ويعدّ من 

القـــوادح العقليـــة، في علم الجـــدل والأصول.
ڍ  ڍ  ڇ  ســـبحانه:﴿  فيقـــول  المشـــركين،  القـــرآن  ويجـــادل 
ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ      ڎ  ڎ  ڌ  ڌ 

ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ     ڱ  ڱ  ڳڳ  ڳ  ڳ  گگ  گ  گ  ک 

ڭ   ۓۓ  ے  ے  ھھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ 

ڭ ڭ ڭ﴾ ]النمـــل: 60 – 61[ إلى آخر الآيات، فكلها اســـتخدم فيها 

أســـلوب المناظرة، في الانتقال من المســـلمات إلى المطلوبات، فهم يســـلمون 
بخلقه ســـبحانه للســـموات والأرض، وإنزاله للمطر، وإنباته للشـــجر، وإجرائه 
للنهـــر، فألزمهم بهذا التســـليم أن يفردوه بالعبادة، فقـــال:﴿ ے ے ۓۓ﴾ أي: أنّ 

الذي خلـــق ما تقـــرّون به، هو المســـتحق للعبـــادة دون غيره.  
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فهذه المناظرات القرآنية، والأســـاليب الجدليـــة البرهانية، مع أصحاب 
الملـــل المختلفـــة، تحقـــق أعمق الهدايـــات، باعتقـــاد الحق، وبطـــان ما هم 

عليه مـــن الكفر.
وفي ذلـــك يقـــول ابن القيـــم V:»فالمحاجّـــة والمجادلة إنمـــا فائدتها 
طلـــب الرجـــوع والانتقال مـــن الباطل إلـــى الحق، ومـــن الجهل إلـــى  العلم، 

ومن العمـــى إلى الإبصـــار«)1).
لذلـــك كان الأســـلوب الجدلـــي، من أهـــم الأســـاليب التي اســـتخدمها 
الأنبيـــاء، فجادل نـــوح قومه، كمـــا في مواضع مـــن القرآن الكريـــم، حتى حكى 
الله عنهم أنهم قالـــوا:﴿ ڳ ڱ ڱ ڱ  ڱ﴾]هـــود:32[، وجادل 

إبراهيـــم عليه وســـلّم أباه وقومـــه، فقال الله تعالى فيـــه:﴿ ڀ ٺ ٺ 
 ،]83 ﴾]الأنعـــام:  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ   ٹٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿٿ  ٺ   ٺ   

وجـــادل شـــعيب S قومـــه، وجـــادل موســـى S فرعـــون، وهكـــذا 
كانـــت المجادلة بالتي هي أحســـن دأبًـــا للأنبيـــاء بتعليم الله تعالـــى لهم، ختما 
بالنبي H الذي تزخر ســـنتّه بذلـــك، ولذا كان التوجيـــه الرباني لجميع 

أتبـــاع الأنبياء من الدعاة والعلمـــاء آمرًا بها، كما في قولـــه تعالى:﴿ ہ ہ ہ 
ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓڭ  ۓ  ے  ے  ھھ  ھ  ھ  ہ 
ٻ  ٻ  ٻ   وقولـــه:﴿   ،]125 ۋ﴾]النحـــل:  ۋ  ۇٴ  ۈۈ  ۆ  ۆ 

.]46 پ﴾]العنكبـــوت:  پ  پ  پ  ٻ 

)1)  بدائع التفسير )152/2).
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وذكـــر القـــرآن الكريـــم حـــوارات متنوعة، للمائكـــة، والجـــن، والطير، 
والنمل، في لوحة باغيـــة بديعة، في كل منها هدايات عقليـــة، وإيمانية، وتربوية، 
يهتدي بها الناظرون، ويســـتضيء بمنارها الســـائرون، بل لقد هيـــأ القرآن أرضية 
الحـــوار، بأن قعد التزام كل واحـــد من المتحاورين أن يتبـــع الحق إذا ظهر على 
لســـان مناظره، فقال ســـبحانه:﴿ ڃ   ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ﴾

.]24 ]سبأ: 

ثـــم طمأن المتحاوريـــن إلى أن الأمر كلـــه لله، والهدايـــة لا تحقق بمجرد 
المجادلـــة، بل علـــى صاحب الحـــق أن يبذل وســـعه، ثم الفتح مـــن الله تعالى، 

﴾]ســـبأ: 26[.  فقال:﴿ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ  
ثـــم أمر بختـــم الحـــوار إن لم يـــؤت أكلـــه، ولم تـــر حاجـــة في المتابعة، 
ومقابلـــة الخصـــم علـــى ما بدر منـــه من إســـاءات في الحـــوار بالصـــبر، وليكن 
 العفـــو والصفـــح، أساسًـــا وخلقًـــا، في التعامل مـــع الجاهليـــن، فقـــال تعالى:

﴿ ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ﴾]الســـجدة: 30[، وقال:﴿ ڦ ڦ 
ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ﴾]النجـــم: 29[، وقال:﴿ ڑ ک ک ک 
چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ   ڄ  وقـــال:﴿   ،]10 گ﴾]المزمـــل:  گ  ک 

.]199 چ﴾]الأعراف: 
فأســـلوب »الحوار والجدال« الحـــوار والجدال أصـــل متكامل في القرآن 
الكريـــم؛ لتقريـــر الهدايات، ومنهـــاج للأنبيـــاء Q مع أقوامهـــم، ومنارة 

.C للدعـــاة في تبليغ رســـالة ربهم

الـمطلب السادس

أساليب القرآن الكريم وعرضها للهدايات



314

الـمطلب السابع
 أسلوب ضرب الأمثال

»ضرب الأمثال« من الأســـاليب القرآنية العظيمة التي اســـتخدمها القرآن؛ 
لتحقيـــق الهدايات، بمجالاتها المتعددة، كما قال تعالـــى في أوائل كتابه:﴿ چ چ 
ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ 
ڳ  ڳڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  ک  ک  ک  ڑک  ڑ  ژ  ژ 
ڱ ڱ ڱ ڱ ںں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ﴾]البقرة: 26[، فدلت 
الآية علـــى أن الأمثال يهتدي بها المؤمنـــون، ويضل بها المكابرون الفاســـقون.

والـــكام في هـــذا الأســـلوب القرآني متســـع مشـــعب، ولكننا هنا نشـــير إلى 
الجانب الذي نحـــن بصدده، وهو تحقيق هذا الأســـلوب للهداية، وســـيكون ذلك 
مـــن خال بيـــان معنـــى المثل، ثـــم بيان أنواعـــه، ثم فوائـــد ضرب الأمثـــال، وكل 
ذلك محلـــى بنماذج من الآيـــات التي تصور لنا تحقيـــق الأمثال القرآنيـــة للهداية.
المَثَـــل في اللغـــة: مأخوذ من النظير، والمســـاوي، والصفـــة، والعبرة، وما 

لغيره)1).  مثالًا  يجعل 
ـــبْه،  قـــال الفيـــروز آبـــادي V: »المِثْل - بالكســـر والتحريك -.. الشِّ
والجمـــع أَمْثال.. والمَثَـــل - محرّكة -: الحجـــة، والصفة.. والمِثـــال: المقدار 

والقصـــاص« )2)، إلـــى غير ذلك مـــن المعاني.

)1)  ينظـــر: الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية )1816/5(، لســـان العـــرب )611/11(، مادة: 
)مثل(.

)2)  القاموس المحيط )ص: 1056(، مادة: )مثل(.
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فالنظيـــر، والمســـاوي، ومـــا يجعـــل مثـــاً لغيـــره، كلها معـــان واضحة 
للمثـــل، وأما الصفة، فكمـــا في قوله تعالـــى:﴿ ٻ ٻ ٻ ٻ پپ پ 
پ ڀ ڀڀ ڀ ٺ ٺٺ ٺ ٿ ٿ ٿٿ ٹ ٹ ٹ﴾
]الرعـــد: 35[، وكذلك في آية محمـــد:﴿ ڎ ڎ     ڈ ڈ ژژ ڑ ڑ ک ک ک 

ڻ  ڻ  ڻڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ    گ  گ  گ  گ  ک 
ڭ﴾  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ    ھ  ھ           ہھ  ہ  ہ  ہ  ۀ          ۀ 

]محمـــد: 15[ ، وقيل مثل ذلـــك في قوله تعالـــى:﴿ ڤ ڦ ڦ ڦڦ ڄ ڄ 

ڄ ڄ         ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ 
.]29 ڇڍ﴾]الفتح: 

قـــال الراغـــب V:»والمثـــل يقال علـــى وجهيـــن: أحدهمـــا: بمعنى 
المثـــل، نحو: شـــبه وشـــبه، ونقض ونقـــض، قال بعضهـــم: وقد يعبّـــر بهما عن 
وصـــف الشـــيء، نحـــو قولـــه:﴿ ڎ ڎ     ڈ ڈ ژژ﴾، والثـــاني: عبارة عن 

المشـــابهة لغيـــره في معنى من المعـــاني أيّ معنـــى كان«)1).
والمثل في معناه العام: قول سائر، تشبه به حالة الثاني بحالة الأول.

وهو تفصيلًا على ثلاثة أنواع:
الأول: المَثَل الســـائر الموجز؛ والمراد به عبارات موجزة تشـــيع وتنتشـــر 
ويكثـــر دورانها علـــى الألســـنة، في مواطن متعـــددة، وهو كثيـــر في كام العرب 
كقولهـــم: )لـــكل مقـــام مقال ولـــكل دهـــر رجـــال(، )رجـــع بخُفَـــيّ حُنيَن(، 
مْضـــاء بالنـــار(، وهـــو مذكـــور أيضـــا في أحاديـــث النبي )كالمســـتجير مـــن الرَّ

)1)   المفردات في غريب القرآن )ص: 759).
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H كمـــا في قولـــه H:»إذا لـــم تســـتح فاصنع ما شـــئت«)1).
وقوله H:»إنما الصبر عند الصدمة الأولى«)2).

وقوله H:  » اليد العليا خير من اليد السفلى«)3)، وغيرها كثير.
ومن هـــذه الأنواع في القـــرآن الكريم قولـــه تعالى:﴿ ې ې ې 
ىى﴾]البقرة:189[، وقوله تعالـــى:﴿ ڃ چ     چ چ چ﴾]النور: 

39[، وقولـــه تعالى:﴿ ڇ ڍ ڍ ڌڌ ﴾]الأحـــزاب: 25[، وغيرها.  

فهي آيات ذات معنى معين، ولكنها تستخدم في مواطن متعددة: 
فالآية الأولى: تستخدم في كل من لم يأت الأمور على وجهها. 

والثانيـــة: وإن كانت لتشـــبيه حال أعمـــال الكفار، إلا أنّهـــا أصبحت مثاً 
ســـائرًا في كل ما لا يرجـــى تحصيله. 

والثالثة: في كل ما كفي الإنسان مؤنته، وتخلص من تبعته.
وهـــذه الأمثـــال الســـائرة هي عبـــارة عـــن عمومـــات، تنزل علـــى بعض 
المفـــردات، وقد اســـتطاع بعض الدارســـين المعاصريـــن أن يجمـــع منها نحو 

ســـبعمائة مثل، - والله أعلـــم -)4).

)1)  أخرجه البخاري فيِ صحيحه، كتاب أحاديث الأنبياء، باب حديث الغار، برقم: )3483). 

)2)  أخرجـــه البخـــاري في صحيحـــه، كتاب الجنائـــز، باب زيارة القبـــور، برقـــم: )1283(، واللفظ له، 
ومســـلم، كتاب الجنائـــز، باب في الصبر علـــى المصيبة عنـــد الصدمة الأولى، برقـــم: )926). 

)3)  أخرجـــه البخاري، كتاب الـــزكاة، باب لا صدقة إلا عن ظهر غنى، برقم: )1427(، ومســـلم، 
كتـــاب الزكاة، باب بيان أن اليـــد العليا خير من اليد الســـفلى، برقم: )1034). 

)4)  الأمثـــال العربية: دراســـة تاريخية تحليليـــة، للدكتور عبد المجيد قطامـــش )ص:130(، نقاً 
عن الأمثال القرآنية القياســـية المضروبـــة للإيمان بالله، للدكتـــور الجربوع )47/1).
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الثـــاني: المَثَـــل الخيالـــي أو الخـــرافي؛ وهو عبـــارة عن حكايـــات خيالية، 
علـــى ألســـنة الحيوانـــات، أو الأشـــجار، أو الجمـــادات، يـــراد بهـــا التعليم، أو 
العـــبرة، أو الفكاهـــة، كقولهم: )أكلت يـــوم أكل الثور الأبيض(، وهو أســـلوب 
 أدبـــي قصصي عنـــد العرب، كمـــا في »كليلة ودمنـــة« لابن المقفع، وهـــذا النوع 

لا محل له في القرآن الكريم. 
الثالـــث: المَثَل القياســـي؛ وهو المثـــل القصصي الذي فيه تشـــبيه صورة 
بصـــورة، وهـــذا النوع يدخـــل في القياس، من جهـــة أن فيه تعديةً وتشـــبيهًا، كما 

أنه يدخل في الأســـاليب الباغية، ضمن التشـــبيهات والاســـتعارات.
قـــال ابن القيم V:»وضـــرب الأمثال، وصرفها في الأنـــواع المختلفة، 
وكلهـــا أقيســـة عقليـــة، ينبه بها عبـــاده علـــى أن حكم الشـــيء حكم مثلـــه، فإن 
الأمثـــال كلهـــا قياســـات يعلم منها حكـــم الممَثّل مـــن الممثّل به، وقد اشـــتمل 
القرآن الكريم على بضعة وأربعين مثا تتضمن تشـــبيه الشـــيء بنظيره والتســـوية 

بينهمـــا في الحكم«)1).
وهنـــاك تقســـيم آخر للأمثـــال، ذكره الزركشـــي V وغيـــره، وهو أنّها 
علـــى قســـمين: ظاهر؛ وهـــو المصرّح بـــه، وكامن؛ وهـــو الذي لا ذكـــر للمثل 

فيـــه، وحكمه؛ حكـــم الأمثال)2).
قـــال الســـيوطي V:»وأمـــا الكامنـــة، فقال المـــاوردي: ســـمعت أبا 
إســـحاق إبراهيم بـــن مضارب بـــن إبراهيم يقول: ســـمعت أبي يقول: ســـألت 

)1)  إعام الموقعين )101/1).

)2)  البرهان في علوم القرآن )571/1).
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الحســـين بن الفضـــل فقلت: إنك تخـــرج أمثال العـــرب والعجم مـــن القرآن ، 
فهـــل تجد في كتاب الله، »خير الأمور أوســـاطها«؟ قال: نعـــم، في أربعة مواضع: 
 قولـــه تعالـــى:﴿ ې ې ى ى ئا ئا ئەئە﴾]البقـــرة: 68[، وقوله تعالى:

ئح﴾]الفرقـــان:  ئج  ی  ی  ی  ی  ئى  ئى  ئى  ئې       ئې   ﴿
ٹ﴾ ٹ  ٿ  ٿ   ٿ  ٿ   ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  تعالـــى:﴿  وقولـــه   ،]67 

]الإســـراء: 29[، وقولـــه تعالـــى: ﴿ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ 

ڻ﴾]الإســـراء: 110[.
قلـــت: فهل تجـــد في كتاب الله، »من جهل شـــيئا عـــاداه«؟، قـــال: نعم في 

ئە  ئا  ئا  ى   ﴿  ،]39 ى﴾]يونـــس:  ى  ې  ې  ې  ې  موضعيـــن:﴿ 
.]11 ئۇ﴾]الأحقـــاف:  ئو  ئو  ئە 

قلـــت: فهل تجـــد في كتـــاب الله، »احذر شـــر من أحســـنت إليـــه«؟ قال: 
.]74 ڃڃ﴾]التوبـــة:  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  نعـــم:﴿ 

قلـــت: فهـــل تجد في كتـــاب الله، »ليـــس الخبر كالعيـــان«؟ قـــال: في قوله 
.]260 ٿٿ﴾]البقـــرة:  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀڀ  ڀ   ڀ  تعالـــى:﴿ 

قلـــت: فهل تجـــد في »الحركات الـــبركات«؟ قال: في قولـــه تعالى:﴿ ۈ 
ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې      ېې ﴾]النســـاء: 100[.

قلـــت: فهل تجـــد »كما تدين تـــدان«؟ قـــال: في قوله تعالـــى:﴿ ڦ ڦ 
﴾]النســـاء: 123[. ڄ ڄ ڄ  

قلـــت:  فهـــل تجـــد فيـــه قولهم: »حيـــن تقلي نـــدري«؟ قـــال:﴿ ې 
.]42 ئە﴾]الفرقـــان:  ئا  ئا  ى  ى  ې  ې 
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قلت: فهـــل تجد فيه »لا يلـــدغ المؤمن من جحر مرتيـــن«؟ قال:﴿ ٱ ٻ 
ٻ ٻ ٻ   پ پ پ پ ڀ  ڀڀ﴾]يوسف: 64[.

قلت: فهـــل تجد فيه، »مـــن أعان ظالمًا ســـلط عليه«؟ قـــال:﴿ ڇ       ڇ 
ڍ ڍ ڌ  ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ﴾]الحـــج: 4[.

 قلـــت: فهل تجد فيـــه قولهم:»لا تلد الحيـــة إلا حية«؟ قـــال: قوله تعالى:
﴿ ئى ی ی      ی ی﴾]نوح: 27[..«)1).

وكمـــا هـــو ظاهر فـــإن أكثر هـــذه الأمثـــال الكامنـــة، هي ضمـــن الأمثال 
الســـائرة التي ســـبق بيانها، وبعضها من الكنايات والاســـتعارات، وهي داخلة في 
المفهـــوم العام للأمثال القرآنيـــة؛ لذلك لم نفردها في هذه الدراســـة المختصرة.

وقـــد بيّـــن الله تعالى أهميـــة ضرب الأمثـــال، وأن فهـــم حقيقـــة مراميها، 
وتدبـــر دقائـــق معانيها، واســـتخراج أعمـــاق خوافيهـــا، إنّما هو مـــن خصائص 

أولـــي الألبـــاب والتفكّـــر، والعلـــم والتدبر، فقـــال تعالـــى:﴿ ڻ ۀ 
﴾]العنكبـــوت: 43[، وقـــال تعالى:﴿  ۀ ہہ ہ ہ ھ ھ 
ڳ  ڳ  گگ  گ    گ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ 

.]21 ﴾]الحشـــر:  ڱ    ڱ  ڳ  ڳ 
فأمثال القرآن الكريـــم لها مميزات عظيمة، وفوائـــد جليلة تصب في معين 
الهدايـــة، وتحلـــق بالمؤمنيـــن في معارج الولايـــة، ومن فوائد هذا الأســـلوب ما 

: يلي

)1)  الإتقان في علوم القرآن )1046-1045/2).
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• مـــا فيه مـــن إيجاز الألفـــاظ، واختصار العبـــارات؛ يدفع شـــرود الذهن 
والســـآمة، فتتغلغـــل في دواخل العقل، وتـــؤتي أكلها في ســـويداء القلب.

• أنّ فيـــه بيانًا للمعنـــى المراد، وإصابته بأوضح دلالة، فبتدبر يســـير، يفهم 
المثل، ووجهه، والغاية منه، والاعتبار به ، فتحقق الهداية بأيســـر الســـبل.

• فيه حســـن التشـــبيه، وقوة الصور الباغية، فيكون أســـلوبًا آخر للحوار، 
ونمطا متجددا للحجـــة، وطريقا للهداية.

• وفيـــه إينـــاس النفس، وســـرعة قبولهـــا وانقيادهـــا، فالأمثال تـــروق لها 
الأفئدة. لهـــا  الأســـماع، وتنجذب 

قـــال عبـــد القاهر الجرجـــاني V:»اعلـــم أنّ ممـــا اتّفق العقـــاء عليه 
أنّ التمثيـــل إذا جـــاء في أعقـــاب المعاني، أو أبـــرزت هي باختصـــار في معرضه، 
ونقلـــت عن صورهـــا الأصلية إلى صورته، كســـاها أبّهة، وكســـبها منقبة، ورفع 
من أقدارها، وشـــبّ من نارها، وضاعـــف قواها في تحريك النفـــوس لها، ودعا 
القلـــوب إليها، واســـتثار مـــن أقاصي الأفئدة صبابـــة وكلفًا، وقســـر الطّباع على 

أن تعطيها محبة وشـــغفًا.
ا: كان مسه أوجع، وميسمه ألذع، ووقعه أشدّ، وحدّه أحد. فإن كان ذمًّ

وإن كان حجاجًا: كان برهانه أنور، وسلطانه أقهر، وبيانه أبهر.
وإن كان افتخارًا: كان شأوه أمدّ، وشرفه أجد، ولسانه ألد.

وإن كان اعتـــذارًا: كان إلـــى القبول أقرب، وللقلوب أخلب، وللســـخائم 
أســـلّ، ولغرب الغضـــب أفلّ، وفي عقد العقـــود أنفث، وحســـن الرجوع أبعث.
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وإن كان وعظًا: كان أشـــفى للصـــدر، وأدعى إلى الفكـــر، وأبلغ في التنبيه 
والزجـــر، وأجـــدر أن يجلـــى الغياية، ويبصّــــر الغايـــة، ويبري العليل، ويشـــفي               

الغليل«)1). 
 والأمثال القياسية على أنواع: 

1- منهـــا: التمثيـــل القصصي؛ وهو بيان أحـــوال الأمـــم الماضية؛ للعظة 
والاعتبـــار، مـــن خـــال التشـــابه الموجـــود بينهـــا وبين غيرهـــا، كمـــا في قوله 

ڱ  ڳ  ڳڳ  ڳ  گ  گ  گ     گ  ک  ک  تعالـــى:﴿ک 
ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ 

﴾]التحريـــم:10[)2).  ہ  ہ ھ  
وهذا النوع يحقق الهداية من وجوه:

• منهـــا: الاقتداء بأهـــل الهداية، المضروب بهم المثل الحســـن، والانتهاء 
عن ســـبل الغوايـــة التي ضرب بها مثل الســـوء، كمـــا قال الله تعالى عن شـــعيب 

في إنذار قومـــه:﴿ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ  ڀ ڀ ڀ ڀ 
ٺ ٺ ٺ ٺٿ ٿ ٿ ٿ ٹ     ٹ﴾]هود: 89[.

• ومنهـــا: أن عاقبـــة من ضـــرب بهم المثـــل متعدية إلى غيرهـــم ممن هم 

على ســـننهم، كما قـــال تعالـــى:﴿ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ 
ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ 
ٹ﴾]هود: 82 -83[، وغير ذلك مما ســـيأتي في هدايات الأســـلوب القصصي.

)1)  أسرار الباغة )ص: 101- 102).

)2)  الإتقان في علوم القرآن )1041/2).  
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عبـــارة  الطبيعي: وهـــو  التمثيـــل  القياســـية:  الأمثـــال  أنـــواع  ومـــن   -2
عـــن تشـــبيه غيـــر المحســـوس بالمحســـوس، والغائب بالمشـــاهد، كمـــا قال 

ۋ  ۋ  ۇٴ     ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ســـبحانه:﴿ڭ 
ئە  ئا  ئا  ى  ى  ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ 

ئىئى  ئې   ئې  ئې   ئۈ  ئۈ  ئۆ  ئۆ  ئۇ  ئۇ  ئو  ئو   ئە 

ئى          ی ی ی ی﴾]يونـــس: 24[، فهنـــا ضـــرب الله تعالـــى 

مثـــا للحياة الدنيـــا وزهرتهـــا، وتزينها في عيـــن ناظرها واغتراره بها، ثم ســـرعة 
انقضائها، وزوالها وفنائها، وســـلبها منـــه بغتة، بنبات الأرض ممـــا يأكله الناس 
والأنعـــام، والذي أخرجه الله بماء أنزله من الســـماء، حتـــى إذا تزخرفت الأرض 
بأصنافهـــا الزاهيـــة، وازينـــت بأنواعها المختلفـــة، وظنّ أصحابهـــا أنهم قادرون 
علـــى جذاذها وحصادهـــا، أتاها أمر الله مـــن صاعقة، أو ريح، أو آفة، فأيبســـت 
أوراقهـــا، وأتلفـــت ثمارها، كأنها لـــم تكن شـــيئا بالأمس، وهكذا شـــأن الدنيا، 
تمر ســـاعاتها ســـراعًا، وتنقضـــي أوقاتها تباعًـــا، وأمـــا الجنة فهي الســـليمة من 

الآفـــات، الدائمـــة في النعيـــم والخيـــرات؛ لذلك قـــال تعالى بعـــد ذلك:﴿ ئح 
ختمـــه  وفي   ،(1(]25 تج﴾]يونـــس:  بي  بى       بم  بخ  بج  بح  ئي  ئى  ئم 

بالهدايـــة تأكيـــد لتحقيق الأمثـــال لها، وإيصالهـــا إليها. 
فهكـــذا هـــي الأمثـــال، واســـعة الشـــعب، متعـــددة المقاصد، كالبســـتان 
الذي يســـتفاد منـــه فوائد متنوعة؛ بظاله وعيونه، وأخشـــاب أشـــجاره، وروائح 

ثماره. ومـــذاق  أزهاره، 

)1)  ينظر: إعام الموقعين )118/1).
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قـــال الـــرازي V:»إنّ المقصـــود مـــن ضـــرب الأمثـــال أنّهـــا تؤثر في 
القلـــوب ما لا يؤثره وصف الشـــيء في نفســـه، وذلـــك لأن الغرض مـــن المثل 
تشـــبيه الخفـــي بالجلـــي، والغائـــب بالشـــاهد، فيتأكـــد الوقوف علـــى ماهيته، 
ويصيـــر الحس مطابقَـــا للعقل، وذلك في نهايـــة الإيضاح، ألا تـــرى أن الترغيب 
إذا وقـــع في الإيمان مجردًا عن ضـــرب مثل له، لم يتأكد وقوعـــه في القلب، كما 
يتأكد وقوعـــه إذا مثِّل بالنـــور، وإذا زهد في الكفر بمجرد الذكـــر، لم يتأكد قبحه 
في العقـــول، كما يتأكـــد إذا مثِّـــل بالظلمة، وإذا أخـــبر بضعف أمر مـــن الأمور، 
وضـــرب مثله بنســـج العنكبوت، كان ذلـــك أبلغ في تقرير صورتـــه، من الإخبار 
بضعفـــه مجردًا، ولهذا أكثر الله تعالـــى في كتابه المبين وفي ســـائر كتبه أمثاله«)1).

وقـــد نزلـــت الأمثال؛ لهدايـــة النـــاس، فلذلك كانـــت تتميز بمـــا تتميز به 
مراحـــل الهداية:

فالأمثـــال في المرحلة المكيـــة كانت تتميز في الأغلب بمـــا تتميز به الآيات 
المكيـــة: من مجادلة المشـــركين، وإبطـــال آلهتهـــم، وتقرير التوحيـــد، وإثبات 

البعث، كما في ســـورة العنكبـــوت، حيث يقول ســـبحانه:﴿ ڇ ڇ  ڇ 
ڑ  ڑ  ژ  ڈژ  ڈ  ڎ    ڎ       ڌ  ڌ  ڍ  ڍ 
ک کک ک گ گ﴾ ]العنكبـــوت: 41[، ففيها تشـــبيه عظيم؛ 
يضـــرب الله فيـــه مثا لآلهة المشـــركين ببيت العنكبوت، ويشـــبه المشـــركين في 
اتخاذهـــم لهـــذه الآلهة بالعنكبـــوت التي اتخـــذت ذلك البيت الـــذي هو أوهى 
البيـــوت، وتحـــت هذا المثـــل أنّ هـــؤلاء لم يســـتفيدوا من اتخاذهـــم لآلهتهم، 

)1)  مفاتيح الغيب )312/2(، وقال نحوه الزركشي في البرهان في علوم القرآن )488/1).
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والاســـتنصار بهم، إلا بعدا عن نصـــرة الله وتأييده وتوفيقـــه، فحصل لهم باتخاذ 
هـــذه الآلهة نقيض مقصودهـــم، وعاملهم الله بضد مرادهـــم؛ فحقيقة الأمر أنهم 
كتلك العنكبـــوت التي تلقى غاية التعب والعناء، وتشـــقى غاية الشـــقاء، وتبذل 
جهدهـــا في بنـــاء بيتها، ومع ذلـــك لا ينفعهـــا ولا يدفـــع عنها الضـــر، ولا يقيها 

الريـــح والمطر، ولا الحـــر والقر)1). 
وفي بيـــان فضائـــل التوحيد، وقبائح الشـــرك، يقول تعالـــى:﴿ ئۆ ئۆ ئۈ          
ئۈ ئې ئې ئې    ئى ئى ئى ی ی ی ی ئج ئح ٱ 
ٺ ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پپ  ٻ  ٻ  ٻ   ٻ 
﴾ ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ    ٺ 
]إبراهيـــم: 24–26[، فضـــرب الله تعالـــى هـــذا المثـــل العظيم لكلمـــة التوحيد، 

وشـــبهها بالشـــجرة الطيبة، التي تضـــرب بجذورها الأرض وتثبـــت فيها، وتمتد 
بأغصانهـــا إلى الســـماء، تـــؤتي أكلها، وتثمـــر ثمارهـــا كل حين، وينتفـــع الناس 
بخيراتهـــا، ممســـين ومصبحيـــن، وهكذا كلمـــة التوحيد، وشـــهادة الحـــق، إذا 
تمكنـــت في القلب، وثبتت فيه، وتغلغلت في ســـويدائه، وأخلـــص لها صاحبها، 
وعـــرف حقيقتهـــا، وقـــام بحقهـــا، أثمرت ثمارهـــا اليانعـــة، وظهـــرت أنوارها 
الســـاطعة، فانعكســـت على الجـــوارح أعمـــالًا صالحـــة، وأقوالًا طيبـــة نافعة، 

ترتفع إلى الســـماء، وتصعـــد إلـــى الله:﴿ ې ې ى ى ئا ئا 
ئەئە﴾]فاطـــر: 10[، فتأمل هـــذا التمثيـــل البديع، والوصـــف البليغ.

)1)  ينظر: تفسير السمعاني )182/4(، بتصرف .
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وكذلك يضـــرب الله مثا لـ ﴿ٺ  ٺ﴾، وهي: كلمة الكفر والشـــرك، 
بشـــجرة ﴿ٺ﴾، ومع خبثها، ونفور الطباع عنها، ﴿ ٿ ٿ ٹ ٹ﴾ 
أي: اقتلعت، واســـتؤصلت من جذورهـــا،  ﴿ٹ ٹ ڤ ڤ ﴾ فا قرار لها، أي: 
لا أصـــل لها، ولا ثبـــات، وبالتالي لا ثمر لها، حيث انقطعت عنها مادة الســـقي، 
وهكـــذا الكفر والشـــرك في قلب صاحبـــه، لا أصل له يمســـكه ويثبته، ولا عمل 
لـــه ينتجه ويصلحـــه، بل يبقـــى كتلك الشـــجرة بضعفهـــا ووهنهـــا ، تعصف به 
الريـــح وتنفـــر عنه الفطـــرة ، ولا يصعـــد منه عمل إلـــى الله تعالى، فـــا أصل له 
في الأرض، ولا فـــرع له في الســـماء، لا يـــؤتي أكله ؛ لانقطاع مـــادة الحياة، وهي: 
الإيمـــان والتوحيد، فبالمقارنة بيـــن المثلين، والتدبر في حـــال الفريقين، تتحقق 

الهداية لأقـــوم النجدين.
وأمّـــا الأمثال المدنيـــة؛ فهـــي في غالبيتها تأخـــذ الطابع المـــدني في عاج 
الأدواء التـــي ابتلـــي بها المجتمـــع في المدينـــة، كالنفاق كمـــا في أول الأمثال في 
ســـورة البقرة، وهـــو المثل المائي والنـــاري، وكانحرافات أهـــل الكتاب، حيث 
ضـــرب الله تعالـــى بهم مثـــاً بالحمار يحمـــل أســـفارًا، كما في ســـورة الجمعة، 
وكذلـــك التركيـــز علـــى الجوانـــب الســـلوكية، كمـــا في مثـــل الغيبة الـــوارد في 

ســـورة الحجرات، حيـــث يقول تعالـــى:﴿ ٺ ٺ ٺ ٿٿ ٿ ٿ 
 ،]12 ڄ﴾]الحجـــرات:  ڄ  ڦ  ڦ  ڦڦ  ڤ  ڤڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ 
فيصـــور الله تعالـــى شـــناعة الغيبـــة وبشـــاعتها بهـــذا المثـــل، فكما أنّـــه يقبح في 
الطبائـــع، وتكـــره النفـــس غايـــة الكراهة أكل لحـــم أخيك وهو ميـــت، فكذلك 
لا بـــد أن يكـــون اغتيابه، والـــكام عليه، والطعـــن فيه، وهو غائـــب عنك مثله، 
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ويتضمـــن هـــذا المثل القـــرآني غايـــة الباغـــة، في التنفير مـــن هذا الفعـــل، مما 
يحقـــق الهداية الأخاقيـــة، وذلك مـــن وجوه)1):

• منها: أن هذا المشـــبه به، وهو أكل لحم الأخ ميتًـــا، لا يمكن أن يختلف 
اثنان في اســـتخباثه، واســـتعظامه، فكان هذا أبلغ في الزجر والتشـــنيع؛ لذلك بدأه 

بجوابه. المسلم  بالاستفهام 
• ومنهـــا: أن الغيبـــة مما تســـهل على اللســـان، ولا تثقل علـــى النفس أن 
تســـلس لهـــا القياد، بـــل قد تحبهـــا، وتأنس بهـــا، فكان لا بـــد من تشـــبيهها بما 

يصعـــب علـــى النفس، ويثقـــل طبيعة، ويكـــره فطرة.
• ومنهـــا: أن أغلى ما في الإنســـان عرضه، فمن نقص مـــن عرضه، فكأنما 
نهش مـــن لحمه، فالعرض هو الإنســـان المعنـــوي، كما أن اللحم هو الإنســـان 

الحسي.
• ومنهـــا: أن تقييد اللحـــم بلحم الأخ؛ لزيادة التنفيـــر، فإنه أفحش وأعظم 

حرمة مـــن غيره، والمراد بها الأخـــوة الإيمانية، فهي الوشـــيجة الربانية.
• ومنهـــا: أن الغائـــب لا يســـتطيع أن يدفـــع عن نفســـه الغيبـــة، والتهمة، 
والوقيعـــة، بل لا يشـــعر بها، وهذا مثل الميت لا يســـتطيع أن يدفـــع الاعتداء عن 

نفســـه، وأذى الحي له، ولا يشـــعر به.
• ومنهـــا:  أن الغيبة حركـــة بالأفواه، وذكر للمثالـــب، وتمزيق للأعراض، 

فهي في طريقتهـــا كأكل اللحم، وتمزيقه، وصعوبـــة مضغه، وتقطيعه.

)1)  ينظر: إعام الموقعين )131/1(،  بتصرف، مع زيادات تدبرية.
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7- ومنهـــا: أن اللحـــم يغطـــي العظـــام فمن يأكله وينهشـــه يكشـــف عن 
العظـــام، وكذلـــك من يغتـــاب إنما هو كاشـــف لعيـــوب غيره، وهاتك لســـتره.

هـــذا ما يلوح مـــن وجـــوه الهدايات في هـــذا المثـــل العظيم، ولـــو أعمل 
القلـــب بمزيد مـــن التدبـــر والتفكر؛ لخـــرج بأكثر مـــن ذلك، وعلى هذا يســـير 

المتأمـــل إذا أراد اســـتخراج الهدايات مـــن الأمثال.
وكذلـــك تميزت الأمثـــال المدنية بالصـــور المرغبـــة في الفضائل، كما في 

مثل مضاعفـــة النفقة، في ســـورة البقرة.
فالأمثال القرآنية، تتنوع بحســـب التقســـيمات الســـابقة؛ لتتعانق في تحقيق 

الهداية لكل من عقلهـــا وتأملها،﴿ڻ ۀ ۀ ہہ ہ ہ 
﴾]العنكبوت: 43[. ھ ھ 
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الـمطلب الثامن
 الأسلوب القصصي

 مـــن المعلـــوم أن جميـــع آيـــات القـــرآن الكريـــم لا تخرج عن قســـمين: 
إما أخبار، وإما إنشاءات.

والأخبار في جملتها ترجع إلى ثلاثة أقسام: 
1- أخبار عن الله تعالى وأفعاله، وصفات كماله، وأسماء جاله.

2- وأخبار عن الأمم السابقة، كقصص الأنبياء، وغيرها. 
3- وأخبـــار تتعلق بالأحـــداث الاحقة، من أشـــراط الســـاعة، والبعث، 

والجنـــة والنار.
فالقَصَص هو النوع الثاني من الأخبار.

وأصـــل القَصَـــص في اللغة مأخوذ مـــن القَـــصّ: وهو تتبع الأثـــر، كما في 
قوله تعالى:﴿ چ چ چ چ﴾]الكهـــف:64[، أي: رجعا يتتبعان الأثر.

وقوله تعالى:﴿ ھ ے ےۓ﴾]القصص: 11[، أي: تتبعي أثره.
ـــة: الأمـــر والحديـــث،  واقْتَـــصّ الحديـــث: رواه علـــى وجهـــه، والقِصَّ

ـــة)1). والقِصَـــص بالكســـر: جمـــع القِصَّ
والقَصَـــص اصطاحًـــا: الإخبار عـــن قضيـــة ذات مراحل، يتبـــع بعضها 

.(2 ( بعضًا

)1)  لسان العرب )341/8(، مادة: )قصص(.

)2)  ينظر: القصة في القرآن الكريم، للدكتورة مريم السباعي )ص: 27( وما بعدها.
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ومـــن أهم أغـــراض القصص القرآني تحقيـــق الهداية، كما ذكـــر الله تعالى 
ذلك في ســـياق بيان فوائـــد القصص، فقال تعالـــى:﴿ ئا ئە      ئە ئو ئو 
ئۇ ئۇئۆ ئۆ ئۈ            ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى ئى   ی 

ی ی ی ئج ئح    ئم﴾]يوسف: 111[.
قـــال الطاهر بـــن عاشـــور V:» والهـــدى الـــذي في القصـــص: العبر 
الباعثـــة علـــى الإيمان والتقوى بمشـــاهدة ما جـــاء من الأدلة في أثنـــاء القصص 
علـــى أن المتصرف هو الله تعالـــى، وعلى أن التقوى هي أســـاس الخير في الدنيا 

والآخرة«)1).
والقصص القرآني على ثلاثة أنواع:

الأول: قصـــص الأنبيـــاء، وهي تتضمـــن دعوتهم لأقوامهـــم، وما تعرضوا 
له في ســـبيل ذلـــك، ونصر الله تعالى لهـــم، والمعجزات التي أيدهـــم بها، وعاقبة 

لهم. المكذبين 
الثـــاني: قصص الأمم الســـابقة من غير الأنبياء، كأصحـــاب الكهف، وذي 
القرنين، ومريم، ولقمان، وأصحاب الســـبت، وأصحـــاب الأخدود، وأصحاب 

وغيرهم. وإبليس،  الفيل، 
الثالـــث: القصـــص التـــي وقعـــت في عهـــد النبـــيH، كبعـــض 

وغيرها. الغـــزوات 
وتتنـــوع موضوعات القصـــص القـــرآني، فتتنـــاول الجوانـــب المختلفة، 
مـــن العقيدة، والرســـالات، والعبـــادات، والأخـــاق، كما أنهـــا تخاطب العقل 

)1)  التحرير والتنوير )72/13).
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والعاطفـــة معًـــا، بســـياج باغي بديـــع، فهـــي تتنـــوع لتنتظم جميع الأســـاليب 
القرآنيـــة، الباغيـــة، والعقلية، والحواريـــة، والترغيب، والترهيـــب، والتحدي، 

. ها غير و
ومن فوائد قصص القرآن الكريم كما سبق في الآية:

• الاعتبـــار والاتعاظ؛ قـــال أبو عبيد V:»إنّ القصـــص التي قصها الله 
تعالـــى عن الأمـــم الماضية، ومـــا عاقبهم به ظاهرهـــا الإخبار بهـــاك الأولين، 
إنمـــا هو حديث حـــدث به عن قـــوم، وباطنها وعـــظ الآخريـــن، وتحذيرهم أن 

يفعلـــوا كفعلهم، فيحـــل بهم مثل ما حـــل بهم«)1).
لذلك نجد أن أكثـــر القصص تختم بمواعظ موجـــزة؛ لتتحقق بها الهداية، 

فبعد ذكـــر عدد من الأنبياء في ســـورة هـــود، يقول تعالـــى:﴿ ڱ ڱ ڱ ں ں 
ڻ ڻ ڻڻ ۀ ۀ    ہ ہ ہ ہ ھ ھ﴾]هود: 103[.

قـــال ابـــن عطيـــة V:»المعنـــى: أن في هذه القـــرى وما حل بهـــا لعبرة 
وعامـــة اهتداء لمـــن خاف أمر الآخـــرة، وتوقـــع أن يناله عذابها فنظـــر وتأمل، 

فـــإن نظره يؤديه إلـــى الإيمان بـــالله تعالى«)2). 
• كمـــا أن فيهـــا تثبيتًا لقلـــب النبي H، وقلـــوب المؤمنين، على 

الهدايـــة، وطمأنينة لهـــم بنصر الله تعالـــى، كما قال ســـبحانه:﴿ ڦ ڦ  ڦ 
ڇ﴾ ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ 

.]120 ]هود: 

)1)  الإتقان في علوم القرآن )4 /225).

)2)  المحرر الوجيز )206/3).
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• وفيهـــا: تســـلية لـــه H عما أصابـــه مـــن المكذبين لـــه؛ لقوله 

تعالى:﴿ ڎ ڎ ڈ ڈ       ژ  ژ ڑ ڑ ک ک ک 
ک گ     گ گ گ ڳ ڳڳ ڳ ڱ       ڱ﴾]فاطـــر: 25–26[.

• وفيهـــا:  بيـــان لصدق نبوة محمـــد H بما أخبر بـــه عن أحوال 

الماضيـــن عبر القـــرون؛ فإن أخبار الأمـــم الســـابقة لا يعلمها إلا الله ســـبحانه؛ 
لقوله تعالـــى:﴿ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱڱ ڱ ڱ          ں ں ڻ  ڻ ڻ ڻ 

ۀۀ ہہ ہ   ہ ھ ﴾]هـــود: 49[.
• وفيهـــا: مقارعتـــه أهـــل الكتـــاب بالحجـــة فيمـــا كتمـــوه مـــن البينات 

والهـــدى، وتحديه لهم بمـــا كان في كتبهم قبل التحريف والتبديـــل، كما في قوله 
تعالى :﴿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ    ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ  ڤ ڦ ڦ ڦ 
﴾]آل عمـــران:93 [. ڦ ڄ       ڄڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ         چ 

• وفي القصـــص القـــرآني: تعلم ســـبل الدعوة والإصـــاح، ومعرفة طرق 

الهداية، قال تعالـــى:﴿ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ      ڀ 
ٺ ٺ﴾   ]الأنبياء: 25[، وقال تعالى:﴿ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ 

.]39 ې﴾]الأحزاب:  ې  ۉ  ۅۉ  ۅ   ۋ  ۋ  ۇٴ 
قـــال الطبري V:»يقول تعالى ذكره: ســـنة الله في الذيـــن خلوا من قبل 
محمد من الرســـل، الذين يبلغون رســـالات الله إلى من أرســـلوا إليه، ويخافون 
الله في تركهـــم تبليـــغ ذلك إياهم، ولا يخافـــون أحدا إلا الله، فإنهـــم إياه يرهبون، 
إن هـــم قصروا عن تبليغهم رســـالة الله إلى من أرســـلوا إليه، يقـــول لنبيه محمد: 
فمـــن أولئـــك الرســـل الذين هذه صفتهـــم فكن، ولا تخـــش أحـــدًا إلا الله، فإن 
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الله يمنعـــك مـــن جميع خلقـــه، ولا يمنعـــك أحد من خلقـــه منـــه ، إن أراد بك 
سوءًا«)1).

• وفيهـــا: التحذيـــر مـــن عاقبة الضـــال، وحصـــول ما وقع مـــن الهاك 

ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ   ﴿ المثـــات:  وتجـــدد  للمكذبيـــن، 
ٿ  ٿ  ٿ  ٺٿ  ٺ  ٺ     ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  پڀ  پ  پ  پ 
ٹ﴾]الرعـــد: 6[، وهو من عيـــون معاني قوله تعالـــى:﴿ ۉ ۉ ې 

ى﴾]القمـــر:4[. ې  ې  ې  
• وفيهـــا: بيـــان عدله تعالى بعقوبـــة المكذبين، وإهـــاك الظالمين؛ لقوله 

چ  ڃ  ڃ  ڃڃ  ڄ   ڄ  ڄ  ڄ   ﴿ المكذبيـــن:  عـــن  تعالـــى 
.]101 ڎڎ﴾]هـــود:  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ 

ولأهمية القصـــص في تحقيق الهداية، أمر الله تعالى نبيه بأن يســـتخدم هذا 
الأســـلوب الدعوي مع قومـــه، فقال تعالـــى:﴿ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ﴾ 

]المائدة: 27[، وقـــال:﴿ ٻ ٻ ٻ    ٻ﴾]يونس: 71[، وقال:﴿ ک ک ک 

گ    ﴾]الشـــعراء: 69[، وقـــال:﴿ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ﴾]الأعراف: 
175[، إلى قولـــه:﴿ ۅ ۅ ۉ ۉ ې      ېې ې ى ى 

ئا﴾]الأعراف:176[.
قـــال ابـــن جريـــر V:»فاقصـــص، يـــا محمد، هـــذا القصـــص، الذي 
اقتصصتـــه عليـــك، من نبأ الـــذي آتينـــاه آياتنـــا، وأخبـــار الأمم التـــي أخبرتك 
أخبارهـــم في هذه الســـورة، واقتصصت عليـــك نبأهم، ونبأ أشـــباههم، وما حل 

)1)  جامع البيان )278-277/20).
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بهم مـــن عقوبتنـــا، ونزل بهم حيـــن كذبوا رســـلنا مـــن نقمتنا، علـــى قومك من 
قريـــش، ومن قبلك من يهود بني إســـرائيل؛ ليتفكروا في ذلـــك، فيعتبروا، وينيبوا 
إلـــى طاعتنا، لئـــا يحل بهم مثل الـــذي حل بمـــن قبلهم من النقـــم والمثات، 
ويتدبـــره اليهود مـــن بني إســـرائيل، فيعلموا حقيقـــة أمرك وصحـــة نبوتك«)1).

بـــل أمر به عموم البشـــر، فقال تعالـــى:﴿ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ  ڱ ڱ 
ڱ ں ں   ڻ               ڻ ڻ    ﴾]آل عمـــران: 137[.

قـــال الطاهـــر ابـــن عاشـــور V:»وفي الآيـــة دلالـــة على أهميـــة علم 
التاريـــخ؛ لأنّ فيه فائدة الســـير في الأرض، وهي معرفة أخبار الأوائل، وأســـباب 
صـــاح الأمم وفســـادها، قـــال ابن عرفـــة V: »الســـير في الأرض، حســـي 
ومعنـــوي، والمعنوي هو: النظـــر في كتب التاريخ، بحيث يحصـــل للناظر العلم 
بأحـــوال الأمم، ومـــا يقرب من العلم، وقـــد يحصل به من العلـــم، ما لا يحصل 
بالســـير في الأرض؛ لعجز الإنســـان، وقصوره«، وإنما أمر الله بالســـير في الأرض 
دون مطالعـــة الكتـــب؛ لأن في المخاطبين من كانوا أميين، ولأن المشـــاهدة تفيد 

مـــن لم يقـــرأ علمًا وتقـــوى علم من قـــرأ التاريخ أو قـــص عليه«)2).
فكلهـــا معـــان لا بد مـــن اســـتحضارها عنـــد تأمـــل الآيـــات القصصية، 

واســـتنباط مـــا فيها مـــن هدايـــات ربانية. 

)1)  جامع البيان )274/13).

)2)  التحرير والتنوير )97/4).
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الـمطلب التاسع
 أسلوب التحدي والتعجيز

ورد هذا الأســـلوب كثيـــرًا في القـــرآن الكريم؛ لتقرير الهدايـــة في مجالاتها 
المتعـــددة، من التوحيـــد، وإثبات الرســـالة، والتحدي بالقرآن، وغيـــره، كما أنه 

حكى اســـتخدام الأنبياء له في دعوتهـــم لأقوامهم.
ى فان فانًـــا: إذا دعاه إلى  قـــال الزركشـــي V في معناه:»يقال: تَحَـــدَّ
أمـــر؛ ليظهر عجزه فيه، ونازعـــه الغلبة في قتال، أو كام غيـــره، ومنه: أنا حدياك، 

أي: ابـــرز لي وحدك«)1).
 فتحـــدى الله تعالـــى جميـــع الخلق بالإتيـــان بمثل هـــذا القـــرآن الكريم،

 أو بعضه، في ستة مواضع، و هي على ترتيب المصحف كما يلي: 
ئە  ئا  ئا  ى  ى  ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  تعالـــى:﴿  قولـــه   -1

ئۈ﴾]البقـــرة:23[. ئۈ  ئۆ  ئۆ  ئۇ  ئۇ  ئو  ئو  ئە 
2- قولـــه تعالى:﴿ ۓ ڭ ڭڭ ڭ ۇ ۇ    ۆ ۆ ۈ ۈ 

ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ﴾]يونس: 38[.
ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻٻ  ٻ  ٱ  تعالـــى:﴿  قولـــه   -3

.]13 ٿ﴾]هـــود:  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ 
ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  تعالـــى:﴿  قولـــه   -4

.]88 ڦ﴾]الإســـراء:  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ 

)1)  البرهان في علوم القرآن )91/2).
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ۉ   ۉ   ۅ     ۅ  ۋ    ۋ  ۇٴ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  تعالـــى:﴿  قولـــه   -5
.]49 ې﴾]القصـــص:  ې 

تعالـــى:﴿ ڀ ڀ ڀٺ ٺ ٺ  ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ  6- قولـــه 
  .]34  - ﴾]الطـــور:33  ٹ  ٹ 

والجمهور على أنّ هذا التحدي جاء على مراحل:
وذلك أنـــه تحدّى الخلق بالإتيـــان بمثله، فلما عجزوا عـــن الإتيان بمثله، 

تحدّاهم بعشـــر ســـور، فلما عجزوا، تحدّاهم بالإتيان بسورة واحدة. 
قـــال الشـــنقيطي V:»لمـــا صرّح تعالـــى هنا بـــأن هذا القـــرآن ما كان 
أن يفـــترى علـــى الله، أقـــام البرهـــان القاطـــع على أنه مـــن الله، فتحـــدى جميع 
الخلق بســـورة واحدة مثله، ولا شـــك أنـــه لو كان من جنـــس كام الخلق؛ لقدر 
الخلـــق على الإتيـــان بمثله، فلما عجزوا عـــن ذلك كلهم حصـــل اليقين والعلم 

.(1(»D الضروري أنه مـــن الله 
وهناك خاف كبير في ترتيب نزول هذه الآيات.

قال الزركشـــي V:»واعلم أن النبـــي H تحدى العرب قاطبة 
بالقـــرآن، حين قالوا: افـــتراه، فأنزل الله تعالى عليـــه:﴿ ٱ ٻ ٻٻ ٻ پ 
پ  پ پ﴾، فلمـــا عجزوا عن الإتيان بعشـــر ســـور تشـــاكل القرآن، قال 

تعالى:﴿پ پ  پ پ﴾، ثم كرّر هـــذا، فقال:﴿ ۉ ۉ ې ې ې 
ې ى ى ئا ئا ئە ئە﴾ أي: مـــن كام مثلـــه ، وقيل: من بشـــر مثله، 
ويحقق القول الأول الآيتان الســـابقتان، فلما عجزوا عن أن يأتوا بســـورة تشـــبه 

)1)  أضواء البيان )156/2).
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القرآن، علـــى كثرة الخطباء فيهم والبلغـــاء، قال:﴿ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ 
ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ   ڤ ڤ ڦ﴾«)1).

 وبقية الأقوال تطلب في مظانها)2).
وتحـــدى الله الخلق إن كان أحـــد منهم يملك أن يؤخـــر أجله ، فضا عن 

 أن يعيـــد من قضى عليه الموت تارة أخـــرى، فقال:﴿ ڇ ڇ ڇ        ڇ ڍ ڍ
 ڌ ڌ   ڎ         ڎ﴾]الواقعة: 86–87[. 

وتحـــدى الله تعالى المشـــركين وآلهتهم وبين عجزهـــم، فقال:﴿ ئو ئۇ 
ی  ی  ی  ی  ئى  ئى  ئى  ئې  ئې  ئۈئې  ئۈ  ئۆ  ئۆ  ئۇ 
ئج ئح ئم ئى ئي بج بح بخ بم بى ﴾]ســـبأ: 22[، وقال :﴿ ڤ ڦ ڦ 
ڇ          ڇ  ڇ  ڇ   چ  چ  چ  چ  ڃ    ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ 

ڍ ڍ ڌ ڌڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ      ک﴾ ]فاطـــر: 40[. 
﴿ ڄ﴾: أمـــر للتعجيـــز، ومعنـــاه: إذا كنتـــم علمتـــم أن هـــذه الأصنـــام 
عاجـــزة، فكيـــف تعبدونهـــا؟ وإن وقع لكـــم توهم أن لهـــا قدرة مـــا، بوجه من 
الوجـــوه، فأروني تلك القـــدرة المزعومة؛ أهـــي في الأرض؟ أم في الســـماء؟)3).

وفي هـــذا إفحـــام؛ لأنّهم لـــن يســـتطيعوا أن يثبتوا شـــيئًا خلقتـــه الأصنام، 
فيكـــون الأمر التعجيزي – عن طريق هذا الاســـتعمال والتركيـــب – أقوى وأبلغ 

في انتفـــاء قـــدرة الخلق عـــن الأصنام من مجـــرد النفي.

)1)  البرهان في علوم القرآن )91/2).

)2)  ينظر: آيات التحدي في القرآن الكريم: الدلالة والإيحاء، للدكتور عبدالعزيز العمار.

)3)  ينظر: مفاتيح الغيب: )29/26(، البحر المحيط )302/7 ).
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بـــل تحداهم بأن يخلقـــوا ذبابة؛ بل أن يســـتنقذوا ما يســـلبه الذباب منهم، 
ونفـــى ذلك عنهـــم، ولو اجتمعوا عليـــه ، فقال تعالـــى:﴿ پ پ  ڀ 
ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ 

  .]73 ڦ﴾]الحج:  ڦ  ڤ  ڤڤ 
 وتحـــدى اليهـــود؛ ليبيـــن بطـــان دعواهـــم، وانحرافهـــم، فقـــال تعالى:
ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ      ٻ  ٱ   ﴿
ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ 
ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ    ڄڃ ڃ ڃ ڃ چ  چ چ 
چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍڌ ڌ ڎ ڎ ڈ﴾]البقـــرة: 94 -96[، 

ولا زال التحـــدي قائمًا، والحجـــة ظاهرة عليهم.
قـــال الزجـــاج V:»في هـــذه الآيـــة أعظم حجـــة، وأظهر دلالـــة، على 
صحة رســـالته H؛ لأنه قـــال لهـــم: ﴿  ڀ ٺ﴾، وأعلمهم أنهم 

لن يتمنـــوه أبدًا، فلـــم يتمنه واحـــد منهم«)1).
بل هم مـــن أجبن الناس في الاقتراب من أســـبابه، كمـــا وصفهم الله تعالى 

بأنهم أحـــرص الناس على أيّ حياة، وإن كانـــت ذليلة حقيرة.
وقد أمر الله نبيه باســـتخدام أســـلوب التحدي، كما في قولـــه:﴿ ڭ ڭ            ڭ   
ۇ       ۇ﴾]المرســـات: 39[، وقوله:﴿ بج بح بخ بم بى     بي تج﴾

]الأعراف: 195[، فتحدى المشـــركين وآلهتهم الباطلة.

)1)  بحر العلوم )75/1).
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وكذلـــك ورد التحدي على لســـان كثير مـــن الأنبياء، كما قـــال تعالى عن 
نوح S:﴿ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ 
ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ 
 ڦ   ڦ  ڦ ڄ﴾]يونس: 71[، وقال عن إبراهيم S في تحديه للملك:

ڳ  گ  گگ  گ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ   ڈ  ڈ  ڎ   ﴿
.]258 ]البقـــرة:  ڳ﴾  ڳ  ڳ 

وقـــال عـــن هـــود S:﴿ پ ڀ  ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ 
ٿ ٿ ٿٿ ٹ  ٹ ٹ ٹ ڤ﴾]هـــود: 54-55[، فـــكان هـــذا التحدي 

هـــو آيته إلـــى قومه؛ لإثبـــات نبوتـــه، وتأييـــد الله تعالى له.
قـــال الزجاج V:  » وهذا من أعظم آيات الرســـل، أن يكون الرســـول 
وحـــده، وأمتـــه متعاونة عليـــه، فيقول لهـــم: كيدوني، فا يســـتطيع أحـــد منهم              

.(1 ضرّه«)
وقـــال عن موســـى S:﴿ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ         ھ ھ ﴾

.]59 ]طه: 

فالتحدي أســـلوب قويم؛ لعـــرض الهدايات، حيث يصلـــح مع المعاندين 
الجاحديـــن؛ ليقطع حجتهـــم ، كما ينفـــع الشـــاكين المرتابين؛ ليرفع شـــكهم، 
وهـــو كذلـــك ســـبب في تثبيت قلـــوب المؤمنيـــن، وزيـــادة يقينهـــم، وكلها من 

مـــدارج الهداية. 

)1)  زاد المسير )380/2).

الـمطلب التاسع

أساليب القرآن الكريم وعرضها للهدايات



339

الـمطلب العاشر
 أسلوب الترغيب والترهيب

هذا الأســـلوب من أكثر الأســـاليب ورودا في القرآن الكريـــم، وهو يمتزج 
مع غيره من الأســـاليب.

والترغيـــب في اللغـــة: من رَغِـــب يَرْغَب رَغْبَـــةً، إذا حرص على الشـــيء، 
غْبَة: الســـؤال والطّلـــب، وأَرْغَبَهُ في الشـــيء )غيـــره(، ورَغِب  وطمـــع فيـــه، والرَّ
غائبِ: مـــا يُرْغَب فيه مـــن الثّواب  بَـــهُ تَرْغِيبًـــا: أعطاه ما رَغِـــب، والرَّ إليـــه، ورَغَّ

العظيم، يقـــال: رَغِيبَـــةٌ ورَغائبٌِ)1).
وشـــرعًا: كل ما يشـــوّق المدعوّ إلى الاســـتجابة، وقبول الحـــق، والثبات 

 . عليه
وأمـــا الترهيـــب في اللغة: فأصلـــه رَهِـــب، كعَلمِ، رَهْبَـــةً ورُهْبًـــا، بالضم، 
هْبَى،  وبالفتـــح، وبالتحريـــك، ورُهْبانًا، بالضم، ويحـــرّك: خاف، والاســـم: الرَّ
هَبُوتى، و»رَهَبُـــوتٌ - محرّكتين - خير مـــن رَحَمُوتٍ«،  ويضـــمّ، ويمـــدّان، والرَّ
بَهُ:  أي: لَأنَْ تُرْهَـــبَ خيـــر مـــن أن تُرْحَـــمَ، وأَرْهَبَـــه، واسْـــتَرْهَبَه: أخافـــه، وتَرَهَّ

.(2 توعّده)
وشـــرعًا: كل ما يخيف، ويحـــذر المدعوّ، من عدم الاســـتجابة، أو رفض 

الحـــق، أو عدم الثبات عليـــه بعد قبوله. 

)1)  ينظر: تاج العروس )510-509/2).

)2)  القاموس المحيط )ص: 92).
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و»الترغيـــب والترهيب«، أســـلوبان دالان على صفـــات الكمال لله تعالى، 
كقدرتـــه، وقوته، وملكه، وعلمـــه؛ فا يرغب ولا يرهب إلا مـــن اتصف بذلك، 
وهـــو محقق للهدايـــة مع أكثر الناس الذيـــن لا يتبعون الحـــق إلا بترغيب بنتائج 
إيمانهـــم، أو ترهيـــب مـــن عواقـــب كفرهـــم، كما أنـــه يزيـــد المؤمنيـــن إيمانًا، 

وإصاحًـــا لأعمالهـــم، فيحملهم على زيادة حســـناتهم، وتقليل ســـيئاتهم.
والمؤمـــن يعبـــد ربـــه مـــع المحبـــة والتعظيـــم، بالرغبـــة والرهبـــة، كما 

قـــال تعالـــى عـــن المخلصين مـــن أنبيائـــه ورســـله Q:﴿ ې ې 
ى ى ئا    ئا ئە ئەئو ئو ئۇ ئۇ﴾]الأنبياء: 

90[، والآيـــات في هـــذا كثيرة.

وقد تنوع أســـلوب »الترغيـــب والترهيب« في عرض الهدايـــة، على طرائق 
يمكن إجمالهـــا فيما يلي: كثيرة، 

 1- الترغيـــب المباشـــر في الهدايـــة بالأمر بهـــا، والحث علـــى تحصيلها، 
والســـير علـــى طريقهـــا، كمـــا قـــال تعالـــى:﴿ ئە ئە ئو ئوئۇ ئۇ 
ئۆئۆ﴾ ]الأنعام: 90[، وقولـــه:﴿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ 

ڦ ڦ﴾]آل عمـــران: 102[، وقوله:﴿ چ چ چ ڇ ڇ ڇ 
ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژژ﴾]النســـاء: 136[.
قـــال ابـــن كثير V:»وليس هـــذا من بـــاب تحصيل الحاصـــل، بل من 
بـــاب تكميل الكامـــل، وتقريره، وتثبيته، والاســـتمرار عليه؛ كمـــا يقول المؤمن 
في كل صاة:﴿ ٹ ٹ ٹ﴾]الفاتحـــة: 6[، أي: بصّرنا فيه، وزدنا هدى، 

عليه«)1). وثبّتنا 

)1)  تفسير القرآن العظيم )434/2).
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2- بيـــان مكانـــة الهداية، وعلـــو مرتبتها، وشـــرف أهلها، فبيـــن أنها نعمة 
أنعمها عليهـــم، كما في قولـــه تعالـــى:﴿ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ 
ڄ ڄ﴾]الفاتحـــة: 7[، وبيّـــن أنها أعلـــى مراتب الكمـــال، وأعظم الخصال، 
حيـــث قـــال تعالـــى:﴿ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ﴾]طه: 82[.

ومـــن شـــريف مكانتهـــا، أن الله تعالى نســـبها إليـــه في آيات كثيـــرة، فقال 
تعالى:﴿ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃڃ﴾]البقرة: 5[، ﴿ ڻ ڻ ڻ ڻ    ۀ ۀ ہ﴾                 
]الأنعـــام:161[،﴿ ئې ئې ئې ئى ئى﴾]النجم: 23[، وبمقابل ذلك نســـب 

الضـــال إلـــى غيـــره، فقـــال تعالـــى: ﴿ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱڱ﴾
ی﴾ ی    ی  ی  ئى  ئى  ئى  ئې  ئې    ﴿ئې   ،]30 ]إبراهيـــم: 

.]29 ]فصلت: 

3- الثنـــاء علـــى أهلهـــا؛ ترغيبًـــا في التحلي بهـــا، كما قـــال تعالى:﴿ ڄ 
ئۈ  ئۈ  ئۆ  ئۆ  ئۇ   ﴿،]5 چ﴾]البقـــرة:  چ  ڃ  ڃڃ  ڃ  ڄ  ڄ 
ئې﴾]محمـــد:17[، والمعنى: والذين شـــرح الله صدرهـــم للإيمان فاهتدوا: 
لطف الله بهـــم، فزادهم هدى، وأرســـخ الإيمـــان في قلوبهم، ووفقهـــم للتقوى، 

أهواءهم)1). وغالبـــوا  فاتقوا 
4- بيـــان عاقبـــة المهتدين، وما لهم في الآخرة من النعيـــم المقيم، كما قال 

ڄ    ڦ  ڦڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  تعالى:﴿ 
ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ﴾]يونس: 9[، وقال ســـبحانه:﴿ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ 
ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ﴾]محمد: 4 – 6[.

)1)  التحرير والتنوير )102/26).
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5- الترهيـــب بوصف من لم يتحـــل بها، بعدة أوصاف، تنفـــر من التفريط 
: فيها

- كوصفه بالظلـــم والجهل، كما في قوله تعالـــى:﴿ ئو ئو       ئۇ ئۇ﴾
.]72 ]الأحزاب: 

- وحـــب الدنيـــا، كما في قولـــه تعالـــى:﴿ ڳ ڳ ڳ ڳ 
.]107 ڻ﴾]النحـــل:  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ 

- والكـــذب والظلـــم، كما في قوله تعالـــى:﴿ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ 
ڑ ڑ ک ک    کک گ گ گ گ ڳ ڳ﴾]الأنعـــام: 144[.
- والفســـق، كما في قوله تعالـــى:﴿ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ںں 

ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ﴾]البقـــرة: 26[.
- والعمى، كما في قوله:﴿ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄڄ ڃ ڃ ڃڃ چ چ 
چچ﴾ ]الأنعـــام: 104[، وقولـــه:﴿ پ پ پ پ ڀ    ڀ ڀ﴾

]يونس: 43[، وقولـــه:﴿ ڄ ڃ ڃ  ڃ   ڃ چچ﴾ ]النمل: 81[.

6- ذم من اســـتبدل بها غيرهـــا، كما في قولـــه تعالى:﴿ ئۈ ئۈ ئې 
ئې   ئې ئى ئى ئى ی ی     ی﴾]البقـــرة: 16[. 

قـــال قتادة V:»قـــد والله رأيتموهم، خرجوا من الهـــدى إلى الضالة، 
ومـــن الجماعـــة إلـــى الفرقـــة، ومـــن الأمـــن إلى الخـــوف، ومـــن السّـــنة إلى 

.(1 البدعة«)

)1)  جامع البيان )317/1).
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وكقوله تعالـــى:﴿ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ﴾]فصلت: 17[، 
والمقصـــود في الآيتين هدايـــة الدلالة والإرشـــاد، حيث آثروا الضـــال من بعد 

مـــا تبين لهـــم الحق، كمـــا قال ســـبحانه عـــن اليهـــود:﴿ ٺ ٿ ٿ ٿ 
ٿ ٹٹ ٹ ٹ ڤ ڤ﴾]البقـــرة: 89[.

7- بيـــان أن تـــرك الهدايـــة، وعـــدم الســـير علـــى صراطهـــا، مـــن عمل 
الشـــيطان، كما في قوله تعالى:﴿ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ 
ۀ﴾]الحجر:42[ وقولـــه:﴿ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے 
﴾ ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ   ے 
ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ    ٺ  ٺ  ڀ  وقولـــه:﴿   ،]100-  99 ]النحـــل: 

وقولـــه:  ،]24 ڤ﴾]النمـــل:  ڤ  ڤ  ڤ    ٹ  ٹ  ٹ  ٹ   ٿ 
﴿ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻۀ ۀ ہ ہ ہ 

]محمد: 25[. ہ﴾ 
8- المقارنة بيـــن الحالين، والجمع بين الطريقيـــن؛ ليتمحض الهدى من 

الضـــال في مواطن كثيـــرة، كما في قولـــه تعالـــى:﴿ چ چ چ چ ڇ ڇ 
ڇ ڇ ڍ ڍ ڌڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑک ک 
ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  ک  ک 
ۇ  ۇ  ڭ  وقولـــه:﴿   ،]26 ۀ﴾]البقـــرة:  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ںں  ڱ 
ئا  ئا  ى  ى  ېې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅۅ  ۋ  ۋ  ۇٴ  ۈ  ۆۈ  ۆ 
ئە   ئە﴾]الإســـراء: 15[، وقوله:﴿ ى ئا   ئا ئە ئە ئو ئو  ئۇ ئۇ 
ئۆ  ئۆ ئۈ﴾]الملـــك: 22[، وقولـــه:﴿ٻ ٻ    ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ      ڀ 

الـمطلب العاشر

أساليب القرآن الكريم وعرضها للهدايات



344

ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ   ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀڀ 
ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ 
ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ 
ژ ژ     ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گڳ ڳ ڳ 
ڳ ڱ ڱ       ڱ ڱ ں ں ڻ ڻڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ 
ۇٴ  ۈ     ۈ  ۆ  ۇۆ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ 

ۋ ۋ    ﴾]الرعـــد: 19–25[ )1).
وهذه هي الطريقة الغالبة في »الترغيب والترهيب« وهي الجمع بينهما:

إمـــا في آية واحـــدة، كقوله تعالـــى:﴿ حج حم خج خح خم سج سح﴾                 
]الأنعـــام:165[، وقوله تعالـــى:﴿ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄڄ ڃ  

ڃ ڃ      ڃچ چ  چ ﴾]غافـــر: 3[، وقوله تعالى:﴿ ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ﴾
]الشـــورى: 7[، وقوله تعالـــى:﴿ ۈ ۇٴ ۋ﴾]هود: 105[.

وإما في آيات متتالية كما سبق.
وهذا الجمـــع أوقع في النفـــس، وأظهر دلالـــة؛ وبضدها تتبين الأشـــياء، 
وهـــذا ما ســـار عليـــه الأنبيـــاء، فهـــذا إبراهيم S يقـــول لأبيـــه -كما قال 

الله تعالـــى عنـــه-:﴿ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ 
ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ    ڳ        گ  گ  گگ  ک  ک  ک  ک  ڑ 
ڱ ں ں ڻ ڻ   ڻ ڻ ۀ﴾]مريـــم: 43 – 45[، فرغبـــه في 
الهدايـــة، ثـــم حذره مـــن الغوايـــة، باتباع الشـــيطان الـــذي عاقبتـــه العذاب من 

)1)  ينظر: الهدايات في القرآن الكريم )ص: 222-171).
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الرحمـــن، وهكـــذا كان منهـــج جميـــع الأنبيـــاء Q، كمـــا هـــو منثور في 
الكريم.  القـــرآن 

قـــال الشـــنقيطي V في تقرير ذلك:»قولـــه تعالى:﴿ ڄ ڃ ڃ   
ڃ ڃ چچ﴾]الكهـــف: 56[، ذكـــر C في هـــذه الآيـــة الكريمة أنه ما 
يرســـل الرســـل إلا مبشـــرين من أطاعهم بالجنة، ومنذرين من عصاهـــم بالنار، 

وكـــرر هذا المعنـــى في مواضـــع أخـــر، كقولـــه:﴿ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ 
.(1(»]48 گ﴾]الأنعـــام:  گ  ک   ک  ک  ک  ڑ   ڑ  ژ  ڈژ 

فــــ »الترغيب والترهيب« أســـلوب قرآني، ومنهج دعـــوي، يخاطب العقل 
والعاطفة على حد ســـواء.

)1)  أضواء البيان )306/3).
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الـمطلب الحادي عشر
أسلوب التقديم والتأخير

»التقديم والتأخير« في القرآن الكريم؛ له صورتان:
الصـــورة الأولـــى: تقديـــم ما حقـــه التأخيـــر، وتأخير مـــا حقـــه التقديم، 

كتقديـــم المفعول على الفعـــل، أو الفاعل، كما في قولـــه تعالى:﴿ ٿ ٿ ٿ 
ٿ﴾]الفاتحـــة:5[؛ للدلالـــة على الإخـــاص، كما ســـيأتي، وقوله:﴿ ۋ 

]فاطـــر: 28[.  ﴾ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉې 
وقـــد بيـــن الجرجـــاني V فائـــدة تقديـــم لفـــظ الجالـــة هنـــا، فقال 
:»تقديـــم اســـم الله تعالى؛ إنمـــا كان لأجل أن الغـــرض أن يبين الخاشـــون من 
هـــم، ويخبر بأنهـــم العلماء خاصـــة دون غيرهم، ولـــو أخر ذكر اســـم ﴿ ۅ ﴾، 
وقـــدم ﴿ۉ﴾، فقيل: )إنما يخشـــى العلمـــاءُ الَله(؛ لصـــار المعنى على ضد 
ما هـــو عليه الآن، ولصـــار الغرض بيان المخشـــي مـــن هو، والإخبـــار بأنه الله 
تعالـــى دون غيره، ولـــم يجب حينئذ أن تكون الخشـــية مـــن الله تعالى مقصورة 
علـــى العلمـــاء، وأن يكونوا مخصوصيـــن بها، كما هو الغـــرض في الآية، بل كان 
يكـــون المعنـــى: أن غير العلماء يخشـــون الله تعالى أيضًا، إلا أنهم مع خشـــيتهم 

الله تعالى يخشـــون معه غيـــره، والعلماء لا يخشـــون غيـــر الله تعالى«)1).
الصورة الثانية: تقديم الكلمة في مواضع، وتأخيرها في مواضع، كما في قوله 
 تعالـــى:﴿ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇڇ﴾]البقرة: 129[،

)1)  دلائل الإعجاز )ص:  338، 339).
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ئۆ     ئۆ  ئۇ  ئۇ  ئو  ئو  تعالـــى:﴿  قولـــه  مـــع   
 ]2 ئۇ﴾]الجمعـــة:   ﴿ قـــدم  حيـــث   ،]164 عمـــران:  ئۈ﴾]آل 
علـــى﴿ ئۆ﴾، بخـــاف الآيـــة الأولى، كل بحســـب الســـياق، ففي الآية 
الأولـــى: كان ظاهـــر دعـــوة إبراهيـــم S أن البعـــث في الأمـــة المســـلمة؛ 
فلذلك كانـــوا إلى تعليم مـــا ذكر أحوج منهم إلـــى التزكية؛ فـــإن أصلها موجود 
بالإســـام فأخر قولـــه: ﴿ ئۇ﴾، أي: يطهّر قلوبهم، بمـــا أوتي من دقائق 
الحكمـــة، فترتقـــي بصفائها، ولطفهـــا، مـــن ذروة الدين إلى محـــل يؤمن عليها 
فيـــه أن ترتـــد علـــى أدبارها، وتحـــرف كتابها، كما فعـــل من تقدمهـــا، ولما ذكر 
ســـبحانه في ســـورة الجمعة بعثه في الأميين عامة، اقتضى المقـــام تقديم التزكية، 

التـــي رأســـها البراءة من الشـــرك الأكـــبر؛ ليقبلوا مـــا جاءهم مـــن العلم.
وأمـــا تقديمهـــا في آل عمران؛ فاقتضـــاء الحـــال بالمعاتبة علـــى الإقبال 
علـــى الغنائم، الذي كان ســـبب الهزيمـــة؛ لكونها إقبالًا على الدنيـــا، التي هي أم 

الأدناس)1).
وكذلك قوله تعالـــى:﴿ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ﴾
]النســـاء: 135[، وقوله ســـبحانه:﴿ ہ ہ ھ ھ      ھ ھ ے 

ےۓ﴾]المائـــدة: 8[؛ لمناســـبة الســـياق؛ فالآيـــة الأولى ســـبقت بالحكم في 
الخصومات فقدم القســـط، والآية الثانيـــة جاءت بعد التذكيـــر بميثاق الله تعالى 

فقدم القيـــام لله تعالى على القســـط )2).

)1)  نظم الدرر )162/2(، بتصرف .

)2)  ينظر: التحرير والتنوير )135/6).
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ڍڍ﴾ ڇ  ڇ  ڇڇ  چ  چ  چ  چ  تعالـــى:﴿  قولـــه  ومثلـــه 
]الإســـراء: 31[، مع قوله تعالى:﴿ ۉ ۉ ې ې  ېې ى ى 

ئائا﴾]الأنعـــام: 151[، حيـــث قـــدم في الأولـــى رزق الأولاد؛ لعـــدم وقوع 

الآباء في الإماق، وإنّما مجرد الخشـــية، وقدم في الثانيـــة رزق الآباء؛ لإماقهم، 
.(1 وفقرهم)

وهـــذا الأســـلوب من أهـــم الأســـاليب الباغية التـــي تثمر فوائـــد فريدة، 
وتـــدل على هدايـــات عديـــدة؛ لذلك قـــال الجرجـــاني V:»هو بـــاب كثير 
الفوائـــد، جم المحاســـن، واســـع التصـــرف، بعيـــد الغايـــة، لا يـــزال يفتر لك 
عـــن بديعة، ويفضـــي بك إلى لطيفـــة، ولا تزال ترى شـــعرا ، يروقك مســـمعه، 
ويلطـــف لديـــك موقعه، ثم تنظر، فتجد ســـبب أن راقك ولطـــف عندك، أن قدم 

فيه شـــيء، وحـــول اللفظ عن مـــكان إلى مـــكان«)2).
ولأهميتـــه نجـــد الكام عليـــه قديمًا، منـــذ الصدر الأول، فقـــد روي عن 
ابـــن عبـــاس L في قولـــه تعالـــى:﴿ ڭ ۇ ۇ ۆ﴾]النســـاء:153[، 
قال:»إنّهـــم إذا رأوه فقـــد رأوه، إنمـــا قالـــوا:﴿  ۇ ۇ ۆ﴾، قـــال: هو مقدّم 
ومؤخـــر«)3)، وكان ابن عبـــاس يتأول ذلك: أن ســـؤالهم موســـى كان جهرة)4). 

)1)  ينظـــر: دلالات التقديـــم والتأخير في القرآن الكريم: دراســـة تحليلية، للدكتور منير المســـيري 
)ص: 77).

)2)  دلائل الإعجاز )ص: 106).

)3)  أخرجه ابن جرير  في تفسيره )359/9(، برقم: )10772).

)4)  جامع البيان )359/9).
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وقـــال ابن جرير V في قوله تعالـــى:﴿ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ 
ۉ   ۉ ې ېې ې ى﴾ ]الكهـــف:1-2[، » يقول ابـــن عباس L: )أنزل 
الكتـــاب عـــدلًا قيمًا، ولـــم يجعل له عوجـــا(، فأخبر ابن عبـــاس L بقوله 
هـــذا مع بيانـــه معنـــى القيّم، أن القيـــم مؤخر بعـــد قولـــه:﴿ ۉ   ۉ ې ېې﴾، 

ومعناه التقديـــم، بمعنى: أنـــزل الكتاب على عبـــده قيّما«)1).
وروي عن قتـــادة V في قوله تعالـــى:﴿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ 
ٹ ڤ﴾]آل عمـــران:55[، قال:»هذا من المقدم والمؤخـــر، أي: رافعك إليّ، 

ومتوفيك«)2).
وقـــد تكلم العلماء في الفوائـــد الباغية للتقديم والتأخير، فقال الســـيوطي 
V:»قـــد يقـــدم لفظ في موضـــع، ويؤخـــر في آخـــر، ونكتة ذلك: إمـــا لكون 
الســـياق في كل موضـــع يقتضي مـــا وقع فيه -كمـــا تقدمت الإشـــارة إليه - وإما 
 لقصـــد البـــداءة والختم بـــه؛ لاعتناء بشـــأنه، كما في قولـــه:﴿ ۇ ۇ ۆ﴾

]آل عمـــران: 106[ الآيات، وإما لقصد التفنـــن في الفصاحة، وإخراج الكام على 

 عدة أســـاليب، كمـــا في قولـــه:﴿ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ﴾]البقرة: 58[،
وقوله:﴿ ڑ ک ک ک ک﴾]الأعراف: 161[«)3).

وأمـــا ما يحققـــه هذا الأســـلوب من هدايات مـــع ما ســـبق، فيمكن تناول 
بعضـــه كما يلي:

)1)  جامع البيان )591/17).

)2)  تفسير ابن أبي حاتم )661/2).

)3)  الإتقان في علوم القرآن )47/3).

الـمطلب الحادي عشر

أساليب القرآن الكريم وعرضها للهدايات



350

 • التقديـــم بقصـــد الاختصـــاص المتضمن للإخـــاص، كقولـــه تعالى:
﴿ ٿ ٿ ٿ ٿ﴾]الفاتحـــة: 5[، أي: نخصك بالعبادة، فا نعبد غيرك، 
 ونخصـــك بالاســـتعانة، فا نســـتعين بأحد ســـواك، ونحـــو هذا قوله ســـبحانه:

﴿ ڎ ڈ ڈ  ژ﴾]البقـــرة: 172[، أي: إن كنتـــم تخصونـــه بالعبادة، 
سواه)1). دون 

• التقديـــم للحـــث على أمـــر، والحـــض على القيـــام به، وعـــدم التهاون 
يـــن، في قوله تعالـــى:﴿ ئا ئە ئە ئو  ئو ئۇ  فيه، كتقديـــم الوصية على الدَّ
يـــن في تركة الميت مقدم علـــى حق الوصية. ئۇئۆ﴾]النســـاء: 11[، مـــع أن حق الدَّ

يـــن قدمها؛  قـــال القرطبي V:»لما كانـــت الوصية أقـــل لزومًا من الدَّ
بها«)2). اهتماما 

وكذلك قوله ســـبحانه:﴿ ۅ ۉ ۉ ې  ې ې  ې ى ى ئا 
ئا ئە ئەئو ئو ئۇ ئۇ ئۆئۆ﴾]الشـــورى: 49 – 50[، قدم الإناث؛ 

ا علـــى رعايتهن، وعدم التهاون في شـــؤونهن. حثًّا على الإحســـان إليهن، وحضًّ
وذكـــر ابن القيم V وجهـــا قريبـــا فقال:»وعندي وجه آخـــر: وهو أنه 
ســـبحانه قدم مـــا كانت تؤخـــره الجاهليـــة من أمـــر البنات، حتـــى كأن الغرض 

بيـــان أن هـــذا النوع المؤخـــر الحقير عندكـــم ، مقدم عنـــدي في الذكر«)3).

)1)  ينظر: دلالات التقديم والتأخير في القرآن الكريم )ص: 76).

)2)  الجامع لأحكام القرآن )74/5).

)3)  تحفة المودود بأحكام المولود )ص: 21).
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• التقديـــم لبيـــان كثـــرة الأمر، مثالـــه قوله تعالـــى:﴿ ٿ ٹ ٹ  ٹ  
 ٹ      ڤ ڤڤ﴾ ]التغابـــن: 2[؛ لأن الكفـــار أكثـــر، ونحـــوه قوله ســـبحانه:

ڄڄ﴾ ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ   ﴿ 
]فاطر: 32[؛ قدم الظالم لكثرة الظالمين، ثم المقتصد ثم السابق)1). 

• التقديـــم لبيـــان عظمـــة الله وقدرته، كقولـــه تعالـــى:﴿ ے ے ۓ 
.]79 ﴾]الأنبيـــاء:  ۇ  ڭ  ڭڭ  ڭ  ۓ 

قـــال الزمخشـــري V:»فـــإن قلت: لـــم قدمـــت الجبال علـــى الطير؟ 
قلـــت: لأنّ تســـخيرها وتســـبيحها، أعجـــب وأدلّ علـــى القـــدرة، وأدخـــل في 

الإعجـــاز؛ لأنّهـــا جمـــاد، والطير حيـــوان، إلا أنـــه غير ناطـــق«)2).
• التقديم بقصـــد التحذير والتنفير، كقولـــه تعالى:﴿ ڃ ڃ چ چ چ 
چ ڇ﴾]النـــور: 3[، فقـــد قـــدم الزانية على المشـــركة، مع أن جريمة الشـــرك 

أشـــنع؛ وذلك تحذيرًا مـــن الزنى، وتنفيـــرًا عنه)3).
إلـــى غيرهـــا مـــن الهدايـــات القرآنية التـــي يتضمنهـــا أســـلوب »التقديم 

. » خير لتأ ا و

)1)  دلالات التقديم والتأخير في القرآن الكريم )ص:142).

)2)  الكشاف )129/3).

)3)  ينظر كتاب: دلالات التقديم والتأخير في القرآن الكريم )ص:147). 
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وسائل القرآن الكريم في تحقيق الهدايات

ســـبق في مقدمة هذا الفصـــل الكام عن مفهـــوم الوســـائل، وخلصنا إلى 
أنّهـــا الطرق التـــي جاء بها القـــرآن الكريم؛ لتحقيـــق هداياته، وهي أنـــواع كثيرة 
بحســـب الغايـــة المقصـــودة منها؛ فلذلـــك ســـنتناول أهمها، من خـــال ثمانية 

يلي: مطالـــب، كما 
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الـمطلب الأول
الدعوة إلى التعقل والتفكر

مـــن معلومات الشـــرع والواقـــع، أنّ الله تعالى كرّم الإنســـان وفضّله على 
ســـائر الأجناس، وأســـجل عليه من الإحســـان والنعم، كما قـــال تعالى:﴿ک 
ک      ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ 
ڱ ں ں﴾]الإســـراء:70[، فجعـــل الله تعالى هذا الإنســـان من أشـــرف 
الخائـــق، وأودع في خلقـــه من آياتـــه الباهرة، وأســـبغ عليه من نعمـــه الظاهرة، 
ومـــن أعظـــم ما ميّـــز الله تعالى بـــه هذا الإنســـان على ســـائر الحيـــوان، أن زينه 
بالعقـــل، وحثّه على التفهـــم والتفكر، وحضه علـــى التعقل والتدبـــر، فأنزل الله 

C الآيـــات، مخاطبًـــا أولي النهـــى والألباب، فقـــال C:﴿ڭ ڭ ۇ 
ۇ ۆ ۆ﴾]الرعد: 4[،وقـــال تعالى: ﴿ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ﴾
]طه: 54[، وقـــال:﴿ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ  ڱ﴾]الـــروم: 21[، وقال:﴿ڀ ٺ 

ٺ ٺ ٺ ٿ    ﴾]الفجـــر: 5[، أي: لـــذي عقل.
فتبيّـــن مـــن ذلك أن هـــذا العقل مـــن أعظم الامتنـــان، وأحســـن التفضيل 

والإحسان.
قال الحـــارث المحاســـبي V:»لأنه جعـــل العقول معـــادن الحكمة، 
ومقتبـــس الآراء، ومســـتنبط الفهم، ومعقل العلـــم، ونور الأبصـــار، إليها يأوي 
كل محصـــول، وبها يســـتدل على ما أخـــبر به من علـــم الغيوب، فبهـــا يقدرون 
الأعمـــال قبل كونهـــا، ويعرفون عواقبها قبـــل وجودها، وعنها تصـــدر الجوارح 
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بالفعال بأمرها، فتســـارع إلى طاعتها، أو تزجرها، فتمســـك عـــن مكروهها«)1).
فلذلك كثر ورود الاســـتدلالات العقلية في القـــرآن الكريم، التي تخاطب 
العقـــل العـــام الذي هو منـــاط التكليـــف، والعقل الخـــاص الذي يتميـــز بمزيد 
مـــن إعمـــال النظـــر، وإجـــراء الفكر، وهـــي من أهم وســـائل القـــرآن في عرض 

الهدايات.
 والاســـتدلالات العقليـــة داخلـــة في معـــاني الميـــزان، الـــوارد في قولـــه 

پ  پ  پ     پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  تعالـــى:﴿ٱ 
ڀ ڀڀ﴾ ]الحديـــد: 25[، وقوله:﴿ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹڤ﴾

.]7 ﴾]الرحمـــن:  ڑ     ڑ  ژ  وقولـــه:﴿ژ   ،]17 ]الشـــورى: 

قـــال الغزالي V:»أتظـــن أن الميـــزان المقـــرون بالكتاب هـــو ميزان 
البُر والشـــعير، والذهـــب والفضة؟! أو تعتقـــد أن الميزان المقابـــل وضعه برفع 
الســـماوات والأرض هـــو الطيار والقبـــان؟! ما أبعد هذا الحســـبان!! وما أعظم 
هـــذا البهتـــان !! فاتق الله، ولا تشـــطط، ولا تعســـف في التأويـــل، واعلم أن هذا 
الميـــزان هو ميـــزان معرفة الله تعالـــى، ومعرفـــة مائكته وكتبه ورســـله، وملكه 

.(2 وملكوته«)
وقد ســـار علـــى هـــذا التعميم لكلمـــة الميـــزان، جماعة من المفســـرين، 
فقـــال الســـعدي V:»وأمـــا الميـــزان، فهـــو العـــدل، والاعتبـــار بالقيـــاس 

)1)  فهم القرآن، للمحاسبي )ص: 267).

)2)  القســـطاس المســـتقيم، للغزالي )ص: 14-15(، وذكر نحوه ابن تيميـــة، ونقلها ابن القيم في 
    .(103/1( الموقعين  إعام 
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الصحيـــح، والعقـــل الرجيـــح، فـــكل الدلائـــل العقلية، مـــن الآيـــات الآفاقية، 
والنفســـية، والاعتبارات الشرعية، والمناســـبات، والعلل، والأحكام، والحكم، 
داخلـــة في الميـــزان الذي أنزله الله تعالـــى، ووضعه بين عباده؛ ليزنوا به ما اشـــتبه 
مـــن الأمـــور، ويعرفوا به صـــدق ما أخـــبر به، وأخبرت رســـله، فمـــا خرج عن 
هذيـــن الأمريـــن: عن الكتـــاب، والميـــزان، مما قيل: إنـــه حجـــة، أو برهان، أو 
دليـــل، أو نحو ذلك مـــن العبـــارات، فإنه باطـــل متناقض، قد فســـدت أصوله، 
وانهدمـــت مبانيـــه وفروعه، يعـــرف ذلك من خـــبر المســـائل ومآخذها، وعرف 
التمييـــز بين راجـــح الأدلة مـــن مرجوحها، والفـــرق بين الحجج والشـــبه، وأما 
مـــن اغـــتر بالعبـــارات المزخرفة، والألفـــاظ المموهـــة، ولم تنفـــذ بصيرته إلى 
المعنـــى المـــراد، فإنه ليس من أهل هذا الشـــأن، ولا من فرســـان هـــذا الميدان، 

ســـيان«)1). وخافه  فوفاقه 
والمـــراد بالقيـــاس هنا معناه العام الـــذي هو الاســـتدلال العقلي المأخوذ 
من التســـوية، والتقدير، والتعدية، والانتقال من الحقيقـــة الكلية إلى الجزئيات، 

ومن المقدمات إلـــى النتائج)2).

)1)  تيسير الكريم الرحمن )ص: 756).

)2)  وليـــس المقصـــود بالقيـــاس هنا الأشـــكال المنطقية بأنواعهـــا، وما فيها من حشـــو وتداخل، 
كمـــا أنـــه لا يراد هنـــا تكلف اســـتخراج ذلك من القـــرآن، كما فعـــل جماعة مـــن المتكلمين 
حينما شـــرعوا يســـتنبطون لكل شـــكل برهاني أمثلته من الآيـــات، كما فعل الغزالـــي في كتابه 
»القســـطاس المســـتقيم«، وانتقد ذلك ابن تيمية في كتابه »الرد علـــى المنطقيين« )ص: 337(، 

ولا يقصـــد كذلك القياس الأصولي بشـــروطه، ومســـالك علله. 
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وقد اســـتخدم القرآن الكريم الاســـتدلالات العقلية بأنواعهـــا المختلفة؛ 
وســـيلةً لتقرير معالم الهداية، في مجالاتها ومراتبها، فاســـتخدمه في الاســـتدلال 
لأصـــل الهدايـــة وهـــو التوحيد، فقـــرر إثبـــات الخالق بطـــرق عقليـــة برهانية، 
فقـــال ســـبحانه:﴿ڤ ڤ ڤ  ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ﴾]الطـــور: 35[، فهذه الآية 
الكريمـــة مع وجازتهـــا تتضمن تقســـيمين عقلييـــن قطعيين، وتوضيحه بالســـبر 

يلي:  كما  والتقســـيم 
إمـــا أن يكون خلقهـــم صدر مـــن خالق، أو لـــم يصدر من خالـــق أصاً، 
وهـــذا تقســـيم عقلي قطعي، منحصـــر في النقيضيـــن المذكورين، ثم قســـم أحد 

القســـمين تقســـيما عقليا آخر، وهو:  
على فـــرض أنه خلقهـــم خالق فا يخلو: إمـــا أن يكون ذلـــك الخالق هو 
أنفســـهم، أو ليس بأنفســـهم، وصح بالحصر العقلي انحصار الأقســـام في ثاثة: 
أنهـــم خلقوا من غير شـــيء خالـــق لهم، أو أنهـــم خلقوا أنفســـهم، أو أن خالقهم 

تعالى.  الله  هو 
وبالسبر الصحيح يتبين أن القسمين الأولين باطلان غاية البطلان:

فـــالأول: أنهـــم خلقوا بـــدون خالق: يلـــزم منـــه أن يوجـــد الممكن دون 
موجـــد وهـــو محـــال؛ لأن الممكن لا يترجح وجـــوده على عدمـــه إلا بمرجح، 

وكونـــه وجد مـــن غير موجـــد، يقتضـــي الترجيح بـــا مرجح، وهـــو ممتنع.
والثـــاني: أوجدوا أنفســـهم؛ إمـــا أن نفس المخلـــوق أوجد نفســـه، أو أن 
المخلـــوق أوجـــده مخلـــوق آخر مثلـــه، فأولهمـــا باطـــل؛ لأنه يلـــزم أن يكون 
المخلـــوق متقدمًـــا على نفســـه، باعتبـــاره محدثًـــا، ومتأخـــرًا باعتبـــاره حادثًا، 
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وتقـــدم الشـــيء على نفســـه وتأخـــره عنه محـــال في غايـــة الامتناع، ويلـــزم منه 
اجتمـــاع النقيضين وهـــو محال، فإن إيجاد الشـــيء نفســـه قبل وجـــوده، عبارة 
أخـــرى عـــن اجتماع وصفـــي الوجـــود والعدم علـــى موضوع واحـــد، في وقت 
واحـــد، وثانيهما: وهـــو كون المخلوق أوجـــده مخلوق آخر؛ محـــال؛ لإفضائه 

إلى التسلســـل الممتنـــع عند عامـــة العقاء)1).
فتعيـــن بانتفـــاء هذيـــن القســـمين أن الـــذي خلقهم هـــو خالق الســـموات 
والأرض ومـــن فيهما E، فالقســـم الصحيح من الأقســـام حذف في الآية 
:(2(

 V لدلالـــة المقـــام عليه، وهـــذا دارج عند العقـــاء، كما قال  الأخضـــري
ماتِ أو الــنــتيـــجــــــــةُ لعِِــلْــــــــمٍ آتٍوالحذفُ في بعـــضِ المُقَدِّ

وهـــذا النظر العقلـــي الجامع لتحقيـــق التوحيد، والمانع مـــن جميع صور 
التنديـــد: هو مـــدرك بفطرة العقـــل، ولا يحتـــاج في فهمه إلى دراســـات منطقية، 

ولا مقدمات فلســـفية جدلية.
لذلـــك قال شـــيخ الإســـام V:»نفس العلم بـــأن المحـــدَث لا بد له 
مـــن محدِث أبيـــن وأقـــوى وأظهـــر في العقل من كـــون الممكـــن لا يترجح إلا 
بمرجـــح..«، إلى أن قال:»وكل مـــن كان إلى الفطـــرة العقلية والشـــرعة النبوية 

أقـــرب: كانت طريقتـــه أقوم«)3).

)1)  ينظر: آداب البحث والمناظرة للشـــنقيطي )22/2(، وذكر شـــيخ الإســـام عدة وجوه في درء 
تعارض العقل والنقـــل )293/3( وما بعده. 

)2)  السلم المنورق، مع شرحه رفع الأعام )ص: 173).

)3)  درء تعارض العقل والنقل )293/8).
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فهـــذا جبير بن مطعـــم I، بمجرد أن ســـمع هذه الآيـــة، علم كوامن 
الهداية فيها، فقال I:»ســـمعت رســـول الله H يقـــرأ في المغرب 

بالطور، فلما بلـــغ هذه الآيـــة:﴿ڤ ڤ ڤ  ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ 
ڍ﴾ ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃڃ  ڄ 

]الطـــور: 35– 37[، كاد قلبـــي أن يطير«)1)، فقد تعامل معهـــا بفطرته، ولم يضطر 

إلى تأصيـــات منطقية فلســـفية لفهمها.
كمـــا نجـــد أنّ القـــرآن الكريم قد أثبـــت أصاً آخـــر من أصـــول الهداية، 
وهـــو الإيمان بالبعث، بأدق الاســـتدلالات العقلية القياســـية، التي تأخذ بألباب 
المتفكريـــن، وتغـــرس اليقين في قلـــوب المؤمنين، فإثبات إمكان الشـــيء يكون 
بإثبـــات إحدى أمور ثاثة، كلها قـــد اجتمعت في تقرير الهدايـــة للمتقين بالجزم 

بوقوع يـــوم الدين، وبيانهـــا كما يلي: 
1- إثبـــات وقوع آحـــاده، مما يدل على وقوعه للجميع؛ لضرورة التســـوية 
بيـــن المتماثات، وهـــو ما وقع لأفراد مـــن الناس حكى الله قصصهـــم في القرآن 

الكريـــم، كما في قولـــه تعالـــى:﴿ڱ ڱ      ڱ     ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ 
ۀ ہ ہ ہ ہ ھھ ھ ھ ے ے ۓ ۓڭ﴾]البقـــرة: 259[، وكمـــا وقع 

لبني إســـرائيل، حيث قال الله تعالى فيهـــم:﴿ڱ ڱ ڱ  ڱ ں ں ڻ 
وقـــع  فـــإذا  ھھ﴾]البقـــرة:243[،  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ   ڻ  ڻ  ڻ 

البعـــث بعد الموت لهـــؤلاء القوم فوقوعـــه لعامة الخلـــق لا يمتنع قطعًا.

)1)  كمـــا في البخاري، كتاب التفســـير، باب قولـــه: ﴿ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ 
ڈ﴾، برقـــم: )4854(، ومســـلم، كتاب الصاة، بـــاب القراءة في الصبـــح، برقم: )463). 
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2- إثبـــات وقـــوع نظيره وهو الخلـــق الأول، وإحيـــاء الأرض بعد موتها، 
وتغيـــر الخصائـــص بيـــن المخلوقات، كمـــا قـــال D:﴿ٱ ٻ ٻ ٻ 
ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿٿ ٿ    ٿ ٹ        

ٹ ٹ﴾ ]فصلـــت: 39[.
3- إثبات وقوع مـــا هو أعظم منه، وهو يدل علـــى وقوعه بقياس الأولى، 
فبيّـــن أن خلق الســـموات والأرض أكبر من خلق الإنســـان ابتـــداء أو إعادة، مما 

يدل علـــى إمكانه، فقـــال ســـبحانه:﴿ڭ ڭ ڭ ۇ  ۇ ۆ 
ں ں  ڱ  وقـــال:﴿ڱ   ،]57 ۋ﴾]غافـــر:  ۋ  ۇٴ  ۈ   ۈ  ۆ 
ے  ے     ھ  ھھ  ھ  ہ  ہ  ہ    ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ 
ۓ          ۓ ڭ  ﴾]الأحقـــاف:33[، فالـــذي خلـــق الســـماوات وكواكبهـــا ونجومها 
مـــع ســـعتها وعظمتهـــا، وخلـــق الأرض، وبحارهـــا، وجبالهـــا، وأشـــجارها، 
مـــع تنوعهـــا، وكثـــرة خيراتهـــا، كيف يعجـــز من قدر علـــى ذلك عـــن أن يخلق 
أجســـامهم بعد تحلّلها، ثم يعيـــد أرواحهم إلى أعيانهم؟! وهـــذا قياس أولوي، 

فخلق الســـماوات والأرض أعظـــم، فما دونه أولـــى منه)1).
وهـــذه الطـــرق في إثبات البعـــث ذكرهـــا الله تعالى في آيـــات عديدة، ومن 

 أجمعها قوله تعالى:﴿ڈ ڈ   ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک  گ گ
گ گ ڳ ڳ ڳڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ 
ۀ ہہ ہ ہ    ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ  ۓ    ڭ       ڭ ڭ ڭ 
ې  ۉې  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ   ۇٴ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ 

 .]81–77 ى﴾]يس:  ې    ې 

)1)  ينظر: مفاتيح الغيب )308/26(، تيسير الكريم الرحمن )ص: 699).
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وســـأقف مع هذه الآيـــات لأبين وجـــوه الهدايات التـــي يحققها الإعجاز 
العقلـــي فيها بإيجاز.

ومحصلـــه أن الله تعالـــى يحكـــي شـــبهة يوردهـــا الكافـــرون المنكـــرون 
للبعث، ثـــم يجيب عليها ســـبحانه بثاثة أجوبـــة عقلية كافيـــة، في دحض إنكار 

الجاحدين. هـــؤلاء 
أما شـــبهة هـــذا الكافر، فهي قياســـه قـــدرة الخالق على قـــدرة المخلوق، 
في اســـتبعاد إحيـــاء هـــذه العظام بعـــد أن بليت، ثم يبيـــن الله تعالـــى أن مثل هذا 
القيـــاس إنمـــا هو ذهول وغفلـــة عن أصل خلقـــه؛ لذلك يجيـــب الله تعالى عليه 

بثاثـــة أجوبة شـــافية، وهي حجـــج عقلية محكمـــة وافية)1)، وهـــي كما يلي:
الحجـــة الأولـــى: ﴿ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ﴾ هـــذا هـــو القيـــاس 
الصحيـــح، والاســـتدلال المســـتقيم، فالذي أنشـــأ العظـــام وأوجدهـــا وخلقها 
قـــادر علـــى إحيائها وإعادتهـــا بعد أن بليـــت، فا فـــرق بينهما بـــل إيجادها من 
العـــدم أعظم مـــن إعـــادة إحيائها، لذلك نجـــد أن هـــذا الدليل يحيط بالشـــبهة 

قبلها وفي أثنائهـــا، وبعدها، فقد قال قبلهـــا:﴿ڈ ڈ   ژ ژ ڑ ڑ ک 
ک ک ک  گ﴾، وقـــال في أثنائهـــا:﴿گ گ ڳ ڳ ڳڳ﴾،ثم قال 
بعدهـــا:﴿ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہہ﴾، وهـــذه الإحاطـــة تدل علـــى إبطال 
الشـــبهة من أصلهـــا، واجتثاثها من جذرهـــا؛ لذلك ذكرهـــا الله تعالى في مواطن 
من كتابه، فقال تعالـــى:﴿ئۈ ئۈ ئېئې ئې  ئى ئى ئى ی ی ی﴾]ق: 15[، 

وقال ســـبحانه:﴿ئۈ      ئۈ ئې﴾]الأعـــراف: 29[، وقـــال تعالى:﴿ڤ ڦ 
.]27 ڄڃ﴾]الـــروم:  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ     ڦ 

)1)  ينظر: إعام الموقعين )109/1).
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ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ     ۓ   ے  ے  ﴿ھ  الثانيـــة:  الحجـــة 
ۇ﴾]يـــس: 80[، وهذا دليل علـــى البعث، وإخراج الأمـــوات من قبورهم، 
كما أخـــرج النار اليابســـة المحرقـــة، من الشـــجر الأخضر الرطـــب البارد، ذي 
النضـــرة والثمـــرة، فتغيـــر هـــذه الصفـــات والخصائـــص والأحـــوال، وإخراج 
الأشـــياء من أضدادهـــا، كل ذلك دليـــل على قـــدرة الله تعالى على كل شـــيء، 
ومنـــه إعادة الحيـــاة للعظام بعـــد فنائها، وتغيـــر أوصافها، ومثلـــه إحياء الأرض 

بعـــد موتهـــا، وهو وما قبلـــه من اســـتخدام قيــــاس الغائب على الشـــاهد)1).  
ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ   ۇٴ  ۈ  ۈ  ﴿ۆ  الثالثـــة:  الحجـــة 
ۉې﴾]يـــس: 81[، وهـــذا دليل واضح للعقـــول، وإن ضعفـــت، فالذي خلق 
الســـماوات والأرض - باعـــتراف المشـــركين - قـــادر على أن يخلـــق مثلهم، 
وكذلـــك الذي خلق الإنســـان قـــادر على أن يخلـــق مثله، فضاً عـــن أن يعيده.
فتأمـــل هـــذه الدلائل الثاثـــة، التي بلغت الغايـــة في تقرير هدايـــة الإيمان 
بالبعـــث، والمتضمنة للطريقة القرآنية في ذكر الحجج البرهانية، والاســـتدلالات 

لعقلية.   ا
وكذلك اســـتخدم القرآن الكريم الاســـتدلالات العقليـــة في تقرير الهداية 
 ،S بإبطـــال أعظـــم نواقضها وهـــو الشـــرك، فقرر بطـــان عبادة عيســـى

وبطان اتخـــاذه إلهًا، فقـــال:﴿ہ ہ ہ  ہ ھ ھ ھھ ے ے ۓ 
ۓ ڭ  ڭ  ڭ    ڭ﴾]آل عمـــران: 59[، فـــإذا كان كونه خلق من غير أب مســـوغًا 
لاتخـــاذه إلهًـــا، فأولى منه في ذلـــك آدم S، وقد خلق من غيـــر أب ولا أم، 

)1)  ينظر: الإتقان في علوم القرآن )2/ 53، 54).
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لكن لما لـــم يكن آدم إلهًا باعترافكـــم، فمن باب أولى أن لا يكون عيســـى إلهًا؛ 
لأن المعجزة فيه أدنى من آدم، وكل شـــيء على الله يســـير، وهو على كل شـــيء 

. ير قد
كما قـــرّر بطان عموم الشـــرك بقيــــاس العكس، وهو إثبــــات المطلوب 

بإبطــــال نقيضه، وذلك في قوله تعالـــى:﴿ۋ ۅ   ۅ     ۉ ۉ  ې ېې ې 
ى ى ئا           ئا ئە﴾]الأنبيـــاء: 22[.

ويســـمى هـــذا الدليـــل عنـــد المتكلميـــن: بدليـــل التمانع، ويقـــررون به 
اســـتحالة وجـــود خالقيـــن متكافئين.

وقـــد حقق شـــيخ الإســـام V أنّـــه لتقريـــر توحيـــد الألوهيـــة الذي 
جـــاءت به الرســـل، وهو إبطـــال جميع المعبـــودات غير الله تعالـــى، وهذا نظير 

قوله تعالـــى:﴿پ پ  پ ڀ ڀ      ڀ ڀ ٺ ٺ ٺٺ ٿ ٿ ٿ        ٿ ٹ ٹ 
   .]91 ڦ﴾]المؤمنـــون:  ڦ  ڦ  ڤ  ڤڤ  ڤ  ٹ  ٹ 

ومعنـــى الآية: لـــو كان في الســـموات والأرض إلـــه معبود إلا الله؛ لفســـد 
نظـــام العالـــم؛ لأنه قـــام بالعدل، والشـــرك أكـــبر الظلم)1). 

وهذا الدليل نفســـه اســـتخدم في تقريـــر أن القرآن الكريـــم كام الله تعالى، 
فقال ســـبحانه:﴿ڇ  ڇ    ڇ  ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ﴾]النســـاء: 82[. 

والاختـــاف والتناقـــض باطـــل لا وجود لـــه في القـــرآن الكريـــم، فثبت 
نقيضـــه، وهـــو أنـــه محكم معجـــز، فـــدلّ علـــى أنـــه كام الله تعالى.

)1)  اقتضاء الصراط المستقيم، لابن تيمية )ص: 493).
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ومن الاســـتدلالات العقلية التـــي تحتاج إلى تفكر؛ كل مـــا ورد في القرآن 
الكريـــم من بيان حـــال الذين عذبهم الله تعالى على تكذيبهم لرســـله، وعصيانهم 
لشـــرعه، والاســـتدلال على أن هذا الحكم عام شـــامل على من سلك سبيلهم، 
واتصـــف بصفتهم، وقد بيـــن تعالى ذلك العمـــوم، وأن هذا الحكـــم متعد لكل 

من فعل فعلهم، فقـــال:﴿ۅ ۅ  ۉ ۉ ې ې  ې   ې ى﴾]القمر:43[.
والشـــواهد علـــى الاســـتدلالات العقليـــة في القـــرآن الكريـــم، وتحقيقها 
للهدايـــة كثيـــرة، فكل عاقـــل مخاطـــب بالتكليف، يـــدرك هذه الاســـتدلالات 
بعقلـــه المجـــرد، ومطلـــوب منـــه تعقلها والتفكـــر فيهـــا، والدعوة إلـــى الهداية 
باســـتخدامها، وما ذكـــر أمثلة دلاليـــة، توقف على هـــذه الطريقـــة العميقة، من 

الاســـتدلالات العقلية الدقيقـــة في الآيـــات القرآنية.
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الـمطلب الثاني
إنكار تقليد الآباء والكبراء

هـــذا المطلـــب يعتـــبر لازمًا لما ســـبق؛ لكـــون التقليـــد مانعًا مـــن موانع 
التعقـــل والوصـــول إلى الهدايـــة، كما قـــال تعالـــى:﴿ٱ ٻ  ٻ ٻ ٻ پ 
ٹ    ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ   ٺ  ٺٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ 
ۆ  ۆ  تعالـــى:﴿ۇ  وقـــال   ،]170 ٹ﴾]البقـــرة: 
ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې 
وقـــال   ،]31 ﴾]التوبـــة:  ئۇ  ئو  ئو  ئەئە  ئا    ئا  ى  ېى 
ســـبحانه:﴿ڇ ڍ ڍ    ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ﴾]الأحـــزاب: 67[، 

وقـــال:﴿ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ  پ پ ڀ  ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ 
ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ﴾]الزخـــرف:   23[، إلـــى غيرهـــا مـــن الآيات.

فباعتبـــاره يمنـــع أصحابـــه من التعقـــل من جهـــة، ومن الاتبـــاع من جهة 
أخـــرى؛ كان إنـــكاره والتحذير منه وســـيلة ظاهرة مـــن وســـائل الهدايات، فهو 

بمثابـــة تمهيد لطريـــق إيصالها، وإزالـــة العراقيل التـــي تعترضها.
والتقليـــد: هـــو قبـــول قول مـــن ليس قولـــه حجة بغيـــر دليـــل)1)، ويكون 
ســـببه إما الجهـــل، أو الهـــوى، أو العصبية للعـــادات، وهو مذمـــوم في الباطل، 

وأمـــا تقليد الجاهـــل للعالـــم المهتدي، واتباعـــه في الحق فهـــو صحيح.

)1)  ينظـــر: التعريفـــات )ص: 34(، الإحـــكام، لابـــن حـــزم )116/6(، التلخيـــص، للجوينـــي 
.(425/3(
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قـــال القرطبي V:»تعلق قوم بهـــذه الآية في ذم التقليـــد؛ لذم الله تعالى 
الكفـــار باتباعهم لآبائهم في الباطـــل، واقتدائهم بهم في الكفـــر والمعصية، وهذا 
في الباطـــل صحيح، أما التقليـــد في الحق فأصل من أصول الديـــن، وعصمة من 

عصم المســـلمين، يلجأ إليهـــا الجاهل المقصر عـــن درك النظر«)1).
وتفصيل القول في التقليد ومســـائله في الشـــريعة يطلـــب في مظانه)2)، وإنما 
المقصـــود هنـــا بيان احتجـــاج الكفـــار بالتقليـــد، في الإعراض عـــن الحق، ورد 

القـــرآن الكريم على هـــذه الحجة؛ لتمهيـــد الطريق أمـــام الهداية.
وقد كان لإنكار تقليد الآباء والكبراء عدة صور، ومعالجات متنوعة: 

• منها: الإنكار الصريح، كما سبق. 
• ومنها: إرســـال الرســـل بالحجـــج والبينـــات، وجعلهم مـــن أقوامهم، 
ويتحدثون بألســـنتهم، ويعرفـــون عاداتهم، بـــل اختارهم من أشـــرافهم؛ ليكون 

قولهـــم أدعى للقبـــول إذا خالـــف أعرافهم. 
• ومنها: الدعوة إلى المبادرة باســـتقال التفكير الـــذاتي أو الجمعي، كما في 

قوله تعالـــى:﴿ۉ ۉ ې ېې ې ى ى ئا ئا ئە ئەئو 
ئو ئۇ ئۇ ئۆئۆ ئۈ   ئۈ ئې ئې ئې   ئى ئى ئى ی﴾]سبأ: 46[.

)1)  الجامع لأحكام القرآن )211/2).

)2)  ينظـــر: المجموع، للنووي )89/1(، المســـودة، لآل تيميـــة )ص: 553(، صفة الفتوى، لابن 
حمـــدان )ص: 51(، البرهـــان، للجويني )1357/2(، المســـتصفى، للغزالـــي )387/2(، 
الفقيـــه والمتفقه، للخطيب البغـــدادي )66/2(، تيســـير التحرير، لأمير بادشـــاه )241/4(، 
 شـــرح الكوكـــب المنيـــر، للفتوحـــي )529/4( ومـــا بعدهـــا، إرشـــاد الفحول، للشـــوكاني

)ص: 265( وما بعدها. 
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• ومنهـــا: الحـــض على العلـــم، فكان أول ما نـــزل من القـــرآن الكريم آية 
الأمـــر بالعلم في قولـــه تعالـــى:﴿چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ 

ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ    ڑ ک ک ک ک گ﴾]العلـــق: 1–5[.
وبيّـــن فضـــل العلـــم في آيات كثيـــرة، فقـــال ســـبحانه:﴿ې ې 
وقـــال   ،]269 ئوئۇ﴾]البقـــرة:  ئو  ئە   ئە  ئا  ئا  ى  ېى  ې 

تعالـــى:﴿ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ﴾]فاطـــر:28[، وقـــال تعالـــى:﴿ئۆ ئۈ 
ئۈ ئې ئې ئې ئى ئىئى﴾]الزمـــر: 9[، وقـــال ســـبحانه:﴿ئي بج بح 
 .]11 تيثج﴾]المجادلـــة:  تى   تم  تخ  تح  تج  بي  بى  بم  بخ 

ثـــم بيّن عاقبة مـــن تنكر ذلـــك، وآثر الهوى علـــى الهدى باتبـــاع الكبراء، 
فحكـــى تبرؤ بعضهم من بعـــض في الآخرة، فقال ســـبحانه:﴿ں ڻ ڻ ڻ 
ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ 
ۓ ڭ      ڭ ڭ ڭ   ۇ ۇۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋۅ ۅ ۉ 

ې﴾]البقرة:166–167[.  ې  ۉ 
وفي بيـــان هـــذه الصـــورة القاتمـــة للتقليـــد، والمحـــاورة الخاســـرة بيـــن 
أربابـــه؛ يقـــول القاســـمي V:»تـــبرأ المتبوعون؛ وهـــم الرؤســـاء الآمرون 
باتخـــاذ الأنـــداد، وكل مـــا عبد من دونـــه تعالى، مـــن الذين اتبعوا مـــن الأتباع، 
بـــأن اعترفـــوا ببطان مـــا كانوا يدعونـــه في الدنيا لهـــم - أو يدعونهـــم إليه- من 
فنـــون الكفر والضـــال، واعتزلوا عـــن مخالطتهـــم، وقابلوهـــم باللعن، وقرئ 
الأول علـــى البناء للفاعـــل، والثاني على البنـــاء للمفعول، أي: تـــبرأ الأتباع من 
الرؤســـاء ورأوا العذاب، )الـــواو( للحال، أي: تبرؤوا في حـــال رؤيتهم العذاب، 
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﴿ہ ہ ھ﴾، أي: الوصـــل التـــي كانت بينهم، مـــن الاتفاق على 
ديـــن واحد، ومن الأنســـاب، والمحـــاب، والاتباع، والاســـتتباع.

﴿ھ ھ ے﴾ حيـــن عاينـــوا تـــبرؤ الرؤســـاء منهـــم، وندمـــوا على 
مـــا فعلـــوا مـــن أتباعهـــم لهـــم في الدنيـــا: ﴿ے ے ۓ ۓ ڭ﴾ أي: ليت لنا 
رجعـــة إلـــى الدنيـــا، فنتبرأ منهـــم هناك، ومـــن عبادتهـــم، ونعبده تعالـــى وحده 
كمـــا تـــبرؤا منا اليوم، وهـــم كاذبون في هـــذا، بل لـــو ردوا لعادوا لمـــا نهوا عنه، 
كمـــا أخبر تعالـــى عنهـــم بذلـــك، ﴿ۆ﴾ أي: مثـــل تلـــك الإراءة الفظيعة، 
﴿ۈ ۈ ۇٴ ۋ﴾ ندمات شـــديدة عليهـــم، أي: تذهب وتضمحل، 

كمـــا قـــال تعالـــى:﴿ڄ ڄ    ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ﴾]الفرقـــان: 
ئە  ئا  ئا        ى  ېى  ې          ې  تعالـــى:﴿ې  وقـــال   ،]23

ئە ئو ئو  ئۇئۇ﴾]إبراهيـــم:18[ الآيـــة، وقال تعالـــى:﴿ڃ ڃ ڃ 
ڃ چ چ چ چ﴾]النـــور: 39[ الآيـــة،﴿ۅ ۉ ۉ ې ې﴾. 

.]167 ]البقرة:

ونظيـــر هـــذه الآية قولـــه تعالـــى:﴿ئۆ ئۆ ئۈ    ئۈ ئې ئې 
ئم  ئح  ئج  ی   ی  ی  ی  ئى  ئى  ئى  ئې 
پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  بخ  بح  بج  ئي  ئى 
ٹ  ٿ  ٿ  ٿ   ٿ  ٺ  ٺ  ٺ     ٺ  ڀڀ  ڀ   ڀ  پ  پ 
ڃ  ڄ   ڄ  ڄڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ 
ڌ﴾ ڌ   ڍ  ڍ   ڇ  ڇ  ڇڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ   ڃ 
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]ســـبأ: 31–33[، وقال تعالـــى:﴿ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ 

چچ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ﴾]مريـــم: 81–82[«)1).
فإنـــكار القـــرآن الكريـــم تقليـــد الآبـــاء والكبراء، وســـيلة نافعـــة في تقرير 
الهداية، اســـتخدمها القرآن الكريم، وســـار عليها الأنبياء Q مع أقوامهم، 

كمـــا قال تعالـــى في قصـــة إبراهيـــم S:﴿ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ 
ۆ ۈ ۈ           ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ﴾]الأنبيـــاء: 53–54[، فهـــي وســـيلة 
تربوية علـــى قاعدة »التخلية قبـــل التحلية«، وهو علـــى وزان الكفر بالطاغوت، 

ثـــم إعمـــار القلـــب بتعظيـــم ذي الملكـــوت، كما قـــال تعالـــى:﴿بي تج 
خج﴾ حم  حج  جحجم  ثي  ثى  ثم  ثج  تي  تى  تم  تخ   تح 

]البقرة: 256[.

)1)  محاسن التأويل )464/1، 465(، باختصار يسير.
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الـمطلب الثالث
الدعوة إلى تدبر القرآن الكريم

جـــاءت آيات كثيـــرة تحض علـــى تدبر القـــرآن العظيم، منهـــا أربع بلفظه 
الصريح، وهي قوله تعالـــى:﴿چ چ چڇ ڇ  ڇ    ڇ  ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ 
ڎ ڈ﴾]النساء: 82[، وقوله:﴿ڻ ۀ ۀ ہ  ہ ہ ہ   ھ ھ 
ھ﴾]المؤمنون: 68[، وقولـــه:﴿ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ 
ڳ﴾ ڳ  گ  گ  گ  گ  وقولـــه:﴿ک   ،]29 چ﴾]ص:  ڃ 

.]24 ]محمد: 

فإنـــه لا يمكـــن الانتفاع بتلـــك الأســـاليب القرآنية إلا بتدبرهـــا، فمن هذا 
الوجـــه كان الأمـــر بالتدبر وســـيلة قرآنيـــة، اســـتخدمت لتحقيـــق الوصول إلى 

الهدايات.
والتَّدبُر: النظر والتفكر في المعاني.

وعرّفـــه الجرجـــاني V بقوله: »النظـــر في عواقب الأمـــور، وهو قريب 
مـــن التفكـــر، إلا أن التفكر تصـــرف القلب بالنظـــر في الدليـــل، والتدبر تصرفه 

بالنظـــر في العواقب«)1).
وممـــا قيل في تعريفه: »إنه العمـــل على تحقيق وتحديـــق النظر في ما يبلغه 

المعنى القـــرآني المَديدُ من درجات الهداية إلى الصراط المســـتقيم«)2).

)1)  التعريفات )ص: 54(. وينظر: الجامع لأحكام القرآن )290/5).

)2)  العـــزف على أنـــوار الذكر، لمحمود توفيـــق )ص: 11(. وينظر: تعليم تدبـــر القرآن، للأهدل 
)ص: 13-11).
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فالقـــرآن الكريـــم يهدي للتـــي هي أقـــوم، كما قـــال تعالى:﴿ٻ ٻ 
ٿ﴾ ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  وقـــال:﴿ٺ   ،]2 ڀ﴾]البقـــرة:  ڀ  پپ  پپ  ٻ 

]الإســـراء: 9[، وقال:  ﴿ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ   ٹٹ﴾]ســـبأ: 50[، ولا تتحقق 

هـــذه الهداية إلا بتدبـــره وفهمه.
ولذلـــك نجد أن القـــرآن الكريم اســـتخدم وســـيلة الأمر بالتدبـــر في ثنايا 
عرضـــه للهدايـــة؛ ليبيـــن العاقة الوثيقـــة، والوشـــيجة العميقة بينهمـــا، ففي آية 
 ،H النســـاء يأمر بالتدبر، بعد الأمـــر بطاعة الله تعالى، وطاعة رســـوله
وهـــي تمام الهداية، وبعـــد بيان حـــال المعرضين عن طاعتهمـــا، وذلك في قوله 

ٺ ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پپ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ   تعالـــى:﴿ٱ 
ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤڤ ڤ ڤ 
ثـــم   ،]81–80 ﴾]النســـاء:  ڃ  ڃ  ڃ  ڄڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦڦ  ڦ 

چڇ﴾. چ  قـــال:﴿چ 
قـــال الطاهـــر بـــن عاشـــور V:»ولمـــا كان ذلـــك كلـــه أثرًا مـــن آثار 
اســـتبطان الكفـــر، أو الشـــك، أو اختيار مـــا هو في نظرهـــم أولى مما أمـــروا به، 
وكان اســـتمرارهم علـــى ذلك، مـــع ظهور دلائـــل الديـــن، منبئًا بقلـــة تفهمهم 
القـــرآن، وضعف اســـتفادتهم، كان المقام لتفريع الاســـتفهام عن قلـــة تفهمهم، 
فالاســـتفهام إنكاري؛ للتوبيـــخ، والتعجيب منهم في اســـتمرار جهلهم، مع توفر 

لديهم«)1). التدبير  أســـباب 

)1)  التحرير والتنوير )137/5).
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وكذلك في آية ســـورة محمـــد، ورد الأمر بالتدبر بعد بيان حـــال المنافقين 
المعرضيـــن عن الهداية، قـــال ابن جريـــر V:»أفا يتدبر هـــؤلاء المنافقون 
 ،H مواعـــظ الله، التي يعظهم بهـــا، في آي القرآن، الذي أنزلـــه على نبيه
ويتفكـــرون في حججـــه التي بينهـــا لهم في تنزيلـــه، فيعلموا بها خطأ مـــا هم عليه 
مقيمـــون، ﴿گ گ ڳ ڳ﴾ يقـــول: أم أقفل الله على قلوبهـــم، فا يعقلون 

ما أنـــزل الله في كتابه، من المواعـــظ والعبر«)1). 
وكذلك في ســـورة )ص( لمـــا بين حـــال المهتدين والمفســـدين وأنهم لا 

يســـتوون، أخـــبر بـــأن القرآن الكريـــم أنـــزل؛ للتدبر فيـــه، في قولـــه تعالى:﴿ٿ 
ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ 

.]29–28 ڃ﴾]ص:  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ 
قـــال ابن كثيـــر V:»لا نفعـــل ذلك، ولا يســـتوون عنـــد الله، وإذا كان 
الأمـــر كذلـــك، فا بد مـــن دار أخرى، يثـــاب فيها هـــذا المطيـــع، ويعاقب فيها 
هـــذا الفاجر، وهذا الإرشـــاد يـــدل العقول الســـليمة، والفطر المســـتقيمة، على 
أنـــه لا بـــد من معـــاد وجـــزاء؛ فإنا نـــرى الظالـــم الباغي  يـــزداد مالـــه، وولده، 
ونعيمـــه، ويمـــوت كذلك، ونـــرى المطيع المظلـــوم، يموت بكمـــده، فا بد في 
حكمـــة الحكيـــم العليم، العادل الـــذي لا يظلم مثقال ذرة، مـــن إنصاف هذا من 
هـــذا، وإذا لـــم يقع هذا في هذه الـــدار، فتعين أن هنـــاك دارًا أخرى لهـــذا الجزاء 
والمواســـاة، ولما كان القرآن يرشـــد إلى المقاصد الصحيحـــة، والمآخذ العقلية 

)1)  جامع البيان )179/22).
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چ﴾  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  قـــال:﴿ڄ  الصريحـــة، 
أي: ذوو العقـــول، وهـــي الألبـــاب، جمع لب، وهـــو العقل«)1).

فتدبُّر هذه المناســـبات الدقيقـــة، يوضح بجاء أن التدبر من أهم وســـائل 
الهدايات، وقد بين الله تعالى ذلك في قوله:﴿ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ      ڤ 
چچ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ    ڦ  ڦ 
 چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ﴾]الزمـــر: 23[،

فـــكان التدبر موصـــاً إلى الخشـــية التي هي من أخـــص معالـــم الهداية؛ لذلك 
قال بعدهـــا: ﴿ چ ڇ ڇ﴾.

قال ابـــن كثيـــر V:»هذه صفـــة الأبـــرار، عنـــد ســـماع كام الجبار، 
المهيمـــن العزيـــز الغفار، لمـــا يفهمون منـــه من الوعـــد والوعيـــد، والتخويف 

والتهديـــد، تقشـــعر منـــه جلودهم مـــن الخشـــية والخـــوف، ﴿ ڄ ڃ ڃ 
ڃ ڃ چ چچ﴾ لمـــا يرجـــون ويؤملـــون مـــن رحمته ولطفـــه«)2).

وللتدبر وســـائل متعددة تعيـــن عليه، وتوصل إليه، وقد أكـــد عليها القرآن 
منها: الكريم، 

• الإنصـــات عنـــد تـــاوة آياته، كما قـــال تعالـــى:﴿ ۆ ۆ ۈ 
ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ﴾]الأعـــراف: 204[، والراجـــح في الآية حملها 

علـــى العموم في الصـــاة وغيرها.

)1)  تفسير القرآن العظيم )63/7).

)2)  المصدر السابق )94/7).

الـمطلب الثالث

وسائل القرآن الكريم في تحقيق الهدايات



374

قال الشـــوكاني V:»أمرهم ســـبحانه بالاســـتماع للقرآن والإنصات له 
عنـــد قراءته لينتفعـــوا به، ويتدبروا مـــا فيه من الحكـــم والمصالح«)1).

وهـــذا الاســـتماع لأهميتـــه، صـــرف الله تعالى إليـــه الجن، كمـــا في قوله 
ڀڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  تعالـــى:﴿ 

.]29 ﴾]الأحقـــاف:  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ 
• ومـــع الإنصـــات لابد من إحضـــار القلب عنـــد قراءته، أو ســـماعه كما                          
قال ســـبحانه:﴿ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ      ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ﴾

]ق: 37[.

قـــال الســـمعاني V:»أي: اســـتمع بأذنه، وهـــو حاضر بفـــؤاده، يقول 
الإنســـان لغيره: ألق ســـمعك، وارعني سمعك، أي: اســـتمع إلي، والمعنى: أنه 

يســـتمع، ولا يشـــغل قلبه بما يمنعه من الســـماع«)2).
• ومن وســـائل التدبـــر: تنقيـــة القلب والجـــوارح من الذنـــوب الصارفة 

عنـــه، كالكـــبر والغـــرور، كما قـــال تعالـــى:﴿ ڃ ڃ ڃ ڃ چ 
ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ 
ڳ  ڳ       گ  گ  گگ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ 

.]146 ڱ﴾]الأعـــراف:  ڳ  ڳ 
قال البغـــوي V:»يريـــد الذيـــن يتجبرون علـــى عبـــادي، ويحاربون                        
 أوليائـــي، حتى لا يؤمنوا بي، يعني: ســـأصرفهم عن قبول آيـــاتي، والتصديق بها،

)1)  فتح القدير )280/2).

)2)  تفسير السمعاني )247/5).
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 عوقبوا بحرمـــان الهداية؛ لعنادهم للحق، كقولـــه:﴿ ى ئا ئا ئە ئەئو﴾
 .]5 ]الصف: 

قال ســـفيان بـــن عيينة V: »ســـأمنعهم فهـــم القرآن، قـــال ابن جريج: 
يعنـــي عن خلـــق الســـموات والأرض وما فيهمـــا، أي: ســـأصرفهم أن يتفكروا 

بها«)1). ويعتـــبروا  فيها، 
• ومنهـــا: الاســـتعاذة من الشـــيطان ووساوســـه؛ لذلك أمـــر الله تعالى بها 
في بدء القراءة في قوله تعالـــى:﴿ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ﴾                

.]98 ]النحل: 

وقد بين الإمـــام ابن القيم V فوائد الاســـتعاذة، وإعانتهـــا على التدبر 
من وجـــوه، منهـــا: أن القرآن الكريم شـــفاء لمـــا في الصدور، يذهـــب بما يلقيه 
الشـــيطان فيها من الوســـاوس والشـــهوات، والإرادات الفاســـدة، فهو دواء لما 
أمـــره فيها الشـــيطان، فأمر أن يطـــرد مادة الـــداء، ويخلى منه القلـــب؛ ليصادف 

الـــدواء محاً خاليـــا، فيتمكن منـــه، ويؤثر فيـــه، كما قيل:
ناأتاني هواها قبْل أنْ أعرفَ الهَوَى فصــــادفَ قلْـبًا خالـِـــيًا فتمَـكَّ

فيجـــيء هـــذا الدواء الشـــافي إلى قلـــب قد خا مـــن مزاحم ومضـــاد له، 
فينجـــع فيه)2).

)1)  معالم التنزيل )234/2).

)2)  إغاثة اللهفان )92/1).
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• ومـــن ذلك الترتيـــل، والتـــأني في قراءته، وعدم ســـرده ســـردًا، كما قال 
تعالـــى:﴿ ٿ ٿ  ٿ﴾]المزمـــل: 4[، أي: اقـــرأه علـــى تمهـــل؛ فإنه يكون 

عونًا علـــى فهم القـــرآن الكريـــم وتدبره)1).
وهو أحد الوجوه في تفســـير قوله تعالـــى:﴿ ڀ ڀ ٺ  ٺ ٺ  ٺ 

 .]106 ٿ﴾]الإسراء:  ٿ  ٿ 
قال القرطبي V:» ﴿ ٺ ٿ﴾، أي: على ترســـل في التاوة وترتيل، 
قالـــه مجاهد، وابـــن عباس، وابـــن جريـــج)2)، فيعطي القـــارئ القـــراءة حقها: 

ترتيلها، وتحســـينها، وتطييبها بالصوت الحســـن مـــا أمكن«)3).
وهكـــذا كان يقـــرأ H، فعـــن أنسI: أنه ســـئل عـــن قراءة 
ا، ثم قـــرأ:﴿ ٱ ٻ ٻ ٻ﴾، يمد  رســـول الله H، فقال:»كانت مـــدًّ

﴿ ٱ     ٻ﴾، ويمد ﴿ ٻ﴾، ويمد ﴿ ٻ﴾«)4).  
ـــعر،  قَل، ولا تهذوه هذ الشِّ وقـــال ابن مســـعود I :»لا تنثروه نثـــر الدَّ
قفوا عنـــد عجائبه، وحركوا به القلـــوب، ولا يكن هم أحدكم آخر الســـورة«)5). 

)1)  تفسير القرآن العظيم )250/8).

)2)  ينظر: الآثار في جامع البيان )576/17).

تفســـيره  في  القرطبـــي  ذكـــره  الآخـــر  والمعنـــى   ،)340/10( القـــرآن  الجامـــع لأحـــكام    (3( 

)10/ 339( بقوله: »أي: تطاول في المدة شيئا بعد شيء«.

)4)  أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب فضائل القرآن، باب مد القراءة، برقم: )5046).

)5)  معالم التنزيل )215/8(، وسيأتي تخريجه في هدي السلف مع الهدايات.
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ولتحقيـــق التدبـــر نهى النبي H عـــن ختم القرآن الكريـــم في أقل من 
ثاثـــة أيام فقال:»اقـــرأ القرآن في ثاث، فإنـــه لا يفقه من قرأه في أقـــل من ثاث«)1).

النبـــي  أن   I ذر  أبـــو  روى  وقـــد  القـــراءة،  تكـــرار  ومنـــه   •
﴾ ئۆئۆ  ئۇ  ئۇ  ئو  أصبـــح:﴿  حتـــى  يرددهـــا  بآيـــة   H:»قـــام 

]المائدة: 118[«)2).

والآثار عن السلف - X- في ذلك كثيرة)3). 
وعـــن أنـــس بن مالـــك I  قـــال:»كان رســـول الله H يعيد 

الكلمـــة ثاثًا؛ لتعقـــل عنه«)4).
قـــال  كمـــا  بالقـــراءة،  الصـــوت  وتحســـين  بالقـــرآن،  التغنـــي  ومنـــه   •
H: »زينـــوا القرآن بأصواتكـــم«)5)، وقـــال H:»ليس منا من 

)1)  أخرجـــه أبـــو داود، كتـــاب تفريـــع أبـــواب شـــهر رمضان، بـــاب في كم يقـــرأ القـــرآن، برقم: 
)1390(، وأصلـــه في البخـــاري برقـــم: )1978).

)2)  أخرجـــه النســـائي، كتـــاب الافتتاح، بـــاب ترديد الآيـــة، برقـــم: )1009(، وحســـنه الألباني 
صحيح ســـنن النســـائي.

)3)  ينظر: تعليم تدبر القرآن، للأهدل )ص: 116(، وسيأتي طرف منها في هدي السلف مع الهدايات.

)4)  أخرجـــه الترمـــذي، كتـــاب المناقب، بـــاب في كام النبي H، برقـــم: )3640(، 
وصححـــه  الألبـــاني في صحيح ســـنن الترمذي.

)5)  أخرجـــه أبـــو داود، كتـــاب الصاة، بـــاب اســـتحباب الترتيل في القـــراءة، برقـــم: )1468(، 
والنســـائي، كتـــاب الافتتاح، بـــاب تزيين القـــرآن بالصوت، برقـــم: )1015(، وابـــن ماجه، 
كتاب إقامة الصاة، في حســـن الصوت بالقـــرآن، برقم: )1342(، وعلقـــه البخاري في كتاب 
التوحيـــد، بـــاب الماهر بالقـــرآن مع الكـــرام البررة، ووصلـــه وصححه في خلق أفعـــال العباد 

)ص: 49 ، 50).
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بالقـــرآن«)1).  يتغـــن  لم 
وقـــالH: »مـــا أذن الله لشـــيء، مـــا أذن لنبي، حســـن الصوت، 

يتغنـــى بالقرآن، يجهـــر به«)2).
وهـــو مـــا مـــدح بـــه داود S؛ لذلك قـــال النبـــي H لأبي 
موســـى الأشـــعري I:»لقد أوتي هـــذا مزمارًا مـــن مزاميـــر آل داود«، فقال 
أبو موســـى: »لـــو كنت أعلم أنك كنت تســـمع قـــراءتي لحبرته لك تحبيـــرًا«)3).
قولـــه  عليـــه  ويـــدل  والتدبـــر،  الخشـــوع  زيـــادة  ذلـــك  كل  في  والعلـــة 
H:»أحســـن النـــاس قراءة، الـــذي إذا قـــرأ، رأيت أنه يخشـــى الله«)4).

فـــكل هذه الأســـباب وغيرها تعيـــن على تدبر القـــرآن الكريـــم الذي أمر 
الله تعالى بـــه؛ ليتحقق الانتفـــاع بكتابه، والاهتـــداء بهديه.

)1)  أخرجـــه البخاري، كتاب التوحيد، باب قوله تعالـــى: ﴿ ٱ ٻ ٻ ٻ  ٻپ پ  پ پ 
ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ﴾ ]الملـــك: 13-14[ برقم:  )7527).

)2)  أخرجـــه البخـــاري، كتـــاب فضائل القـــرآن، باب من لـــم يتغن بالقـــرآن، برقـــم: )5024(، 
وكتـــاب التوحيد بـــاب قـــول الله تعالـــى:﴿ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پپ ﴾، وغيرها، 
ومســـلم، كتاب صاة المســـافرين، باب اســـتحباب تحســـين الصـــوت بالقرآن، برقـــم: )792).

)3)  أخرجـــه البخـــاري، كتـــاب فضائـــل القـــرآن، باب حســـن الصوب بالقـــراءة للقـــرآن، برقم: 
)5048(، ومســـلم، كتـــاب صـــاة المســـافرين وقصرها، باب اســـتحباب تحســـين الصوت 

.(235( برقـــم:  بالقرآن، 

)4)  أخرجـــه الخطيـــب )208/3(، وعبـــد بـــن حميـــد )ص: 255(، برقـــم: )802(، والروياني 
)410/2( برقم: )1415(، والطبراني في الأوســـط )311/2( برقـــم: )2074(، قال الهيثمي 
في مجمـــع الزوائـــد: )170/7( :» فيـــه حميـــد بـــن حمـــاد، وثقـــه ابن حبـــان، وقـــال: ربما 
 أخطـــأ«،  وأخرجه محمـــد بن نصر في قيـــام الليل كمـــا في مختصره للمقريـــزي )ص: 223)

برقم: )152(، وصححه الألباني كما في السلسلة الصحيحة )111/4).
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الـمطلب الرابع
الدعوة إلى العمل بالقرآن الكريم

تقرر أن القـــرآن الكريم كتاب هدايـــة، ولا يتحصل الاهتـــداء بالقرآن بعد 
فهمه إلا بالعمـــل بمقتضاه، كمـــا قال تعالـــى:﴿ ې ى ى ئا ئا 

ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ﴾]طـــه: 123[.
قـــال ابن عباس L:»تضمـــن الله لمن قـــرأ القرآن، واتبع مـــا فيه، أن 

لا يضـــل في الدنيا، ولا يشـــقى في الآخرة، ثم تا هـــذه الآية«)1).
ولذلك حـــض الله تعالى على العمل بالقرآن الكريـــم في آيات كثيرة، فقال 

تعالى: ﴿ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ 
وقـــال:  ،]68–66 ڃ﴾]النســـاء:  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ   ڦ 
ڎڎ﴾ ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇڇ  چ  چ  چ  چ   ﴿

]الأنعـــام: 153[، والقرآن الكريم هـــو أصل الصراط المســـتقيم، وقال:﴿ ٺ 

ھ  ھ  ھ  ہ   ﴿ وقـــال:   ،]3 ٹ﴾]الأعـــراف:  ٿ  ٿ     ٿ  ٿ 
وقـــال   ،]18 ۇ﴾]الزمـــر:  ۇ  ڭ  ڭ  ڭڭ  ۓ  ۓ  ے  ھے 

تعالى في موســـى وهارون R:﴿ ڻ ڻ  ۀ ۀ ہ 
.]118 ہ ہ﴾]الصافـــات: 117–   

)1)  أخرجـــه الطـــبري في تفســـيره )225/9(، عـــن عكرمة عـــن ابن عبـــاس L، وأخرجه 
الحاكـــم بمعناه في المســـتدرك، وصححه، برقـــم: )3438).
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فمما ســـبق تبيـــن أن القرآن الكريـــم في عرضـــه للهداية، كثيـــرًا ما يحض 
علـــى العمل به، وعـــدم الاكتفاء بمجرد ســـماعه وقراءته؛ ولذلـــك وردت آيات 

كثيـــرة، في ذم مـــن لا يعمل بالقـــرآن الكريم، فقال ســـبحانه:﴿ ژ ژ ڑ 
ڑ ک ک   ک ک             گ   گ گگ﴾]الجمعـــة: 5[.

قـــال ابن القيم V:»فقاس من حمله ســـبحانه كتابـــه ليؤمن به، ويعمل 
بـــه، ويدعـــو إليه، ثم خالـــف ذلك، ولم يحملـــه إلا على ظهر قلـــب، فقرأه بغير 
تدبـــر، ولا تفهـــم، ولا اتباع له، ولا تحكيـــم له، ولا عمل بموجبـــه كحمار على 
ظهـــره زاملة أســـفار، لا يدري ما فيهـــا، فحظه منها حملها علـــى ظهره ليس إلا، 
فحـــظ هذا من كتـــاب الله كحظ هذا الحمار مـــن الكتب التي علـــى ظهره، فهذا 
المثـــل، وإن كان قد ضـــرب لليهود، فهـــو متناول من حيـــث المعنى لمن حمل 

القـــرآن فـــترك العمل به، ولم يؤد حقـــه، ولم يرعه حـــق رعايته«)1).
  وقـــال تعالـــى:﴿ ۇ ۆ     ۆ ۈ   ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ﴾                             

.]30 ]الفرقان: 

قـــال الشـــنقيطي V:»وهذه شـــكوى عظيمـــة، وفيها أعظـــم تخويف 
لمـــن هجر هـــذا القـــرآن العظيـــم، فلم يعمـــل بما فيه، مـــن الحـــال والحرام، 
والآداب والمـــكارم، ولـــم يعتقـــد مـــا فيـــه مـــن العقائـــد، ويعتـــبر بمـــا فيه من 

والأمثـــال«)2). والقصص،  الزواجـــر، 

)1)  التفسير القيم )544-543).

)2)  أضواء البيان )48/6).
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فالقـــرآن الكريـــم دعا إلـــى العمـــل بأحكامه وعظاتـــه، وهو مـــا تمثل به 
النبـــي H أولًا، ثـــم دعـــا إليـــه؛ فقالت عائشـــة بوقد ســـئلت عن خلق 
النبي H:»ألســـت تقـــرأ القرآن؟ فـــإن خلق نبـــي الله H كان 
القـــرآن«)1)، وهـــذا الخلق هو الذي ســـار عليـــه أصحابه، واقتبســـوا من ضيائه، 
وتغـــذوا مـــن غذائـــه، فكانـــوا هـــداة مهدييـــن، ومـــا ذاك إلا بعملهـــم بالقرآن 
الـــذي علمهـــم ورباهـــم عليه نبيهـــم H؛ فلذلـــك يقول ابن مســـعود 
I:»كان الرجـــل منا إذا تعلم عشـــر آيـــات من القرآن، لـــم يجاوزهن حتى 

يعـــرف معانيهن، والعمـــل بهن«)2).
 وقـــال أبو عبـــد الرحمن الســـلمي V:»حدثنـــا الذين كانـــوا يقرئوننا 
القـــرآن، كعثمـــان بن عفـــان، وعبد الله بـــن مســـعود، وغيرهما، أنهـــم كانوا إذا 
تعلمـــوا من النبي H عشـــر آيـــات، لم يجاوزوهـــا، حتـــى يتعلموا ما 

فيها، مـــن العلم والعمـــل، فتعلمنـــا العلم والعمـــل جميعًا«)3).
فالعمـــل بالقـــرآن الكريـــم هو الذي حقـــق لهم هـــذه الهدايـــة بتوفيق الله 

تعالـــى، وهذا الأمـــر كان عليه نســـاء الصحابـــة كذلك.

)1)  صحيح مسلم، كتاب صاة المسافرين وقصرها، باب جامع صاة الليل، برقم: )746).

)2)  أخرجـــه ابـــن جريـــر في مقدمـــة التفســـير )80/1-81(، وصححـــه أحمد شـــاكر في تحقيقه 
جرير. ابن  لتفســـير 

)3)  أخرجـــه ابـــن أبي شـــيبة في المصنف، كتـــاب فضائل القـــرآن، في تعليم القرآن كـــم آية، برقم: 
)29929(، وأحمـــد في المســـند بنحـــوه، برقـــم: )23482(، وقـــال الهيثمـــي في المجمـــع 
)165/1(: »رواه أحمـــد، وفيـــه عطاء بن الســـائب اختلط في آخر عمره«، وحسّـــنه شـــعيب 

الأرنـــاؤوط في تحقيقه للمســـند  )467-466/38).
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فقد قالت عائشـــة J:»يرحم الله نســـاء المهاجرات الأول، لما أنزل 
فاختمـــرن                   ﴾]النـــور: 31[: شـــققن مروطهـــن  الله ﴿ ں ڻ ڻ ڻڻ 

 .(1 به«)
فكان مجتمعًا قرآنيًّا اســـتحق رضا الله تعالى، وكل مـــن أراد اقتفاء أثرهم، 

لا يحصـــل له ذلك إلا باتبـــاع الكتاب الذي رفع قدرهم، وشـــرف ذكرهم.

)1)  أخرجه البخاري، كتاب التفسير، باب وليضربن بخمرهن على جيوبهن، برقم: )4758).
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الـمطلب الخامس
التأسي بالقدوة الحسنة

اســـتخدم القرآن الكريم وســـيلة اتخـــاذ القدوات، والإشـــادة بهم، والأمر 
باتباعهم، فقال ســـبحانه لرسوله H:﴿ ئە ئە ئو ئوئۇ ئۇ 

]الأنعام: 90[. ئۆئۆ﴾ 

 بل جعـــل ذلك من دعـــاء عبـــاد الرحمن، فذكـــر أن من دعائهـــم قولهم:
﴿ ھ ے  ے﴾]الفرقان: 74[، وللآية معنيان يدلان على المقصود:

المعنى الأول: اجعلنا أئمة للمتقين يقتدون بنا.
يقـــول ابن تيميـــة V:» أي: فاجعلنا أئمـــة لمن يقتدي بنـــا ويأتم، ولا 

تجعلنا فتنـــة لمن يضل بنا ويشـــقى«)1).
وقـــال ابن عاشـــور V:»ســـألوا لأنفســـهم - بعـــد أن وفقهـــم الله إلى         

الإيمـــان - أن يجعلهـــم قدوة يقتـــدي بهم المتقـــون«)2).
المعنى الثاني: اجعلنا نقتدي بالمتقين.

قال ابـــن الجـــوزي V:»اجعلنا مؤتميـــن بالمتقين مقتديـــن بهم، قاله 
مجاهـــد فعلى هذا يكـــون الكام من المقلـــوب، فالمعنى: واجعـــل المتقين لنا 

إمامًا«)3).

)1)  مجموع الفتاوى )3 /91). 

)2)  التحرير والتنوير )170/10).

)3)  زاد المسير )332/3). 
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 ،H وأعظـــم القدوات هـــم الأنبيـــاء، وفي مقدمتهم رســـول الله
كمـــا قال تعالـــى:﴿ ئو ئۇ      ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې   ئې       ئى ئى ئى 

ی ی ی ی        ﴾]الأحـــزاب: 21[.
قـــال ابـــن كثيـــر V:»هذه الآيـــة أصـــل كبير في التأســـي برســـول الله 

أقوالـــه وأفعالـــه وأحوالـــه«)1). Hفي 

وجعـــل الاقتـــداء بـــه ســـببًا للهداية، فقـــال تعالـــى:﴿ ۅ ۉ 
.]158 ۉ﴾]الأعـــراف: 

وقـــد ورد لفظ )الأســـوة( في موضعين آخرين؛ في قولـــه تعالى:﴿ ڻ ۀ 
ۀ ہ ہ ہ ہ        ھ ھ﴾]الممتحنـــة: 4[، وقولـــه: ﴿ ٱ ٻ       ٻ ٻ 
ٻ پ پ پ       پ ڀ ڀ ڀڀ ٺ ٺ   ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ﴾]الممتحنة: 6[. 
وكل هـــذا يدل علـــى أهمية »القدوة الحســـنة« في تحقيـــق الهدايات، فمن 
الوســـائل المهمة جـــدًا في تبليغ الدعوة إلـــى الله، وجذب الناس إلى الإســـام، 
وامتثـــال أوامره، واجتنـــاب نواهيه، القـــدوة الطيبة للداعي، وأفعالـــه الحميدة، 
وصفاتـــه العاليـــة، وأخاقه الزاكية، مما يجعله أســـوة حســـنة لغيـــره، يكون بها 
أنموذجًـــا، يقرأ فيـــه الناس معاني الإســـام، فيقبلـــون عليها، وينجذبـــون إليها؛ 
لأن التأثر بالأفعال والســـلوك، أبلـــغ وأكثر من التأثر بالـــكام وحده)2)، ويرجع 

ذلـــك إلى عدة أســـباب؛ منها:

)1)  تفسير القرآن العظيم )88/3).

)2)  القدوة: مبادئ ونماذج، للدكتور صالح بن حميد )ص: 7).
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1- أن في فطرة الإنسان مياً قويًّا لاتخاذ القدوات.
2- أن المثـــال الحـــي الـــذي يتحلـــى بجملة مـــن الفضائل، يعطـــي غيره 
قناعـــة بـــأن بلوغها من الأمـــور التي هـــي في متناول الوســـع والقدرة، وشـــاهد 

المقال. شـــاهد  أقـــوى من  الحال 
3- أن المثـــال الحـــي المرتقـــي في درجـــات الكمـــال، يثيـــر في الأنفس 

والإعجـــاب.   الاستحســـان 
فالقدوة لها دور كبير في إعاء الهمم وإصاح المســـلمين، فمن كان عالي 

الهمـــة اقتدى به غيره، فأصلح نفســـه وأصلح غيره، كمـــا قال تعالى:﴿ چ 
،]24 ڌ﴾]الســـجدة:  ڍ  ڍ  ڇڇ  ڇ  ڇ  چ   چ   چ 

وقـــال تعالـــى:﴿ ۀ ہ ہ  ہ ہ ھھ ھ ھ  ے ے ۓۓ ڭ ڭ 
ڭڭ ۇ ۇ     ۆ ۆ ۈ﴾]البقـــرة:124[. 

قال ابن كثيـــر V:»فقام بجميـــع الأوامر وترك جميـــع النواهي، وبلّغ 
الرســـالة علـــى التمام والكمال، ما يســـتحق بهـــذا أن يكون للنـــاس إمامًا يقتدى 

بـــه في جميع أحواله وأفعالـــه وأقواله«)1).
والقـــدوة كمـــا تكون تأســـيًا بأفراد، تكـــون كذلك تأســـيا بجماعات، كما 
ســـبق ذكره من أمـــر الله تعالى رســـوله بأن يقتـــدي بالأنبياء قبلـــه، وكما قال الله 

تعالى للمؤمنيـــن:﴿ ی ی ی ی           ئج  ئح ئم    ئى ئي بج   بح بخ بم 
بى بي     تجتح تخ تم تى تي ثجثم﴾]الصـــف: 14[. 

)1)  تفسير القرآن العظيم )2750/4).
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قـــال الســـعدي V:»ثـــم هيـــج الله المؤمنيـــن بالاقتـــداء بمـــن قبلهم 
مـــن الصالحيـــن، بقولـــه:﴿ ئم    ئى ئي بج   بح بخ بم بى بي     تجتح ﴾ أي: 
قال لهـــم عارضًـــا ومنهضًا: مـــن يعاوننـــي، ويقوم معـــي في نصـــرتي لدين الله، 

ويدخـــل مدخلي، ويخـــرج مخرجي؟ فابتـــدر الحواريـــون، فقالوا:﴿ تى تي 
ثجثم﴾، فمضـــى عيســـى S علـــى أمـــر الله ونصر دينـــه، هو ومـــن معه من 

.(1 الحواريين«)
ومـــن هـــذه القـــدوات أصحـــاب النبـــي H، أولئـــك الصفـــوة 
المختـــارة التي لقيتـــه وآمنت به، واتبعت النـــور الذي أنزل معـــه؛ لذلك وردت 
الأوامـــر باتباعهم، بل بيـــن الله تعالى أن الســـير على طريقتهم ســـبب محقق في 

الهداية، فقـــال تعالـــى:﴿ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژژ ڑ ڑ ک ک 
ک کگ﴾]البقـــرة: 137[، وبيـــن ســـبب ذلك، وهـــو أنهم حققوا كلمـــة التقوى، 

فقال:﴿ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہہ ھ ھ ھ ھ ے﴾
]الفتـــح: 26[؛ كما أنهم بلغوا غايـــة الهداية قولًا وعماً، كمـــا وصفهم الله تعالى 

ٺ  ٺ  ڀ  ڀڀ  ڀ  پ      پ  پ  پ  ٻ  ٻٻ  ٻ  ٱ  بقولـــه:﴿ 
ڦڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤڤ  ڤ   ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ 
ڄ ڄ ڄ ڄ         ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ 
ڑ﴾  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڇڍ  ڇ  ڇ 

.]29 ]الفتح: 

)1)  تيسير الكريم الرحمن )ص: 860).
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لذلـــك بشّـــر الله تعالـــى من اتبـــع طريقتهـــم بالفـــوز برضـــوان الله تعالى 
ونعيمـــه المقيم، فقـــال ســـبحانه:﴿ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ 
ٺ  ٺ  ٺ  ٺ   ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ 

.]100 ڤ﴾]التوبـــة:  ٹ  ٹ  ٹٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ 
ومـــن القـــدوات التي ذكرهـــا القـــرآن الكريـــم نموذجًا للقدوة الحســـنة: 
لقمـــان ومريم وامـــرأة فرعـــون وذو القرنيـــن وغيرهـــم، فقد فطـــر الناس على 
افتقـــاد القدوة، والبحث عن الأســـوة؛ ليكون لهم نبراسًـــا يضيء ســـبيل الحق، 
ومثـــالًا حيا يبيـــن لهم كيف يطبقـــون كتـــاب الله؛ لذلك لم يكن لرســـالات الله 
من وســـيلة لتحقيقها على الأرض، إلا إرســـال الرســـل، يبينون للنـــاس ما أنزل 

الله من شـــريعته. 
وكمـــا أمـــر الله تعالـــى بالاقتـــداء بـ »القـــدوة الحســـنة«، كذلـــك نهى عن 
الاقتداء بأهل الســـوء، وهو أســـلوب معهود في القرآن الكريـــم حيث يبين طرق 

الخيـــر تفصياً، وطرق الشـــر تفصياً، كما قـــال تعالى:﴿ ڇ ڇ ڍ 
ڍ ڌ ڌ﴾]الأنعـــام: 55[.

وقد حكى الله تعالى قول المشـــركين في اتخاذهم الأســـوة الســـيئة، واتباع 
أهل الســـوء، والاقتداء بهم، فقال عنهم:﴿ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ 
ٿ﴾]الزخـــرف: 23[، وردّ عليهـــم القرآن الكريـــم بقوله:﴿ ٹ ٹ  ڤ  
ڤ ڤ ڤ ڦ ڦڦ﴾]الزخـــرف: 24[، وســـبق الكام عـــن تقليد الآباء 

والكـــبراء بغير هدى مـــن الله تعالى.
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الـمطلب السادس
الأمر بسؤال الهداية

الدعـــاء مـــع كونه مـــن أعظم العبـــادات، فهو يعتـــبر من أســـباب الهداية؛ 
لذلك ســـيتم تناولـــه في مبحث ســـبل الهداية؛ أمـــا الأمر به فيعتبر من الوســـائل 
التي اســـتخدمها القـــرآن الكريم في عـــرض الهدايات، حيث ســـاق أعظم آية في 
الهدايـــة بصيغة الدعاء، والمقصود بســـياقها الأمر بســـؤالها، فهـــي طريقة قرآنية 

فريـــدة في عرض الهدايـــة؛ وذلك ببيـــان أهمية طلبها.
وممـــا يدل علـــى أهميتهـــا: أنّها أول ســـؤال بـــدأ الله تعالى بـــه كتابه كما 
في ســـورة الفاتحة في قوله تعالـــى:﴿ ٹ ٹ ٹ﴾]الفاتحـــة: 6[، وكل ما 
ســـبقها من آيـــات، كانت اســـتفتاحًا لهذا الدعـــاء الكريم، وثناءً علـــى الله تعالى 
بين يـــدي هذا الســـؤال العظيم، وهـــو أكثر دعاء يدعـــو به المســـلم، فهو يقرؤه 
في يومه وليلته، ســـبع عشـــرة مرة وجوبًا - عند الجمهـــور- في صلواته الخمس، 

وما شـــاء بعد ذلك اســـتحبابًا في صاة النوافـــل، أو خارجها.
وســـؤال الهداية في هذه الآيـــة يتضمن جميع أنواع الهدايـــات: من الهداية 
العامـــة، إلى هدايـــة الدلالة والإرشـــاد، وهداية التوفيـــق والإلهام، ثـــم الهداية 

الجنات. إلـــى  الصراط  على 
كما أنه يتضمن ســـؤال هدايـــة العلم والعمـــل، أصلها وكمالهـــا والثبات 

عليهـــا، فكل عبـــد لا تنفـــك حاجته عن هذا الســـؤال إلى دخـــول الجنة.
لذلك قـــال ابن القيـــم V:»ومن هنا يعلـــم اضطرار العبد إلى ســـؤال 
هـــذه الدعـــوة، فـــوق كل ضـــرورة، وبطان قـــول من يقـــول: إذا كنـــا مهتدين، 
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فكيـــف نســـأل الهداية؟ فـــإن المجهول لنا مـــن الحق أضعاف المعلـــوم، وما لا 
نريـــد فعله تهاونًا وكســـاً، مثـــل ما نريـــده، أو أكثر منـــه، أو دونه، ومـــا لا نقدر 
عليـــه مما نريـــده كذلك، ومـــا نعرف جملتـــه ولا نهتدي لتفاصيلـــه، فأمر يفوت 
الحصـــر، ونحن محتاجون إلى الهدايـــة التامة، فمن كملت له هـــذه الأمور كان 

ســـؤال الهداية له ســـؤال التثبيت والوئام.
وللهدايـــة مرتبة أخـــرى وهي آخر مراتبهـــا: وهي الهداية يـــوم القيامة إلى 

طريـــق الجنة، وهو الصراط الموصـــل إليها«)1).
وفي هذا الســـؤال بلفظ هـــذه الآية من الأســـرار العظيمة التـــي تجعله من 

أهـــم الأدعية وأجمعهـــا، ويمكن إجمالهـــا فيما يلي:
• الإتيـــان بضميـــر الجمـــع في قولـــه:﴿ٹ ﴾ قيـــل: لأن كل عضـــو من 
أعضـــاء العبد، وكل حاســـة ظاهـــرة وباطنة مفتقـــرة إلى هداية خاصـــة به، فأتى 
بصيغـــة الجمـــع تنزيـــاً لـــكل عضو مـــن أعضائـــه منزلـــة المسترشـــد الطالب 
لهداه، وقد ضعفه شـــيخ الإســـام؛ لأن الإنســـان اســـم للجملة لا لكل جزء من 

أجزائه وعضو مـــن أعضائه، ووجـــه الجمع بأنه مطابـــق لقوله:﴿ ٿ ٿ ٿ 
ٿ﴾]الفاتحـــة:5[، والإتيان بضمير الجمع في الموضعين أحســـن وأفخم؛ 
فـــإن المقام مقـــام عبودية وافتقار إلى الـــرب تعالى، وإقرار بالفاقـــة إلى عبوديته 
واســـتعانته وهدايتـــه فأتى بـــه بصيغة ضميـــر الجمـــع أي نحن معاشـــر عبيدك 
مقـــرون لـــك بالعبودية، وهـــذا كما يقـــول العبد للملـــك المعظم شـــأنه: نحن 
عبيـــدك ومماليكك، وتحـــت طاعتك، ولا نخالـــف أمرك، فيكون هذا أحســـن 

)1)  مدارج السالكين )33-32/1).
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وأعظـــم موقعًـــا عند الملـــك؛ من أن يقـــول: أنا عبـــدك ومملـــوكك؛ لأن ذلك 
ا، وأنا واحـــد منهم، وكلنا مشـــتركون في عبوديتك،  يتضمن أن عبيـــدك كثير جدًّ
والاســـتعانة بك وطلب الهدايـــة منك، فقد تضمـــن ذلك من الثنـــاء على الرب 
بســـعة مجده، وكثـــرة عبيده، وكثرة ســـائليه الهداية، ما لا يتضمنـــه لفظ الإفراد، 

. مّله فتأ
• تعديـــة الفعـــل هنـــا بنفســـه دون حـــرف، ففعـــل الهداية يتعدى بنفســـه 
تـــارة، وبحرف )إلى( تـــارة، وبـ )الام( تـــارة، والثاثة في القـــرآن الكريم؛ فمن 
المعدى بنفســـه هـــذه الآية، وقولـــه:﴿ ٿ ٿ ٿ﴾]الفتـــح: 2[، ومن 
المعدى بـ )إلى(، قوله:﴿ ٹ ڤ ڤ   ڤ ڤ ﴾]الشـــورى: 52[، وقوله 
تعالـــى: ﴿ ڻ ڻ ڻ ڻ    ۀ ۀ ہ﴾]الأنعـــام: 161[، ومن المعدى بـ 

)الـــام(، قوله في قول أهل الجنـــة:﴿ ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ    ئۈ ئۈ   ئې 
ئې ئې ئى ئىئى﴾]الأعراف: 43[، وقولـــه تعالى:﴿ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ 
ٿ﴾]الإســـراء: 9[، ففعـــل الهدايـــة متـــى عدي بـ )إلـــى( تضمـــن الإيصال إلى 
الغاية المطلوبة، فأتـــى بحرف الغاية، ومتى عدي بـ )الـــام( تضمن التخصيص 
بالشـــيء المطلـــوب، فأتى بـ )الـــام( الدالة علـــى الاختصـــاص والتعيين؛ فإذا 
قلـــت: هديتـــه لكذا، فهـــم معنى: ذكرته لـــه، وجعلته لـــه، وهيأتـــه، ونحو هذا، 
وإذا تعدى بنفســـه، تضمـــن المعنى الجامع لذلـــك كله، وهو: التعـــرف والبيان 
والإلهـــام، فالقائـــل إذا قـــال:﴿ٹ ٹ ٹ﴾ هو طالب مـــن الله تعالى 
أن يعرّفـــه إيـــاه، ويبيّنه لـــه، ويلهمه إيـــاه، ويقدره عليـــه، فيجعـــل في قلبه علمه 
وإرادتـــه والقـــدرة عليـــه، فجـــرد الفعل مـــن الحرف، وأتـــى به مجـــردًا معدى 
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بنفســـه ليتضمن هذه المراتب كلهـــا، ولو عدي بحرف تعيـــن معناه، وتخصص 
الحرف. معنى  بحســـب 

• تعريـــف الصـــراط؛ وذلـــك أن )الألف والـــام(، إذا دخلت على اســـم 
موصـــوف، اقتضـــت أنه أحق بتلـــك الصفة من غيـــره، فلو قـــال: )اهدنا صراطًا 
مســـتقيمًا(؛ لـــكان الداعـــي إنمـــا يطلـــب الهداية إلى صـــراط ما مســـتقيم على 
الإطـــاق، وليـــس المراد ذلك، بـــل المراد الهدايـــة إلى الصـــراط المعين الذي 

نصبـــه الله تعالى لأهل نعمتـــه، وجعله طريقًـــا إلى رضوانـــه وجنته)1).
وقـــد تكرر ســـؤال الهداية في القـــرآن الكريـــم؛ بيانًا لأهميته مع ما ســـبق، 

فمـــن ذلـــك قولـــه تعالـــى:﴿ ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئېئې ئې 
ئى ئى﴾]آل عمـــران:8[، فهـــو وســـيلة اســـتخدمها القرآن الكريـــم، وأمر بها 

لتحقيـــق الهداية.
 H عـــن النبي I وثبـــت في صحيح مســـلم، عـــن أبـــي ذر
فيمـــا يرويـــه عـــن الله تعالى:»يا عبـــادي كلكم ضـــال إلا من هديته فاســـتهدوني 

.(2 أهدكم«)
فتبيـــن من كل ذلـــك أن الدعاء من أعظم أســـباب تحصيـــل الهداية، فإنها 
إنما تســـتجلب مـــن مالكها، وهـــو الله تعالى، فجميـــع الهدايـــات مصدرها من 
الله تعالـــى، وهداية القـــرآن الكريم والأنبيـــاء والدعاة، إنما هي بيان، وإرشـــاد، 
لمـــا جاء به الله تعالـــى، ثم يكون التوفيـــق والإلهام؛ فلذلـــك  كان الأمر بالدعاء 

)1)  ما سبق ملخص من بدائع الفوائد )40-9/2).

)2)  صحيح مسلم، كتاب البر والصلة والآداب، باب تحريم الظلم، برقم: )2577).
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وســـؤال الهدايـــة مـــن أهـــم الوســـائل القرآنيـــة التـــي اســـتخدمت في تحصيل 
الهدايات.

وللدعاء موضع غير هذا، يتناول بتفصيل، ويتجه باتجاه آخر.
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الـمطلب السابع
التذكير بأصل الخلق

كثيـــرًا ما يســـتخدم القرآن الكريـــم هذه الوســـيلة في تحصيـــل الهدايات، 
فيذكـــر الله تعالى هذا الإنســـان بأصل خلقتـــه، وأنه خلق من مـــاء مهين، وإفراده 

هنا عن ســـائر النعم؛ لأنـــه أصلها، وأخصها بالإنســـان، وأعمهـــا، وأظهرها.
فالتفكـــر في أصل الخلـــق وعظمته، والإتقان في صنعـــه، والإحكام الدقيق 
في تســـيير حياته، وصغـــر أعضائه وضعفه: تغـــرس تعظيم الله تعالـــى في القلب، 
وتحمـــل العبد علـــى دوام افتقـــاره واستشـــعاره بنقصه، وهي لا شـــك من أهم 

الهداية. معالم 
فـــا أحد من البشـــر ينكـــر أصـــل خلقته؛ فهـــي حقيقـــة إعجازيـــة ماثلة 
للعيـــان؛ لذلـــك قـــال ســـبحانه منكـــرا على هذا الإنســـان مـــا يقوم بـــه من كفر 

وطغيـــان:﴿ ک ک    گ  گ  گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ 
ڻ﴾]عبـــس: 17–20[، مـــا أعظم كفره وهـــو يجحد خالقه الـــذي أبدع خلقه، 
واختـــار أن تكـــون هذه النطفـــة المهينـــة هي طريقة وجـــوده، ثم صوره ويســـر 

خروجـــه، ثم يتنكـــر كل ذلك.
ومـــن التحليـــق في هذه المعـــاني وبيانها، يقـــول البيضـــاوي V:»دعاء 
عليـــه بأشـــنع الدعـــوات، وتعجب مـــن إفراطـــه في الكفـــران، وهو مـــع قصره 
يـــدل علـــى ســـخط عظيـــم، وذم بليـــغ ﴿ گ ڳ ڳ ڳ﴾؛ بيان لما أنعـــم عليه، 
خصوصًا مـــن مبدأ حدوثه، والاســـتفهام للتحقيـــر؛ ولذلك أجـــاب عنه بقوله: 
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﴿ ڱ ڱ ڱ ڱ﴾، فهيـــأه لما يصلح له، من الأعضاء والأشـــكال، أو فقدره 
أطـــوارًا، إلى أن تـــم خلقته«)1). 

          ﴾ چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  كقولـــه:﴿  وهـــذا 
]الكهـــف: 37[، ومثله قولـــه تعالـــى: ﴿ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ   ڤ ڦ 

.]8–6 ڃ﴾]الانفطـــار:  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ 
قـــال الســـعدي V:»يقـــول تعالـــى معاتبًا للإنســـان المقصـــر في حق 
ربـــه، المتجـــرئ علـــى مســـاخطه: ﴿ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ   ﴾ أتهاونًا 
منـــك في حقوقـــه؟ أم احتقارًا منك لعذابـــه؟ أم عدم إيمان منـــك بجزائه ؟ أليس 
هو﴿ ڦ ڦ ڦ ڦ﴾ في أحســـن تقويـــم؟ ﴿ ڦ﴾، وركبك تركيبًا 
قويمًا معتدلًا في أحســـن الأشـــكال، وأجمـــل الهيئات، فهل يليق بـــك أن تكفر 
نعمـــة المنعم، أو تجحد إحســـان المحســـن؟ إن هذا إلا مـــن جهلك، وظلمك 
وعنادك، وغشـــمك، فاحمـــد الله أن لم يجعل صورتك صـــورة كلب، أو حمار، 
أو نحوهمـــا من الحيوانـــات؛ فلهذا قال تعالـــى:﴿ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ﴾«)2).
فأصـــل الخلق دال على ربوبية الله تعالى، والتي تســـتلزم عبادته وشـــكره، 
والاهتـــداء بوحيه، والســـير علـــى صراطه المســـتقيم؛ لذلك لما ذكـــر الله تعالى 

آيات خلق الإنســـان في ســـورة الحج في قوله تعالـــى:﴿ ڑ ڑ ک ک        ک 
ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ    ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ 
 ،]5 ے﴾]الحـــج:  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ۀہ  ۀ  ڻ  ڻ 

)1)  أنوار التنزيل )287/5).

)2)  تيسير الكريم الرحمن )ص: 914).
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أعقب ذلـــك بقوله:﴿ ڤ ڤ  ڦ ڦ ڦ  ڦ ڄ   ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ         ڃ   ﴾
]الحـــج: 8[، وفيـــه إشـــارة دقيقة إلى أن هـــذه الطريق مؤدية إلـــى الهداية إلا لمن 

تنكبهـــا وأعرض عنهـــا، كما قال بعـــد ذلـــك:﴿ چ چ چ      چ ڇ ڇڇ﴾
]الحـــج: 9[، أي: لاويًا جنبه؛ تكـــبرًا وإعراضًا)1).

فتأمـــل في هذا الســـياق القـــرآني المحكم، الـــذي يدفع المنصف لنفســـه، 
والمبقـــي على عقلـــه، إلى التســـليم، والســـير على الهـــدى المســـتقيم، فأصل 
الخلق إعجـــاز عياني نفســـاني، كلما تذكره العبـــد، ووقف عنـــده، كان على بينة 
مـــن ربه، مطيعًا لأمـــره، معظما لقدره، بخاصـــة إذا تأمل إتقان خلقه، وإحســـان 
صنعـــه، ومنته عليـــه بذلك، كمـــا قـــال تعالـــى:﴿ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ  ﴾

]التين: 4[، وقـــال:﴿ ڻ ڻ ڻ﴾]غافـــر:64[، ]التغابن:3[؛ 

فلـــكل ذلك أمر الله تعالى بتأمل الإنســـان لنفســـه، وجعل ذلك آيـــة ظاهرة لكل 
مبصـــر، فقـــال:﴿ ڻ ڻۀ ۀ ہ﴾]الذاريات: 21[.

قـــال القاســـمي V:»أي: في حال ابتدائها، وتنقلها مـــن حال إلى حال، 
واختاف ألســـنتها، وألوانها، ومـــا جبلت عليه من القـــوى والإرادات، وما بينها 
مـــن التفـــاوت في العقـــول والأفهام، ومـــا في تراكيـــب أعضائها مـــن الحكم في 
وضـــع كل عضـــو منها، في المحـــل المفتقر إليـــه، إلى غير ذلك ممـــا لا يحصيه 

بليغ. قلم كاتب، ولا لســـان 
أنشـــد الحافظ ابن أبـــي الدنيا V في كتابه » التفكير والاعتبار« لشـــيخه 

:V القرشي  جعفر  أبي 

)1)  ينظر: معالم التنزيل )325/3).
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مـُعْــتَــبَــرُوإذا نظـرت تـريـد معـتـبـرًا فانظرْ فــفــيــــــكْ  إلــيــكْ، 
يُمســــي ويُصبح في الذي  عـِــبَـرُأنتَ  أمـــــورِه  وكــلُّ  الـــدنـيا 
فُ كان في صغرٍ ثم اسـتـقلَّ بـشــخـصِـكَ الكـِـبَــرُأنـــتَ المُصَــــرَّ
والـــــبَـــشَــــــرُأنتَ الذي تنعـــاهُ خِلقَتُه ينعاه منه ـــعْـــــــرُ  الـــــشَّ
يُــنجْيــه مــن أنْ يُسْــلَــبَ الحَـذَرُأنـــتَ الذي تُعطى وتُســـلَبُ لا
مـــنــــه بــــمــا لــــه الـــقَـــدَرُ)1)أنتَ الذي لا شيءَ منه لَه وأحق

وهـــي هداية متجددة غير متناهية، كلما أبصــــر الإنســـان في نفســـه، وتأمل 
في أحوالـــه، وازداد علمًـــا في حقيقتـــه؛ لذلك قال تعالـــى:﴿ ئو ئو ئۇ 

.]53 ﴾]فصلـــت:  ئېئى  ئې  ئې  ئۈ  ئۈ  ئۆ  ئۆ  ئۇ 
قال القرطبـــي V: »﴿ ئۆ ئۆ ﴾ من لطيف الصنعـــة، وبديع الحكمة، 
حتى ســـبيل الغائط والبـــول، فإن الرجل يشــــرب، ويأكل، من مـــكان واحد، ويتميز 
ذلـــك من مكانين، وبديـــع صنعة الله وحكمتـــه في عينيه، اللتين هما قطـــرة ماء، ينظر 
بهما من الســـماء إلى الأرض مســـيرة خمســـمائة عـــام، وفي أذنيه اللتيـــن يفرق بهما 

بين الأصـــوات المختلفة، وغيـــر ذلك من بديع حكمـــة الله فيه. 
وقيل:﴿ ئۆ ئۆ ﴾ مـــن كونهم نطفًا إلى غير ذلك مـــن انتقال أحوالهم 

تقدم..  كما 
وقيـــل: المعنـــى ســـيرون مـــا أخبرهـــم به النبـــي H مـــن الفتن 

الغيـــوب«)2). وأخبار 

)1)  محاسن التأويل )40/9(، ونقل الأبيات ابن كثير في تفسيره )178/7).

)2)  الجامع لأحكام القرآن )375/15(، باختصار يسير.
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الـمطلب الثامن
الأمر بتذكر النعم

بعـــد التذكيـــر بأصل الخلق، جـــاءت آيات كثيـــرة، تذكر بنعـــم الله تعالى، 
كقوله ســـبحانه:﴿ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ     ڈ ژ 
ڱ  ڱ  ڳڳ  ڳ  ڳ  گگ  گ  گ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ 

ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ    

ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ   ۓۓ  ے  ے  ھھ  ھ  ھ  ہ 

ۆ     ۈ ۈ   ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅۉ ۉ  ې ېې ې ى 

ى﴾]النمـــل: 60–62[، إلـــى بقيـــة الآيات.

 وآيات أخرى تحث الإنســـان علـــى أن يتذكر نعم الله تعالـــى عليه، كقوله 
ی  ی  ی   ی  ئى  ئى  ئى  ئې  ئېئې  ئۈ  ئۈ  ئۆ  ئۆ    ئۇ  تعالـــى:﴿ 
ئجئح ئم ئى ئي بجبح بخ بم﴾]فاطـــر: 3[، وهي وســـيلة لعرض الهداية؛ 

فإن الفطرة الســـوية تقضي بشـــكر من تفضـــل عليك، وأســـدى معروفه إليك.
ولأهميـــة هـــذه الطريقة نجـــد أن الله تعالى كـــرر التذكير بالنعم في ســـورة 
الرحمـــن، إحـــدى وثاثين مرة، بالاســـتفهام الـــذي يدفع إلى الإقـــرار، في قوله 

.]13 ھ﴾]الرحمن:  ھ  ھ  ھ  تعالـــى:﴿ 
قـــال ابن الجوزي V مبيناً الســـر الباغي في ذلـــك:»إن ذلك التكرير؛ 
لتقريـــر النِّعـــم، وتأكيد التذكيـــر بها، قال ابـــن قتيبة: من مذاهب العـــرب التكرار 
للتوكيد والإفهـــام، كما أن من مذاهبهـــم الاختصار؛ للتخفيـــف والإيجاز؛ لأن 
افتنـــان المتكلم والخطيب في الفنون، أحســـن مـــن اقتصاره في المقـــام على فن 
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واحد، يقـــول القائل منهـــم: والله لا أفعله، ثـــم والله لا أفعلـــه، إذا أراد التوكيد، 
وحســـم الأطماع مـــن أن يفعله.. قـــال ابـــن قتيبة:»فلما عـــدد الله تعالى في هذه 
الســـورة نعماءه، وأذكر عبـــاده آلاءه، ونبههـــم على قدرته، جعـــل كل كلمة من 
ذلك فاصلـــة بين كل نعمتيـــن؛ ليفهمهم النعـــم ويقررهم بهـــا، كقولك للرجل: 
ألـــم أبوئك منزلًا وكنت طريـــدًا؟ أفتنكر هذا ؟ ألم أحج بـــك وأنت صرورة)1)؟ 

هذا؟«)2).    أفتنكر 
ونعـــم الله تعالى لا يقـــدر أحد على إحصائها، كمـــا قال تعالى:﴿ ٱ 
ٺ  ٺ  ٺ  ڀڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  ٻپ  ٻ  ٻ  ٻ 

ٺ﴾]إبراهيـــم: 34[، وهـــو معلوم عقـــاً وواقعًا.
 قـــال الآلوســـي V: »﴿ پ پ پ ڀ ﴾الســـابقة والاحقـــة، 
لا تحصوها؛ لعـــدم تناهيها،﴿ ٺ ٺ ٺ﴾ ينقص حـــق الله تعالى، أو 
حق نفســـه بإبطال الاســـتعداد، أو يضع نور الاســـتعداد في ظلمة الطبيعة، ومادة 
البقـــاء في محـــل الفنـــاء، ﴿ ٺ﴾لتلك النعـــم التي لا تحصـــى؛ لغفلته عن 
المنعـــم عليه بها، وقيل: إن الإنســـان لظلوم لنفســـه، حيث يظن أن شـــكره يقابل 

نعمـــه تعالى، كفـــار محجوب عن رؤيـــة الفضل عليه بدايـــة ونهاية«)3).

)1)  هو من لم يحج قط. ينظر: لسان العرب )453/4).

)2)  زاد المسير )461/5).

)3)  روح المعاني )219/7).
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فعليـــه يبقـــى تحقيق الشـــكر على كمالـــه متعـــذرًا، وهو من دقيـــق معاني 
قولـــه تعالـــى:﴿ ھ ھ  ے ے ۓ ﴾]عبـــس: 23[، في ثنايا تذكيـــره بجملة من نعم 

والتدبير. والـــرزق،  الخلق، 
قال مجاهد V:»لا يقضي أحد أبدًا ما افترض عليه«)1).

ولذلـــك فـــإن الشـــعور الدائم بالتقصيـــر من أعلـــى مـــدارج الهداية؛ فقد 
وصـــف الله تعالى المؤمنين بصفـــات ختمها بقولـــه:﴿ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ 

.]60 ڀ﴾]المؤمنـــون:  پ  پ  پ  پ 
وجاء في تفســـيرها عن عائشـــة J بأنها قالت: يا رســـول الله:﴿ٱ 
ٻ ٻ ٻ ٻ پ﴾، هـــو الـــذي يســـرق، ويزني، ويشـــرب الخمـــر، وهو 
يخـــاف الله تعالـــى؟ قـــالH:»لا يـــا بنـــت الصديـــق، ولكنهـــم الذين 

يصلـــون، ويصومون، ويتصدقـــون، وهم يخافـــون ألا يقبـــل منهم«)2).
وقال تعالى عن أهل الجنة:﴿ ۆ ۆ   ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ﴾]الطور: 26[.

قـــال ابن كثيـــر V:»أي: قـــد كنا في الـــدار الدنيـــا، ونحن بيـــن أهلنا، 
خائفيـــن من ربنا، مشـــفقين مـــن عذابه وعقابـــه،﴿ ۅ ۉ ۉ ې ې 

ې﴾ أي: فتصـــدق علينـــا، وأجارنا ممـــا نخاف«)3).   

)1)  جامع البيان )225/24).

)2)  أخرجـــه الترمـــذي، أبـــواب التفســـير، باب ومن ســـورة المؤمنـــون، برقـــم: )3174(، وابن 
ماجـــه، كتـــاب الزهد، بـــاب التوق مـــن العمـــل، برقـــم: )4198(، والحاكم في المســـتدرك 
)392/2(، وقـــال: صحيـــح الإســـناد، ولم يخرجـــاه، ووافقـــه الذهبي، وحسّـــنه الألباني في 

السلســـلة الصحيحة، برقـــم: )162).

)3)  تفسير القرآن العظيم )435/7).
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فا شك أن هذه الوســـيلة من أنفع الوســـائل في إيصال الهدايات وتثبيتها؛ 
لذلـــك كثـــرت في القرآن آياتهـــا، وتنوعت دلالاتهـــا، فوجدنا أنـــه »بعد كل نص 
ســـام، تتبين فيـــه نعمة لخالـــق وبديع الســـماوات والأرض، يكـــون تذكير بنعم 
الله، ووجوب شـــكرها بالطاعة، وتجنب المعصية، والإقـــرار بوحدانية المعبود، 
وألا يعبـــدوا غيره ســـبحانه، وفي ذلك إشـــارة إلـــى أن كل نعمة من هـــذه النعم، 
وبينـــة من هذه البينـــات توجب وحدها الشـــكر، وتوجب الإقـــرار بوحدانية الله 

تعالى«)1).

)1)  المعجزة الكبرى: القرآن، لأبي زهرة )ص: 122).
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مميزات الأساليب والوسائل القرآنية في عرض الهدايات

تمهيد: 

إن الـــكام عن القرآن ومميزات أســـاليبه ووســـائله ممـــا لا ينقضي، وهو 
المعجـــزة الخالدة التـــي أوتيها النبي H كمـــا قال H:»ما من 
نبـــي من الأنبيـــاء إلا وقد أوتي مـــن الآيات ما آمـــن على مثله البشـــر، وإنما كان 

الذي أوتيتـــه وحيًا، أوحاه الله  إلـــي، فأرجو أن أكون أكثرهـــم تابعًا«)1).
هـــذا القـــرآن الكريم الـــذي قد علمـــت عظمتـــه الكائنات، فلـــو أنزله الله 

عليهـــا لخضعت لـــه حتى الجمـــادات، كما قال تعالـــى:﴿ڈ ژ ژ ڑ ڑ 
ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گگ  گ    گ  ک  ک  ک  ک 

ڱ   ﴾ ]الحشـــر: 21[.
قال ابـــن جرير V:»يقول جلّ ثنـــاؤه:﴿ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک﴾، 

وهو حجـــر،﴿ک﴾ يـــا محمـــد ﴿ک﴾، يقول: متذلـــاً،﴿ک گ 
گ   گگ﴾ علـــى قســـاوته، حذرًا من أن لا يـــؤدّي حقّ الله المفـــترض عليه في 
تعظيم القرآن الكــــريم، وقـــد أنزل على ابن آدم، وهو بحــــقه مستــــخفّ، وعنه 

عما فــــيه من العــــبر والذكر معرض، كأن لم يســـمعها، كأن في أذنيـــه وقرًا«)2).

)1)  أخرجـــه البخاري، كتاب الاعتصـــام، باب قول النبي H :»بعثـــت بجوامع الكلم«، 
 ،H برقم: )7274(، ومســـلم، كتاب الإيمان، باب وجوب الإيمان برســـالة محمد

.(239( برقم: 

)2)  جامع البيان )301-300/23).
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هـــذا القـــرآن الكريـــم الذي جمـــع الله فيـــه جميع معالـــم الهدايـــة، ومن 
جهـــات متعـــددة، فذكر خبر ما قبلنـــا ونبأ ما بعدنـــا، وحكم ما بيننا، في سلســـلة 
وعظيـــة بليغـــة، وقصـــص إيمانيـــة بديعة، وأخبـــار صادقـــة عظيمـــة، وأحكام 
عادلـــة حكيمة، كانـــت بحق دوحـــة وارفة، يســـتظل بهـــا المؤمنون، فـــا يزال 
يخشـــع لآياته الخاشـــعون، ويوجل لمواعظـــه المتقون، ويزداد إيمانا لســـماعه 

المخبتون، ويهتدي باتباعـــه العاملون:﴿ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ 
.]2 ڃ﴾]الأنفـــال:  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ 

فـــا يمكننا، ونحـــن نتكلم عن أســـاليبه، ووســـائله، أن نحيـــط بمميزاتها 
وخصائصهـــا، لكننا نذكـــر أظهرها، على حـــد النظر المحـــدود، وتفصيلها من 

خـــال المطالب الســـبعة التالية: 
المطلب الأول: كمال الفصاحة والبلاغة.

المطلب الثاني: الصدق.

المطلب الثالث: التنوع.
المطلب الرابع: الشمول.

المطلب الخامس: الإجمال مع الوضوح والبيان .
المطلب السادس: التوازن بين العقل والعاطفة.

المطلب السابع: الدقة والعمق.
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الـمطلب الأول
كمال الفصاحة والبلاغة

إن أهم ما يميز هذه الأســـاليب والوســـائل كمال الفصاحـــة التي تعلوها، 
وغايـــة الباغة التي تكســـوها، وباطـــراد في جميع آياته، ومـــع مختلف أغراضه، 
دون أدنـــى نفور، حتى إنـــه رغم التحدي به، لم يســـتطع أحد مـــن بلغاء العرب 
أن ينتقد حرفا منه، مع شـــدة حرصهـــم على انتقاصه، وقوة ماحظتهم، وشـــدة 

الباغي. تذوقهم 
وإنما يحكـــم على الكام بالباغـــة إذا كان مطابقًا لمقتضـــى الحال، وفي 
جميـــع المحـــال، مع فصاحتـــه، فالباغة تختـــص بالكام المؤلّـــف، فا تكون 
وصفًـــا للكلمة المنفـــردة كما ســـبق، وفصاحة الـــكام شـــرط في باغته، فكل 
كام بليـــغ فصيح، وليـــس كل فصيح بليغًـــا، فالباغة أخص مـــن الفصاحة)1).
فـــإذا تأملنـــا جميـــع آيات القـــرآن الكريـــم؛ لوجدناهـــا على نظـــم بديع، 
وفصاحـــة مطـــردة، وباغـــة ثابتـــة، في أغراضهـــا كافـــة، الخبرية، والإنشـــائية، 
والقصصيـــة، والتمثيليـــة، والحكميـــة، قصيـــرة كانـــت أو طويلة، مـــن أوله إلى 
آخـــره، وهذا مـــا لا مثيـــل لـــه، ولا قريب منـــه في كام العـــرب، الذيـــن كانت 
فصاحتهـــم في خطب محـــدودة، وقصائد معـــدودة، يعتريها التبايـــن والإخال، 

والتكلـــف والاضطـــراب، كما يظهـــره بعضهم عنـــد انتقادهـــم لبعض.

)1)  للتوســـع في ذلك؛ ينظر: إعجاز القـــرآن، للباقـــاني )ص: 36-38(، المعجزة الكبرى، لأبي 
زهـــرة )ص: 180(، بغية الإيضاح، لعبد المتعـــال الصعيدي )26/1).
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قـــال القرطاجنـــي V:»وجه الإعجـــاز في القرآن من حيث اســـتمرت 
الفصاحـــة والباغـــة فيه من جميـــع أنحائهـــا، في جميعه، اســـتمرارا لا يوجد له 
فـــترة، ولا يقـــدر عليـــه أحد مـــن البشـــر، وكام العـــرب ومن تكلـــم بلغتهم لا 
تســـتمر الفصاحة والباغة في جميع أنحائها في العالي منه إلا في الشـــيء اليســـير 
المعـــدود، ثم تعـــرض الفترات الإنســـانية، فينقطـــع طيب الـــكام ورونقه، فا 

تســـتمر لذلـــك الفصاحـــة في جميعه، بل توجـــد في تفاريق وأجـــزاء منه«)1).
وهذا الاتســـاق في كمال الباغـــة داخل في معاني وصف المتشـــابه، الوارد 

في قـــول الله تعالـــى:﴿ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ      ڤ ڦ ڦ ڦ   ڦ 
ڇ  ڇ  ڇ  چ  چچ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ 

ڇ ڍ ڍڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ﴾]الزمـــر: 23[.
 فمـــن معاني المتشـــابه: أي في الإعجـــاز والباغة، كما قال القشـــيري)2)، 
وقال البيضاوي V أيضًا:»وتشـــابهه تشـــابه أبعاضـــه في الإعجاز، وتجاوب 

النظم، وصحـــة المعنى، والدلالـــة على المنافـــع العامة«)3).
وهناك معان أخرى للمراد بالمتشابه في هذه الآية: 

 .V(4( أحدها: يشبه بعضه بعضًا من الآي والحروف، قاله قتادة
الثاني: يشبه بعضه بعضًا في نوره، وصدقه، وعدله.

)1)  الإتقان في علوم القرآن )10/4).

)2)  لطائف الإشارات )278/3).

)3)  أنوار التنزيل )41/5(، وذكر نحوه الألوسي في تفسيره )258/23).

)4)  جامع البيان )279/21).
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الثالث: يشـــبه كتـــب الله المنزلة على أنبيائـــه؛ لما يتضمنه مـــن أمر ونهي، 
وترغيب وترهيـــب، وإن كان أعم وأعجز)1).

والأصل حمل اللفظ على جميع معانيه المتآلفة)2).
قال الزمخشـــري V:»ومتشـــابهًا مطلق في مشـــابهة بعضه بعضًا، فكان 
متناولا لتشـــابه معانيـــه، في الصحة، والإحـــكام، والبناء على الحـــق، والصدق، 
ومنفعـــة الخلق، وتناســـب ألفاظـــه وتناصفهـــا في التخير والإصابـــة، وتجاوب 

نظمـــه وتأليفه في الإعجـــاز والتبكيت«)3).
وممـــا يدل على ما ســـبق، قولـــه ســـبحانه:﴿ۉ ې ې ې ې ى 

ى﴾  ]الزمـــر: 28[.
قال ابن عاشـــور V:»وهـــذا ثناء على القـــرآن بكمال معانيـــه، بعد أن 

ألفاظه.  باســـتقامة  أثني عليه 
ووجـــه العـــدول عن وصفه بالاســـتقامة، إلـــى وصفه بانتفـــاء العوج عنه، 
التوسّـــل إلـــى إيقـــاع عـــوج، وهو نكرة في ســـياق مـــا هـــو بمعنى النفّـــي، وهو 
كلمـــة ﴿ې﴾، فيفيـــد انتفاء جنـــس العوج على وجـــه عموم النفّـــي، أي: ليس 
فيه عوج قـــطّ، ولأنّ لفـــظ ﴿ې﴾ مختصّ باختـــال المعاني، فيكـــون الكام 
ا في اســـتقامة معاني القـــرآن؛ لأنّ الدّلالة على اســـتقامة ألفاظـــه، ونظمه، قد  نصًّ

اســـتفيدت من وصفه بكونـــه عربيًّا،كما علمتـــه آنفًا«)4).

)1)  النكت والعيون )122/5(، بتصرف يسير.

)2) ينظر: الموافقات )121/4).

)3)  الكشاف )123/4).

)4)  التحرير والتنوير )398/23) .
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ومن أدلة هذا المعنى أيضا قوله ســـبحانه:﴿ڇ  ڇ    ڇ  ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ 
ڎ ڈ﴾]النســـاء: 82[، والاختاف المنفي هنا ينتظم اطّراد باغته. 

قـــال ابـــن عطيـــة V:»التحـــدي إنما وقـــع بنظمـــه، وصحـــة معانيه، 
وتوالـــي فصاحة ألفاظـــه، ووجـــه إعجـــازه: أنّ الله تعالى قد أحاط بكل شـــيء 
علمًـــا، وأحاط بالـــكام كله علمًا، فـــإذا ترتبت اللفظة من القـــرآن علم بإحاطته 
أيّ لفظـــة تصلـــح أن تلـــي الأولى، وتبيـــن المعنى بعـــد المعنى، ثـــم كذلك من 
أول القـــرآن إلى آخره، والبشـــر معهم الجهل، والنســـيان، والذهـــول، ومعلوم 
ضرورة أن بشـــرا لم يكن قـــط محيطًا، فبهذا جاء نظم القـــرآن في الغاية القصوى 

مـــن الفصاحة«)1).
فمـــن أهم مميزات هذه الأســـاليب والوســـائل في عرضهـــا للهدايات، هو 
كمـــال باغتها، حتى يأســـر ســـلطانها القلوب، بعـــد أن تحير الألبـــاب، فتذعن 
النفـــوس لعظمتهـــا، وتنقـــاد إلى هدايتهـــا؛ فلذلك  فإنه حتى نســـاء المشـــركين 
وأطفالهـــم انبهـــروا لســـماعه، واســـتكانوا لبيانـــه، فخـــاف أشـــراف قريش من 

اتباعهـــم له.
فعـــن عائشـــة J، قالت:»ثـــم بدا لأبـــي بكـــر، فابتنى مســـجدًا بفناء 
داره، فـــكان يصلي فيـــه، ويقرأ القرآن، فيقف عليه نســـاء المشـــركين وأبناؤهم، 
يعجبـــون منـــه، وينظرون إليه، وكان أبـــو بكر رجا بكاء، لا يملـــك عينيه إذا قرأ 

القـــرآن، فأفزع ذلك أشـــراف قريش من المشـــركين«)2). 

)1)  المحرر الوجيز )52/1).

)2)  أخرجـــه البخـــاري، كتـــاب الصاة، باب المســـجد يكـــون في الطريق من غير ضـــرر بالناس، 
.(476( برقم: 
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وهـــذه الباغة المتناهية الآخـــذة بمجامع الألباب هي التـــي أقر بها الوليد 
بن المغيرة المخزومي بمجرد ســـماعها، فقال عبارته الشـــهيرة:

»ومـــاذا أقول فيه؟ فـــوالله ما منكم رجل أعلم بالأشـــعار منـــي، ولا أعلم 
برجـــزه ولا بقصيـــده، ولا بأشـــعار الجن مني، فو الله ما يشـــبه الذي يقول شـــيئا 
مـــن هـــذا، والله إن لقوله الذي يقـــول لحـــاوة، وإن عليه لطـــاوة، وإنه لمثمر 

أعـــاه، مغدق أســـفله، وإنه ليحطـــم ما تحته، وإنـــه ليعلو، ومـــا يُعلى«)1).

)1)  ينظر: تفسير عبد الرزاق )362/3(، وقد سبق.
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الـمطلب الثاني
الصدق

مـــن أعظم ما يميز أســـاليب القـــرآن الكريم ووســـائله هـــو صدقها، فهي 
مـــن عند الله تعالـــى، وهو ســـبحانه أصدق القائليـــن، كما قال ســـبحانه:﴿ٺ 
ٺ ٺ ٿ ٿ﴾]النســـاء: 87[، ﴿ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ﴾]النســـاء: 122[.

قـــال ابن جرير V:» ﴿ٿ ٿ﴾ أيهـــا الناس ﴿ٿ ٹ ٹ﴾ أي: 
لا أحد أصدق منـــه قيا«)1)، وهي آيـــات واضحة العبـــارة، صريحة الدلالة.

وقال تعالـــى:﴿ھ ھ      ھ ھ ےے ۓ ۓ ڭڭ ڭ ڭ 
.]115 ۇ﴾]الأنعام: 

قـــال أبو الســـعود V:»والمعنى: أنها بلغت القاصيـــة صدقًا في الإخبار 
والمواعيـــد، وعـــدلا في الأقضيـــة والأحكام، لا أحد يبدل شـــيئًا مـــن ذلك، بما 
هـــو أصـــدق وأعـــدل، ولا بما هـــو مثلـــه، فكيـــف يتصـــوّر ابتغاء حكـــم غيره 

.(2 تعالى؟!«)
وقال تعالـــى:﴿ک ک گ گ گ گ﴾]الأحزاب: 4[، وأصل 

الحق: المطابقـــة والموافقة)3)، فهو ينتظـــم معنى الصدق.
وهذا الصدق تجلت معالمه في جميع الأساليب والوسائل:

)1)  جامع البيان )227/9).

)2)  إرشاد العقل السليم )178/3).

)3)  المفردات في غريب القرآن )ص: 246).
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• فهو ســـبحانه صادق في أخباره، وقصصه، وأمثالـــه، كما قال تعالى:﴿ٱ 
ٻ ٻ ٻ ٻپ پ پ پ ڀ ڀڀ ڀ ٺ ٺ  ٺ    ٺ﴾]آل عمران: 62[، 

وقال ســـبحانه:﴿ڦ ڦ  ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃڃ چ چ چ 
چ ڇ ڇ ڇ﴾]هـــود: 120[، وقـــال تعالى:﴿ہ ہ ہ  ہ 
ۇٴ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ     ڭ   ڭ   ۓ  ۓ  ے  ے  ھھ  ھ  ھ 

.]60–59 عمران:  ۋ﴾]آل 
• وصـــادق في ترغيبـــه وترهيبه، ووعـــده ووعيده، كما قال ســـبحانه:﴿ٱ ٻ 
ٻ ٻ   ٻپ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ﴾]النساء: 87[.
پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  وقـــال:﴿ٱ 
پ ڀ ڀ ڀ ڀٺ ٺ ٺ ٺٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ﴾]النساء: 122[.

ک   ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  وقـــال:﴿ڍ 
کک ک گ گ گ      گ﴾]الأحقـــاف: 16[.

قال ابن عـــادل V:»وعدًا مـــن الله بالتقبـــل والتجـــاوز، والمعنى: أنه 
يعامـــل من صفته ما قدمنـــاه بهذا الجـــزاء، وذلك وعد من الله، فبيـــن أنه صدق، 

فيه«)1). شك  لا 
وقـــال تعالـــى:﴿ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ   

ڳ ڳڳ﴾]إبراهيـــم: 22[.
• وصادق في إرادة الهداية للخلـــق، كما قال تعالى:﴿ې ې ې ى 
ٱ  ئۈ  ئۆ  ئۆ  ئۇ  ئوئۇ  ئو  ئە  ئە  ئا     ئا  ى 

)1)  اللباب في علوم الكتاب )397/17).
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ٺ ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ     پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ   ٻ 
الله  فأخـــبر   ،]28–26 ٹ﴾]النســـاء:  ٹ  ٿ  ٿٿ  ٿ   ٺ  ٺ  ٺ   
تعالى أنـــه يريد لنـــا البيان والإرشـــاد، والهدايـــة، والتوبـــة، والتخفيف، وخبره 
صدق لا شـــك فيه، فهـــو صادق في هـــذه الإرادة؛ لذلك أرســـل رســـله، وأنزل 

بيناته. وأقـــام حججه، وفصـــل  كتبه، 
والإرادة هنا شـــرعية، بمعنى المحبة، وليســـت كونيـــة، بمعنى تقدير ذلك 
وإيجـــاده؛ لتخلف الهداية عـــن كثير من الخلـــق، وليس كل ما يحبـــه الله تعالى 

يعلمها)1). لحكمـــة  ويوجده؛ وذلك  يقدره 
• وصـــادق في حواراتـــه؛ حيـــث يذكر قـــول المخالف كما هـــو، بحجته، 

وقوتـــه، وباغتـــه، ثـــم يجيب عنـــه بأبلـــغ منه، كمـــا قال ســـبحانه:﴿ې ى 
ئې  ئې  ئۈ  ئۆئۈ  ئۆ  ئۇئۇ  ئو  ئو  ئە     ئە  ئا  ئا  ى 
ٻ  ٻ  ٻ  وقـــال:﴿ٱ   ،]111 ئى﴾]البقـــرة:  ئى  ئې 
 ،]135 ﴾]البقـــرة:  ٺ  ٺٺ  ٺ  ڀڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پپ  ٻ 

وقـــال:﴿ۉ ې ې ې ېى ى ئا ئا ئە ئەئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ     
﴾ ڄ       ڄ  ڄ    ڦ  ڦ  ڦ  ڦ      ڤ  ڤ     ڤ  ڤ  وقـــال:﴿ٹ   ،]64 ئۈئۈ﴾]المائـــدة: 

ڍ﴾ ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  وقـــال:﴿چ   ،]25–24 ]المدثـــر: 

ۇ﴾ ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  وقـــال:﴿ھ   ،]6 ]الحجـــر: 

ڭ﴾ ڭ  ڭ      ڭ  ۓ      ۓ   وقـــال:﴿ے    ،]31 ]الزخـــرف: 

﴾]النازعـــات:11[. ى   ى  ې  ]الفرقان:8[،وقـــال:﴿ې 

)1)  ينظر تفصيله: في شرح الطحاوية )80/1).
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فهو ســـبحانه يحكي الأقـــوال المخالفة كما هي، بكل صـــدق وعدل، ثم 
يرد عليهـــا بما يحقق الهداية، كما ســـبق في أهمية الأســـلوب الحواري.

ولذلـــك كان الصدق الـــذي جاء بـــه القـــرآن الكريم، والحـــق الذي دعا 
إليه مـــن أهم خصائصـــه، وأســـباب هداية الناس بـــه، كما قال ســـبحانه:﴿ڤ 
چ  چ   چچ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ 

ڇ ڇ ڇڇ ڍ ڍ ڌ ڌ﴾]يونـــس: 108[.
وقـــال:﴿ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ  ۆ ۆ    ۈ ۈ ۇٴ    ۋ ۋ 

ۅ ۅ ۉ    ۉ ﴾ ]ســـبأ: 6[، فجعـــل الحق والصدق ســـببا في هدايته.
قـــال الـــرازي V:»فإنّ مـــن أوتي علمًا لا يغـــتر بتكذيبـــه، ويعلم أن ما 
أنزل إلى محمـــد H حق وصدق، وقولـــه:﴿ۇٴ    ۋ﴾ يفيد الحصر، 

أي: ليـــس الحق إلا ذلك، وأما قول المكذب فباطـــل.. وقوله تعالى:﴿ۋ 
ۅ ۅ ۉ    ۉ ﴾ يحتمـــل أن يكـــون بيانًا لكونه هو الحـــق، فإنه هاد إلى 
ا  هـــذا الصـــراط، ويحتمل أن يكـــون بيانا لفائدة أخـــرى، وهي أنه مـــع كونه حقًّ
هاديًـــا، والحق واجـــب القبول، فكيـــف إذا كان فيـــه فائدة في الاســـتقبال وهي 

الله«)1). إلى  الوصول 
فشـــمل الصـــدق جميع أســـاليب القرآن الكريم ووســـائله، مـــن الأخبار، 

والقصـــص، والأمثـــال، والحوار، والاســـتدلال، وغيرها مما ســـبق.

)1)  مفاتيح الغيب )194/25(. وينظر المعنى الآخر للآية في: تفسير ابن كثير )495/6).
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الـمطلب الثالث
التنوع

يعـــد التنوع مـــن أهم ســـمات أســـاليب القـــرآن الكريم ووســـائله، فهي 
متنوعـــة في صياغاتهـــا ودلالاتهـــا وهداياتهـــا، فتتنـــوع إلـــى أمر ونهـــي، وتوكيد 
واســـتفهام، وترغيـــب وترهيب، واســـتدلال عقلـــي، وحوار جدلـــي، وقصص 

وأمثال..
وقـــد يكون التنوع في الســـياق الواحد، فنجد أنه يجمـــع في موضوع واحد، 
وســـياق واحد، بين الترغيـــب والترهيب، وقصـــص المهتديـــن والضالين، كما 

ی  ی  ی  ئى  ئى  ئى  ئې  ئې  ئې  ئۈ  ئۈ  تعالـــى:﴿  قـــال 
ی ئج ئح ئم ئى ئي﴾]الحجـــر: 49–51[، فرغّب ورهّب، ثم ذكر 
 -S- المهتدين، ثـــم قصة قوم لـــوط -S- قصـــة ضيـــف إبراهيـــم

الضالين.
كمـــا تتنـــوع في الســـياق الواحـــد الأدلـــة العقليـــة والحســـية، والخبريـــة 

والإنشـــائية، كمـــا في قولـــه تعالـــى:﴿ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ   ۉې ې  ې ې       
ىى ئا ئا﴾ ]النحـــل: 51[، إلـــى قولـــه تعالـــى:﴿ک ک ک ک 

گ﴾]النحـــل:83[. گ  گ 
في هذه الآيات تعددت الأســـاليب والوســـائل في تقرير الوحدانية، فأمر الله 
تعالـــى بها، ونهى عـــن التنديد تصريحًا، ثـــم ذكر دليل النوائـــب، وهو من الأدلة 
الواقعيـــة علـــى وحدانيته، فا كاشـــف للباء في الـــبر والبحر غيـــره؛ لذلك كان 
المشـــركون يلجـــؤون إليه وحـــده في النوائب، ثم يشـــركون بعدهـــا، وبعد ذلك 
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ذكر اســـتدلالًا عقليًّا، وهو دليـــل المثل الأعلى، وأن كل كمـــال ينبغي أن يكون 
الخالـــق الذي يقـــرون بوجوده أولى بالاتصـــاف به، فإذا كره المشـــركون الأنثى 
فكيـــف ينســـبونها إليه وهو المنـــزه عن كل نقص؟! وهنا اســـتخدام لاســـتفهام 

الإنكاري.
ثـــم انتقـــل إلى وســـيلة التذكيـــر بالنعـــم، فذكر نعمـــة الأنعـــام ومنافعها، 
واللبن الســـائغ للشـــاربين، ثم نعمة الثمـــرات، ثم نعمة العســـل، ثم ضرب لهم 
مثاً بعدم إشـــراك الســـادة عبيدهم في رزقهم؛ لإبطال شـــركهم، وذكّرهم بنعمة 
الأزواج والأولاد، ثـــم بيـــن أن عبـــادة المشـــركين لمـــا لا يملك لهـــم رزقًا، ثم 
ضرب مثاً لنفســـه تعالـــى، ولما يعبد من دونـــه؛ إبطالًا للشـــرك، بطريقة عقلية 
واضحـــة، ثم ذكّر الإنســـان بخلقـــه، وانتقل إلى تســـخير الطير، ونعمة الســـكن 

والبيـــوت، وما يؤخـــذ من الأنعام، وفي آخـــر الآيات يقول تعالـــى:﴿ڇ      ڇ 
ڍ ڍ ڌ ڌ﴾]النحـــل: 81[، فتأمل في هـــذا التنوع البديع، 

في ســـياق واحد، وقس عليـــه بقية المواضـــع الكثيرة في القـــرآن الكريم.
كما قـــد يكـــون التنوع في ســـياقات متعـــددة، فمثـــاً تنوعت الأســـاليب 
والوســـائل في تقريـــر الهداية بتحقيـــق ألوهيته في آيات القـــرآن الكريم المتعددة، 

ومن ذلـــك التنوع مـــا يلي:
 1- أمـــره ســـبحانه بعبادتـــه، وتـــرك عبـــادة مـــا ســـواه؛ كمـــا في قولـــه 

ڱڱ﴾]النســـاء:36[.  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  تعالـــى : ﴿ڳ 
 2- ومنها: إخباره ســـبحانه أنـــه خلق الخلق لعبادته؛ كمـــا في قوله تعالى : 

﴿ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ﴾]الذاريات: 56[  . 
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3- ومنها: إخباره أنه أرســـل جميع الرســـل بالدعوة إلـــى عبادته، والنهي 
عن عبادة ما ســـواه؛ كقوله تعالـــى : ﴿ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ 

چ چ ڇڇ﴾]النحل:36[  . 
4- ومنها: الاســـتدلال على توحيـــد الإلهية بانفـــراده بالربوبية، والخلق، 
والتدبيـــر، وصفـــات الكمـــال، ونفيهـــا عـــن آلهـــة المشـــركين؛ كمـــا في قولـــه 
ہ﴾ ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  تعالـــى : ﴿ڱ 

]البقـــرة: 21[، وقولـــه : ﴿ٿ ٿ ٿ         ٹ ٹٹ ٹ ڤ﴾]النحل: 17[، 

وقوله حاكيًـــا عن ما قاله خليلـــه إبراهيم S لأبيـــه :  ﴿ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ 
چ    چ چ ڇ ڇ﴾]مريـــم: 42[  . 

5- ومنهـــا: بيان عاقبة المشـــركين الذيـــن يعبدون غير الله، وبيـــان مآلهم مع 
مـــن عبدوهـــم، حيث تتـــبرأ منهم تلـــك المعبودات في أحـــرج المواقـــف؛ كما في 

قوله تعالى : ﴿ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ  ئۈ ئۈ ئې ئې  ئې ئى ئى 
ئى ی ی ٱ ٻ ٻ    ٻ        ٻ پ پ پ پ﴾]الأحقـــاف: 5 – 6[. 
6- ومنها: رده ســـبحانه على المشـــركين في اتخاذهم الوسائط بينهم وبين 
الله، بـــأن الشـــفاعة ملك له ســـبحانه؛ لا تطلب إلا منه، ولا يشـــفع أحد عنده إلا 

بإذنـــه، بعد رضاه عن المشـــفوع له؛ قال ســـبحانه :  ﴿ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈژ 
ڱ  ڳ  ڳڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  ک   ک  ک  ک  ڑ  ڑ    ژ 

.]44–43 ڻ﴾]الزمر:  ں  ں  ڱڱ  ڱ 
7- ومنهـــا: أنه ســـبحانه ضرب أمثلة كثيـــرة في القرآن الكريـــم، يتضح بها 

بطان الشـــرك، من ذلك قوله ســـبحانه : ﴿پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ 
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فشـــبه ســـبحانه  ﴾]الحـــج: 31[؛  ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ 
التوحيد في علوه، وارتفاعه، وســـعته، وشـــرفه؛ بالســـماء، وشـــبه تارك التوحيد 
بالســـاقط من الســـماء إلى أســـفل ســـافلين؛ لأنّه ســـقط مـــن أوج الإيمـــان إلى 
حضيـــض الكفـــر، وشـــبه الشـــياطين التي تقلقـــه بالطيـــر التي تمـــزق أعضاءه، 

وشـــبه هواه الـــذي يبعده عـــن الحق بالريـــح التي ترمي بـــه في مـــكان بعيد)1) .  
ونجـــد كذلك أنه تعالـــى إذا أراد من العبـــد التحقق بمعالـــم الهداية، نوع 

بين الوســـائل، والأســـاليب، في الدعوة إليهـــا، فمن ذلك:
• التعبيـــر بلفـــظ الأمـــر الصريـــح، كقولـــه ســـبحانه:﴿چ چ چ ڇ 
ڇ ڇ ڇ ڍ﴾]النحـــل: 90[، أو بصيغـــة فعـــل الأمـــر، كقوله 
.]26 ئې﴾]الإسراء:  ئې  ئۈ  ئۈ  ئۆ  ئۆ  ئۇ  ئۇ  ئو  تعالى:﴿ئو 

كقولـــه  والكتـــب،  والفـــرض،  والحكـــم،  القضـــاء  بلفـــظ:  التعبيـــر   •
تعالـــى:﴿ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ  ڱ ںں﴾]الإســـراء: 23[، وقوله 
والفـــرض،   ،]10 بخ﴾]الممتحنـــة:  بح  بج  ئىئي  ئم   ئجئح  ی  تعالـــى:﴿ی 
 ،]11 ئي﴾]النســـاء:  ئى  ئم      ئح  ئج  یی  ی  تعالـــى:﴿ی  كقولـــه 

والكتب، كقوله تعالـــى:﴿ٿ ٿ ٿ ٹ     ٹ ٹ ٹ  ڤ     ڤ 
ڦ﴾]البقـــرة:183[. ڦ  ڦ  ڤ  ڤ 

• والإخبـــار بأنـــه على النـــاس فعلـــه، كقوله تعالـــى:﴿ھ ھ ے ے 
.]97 عمـــران:  ڭڭ﴾]آل  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  

)1)  ينظر التفصيل في: الإرشاد إلى صحيح الاعتقاد، لصالح الفوزان )ص: 42-39).
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• التعبيـــر بـــأن هذا الفعـــل خير وبـــر، كقولـــه تعالـــى:﴿پ ڀ     ڀ ڀڀ﴾                  
]البقـــرة:220[، وقولـــه:﴿ۅ ۅ   ۉ ۉې ﴾]البقرة: 189[، ومـــدح المتحلين به، 

والثنـــاء عليهم، وبيان عاقبتهـــم، كقوله تعالـــى:﴿ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ  
ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹٹ  ٹ  ٹ  ٿٿ  ٿ  ٿ 

ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ    ڃ ڃڃ ڃ چ    چ﴾]التوبـــة: 88–89[.

• وترتيب الثـــواب على الفعل، كقولـــه تعالى:﴿ۆ ۈ ۈ ۇٴ 
ې  ېې  ې  ۉ    ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ 
ى ى﴾]النســـاء: 13[، وترتيـــب العقـــاب علـــى ترك الفعـــل، كقوله 

تعالـــى:﴿ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک  ک گ گ گ گڳ ڳ 
ڳ ڳ ڱ﴾]الأحقـــاف: 32[.

والأمثلة على هذا الباب لا تنقضي، وحسبنا ما سبق.
وكذلـــك نجد أنه يقـــدم أحيانًا، ويؤخـــر أحيانًا، في تنوع بليـــغ، له دلالاته 

البديعة)1).
فيقـــول تعالـــى:﴿ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى﴾]القصـــص: 20[، ويقـــول 
ســـبحانه:﴿ڱ ں ں ڻ ڻ  ڻ﴾]يـــس: 20[، ففـــي آيـــة القصـــص 
قـــدّم الفاعل﴿ ڻ  ﴾ علـــى الجار والمجـــرور ﴿ں ں ڻ﴾، في حين أن 

الفاعـــل في آية ســـورة )يس( جـــاء متأخرًا عـــن الجـــار والمجرور.

)1)  ينظـــر نماذج ذلـــك في كتـــاب: دلالات التقديـــم والتأخير في القـــرآن الكريـــم، للدكتور منير 
المســـيري، وقد ســـبق بحث ذلـــك تفصياً.
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 فقيـــل توجيهًا لذلك: بأنّ قوله في ســـورة )يـــس(:﴿ڱ ں ں ڻ 
ڻ  ڻ﴾ قـــدم المجرور علـــى المرفوع؛ لاشـــتمال ما قبله من ســـوء معاملة 
أصحـــاب القرية للرســـل، وإصرارهم علـــى تكذيبهم، فكان مظنـــة التتابع على 
مجـــرى العبارة تلـــك القرية، ويبقى مخيـــاً في فكره أكانت كلهـــا كذلك أم كان 
فيها علـــى خاف ذلك، بخـــاف ما في ســـورة القصص)1)، حيث جـــاء الفاعل 

نكـــرة لا يعرفه موســـى S، لكنه موصـــوف بأنه من أقصـــى المدينة.
فيقـــول  يثبتهـــا،  الكلمـــات، وفي موضـــع  بعـــض  وفي موضـــع يحـــذف 
ويقـــول   ،]193 چڇ﴾]البقـــرة:  چ  چ     چ   ڃ  ڃ  ڃ  تعالـــى:﴿ڃ 
ۇٴۋ﴾ ۈ  ۈ  ۆۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ســـبحانه:﴿ڭ 

]الأنفـــال: 39[، فآية البقرة جـــاءت خالية من لفظ التوكيـــد )كلّ(، بينما أثبتت في 

الأنفال. آيـــة 
قال الآلوســـي V في توجيهه:»ولم يجىء هنـــا كلمة ﴿ۈ﴾ كما 
في آيـــة الأنفـــال؛ لأن مـــا هنا في مشـــركي العرب، ومـــا هناك في الكفـــار عموما، 

فناســـب العموم هناك، وتركـــه هنا«)2). 
ومقصوده: تأكيد العموم بـ )كل(، وإلا فكاهما فيه صيغة عموم.

وهـــو متنـــوع في بيان وســـائل الهداية مـــن الدعـــوة إلى التعقـــل والتفكر، 
وتدبـــر القرآن الكريـــم، والعمل بـــه، واتخاذ القـــدوات، وتذكر أصـــل الخلق، 

والنعـــم، وســـؤال الهداية، وتكـــرار كل ذلك بأســـاليب متعددة، كما ســـبق.  

)1)  البرهان في علوم القرآن )284/3).

)2)  روح المعاني )472/1).
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الـمطلب الرابع
الشمول

شمول الأساليب والوسائل القرآنية، تتجلى في جوانب متعددة، منها:
• أنّهـــا شـــاملة لجميع أنـــواع الأســـاليب الباغيـــة، والوســـائل العقلية، 

والوعظيـــة، والعلميـــة، كما ســـبق بيانـــه في المبحثين الســـابقين.
- وكذلـــك شـــاملة في محـــاورة جميـــع أصنـــاف المخالفيـــن للهدايـــة، 
 والمنحرفيـــن عن طريقها، بجميع الاســـتدلالات الهادية لهم، كمـــا قال تعالى:

﴿ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ﴾]الأنعام:55[:
• فيـــرد في دعوته للتوحيد على عباد الأصنام بالأســـلوب الذي يناســـبهم، 

فيقول تعالى:  ﴿ٹ ٹ ٹ     ڤ ڤ ڤ ڤ ڦڦ ڦ ڦ ڄ 
ڍ  ڇڇ  ڇ  ڇ  چ      چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ   

 .]17 ڍ﴾]العنكبوت: 
• ويـــرد على عباد المســـيح بما يلزمهم مـــن حجج عقليـــة واقعية، فيقول 

ۀ  ڻ  ڻڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ســـبحانه:﴿ڳ 
ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ   ہ  ہ  ہ  ۀ 

ۅۅ  ۋ  ۋ  ۈۇٴ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭڭ  ڭ  ڭ 

ۉ ۉ ې       ې ې﴾]المائـــدة: 17[.

• ويـــرد علـــى عبـــاد المائكـــة بالترهيب مـــن عاقبتهـــم، فيقـــول تعالى: 
﴿ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ   ڀ ڀ ڀ ڀ 
ٺ ٺ ٺ ٺٿ ٿ  ٿ       ٿ ٹٹ ٹ ٹ ڤ﴾]ســـبأ:40–41[. 
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• ويـــرد علـــى عبدة الكواكـــب والنجـــوم، فيقول ســـبحانه:﴿ۇ ۇ   
ۆ ۆ ۈ ۈۇٴ ۋ ۋ ۅ   ۅ ۉ     ۉ        ې ې 

ې ې    ى  ى     ئا﴾]فصلـــت: 37[. 
• ويـــرد علـــى من ينســـبون إليـــه الولـــد، فيقول ســـبحانه:﴿ے ے 
ۇٴ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ 
 ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې  ې ې ى ى ئا ئا ئە ئە ئو

 ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ    ئې ئې ئې﴾]مريم: 88–93[. 
• ويـــرد علـــى مـــن يؤلهـــون البشـــر، فيقـــول تعالـــى:﴿ۇ ۆ 
ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې 

 .]31 ئۇ﴾]التوبـــة:  ئو  ئو  ئەئە  ئا    ئا  ى  ېى  ې 
• ويـــرد على مـــن يعبدون أهواءهـــم، فيقول تعالـــى:﴿ٱ ٻ ٻ ٻ    
ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹٹ 

.]23 ٹ﴾]الجاثية:  ٹ 
والتعجيـــز،  التحـــدي  بأســـلوب  المشـــركين  أصنـــاف  علـــى  ويـــرد   •

ڀ  ڀ  ڀ  پ   پ  پپ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ    فيقـــول:﴿ٱ 
ڤڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ 

.]73 ڦ﴾]الحـــج:  ڦ  ڤ 
 فلـــكل ذلك وصـــف الله تعالى كتابه بأنه شـــامل في بيانه، مـــع تمام هدايته 

-وهمـــا وصفان متازمـــان-، فقال تعالـــى:﴿ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ 
.]89 ڃ﴾]النحل:  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ 
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قـــال الطاهر بـــن عاشـــور V:»يفيـــد العمـــوم، إلا أنه عمـــوم عرفي، 
في دائـــرة مـــا لمثله تجـــيء الأديان والشـــرائع، من إصـــاح النفـــوس، وإكمال 
الأخـــاق، وتقويـــم المجتمـــع المـــدني، وتبيـــن الحقـــوق، وما تتوقـــف عليه 
الدعوة من الاســـتدلال علـــى الوحدانيـــة، وصدق الرســـول H، وما 
يـــأتي في خال ذلك مـــن الحقائق العلميـــة، والدقائق الكونيـــة، ووصف أحوال 
الأمم، وأســـباب فاحها وخســـارها، والموعظـــة بآثارها بشـــواهد التاريخ، وما 

يتخلل ذلك مـــن قوانينهـــم، وحضاراتهـــم، وصنائعهم.
وفي خـــال ذلـــك كله أســـرار ونكت، مـــن أصـــول العلـــوم والمعارف، 
صالحـــة لأن تكـــون بيانًا لكل شـــيء على وجـــه العموم الحقيقي، إن ســـلك في 
بيانهـــا طريق التفصيل، واســـتنير فيها بما شـــرح الرســـول H، وما قفاه 
بـــه أصحابه، وعلمـــاء أمته، ثم ما يعـــود إلى الترغيب والترهيـــب، من وصف ما 
أعـــد للطائعين، ومـــا أعد للمعرضيـــن، ووصف عالم الغيـــب، والحياة الآخرة.

ففـــي كل ذلـــك بيـــان لكل شـــيء يقصـــد بيانـــه؛ للتبصر في هـــذا الغرض 
الجليـــل، فيـــؤول ذلك العمـــوم العـــرفي بصريحه، إلـــى عموم حقيقـــي بضمنه 

ولوازمـــه،  وهذا مـــن أبدع الإعجـــاز«)1). 
ومثلـــه قولـــه ســـبحانه:﴿ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌڎ﴾]الأنعـــام: 38[، على 
المعنـــى الثـــاني، وأنـــه يراد بـــه القـــرآن الكريـــم، وهذا الشـــمول إمـــا أن يكون 
تصريحًـــا، أو تلويحًـــا، تنصيصًـــا أو تأصيـــاً، بالإحالـــة إلى الســـنة، أو طرائق 

الأخرى. الاســـتدلال 

)1)  التحرير والتنوير )253/14).
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قال ابن الجـــوزي V في توجيه المعنى الثـــاني للآية:»فعلى هذا يكون 
مـــن العام الـــذي أريد به الخـــاص، فيكون المعنـــى: ما فرّطنا في شـــيء بكم إليه 

ا، وإما مجمـــاً، وإما دلالة«)1).  حاجـــة، إلا وبيناه في الكتـــاب، إما نصًّ
ڀ  پڀ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ســـبحانه:﴿ٱ  وقـــال 
ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ   ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ 
ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ  ڦ ڄ ڄ﴾]الكهـــف: 54–55[، فنعـــى 
عليهـــم عـــدم اهتدائهم به، مع شـــمول بيانه لكل مـــا يحتاجونـــه، وتصريفه لهم 

بجميع الأســـاليب والوســـائل المؤدية إلـــى الهداية.
قال ابـــن جرير V:»يقول عزّ ذكـــره: ولقد مثلنا في هـــذا القرآن للناس 
مـــن كلّ مثـــل، ووعظناهم فيه من كلّ عظـــة، واحتججنا عليهم فيـــه بكل حجة؛ 
ليتذكّـــروا فينيبـــوا، ويعتـــبروا فيتعظـــوا، وينزجروا عمـــا هم عليـــه مقيمون من 
الشـــرك بالله، وعبـــادة الأوثـــان، ﴿ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ﴾ يقـــول: وكان 

الإنســـان أكثر شـــيء مراء وخصومة، لا ينيـــب لحقّ، ولا ينزجـــر لموعظة«)2).
فجـــاء القـــرآن الكريـــم بكل أســـلوب نافع يـــؤدي إلـــى الهدايـــة، وبكل 
وســـيلة صالحـــة تصـــب في ينبوعهـــا، في ثاثية للخطـــاب: العقلـــي، والعلمي، 
والوعظـــي، تميـــز بهـــا هـــذا الكتـــاب المعجز، وأمـــر الدعـــاة أن يســـيروا على 

ے  ے  ھھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  فقـــال:﴿ہ  منهاجـــه 

)1)  زاد المسير )26/2).

)2)  جامع البيان )299/15).
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ۓ ۓڭ﴾]النحـــل: 125[، فالحكمـــة: هـــي العلم، والموعظـــة: هي الخطاب 
القلبـــي، والمجادلـــة بالتي هي أحســـن: هـــي الاســـتدلال العقلي.

قال ابن كثيـــر V:»يقول تعالـــى آمرا رســـوله محمدًا H أن 
يدعـــو الخلـــق إلـــى الله ﴿ھ ﴾، قال ابـــن جرير: وهـــو ما أنزلـــه عليه من 
الكتـــاب والســـنة،﴿ھ ھ﴾ أي: بمـــا فيـــه مـــن الزواجـــر والوقائع 

بالنـــاس ذكرهم بهـــا؛ ليحذروا بـــأس الله تعالى.
وقولـــه:﴿ے ے ۓ ۓڭ﴾ أي: مـــن احتاج منهـــم إلى مناظرة 

وجـــدال، فليكـــن بالوجه الحســـن، برفق ولين، وحســـن خطاب«)1). 

)1)  تفسير القرآن العظيم )613/4).
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الـمطلب الخامس
الإجمال مع الوضوح والبيان

من مميزات أســـاليب القرآن الكريم ووســـائله، أنّها جمعت بين الإجمال 
في أكثـــر مباحثهـــا، ووضوحهـــا وخلوها عـــن التعقيـــد، وبيانها لجميـــع الناس، 
ممن يفهـــم لغة العرب، فقـــد وصف الله تعالى كتابـــه بالبيان المـــؤدي للهداية، 
فقال ســـبحانه:﴿ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ﴾]آل عمـــران: 138[، 
وقال:﴿ۀ ۀ ہ ہ﴾]يوســـف: 1[،]الشـــعراء: 2[،]القصص:2[، فمع 
أن آياتـــه معـــدودة، إلا أن معانيه ودلالاتـــه لا تنقضي عجائبها، مـــن غير إرهاق 
ذهنـــي، أو كدّ عقلـــي، بل يكفي فهم لغتـــه، وإحضار القلب عنده، وربما شـــرح 
يســـير لمن اســـتعجمت عليه معانيـــه وألفاظه؛ ليجلـــس القارئ والســـامع معه، 

وكأنه يرى صـــورًا مجســـدة، وحقائق ماثلة.
فأســـاليبه الباغيـــة واضحـــة قريبة، وحججـــه وبراهينـــه العقليـــة فطرية 

مجملـــة مبينـــة، وهذا مـــن عجائـــب القـــرآن الكريم.
قال الأصفهاني V:»مـــا من برهان، ولا دلالة وتقســـيم وتحديد، ينبئ 
عـــن كليات المعلومـــات العقلية، والســـمعية، إلا وكتاب الله تعالـــى قد نطق به، 
لكـــن أورده تعالـــى على عادة العـــرب، دون دقائق طرق الحكمـــاء والمتكلمين 

لأمرين: 
ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  قالـــه:﴿ڳ  مـــا  بســـبب  أحدهمـــا: 

الآيـــة.  ]4 ںں﴾]إبراهيـــم:  ڱ 
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والثـــاني: إن المائـــل إلى دقيـــق المحاجة، هـــو العاجز عن إقامـــة الحجة 
الكام. مـــن  بالجلي 

فـــإن من اســـتطاع أن يفهـــم بالأوضح الـــذي يفهمه الأكثـــرون، لم ينحط 
إلـــى الأغمض الذي لا يعرفـــه إلا الأقلـــون، ما لم يكن ملغـــزًا«)1).

ويؤكـــد ابن أبي العـــز V هذه الحقيقة قائـــاً: »وإذا تأمـــل الفاضل غاية 
مـــا يذكـــره المتكلمون والفاســـفة من الطـــرق العقلية، وجد الصـــواب منها يعود 
إلى بعـــض ما ذكـــر في القرآن من الطـــرق العقليـــة، بأفصح عبـــارة وأوجزها، وفي 

طـــرق القرآن من تمام البيـــان والتحقيق ما لا يوجد عندهم مثلـــه، قال تعالى:﴿ٱ 
.(2(»]33 پ﴾]الفرقان:  پ  پ  ٻ  ٻ    ٻ  ٻ 

وقـــد ذكرنا نمـــاذج من ذلـــك عند الـــكام علـــى الاســـتدلال العقلي في 
القـــرآن الكريم، على أنه وســـيلة من وســـائل عرض الهدايـــات، وتبين لنا كيف 

أنهـــا جمعت بين الإجمـــال من جهة، والوضـــوح من جهة، كقولـــه تعالى:﴿ڤ 
ڤ ڤ  ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ﴾]الطـــور: 35[، في إثبـــات الخالـــق، وكيـــف أن 
جبير بـــن مطعم -I- أذعن لها عند ســـماعها، دون حاجـــة إلى تفصيلها، 
وقوله تعالـــى:﴿ئۈ ئۈ ئېئې ئې  ئى ئى ئى ی ی ی﴾]ق: 15[ في إثبات 

ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  وقولـــه:﴿ڀ  البعـــث، 
ٹ ٹ ڤ ڤ   ڤ ڤ ڦ﴾]الإســـراء: 88[، في إثبـــات أن القرآن 
كامه ســـبحانه، وقولـــه:﴿ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤڤ﴾

)1)  تفسير الراغب الأصفهاني )27/1).

)2)  شرح الطحاوية )76/1).
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]الحجـــرات: 12[، في التنفيـــر مـــن الغيبة، وبيـــان قبحها، وقولـــه:﴿ڇ ڍ ڍ 

ڌ﴾]العلـــق: 2[، في التذكيـــر بأصل الخلق.
قال شـــيخ الإســـام V:»وهذا الدليل وهو: خلق الإنســـان من علق، 
يشـــترك فيه جميـــع الناس، فـــإن الناس هم المســـتدلون، وهم أنفســـهم الدليل، 

والبرهان، والآية، فالإنســـان هو الدليل، وهو المســـتدل، كمـــا قال تعالى:﴿ڻ 
ئۆ  ئۇ  ئۇ  ئو  وقـــال:﴿ئو  ہ﴾]الذاريـــات:21[،  ۀ  ڻۀ 

ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئېئى ﴾]فصلـــت: 53[، وهـــو دليل يعلمه الإنســـان من 
نفســـه، ويذكره كلما تذكر في نفســـه، وفيمن يراه من بني جنســـه، فيستدل به على 

 المبـــدأ والمعاد كما قـــال تعالـــى:﴿ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ
 ٹ ٹ    ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ  ڦ ڦ﴾]مريم: 66–67[«)1).

تعالـــى:﴿ٹ    ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ  وكذلـــك قولـــه 
.]27–25 ڃ﴾]المرســـات:  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ 

فهـــذه الآيات مـــع جزالتهـــا وإجمالهـــا، إلا أنهـــا واضحة بينـــة، وجامعة 
لحقائق، تلفت نظر الإنســـان إلـــى دليلي الخلـــق والعناية، ويفهـــم منها العربي 
في الصحـــراء، أن الأرض تحفظـــه على ظهرها حيًّا، وفي بطنهـــا ميتًا، وأن الجبال 
تحفـــظ الأرض مـــن التصـــدع، وهـــو فهم يتناســـب مع علمـــه، ويـــؤدي الغاية 

المقصـــودة من التدبـــر والعظمة.
وجـــاء العلماء المختصـــون اليوم ليتحدثـــوا لنا عن الجاذبيـــة التي تحفظ 
الإنســـان على سطح الأرض، وإلا لما كان لهم أن يســـتقروا في مكان، ويتحدث 

)1)  مجموع الفتاوى )262/1(، باختصار يسير.
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لنـــا العلماء عـــن الجبال، وعجائبها، واختـــاف ألوانها، وما تحويـــه من معادن، 
وكيف أن رواســـي كل شـــيء مـــن تحته إلا الجبـــال، فإنها رواســـي الأرض من 
فوقهـــا؛ ليكـــون فيها مـــن المنافع مـــا لا يعلمـــه إلا الله، وهـــذا الفهـــم العلمي 
يتناســـب مع آيات القرآن، ولا ينافيهـــا، ويؤدي المقصود مـــن العظة والاعتبار، 

ويظهر النعمة بشـــكل أوضح)1).
وكذلك نجد اســـتفهامات القرآن الكريم جزلة موجـــزة، وواضحة بينة، لا 
اختصار يخل بهداياتها، ولا تطويل وحشـــو يصرف عنهـــا؛ بل هي كلمات تؤدي 

 معناهـــا بأقوم طريق، وأهدى ســـبيل، فـــإذا قال الله تعالـــى:﴿ڄ ڄ ڃ ڃ
بالاســـتفهام،  المـــراد  فهـــم  ﴾]الواقعـــة:58–59[،  چ  چ  چ  ڃ  ڃ   

وتبـــادر إلى القلـــب الجواب بالإقـــرار بربوبيـــة الله، وكذلـــك إذا قال:﴿ے 
ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ        ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ 
ۉ﴾]الواقعـــة: 68–70[، علـــم عامـــة الناس مغـــزى الاســـتفهام، وتوارد 

مـــؤداه علـــى أفئدتهم؛ إقـــرارًا بربهم.
والإجمـــال مـــع الوضوح والبيـــان، ظاهر كذلـــك في أســـلوبه القصصي؛ 
حيـــث لا تذكـــر إلا في آيات معـــدودة، وكلمات محـــدودة، ومع ذلـــك تتضمن 
غايـــة البيـــان والهدى)2)، فا ذكـــر فيها لتفاصيـــل لا تفيد في الهدايـــة، ولا محل 
فيهـــا للحشـــو والتطويل المعهـــود في كتب الروايـــة، فهي متســـامية في أهدافها، 

)1)  ينظر: عقيدة التوحيد في القرآن الكريم، لمحمد ملكاوي )ص: 339-338).

)2)  ينظـــر في خصائـــص القصص القرآني: القصـــة في القرآن الكريم، لمريم الســـباعي )ص: 37(، 
بعدها. وما 
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مترفعـــة عـــن كل ما لا غرض لـــه في غاياتهـــا، مع دلالتهـــا على هداياتهـــا، بأبين 
عباراتها. وأوضـــح  صياغاتها، 
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الـمطلب السادس
التوازن بين العقل والعاطفة

هنـــا نجد أن أســـاليب القرآن الكريم ووســـائله، تميـــزت بمخاطبتها للعقل 
والعاطفـــة معًا، وبتعانق دقيق بينهما، فاســـتخدمت الأســـلوب الوعظي بمختلف 
أنواعه، كالترغيب والترهيب، والأســـلوب العقلي بصـــوره المتنوعة؛ ليتم التوازن 
بيـــن العاطفة والعقل، فـــا تطغى إحداهما علـــى الأخرى، فطغيان العقل ســـبب 
في القســـوة التـــي جنح إليها اليهود، وطغيان العاطفة ســـبب في الغلـــو، والرهبانية، 
والضـــال، الـــذي اتصـــف بـــه النصـــارى، والقـــرآن وازن بينهما، فـــكان كاللبن 

الســـائغ بين الغـــاة والجفـــاة، وهو مـــن مدلـــولات قوله تعالـــى:﴿ٹ ٹ 
ٹ﴾]الفاتحـــة: 6[، وهو كذلك منتظـــم في قوله تعالى:﴿ڤ ڤ ڤ 

ڤ﴾ ]البقـــرة: 143[، فممـــا يدخل في معاني الوســـط: الوســـط بيـــن الحضارة 

الروحية، والحضـــارة المادية، وبيـــن العقل والروح.
وقد جـــاءت الأوامر بتحقيق الأمرين، فقال ســـبحانه:﴿چ چ چ ڇ 

ڇ﴾]النحـــل: 90[، فالعدل مناطه العقل، والإحســـان تخالطه العاطفة.
قـــال البقاعي V في مفهوم العدل:»وهـــو الإنصاف الذي لا يقبل عمل 
بدونـــه، وأول درجاته التوحيد الذي بنيت الســـورة عليه، والعـــدل يعتبر تارة في 
المعنـــى، فيراد به هيئة في الإنســـان، تطلب بها المســـاواة، وتـــارة في العقل، فيراد 
به التقســـيط القائم على الاســـتواء، وتارة يقـــال: هو الفضل كلـــه، من حيث إنه 
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لا يخرج شـــيء مـــن الفضائل عنـــه، وتارة يقـــال: هو أكمل الفضائـــل من حيث 
إن صاحبه يقدر على اســـتعماله في نفســـه وفي غيره«)1).

والأمثلـــة علـــى الموازنة بين العقـــل والعاطفـــة والمزاوجـــة بينهما كثيرة 
في أســـاليب القرآن الكريم، ووســـائله، فمـــن ذلك قـــول الله تعالى:﴿ڇ ڍ 
ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ      ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ 

 ،]60 ڱ﴾]النمـــل:  ڱ     ڱ  ڱ  ڳڳ  ڳ  ڳ  گگ  گ  گ  ک  ک  ک 

فتأمـــل في هـــذه الآيـــات التـــي تأخـــذ بنواصـــي العقـــول، بحقائقها، وإشـــراقة 
ديباجتهـــا، وتتعلـــق بتابيـــب الأفئـــدة بعظاتهـــا، وصـــدق عاطفتهـــا، فبدأهـــا 
بالاســـتفهام التقريري؛ لحملهـــم على الإقـــرار بالحقّ، على وجـــه الاضطرار؛ 
فإنّـــه لا يتمالك أحد ممـــن له أدنى تمييـــز، ولا يقدر علـــى أن لا يعترف بخيرية 
من خلـــق جميـــع المخلوقات، وأفـــاض على كل منها مـــا يليق به مـــن منافعه، 

والمعنى: أمّن خلق قطري العالم الجســـمانيّ، ومبـــدأي منافع ما بينهما، ﴿ڌ 
ڎ ڎ ڈ     ڈ﴾، وفيـــه التفـــات إلـــى خطـــاب الكفرة لتشـــديد التبكيت 

والإلـــزام، ﴿ژ ژ ڑ ڑ ک﴾ لتأكيـــد اختصـــاص الفعل بذاته 
تعالـــى، والإيذان بـــأنّ إنبات تلك الحدائـــق، المختلفة الأصنـــاف والأوصاف، 
والألـــوان والطّعـــوم، والرّوائـــح والأشـــكال، مـــع ما لهـــا من الحســـن البارع، 

والبهـــاء الرّائع، بمـــاء واحد، ممّـــا لا يقـــدر عليه إلا هو وحـــده، ﴿ک ک 
ک گ گ گگ﴾، فضـــاً عـــن ثمرهـــا، وســـائر صفاتهـــا البديعة، ﴿ڳ 

ڳ ڳڳ﴾ وهـــذا تبكيـــت لهم بنفـــي الألوهية عمّا يشـــركونه به تعالـــى، في ضمن 

)1)  نظم الدرر )236/11).
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النفّـــي الكليّ علـــى الطريقـــة البرهانية، فإنّ أحـــداً ممّن له تمييـــز في الجملة، لا 
يـــكاد يقدر علـــى إنكار انتفاء الألوهية عنه رأسًـــا، لا ســـيّما بعـــد ماحظة انتفاء 

أحكامها عمّا ســـواه تعالـــى، وهكذا الحال في الآيات الأربـــع الأخرى، ﴿ڱ ڱ 
ڱ    ڱ﴾ إضـــراب وانتقـــال من تبكيتهـــم بطريق الخطاب، إلى بيان ســـوء 

حالهـــم، وحكايته لغيرهـــم، أي: بل هم قـــوم عادتهم العدول عـــن طريق الحقّ 
بالكليـــة، والانحـــراف عن الاســـتقامة في كلّ أمر مـــن الأمور)1).

 وهكذا تســـتمر بقية الآيـــات في موازنة دقيقة، وتنقـــات عجيبة بين ما هو 
عقلي، وما هو عاطفي؛ لتنتشـــل هذا الإنســـان من تخبطـــات الضالة والغواية، 

الهداية. طمأنينة  إلى 
وهـــذا كان دأب الأنبيـــاء -Q- الذيـــن قـــص الله مـــن أخبارهـــم، 
وبين أســـلوب دعوتهـــم لأقوامهم، فنـــوح S خاطب عقولهـــم في عبادتهم 
لأصنامهـــم وعـــدم نفعها لهم، ثـــم خاطب عواطفهـــم في ترغيبهـــم بعبادة ربهم 

ومـــا يمدهم به مـــن أموال وبنيـــن، ويجعـــل لهم جنـــات وأنهارًا.
وإبراهيم S خاطـــب عقولهم، بمناظراته لهـــم في عبادتهم الكواكب 
والنجـــوم والأصنـــام، وخاطـــب أباه كذلـــك بإعمال عقلـــه، ثم خاطبـــه خطابًا 

وعظيًّـــا يامس عاطفتـــه، فحكـــى الله قولـــه:﴿ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ 
ڳ    ڳ  گ  گ  گگ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ 
ۀ﴾ ڻ  ڻ  ڻ    ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ 

.]45–43 ]مريم: 

)1)  ملخص من إرشاد العقل السليم )293/6-294(. وينظر: نظم الدرر )199-191/14).
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وهكـــذا تتابـــع الآيـــات، وغيرهـــا كثيـــر، واعظـــة لقلـــب هذا الإنســـان، 
ومســـتدلة لـــه على عظمـــة الرحمـــن، في تـــوازن معجز، واتســـاق مبهـــر، وهو 
الشـــأن في عامـــة أســـاليب دعوة القـــرآن الكريـــم ووســـائلها، ودعـــوة الأنبياء، 
فراعـــت العقل والروح، بالاســـتدلال والوعـــظ؛ تحقيقًا للهدايـــة، وإحاطة لهذا 

الإنســـان بكامـــل الرعاية.
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الـمطلب السابع
الدقة والعمق

إن من أهم ما يميز أســـاليب القرآن الكريم ووســـائله، دقـــةَ اختيار ألفاظه، 
والعمـــقَ في دلالـــة معانيه، فاختيـــرت كل كلمـــة لمغزى، وقصـــدت كل صيغة 
لمعنى، مع التناســـب والتناغم بيـــن آياته، بين الأخبار والإنشـــاءات، والترغيب 
والترهيب، والاســـتدلال والحـــوار، كل ذلك في قالب دقيق، وأســـلوب عميق، 
فيوجـــز حيث ناســـب الإيجاز، كمـــا إذا تأملت قوله تعالـــى:﴿ٺ ٺ ٺ﴾

]الحجر: 94[، الجامـــع لمنهاج الدعوة.

يقـــول الزركشـــي V:»فهـــذه ثـــاث كلمات اشـــتملت علـــى جميع                    
 .(1 الرسالة«)

كمـــا أنـــه يطنـــب حيث احتـــاج إلـــى تفصيـــل، كمـــا في آيـــات الأحكام، 
كالفرائـــض، والطـــاق، ونحوهـــا)2).

وهـــذا الوصف مـــن الدقة والعمـــق، داخل في معاني قولـــه تعالى:﴿  ڳ         
.]1 ں﴾]هود:  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ 

قـــال البيضـــاوي V في بيـــان معانيهـــا:» ﴿ڳ ڳ﴾ نظمت نظمًا 
محكمًـــا، لا يعتريـــه إخال مـــن جهة اللفـــظ والمعنـــى، أو منعت من الفســـاد 
والنســـخ، فإن المراد آيات الســـورة، وليس فيها منســـوخ، أو أحكمت بالحجج 

)1)  البرهان في علوم القرآن )226/3).

)2)  ينظر: عادات القرآن الأسلوبية، للدكتور راشد الثنيان )306/1(، وما بعدها.
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والدلائـــل، أو جعلت حكيمـــة، منقول من حكم بالضم، إذا صـــار حكيمًا؛ لأنها 
مشـــتملة على أمهات الحكم النظريـــة والعملية«)1).

وهـــذا لا شـــك بحر لا ســـاحل له، فلـــو جئنا إلى كل ســـياق، نســـبر أغواره، 
لطـــال بنا المقام، وقد ســـبق معنا عند تناول الأســـاليب والوســـائل مـــا فيها من دقة 

وإحـــكام، وعمـــق وإتقان، وحســـبنا هنا أن نمثل لذلـــك بأمثلة تدلنا علـــى المراد.
فمـــن أمثلة دقة الأســـلوب القـــرآني في اختيار الألفـــاظ، أننا نجـــد عند تقرير 

وهي: الهدايـــات؛  أعظم 
- الوحدانية، يذكر نفســـه ســـبحانه باســـم )الرب( أحيانًا، و)الإلـــه( أحيانًا، 

وقـــد يكون في الســـياق نفســـه، كما في قولـــه تعالـــى:﴿ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ 
چڇ  چ  چ  چ  ڃ  ڃڃ  ڃ  ڄ   ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ 
ڇ ڇ ڇ    ﴾]الأنعـــام: 112[، مـــع قولـــه:﴿ۓ ڭ  ڭ 
ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ    ۇ  ڭ  ڭ 

 .]137 ې﴾]الأنعـــام:  ې  ې  ۉې  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۇٴۋ 
ففـــي الأولى: عبر بالـــرب؛ لأنهـــا في بيان أعدائه ســـبحانه، والمســـلطين 

عليه، فأشـــار إلى أن ذلك لإكرامـــه وإعزازه، لا لهوانـــه، فقال:﴿ۋ ۅ ۅ ۉ 
ۉې﴾ أي: بمـــا لـــه إليك من حســـن التربية، وغزير الإحســـان، مـــع ما له من 

القدرة. وشـــمول  العلم،  تمام 
وفي الثانيـــة: الـــكام في خصـــوص الشـــركاء؛ لذلـــك علـــق الأمر باســـم 
الـــذات، الدال على الكمـــال، المقتضي للعظمة والجبروت، وســـائر الأســـماء 

)1)  أنوار التنزيل )127/3).
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الحســـنى على وجـــه الجـــال، فقـــال:﴿ۋ ۅ ۅ ۉ ۉې﴾ أي: بما له من 
العظمـــة، والإحاطـــة بجميع أوصـــاف الكمـــال، المقتضية للعلو عـــن الأنداد، 

والتنزه عـــن الشـــركاء والأولاد، واســـتحقاق الألوهية)1).
- وكذلـــك حينما ينهى عـــن التلبس بمـــا يضاد الهداية تـــارة يقول:﴿ک 

کگ﴾، وتـــارة يقول:﴿ئۇ ئۇئۆ﴾.
فالأولـــى: كما في قوله تعالـــى:﴿ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ  پپ 
ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ 
ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ   ڤ  ٹڤ  ٹ  ٹ 
ڎ  ڎ  ڌڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ    ڇڇ  چ  چ    چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ 
ڈ ڈ ژ ژڑ ڑ ک ک ک کگ گ    گ گ ڳ ڳ 

ڳ ڳ﴾]البقـــرة: 187[.
والثانيـــة: كمـــا في قولـــه تعالـــى:﴿ہ ہہ ہ ھ ھ ھ 
ۋۋ  ۇٴ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ      ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ھے 
ئۆ  ئۇئۆ  ئۇ  ئو  ئو  ئە  ئائە  ئا  ى  ى  ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ 
ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى﴾]البقرة: 229[، والســـر في ذلك -والله أعلم- أنّ 
الآية الأولى تتحـــدث عن محظورات الصوم، من الأكل، والشـــرب، والجماع، 
ثـــم المحظور في الاعتكاف وهو الجماع، فناســـب التعبير بعـــدم الاقتراب منها، 
في حيـــن أنّـــه في الآيـــة الثانيـــة ذكر الأحكام الشـــرعية مـــن الطـــاق، والرجعة، 

)1)  نظم الدرر )283/7(، بتصرف .
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والخلـــع؛ فلذلـــك حذر مـــن الاعتداء، ومجـــاوزة حكم الله فيهـــا، فتأمل في هذا 
التناســـق القرآني، والتعانـــق الإبداعي.

- ومـــن أمثلة الدقـــة والعمـــق في الأســـاليب الباغية القرآنية، اســـتخدام 
لفـــظ )المرأة( أحيانًـــا، ولفظ )الزوج( أحيانًا، فاســـتخدم لفـــظ )المرأة( في قوله 
ڄ﴾ ڄ  وقوله:﴿ڄ   ،]71 ی﴾]هـــود:  ی  تعالى:﴿ئى 
ڳڳ﴾ ڳ  گ  گ  گ     گ  ک  ک  وقولـــه:﴿ک   ،]5 ]مريـــم: 

ڭ﴾ ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  وقولـــه:﴿ھ    ،]10 ]التحريـــم: 

]التحريـــم: 11[، وغيرها.

 واســـتخدم لفـــظ )الـــزوج( في قولـــه تعالـــى:﴿ۉ   ۉ ېې﴾
]الأنبيـــاء: 90[، وقوله:﴿ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ 

ڄ﴾]الأحـــزاب: 37[، وغيرهـــا، فما الســـر الباغـــي في التنويـــع بينها؟ وأي 
إليها؟ ترشـــد  هداية 

يقال -والله أعلـــم-: إن كلمة )زوج( تأتي حيث تكـــون الزوجية هي مناط 
الموقـــف حكمة وآية، أو تشـــريعًا وحكمًـــا؛ لذلك قال في آيـــة الزوجية:﴿ڈ 
گ  گ  گ  گ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ 
ڳڳلي﴾]الـــروم:21[، وقـــال:﴿ڻ ۀ ۀ   ہ ہ ہ ہ ھ 

.]74 ے﴾]الفرقـــان:  ے   ھ  ھ  ھ 
فـــإذا تعطلـــت آيتها من الســـكن والمـــودة والرحمـــة، بخيانـــة أو تباين في 

العقيـــدة، فامـــرأة لا زوج، كمـــا في قولـــه:﴿ی ی    ئج ئح  ئم ئىئي بج 
ک  ک  وقولـــه:﴿ک   ،]30 تخ﴾]يوســـف:  تح  تج  بي  بى  بخبم  بح 
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ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ 
﴾ ھ   ہ  ہ   ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں 
 ]التحريـــم:10[، ومعهـــا في امرأة لوط آيـــات: ]العنكبـــوت:33[، ]النمل: 57[،

]الحجر: 60[، ]الذاريات: 81[، ]الأعراف:83[.
 ،]11 ڭ﴾]التحريم:  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  وقوله:﴿ھ 
وقد تعطلـــت آية الزوجية بينهمـــا، بإيمانها وكفره، وحكمة الزوجية في الإنســـان 

وســـائر الكائنات الحية من حيوان ونبـــات، هي اتصال الحيـــاة بالتوالد. 
فـــإذا تعطلـــت حكمة الزوجية في البشـــر بعقـــم أو ترمل، فامـــرأة لا زوج، 
 ،]71 ی﴾]هـــود:  ی  S:﴿ئى  إبراهيـــم  امـــرأة  في  كالآيـــات 

وامـــرأة عمـــران S:﴿ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ    ہ ھ ھ   ھ 
ھ ےے﴾] آل عمـــران: 35[.

تعالـــى  الله  حكـــى  كمـــا  ســـبحانه،  الله  إلـــى   S زكريـــا  ويضـــرع 
وقوله:﴿ڃ   ،]5 چ﴾]مريم:  ڃ  ڃ  ڄ ڄ ڃ ڃ  قوله:﴿ڄ 
ڃ  چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍڍ﴾]آل عمـــران: 40[، ثـــم لمـــا 

اســـتجاب له ربه، وحققـــت الزوجيـــة حكمتها، كانـــت الآية:﴿ۇٴ ۋ 
.(1(]90 ېې﴾]الأنبيـــاء:  ۉ  ۉ    ۅ  ۅ  ۋ 

- وتأمـــل في عمـــق أســـلوب الترهيـــب والوعيـــد، في قولـــه تعالى:﴿ڤ 
ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ﴾]التكويـــر: 8–9[، فمعلوم أنـــه لا ذنب لها، وهي 

)1)  ينظر: الإعجاز البياني للقرآن ومسائل ابن الأزرق )ص: 231-230).
وفي نظـــر الباحـــث يـــرى أن مثل هذه الأمـــور تحتـــاج لمزيد تتبع واســـتقراء لجميـــع الآيات   

الـــواردة فيهـــا، حتى نثبـــت ونجـــزم بهـــذه الحقيقـــة القرآنية. 
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قد لحـــدت في مهدها، لكن هـــذا التعبير الفائق، والأســـلوب العاطفـــي الرائق، 
يحمـــل أولئك القســـاة علـــى مراجعـــة فطرتهم، والبحـــث عن بقايـــا الرحمة في 
جنبات ســـويداء قلوبهم، التي ران عليها شـــركهم وفواحشـــهم، كما أنه يتضمن 

احتقارهـــم، وعدم الالتفـــات إليهم؛ تشـــنيعًا لفعلهم.
 قـــال الشـــنقيطي V:»وقولـــه تعالـــى:﴿ڦ ڄ ڄ﴾، إشـــعار بأنه 
لا ذنـــب لها فتقتل بســـببه، بل الجـــرم على قاتلهـــا، ولكن لعظم الجـــرم يتوجه 

لوائدها«)1). تبكيتا  إليها؛  الســـؤال 
فالأســـاليب والوســـائل القرآنيـــة، متعانقة متماســـكة، متجانســـة متآلفة، 
متآخيـــة متجاوبـــة، منســـجمة متاقيـــة، يعجـــز الخلـــق عـــن ســـبر أغوارهـــا، 
واســـتخراج درر أســـرارها، كما قال علي I:»كتاب الله، فيـــه نبأ ما قبلكم، 
وخـــبر ما بعدكـــم، وحكم مـــا بينكم، هـــو الفصل ليـــس بالهزل، مـــن تركه من 
جبـــار قصمه الله، ومـــن ابتغى الهدى في غيـــره أضله الله، وهو حبـــل الله المتين، 
وهـــو الذكر الحكيـــم، وهو الصراط المســـتقيم، وهو الذي لا تزيـــع به الأهواء، 
ولا تلتبـــس به الألســـن، ولا تنقضـــي عجائبه، ولا تشـــبع منه العلمـــاء، من قال 
بـــه صـــدق، ومن عمل بـــه أجر، ومن حكـــم به عـــدل، ومن دعا إليـــه هدي إلى 

صراط مســـتقيم«)2).

)1)  أضواء البيان )438/8).

)2)  أخرجـــه الترمذي مرفوعًـــا، في ثواب القرآن، بـــاب ما جاء في فضل القـــرآن، برقم: )2906(، 
وقـــال: »غريـــب لا نعرفه إلا من حديث حمزة الزيات، وإســـناده مجهول«، وقـــال ابن كثير في 
تعليقـــه على هـــذا الخبر:»وقد وهـــم بعضهم في رفعه، وقصـــارى هذا الحديـــث أن يكون من 

كام أميـــر المؤمنين علـــي I «. ينظر: فضائل القرآن، لابـــن كثير: )ص: 15).
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ولعمق الأســـلوب القـــرآني أمـــر الله تعالى بتدبـــره كما ســـبق، فإنّه في كل 
مرة يتدبـــره فيه المؤمن، يســـتخرج مـــن كنـــوزه وعجائبه، ولذلك مهما فســـره 

المفســـرون، وجمع فوائـــده المؤولـــون؛ يبقى بحر علومـــه لا ينفد. 
وأختم بهذا النقل القيم، عن الإمام ابن القيم V، حيث يقول:

»فـــإن قلت: إنك قد أشـــرت إلـــى مقام عظيـــم، فافتح لي بابه، واكشـــف 
لي حجابه، وكيـــف تدبر القرآن وتفهمه، والإشـــراف على عجائبـــه، وكنوزه؟! 

وهـــذه تفاســـير الأئمة بأيدينـــا، فهل في البيان غيـــر ما ذكروه؟ 
قلـــت: ســـأضرب لك أمثالا تحتـــذي عليهـــا، وتجعلها إمامًـــا لك في هذا 

. لمقصد ا
ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ۇٴ   ۈ  ۈ  ۆ  تعالـــى:﴿ۆ  الله  قـــال 
ئۆ  ئۆ  ئۇ  ئۇ  ئو  ئو  ئە  ئە       ئا  ئا  ى  ى  ې  ې  ېې  ۉ 

ئي  ئى  ئم  ئح  ئج  یی  ی  ی  ئىئى  ئى  ئې  ئې  ئې  ئۈ  ئۈ 

ثي  ثى   ثجثم  تي  تى   تم  تخ  تح   تج  بي  بى  بم  بخ     بح  بج 

.]30–24 جم﴾]الذاريـــات:  جح 

فعهـــدي بـــك إذا قـــرأت هـــذه الآية، وتطلعـــت إلـــى معناهـــا، وتدبرتها، 
فإنمـــا تطلع منها علـــى أن المائكة أتـــوا إبراهيم في صورة الأضيـــاف، يأكلون، 
ويشـــربون، وبشـــروه بغام عليـــم، وإنمـــا امرأته عجبـــت من ذلـــك، فأخبرتها 

المائكـــة: أن الله قـــال ذلـــك، ولم يتجـــاوز تدبـــرك غير ذلك.
فاســـمع الآن بعـــض مـــا في هـــذه الآيات مـــن أنـــواع الأســـرار، وكم قد 

تضمنـــت مـــن الثنـــاء علـــى إبراهيم S؟
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وكيـــف جمعـــت الضيافـــة وحقوقهـــا، وما تضمنـــت من الـــرد على أهل 
الفاســـفة والمعطلة؟ مـــن  الباطل 

وكيف تضمنت علما عظيما من أعام النبوة؟
وكيف تضمنت جميع صفات الكمال التي ردها إلى العلم والحكمة؟

وكيف أشـــارت إلى دليل إمـــكان المعاد، بألطف إشـــارة، وأوضحها، ثم 
وقوعه؟ أفصحت 

وكيف تضمنت الإخبار عن عدل الرب، وانتقامه من الأمم المكذبة؟
وتضمنـــت ذكـــر الإســـام، والإيمـــان، والفـــرق بينهما، وتضمنـــت بقاء 

آيـــات الـــرب الدالـــة علـــى توحيده، وصـــدق رســـله، وعلى اليـــوم الآخر.
وتضمنـــت أنه لا ينتفع بهـــذا كله إلا من في قلبه خوف مـــن عذاب الآخرة، 
وهـــم المؤمنون بهـــا، وأما من لا يخـــاف الآخرة، ولا يؤمن بها، فـــا ينتفع بتلك 

الآيات«)1).

)1)  الرسالة التبوكية )ص: 63، 64).
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الفصل الرابع
المنهج الأمثل في التعامل

مع الهدايات القرآنية

ويشتمل على المباحث التالية:
* هدي السلف في التعامل مع الهدايات القرآنية
* طرق العلماء في الوصول للهدايات القرآنية

* أصول وقواعد وضوابط في التعامل مع 
الهدايات القرآنية
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هدي السلف في التعامل مع الهدايات القرآنية

تمهيد:

إن كل علـــم نظـــري يفتقر إلى أســـوة عملية يُقتـــدى بها، وتطبيقـــات واقعية 
 يُهتـــدى بهـــا، و»الهدايـــات القرآنية« حتى تـــؤتي أكلها، ويشـــتد عودهـــا، لابد لها 
-بعـــد الجانـــب التأصيلي- مـــن واقع تنزيلـــي، ولاشـــك أن أفضـــل التطبيقات، 
وأجـــل القدوات، مـــا كان في القـــرون المفضلة، وهـــي قرون الســـلف، الذين أمر 

باتباعهم، فقـــال ســـبحانه:﴿ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ  الله 
پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ  ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ        
ٿ ٿ ٹٹ ٹ ٹ ڤ﴾] التوبة: 100 [؛ ولذلك ســـيكون الحديث في هذا 

المبحـــث حول هدي الســـلف في التعامل مـــع الهدايات علمًـــا وعماً.
وأبدأ هذا المبحث بتمهيد حول مفهومي: الهدي والسلف.

أولً: معنى الهدي:

الهَـــدْي: يطلـــق على القصـــد، والوجهـــة، والطريقـــة، يقال: فـــان هِدْيَة 
دْيَتَـــه، أي: وجهـــه، ويقال: فـــان يذهب على  أمـــره، أي: جهة أمـــره، وضل هُِ

هِدْيَتـِــه، أي: علـــى قصده، ويقـــال: هَدَيْـــتُ؛ أي: قصدتُ.   
وفـــان يَهْـــدي هَـــدْي فـــان:  يفعـــل مثـــل فعلـــه، ويســـير ســـيرته، وفي 
الحديـــث: »واهتـــدوا بهَـــدْي عمـــار«)1)، أي: ســـيروا بســـيرته، وتهيـــأوا بهيئته، 

)1)  أخرجه الترمذي في السنن، أبواب المناقب، باب مناقب عمار بن ياسر I، برقم: =
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وما أحســـن هَدْيَه، أي: ســـمته وســـكونه، وفان حســـن الهَـــدْي، والهِدْية، أي: 
الطريقـــة والســـيرة،  والجمـــع هَدْي، مثـــل: تمرة وتمـــر، وفي حديـــث جابر بن 
عبد الله:»وإن أحســـن الهَـــدْي هَدْي محمد«)1)، أي أحســـن الطريـــق، والنحو، 
والهيئـــة، وفي الحديث:»الهَـــدْي الصالـــح والســـمت الصالح جزء من خمســـة 

النبـــوة«)2). من  جزءًا  وعشـــرين 
قـــال ابـــن الأثيـــر V: »الهَـــدْي الســـيرة والهيئـــة والطريقـــة، ومعنى 
الحديـــث أن هـــذه الحـــال من شـــمائل الأنبياء مـــن جملة خصالهـــم وأنها جزء 
معلـــوم من أجـــزاء أفعالهم، وليـــس المعنـــى أن النبوة تتجـــزأ، ولا أن من جمع 
هـــذه الخـــال كان فيه جزء مـــن النبوة، فـــإن النبوة غيـــر مكتســـبة، ولا مجتلبة 
بالأســـباب، وإنمـــا هـــي كرامة مـــن الله تعالـــى، ويجـــوز أن يكـــون أراد بالنبوة 
ما جـــاءت به النبـــوة ودعت إليـــه، وتخصيـــص هذا العـــدد، مما يســـتأثر النبي 

بمعرفتـــه«)3).  H

)668(، والحاكـــم في المســـتدرك )79/3(،  وقـــال الترمذي: هذا حديث حســـن، وصححه   =
الحاكـــم، ووافقـــه الذهبـــي، وحســـنه الألبـــاني في السلســـلة الصحيحـــة: )235/3(، برقم: 

.(1233(

)1)  أخرجـــه أبـــو داود الطيالســـي في مســـنده )285/1(، برقـــم: )365(، والدرامـــي في مســـنده 
)121/1(، برقـــم: )214(، وحسّـــن إســـناده محقق مســـند الدارمي، وهو عنـــد البخاري في 
.»H صحيحـــه )25/5(، رقـــم: )6098(  بلفـــظ: »وأحســـن الهدي هـــدي محمد

)2) أخرجـــه أحمـــد في المســـند )432/4(، وأبو داود في الســـنن، كتاب الأدب، بـــاب في الوقار، 
برقـــم: )4607(، وحســـنه الألباني في صحيـــح الجامع  )401/1(، برقـــم: )1993). 

)3)  النهاية في غريب الحديث والأثر )253/5(. و ينظر: لسان العرب )356/15).
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لَف: ثانيًا: معنى السَّ

لَف لغة: كل من تقدّمك. السَّ
قال ابن منظور V:»سَـــلَف يَسْـــلُف سَـــلَفًا، مثال: طلـــب يطلب طلبًا، 
ـــاَّف: المتقدمون، وسَـــلَف الرجل: آبـــاؤه المتقدمون،  أي: مضـــى، والقوم السُّ
والجمع أَسْـــاف وسُـــاَّف، وقال ابن بري: سُـــاَّف، ليس بجمع لسَلَف، وإنما 
هو جمع ســـالفِ للمتقدم، وجمع ســـالفِ أيضا سَـــلَف، ومثله خالَف وخَلَف.. 
ـــلَف أيضًا: مـــن تقدّمك مـــن آبائـــك، وذوي قرابتك، الذين هـــم فوقك في  والسَّ

الســـن والفضل، واحدهم ســـالفِ؛ ومنه قـــول طفيل الغنـــوي يرثي قومه:
بيلِ عليهِمُ تَقَلَّبُمَضَوا سَلَفًا قَصْدُ السَّ جالِ  بالرِّ المنايا  وصَرْفُ 

أراد: أنهـــم تقدّمونا، وقَصْدُ ســـبيلنِا عليهم، أي: نمـــوت كما ماتوا، فنكون 
سَـــلَفًا لمن بعدنا، كما كانوا سَـــلفًا لنا«)1).

ـــلَف في الاصطاح: أصحـــاب القرون الثاثـــة الفاضلة من الصحابة  والسَّ
والتابعيـــن وأتباعهـــم، دون مـــن رمـــي ببدعـــة، أو شـــهر بلقـــب غيـــر مرضي، 

رافضي)2).  أو  كجهمـــي، 
 H َّأنّ النبي I ودليـــل ذلك حديث عمران بن الحصيـــن    

قال:»إنَّ خَيْرَكُمْ قَرْنـِـــي، ثُمَّ الَّذين يَلُونَهُمْ، ثُـــمَّ الَّذينَ يَلُونَهُمْ«)3).

)1)   لسان العرب ) 9 /159(، مادة )سلف(.

)2)  لوامع الأنوار؛ للسفاريني ) 1 /20).

)3)  أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الشـــهادات، باب لا يشـــهد على شـــهادة جور إذا أشـــهد، 
برقم: )2651(، ومســـلم، كتـــاب فضائل الصحابة، بـــاب فضل الصحابة ثـــم الذين يلونهم، 

  .(2535( برقم: 
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، ويقصد بها أحد أمرين:  لَف سَلَفِيٌّ والنسّبةُ إلى السَّ
1- إما أنّه من القرون الثاثــة.

ين.  2- وإما أنّــه متّبـــع لهـم في طريقتهم في الدِّ
كمـــا قـــال H:»لا يزال ناس مـــن أمتـــي ظاهرين، حتـــى يأتيهم 

ظاهـــرون«)1). وهم  الله،  أمر 
فالاستمراريّة تستلزم متابعة السابقين.

لَف مع الهدايات: معالم هدي السَّ

إن الإقبال على كل شـــيء، علمًا وعمـــاً، إنما يقوم علـــى قاعدة التعظيم 
لـــه، وقـــوة التعلق بـــه، وهـــذا الأصل هـــو الـــذي حققه الســـلف الكـــرام، مع 
هدايـــات القرآن العظيـــم، فقـــد كان إقبالهم على القـــرآن الكريم تدبـــرًا لآياته، 
وتأثرًا بعظاتـــه، وعماً بأحكامـــه، واجتنابًـــا لمنهياته، قائمًا علـــى غاية التعظيم 

ل والمنـــزَل، كما وصفهـــم الله تعالى بقولـــه:﴿ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ  للمنزِّ
ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ     چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ   ڃ     ڃ     ڄ  ڄ 
ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ﴾] الإســـراء: 107 – 109 [، وقولـــه:﴿ٹ 
ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ    ڦ  ڦ  ڤ  ڤ       ڤ  ڤ  ٹ 
ڇ ڍ ڍڌ ڌ ڎ  ڃ ڃ ڃ ڃ چ چچ چ ڇ ڇ ڇ 

ڎ ڈ ڈ ژ ژ﴾] الزمـــر: 23 [.

)1)  أخرجـــه البخـــاري في صحيحه، كتـــاب المناقـــب، باب، برقـــم: )3640(، ومســـلم، كتاب 
الإمارة، بـــاب قولـــه H: لا تزال طائفـــة..، برقـــم: )1921).   
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قالت أســـماء بنت أبـــي بكـــر J:»كان أصحاب محمد إذا ســـمعوا 
القـــرآن، تدمـــع أعينهم، وتقشـــعر جلودهم، كما نعتهـــم الله«)1).

قال ابـــن كثيـــر V:»هذه صفـــة الأبـــرار، عنـــد ســـماع كام الجبار، 
المهيمـــن العزيـــز الغفار، لمـــا يفهمون منـــه من الوعـــد والوعيـــد، والتخويف 

والتهديـــد، تقشـــعر منـــه جلودهـــم من الخشـــية والخـــوف، ﴿ڄ ڃ ڃ 
لـــون مـــن رحمته ولطفـــه«)2).  ڃ ڃ چ چچ﴾ لمـــا يرجـــون، ويُؤمِّ

وعـــن عبـــد الله بـــن مســـعود I، أنه قـــال:»لا يضـــر الرجـــل أن لا 
يســـأل عن نفســـه إلا القـــرآن، فـــإن كان يحب القـــرآن، فإنه يحب الله ورســـوله  
H«)3)، وقـــال:»إن هذا القرآن مأدبـــة الله فمن دخل فيـــه فهو آمن«)4).

وقـــال خبـــاب بـــن الأرت I لرجل:»تقـــرب إلى الله ما اســـتطعت، 
واعلـــم أنك لـــن تتقرب إليه بشـــيء هـــو أحـــب إليه من كامـــه«)5). 

)1)  أخرجـــه ابن المبـــارك في الزهد والرقائـــق )ص: 359(، برقم: )1016(، وســـعيد بن منصور 
في التفســـير مـــن ســـننه )330/2(، برقـــم: )95(، والبيهقي في شـــعب الإيمـــان )416/3(، 

برقـــم: )1900(، وصححه ســـعد الحميّد في تحقيقه لســـنن ســـعيد بـــن منصور. 

)2)  تفسير القرآن العظيم )94/7).

)3)  فضائل القرآن، لأبي عبيد )ص: 21).

)4)  أخرجـــه عبد الـــرزاق في مصنفـــه )104/4(، برقم: )6172(،  وابن أبي شـــيبة )417/16(، 
برقـــم: )32006(، والدارمي في ســـننه )2093/4(، برقم: )3365(، وقال محققه: إســـناده 
صحيح، وقال في مجمـــع الزوائد )129/1(: رواه البزار في حديـــث طويل، ورجاله موثقون، 

وقال أيضـــا )164/7(: ورجال هذه الطريـــق رجال الصحيح.

)5) أخرجـــه ابـــن أبـــي شـــيبة في مصنفـــه )445/16(، برقـــم: )32095(، والحاكـــم في المســـتدرك 
)479/2(، برقـــم: )3652(، وقـــال: هـــذا حديث صحيح الإســـناد ولـــم يخرجاه، ووافقـــه الذهبي. 

الـمبحث الأول
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ويتجلّى هـــذا التعظيـــم في جميع جوانـــب تعاماتهم مع القـــرآن الكريم، 
وســـيظهر ذلك في ثنايا ما ســـيأتي مـــن الفقرات.

أولًا: كثرة تلاوة القرآن الكريم والاهتمام بحفظه وإدامة النظر فيه:
كثـــرة التاوة، والعكـــوف على القـــرآن الكريم، من أهم ما يميز الســـلف 
الكرام؛ فـــإن بداية العلم، والتدبر، والفهم، والاســـتنباط، تبـــدأ بالترتيل، وإدامة 
النظـــر، والحفـــظ والتكرير، مع ما فيـــه من الأجـــر الكبير، وقـــد كان هذا الأمر 
ظاهـــرًا من بدايـــة العهـــد الأول، فقد قـــال H:»إني لأعـــرف أصوات 
رفقـــة الأشـــعريين بالقـــرآن، حيـــن يدخلـــون بالليـــل، وأعـــرف منازلهـــم، من 
أصواتهـــم بالقـــرآن وبالليل، وإن كنـــت لم أر منازلهـــم حين نزلـــوا بالنهار«)1). 

وقال عبد الله بن مسعود I:»أديموا النظر في المصحف«)2).
 وقـــال أيضًا:»إن هـــذه القلوب أوعية، فاشـــغلوها بالقرآن ولا تشـــغلوها              

.(3 بغيره«)
وقال أبو موســـى الأشـــعري I:»إني لأســـتحي ألا أنظـــر كل يوم في 

مـــرة«)4).  ربي  عهد 

)1)  أخرجـــه البخـــاري، كتـــاب المغـــازي، باب غـــزوة خيبر، برقـــم: )4232(، ومســـلم، كتاب 
فضائـــل الصحابـــة M، بـــاب فضل الأشـــعريين M، برقـــم: )2499).

)2)  أخرجـــه ابـــن أبـــي شـــيبة في المصنـــف )240/2(، برقـــم: )8558(،  والطـــبراني في الكبير 
)139/9(، برقـــم: )8687(، قـــال ابـــن حجـــر في فتـــح البـــاري )78/9(: وإســـناده صحيح.

)3)   أخرجـــه ابـــن أبـــي شـــيبة في المصنـــف )126/6( برقـــم: )30011(، وأبو نعيـــم في الحلية 
)131/1(، قـــال الألبـــاني في السلســـلة الصحيحـــة: )177/2(: لا بـــأس به.

)4)  أخرجه البيهقي في شعب الإيمان )511/3(، برقم: )2033).

الـمبحث الأول
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وقـــال الحســـن البصري V:»قـــال أميـــر المؤمنين، عثمـــان بن عفان 
I: لـــو أن قلوبنـــا طهرت ما شـــبعت مـــن كام ربنـــا، وإني لأكـــره أن يأتي 
علي يـــوم لا أنظر في المصحـــف، وما مات عثمان I حتـــى خرق مصحفه 

مـــن كثرة مـــا كان يديم النظـــر فيه«)1).
ونجـــد ذلك في صلواتهم كذلك، فطـــول القيام وكثرة تـــاوة القرآن كانت 
 ،H ســـمة بارزة في حياتهم؛ لمعرفتهـــم فضل ذلك، حيث ســـئل النبي
أي الصـــاة أفضـــل؟ فقال:»طول القنـــوت«)2) أي: طـــول القيام، لمـــا يتضمنه 

.H القيام من قـــراءة للقرآن، وهـــو هديه
 فعـــن حذيفـــة I قال:»صليـــت مـــع النبـــي  Hذات ليلة، 
فافتتـــح البقـــرة فقرأها، ثم النســـاء، ثم آل عمـــران فقرأها، يقرأ مترســـاً، إذا مر 

بآيـــة فيها تســـبيح ســـبّح، وإذا مرّ بســـؤال ســـأل، وإذا مر بتعوّذ تعـــوّذ«)3).
عن هشـــام بن عروة، عـــن أبيه:»أن أبا بكـــر الصديق صلـــى الصبح، فقرأ 

فيها بســـورة البقرة في الركعتيـــن كلتيهما«)4).

)1)  أخرجـــه أحمـــد في فضائـــل الصحابـــة )479/1(، برقـــم: )775(، والبيهقـــي في الأســـماء 
والصفـــات )593/1(، برقـــم: )524(، وفيـــه انقطـــاع، فالحســـن لـــم يســـمع مـــن عثمان.

)2) أخرجه مســـلم، كتاب صاة المســـافرين وقصرهـــا، باب أفضل الصاة طـــول القنوت، برقم: 
.(756(

)3) أخرجـــه مســـلم، كتاب صاة المســـافرين وقصرها، باب اســـتحباب تطويل القـــراءة في صاة 
.(772( برقم:  الليل، 

)4) أخرجـــه مالـــك في الموطأ، كتاب الصـــاة، باب القـــراءة في الصبح، برقم: )270(، وإســـناده 
منقطـــع، قاله الحافظ ابن حجـــر في إتحاف المهـــرة )238/8). 

الـمبحث الأول
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وعن الســـائب بن يزيـــد I قال:»صليـــت خلف عمـــر الصبح، فقرأ 
فيهـــا بالبقرة، فلمـــا انصرفـــوا استشـــرفوا الشـــمس، فقالوا: طلعت الشـــمس، 

فقال: لـــو طلعت لـــم تجدنـــا غافلين«)1).
وعنـــه I أنـــه قـــال :»أمر عمـــر بن الخطـــاب I أبـــي بن كعب 
وتميمـــا الداري أن يقومـــا للناس بإحدى عشـــرة ركعة، قال:  وقـــد كان القارئ 
يقـــرأ بالمئين، حتـــى كنا نعتمد على العصـــي؛ من طول القيام، ومـــا كنا ننصرف 

إلا في فـــروع الفجر«)2).
وعنه I:»أن عثمان I، قرأ بالسبع الطوال في ركعة«)3).

وعن عبد الله بن مســـعود  Iقـــال:»إن هذا القرآن مأدبـــة الله، فخذوا 
منـــه مـــا اســـتطعتم، فإني لا أعلم شـــيئا أصفـــر من خير، مـــن بيت ليـــس فيه من 
كتـــاب الله شـــيء، وإن القلـــب الـــذي ليـــس فيـــه من كتـــاب الله شـــيء خرب، 

كخراب البيـــت الذي لا ســـاكن له«)4).

)1) أخرجـــه الطحاوي في شـــرح معـــاني الآثـــار )180/1( برقـــم: )1078(، والبيهقي في الكبرى 
)70/3(، برقـــم: )1802(، وقريـــب منـــه عند عبد الـــرزاق في المصنـــف )114/2(، برقم: 

.(2717(

)2)  أخرجـــه مالـــك في الموطأ، كتاب الصاة في رمضان، باب ما جـــاء في قيام رمضان )115/1(، 
برقم: )4(، والطحاوي في شـــرح معاني الآثـــار )293/1(، برقم: )1741(، وصححه الألباني 

في إرواء الغليل )192/2).

)3)  أخرجه عبد الرزاق في المصنف )148/2(، برقم: )2845).

)4)   أخرجـــه الدارمي في ســـننه )2083/4( برقـــم: )3350(، قال محققه: رجالـــه ثقات غير أن 
أبا ســـنان ســـعيد بن ســـنان متأخر الســـماع من أبي إســـحاق وهو موقوف على ابن مســـعود.

الـمبحث الأول
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وقـــال أبـــو هريـــرة I:»إن البيـــت ليتســـع علـــى أهلـــه، وتحضـــره 
المائكـــة، وتهجـــره الشـــياطين، ويكثر خيـــره أن يقرأ فيـــه القـــرآن، وإن البيت 
ليضيـــق على أهله، وتهجـــره المائكة، وتحضره الشـــياطين، ويقـــل خيره أن لا 

القـــرآن«)1). فيه  يقرأ 
 بـــل كانـــوا يلزمـــون أنفســـهم بذلـــك، ويحملونهـــا عليـــه؛ لذلـــك يقول

أبـــو العالية:»كنا نعد مـــن أعظم الذنب أن يتعلـــم الرجل القرآن ثـــم ينام لا يقرأ 
شيئًا«)2). منه 

وقـــد كانت لهـــم - X- ختمات مرتبة، يحافظون عليها، ويتنافســـون 
فيهـــا، فهـــذا عبـــدالله بـــن عمـــرو يســـتأذن النبـــي H في أن يكثـــر من 

. ت لختما ا
فعـــن عبد الله بن عَمْـــرٍو بقَال: قَال رَسُـــولُ الله  H:»اقـــرإِ الْقُرْآن فيِ 

ةً.. حَتَّى قَال:»فَاقْرَأْهُ  في سَـــبعٍ ولا تَـــزِد عَلَى ذلك«)3). شَـــهر »قلـــت: إنِِّي أَجدُ قُـــوَّ
وفيـــه: أن رَسُـــول اللهِ Hقـــال:»لَا يَفْقَهُ مَنْ قَـــرَأَ الْقُـــرْآنَ فيِ أَقَلَّ 

منِْ ثَـــاَثٍ«)4).

)1)   أخرجـــه الدارمي في ســـننه )2085/4(، برقم: )3352(، قال محققه: إســـناده صحيح، وهو 
موقـــوف على أبي هريـــرة، وصححه الحافظ ابن حجـــر في الفتح )79/9).

)2)  الزهد، لأحمد بن حنبل )ص: 303).

)3) أخرجـــه البخـــاري، كتاب فضائل القرآن، بـــاب في كم يقرأ القرآن، برقم: )5054(، ومســـلم، 
كتـــاب الصيام، بـــاب النهي عن صوم الدهـــر لمن تضرر به، برقـــم: )1159).

)4)  أخرجـــه أبـــو داود في الســـنن، أبواب قراءة القـــرآن وتحزيبـــه وترتيله، باب تحزيـــب القرآن، 
برقـــم: )1394(، وابـــن ماجه، كتـــاب إقامة الصاة والســـنة فيها، باب في كم يســـتحب بختم 

القـــرآن، برقـــم:)1347(، وصححه الألباني في صحيح الســـنن.

الـمبحث الأول
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وهـــو الذي عمل بـــه الصحابة العظمـــاء M، ومن تبعهـــم من الأئمة 
الأجـــاء - X-، فعن ابـــن مســـعود I قال:»اقرؤوا القرآن في ســـبع، 

ولا تقرؤوه في أقل مـــن ثاث«)1).
وثبـــت عن معاذ بـــن جبل I أنـــه كان يكـــره أن يقرأ القـــرآن في أقل 

من ثـــاث)2).
قال ابـــن كثير V:»وقد كـــره غير واحد من الســـلف قـــراءة القرآن في 
أقـــل من ثـــاث، كما هـــو مذهب أبي عبيد، وإســـحاق بـــن راهويـــه، وغيرهما 

أيضًا«)3). الخلـــف  من 
لكـــن روي عن جِلـــة منهم أنه ختـــم في ليلة، بل وفي ركعـــة، وعن بعضهم 

أنه ختم أكثـــر من ختمة في اليـــوم والليلة.
قال النـــووي V: »وأما الذيـــن ختموا القرآن في ركعـــة: فا يُحصون؛ 

لكثرتهم، فمنهـــم: عثمان بن عفان، وتميم الداري، وســـعيد بـــن جبير«)4). 
 لكـــن ذلـــك يحمل على عـــدم المداومـــة؛ تنزيهًـــا لهم عـــن مخالفة نهي 

.H النبي 

)1) أخرجه ســـعيد بن منصور في التفســـير من  ســـننه  )442/2(، برقم: )146(، وصحح محققه 
إســـناده، وكذا الحافظ ابن حجر في فتـــح الباري )78/9).

 )2) أخرجـــه أبـــو عبيـــد في فضائـــل القـــرآن )ص: 89(، وصححـــه ابن كثيـــر في فضائـــل القرآن
 )ص: 254).

)3)  فضائل القرآن )ص: 254).

)4)  الأذكار )ص: 102).  

الـمبحث الأول
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قال ابن رجـــب V:»وكان قتادة يختم في كل ســـبع دائمًا، وفي رمضان 
في كل ثـــاث، وفي العشـــر الأواخر كل ليلة، وكان للشـــافعي في رمضان ســـتون 
ختمـــة يقرؤهـــا في غير الصـــاة، وعن أبي حنيفة نحـــوه.. وإنمـــا ورد النهي عن 
قـــراءة القـــرآن في أقل مـــن ثاث علـــى المداومة علـــى ذلك، فأمـــا في الأوقات 
المفضلـــة، كشـــهر رمضان، خصوصًـــا الليالي التـــي يطلب فيها ليلـــة القدر، أو 
في الأماكـــن المفضلـــة، كمكـــة لمن دخلهـــا من غيـــر أهلها، فيســـتحب الإكثار 
فيها من تـــاوة القـــرآن؛ اغتنامًا للزمان والمـــكان، وهو قول أحمد وإســـحاق، 

وغيرهما مـــن الأئمة، وعليـــه يدل عمـــل غيرهم كما ســـبق ذكره«)1).
ثانيًا: الاهتمام بتعلم أحكامه ومعانيه:

لم يكن حال الســـلف مع القـــرآن الكريم مجرد القراءة فحســـب، بل كان 
اهتمامهـــم بتعلم معانيه يفوق مجـــرد التاوة؛ حتى لا يكـــون حظهم من القرآن 

الكريـــم ما أنكره الله تعالى علـــى الكتابيين، حيث قـــال عنهم:﴿ڀ ڀ ڀ 
ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ﴾] البقرة: 78 [.

قـــال الســـعدي V:»أي: مـــن أهـــل الكتـــاب ﴿ڀ﴾ أي: عـــوام، 
ليســـوا من أهـــل العلـــم، ﴿ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ﴾ أي: ليـــس لهم حظ 
من كتـــاب الله إلا التـــاوة فقط، وليـــس عندهم خبر بمـــا عند الأوليـــن، الذين 
يعلمون حـــق المعرفة حالهـــم، وهؤلاء إنمـــا معهم ظنون وتقاليـــد لأهل العلم 

 .(2 ( منهم«

)1)  لطائف المعارف )ص: 171).

)2)  تيســـير الكريـــم الرحمـــن )ص: 56(. وينظـــر المعـــاني الأخـــرى للآيـــة في: جامـــع البيـــان 
.(81/1( المســـير  زاد   ،)261/2(
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تعالـــى:﴿ې ې ې ېى ى ئا ئائە ئە   وفي قوله 
.]  269 ئوئۇ﴾]البقرة:  ئو 

قـــال ابـــن عبـــاس L في تفســـير﴿ ې﴾:»المعرفـــة بالقرآن 
ناســـخه ومنســـوخه، ومحكمه ومتشـــابهه، ومقدمه ومؤخـــره، وحاله وحرامه، 

 .(1 وأمثاله«)
قـــال القرطبي V:»وينبغي لـــه أن يتعلم أحكام القـــرآن، فيفهم عن الله 
مـــراده، وما فـــرض عليه، فينتفع بمـــا يقرأ، ويعمـــل بما يتلو، فكيـــف يعمل بما 
لا يفهـــم معنـــاه، وما أقبح أن يســـأل عـــن فقه ما يتلـــوه ولا يدريه، فمـــا مثل من 

هذه حالتـــه إلا كمثل الحمار يحمل أســـفارًا«)2).
 ولذلـــك نقـــل إلينا ذلكـــم التراث الثري من تفاســـير الســـلف الســـابقين 
لآيـــات الكتاب المبيـــن، ومما يـــدل على حرصهم علـــى فهم القـــرآن الكريم، 

وتعلـــم أحكامـــه، ما يلي:
قال عبد الله بن مســـعود I:»مـــن أراد العلم فليتبوأ مـــن القرآن، فإن 
 فيـــه علم الأولين والآخرين«)3)، وفي رواية:  »فليثـــوّر القرآن«)4)،  أي: لينقر عنه، 

)1)  أخرجه أبو عبيد في الناسخ والمنسوخ )ص: 6(، وابن جرير في جامع البيان )8/5).

)2)  الجامع لأحكام القرآن )21/1).

)3)  أخرجـــه ابن المبارك في الزهد )ص: 289(، والبيهقي في الشـــعب )347/3( برقم:)1808(، 
وصححه محقق التفســـير من ســـنن ســـعيد بن منصور )9/1(، وذكر بعض طرقه. 

)4)  أخرجـــه الطـــبراني في الكبيـــر )136/9(، برقـــم: )8666(، والبيهقـــي في شـــعب الإيمـــان 
)347/3(، برقـــم: )1808(، قـــال في مجمـــع الزوائـــد )165/7(: رواه الطبراني بأســـانيد، 

ورجـــال أحدهـــا رجـــال الصحيح.
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ويفكر في معانيه، وتفسيره، وقراءته)1).
وعن عبـــد الله بن عمر L أنه قال:»لقد عشـــنا برهة مـــن دهرنا، وإن 
 ،H أحدنـــا يؤتى الإيمـــان قبل القـــرآن، وتنزل الســـورة علـــى محمد
فيتعلـــم حالهـــا وحرامها، وما ينبغـــي أن يوقف عنـــده فيها، كمـــا تعلمون أنتم 
القـــرآن، ثم قال: لقـــد رأيت رجالا، يؤتـــى أحدهم القرآن، فيقرأ مـــا بين فاتحته 
إلـــى خاتمتـــه، ما يدري ما أمـــره ولا زاجره، ولا مـــا ينبغي أن يوقـــف عنده منه، 

ينثره نثـــر الدقل«)2).
وقال مجاهـــد V:»عرضت القـــرآن على ابن عبـــاس ثاث عرضات 
أقفـــه عنـــد كل آية أســـأله فيمـــا نزلـــت، وكيف كانـــت«، وفي روايـــة: »عرضت 

القـــرآن على ابـــن عباس ثاثيـــن عرضة«)3). 
وقال الحســـن البصري V:»ما أنـــزل الله آية، إلا وهـــو يحب أن يعلم 

بها«)4). أراد  ما 

)1)  النهاية، لابن الأثير )138/1).

)2)  أخرجه الحاكم في المســـتدرك )35/1(، وقال: صحيح على شـــرط الشـــيخين، وذكر محقق 
التفســـير من ســـنن ســـعيد بن منصور )209/1( بعض طرقه، وصححه.

)3)  أخرجـــه ابن أبي شـــيبة في المصنـــف )203/7(، والحاكـــم في المســـتدرك )307/2(، وأبو 
نعيـــم في الحليـــة )280/3(، الرواية الأولى من طريق أبـــان بن صالح عنـــه، والرواية الثانية: 

عـــن الفضل بن ميمـــون عنه. وينظر: ســـير أعام النبـــاء )450/4).

)4)  أخرجه أبو عبيد في فضائل القرآن )ص: 97(، بإسناد حسن.
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وقـــال عمرو بن مـــرة I:»ما مررت بآيـــة في كتـــاب الله لا أعرفها إلا 
أحزنني؛ لأني ســـمعت الله يقول:﴿ڻ ۀ ۀ ہہ ہ ہ 

﴾]العنكبـــوت: 43 [«)1). ھ ھ 
فلذلـــك كان الســـلف - X- مـــن الصحابـــة ومـــن بعدهـــم، يمكث 

أحدهـــم في تعلـــم الســـورة من القـــرآن الكريـــم، الســـنين الطويلة.
فعـــن ابن عمـــر L قال:»تعلـــم عمر البقرة في اثنتي عشـــرة ســـنة، 

فلمـــا ختمها نحر جـــزورًا«)2). 
وعـــن مالك V؛ أنـــه بلغه أن عبـــد الله بن عمـــر L، مكث على 

ســـورة البقرة ثماني ســـنين يتعلمها)3).
ولا يـــدل هـــذا التأخر على ضعف الحفظ، أو الانشـــغال عنـــه، وإنما يدل 
علـــى الاهتمـــام بالعلم والفهـــم؛ لذلك قال ابـــن مســـعود I:»كان الرجل 
منا إذا تعلم عشـــر آيات، لـــم يجاوزهن حتى يعرف معانيهـــن، والعمل بهن«)4).  
وهـــو المنهـــج العام الذي حـــكاه عن عامتهـــم أبو عبد الرحمن الســـلمي 
I حيـــث قـــال:»كان الذيـــن يقرئوننـــا القـــرآن مـــن صحابـــة رســـول الله 

)1)  أخرجـــه أبو عبيـــد في فضائل القـــرآن )ص: 97(، وابن أبـــي حاتم في التفســـير )440/11(، 
بإســـناد صحيح.

)2)  أخرجـــه البيهقي في شُـــعب الإيمان )3 /346(، قال في تهذيب ســـير أعـــام النباء )35/1): 
وفيـــه أبـــو بال الأشـــعري قـــال عنـــه البيهقـــي في الشـــعب )474/2(: وقـــد روى أبو بال 

بالقوي.  وليس  الأشـــعري 

)3) أخرجه مالك في الموطأ، كتاب القرآن، باب ما جاء في القرآن، برقم: )11) .

)4) أخرجه ابن جرير في تفسيره )80/1(، بإسناد صحيح كما ذكره المحقق في المقدمة.
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H: عثمـــان، وأبي بن كعـــب، وغيرهما، يقولون: كنـــا على عهد النبي 
H لا نتجـــاوز العشـــر آيات، حتى نعرف مـــا فيها من العلـــم والعمل، 

القـــرآن والعلم والعمـــل جميعًا«)1).  فتعلمنا 
وبســـبب هذه العناية بالعلم والفهـــم كان تعظيمهم للحفـــاظ القراء كبيرًا، 
قال أنـــس I:»كان الرجـــل إذا قرأ: البقـــرة، وآل عمران، جـــد فينا – يعني 

عظم«)2)؛ لأنه لا يقرؤهـــا إلا بتعلمها.
ولذلـــك كانت لهـــم تلك الاســـتنباطات الدقيقة من القـــرآن الكريم، على 

جميع أحكام الشـــرع الحنيف.
فمن ذلـــك أن ابن عباس L قـــال:»أتي عثمان بامرأة ولدت في ســـتة 
أشـــهر، فأمر برجمها، فقال ابن عبـــاس: أدنوني منه فلما أدنوه منـــه، قال: إنها إن 

تخاصمـــك بكتاب الله، تخصمك، يقـــول الله تعالى:  ﴿ھ ھ ھ 
ھ ےے﴾] البقـــرة: 233 [، ويقـــول الله في آية أخرى:﴿ڀ ڀ ٺ 
ٺٺ﴾] الأحقـــاف: 15 [، فقـــد حملته ســـتة أشـــهر، فهـــي ترضعه لكـــم حولين 

كامليـــن، قال: فدعـــا بها عثمان فخلى ســـبيلها«)3).

)1)  أخرجـــه ابـــن أبـــي شـــيبة في المصنـــف )460/10(، برقـــم: )31921(، وأحمد في المســـند 
)466/38(، برقـــم: )23482(، وابـــن جريـــر في جامـــع البيـــان )80/1(، وحســـنه شـــعيب 

الأرنـــاؤوط في تحقيقـــه للمســـند.

)2)  أخرجه أحمد في المسند )247/19(، وصححه محققو المسند.

)3)  أخرجه ابن جرير في جامع البيان )34/5(، وابن أبي حاتم في التفسير )428/2).  
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ثالثًا: العمل بهدايات القرآن الكريم ظاهرًا وباطنًا:
العمـــل هو الثمـــرة الحقيقيـــة لنزول القـــرآن الكريـــم، والغايـــة الأصلية 
لتفصيلـــه وبيانـــه، وهـــو الســـؤال الأســـاس الذي سيســـأل عنـــه تجـــاه القرآن، 
قـــال تعالـــى:﴿ڭ ۇ  ۇ ۆۆ ۈ ۈ﴾]الزخـــرف:44[، وقال  كما 
تعالـــى:﴿پ پ پ پ ڀ ڀ         ڀ﴾] الحجـــر: 92 – 93 [، 

وقـــد جـــاءت الآية بعد بيـــان موقف المشـــركين مـــن القـــرآن الكريم.
لذلـــك قال ابن جريـــر V:»﴿پ﴾ يـــا محمد، لنســـألنّ هؤلاء 
الذيـــن جعلوا القرآن في الدنيـــا، عِضين في الآخرة، عما كانـــوا يعملون في الدنيا، 
فيمـــا أمرناهم بـــه، وفيما بعثنـــاك به إليهـــم، من آي كتابـــي الذي أنزلتـــه إليهم، 
وفيمـــا دعوناهـــم إليـــه، من الإقـــرار به، ومـــن توحيـــدي، والبراءة مـــن الأنداد 

والأوثان«)1).
والعمـــل بالقـــرآن الكريم يعيـــن على فهمـــه، والانتفـــاع بـــه، والاهتداء 
 بهديـــه، وقد أثنـــى الله تعالـــى علـــى العاملين بالقـــرآن الكريـــم، فقـــال تعالى:
ڍ  ڇ  ڇ  ڇ       ڇ  چچ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ   ڃ  ڄ  ﴿ڄ 

ڍ﴾] البقـــرة: 121 [.
قـــال ابن مســـعود I:»والذي نفســـي بيـــده، إن حق تاوتـــه أن يحلّ 
حاله، ويحـــرّم حرامه، ويقرأه كمـــا أنزله الله، ولا يحرف الكلـــم عن مواضعه، 

ولا يتأوّل منه شـــيئا على غيـــر تأويله«)2). 

)1)  جامع البيان )149/17).

)2) أخرجه ابن جرير في جامع البيان )567/2).
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وعـــن ابـــن عبـــاس L قـــال:»﴿ڃ  ڃ ڃ﴾، يتبعونـــه حـــق 
.(1 ( تباعه« ا

 وقال مجاهد V:»يعملون به حق عمله«)2).
ومما يـــدل على عنايتهـــم بالعمل مـــا رواه أبو هريـــرة I قال:»بعث 
رســـول الله H بعثًا، فأتـــى على رجل من أحدثهم ســـناً، فقال: ما معك 
يـــا فان ؟ قـــال: معي كذا وكـــذا، وســـورة البقرة، قـــال: أمعك ســـورة البقرة؟ 
فقـــال: نعـــم، قال:»فاذهب فأنـــت أميرهم«، فقـــال رجل من أشـــرافهم: والله ما 

منعني أن أتعلم ســـورة البقرة إلا خشـــية ألا أقـــوم بها«)3).
وعـــن ابـــن عمـــر L قـــال:»كان الفاضل مـــن أصحاب رســـول الله 
H في صـــدر هـــذه الأمـــة، لا يحفظ من القـــرآن إلا الســـورة ونحوها، 
ورزقـــوا العمل بالقرآن، وإن آخــــــر هذه الأمـــة يقرؤون القـــرآن، منهم الصبي، 

والأعمـــى، ولا يرزقون العمـــل به«)4). 

)1)  أخرجه ابن جرير في جامع البيان )566/2).

)2)  جامع البيان )568/2).

)3)  أخرجـــه الترمـــذي في الســـنن، أبـــواب فضائـــل القـــرآن، باب ما جـــاء في فضل ســـورة البقرة 
وآيـــة الكرســـي، برقـــم: )2876(، وقال: هذا حديث حســـن، والنســـائي في الكـــبرى، كتاب 
الســـير، النهي عن قتل النســـاء، برقم: )8696(،  وضعفه الألباني في التعليقات الحســـان على 

صحيح ابـــن حبان )29/4(، برقـــم: )2123).

)4)  الجامـــع لأحـــكام القـــرآن )40/1(، وضعفـــه زيـــن الديـــن العراقـــي في المغنـــي عن حمل 
الأســـفار في الأســـفار )ص: 339).
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وقال الحســـن البصـــري V:»إنّ هذا القـــرآن قد قرأه عبيـــد وصبيان، 
لا علـــم لهـــم بتأويلـــه، ومـــا تدبُّـــر آياتـــه إلا باتباعه، ومـــا هو بحفـــظ حروفه، 
وإضاعـــة حـــدوده، حتى إن أحدهم ليقـــول: لقد قرأت القرآن فما أســـقطت منه 
حرفًـــا، وقد -والله- أســـقطه كله، مـــا يُرى القـــرآن له في خلـــق ولا عمل، حتى 
إن أحدهـــم ليقـــول: إني لأقرأ الســـورة في نَفَـــسٍ!! والله!! ما هـــؤلاء بالقراء ولا 
العلمـــاء، ولا الحكمـــاء، ولا الوَرَعة، متى كانت القراء مثل هـــذا؟  لا كثَّر الله في 

النـــاس أمثالهم«)1).
قـــال الآجري V:»المؤمن العاقـــل إذا تا القرآن، اســـتعرض القرآن، 
فـــكان كالمرآة، يـــرى بها ما حَسُـــن من فعلـــه، وما قَبُـــح فيه، فما حـــذّره مولاه 
حـــذِره، ومـــا خوّفه به مـــن عقابه خافه، ومـــا رغّب فيه مولاه رغـــب فيه ورجاه؛ 
فمـــن كانت هذه صفتـــه، أو ما قارب هـــذه الصفة، فقد تاه حـــق تاوته، ورعاه 
حق رعايته، وكان له القرآن شـــاهدًا، وشـــفيعًا، وأنيسًـــا، وحـــرزًا، ومن كان هذا 
وصفـــه، نفع نفســـه، ونفع أهله، وعـــاد على والديـــه، وعلى ولـــده، كل خير في 

والآخرة«)2). الدنيا 
ولذلـــك كانت محاســـبتهم علـــى العمل أكثر مـــن غيره فعـــن أبي صالح 
الحنفـــي V قال:»رأيـــت علـــي بـــن أبي طالـــب I أخـــذ المصحف، 
فوضعه على رأســـه، حتـــى لأرى ورقه يتقعقـــع، ثم قال: اللهم إنهـــم منعوني أن 

أقـــوم في الأمـــة بما فيـــه، فأعطني ثواب مـــا فيه«)3).

)1)  الزهد لابن المبارك )ص: 276(، تفسير القرآن العظيم )36/4).

)2)  أخاق أهل القرآن )ص: 109).

)3)  أخرجه يعقوب بن سفيان في المعرفة والتاريخ )77/3).

الـمبحث الأول
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وعـــن أبي الـــدرداء I قال:  »إنّ أخـــوف ما أخـــاف، إذا وقفت على 
الحســـاب أن يقال: قد علمـــت؛ فما عملت فيمـــا علمت؟«)1).

وعن عبد الله بن مســـعود I قال:»والله ما منكم من أحد إلا ســـيخلو 
به ربـــه، كما يخلو أحدكـــم بالقمر ليلة البـــدر، فيقول ابن آدم: مـــاذا غرّك يا ابن 

آدم؟ ماذا أجبت المرســـلين يا ابن آدم؟ ماذا عملـــت فيما علمت«)2).
  وقـــال في قوله تعالـــى ﴿ڦ ڄ ڄ ڄ﴾]آل عمـــران: 103 [:

»حبل الله: القرآن«)3).
قٌ، فمن  ع، وماحلٌ مصـــدِّ وقـــال H:»إن القـــرآن شـــافعٌِ ومشـــفِّ

جعلـــه أمامه قـــاده إلى الجنـــة، ومن جعلـــه خلفه ســـاقه إلى النـــار«)4).

)1)  أخرجـــه ابـــن المبـــارك في الزهـــد والرقائـــق )ص: 13(، برقـــم: )39(، وابـــن أبي شـــيبة في 
المصنـــف )112/7(، برقـــم: )37321(، وهو حســـن لغيـــره، كما في الصحيح المســـند من 

أقـــوال الصحابة والتابعيـــن )87/1).

)2)  أخرجـــه ابن المبارك في الزهـــد والرقائق )ص: 13(، برقم: )38(، وعبـــدالله بن الإمام أحمد  
في الســـنة )1/ 258( برقـــم: )474(، بإســـناد صحيـــح كمـــا في الصحيح المســـند من أقوال 

الصحابـــة والتابعين )89/1).

)3) أخرجـــه ســـعيد بـــن منصـــور في ســـننه )1083/3(، برقـــم: )519(، والدارمـــي في مســـنده 
)1056/2(، برقـــم: )3420(،  وصححـــه الســـيوطي في الـــدر المنثـــور )284/2(، وكـــذا 

محقـــق كتاب تفســـير ســـعيد بـــن منصور.

)4)  أخرجـــه عبد الـــرزاق في المصنـــف )372/3(، برقـــم: )6010(، وابن حبـــان في صحيحه،  
)327/1(، برقـــم: )404(، وجـــوّد إســـناده الألباني كما في السلســـلة الصحيحـــة )31/5(، 

.(2019( برقم: 

الـمبحث الأول
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وقال أبو موســـى الأشـــعري I:»إن هذا القرآن كائن لكـــم ذكرًا، أو 
كائـــن لكم أجـــرًا، أو كائن عليكـــم وزرًا، فاتبعـــوا القـــرآن، ولا يتبعنكم القرآن، 
)1) في  فإنـــه مـــن يتبع القرآن يهبط بـــه على رياض الجنـــة، ومن يتبعه القـــرآن يزُخُّ

قفـــاه، حتى يقذفه في نـــار جهنم«)2).
وقـــال مجاهد بـــن جـــبر V:»القرآن يشـــفع لصاحبـــه يـــوم القيامة، 
يقـــول: يـــا رب جعلتنـــي في جوفه، فأســـهرت ليلـــه، ومنعته كثيرا من شـــهوته، 
ولـــكل عامـــل عمالـــة، فيقـــول: ابســـط يـــدك، أو قـــال: يمينـــك، فيملأها من 
رضوانـــه، فا يســـخط عليه بعدها، ثـــم يقال: اقـــرأهْ، وارقهْ، فيرفع لـــه بكل آية 

درجـــة، وبكل آية حســـنة«)3).
رابعًا: تدبر القرآن الكريم، والتفكر في هداياته:

تدبر القرآن الكريم، والتفكر في آياته، هو الســـبيل إلى اســـتخراج هداياته، 
ومن ثـــم الاهتداء بها، والاســـتضاءة بضيائها، والاســـتظال بدياحهـــا، كما قال 

تعالى:﴿ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ﴾ ] ص: 29 [.

ا: دَفَعَهُ فـِــي وَهْـــدة، وزَخَّ فيِ قَفَاهُ  ـــه زَخًّ ه يَزُخُّ )1)  قال في لســـان العـــرب )20/3(: »زَخَـــخ: زَخَّ
«، ثـــم أورد الأثر أعاه. ا: دَفَـــعَ، وَقَالَ ابْـــنُ دُرَيْـــدٍ: كُلُّ دَفْع زَخٌّ يَـــزُخُّ زَخًّ

)2)  أخرجـــه أبـــو عبيـــد في فضائـــل القـــرآن )ص: 81(، وابـــن أبـــي شـــيبة )417/16(، برقم: 
)32008(،  بإســـناد حســـن في الصحيـــح المســـند من أقـــوال الصحابـــة والتابعيـــن )156/1).

)3) أخرجـــه ســـعيد بن منصور في ســـننه )113/1(، برقـــم: )22(، وابن أبي شـــيبة )429/16(، 
برقم: )32044(،  وصححه محقق ســـنن ســـعيد بـــن منصور، وينظر: الصحيح المســـند من 

أقوال الصحابـــة والتابعين )156/1).

الـمبحث الأول
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قـــال الآجري V:»القليل من الـــدرس للقرآن، مع الفكـــر فيه وتدبره، 
أحـــب إلي مـــن قـــراءة الكثير مـــن القرآن، بغيـــر تدبـــر، ولا تفكر فيـــه، وظاهر 

القـــرآن يدل على ذلك، والســـنة، وقـــول أئمة من المســـلمين«)1).
 ونتيجـــة لذلـــك التدبـــر؛ يحصـــل التأثـــر القلبـــي، الـــذي ينعكـــس على 

الجـــوارح خضوعـــا وانقيـــادًا، وهـــو هـــدي العهـــد الأول.
يقـــول الحســـن البصري V في شـــأن القـــرآن الكريم، وكيـــف تعامل 
الســـابقون معـــه: »إنّ مـــن كان قبلكم رآه رســـائل مـــن ربهم، فكانـــوا يتدبرونها 

بالليـــل، وينفذونهـــا بالنهار«)2).
وقـــال ابن مســـعود I:»لا تنثروه نثـــر الدقل، ولا تهذوه هذ الشـــعر، 
قفوا عنـــد عجائبه، وحركوا به القلـــوب، ولا يكن هم أحدكم آخر الســـورة«)3).
قالت عائشـــة J في القصة المشـــهورة في إمامة أبي بكر I:»إنّ 
أبـــا بكر رجـــلٌ رقيـــقٌ«، وفي رواية:»أَسِـــيفٌ«، وفي روايـــةٍ:»كان أبـــو بكر رجا 

بـــكّاءً؛ لا يملكُ عينيـــه إذا قرأ القـــرآن«، وفي رواية:»غلب عليـــه البكاء«)4).

)1)  أخاق أهل القرآن )ص: 109).

)2)  إحياء علوم الدين )498/2(، التبيان في آداب حملة القرآن )ص: 45). 

)3)   أخرجـــه ابن أبي شـــيبة )256/2(، برقم: )8733(، والبيهقي في الشـــعب )360/2(، برقم: 
)2041(، والآجـــري في أخـــاق أهـــل القرآن )ص: 4(، وضعف ســـنده محقق التفســـير من 
ســـنن ســـعيد بـــن منصـــور )446/2(، إلا أنه ذكر صحـــة الأثر بالنظـــر إلى مجمـــوع طرقه، 

وينظـــر كذلك: المنيحة بسلســـلة الأحاديث الصحيحـــة )347/2). 

)4)   أخرجـــه البخـــاري، كتاب مناقـــب الأنصار، بـــاب هجرة النبـــي H وأصحابه إلى 
المدينة، برقـــم: )3905(، وينظر: فتح البـــاري )637/7).

الـمبحث الأول
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وعـــن أبـــي صالـــح V  قال:»قدم ناس مـــن أهـــل اليمن علـــى أبي بكر 
الصديق I، فجعلـــوا يقرؤون ويبكون، فقال أبو بكـــر الصديق: هكذا كنا«)1).

 وعـــن عبـــد الله بـــن شـــداد V، قال:»ســـمعت نشـــيج عمـــر وأنا في 
 آخـــر الصفوف في صاة الصبـــح، وهو يقـــرأ:﴿ئى     ئى ئى ی ی ی﴾

] يوسف:86[«)2).

الله  قـــول  قـــرأت وهـــي تصلـــي،   J »أنَّ عائشـــةَ  المصنـــف:  وفي 
تعــــالى:﴿ۅ ۉ ۉ ې ې ې﴾] الطور: 27 [، فبكت، وقالت: 

حِــــيمُ«)3). مُــــومِ، إنَّكَ أَنتَ البَرُّ الرَّ ـهُــــمَّ مُــــنَّ علَيَّ وَقنِـِـــي عَذابَ السَّ اللَّ
وقال مســـروق V:»قال لـــي رجل من أهـــل مكة: هذا مقـــام أخيك تميم 
الـــداري، لقـــد رأيته ذات ليلـــة حتـــى أصبـــح، أو كاد أن يصبح، يقرأ آيـــة من كتاب 

الله، يركـــع بها، ويســـجد، ويبكـــي:﴿ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې            
ى ى ئا ئا ئە ئەئو ئو ئۇ ئۇ﴾]الجاثية: 21 [«)4).

)1)  التبيان في آداب حملة القرآن )ص: 47).  

)2)  أخرجه ســـعيد بن منصور في التفســـير من ســـننه )405/5(، برقم: )1138(، وابن أبي شـــيبة 
في مصنفـــه )283/3(، برقـــم: )3603(، وصححه محقق ســـنن ســـعيد بن منصـــور، وعلقه 

البخـــاري في صحيحه، كتـــاب الأذان، باب إذا بكى الإمـــام في الصاة. 

)3)  أخرجـــه عبـــد الـــرزاق في المصنـــف مختصـــرا )168/3(، برقـــم: )4180(، وابن أبي شـــيبة في 
المصنـــف )25/2(، برقـــم: )6036(، والبيهقي في شـــعب الإيمـــان )436/3(، برقـــم: )1924). 

)4)  أخرجـــه ابـــن المبـــارك في الزهـــد )ص: 31(، برقـــم: )94(، وســـعيد بـــن منصور في ســـننه 
)329/7(، برقـــم: )1970(، والنســـائي في الكـــبرى، كتـــاب المواعظ،  برقـــم: )11833(، 

وصححـــه العراقـــي في تخريـــج أحاديث إحياء علـــوم الديـــن )705/2(، رقـــم: )847).
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وقـــال نافـــع V:»كان ابن عمر إذا قـــرأ هذه الآيـــة ﴿ے ۓ ۓ ڭ ڭ 
ڭ ڭ ۇ    ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ﴾]الحديـــد: 16[، يبكـــي حتى يغلبه البكاء«)1).
وعـــن أبـــي جمـــرة V، قال:»قلت لابـــن عباس L: إني ســـريع 
القــــراءة، وإني أقرأ القــــرآن في ثاث، فقــــال: لأن أقرأ البقــــرة في ليلة، فأدبـرها، 

وأرتلهـــا، أحـــب إليّ مـــن أن أقرأ القـــرآن أجمع هذرمـــة)2)«)3).
وعـــن إبراهيم V، قال:»قـــرأ علقمة على عبـــد الله، فكأنه عجل، فقال 
عبـــد الله: فـــداك أبي وأمي رتـــل، فإنه زيـــن القرآن، قـــال: وكان علقمة حســـن 

بالقرآن«)4). الصوت 
ويقـــول وهيب بـــن الورد V:»نظرنـــا في هـــذه الأحاديث، فلم نجد شـــيئًا 
أرق للقلوب، ولا أشـــد اســـتجابًا للحزن، من قـــراءة القرآن، وتفهمـــه، وتدبره«)5).

وعـــن بكر العابـــد V قال :»ســـمعت فضيل بن عيـــاض V يقول 
في قـــول الله تعالـــى:﴿ئى ی ی ی ی ئج ئح ئم﴾] الزمـــر: 47 [، قال: 

)1)  أخرجـــه ابن أبي شـــيبة في المصنـــف )369/19(، برقـــم: )37372(، وأبو نعيـــم في الحلية 
)305/1(، وحســـنه محقـــق كتاب المصنـــف، وكذا  محققو ســـير أعام النبـــاء )214/3).

رْعَةُ فيِ الْقِرَاءَةِ. ينظر: لسان العرب )606/12(، مادة: )هذرم(. )2)   »هَذْرَمَة«: هُوَ السُّ

)3)  أخرجـــه أبـــو عبيـــد في فضائل القـــرآن )ص: 74(، والبيهقـــي في الكـــبرى )555/2(، برقم: 
)4060(، وإســـناده صحيـــح كمـــا في  الصحيـــح المســـند مـــن أقـــوال الصحابـــة والتابعين 

.(141( رقـــم:   ،)150/1(

)4)  أخرجـــه أبـــو عبيد في فضائـــل القرآن )ص: 157(، وســـعيد بن منصور في ســـننه )225/1(، 
برقـــم: )54(، وابن الجعد في مســـنده )ص: 496(، برقم: )3456(، وإســـناده صحيح كما في  

الصحيح المســـند من أقـــوال الصحابة والتابعيـــن )149/1(، رقم: )140).

)5)  إحياء علوم الدين )516/3).
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أتـــوا بأعمال ظنوها حســـنات، فإذا هي ســـيئات، قـــال: فرأيت يحيـــى بن معين 
.(1 بكى«)

قال الســـيوطي V:»وتســـن القراءة بالتدبـــر والتفهم، فهـــو المقصود 
الأعظـــم، والمطلوب الأهم، به تنشـــرح الصدور، وتســـتنير القلـــوب.. وصفة 
ذلـــك أن يشـــغل قلبـــه بالتفكيـــر في معنى مـــا يلفظ به، فيعـــرف معنـــى كل آية، 
ويتأمل الأوامـــر والنواهي، ويعتقد قبـــول ذلك، فإن كان قصـــر عنه فيما مضى،  
اعتذر واســـتغفر، وإذا مر بآية رحمة، استبشـــر وســـأل، أو عذاب، أشفق وتعوذ، 

أو تنزيـــه، نزه وعظـــم، أو دعاء، تضـــرع وطلب«)2).
ولكثرة تدبرهم نُقلت عنهم كثيرٌ من الاستنباطات لجملة من الهدايات.

 H إنّ الله فضـــل محمدا«:L فمـــن ذلك قـــول ابن عبـــاس
علـــى الأنبياء، وعلـــى أهل الســـماء، فقالوا: يا ابـــن عباس بم فضلـــه على أهل 

الســـماء؟ قـــال: إن الله قـــال لأهـــل الســـماء:﴿ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ  ڈ ژ 
ژ ڑ ڑک ک         ک ک﴾] الأنبيـــاء: 29 [، وقـــال الله لمحمد  
ٺ﴾ ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  H:﴿ٱ    
]الفتـــح: 1–2[، قالـــوا: فمـــا فضله علـــى الأنبيـــاء؟ قال: قـــال الله D:﴿ڳ 
 D الله  وقـــال  الآيـــة،   ]  4 إبراهيـــم:  ڱ﴾]  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ 
لمحمد H:﴿ۀ ہ ہ          ہ ہ  ﴾] ســـبأ: 28 [، فأرســـله 

والإنس«)3). الجـــن  إلى 

)1)  تاريخ بغداد، للخطيب البغدادي )352/15).

)2)  الإتقان في علوم القرآن )106/1).

ارمـِــيّ في المســـند )38/1(، برقـــم: )46(، والحاكم في المســـتدرك )381/2(،  )3)  أخرجـــه الدَّ
هبيِّ، وصحّح إسِـــناَده محقق ســـننَ الدّارميِ. برقـــم: )3335(، وصححـــهُ ووَافَقَـــهُ الذَّ
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وعـــن أم المؤمنيـــن عائشـــة J  قالـــت:»إذا أعجبك حســـن عمـــل امرئ 
فقل:﴿ۅ ۅ ۉ ۉ ې ېې﴾ ]التوبة: 105[، ولا يســـتخفنك أحد«)1). 
أي: لا تغـــتر بعمـــل أحد، فتظن بـــه الخيـــر، إلا إن رأيته واقفـــا عند حدود 

الشريعة.
خامسًا: تعليم القرآن الكريم ومدارسة هداياته:

لا شـــك أن التعليم والمدارسة، ســـبب في زيادة العلم، والفهم، والتقوى، 
 كما قـــال تعالى:﴿ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ﴾]البقرة: 63[،

 فبيّن ســـبحانه أن العمـــل بالكتاب، وذكر ما فيه، ســـبب للتقوى؛ ولذلك وردت 
الفضائل الكثيرة للتعليم والمدارســـة.

فعـــن أبي هريرة I أن رســـول الله H  قال:»مـــا اجتمع قوم 
في بيت مـــن بيوت الله، يتلـــون كتاب الله، ويتدارســـونه بينهـــم، إلا نزلت عليهم 
الســـكينة، وغشـــيتهم الرحمة، وحفتهم المائكة، وذكرهـــم الله فيمن عنده«)2).

فالســـكينة، والرحمة، وحضـــور المائكة، والذكر في المـــلأ الأعلى، كل 
هـــذه الفضائل، مقابـــل التاوة، المقرونة بالمدارســـة، والتعلـــم، والمذاكرة.

وجمـــاع الفضائـــل في قول النبـــي H: »خيركم مـــن تعلم القرآن 
.(3 وعلمه«)

)1)  علّقـــه البخاري بصيغة الجزم، كتـــاب التوحيد، باب قـــول الله تعالى:﴿چ چ چ چ ڇ 
ڇ .. ﴾، وأوصلـــه الحافـــظ ابن حجـــر في تغليق التعليـــق )365/5(، وينظـــر: الصحيح 

المســـند من أقوال الصحابـــة والتابعين )143/1).

)2)  أخرجه مسلم، كتاب الذكر..، باب فضل الاجتماع على تاوة القرآن، برقم: )2699).

)3)  أخرجـــه البخـــاري، كتـــاب فضائل القـــرآن، باب خيركـــم من تعلـــم القرآن وعلمـــه، برقم: 
.(5027(
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وهـــو الـــذي كان عليه صـــدر هذه الأمـــة، ففي قصـــة القراء الذيـــن كانوا 
يحيـــون ليالي المدينـــة بالمدارســـة أعظم عبرة.

قال أنـــس I:»إنهم كانـــوا يحتطبون بالنهـــار، ويصلـــون بالليل«)1)، 
وفي روايـــة ثابت:»ويشـــترون بـــه الطعـــام لأهـــل الصفـــة، ويتدارســـون القرآن 

ويتعلمون«)2). بالليـــل، 
وعـــن أنـــس I قال:»بعثنـــي الأشـــعري إلى عمـــر، فقال لـــي عمر: 
كيـــف تركت الأشـــعري؟ فقلت له: تركتـــه يعلم النـــاس القرآن، فقـــال: أما إنه 

إياه«)3). تســـمعها  ولا  كيس، 
 :I قال:»كتب عمر بـــن الخطاب V وعن أبـــي عطية الهمـــداني

تعلموا ســـورة براءة، وعلموا نساءكم ســـورة النور«)4).
وعـــن أبـــي الطفيـــل Iقال:»رأيـــت أميـــر المؤمنيـــن علي بـــن أبي 
طالـــب I قام على المنبر، فقال: ســـلوني قبل أن لا تســـألوني ولن تســـألوا 

بعـــدي مثلـــي، قال: فقـــام ابن الكـــواء فقال: يـــا أمير المؤمنيـــن، ما ﴿ې 
ې﴾؟قـــال: الرياح، قـــال: فمـــا ﴿ې ى﴾؟ قال: الســـحاب، قال: فما 

)1)  أخرجه البخاري، كتاب المغازي، باب غزوة الرجيع..، برقم: )4090). 

)2)  ينظر: اختاف ألفاظ الروايات في فتح الباري )447/7).

 )3) أخرجـــه ابن ســـعد في الطبقـــات )345/2(، وقـــال محققو ســـير أعام النبـــاء )390/2):
رجاله ثقات.

)4) أخرجه ســـعيد بن منصور في التفســـير مـــن ســـننه )231/5(، برقـــم: )1003(، والبيهقي في 
شـــعب الإيمـــان )82/4(، برقم: )2213(، وصححه محقق ســـنن ســـعيد بـــن منصور. 
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﴿ئا ئا﴾؟ قال: الســـفن، قـــال: فما ﴿ئە ئو﴾؟ قـــال: المائكة، 
قـــال: فمـــن ﴿ڎ ڎ ڈ ڈ ژ    ژ ڑ ڑ ک﴾] إبراهيم: 28 [؟ 

قريش«)1). منافقـــو  قال: 
سادسًا: التأكيد على معرفة أحوال النزول:

تعتـــبر معرفـــة أســـباب النـــزول، ومواطنـــه، وأحوالـــه، من أهـــم العلوم 
المتعلقـــة بالقـــرآن الكريـــم، والتـــي أكـــد عليهـــا الســـلف، فهو من الأســـباب 
المعينـــة على فهـــم الآيات، وتدبر مـــا فيها من عظات، واســـتنباط مـــا تتضمنها 
مـــن هدايات، وهـــو ما تميز بـــه الصحابة M عـــن غيرهم، حيث شـــهدوا 

ذلـــك، وأدركـــوه، وفهموه، ثـــم نقلوه لمـــن بعدهم. 
قـــال عبد الله بـــن مســـعود I:»والله الـــذي لا إلـــه غيره، مـــا أنزلت 
ســـورة من كتـــاب الله، إلا أنا أعلـــم أين أنزلـــت، ولا أنزلت آية مـــن كتاب الله، 
إلا أنـــا أعلـــم فيم أنزلـــت، ولو أعلم أحـــدًا أعلم منـــي بكتـــاب الله تبلغه الإبل، 

لركبـــت إليه«)2).
ولذلـــك علـــم الســـلف أهمية هـــذا البـــاب، وأن أكثـــر الضـــال في فهم 

القـــرآن، إنما يكـــون بســـبب الجهـــل بنزوله.

)1)  أخرجه الشاشـــي في المســـند )96/2(، برقـــم: )620(، والحاكم في المســـتدرك )2/ 506) 
برقـــم: )3736(، وقـــال: هذا حديـــث صحيح الإســـناد، ولم يخرجـــاه، ووافقـــه الذهبي في 

. لتلخيص ا

 ،H 2)  أخرجـــه البخـــاري، كتـــاب فضائل القـــرآن، باب القـــراء من أصحـــاب النبي(
برقـــم: )5002(، ومســـلم، كتـــاب فضائل الصحابـــة، باب مـــن فضائل عبدالله بن مســـعود 

.(2463( برقـــم:   ،L وأمه 
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فعـــن إبراهيم التيمـــي V قال:»خا عمـــر ذات يـــوم، فجعل يحدث 
نفســـه، كيـــف تختلـــف هذه الأمـــة ونبيهـــا واحـــد؟! فأرســـل إلى ابـــن عباس 
فقال:»كيـــف تختلف هـــذه الأمة، ونبيهـــا واحـــد؛ وقبلتها واحـــدة؟« فقال ابن 
عباس:»يـــا أميـــر المؤمنين، إنـــا أنزل علينـــا القـــرآن فقرأناه، وعلمنـــا فيم نزل، 
وإنـــه ســـيكون بعدنا أقوام، يقـــرءون القـــرآن، ولا يدرون فيم نـــزل، فيكون لهم 
فيـــه رأي، فإذا كان لهـــم فيه رأي اختلفـــوا، فإذا اختلفـــوا اقتتلوا«، قـــال: فزبره 
عمـــر، وانتهـــره، فانصرف ابـــن عباس، ونظـــر عمر فيمـــا قال، فعرفه، فأرســـل 
إليـــه، فقال:»أعد علـــيّ ما قلت«، فأعـــاده عليه، فعرف عمر قولـــه، وأعجبه«)1).
وعـــن محمد بن ســـيرين V قال:»ســـألت عبيـــدة الســـلماني، عن آية 
مـــن كتـــاب الله تعالى، فقـــال: عليـــك بتقـــوى الله D، والســـداد، فقد ذهب 

الذين كانـــوا يعلمون فيـــم أنزل القـــرآن«)2).
وعن يوســـف بـــن ماهك V قـــال :»إني عنـــد عائشـــة أم المؤمنين، إذ 
جاءهـــا عراقـــي، فقال: أي الكفن خيـــر؟ قالت: ويحك، وما يضـــرك ؟!  قال: يا 
أم المؤمنيـــن أريني مصحفك، قالـــت: لم ؟ قال: لعلي أؤلف القـــرآن عليه؛ فإنه 
يقـــرأ غير مؤلف، قالـــت: وما يضرك أيـــه قرأت قبـــل إنما نزل أول مـــا نزل منه 
ســـورة من المفصـــل فيها ذكر الجنة والنـــار، حتى إذا ثاب الناس إلى الإســـام: 
نـــزل الحال والحرام، ولو نزل أول شـــيء: لا تشـــربوا الخمـــر، لقالوا: لا ندع 

)1)  أخرجـــه أبـــو عبيد في فضائـــل القرآن )ص: 102(، وســـعيد بن منصور في ســـننه )176/1(، 
برقـــم: )42(، وقـــال محققه: الحديـــث صحيح لغيره. 

)2) أخرجـــه ابـــن جرير في جامع البيان )86/1(، وســـعيد بن منصور في ســـننه )1/ 185(، برقم: 
)44(، وقال محققه: ســـنده صحيح على شـــرط الشيخين. 
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الخمـــر أبدًا، ولو نـــزل: لا تزنوا، لقالوا: لا نـــدع الزنا أبدًا، لقد نـــزل بمكة على 
 محمد H وإني لجاريـــة ألعب: ﴿ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى ﴾
]القمـــر: 46[، وما نزلت ســـورة البقرة، والنســـاء، إلا وأنا عنـــده، قال: فأخرجت 

لـــه المصحف فأملت عليه آي الســـور«)1).
سابعًا: استحضار هدايات القرآن الكريم في مختلف المواقف:

إن مـــن يتعلق قلبـــه بالقرآن الكريـــم، ويعيش معه، ويعكف عليه لا شـــك 
سيســـتحضره في كل لحظـــة، وســـيقف معـــه في كل خطـــوة، وهو مـــا كان عليه 
الســـلف الصالح، حيث لـــم يغب عن خلجاتهـــم داعي القـــرآن الكريم، بل كان 

شـــاهدهم في جميـــع أفعالهم وأقوالهـــم، ومصاحبهم في تقلـــب أحوالهم.
فهـــذا أبو بكـــر I، وفي أصعـــب المواقف التي مرت علـــى الأمة، في 
يوم وفـــاة النبي H، يســـتحضر آيـــات كريمـــة، ولوعة الفـــراق تعصر 
قلبـــه، قالت عائشـــة J:»فحمـــد الله أبو بكـــر، وأثنى عليه، وقـــال: ألا من 
كان يعبـــد محمـــدا H، فإن محمدًا قـــد مات، ومـــن كان يعبد الله، فإن 

الله حـــي لا يمـــوت، وقـــال:﴿ئح ئم ئى ئي ﴾]الزمـــر: 30 [، وقال:﴿ڄ 
ڄ  ڄ  ڃ ڃ ڃ ڃ چ چچ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍڌ ڌ 
 ڎ ڎ ڈ ڈ ژ     ژ ڑڑ ک ک ک﴾] آل عمران: 144 [،

قال: فنشـــج النـــاس يبكون.. ثـــم لقد بصـــر أبو بكـــر الناس الهـــدى، وعرفهم 
الحـــق الذي عليهـــم وخرجوا بـــه، يتلـــون:﴿ڄ ڄ  ڄ  ڃ ڃ ڃ ڃ چ 

إلـــى:﴿ک﴾«)2). چچ﴾ 

)1)  أخرجه البخاري، كتاب فضائل القرآن، باب تأليف القرآن، برقم: )4993).

)2)  أخرجـــه البخـــاري كتاب أصحـــاب النبي H، بـــاب قول النبـــي H: لو 
كنـــت متخذًا أحدًا خليـــاً برقـــم: )3668( و )3670).
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وهـــذا عمـــر I - في أصعب حدث وقـــع له، يوم طعن- يســـتحضر 
آيـــة عظيمة، فعن عمـــرو بن ميمـــون، قال:»كنت أدع الصـــف الأول هيبة لعمر، 
وكنـــت في الصـــف الثاني يوم أصيـــب، فجاء، فقـــال: الصاة عباد الله، اســـتووا، 
قـــال: فصلـــى بنا، فطعنـــه أبو لؤلـــؤة طعنتين، أو ثاثًـــا، قال: وعلـــى عمر ثوب 

أصفـــر، قـــال: فجمعه على صـــدره، ثم أهـــوى، وهو يقـــول:﴿ۓ ڭ ڭ ڭ 
ڭ﴾] الأحـــزاب: 38 [«)1).

 فســـبحان الله!! أيّ إيمـــان بالله وبقدره، تحلـــى به الفـــاروق ؟!  أيّ حياة 
عاشـــها مع القـــرآن الكريم، حتى تجري هـــذه الآية على لســـانه في تلك اللحظة 
العصيبـــة ؟! أيّ صـــبر يحول المعانـــاة إلى مناجـــاة ؟! أيّ يقين يخـــرج من بين 

فرث ودم العذاب لـــذة الاحتســـاب، في ذات رب الأرباب ؟!
 وقـــد كان هذا دأبه علـــى الدوام، فـــكان يقول:»ويل لديـــان أهل الأرض 
من ديان أهل الســـماء يوم يلقونـــه، إلا من أم العدل، وقضـــى بالحق، ولم يقض 
لهـــوى، ولا قرابة، ولا لرغبـــة، ولا لرهبة، وجعل كتاب الله مـــرآة بين عينيه«)2).

وعـــن نعيـــم عـــن نبيـــط عن ســـالم بـــن عبيـــد I  -وكان مـــن أهل 
الصفـــة- قال:»أخذ عمر بيـــد أبي بكر فقـــال: من له هذه الثـــاث؟ ﴿ڭ    ڭ 

)1)  أخرجه ابن أبي شـــيبة في المصنـــف )164/21(، برقم: )39851(، و ابن ســـعد في الطبقات 
)394/3( مـــن طريـــق آخـــر، وابن بطـــة في الإبانـــة )88/8(، برقـــم: )7(، وصححه محقق 

المصنف. كتاب 

)2)  أخرجـــه ابـــن أبي شـــيبة في المصنـــف )507/12(، برقـــم: )23416(، والبيهقي في الســـنن 
الكـــبرى )200/10(، برقـــم: )20359(، وصححه الألباني في مختصـــر العلو )ص: 103(، 

.(47( برقم: 
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ۇ ﴾من صاحبـــه؟ ﴿ۓ ۓ ڭ ڭ﴾ من هما؟ ﴿ۇ ۆ ۆ 
ۈۇٴ﴾«)1). ۈ 

وعـــن عبـــد الله بن عامـــر بن ربيعـــة قال:»اغتســـلت أنا وآخـــر، فرآنا عمر 
ابـــن الخطـــاب، وأحدنـــا ينظر إلـــى صاحبـــه، قـــال: إني لأخشـــى أن يكونا من 

الخلـــف الذي قـــال الله D:﴿ہ ہ ہ   ھ ھ ھ ھ ےے 
ۓ ۓ ڭ ﴾] مريـــم: 59 [«)2).

وعن زيد بن أســـلم، عن أبيـــه:»أن عمر بن الخطـــاب I كان يصلي 
مـــن الليل ما شـــاء الله، حتـــى إذا كان من آخر الليـــل أيقظ أهله للصـــاة، يقول 

لهـــم: الصاة، الصاة، ثـــم يتلو هذه الآيـــة:﴿ۓ ۓ   ڭ   ڭ ڭڭ ۇ 
ۇ ۆۆ ۈ ۈۇٴ ۋ ۋ    ﴾] طـــه: 132 [«)3).

ثامناً: اجتناب التكلف والمراء والجدال:
مـــن أهم مـــا يميز الســـلف الكـــرام، بعدهم عن تكلـــف ما لـــم يؤمروا به 
تجـــاه القرآن الكريـــم، تأوياً، أو عمـــاً، وتركهـــم للمراء والجـــدال في القرآن 

الكريـــم، والآثـــار في هـــذا الباب أكثر مـــن أن تحصى.

)1)  أخرجـــه النســـائي في الكبرى، كتـــاب وفاة النبـــي H، باب كيف صلـــي على النبي 
H، برقم: )7081(،  والبيهقي في الســـنن الكـــبرى )518/16(، برقم: )16627) 

وقـــال الهيثمي في مجمع الزوائـــد )5/ 183(: رواه الطـــبراني ورجاله ثقات. 

)2)  أخرجه البيهقي في شعب الإيمان )215/10(، برقم: )7401).

)3)  أخرجـــه مالـــك في الموطـــأ، كتاب الصاة، بـــاب ما جاء في صـــاة الليل، برقـــم: )5(، وعبد 
الـــرزاق في المصنـــف )49/3(، برقـــم: )4743(،وصححـــه الألبـــاني في مشـــكاة المصابيح 

)390/1(، برقـــم: )1240).
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 قال أبو العالية V:»آيتان ما أشدهما على من يجادل في القرآن: 
قوله تعالى:﴿ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ﴾] غافر: 4 [، وقوله:﴿ی 

ی ی ی ئج ئح ئم ئى  ﴾] البقرة: 176 [«)1). 
وعـــن أبي هريرةI أن رســـول الله H قال:»المراء في القرآن 

كفر«)2).
وقـــد حكـــى عبيـــد الله بن عمـــر -V- مذهبهـــم القائم علـــى الورع، 
والتحـــري في هذا البـــاب، فقال:»لقد أدركت فقهـــاء المدينة، وإنهـــم ليعظمون 

القول في التفســـير«)3).
وعـــن عبـــد الله بن مســـعود I قال:»عليكـــم بالعلم قبـــل أن يقبض، 
وقبضـــه ذهاب أهله، عليكم بالعلـــم، فإن أحدكم لا يدري متـــى يقبض، أو متى 
يفتقـــر إلى مـــا عنده، وســـتجدون أقوامًـــا، يزعمون أنهـــم يدعونكـــم إلى كتاب 
الله، وقـــد نبـــذوه وراء ظهورهم، فعليكـــم بالعلـــم، وإياكم والتبـــدع، والتنطع، 

بالعتيق«)4). وعليكـــم  والتعمق، 

)1)  أخرجـــه الثعلبـــي في الكشـــف والبيـــان )166/23(، برقـــم: )2555(، والبيهقي في شـــعب 
الإيمـــان  )538/3(، برقـــم: )2078(، والســـيوطي في الـــدر المنثـــور )410/1).

)2) أخرجـــه أبو داود، كتاب الســـنة، باب النهي عن الجدال في القرآن، برقم: )4603(، والنســـائي 
في الكـــبرى، كتاب فضائل القـــرآن، باب المراء في القرآن، برقـــم: )8093(، وصححه الألباني 

في صحيح الجامع )1134/2(، برقم: )6684).

)3)  أخرجه ابن جرير في جامع البيان )79/1(، بإسناد صحيح.

)4) أخرجـــه معمر بـــن راشـــد في الجامـــع )252/11(، برقـــم: )20465(، والدارمي في ســـننه 
)251/1(، برقـــم: )145(،  وصحـــح إســـناده في  الصحيـــح المســـند مـــن أقـــوال الصحابة 

والتابعيـــن  )56/1(، رقـــم: )42).

الـمبحث الأول

هدي السلف في التعامل مع الهدايات القرآنية



476

وعن عبـــد الله بن عبيـــد بن عميـــر V قال:»بينما ابن عبـــاس مع عمر 
M وهـــو آخذ بيـــده، فقال عمـــر: أرى القرآن قـــد ظهر في النـــاس، فقلت: 
مـــا أحب ذاك يا أميـــر المؤمنين، قـــال: فاجتذب يده من يدي، وقـــال: لم قلت؟ 
لأنهـــم متى يقرؤوا يتقـــروا، ومتى ما يتقـــروا اختلفوا، ومتى مـــا يختلفوا يضرب 
بعضهـــم رقاب بعـــض، فقال: فجلس عنـــي وتركني، فظللت عنه يـــوم لا يعلمه 
إلا الله، ثـــم أتاني رســـوله الظهـــر، فقال: أجـــب أميـــر المؤمنين، فأتيتـــه، فقال: 
كيـــف قلت؟ فأعـــدت مقالتي، قال عمـــر I: إن كنت لأكتمهـــا الناس«)1)، 
وفي رواية:»فقلـــت: يـــا أمير المؤمنين متى ما تســـارعوا هذه المســـارعة يحيفوا، 
ومتـــى ما يحيفـــوا يختصموا، ومتى مـــا يختصمـــوا يختلفوا، ومتى مـــا يختلفوا 

يقتتلـــوا، فقال عمر: لله أبـــوك، لقد كنـــت أكاتمها الناس حتى جئـــت بها«)2).
وقـــال عمر بـــن الخطـــاب I:»إن أخوف مـــا أخاف عليكـــم ثاثة: 
جـــدال المنافـــق بالقـــرآن، لا يخطـــئ واوًا ولا ألفًا، يجـــادل النـــاس أنه أجدل 
منهـــم؛ ليضلهـــم عن الهـــدى، وزلة عالـــم، وأئمـــة المضلين، ثـــاث بهن يهدم 

.(3 الزمن«)

)1)  أخرجه الحاكم في المستدرك )623/3(، برقم: )6302).

)2) أخرجـــه معمـــر في جامعـــه )217/11(، برقـــم: )20368(، وعبـــد الـــرزاق في المصنـــف 
)260/10(، برقـــم: )21439(، وقـــال محققـــو ســـير أعـــام النبـــاء )349/3(: »رجاله 

ثقـــات«، وصحـــح إســـناده محقق ســـنن ســـعيد بـــن منصـــور )178-176/1).

)3) أخرجه ابن بطة في الإبانة الكبرى )527/2( برقم: )641).   
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وعن مســـعر V قال:»أخرج إلي معـــن بن عبد الرحمـــن كتابًا، فحلف 
لـــي بـــالله إنه خـــط أبيه، فـــإذا فيه قـــال عبـــد الله: والذى لا إلـــه إلا هو، مـــا رأيت 
أحـــدًا كان أشـــد على المتنطعيـــن من رســـول الله H، وما رأيـــت أحدًا 
كان أشـــد عليهم من أبى بكر، وإني لأرى عمر كان أشـــد خوفـــا عليهم أو لهم«)1).
ولذلـــك كان أبو بكر الصديقI يقول:»أيُّ أرض تُقِلُّني، وأيُّ ســـماء 

تظلّنـــي، إذا قلت في القرآن برأيـــي - أو: بما لا أعلم«)2).
وعن الســـائب بـــن يزيـــد Iأنه قـــال:»أتي إلـــى عمر بـــن الخطاب، 
فقالـــوا: يا أميـــر المؤمنين، إنا لقينا رجاً يســـأل عن تأويل القـــرآن، فقال: اللهم 
أمكنـــي منـــه، قـــال: فبينا عمـــر ذات يـــوم جالس يغـــدي الناس إذ جـــاءه وعليه 

ثيـــاب وعمامة، فغـــداه، ثم إذا فرغ قـــال: يا أميـــر المؤمنين، ﴿ې ې ې 
ې ى﴾] الذاريـــات: 1–2 [، قـــال عمر: أنت هو؟ فمال إليه، وحســـر عن 

ذراعيـــه، فلم يـــزل يجلـــده، حتى ســـقطت عمامته، ثم قـــال: واحملـــوه، حتى 
تقدمـــوه بـــاده، ثم ليقـــم خطيبا ثم ليقـــل: إن صبيغًـــا ابتغى العلـــم فأخطأ، فلم 

يزل وضيعـــا في قومه حتى هلـــك، وكان ســـيد قومه«)3).

)1)  أخرجـــه الدارمـــي في الســـنن )237/1(، برقـــم: )657(، وأبو نعيم في الحليـــة )196/4(، 
وصححه الألبـــاني في مشـــكاة المصابيح )89/1(، رقـــم: )269).

)2)  أخرجـــه مالـــك في الموطـــأ، كتـــاب الجامع، باب مـــا يخاف من اللســـان، برقـــم: )2079(، 
وابن أبي شـــيبة في المصنـــف )448/16(،  برقم: )32105(،  وســـعيد بن منصور في ســـننه 

)168/1(، برقم: )39(، وحســـن إســـناده محققه.
)3) أخرجـــه أحمـــد في فضائـــل الصحابـــة )476/1(، برقـــم: )717(، والآجـــري في الشـــريعة 
)481/1(،  وإســـناده صحيـــح كمـــا في  الصحيـــح المســـند  من أقـــوال الصحابـــة والتابعين 

.(522(  : رقـــم   ،)199-197/2(
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وعـــن أنـــس بن مالـــك I، أن عمر بـــن الخطـــاب I، قرأ على 
المنـــبر: »﴿ئو ئۇ﴾] عبـــس: 31 [، فقـــال: هـــذه الفاكهـــة قـــد عرفناها، فما 
الأب؟ ثـــم رجـــع إلى نفســـه، فقال: لعمـــرك إن هذا لهـــو التكلف يـــا عمر«)1).

قـــال ابـــن تيميـــة V:»وهـــذا كلـــه محمول علـــى أنهمـــا بإنمـــا أرادا 
استكشـــاف علـــم كيفية الأب، وإلا فكونـــه نبتًا من الأرض ظاهـــر لا يجهل«)2).

وعـــن عبد الله بـــن مســـعود I قال:»يـــا أيها النـــاس من علم شـــيئا 
فليقـــل بـــه، ومن لـــم يعلم فليقـــل: الله أعلـــم؛ فإن مـــن العلم، أن يقـــول لما لا 

يعلم: الله أعلـــم، قال الله تعالى لنبيـــه H:﴿ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ  ٿ   ٿ 
.(3(»]  86 ص:  ٹ﴾]  ٹ  

وقـــال معاذ بـــن جبـــل I:»يفتح القـــرآن علـــى الناس، حتـــى تقرأه 
المـــرأة، والصبـــي، والرجل، فيقـــول الرجل: قد قـــرأت القرآن فلـــم أتبع، والله 
لأقومـــن به فيهـــم لعلـــي أتبـــع، فيقوم بـــه فيهم فـــا يتبـــع، فيقول: قـــد قرأت 
القـــرآن، فلـــم أتبع، وقد قمـــت به فيهم فلـــم أتبـــع، لأحتظرن في بيتي مســـجدًا 
لعلـــي أتبع، فيحتظـــر في بيته مســـجدًا فا يتبع، فيقـــول: قد قرأت القـــرآن، فلم 

)1) أخرجـــه ســـعيد بن منصور في ســـننه )181/1(، برقم: )43(، وصححـــه محققه، والحاكم في 
المســـتدرك )559/2(، برقم: )3897(، وقال: صحيح على شـــرط الشـــيخين ولم يخرجاه، 

الذهبي. ووافقه 

)2)  مجموع الفتاوى )372/13).

)3) أخرجـــه البخاري، كتاب تفســـير القرآن، باب ســـورة الروم، برقم: )4774(، ومســـلم، كتاب 
صفـــات المنافقين وأحكامهم، باب الدخـــان، برقم: )2798).
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أتبـــع، وقمت به فيهـــم فلم أتبع، وقد احتظرت في بيتي مســـجدًا فلـــم أتبع، والله 
لآتينهـــم بحديـــث لا يجدونـــه في كتاب الله، ولم يســـمعوه عن رســـول الله لعلّي 

أتبـــع، قـــال معاذ: فإياكـــم وما جـــاء به، فإن مـــا جاء بـــه ضالة«)1).
وقال مســـلم بن يســـار V:»إياكم والمـــراء، فإنها ســـاعة جهل العالم، 

وبها يبتغي الشـــيطان زلته«)2).
وعـــن عمـــر بـــن عبـــد العزيـــز V قـــال :»مـــن جعـــل دينـــه غرضـــا 

التنقـــل«)3). أكثـــر  للخصومـــات، 
فـــكل هـــذه الآثـــار، تدل علـــى بعد الســـلف عـــن التكلـــف، والأخذ من 
القـــرآن الكريـــم بما وعتـــه قلوبهم، وهكـــذا ينبغـــي التعامل مـــع الهدايات عند 

اســـتنباطها، بعيـــدا عن الإغـــراب، والتعســـف، والإغراق.
تاسعًا: البعد عن الاختلاف في القرآن الكريم:

آيـــات القرآن الكريم متآلفة، وليســـت متخالفة، ومتفقة، وليســـت مفترقة، 
قـــال تعالـــى:﴿چ چ چڇ ڇ  ڇ    ڇ  ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ  كمـــا 

.]  82 النساء:  ڈ﴾] 

)1)  أخرجـــه الدارمي في ســـننه )284/1(، برقـــم: )205( وصححه محققـــه، وبنحوه أبو داود في 
ســـننه، كتاب الســـنة، باب لزوم الســـنة، برقم: )4611(،  وصححه الألباني في صحيح ســـنن 

داود. أبي 

)2)  أخرجـــه الدارمـــي في ســـننه )389/1(، برقـــم: )410(، وصححـــه محققـــه، والآجـــري في 
الشـــريعة )434/1(، برقـــم: )112).

)3)  أخرجـــه مالـــك في الموطأ، بـــاب الخصومـــة في الدين والرجل يشـــهد على الرجـــل بالكفر، 
برقـــم: )918(، والدارمـــي في ســـننه )342/1(، برقـــم: )312(، وصححه المحقق.
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قـــال ابن كثير V:»لـــو كان مفتعـــاً مختلقًا، كما يقوله مـــن يقوله من 
جهلة المشـــركين والمنافقين في بواطنهم ﴿ڌ ڎ ڎ ڈ﴾] النســـاء: 
82 [، أي: اضطرابًـــا، وتضـــادًا كثيرًا، أي: وهذا ســـالم مـــن الاختاف، فهو من 

عنـــد الله، كما قـــال تعالى مخـــبرًا عن الراســـخين في العلم حيـــث قالوا:﴿ۋ 
ۋ ۅ     ۅ ۉ ۉې﴾] آل عمـــران: 7 [، أي: محكمـــه ومتشـــابهه حـــق؛ فلهـــذا ردوا 
المتشـــابه إلـــى المحكـــم فاهتـــدوا، والذين في قلوبهـــم زيـــغ ردوا المحكم إلى 

المتشـــابه فغووا؛ ولهذا مدح تعالـــى الراســـخين، وذم الزائغين«)1).
وقـــد فهـــم الســـلف الكـــرام هـــذا المعنـــى، فاجتنبـــوا كل ما يـــؤدي إلى 
الاختـــاف في القـــرآن الكريـــم، وحـــذروا منه، وجففـــوا كل ينبـــوع يصب فيه؛ 
ممتثليـــن بذلك وصيـــة النبي الكريـــم - عليه أفضل الصاة والتســـليم -، حيث 
قـــال: »اقرؤوا القـــرآن ما ائتلفت عليـــه قلوبكم، فـــإذا اختلفتم فيـــه فقوموا«)2)، 
فتحققـــوا بهـــذا الهـــدي بهداياتـــه، وانتفعـــوا بعظاتـــه، واســـتقامت قلوبهم على 

تعظيمـــه، وانشـــرحت صدورهـــم للعمل بـــه وتعليمه.
 وعـــن عبـــدالله بن عمـــرو بـــن العـــاص L قال:»خرج رســـول الله 
H ذات يـــوم، والنـــاس يتكلمون في القدر، قال: وكأنمـــا تفقأ في وجهه 
حـــب الرمان من الغضـــب، قال: فقال لهم:»مـــا لكم تضربون كتـــاب الله بعضه 
ببعـــض؟ بهـــذا هلـــك مـــن كان قبلكـــم، قال:»فما غبطـــت نفســـي بمجلس فيه 

)1)  تفسير القرآن العظيم )365-364/2).

)2) أخرجـــه البخاري، كتـــاب فضائل القرآن، باب اقـــرأوا القرآن ما ائتلفت عليـــه قلوبكم، برقم: 
)5060(، ومســـلم، كتاب العلم، باب النهي عن اتباع متشـــابه القـــرآن، برقم: )2667).
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رســـول الله H لم أشـــهده، بما غبطت نفســـي بذلك المجلس، أني لم 
.(1 أشهده«)

وقـــد كانت خطوتهـــم الأولى في ســـبيل ذلك هي جمـــع المصاحف خوفًا 
من الاختـــاف في ألفاظه.

فعـــن أنـــس I :»أن حذيفـــة بـــن اليمـــان I قدم علـــى عثمان 
I وكان يغـــازي أهل الشـــأم في فتح إرمينيـــة وأذربيجان مع أهـــل العراق، 
فأفـــزع حذيفـــة اختافهم في القـــراءة، فقال حذيفـــة لعثمان: يا أميـــر المؤمنين، 
أدرك هـــذه الأمـــة قبـــل أن يختلفـــوا في الكتاب، اختـــاف اليهـــود والنصارى، 
فأرســـل عثمان إلـــى حفصة أن أرســـلي إلينا بالصحف ننســـخها في المصاحف، 
ثـــم نردها إليك، فأرســـلت بها حفصـــة إلى عثمـــان، فأمر زيد بـــن ثابت، وعبد 
الله بـــن الزبير، وســـعيد بـــن العاص، وعبـــد الرحمن بـــن الحارث بن هشـــام، 

المصاحف. فنســـخوها في 
وقال عثمان للرهط القرشـــيين الثاثـــة: إذا اختلفتم أنتـــم وزيد بن ثابت، 

في شـــيء من القرآن، فاكتبوه بلســـان قريش، فإنما نزل بلســـانهم، ففعلوا.
حتـــى إذا نســـخوا الصحـــف في المصاحـــف، رد عثمـــان الصحـــف إلى 
حفصـــة، وأرســـل إلـــى كل أفـــق بمصحف ممـــا نســـخوا، وأمر بما ســـواه من 

القـــرآن، في كل صحيفـــة أو مصحـــف أن يحـــرق.

)1) أخرجـــه أحمـــد في المســـند )227/6(، برقـــم: )6668(، وصححه أحمد شـــاكر في تحقيقه 
. للمسند
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قـــال ابـــن شـــهاب: وأخبرني خارجـــة بن زيـــد بن ثابـــت، ســـمع زيد بن 
ثابـــت قـــال: فقـــدت آية مـــن الأحـــزاب، حيـــن نســـخنا المصحف، قـــد كنت 
أســـمع رســـول الله H  يقرأ بها، فالتمســـناها، فوجدناها مع خزيمة بن 
ثابت الأنصـــاري ﴿ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پپ﴾] الأحزاب: 23 [، 

فألحقناهـــا في ســـورتها في المصحف«)1).
ثم حـــذروا من الاختاف في القـــراءات، فاهتموا بتعلمهـــا وتعليمها حتى 
لا يقـــع تنـــازع بســـببها، قال ابن مســـعود I:»إني قد ســـمعت إلـــى القَرَأةِ، 
فوجدتُهـــم متقاربيـــن، فاقرأوا كمـــا عُلِّمتم، وإياكـــم والتنطع، فإنمـــا هو كقول 

وتعال«)2). هلـــم  أحدكم: 
ولمـــا أراد ابن مســـعود I، أن يـــأتي المدينة، جمـــع أصحابه، فقال: 
»والله إني لأرجـــو أن يكـــون قد أصبح اليـــوم فيكم من أفضل مـــا أصبح في أجناد 
المســـلمين، مـــن الدين، والفقـــه، والعلـــم بالقرآن، إن هـــذا القـــرآن أنزل على 
حـــروف، والله إن كان الرجان ليختصمان أشـــد ما اختصما في شـــيء قط، فإذا 
قال القارئ: هذا أقرأني، قال: أحســـنت، وإذا قال الآخر، قال: كاكما محســـن، 
فأقرأنـــا: إن الصـــدق يهدي إلـــى البر، والبر يهـــدي إلى الجنـــة، والكذب يهدي 
إلى الفجـــور، والفجور يهدي إلى النـــار، واعتبروا ذاك بقـــول أحدكم لصاحبه: 

)1) أخرجه البخاري، كتاب المغازي، باب غزوة أحد، برقم: )4049).

)2) أخرجـــه ابن جريـــر في جامـــع البيـــان )46/1(، وابن أبي شـــيبة في المصنـــف )421/16(، 
برقـــم: )32023(، وصححـــه محققـــه، وكذا شـــعيب الأرنـــاؤوط  في تحقيقه لمســـند أحمد 

.(147/34(
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كـــذب وفجـــر، وبقوله إذا صدقه: صدقـــت وبررت، إن هذا القـــرآن، لا يختلف 
ولا يستشـــن، ولا يتفـــه لكثرة الرد، فمن قـــرأه على حرف، فا يدعـــه رغبة عنه، 
 ،H ومـــن قرأه على شـــيء مـــن تلك الحـــروف، التي علم رســـول الله
فـــا يدعه رغبـــة عنه، فإنه من يجحـــد بآية منـــه، يجحد به كله، فإنمـــا هو كقول 
أحدكـــم لصاحبه: اعجل، وحيهـــا، والله لو أعلم رجا أعلـــم بما أنزل الله على 
محمـــد H مني لطلبته، حتـــى أزداد علمه إلى علمي، إنه ســـيكون قوم 
يميتون الصـــاة، فصلوا الصاة لوقتهـــا، واجعلوا صاتكم معهـــم تطوعًا، وإنّ 
رســـول الله H كان يعـــارض بالقرآن في كل رمضـــان، وإني عرضت في 
العـــام الذي قبض فيـــه مرتين، فأنبأني أني محســـن، وقد قرأت من فيّ رســـول الله 

سورة«)1). سبعين   H
ثم حـــذروا من الاختـــاف في معناه، كما ســـبق، حين منعـــوا من التكلف 

والجدال والمراء، فكلها من أســـباب الاختـــاف والفرقة.
قال ابن مســـعود I:»إن هذا الصراط محتضر، يحتضره الشـــياطين، 
ينـــادون: يـــا عبد الله، هلـــم هذا الصـــراط؛ ليصدوا عـــن ســـبيل الله، فاعتصموا 

بحبل الله، فـــإن حبل الله هو كتـــاب الله«)2).

)1)  أخرجه أحمد في المســـند )395/6(، برقم: )3845(، وبنحوه الطبراني في الكبير )97/10(، 
برقـــم: )10079(،  وله طرق يصح بها، ذكرها محققو المســـند.

)2)  أخرجـــه الدارمـــي في ســـننه )2091/4(، برقـــم: )3360(، وابـــن جريـــر في جامـــع البيـــان 
)72/7(، وصححـــه أحمـــد شـــاكر.

الـمبحث الأول
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وعن عاصـــم الأحول V قال:»قـــال لنا أبو العالية: تعلموا الإســـام، 
فـــإذا تعلمتموه فـــا ترغبوا عنـــه، وعليكم بالصراط المســـتقيم، فإنه الإســـام، 
ولا تحرفـــوا الصراط يميناً وشـــمالًا، وعليكم بســـنة نبيكم H، والذي 
كانـــوا عليه، من قبـــل أن يقتلـــوا صاحبهم، ويفعلوا الـــذي فعلوا، فإنـــا قد قرأنا 
القـــرآن، من قبل أن يقتلوا صاحبهـــم، ومن قبل أن يفعلوا الـــذي فعلوا، بخمس 
عشـــرة ســـنة، وإياكم وهذه الأهواء، التي تلقـــي بين الناس العـــداوة والبغضاء، 
فأخـــبرت بـــه الحســـن - يعني: البصـــري- فقال: صـــدق ونصـــح، وحدثت به 
حفصة بنت ســـيرين فقالت لـــي: بأهلي أنت هـــل حدثت بهذا محمـــدا؟ قلت: 

لا، قالت: فحدثـــه إياه«)1).

)1) أخرجـــه المـــروزي في الســـنة )ص: 13(، برقـــم: )26(، ابن وضـــاح في البـــدع والنهي عنها 
)ص: 39(، والآجـــري في الشـــريعة )ص: 13(، وإســـناده صحيـــح كما في الصحيح المســـند  

)126/1-127(، رقـــم: )115).

الـمبحث الأول
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طرق العلماء في الوصول إلى الهدايات القرآنية

تمهيد: 

يعـــد هذا المبحث مـــن المباحث المهمة في موضـــوع »الهدايات«؛ فالنظر 
في منهـــج العلمـــاء وطرائقهـــم في كل علـــم يكســـب قـــوة في الجانـــب العملي، 
ويصقـــل الملكة للوصول إلـــى نتائج تطبيقيـــة عميقة، كما يجمـــع للناظر رؤى 

متنوعـــة، ومدارس متعـــددة في طريقة النظـــر التدبري.
والمقصود بهـــذا المبحث هو النظـــر في الطرق والخطوات التي يســـلكها 

العلمـــاء؛ للوصول إلى اســـتخراج  »الهدايـــات« من الآيات.
ولا يعنـــي أن لـــكل عالـــم طريقـــا منهـــا، وإنمـــا المقصـــود أن العلمـــاء 
اســـتخدموا هذه الطرق: إمـــا مجتمعة، أو متفرقة؛ بحســـب ما يقتضيـــه المقام، 
وهـــي متنوعة، ظهرت مـــن خال التأمـــل في الطريقة التي يســـتخرج بها العلماء 
تلـــك  »الهدايات القرآنية«، ويمكن إجمالها في عشـــرين)1) طريقـــة؛ كما يلي))):

أولًا: الاعتماد على دلالات الألفاظ.
ثانيًا: الالتفات إلى تنوع الأساليب.

ثالثًا: النظر في اختلاف القراءات.
رابعًا: التأمل في مجموع أدلة الكتاب والسنة.

خامسًا: الصدور من أصول الشريعة.

)1)  كانت في الطبعة السابقة سبع عشرة طريقة.

)2)  والترتيب غير مقصود في هذه الطرق، فكل آية لها أولويات للنظر فيها، والله أعلم.

طرق العلماء في الوصول إلى الهدايات القرآنية
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سادسًا: استحضار حكم التشريع وأسراره.
سابعًا: الاستفادة من أوجه الإعراب.

ثامناً: الرجوع إلى الاشتقاق والتصريف.
تاسعاً: فهم الآيات من خلال أحوال النزول.

عاشرًا: النظر في المناسبات.
الحادي عشر: التأمل في مواضع اقتران أسماء الله الحسنى.

الثاني عشر: استنباط مقاصد القرآن الكريم.
الثالث عشر: النظر في السياق.

الرابع عشر: استحضار أسماء السور.
الخامس عشر: توظيف علم الوجوه والنظائر.

السادس عشر: الاستفادة من آثار الصحابة والتابعين.
السابع عشر: التدبر في فضائل السور والآيات.

الثامن عشر: النظر في دلائل الرسم.
التاسع عشر: ربط الآيات بالواقع.

العشرون: تأمل الآيات من خلال مكتشفات العلوم الكونية.

وبيان هـــذه الطـــرق بأمثلتهـــا التطبيقية -مع طـــي الجمـــل والكلمات-؛ 
كمـــا يلي:

الـمبحث الثاني
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أولًا: الاعتماد على دلالات الألفاظ:
المقصـــود بدلالات الألفاظ ما ترشـــد إليـــه الألفاظ من المعـــاني، أو فهم 

المعاني مـــن الألفاظ.
والـــكام حـــول دلالات الألفـــاظ وأقســـامها، عنـــد علمـــاء التفســـير، 
والأصـــول، واللغة، مما يطول، لكنهـــا في الجملة يمكن إرجاعها إلى قســـمين: 
ـــا أو ظاهـــرًا أو مؤولًا،  القســـم الأول: دلالـــة المنطـــوق، وقـــد تكون نصًّ

تضمناً.   أو  مطابقـــةً 
القســـم الثاني: ودلالـــة المفهوم، وتنتظم معها دلالة الاقتضاء، والإشـــارة، 

واللزوم. والتنبيه،  والإيماء، 
علـــى اختاف في هـــذه الاصطاحـــات والتقاســـيم، باختـــاف مذاهب 

.(1 ( لعلماء ا
وهذه الدلالات هـــي أول ما ينظر فيه مســـتنبط »الهدايـــات«، فيجب عند 
ها من  تدبـــر القرآن الكريـــم، والاهتـــداء بعظاته وأحكامـــه، إعطاءُ الألفـــاظ حقَّ
 الدلالـــة، وتوفيتهـــا ما لَهَـــا من المعاني، ســـواء في ذلـــك الأســـماء، أو الأفعال، 
أو حـــروف المعاني بأنواعها، ولا شـــك أنه باب من أوســـع أبـــواب فهم القرآن، 
وهو ســـيصدر في ذلك مـــن الضوابط، والأصول الجامعة، التـــي تضبط له فهمه.

قال ابـــن القيم V:»الواجـــب فيما علـــق عليه الشـــارع الأحكام، من 
الألفـــاظ، والمعـــاني، أن لا يتجاوز بألفاظهـــا ومعانيها، ولا يقصـــر بها، ويعطي 

)1)  ينظر: دلالات الألفاظ في مباحث الأصوليين، للدكتور الباحسين )17/1).

الـمبحث الثاني
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اللفظ حقـــه، والمعنى حقه؛ وقد مـــدح الله - تعالى - أهل الاســـتنباط في كتابه، 
العلم«)1). أهـــل  أنهم  وأخبر 

وممـــا تجدر الإشـــارة إليه، أن هـــذه الدلالات قد تجتمع أنـــواع منها في آية 
واحدة.

قال الزمخشـــري V:»وكـــم من آية أنزلت في شـــأن الكافريـــن، وفيها 
أوفر نصيـــب للمؤمنين؛ تدبـــرًا لها، واعتبـــارًا بموردها«)2). 

وقـــال ابن عاشـــور V معلقًا:»يعني أنها في شـــأن الكافريـــن من دلالة 
العبـــارة، وفي شـــأن المؤمنين من دلالة الإشـــارة«)3).

وجملـــة من الألفـــاظ القرآنية لقوة باغتهـــا، وعمق دلالتهـــا، تحتاج إلى 
ســـبر لأغوارها، وغوص لاســـتخراج لآلئها، ولا يكون ذلك إلا بمعرفة دلالات 

الألفـــاظ على وفق قواعد اللغـــة، والقواعد المتعلقة بأصول التفســـير.
قال الســـعدي V:»والطريق إلى ســـلوك هذا الأصـــل النافع: أن تفهم 
مـــا دل عليـــه اللفظ من المعـــاني، فإذا فهمتها فهمًـــا جيدًا، ففكـــر في الأمور التي 
تتوقـــف عليهـــا، ولا تحصل بدونها، وما يشـــترط لها، وكذلك فكـــر فيما يترتب 
عليهـــا، ومـــا يتفرع عنهـــا، وينبني عليهـــا، وأكثر من هـــذا التفكيـــر وداوم عليه، 
حتـــى تصيـــر لك ملكـــة جيـــدة في الغوص علـــى المعـــاني الدقيقة، فـــإن القرآن 

)1)  إعام الموقعين )172/1).

)2)  الكشاف )302/3).

)3)  التحرير والتنوير )37/1).

الـمبحث الثاني
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حـــق، ولازم الحـــق حـــق، وما يتوقف علـــى الحق حـــق، وما يتفـــرع عن الحق 
حق، ذلـــك كله حـــق ولابد«)1). 

ومـــن أمثلة ذلك قـــول الطاهر بن عاشـــور V  في قوله تعالى:﴿ٺ ٺ 
ڄ  ڄڄ  ڦ   ڦ  ڦ        ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ       ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ 
ڄ     ڃ ڃ﴾]الأنعـــام: 158[:»وفي مفهوم الصفتيـــن دلالة على أن النفس 
التـــي آمنت قبـــل مجيء الحســـاب، وكســـبت في إيمانها خيـــرًا، ينفعهـــا إيمانها 
وعملهـــا، فاشـــتملت الآية بمنطوقهـــا ومفهومهـــا على وعيد ووعـــد مجملين، 

تبيّنهمـــا دلائل الكتاب والســـنة«)2).
وكذلك في قولـــه تعالـــى:﴿ک ک ک ک گ گ گ 

.]136 ڱڱ﴾]الأنعـــام:  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ 
قـــال ابـــن عاشـــور V: »والإتيـــان بالموصول ﴿ک﴾لأجـــل دلالة 
صلتـــه على تســـفيه آرائهم، إذ ملّكـــوا الله بعض ملكـــه؛ لأن مـــا ذرأه هو ملكه، 

وهـــو حقيق به بـــا جعلٍ منهـــم«)3).
وكذلك في اســـتخدام لفظ ﴿ڻ  ﴾ في قولـــه تعالى:﴿ڻ ڻ  ﴾

.]10 ]البلد: 

)1)  القواعد الحسان لتفسير القرآن )ص: 32).

)2)  التحرير والتنوير )191/8).

)3)  المرجع السابق )95/8).

الـمبحث الثاني
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يقـــول الـــرازي V:»النجـــد: الطريق في ارتفـــاع، فكأنـــه لما وضحت 
الدلائـــل جعلـــت كالطريـــق المرتفعة العالية، بســـبب أنهـــا واضحـــة للعقول، 

للأبصـــار«)1). العالي  الطريـــق  كوضوح 
ويضيف القاســـمي V هدايـــة أخرى فيقول:»وإنما ســـماهما نجدين؛ 
ليشـــير إلـــى أن في كل منهما وعـــورة وصعوبة مســـلك، فليس الشـــر بأهون من 

الخير كمـــا يظن«)2).
ولا يجـــوز القـــول في القـــرآن الكريم بمـــا لا دلالة فيه مـــن اللفظ، بوضع 
اللغـــة، أو عرفهـــا، أو لازمهـــا، كما يقـــع من تأويـــات باطنية لمعـــاني الآيات، 

من نحو قول التســـتري في قوله تعالـــى:﴿ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ     ڱ  ڱ 
ں ں﴾]آل عمـــران: 96[: »باطنهـــا: الرســـول، يؤمن به مـــن أثبت الله في 

الناس«)3). مـــن  التوحيد  قلبه 
ولا شـــك أنه معنى لا دلالة له مـــن الآية البتة؛ فالبيت هـــو الكعبة، وليس 

الرسول.
ولذلـــك قـــال الشـــاطبي V:»وهذا التفســـير يحتـــاج إلى بيـــان؛ فإن 
هـــذا المعنى لا تعرفـــه العرب، ولا فيه مـــن جهتها وضع مجازي مناســـب، ولا 

بحال«)4).  مســـاق  يائمه 

)1)  مفاتيح الغيب ) 167/31).

)2)  محاسن التأويل )477/9).

)3)  تفسير التستري )ص: 50).

)4)  الموافقات )247/4).
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ومن جنس ذلـــك قول المراغي V في تفســـير قولـــه تعالى:﴿ڱ 
ڱ ڱ ں﴾]الفيـــل: 3[:»وقـــد يكـــون هذا الطيـــر من جنـــس البعوض، 
أو الذبـــاب، الـــذي يحمل جراثيـــم بعض الأمـــراض، أو تكون هـــذه الحجارة 
من الطيـــن اليابس المســـموم، الذي تحمله الريـــاح، فيعلق بأرجـــل هذا الطير، 
فـــإذا اتصل بجســـم دخل فى مســـامّه، فأثـــار فيه قروحًا، تنتهى بإفســـاد الجســـم 

وتســـاقط لحمه.
ولا شـــك أن الذبـــاب يحمل كثيـــرًا من جراثيـــم الأمراض، فوقـــوع ذبابة 
واحـــدة، ملوّثـــة بالمكـــروب على الإنســـان، كافيـــة في إصابته بالمـــرض الذي 
يحملـــه، ثم هو ينقـــل هذا المرض إلـــى الجمّ الغفيـــر من الناس، فـــإذا أراد الله 
أن يهلـــك جيشًـــا، كثير العدد، ببعوضـــة واحدة، لم يكن ذلـــك بعيدًا عن مجرى 
الإلـــف والعادة، وهذا أقـــوى في الدلالة على قدرة الله، وعظيم ســـلطانه، من أن 

يكون هاكهم بكبـــار الطيور، وغرائـــب الأمور«)1).
فهـــذا كلـــه يجب اجتنابـــه عند اســـتنباط  »الهدايـــات«؛ فقـــد يصل بعضه 

إلـــى أن يكون تحريفًـــا للكلم عـــن مواضعه.
ثانيًا: الالتفات إلى تنوع الأساليب:

ســـبق معنا أن أســـاليب القرآن كثيرة متنوعة، وقد تحقق المفســـرون بتمام 
تصورها وتدبرهـــا؛ للوصول للهدايات، فكل أســـلوب له دلالتـــه وفائدته، فإذا 
ذكر الله تعالى أســـلوب التوكيـــد، أو الالتفـــات، أو المقابلة، أو الاســـتفهام، أو 
التقديـــم والتأخيـــر، أو القصص، أو التمثيـــل، أو غيرها مما ســـبق تفصيله؛ كان 

)1)   تفسير المراغي )243/30).
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لغـــرض باغـــي، يتضمن هداية مـــن الهدايات، وأمثلة ذلـــك لا تحصى.
فمن أســـلوب التقديـــم والتأخير ما ســـبق في قولـــه تعالى:﴿ۋ ۋ ۅ 

ۅ ۉ ۉې ې ې ې ى﴾]فاطـــر: 28[.
 قال الزمخشـــري V:»فإن قلت: هل يختلـــف المعنى إذا قدّم المفعول 
في هـــذا الـــكام أو أخـــر؟ قلت: لا بـــدّ من ذلـــك، فإنـــك إذا قدمت اســـم الله، 
وأخـــرت العلماء، كان المعنى: إنّ الذين يخشـــون الله من بين عبـــاده هم العلماء 
دون غيرهـــم، وإذا عملت علـــى العكس، انقلب المعنى إلى أنهم لا يخشـــون إلا 

الله، كقولـــه تعالى:﴿ۇٴ ۋ ۋ ۅ  ۅۉ﴾، وهما معنيـــان مختلفان«)1).
ومنها: الاســـتفهام في قوله تعالـــى:﴿ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ 
پ پ پڀ﴾]آل عمران: 101[، فهو اســـتفهام مســـتعمل في الاســـتبعاد؛ 

له. ونفيًا  لكفرهم،  اســـتبعادًا 
لذلك اســـتفاد منـــه الطاهـــر بن عاشـــور هداية دقيقـــة؛ فقـــال:»وفي الآية 
دلالـــة على عظـــم قـــدر الصحابـــة، وأن لهـــم وازعين عـــن مواقعـــة الضال: 
ســـماع القرآن، ومشـــاهدة أنوار الرســـول H؛ فإن وجـــوده عصمة من 

.(2 ( ضالهم«
ڃ  ڃ  ڃ    ڄڄ  ڄ  ڦڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  قولـــه:﴿ڤ  وفي 

.]24 ڇ﴾]ســـبأ:  چ  چ  چ  چ  ڃ 

)1)  الكشاف )611/3).

)2)  التحرير والتنوير )29/4).
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 يقـــول الزمخشـــري V:»وفي درجـــه بعد تقدمـــة ما قدم مـــن التقرير 
البليـــغ دلالة غيـــر خفية، على من هـــو من الفريقيـــن على الهـــدى، ومن هو في 
الضال المبيـــن، ولكن التعريض والتوريـــة أنضل)1)، بالمجـــادل إلى الغرض، 

وأهجم بـــه على الغلبـــة، مع قلة شـــغب الخصم وفل شـــوكته«)2).
لذلـــك لحـــظ العلمـــاء هـــذه الأســـاليب، واعتبروها مـــن أنفـــع الطرق؛ 
لاســـتنباط هدايات القرآن الكريم، كما ســـبق مفصا في مبحث أســـاليب القرآن 

في عـــرض الهدايات.
ثالثًا: النظر في اختلاف القراءات:

اتفـــق العلماء علـــى أن الخاف في القراءات إنما هو خـــاف تنوع، وليس 
خاف تضاد وتناقـــض، وفي تقرير ذلك:

يقول الـــداني V:»وجملة ما نعتقـــده من هذا الباب وغيـــره، من إنزال 
القـــرآن، وكتابته، وجمعه، وتأليفـــه، وقراءته، ووجوهه، ونذهـــب إليه ونختاره؛ 
فإن القرآن منزل على ســـبعة أحرف، كلها شـــافٍ، كافٍ، وحـــق، وصواب، وأن 
الله تعالـــى قد خير القراء في جميعهـــا، وصوبهم إذا قرؤوا بشـــيء منها، وأن هذه 
الأحـــرف الســـبعة المختلف معانيها تـــارة، وألفاظهـــا تارة، مع اتفـــاق المعنى؛ 

ليس فيها تضـــاد، ولا تناف للمعنى، ولا إحالة، ولا فســـاد«)3).

)1)  في الصحـــاح »نَاضَلَـــهُ«: رامـــاه، يقال: ناضلت فانًـــا فنضلته إذا غلبته. اهـ ، فالأنضل الأشـــد 
رميًا. حاشـــية الكشاف )581/3).

)2)  الكشاف )581/3).

)3)  الأحرف السبعة للقرآن )ص: 60).
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ولذلـــك فإن تأثيـــر القراءات على الهدايات، ســـيكون تأثيـــر إثراء وتعدد، 
فـــكل قراءة قد تحمـــل هداية أخرى لا تناقـــض غيرها، وإنمـــا تضاف إليها.

لذلك قال الثعالبـــي V:»إن تنوّع القراءات، يقـــوم مقام تعدّد الآيات، 
وذلك ضـــرب من ضـــروب الباغة، يبتديء مـــن جمال هذا الإيجـــاز، وينتهي 
إلـــى كمال الإعجـــاز، أضـــف إلى ذلـــك ما في تنـــوّع القـــراءات مـــن البراهين 
الســـاطعة، والأدلـــة القاطعة، علـــى أن القـــرآن الكريـــم كام الله، وعلى صدق 
مـــن جاء بـــه وهو رســـول الله H، فـــإن هـــذه الاختافـــات في القراءة 
علـــى كثرتها لا تؤدي إلى تناقـــض في المقروء وتضادّ، ولا إلـــى تهافت وتخاذل، 
بـــل القرآن كله علـــى تنوّع قراءاتـــه، يصدّق بعضـــه بعضًا، ويبين بعضـــه بعضًا، 
ويشـــهد بعضه لبعـــض، على نمـــط واحد في علو الأســـلوب والتعبيـــر، وهدف 
واحد من ســـموّ الهداية والتعليم، وذلك -من غير شـــك- يفيـــد تعدّد الإعجاز 

والحروف.  القـــراءات  بتعدّد 
ومعنـــى هـــذا: أنّ القرآن يعجـــز إذا قرىء بهـــذه القراءة، ويعجـــز أيضًا إذا 
قـــرىء بهذه القـــراءة الثانية، ويعجـــز أيضًا إذا قـــرىء بهذه القـــراءة الثالثة، وهلمّ 

جـــرّا، ومن هنا تتعـــدّد المعجزات بتعـــدّد تلك الوجـــوه والحروف«)1).
گ﴾ ک  ک  ک  ک    تعالـــى:﴿ڑ  قولـــه  ومثالـــه، 

]إبراهيـــم:46[.

 ففي كلمة:﴿ک﴾قراءتان: 
الأولـــى: بكســـر )الـــام( الأولى، وفتـــح الثانية فيهـــا: ﴿ک﴾، وهـــي قراءة 

. ر لجمهو ا

)1)  الجواهر الحسان )107/1).
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والثانية: بفتـــح )الام( الأولى، ورفـــع الأخرى: ﴿لَتَـــزُولُ﴾، وهي قراءة 
الكسائي)1). 

فأمـــا وجه القراءة الأولـــى، فعلى كـــون »إن« نافية، أي: مـــا كان مكرهم، 
وإن تعاظـــم وتفاقـــم، ليزول منـــه أمر محمد H، ودين الإســـام.

 وفى القـــراءة الثانيـــة  »إنْ« مخففـــة مـــن الثقيلـــة، أي: وإن مكرهـــم كامل 
الشـــدة، تقتلـــع بســـببه الجبال الراســـيات مـــن مواضعهـــا، ففي الأولـــى تكون 

الجبـــال مجازًا عـــن الدين الحـــق، وفى الثانيـــة تكـــون حقيقة)2).
وكذلك قولـــه تعالى:﴿ۉ ې ې ېې ى ى ئا       ئا 
ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇئۆ﴾]البقـــرة:219[، فقـــرأ حمزة والكســـائي: 

﴿ى ئا       ئا﴾ بالثـــاء، وقرأ الباقـــون:﴿ئا       ئا﴾بالباء )3). 
فمعنـــى قراءة: ﴿إثِْـــمٌ كَثيِرٌ﴾ من الكثرة، وذلك لأن شـــرب الخمر يحدث 
معه آثام كثيرة، من لغط، وتخليط، وســـب، وأيمان، وعـــداوة، وخيانة، وتفريط 

في الفرائض، وفي غيـــر ذلك، فوصف بالكثرة.
يقـــول أبو حيـــان V:»ووصـــف الإثم بالكثـــرة، إما باعتبـــار الآثمين، 
فكأنـــه قيل: فيـــه للناس آثـــام، أي: لكل واحد مـــن متعاطيها إثـــم، أو باعتبار ما 
يترتب على شـــربها، مـــن توالي العقاب، وتضعيفه، فناســـب أن ينعـــت بالكثرة، 
أو باعتبار ما يترتب على شـــربها، مما يصدر من شـــاربها، مـــن الأفعال والأقوال 

)1)  المبسوط في القراءات العشر )ص: 257).

)2)  مناهل العرفان )186/1(، بتصرف.

)3)  التيسير في القراءات السبع )ص: 80). 
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المحرمـــة، أو باعتبار مـــن زوالها من لدن كانت، إلى أن بيعت وشـــريت، فقد لعن 
رســـول الله H الخمر، ولعن معها عشـــرة: بائعها، ومبتاعها، والمشـــتراة 
لـــه، وعاصرهـــا، ومعتصرهـــا، والمعصـــورة له، وســـاقيها، وشـــاربها، وحاملها، 

والمحمولـــة له، وآكل ثمنها، فناســـب وصـــف الإثم بالكثرة بهـــذا الاعتبار«)1).
أمـــا معنى قـــراءة: ﴿ئا       ئا﴾ فهو مـــن الكبر والعظـــم، أي: فيها إثم 

عظيم؛ لأنَّ شـــرب الخمر والميســـر من الكبائر.
وفي هـــذا يقول الزجـــاج V:»فأما الإثـــم الكبير الـــذي في الخمر فبين، 
لأنهـــا توقع العداوة والبغضاء، وتحـــول بين المرء وعقله الـــذي يميز به، ويعرف 

ما يجـــب لخالقه«)2).
ئائا  ى  ى  ې  تعالـــى:﴿ې  قولـــه  وفي 
قـــراءة الجمهور  ئە ئە ئو ئوئۇ ئۇ ئۆ ئۆ﴾]التوبـــة: 40[ 
برفـــع:﴿ئە ئە﴾، وهـــي تدل على أن كلمـــة الله تعالى ثابتـــة في علوها، 

لم يعتريها شـــيء مـــن الدنو.
بينمـــا على قـــراءة  النصـــب على أنـــه مفعول بـــه، فيكون المعنـــى أن الله 

جعـــل كلمته هـــي العليا، أي: قـــدر ذلك وقضـــاه)3). 

)1)  البحر المحيط )405/2).

)2)  معاني القرآن )292/1).

)3)  ينظر: الكشاف )260/2(، مفاتيح الغيب )71/16(، روح المعاني )99/5).
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نافـــع،  قـــرأ  ﴾]التكويـــر:24[،  ۇ  ڭ  ڭ   ڭ     تعالـــى:﴿ڭ  قولـــه  وفي 
وعاصم، وابـــن عامر، وحمـــزة: ﴿ۇ ﴾بالضاد، وقرأ ابن كثيـــر، وأبو عمرو، 

والكســـائي، ورويـــس: ﴿بظَِنيِـــنٍ﴾ بالظاء. 
فالقـــراءة بالضـــاد ﴿ ۇ   ﴾: فمـــن الضنةّ؛ وهـــي البخـــل، أي معناها: 
مـــا هو علـــى الغيب ببخيـــل، أما القـــراءة بالظـــاء ﴿بظَِنيِنٍ﴾: فمـــن الظنةّ، وهي 

الاتهـــام، أي: ما هـــو على الغيـــب بمتهم)1).
قـــال الزجـــاج V:»فمن قـــرأ ﴿بظَِنيِنٍ﴾ فمعنـــاه: ما هو علـــى الغيب 
بمتهـــم، وهـــو الثقة فيما أداه عـــن الله D، يقال: ظننت زيـــدًا، في معنى اتهمت 
زيـــدًا، ومـــن قرأ ﴿ۇ  ﴾ فمعنـــاه: ما هو علـــى الغيب ببخيـــل، أي: هو يؤدي 

ـــمُ كتاب الله«)2). عن الله ويُعَلِّ
رابعًا: التأمل في مجموع أدلة الكتاب والسنة:

تحقيق الفهم الســـديد في جميع مســـائل علوم الشـــريعة، يكـــون بجمع ما 
فيهـــا من النصـــوص، والتأليف بينها وتحليلها، واســـتنباط »الهدايـــات القرآنية« 
لا يخـــرج عـــن هذا الأصـــل؛ فلذلـــك نجـــد أن العلماء حيـــن يســـتنبطون هذه 
الهدايـــات مـــن الآيات، يســـتحضرون ما يعضدهـــا، ويدل عليهـــا، من نصوص 

أخرى، مـــن القرآن والســـنة، وأمثلة ذلـــك كثيرة: 
 :S فمـــن الاســـتدلال بآيات القـــرآن؛ قـــول الله تعالى عـــن إبراهيم

چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄڃ  ڄ  ڄ  ڦڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ﴿ڤ 

)1)  ينظر: التحرير والتنوير )163-161/30).

)2)  معاني القرآن )293/5).
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ک     ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ 
ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ  ڱڱ ڱ ڱ ں ں ڻ 

ڻ   ڻ ڻ﴾]الأنعـــام: 76 – 78[.
فمن هدايـــات هذه الآيات: اســـتخدام المناظـــرة في تقريـــر التوحيد، كما 
ذكـــر ذلك جمـــع مـــن المفســـرين: كالنحـــاس، وابن عطيـــة، والـــرازي، وابن 

.(1(-X -كثيـــر
ولا يمكـــن أن يكـــون قـــول: ﴿ ڳ ڳ﴾  من بـــاب النظر، والاسترشـــاد 
وطلـــب التوحيـــد؛ لأن النصـــوص الأخرى تقـــرر أن إبراهيـــم S لم يكن 

يومًا على الشـــرك، أو الشـــك في التوحيـــد، كما قال تعالـــى:﴿ٿ ٹ  ٹ       
ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ﴾]النحـــل: 120[، وقولـــه:﴿ڻ ڻ ڻ ڻ    
ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھھ ھ ے        ے ۓ﴾]الأنعـــام: 161[، 

فمجموع هـــذه النصوص يـــدل على تلـــك الهداية)2).
قال ابن الجوزي V حول هذه المعاني: »فيه ثاثة أقوال:

أحدهـــا: أنه علـــى ظاهره، روى علي بـــن أبي طلحة عن ابـــن عباس: قال 
هـــذا ربـــي، فعبده حتى غـــاب، وعبـــد القمر حتى غـــاب، وعبد الشـــمس حتى 
غابـــت، واحتج أربـــاب هذا القـــول بقولـــه تعالـــى:﴿ڈ ژ ژ ڑ﴾، وهذا 
يـــدل علـــى نوع تحييـــر، قالـــوا: وإنما قال هـــذا في حـــال طفولته على ما ســـبق 

)1)  ينظـــر: معـــاني القـــرآن )450/2(، المحـــرر الوجيـــز )91/6(، مفاتيح الغيـــب )50/13(، 
تفســـير القرآن العظيـــم )286/3).

)2)  مجموع الفتاوى )254/6).
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إلـــى وهمـــه، قبل أن يثبـــت عنده دليـــل، وهذا القـــول لا يرتضـــى، والمتأهِلّون 
للنبـــوة محفوظون مـــن مثل هذا علـــى كل حال. 

والثـــاني: أنه قال ذلك اســـتدراجًا للحجة؛ ليعيب آلهتهـــم، ويريهم بغضها 
أفولها..  عند 

والثالث: أنه قال مستفهمًا، تقديره: أهذا ربي؟«)1).
أقـــول: ويمكن أن يـــدل على هـــذا المعنى قولـــه تعالى:﴿ڀ ٺ 
 ٺ ٺ   ٺ  ٿٿ ٿ ٿ ٹ ٹٹ ٹ  ڤ ڤ ڤ﴾]الأنعام: 83[،

ا له، وليس   فهي مشـــعرة بـــأن إبراهيم S قال ذلـــك، مبرهناً لقولـــه، محتجًّ
ا مترددًا في إثبات ربوبيـــة ربه تعالى. شـــاكًّ

ومثله مـــا جاء في معنى العهد الـــذي أمر بالوفاء بـــه في قوله تعالى:﴿ڃ 
ڃ  ڃ چ چ چ﴾]البقرة: 40[.

قـــال ابـــن كثير V:»وقـــال آخـــرون: بل عنى بهـــذه الآيـــة جميع أهل 
الكفـــر والشـــرك والنفاق، وعهـــده إلى جميعهـــم في توحيده؛ ما وضـــع لهم من 
الأدلـــة الدالـــة على ربوبيته، وعهـــده إليهم، في أمـــره ونهيه، ما احتج به لرســـله، 
مـــن المعجـــزات التي لا يقدر أحد من النـــاس غيرهم، أن يأتي بمثلها، الشـــاهدة 
لهـــم على صدقهـــم، قالـــوا: ونقضهـــم ذلـــك؛ تركهم الإقـــرار بمـــا ثبتت لهم 
صحتـــه بالأدلـــة، وتكذيبهم الرســـل والكتـــب، مع علمهـــم أن ما أتـــوا به حق، 

وروي أيضًـــا عـــن مقاتل بن حيـــان نحو هذا، وهو حســـن.

)1)  زاد المسير )48/3(، باختصار يسير.
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وإليـــه مال الزمخشـــري V فإنه قـــال: »فإن قلـــت: فما المـــراد بعهد 
الله؟ قلـــت: مـــا ركـــز في عقولهم مـــن الحجة علـــى التوحيد، كأنه أمـــر وصاهم 
به، ووثقـــه عليهم، وهو معنى قولـــه:﴿ڦ ڦ ڦ ڄ ڄڄ ڄ ڃڃ﴾

.(1(»]172 ]الأعراف: 

فاستفاد هذه الهداية من مجموع آيات الميثاق.
ومن الاســـتدلال بالســـنة؛ في قوله تعالـــى:﴿ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ 

.]60 ڀ﴾]المؤمنون:  پ  پ  پ 
قـــال الـــرازي V في هدايـــة هذه الآية حيـــث جاءت بعـــد ذكر صفات 
المؤمنين:»دلـــت على أن المســـتجمع لتلـــك الصفات الثاثة، يـــأتي بالطاعات، 

مع الوجـــل والخوف مـــن التقصير، وذلك هـــو نهاية مقامـــات الصديقين«)2).
وهـــذه الهدايـــة مســـتفادة من حديـــث عائشـــة J بأنها قالـــت للنبي 
H:»أهم الذين يشـــربون الخمر ويســـرقون؟ قال: لا يـــا بنت الصديق، 
ولكنهـــم الذيـــن يصومون، ويصلـــون، ويتصدقـــون، وهم يخافـــون أن لا تقبل 

.(3 منهم«)

)1)  تفسير القرآن العظيم )210/1).

)2)  مفاتيح الغيب )283/23).

)3)  أخرجه الترمذي في ســـننه، أبواب تفسير القرآن، باب ومن ســـورة المؤمنون )327/5(، برقم: 
)3175(، وأحمـــد في مســـنده )156/42(، برقـــم: )25263(، و)465/42(، و)25705(، 
والحاكم في المســـتدرك )427/2(، برقم: )3486(، وقال الحاكم: صحيح الإســـناد، ووافقه 

الذهبي، وصححه الألباني في السلســـلة الصحيحـــة )304/1(، برقم: )162).
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فالهداية التي اســـتنبطها الـــرازي مبنية على هذا الحديـــث، وهذه الطريقة 
لاشـــك هي أحـــد أوجـــه التفســـير، واســـتنباط »الهدايات« لـــه تعلق بالتفســـير 

بإطاقـــه العـــام، كما ســـبق في التأصيل لمفهـــوم »الهدايات«.
خامسًا: الصدور من أصول الشريعة:

لا يغيب عن نظر العلماء وهم يســـتنبطون »الهدايـــات« من القرآن الكريم، 
ضـــرورة انتظامها في أصـــول الشـــريعة وقواعدها، وعـــدم مخالفة شـــيء منها، 

ففـــي قولـــه تعالـــى:﴿بج بح بخ   بم بى بيتج تح تخ تم تى تي ثجثم ثى 
ثي جحجم حج حم خج﴾]النســـاء:79[،ذكر العلمـــاء أنّ فيهـــا تعليمـــا للأدب مع 
الله ســـبحانه، وهو أصل عـــام يجب ماحظته في كل كام عـــن الله تعالى، ووجه 
ذلـــك في الآية: أنـــه تعالى أضاف الحســـنة إليه ســـبحانه، والســـيئة إلـــى خلقه؛ 
لتعليم الأدب في عدم نســـبة الشـــر إلـــى الله تعالى، مع أن الكل منه ســـبحانه كما 

في الآية الســـابقة ﴿ې ې ى ى ئا ئا ئە ئەئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ   
ئۆ ئۈ ئۈئې ئې ئې     ئى ئى ئىی ی ی ی  ئج   ئح ئم ئى﴾]النساء: 78 [، 

كثيرة.  شـــواهد  له  وهذا 
قال الشـــاطبي V:»الأدب في ترك التنصيص على نســـبة الشـــر إلى الله 

تعالـــى، وإن كان هو الخالق لكل شـــيء، كمـــا قال بعد قولـــه:﴿ڎ ڈ    ڈ               
ژ ژ ڑ   ڑ ک﴾.. إلـــى قولـــه:﴿ڱ   ڱڱ﴾]آل عمـــران: 26[، ولم 
يقـــل: )بيـــدك الخير والشـــر(، وإن كان قد ذكر القســـمين معًـــا؛ لأن نزع الملك 

والإذلال بالنســـبة إلـــى مـــن لحق ذلك به شـــر ظاهـــر، نعم قـــال في أثره:﴿ڱ     
ں ں       ڻ ڻ﴾]آل عمـــران: 26[؛ تنبيهًـــا في الجملـــة علـــى أن الجميـــع خلقه، 
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حتـــى جاء في الحديـــث عن النبـــي H:»والخير في يديك والشـــر ليس 
.(2(» إليك«)1) 

وهذا مثل قوله تعالى:﴿ڱ ڱ ڱ  ﴾]الكهف: 79[.
قال القرطبـــي V: »وأضاف عيب الســـفينة إلى نفســـه رعاية للأدب؛ 
لأنهـــا لفظـــة عيب فتأدب بـــأن لم يســـند الإرادة فيهـــا إلا إلى نفســـه، كما تأدب 
إبراهيـــم S في قوله:﴿ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ﴾]الشـــعراء: 80[، فأســـند 
الفعـــل قبل وبعد إلى الله تعالى، وأســـند إلى نفســـه المـــرض، إذ هو معنى نقص 
ومصيبـــة، فـــا يضاف إليه ســـبحانه من الألفاظ إلا ما يستحســـن منهـــا، دون ما 

.(3 يستقبح«)
ومثله قوله تعالـــى:﴿ڭ ۇ ۇ ۆ    ۆ ۈ  ۈ ۇٴ  ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ﴾                   

.]10 ]الجن: 

قـــال الســـعدي V:»وفي هـــذا بيان لأدبهـــم، إذ أضافوا الخيـــر إلى الله 
تعالى، والشـــر حذفـــوا فاعله تأدبًا مـــع الله«)4).

)1)  أخرجـــه البخاري، كتـــاب الأنبياء، بـــاب قصة يأجوج ومأجـــوج، برقـــم: )3348(، وكتاب 
الرقـــاق، بـــاب قولـــه تعالـــى:﴿پ پ پ پ ڀ﴾، برقـــم: )6530(، عن أبي 
ســـعيد الخدري I، ومســـلم، كتاب صاة المســـافرين وقصرها، بـــاب الدعاء في صاة 

.I الليل وقيامـــه، برقم: )771(، عـــن علي

)2)  الموافقات )166/2).

)3)  الجامع لأحكام القرآن )39/11).

)4)  تيسير الكريم الرحمن )ص: 890). 
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ومن ذلك في قوله تعالى:﴿ڌ ڌ     ڎ ڎ ڈ  ڈ﴾]المطففين: 15[.
اســـتخرج العلمـــاء من هـــذه الآيـــة هداية عظيمـــة، وهي تنعـــم المؤمنين 

برؤيـــة ربهم، كمـــا هو أصـــل عند أئمة الســـنة.
قـــال البغـــوي V:»وقال أكثر المفســـرين عن رؤيته، قال الحســـن: لو 
علـــم الزاهدون العابـــدون أنهم لا يـــرون ربهـــم في المعاد؛ لزهقت أنفســـهم في 
الدنيا، قال الحســـين بـــن الفضل: كما حجبهـــم في الدنيا عـــن توحيده، حجبهم 
في الآخـــرة عـــن رؤيته، وســـئل مالك عن هذه الآيـــة فقال: لما حجـــب أعداءه، 
فلم يـــروه، تجلى لأوليائه حتى رأوه، وقال الشـــافعي: دلالة علـــى أن أولياء الله 

عيانًا«)1). الله  يرون 
ومن أمثلـــة الاعتماد على الأصـــول العامة، قولـــه تعالى:﴿ۋ ۋ 
ۅ ۅ ۉ﴾]ق: 45[، وقولـــه:﴿بم    بى بي  تج تح﴾]النازعـــات: 45[، 

ونحوهـــا من الآيات، التي تخـــص الذكرى بأقوام، قامت فيهـــم أوصاف معينة.
يقول الشـــنقيطي V:»فخـــص الإنذار بمن ذكر في الآيـــات؛ لأنهم هم 

المنتفعـــون به، مع أنـــه H في الحقيقة منذر لجميـــع الناس«)2).
وهـــذا كقوله تعالـــى:﴿ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ﴾]الذاريات: 55[، 
فاســـتفاد في تقريـــر هـــذه الهداية، مـــن المعلوم في أصـــول الإســـام، أن النذارة 

الثقلين. لجميـــع  عامة 

)1)  معالم التنزيل )225/5).

)2)  أضواء البيان )536/5).
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سادسًا: استحضار حكم التشريع وأسراره:
حكم التشـــريع وأســـراره، تعني: الغايات التي لأجلها شـــرعت الأحكام، 
وهي من أكثـــر ما يهدي المســـتنبط للوصول إلـــى الهداية؛ فكلما اســـتحضرها 
عنـــد تدبره للآيـــات، تجلت له أنواع مـــن الهدايات، وهذه الطريقة اســـتُخدمت 
كثيـــرًا عنـــد المفســـرين، وبالأخـــص المتأخرون منهـــم، فمن شـــواهد ذلك في 

تعالـــى:﴿پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ  قوله 
ٿ﴾]المائدة:32[. ٿ 

قـــال ابـــن عاشـــور V:»حـــثّ جميع الأمـــة على تعقـــب قاتـــل النفس 
وأخذه أينما ثقف، والامتناع من إيوائه، أو الســـتر عليه، كل مخاطب على حســـب 

مقدرته، وبقدر بســـطة يـــده في الأرض، مـــن ولاة الأمور إلى عامـــة الناس«)1).
وهـــذه الهدايـــة الدقيقة لها تعلـــق بحكمة الشـــريعة في قتـــل القاتل، وهي 

المأخـــوذة من قولـــه تعالـــى:﴿ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ 
ۈ﴾]البقـــرة: 179[.

وقـــال ابن عاشـــور في آخرها:»ولك أن تجعل المقصد من التشـــبيه توجيه 
حكـــم القصـــاص وحقيته، وأنه منظور فيـــه لحق المقتول، بحيـــث لو تمكن لما 
رضـــي إلا بجـــزاء قاتلـــه بمثل جرمـــه، فا يتعجـــب أحد من حكـــم القصاص، 
قائـــاً: كيف نصلـــح العالم بمثل ما فســـد به؟ وكيف نـــداوي الداء بـــداء آخر، 

فبين لهـــم أن قاتل النفـــس عند ولي المقتـــول، كأنما قتل النـــاس جميعًا«)2).

)1)  التحرير والتنوير )178/6).

)2)  المرجع السابق.
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وقال شـــيخ الإســـام V -في قصة يوســـف S ومـــا حصل فيها 
مـــن رد كيد إخوته-: »تنبيه علـــى أن من كاد كيدًا محرمًا، فـــإن الله يكيده، وهذه 

ســـنة الله في مرتكب الحيل المحرمة«)1).
فذكـــر هـــذه الهداية التـــي تنتظم مع مقاصد الشـــرع، وهـــي تحريم الحيل 
وســـد ذرائع الفســـاد، والمعاملة بنقيض القصد، وأن الجزاء مـــن جنس العمل.
وفي قولـــه تعالـــى:﴿ھ ھ ے     ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ 

ۇ   ۇۆ﴾]الأنعـــام: 108[.
يقـــول الطاهـــر بن عاشـــور V:»ووجـــه النهـــي عن ســـب أصنامهم 
هو: أن الســـب لا تترتـــب عليه مصلحـــة دينيـــة؛ لأنّ المقصود مـــن الدعوة هو 
الاســـتدلال على إبطال الشـــرك، وإظهار اســـتحالة أن تكون الأصنام شركاء لله 
تعالـــى، فذلك هـــو الذي يتميز بـــه الحق عـــن الباطل، وينهض بـــه المحق، ولا 
يســـتطيعه المبطـــل، فأما الســـب فإنه مقدور للمحـــق وللمبطـــل؛ فيظهر بمظهر 
التســـاوي بينهمـــا، وربما اســـتطاع المبطـــل بوقاحته وفحشـــه، ما لا يســـتطيعه 
المحـــق، فيلوح للناس أنـــه تغلب على المحق، على أن ســـب آلهتهـــم لما كان 

يحمـــي غيظهم ويزيـــد تصلبهم، قد عـــاد منافيا لمـــراد الله مـــن الدعوة«)2).
فاستنبط هذه الهداية الغالية من مقاصد الشريعة في الدعوة إلى الحق.

)1)  الفتاوى الكبرى )132/6).

)2)  التحرير والتنوير )430/7).
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سابعًا: الاستفادة من أوجه الإعراب:
الإعـــراب هو ركـــن المعنـــى، وعاقته بالقـــرآن الكريم وثيقة؛ فـــإن بداية 
ظهـــور هذا العلـــم كان لحفظ اللســـان العربي من اللحن، ومن ثـــم حفظ القرآن 
الكريـــم الذي نـــزل به؛ فا غرو أن يكـــون له أثره البالغ في التفســـير، وهو كذلك 

تربة خصبة لتنـــوع الهدايات.
وفي ذلك يقول الزمخشـــري V:»وإن آثار الإعـــراب عديدة الحصى، 
ومن لـــم يتق الله في تنزيلـــه، فاجترأ على تعاطـــي تأويله، وهو غيـــر معرب؛ فقد 
ركـــب عمياء، وخبط عشـــواء، وقال ما هـــو تقوّل وافتراء وهـــراء، وكام الله منه 

براء«)1).
وأمثلـــة ذلك كثيرة لا تحصـــى؛ ففي قولـــه تعالى:﴿ڤ ڤ ڤ 
چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄڄ  ڄ  ڄ     ڦ  ڦ  ڦ    ڦ 

.]8 چ﴾]التوبة: 
مـــن هداياتهـــا: أنّ المشـــركين لا يرقبـــون في المؤمنين عهـــدًا، حال كونهم 
يرضونكـــم بأفواههم، وتأبى قلوبهم، هذا علـــى القول بأن جملة: »﴿ ڃ﴾ 

حاليـــة«)2).
وهنـــاك وجـــه إعرابي آخـــر لا يســـاند هـــذه الهداية، وهـــو أن جملة: 

مســـتأنفة«)3). ڃ﴾    ﴿«

)1)  المفصل في صنعة الإعراب )4/1).

)2)  ينظر: اللباب في علوم الكتاب )29/10(، أنوار التنزيل )398/1).

)3)  إرشاد العقل السليم )386/2).
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وفي قوله تعالـــى:﴿ڱ    ڱ    ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ﴾]يونس: 37[ في 
وجهان: ں﴾؛   ﴿ إعراب: 

الأول: مصـــدر مؤول وهـــو خـــبر ﴿      ڱ﴾ ؛ أي: وما كان القـــرآن افتراء، 
والمصدر هنـــا بمعنى المفعـــول؛ أي: مفترى.

الثاني: على تقدير )لام( الجحود، أي: ما كان ليفترى)1).
وعلى الوجـــه الأول يكون المعنى: لا يصح أن يكون هـــذا القرآن الكريم 

مفترى، فهو خبر قاطـــع بنفي الافتراء.
وعلـــى الثاني يكون المعنـــى: لا يمكن أن يفترى هذا القرآن، ولا يســـتطيع 

أحد أن يفتريه، وفيـــه معنى التحدي)2). 
وفي قولـــه تعالـــى:﴿ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې      

ئې ئې ئى ئىئى ی   ی ی ی﴾]البقـــرة: 29[.
قـــال الألوســـي V:»﴿ئۆ﴾حال مؤكـــدة من كلمـــة ﴿ ئۇ﴾، ولا 
دلالـــة لهـــا كما ذكـــره البعـــض، على الاجتمـــاع الزمـــاني، وهذا بخـــاف معًا، 
وجعلـــه حـــالًا من ضميـــر ﴿  ئو﴾ يضعفه الســـياق؛ لأنـــه لتعـــداد النعم دون 
المنعـــم عليه، مع أن مقـــام الامتنان يناســـبه المبالغـــة في كثرة النعـــم، ولاعتبار 

المبالغة لـــم يجعلوه حـــالًا مـــن الأرض أيضًا«)3).
وفي قولـــه تعالـــى:﴿ئى ئي بج بح بخ بم بى بي تج تح تخ تم﴾                   

.]52 ]يوسف: 

)1)  وهناك وجوه أخرى. ينظر: التبيان في إعراب القرآن، للعكبري )675/2).

)2)  ينظـــر: الجامـــع لأحـــكام القـــرآن )645/4(، مفاتيـــح الغيـــب )100/17(، البحر المحيط 
.(158/5(

)3)  روح المعاني )217/1).
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فكلمـــة ﴿ئى﴾: إما أن تكـــون مبتدأ، أو خـــبرا لمبتدأ محـــذوف، وعلى 
الدلالات. تتنـــوع  الوجهين 

فعلى أنه مبتدأ؛ يكون المعنى: ذلك التثبت.
كمـــا قـــال الزمخشـــري V:»أي: ذلـــك التثبـــت والتشـــمر؛ لظهـــور 

الـــبراءة؛﴿ئي ﴾ العزيـــز، أَنِّـــي لَـــمْ أَخُنـْــهُ بظهـــر الغيب في حرمتـــه«)1).
وعلى أنـــه خبر؛ يقـــول النحـــاس V:»﴿ئى﴾ في موضـــع رفع، أي: 
الأمـــر ذلـــك،﴿ئي بج بح بخ بم﴾أي: لم أذكـــره وهو غائب بســـوء، وكذا 

.(2(»S الخيانـــة، وقد قيل: هـــذا من كام يوســـف
ثامناً: الرجوع إلى الاشتقاق والتصريف:  

هناك تقارب شديد بين )الاشتقاق( و)التصريف(.
قـــال ابن جنـــي V: »وينبغـــي أن يعلـــم أن بين التصريف والاشـــتقاق 
 نســـبا  قريبـــا، واتصـــالًا شـــديداً؛ لأن التصريف إنما هـــو أن تجيء إلـــى الكلمة 

الواحـــدة فتصرفهـــا على وجوه شـــتى«)3). 
وقد كان في بداية الأمر يطلق كل منهما على الآخر.

قـــال الدكتور هنـــداوي: »إذا أمعنا النظر في نصـــوص الصرفيين رأيناهم لا 
يفرقون بين التصريف والاشـــتقاق، فيسمون الاشـــتقاق تصريفا«)4).

)1)  الكشاف )479/2).

)2)  إعراب القرآن )205/2).

)3)  المنصف )ص: 3).

)4)  منهج الصرفيين ومذاهبهم، للدكتور حسن هنداوي )ص: 48).
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والعاقـــة بين التصريف والاشـــتقاق وثيقة؛ فإنه لا يوصل إلى الاشـــتقاق 
إلا بالتصريـــف؛ ولذلـــك جمعـــت بينهمـــا في هـــذا المبحـــث، وقد اســـتقرت 

الاصطاحـــات بعـــد ذلك علـــى الفـــرق بينهما، ويمكـــن تناولهمـــا كما يلي:
- الاشتقاق؛ في اللغة: يطلق على معان:

منها: أخذ الشـــيء من الشـــيء، ومنها الأخذ في الـــكام والخصومة يمينا 
وشـــمالًا مع تـــرك القصد، واشـــتقاق الحرف مـــن الحرف أخذه منـــه، وكذلك 

أخذ الكلمـــة من الكلمة، واشـــتقاق الكام إخراجه أحســـن مخرج)1).
وورد اللفـــظ عـــن النبـــي H فيمـــا يرويه عـــن ربـــه D: »أنا 

الرحمـــن خلقـــت الرحم وشـــققت لهـــا من اســـمي«)2).
وفي الاصطـــاح: أخـــذ كلمـــة من أخـــرى مع تناســـب بينهمـــا في المعنى 

الصيغة)3). في  واختـــاف 
مثل الرَبـــوة من الأرض؛ بقعة مرتفعة عن مســـتوى ما حولهـــا، أي: زائدة 
مـــه الله تعالى هو زيادة غير مشـــروعة، والزيادة  عنـــه إلى أعلـــى، والرِبا الذي حرَّ

من جنـــس الارتفاع)4).

)1)  ينظر: مقاييس اللغة  )171/3(، لسان العرب )184/10(، مادة: )شقق(.
)2)   أخرجـــه الترمـــذي في الســـنن، أبـــواب البر والصلة، بـــاب ما جـــاء في قطيعة الرحـــم، برقم: 
)1907(، وأبـــو داود، كتـــاب الـــزكاة، بـــاب في صلـــة الرحـــم، برقـــم: )1694(، وأحمد في 
المســـند )198/3(، برقم: )1659(، قال  الهيثمي في مجمـــع الزوائد )151/8(: رواه البزار 

وإســـناده حســـن،  وقال الحافـــظ في تهذيـــب التهذيب )271/3(: ســـنده صحيح.
)3)   ينظـــر: دراســـات في فقـــه اللغة، لصبحي الصالـــح )ص: 174(، وتقديم عبد الســـام هارون 
لكتـــاب الاشـــتقاق لابن دريـــد )ص: 26(، ومن ذخائر ابـــن مالك في اللغة: مســـألة من كام 

الإمـــام ابن مالك في الاشـــتقاق، لمحمد المهـــدي )ص: 215).

)4)  المعجم الاشتقاقي المؤصل، للدكتور محمد جبل )18/1).
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- وأما التصريف: فهو لغة من التحويل والتقليب.
واصطاحا: عرّفه ابن مالك V بأنه:

»علـــم يتعلـــق ببنيـــة الكلمـــة وما لحروفهـــا من زيـــادة وأصالـــة، وصحة 
واعتال، وشـــبه ذلـــك«)1).

:V وهو من أهم علوم العربية، قال ابن عصفور
»فالذي يبين شـــرفه احتياج جميع المشـــتغلين باللغـــة العربية، من نحوي 
ولغـــوي، إليـــه أيما حاجـــة؛ لأنه ميـــزان العربيـــة؛ ألا تـــرى أنه قـــد يؤخذ جزء 
كبيـــر مـــن اللغة بالقيـــاس، ولا يوصل إلى ذلـــك إلا من طريـــق التصريف، نحو 
قولهم: كل اســـم في أوله ميـــم زائدة مما يعمـــل به وينقل؛ فهو مكســـور الأول، 
نحـــو: مطرقة ومروحة، إلا ما اســـتثني مـــن ذلك، فهذا لا يعرفـــه إلا من يعلم أن 

الميـــم زائدة، ولا يعلـــم ذلك إلا من جهـــة التصريف«)2).
والتصريف ينقسم قسمين:

أحدهمـــا: جعل الكلمة علـــى صيغ مختلفة، لضروب مـــن المعاني، نحو: 
ب، وتَضَارَب، واضْطرِاب.  ب، وتَضَـــرَّ ضرَب، وضرَّ

فالكلمـــة التـــي هي مركبـــة من )ضـــاد، وراء، وبـــاء( نحو »ضـــرب«؛ قد 
بنيـــت منها هـــذه الأبنيـــة المختلفة، لمعـــانٍ مختلفة. 

الثـــاني: تغييـــر الكلمة عـــن أصلها، مـــن غير أن يكـــون ذلـــك التغيير دالاًّ 
علـــى معنى طـــارئ علـــى الكلمة، نحـــو تغييرهم )قَـــوَل( إلى )قَـــال()3).

)1)   إيجاز التعريف في علم التصريف )ص: 58).

)2)   الممتع الكبير في التصريف )ص: 31).

)3)   المصدر السابق )ص: 33).

الـمبحث الثاني

طرق العلماء في الوصول إلى الهدايات القرآنية



512

ومـــن أمثلة أثر ذلـــك في »الهدايات« أن التضعيف يفيد الســـلب، ففي قوله 
تعالـــى: ﴿بنبىبيترتزتم﴾]الإســـراء: 79[ دلالـــة على تـــرك الهجود؛ 

وهو النوم، كما قـــال تعالى: ﴿لىليمامم﴾]الســـجدة: 16[.
وكذلك التفاعـــل، كما في قوله تعالـــى: ﴿ لخلم﴾]النبـــأ: 1[ فالمعنى 
عنـــد الجمهور: يســـأل بعضهم بعضـــا، وهو يفيد شـــدة حيرتهـــم واضطرابهم، 

.(1(
 H خافـــا لمن قـــال بأن المعنى: يســـألون النبـــي

وكذلـــك وصف الله تعالى بالكريم دون الســـخي؛ لأن الســـخاء أصله من 
الأرض الســـخاوية، وهي الرخـــوة، فالكريم أكمل من حيث الاشـــتقاق. 

رِيَّة(، وهي  اري(؛ لأن أصله مـــن )الدَّ وكذلـــك وصفه بالعالـــم دون )الـــدَّ
شـــيء يضعه الصائـــد لضرب من الحِيلـــة والخديعة، فكأن ما يقدمـــه الذي يريد 
ـــة التي يتوصـــل إلى ختل  ريَّ أن يتوصـــل إلى علم شـــيء من الأدلـــة، بمنزلة الدَّ

وخدعه)2). الصيد 
تاسعاً: فهم الآيات من خلال أحوال النزول:

نعنـــي بأحـــوال النـــزول: مـــا هو أعم مـــن الســـبب الخاص، فهو يشـــمل 
أســـباب النزول، وزمـــان النـــزول، ومكانه، والواقـــع الذي نزلت فيـــه الآيات، 
كحالـــة الخـــوف أو الأمـــن، والقـــوة أو الضعف، والحالـــة الاجتماعيـــة، ومنه 
المجتمـــع المكـــي والمـــدني، ومـــا لـــكل واحـــد منهما مـــن خصائـــص، فهذه 
الأحـــوال تُلهـــم المتدبر بعضا من المعـــاني، التي قد لا يدل عليهـــا ظاهر اللفظ.

)1)  ينظر: زاد المسير )387/4).

)2)   الممتع الكبير في التصريف )ص: 32).
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قال الزركشـــي V في فوائـــد أســـباب النزول:»ومنهـــا: الوقوف على 
المعنـــى، قـــال الشـــيخ أبو الفتـــح القشـــيري: بيان ســـبب النـــزول، طريق قوي 
في فهـــم معـــاني الكتـــاب العزيـــز، وهو أمـــر تحصـــل للصحابة بقرائـــن تحتف 

.(1 ( بالقضايا«
ودون ذلك قد يقع الاضطراب والاختاف.

فقـــد روى أبو عبيـــد عن إبراهيـــم التيمي V قال أنه:»خـــا عمر ذات 
يـــوم؛ فجعل يحدث نفســـه: كيف تختلـــف هذه الأمـــة، ونبيها واحـــد، وقبلتها 
واحـــدة؟ فأرســـل إلى ابـــن عبـــاس؛ فقال: كيـــف تختلف هـــذه الأمـــة، ونبيها 
واحـــد، وقبلتها واحـــدة؟ فقال ابن عبـــاس: يا أميـــر المؤمنين!! إنا أنـــزل علينا 
القـــرآن فقرأنـــاه، وعلمنا فيما نـــزل، وإنه ســـيكون بعدنا أقوام يقـــرؤون القرآن، 
ولا يـــدرون فيما نـــزل، فيكون لهم فيـــه رأي، فـــإذا كان لهم فيـــه رأي اختلفوا، 
فـــإذا اختلفـــوا اقتتلوا، قـــال: فزجره عمر وانتهـــره؛ فانصرف ابـــن عباس، ونظر 
عمـــر فيما قـــال، فعرفه فأرســـل إليه؛ فقـــال: أعد علي مـــا قلت، فأعـــاده عليه؛ 

فعـــرف عمر قولـــه، وأعجبه«)2).

)1)  البرهان في علوم القرآن )22/1).

)2)  أخرجـــه أبو عبيد في فضائل القرآن )ص: 45-46(، وســـعيد بن منصور في ســـننه )176/1) 
برقـــم: )42(، عن هشـــيم عن العوام بن حوشـــب عن إبراهيـــم التيمي بـــه، والتيمي لم يدرك 
زمـــن عمـــر؛ فإســـناده منقطـــع، لكن لـــه طريق عـــن علي بـــن بذيمة الجـــزري عـــن يزيد بن 
الأصـــم عن ابـــن عباس بـــه نحوه، وإســـناده صحيـــح، أخرجه عبـــد الـــرزاق في جامع معمر 

)217/11-218(، برقـــم: )20368).
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قـــال الشـــاطبي V:»ومـــا قاله صحيـــح في الاعتبـــار، ويتبيّـــن بما هو 
أقـــرب، فقـــد روى ابن وهب عـــن بكير؛ أنه ســـأل نافعًـــا: كيـــف كان رأي ابن 
عمـــر في الحروريـــة؟ قـــال: »يراهم شـــرار خلـــق الله، إنهـــم انطلقوا إلـــى آيات 

أنزلـــت في الكفار، فجعلوهـــا علـــى المؤمنين«)1).
فهـــذا معنى الـــرأي الذي نبـــه ابن عباس عليـــه، وهو الناشـــئ عن الجهل 

بالمعنـــى الذي نزل فيـــه القرآن«)2).
ومن شـــواهد الهدايات المتعلقة بأســـباب النزول في قوله تعالى:﴿ۅ 

ۉ ۉ ې ې ې ېى ى ئائا﴾]البقرة: 223 [.
حيـــث بيـــن تعالـــى أن الزوجة كالحـــرث الـــذي ينبت الـــزرع، ولا يكون 

ذلـــك إلا بالإتيـــان حيث يكـــون الولد.
ويظهر في هذه الهداية الاســـتئناس بســـبب النزول، وهـــو أن اليهود قالوا: 
)إن العـــرب يأتـــون النســـاء من قبَِـــل أعجازهـــن، فإذا فعلـــوا ذلك جـــاء الولد 

أحول( فأكـــذب الله أحدوثتهم، فأنـــزل الآية)3).
وكذلك في قوله تعالى:﴿ی ئج  ئح ئمئى ئي بج بح  بخ بمبى﴾]البقرة: 256[.

 يقـــول ابن كثيـــر V:»لا تكرهوا أحدا على الدخول في دين الإســـام؛ 
فإنـــه بيّن واضـــح، جلي دلائلـــه وبراهينـــه، لا يحتاج إلـــى أن يكـــره أحد على 

)1) أخرجـــه البخـــاري، كتـــاب اســـتتابة المرتدين، باب قتـــل الخـــوارج والملحدين بعـــد إقامة 
الحجـــة عليهـــم، )282/12(، تعليقًـــا بصيغـــة الجزم، وذكـــر الحافظ وصلـــه، وصححه في 

.(259  /5( التعليـــق  تغليق 

)2)  الموافقات )139/4).

)3)  جامع البيان )402/4).
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الدخـــول فيه، بل من هداه الله للإســـام، وشـــرح صدره، ونـــور بصيرته، دخل 
فيـــه على بينـــة، ومن أعمى الله قلبـــه، وختم على ســـمعه وبصره، فإنـــه لا يفيده 
الدخـــول في الديـــن مكرهًا مقســـورًا، وقد ذكروا أن ســـبب نزول هـــذه الآية في 

ا«)1). قوم من الأنصـــار، وإن كان حكمهـــا عامًّ
وقـــد اســـتفاد هـــذه الهدايـــة من ســـبب النـــزول، وهـــو قول ابـــن عباس 
L:»كانـــت المـــرأة تكون مقـــاة، فتجعل على نفســـها إن عـــاش لها ولد 
أن تهـــوّده، فلمـــا أجليـــت بنو النضيـــر، كان فيهـــم من أبنـــاء الأنصـــار، فقالوا: 

لا نـــدع أبناءنـــا، فأنـــزل الله تعالـــى:﴿ی ئج  ئح ئمئى ئي بج بح  بخ بمبى﴾ 
]البقـــرة:256[«)2).

عاشراً: النظر في المناسبات:
علم المناســـبات من حيـــث كونه علمًا مســـتقاًّ يعدّ من العلـــوم المهمة، 
ويعـــرّف بأنّه علم يعـــرف منه علل ترتيب أجـــزاء القرآن الكريـــم)3)، ويبحث في 

القرآن(.  )نظام 
ولم يكن هـــذا العلم يتجاوز مجرد الإشـــارات واللفتات، بيـــن ثنايا كتب 
، إلا مع الإمام الجليل أبي بكر النيســـابوري  التفســـير، »ولم يظهر علمًا مســـتقاًّ
V  )ت324هــــ(، وكان غزير العلم في الشـــريعة والأدب، فإنه أول من أظهر 

)1)  تفسير القرآن العظيم )682/1).

)2) أخرجه أبو داود، كتاب الجهاد، باب في الأســـير يكره على الإســـام، برقم: )2682(، والنســـائي 
في الكبرى، كتاب التفســـير، ســـورة البقـــرة، قوله تعالـــى: ﴿ئي بج بح  بخ بمبى﴾، برقم: 

)11049(، وصححه الألباني في صحيح ســـنن أبـــي داود )16/8(، رقم: )2404).

)3)  ينظر: نظم الدرر )6/1).
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علم المناســـبة، إذ كان يهتم به في درســـه، ويقول إذا قرئت عليـــه آية: لم جُعلت 
هـــذه الآيـــة إلى جنب هـــذه؟ ومـــا الحكمـــة في جعل هـــذه الســـورة إلى جنب 

هـــذه؟..  وكان يزري على علماء بغـــداد، لعدم علمهم بتلـــك المعاني«)1).
فنجـــد أن الســـورة الطويلـــة المنجمة في نزولهـــا، تنســـجم مقاصدها، مع 
تنـــوع أســـاليبها وموضوعاتها، فـــا تناكر في أوضاعهـــا، بل يظهـــر للمتدبر تمام 
التآلـــف بيـــن الأجناس المتنوعـــة، فلم يكن الانتقـــال بين الأغـــراض المختلفة 
في الســـورة الواحـــدة أمـــرًا اعتباطيًـــا با عاقـــة بينها، فهـــذا لو وقع من البشـــر 
لم يكـــن لائقًا، فكيف بـــكام أحكم الحاكميـــن، بل تتعانق جميـــع الأغراض، 
والأســـاليب، والموضوعـــات؛ لتصل إلـــى الغايـــة القصوى، والمقصـــد العام 

الـــذي تدور حوله الســـورة.
وهـــذا العلـــم يعتـــبر خزانـــة للهدايـــات، حيـــث يهتـــدي به المفســـر في 

اســـتخراجها.
قـــال الزركشـــي V:»وقد قـــل اعتناء المفســـرين بهـــذا النـــوع لدقته، 
وممـــن أكثر منـــه الإمام فخـــر الدين الـــرازي، وقـــال في تفســـيره:)أكثر لطائف 
القـــرآن مودعـــة في الترتيبـــات والروابـــط(، وقال بعـــض الأئمة: من محاســـن 

الـــكام أن يرتبـــط بعضـــه ببعض؛ لئـــا يكـــون منقطعًا«)2).  
فلذلك نجد أن جل المناسبات، عبارة عن هدايات.

)1)  مصابيـــح الـــدرر في تناســـب آيـــات القـــرآن الكريم والســـور، لعادل بـــن محمد أبـــو العاء 
)ص:21).

)2)  البرهان في علوم القرآن )36/1).
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فعلـــى ســـبيل المثال؛ عنـــد الـــكام عن المناســـبة بيـــن ســـورة الفاتحة 
والبقـــرة، يذكر المفســـرون: أن الله تعالى أرشـــد عباده في ســـورة الفاتحة إلى أن 
يســـألوه الهداية، بقولـــه:﴿ٹ ٹ ٹ﴾]الفاتحة: 6[، فبين لهم ســـبحانه 

طريقها، وأرشـــدهم إلى أعظم أســـبابها، فقال:﴿ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پپ پپ ڀ 
ڀ﴾]البقـــرة: 1 – 2[، فهـــذا القرآن الكريـــم هو طريق الهدايـــة الكبرى، وهذه 
إحـــدى الهدايات المســـتنبطة من هذه الآية، وقد اســـتخرجت مـــن خال النظر 

المناسبات. في 
قال أبـــو جعفـــر الغرناطي V:»لمـــا قـــال العبد بتوفيـــق ربه:﴿ٹ 
ٹ ٹ﴾]الفاتحـــة: 6[،قيـــل لـــه:﴿ٻ ٻ ٻ پپ پپ﴾]البقـــرة: 2[ هو 
مطلوبـــك، وفيـــه أربـــك، وهـــو الصـــراط المســـتقيم،﴿ڀ ڀ﴾القائليـــن: 
اهدنا الصـــراط المســـتقيم، والخائفين من حـــال الفريقيـــن: المغضوب عليهم 
والضاليـــن، فاتخـــذوا وقايـــة مـــن العذاب خـــوف ربهم وتقـــواه، بامتثـــال أمره 
ونهيـــه، ثم أشـــير مـــن الأعمال إلى ما يســـتحق ســـائرها، مـــن قبيلـــي البدنيات 

والماليـــات؛ بيانًـــا للصراط المســـتقيم«)1).
وفي قولـــه تعالـــى:﴿ڍ ڌ ڌ     ڎ     ڎ ڈ ڈ  ﴾]الطارق: 11- 12[، 
بيّـــن البقاعـــي V مناســـبة ذكر هـــذه الآيات بمـــا قبلها، من خلق الإنســـان، 

البعث. وتقرير 
فقال:»فجمع بالقســـم العالـــم العلوي الذي هو كالرجل، والســـفلي الذي 
هـــو كالمـــرأة، فكمـــا أن الرجل يســـقيها من مائـــه، فتصدع عن الولـــد، فكذلك 

)1)  البرهان في تناسب سور القرآن )ص: 190). 
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الســـماء، تســـقي الأرض، فتتصـــدع عن النبـــات، وكما أنها تتصدع عـــن النبات 
بعـــد فنائه، وصيرورتـــه رفاتًا، فيعود كمـــا كان، فكذلك تتصدع عـــن الناس بعد 
فنائهـــم، فيعودون كمـــا كانوا بـــإذن ربها، من غير فـــرق أصاً«)1)، وهـــو بتدبره 

مـــن أروع الهدايات في باب المناســـبات.
وكذلك بين الزركشـــي V الهدايات في مناســـبات الآيـــات بختامها في 

الجملة.
فقال:»وعادة القـــرآن العظيم، إذا ذكر أحكامًا، ذكـــر بعدها وعدًا ووعيدًا؛ 
ليكـــون ذلـــك باعثًا على العمل بما ســـبق، ثـــم يذكر آيـــات التوحيـــد والتنزيه؛ 

والناهي«)2).  الآمـــر  ليعلم عظم 
چ  چ چ  چ    ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  تعالـــى:﴿ڄ  قولـــه  ومنهـــا: 
ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ   ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇڇ  ڇ 
ڑ کک ک ک گ گ گ﴾]الأنعـــام: 97 – 98[، حيث ختم 

ســـبحانه الأولـــى بالعلم، والثانيـــة بالفقه.
قـــال الطاهـــر بـــن عاشـــور V في مناســـبة ختـــم الآيتين:»وعدل عن 
﴿ڌ  ﴾ إلـــى ﴿گ﴾؛ لأن دلالـــة إنشـــائهم على هـــذه الأطوار، من 
الاســـتقرار والاســـتيداع، وما فيهما من الحكمة، دلالة دقيقـــة، تحتاج إلى تدبر، 
فـــإن المخاطبين كانوا معرضين عنهـــا، فعبر عن علمها بأنه فقـــه، بخاف دلالة 
النجـــوم على حكمة الاهتداء بهـــا، فهي دلالة متكررة، وتعريضًا بأن المشـــركين 

)1)  نظم الدرر )383/21).

)2)  البرهان في علوم القرآن )40/1).
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لا يعلمـــون ولا يفقهون، فإن العلم هـــو المعرفة الموافقـــة للحقيقة، والفقه هو: 
إدراك الأشـــياء الدقيقة، فحصل تفصيـــل الآيات للمؤمنين، وانتفـــى الانتفاع به 

للمشـــركين، ولذلك قال بعد هـــذا: ﴿ۋ ۅ ۅ  ۉ ۉ ې﴾«)1).
الحادي عشر: التأمل في مواضع اقتران أسماء الله الحسنى:

تتناول وجوه اقتران الأســـماء الحســـنى في علـــم المناســـبات، وإنما أفرد 
هنـــا لأهميتـــه، فأســـماء الله تعالـــى حســـنى، أي: بالغـــة في الكمـــال؛ لتضمنها 

الجال. لصفـــات 
 قـــال ابن القيم V:»أســـماء الرب F، دالة علـــى صفات كماله، 
فهي مشـــتقة من الصفات، فهي أســـماء، وهي أوصاف، وبذلك كانت حســـنى؛ 
إذ لـــو كانـــت ألفاظًا لا معـــاني فيها، لم تكن حســـنى، ولا كانت دالـــة على مدح 

وكمال«)2).
وتـــزداد قوة دلالاتهـــا ومعانيهـــا كلما اجتمعـــت، وهو ســـر اجتماعها في 

أكثر الآيات، مناســـبا لســـياقها.
وفي ذلـــك يقول ابن القيـــم V أيضًا:»فلهُ بذلك جميع أقســـام الكمال: 
كمـــال من هذا الاســـم بمفـــرده، وكمال من الآخـــر بمفرده، وكمـــال من اقتران 

بالآخر«)3). أحدهما 
ومن ذلك ما يلي: 

)1)  التحرير والتنوير )397/7، 398).

)2)  مدارج السالكين )28/1).

)3)  المصدر السابق  )58/1).
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• اقتران اســـم )الغفـــور( بـ)الرحيم(: وهي من أكثر الأســـماء التي وردت 
مقترنـــة في القـــرآن الكريم، فقد وردت اثنتين وســـبعين مرة، والســـر في ذلك: أن 
المغفـــرة تقتضي ســـتر الذنب والتجاوز عنـــه، والرحمة تقتضي مزيد الإحســـان 

والإكرام بدخـــول الجنان.
ولـــه وجـــه آخـــر، ذكـــره البيضـــاوي V بقوله:»فتعرضـــوا لرحمتـــه 

بالطاعـــة، ولا تيأســـوا مـــن غفرانـــه بالمعصيـــة«)1).
• وكذلـــك اقتران اســـم )الودود( بــــ )الرحيـــم(، و)الغفـــور(، وذلك في 

قوله تعالـــى:﴿ٹ ڤ ڤ ڤ ڤڦ ڦ  ڦ  ڦ ڄ﴾]هود: 90[، 
وقولـــه:﴿ے   ے       ۓ﴾]البروج: 14[. 

قـــال ابـــن القيـــم V:»ومـــا ألطـــف اقـــتران اســـم الـــودود بالرحيم 
وبالغفـــور؛ فإن الرجـــل قد يغفر لمن أســـاء إليـــه ولا يحبه، وكذلـــك قد يرحم 
مـــن لا يحـــب، والرب تعالـــى يغفر لعبـــده إذا تاب إليـــه، ويرحمـــه، ويحبه مع 
ذلـــك؛ فإنه يحـــب التوابين، وإذا تاب إليـــه عبده أحبه، ولو كان منـــه ما كان«)2).

• ومنه اقتران اســـم )العزيز( بــــ )الحكيم(: فكل منهمـــا دال على الكمال 

الخـــاص الـــذى يقتضيه، وهـــو كمـــال العـــزة في العزيـــز، وكمـــال الحكمة في 
الحكيـــم، وحينما يجتمعـــان يقتضي ذلك كمـــالًا آخر، فعزته بحكمـــة تنزه عن 

الظلـــم، وحكمته بعزة تنزه عـــن الضعف، كما في قولـــه تعالى:﴿ئو ئۇ ئۇ 
ئۆئۆ ئۈ ئۈ    ئې ئې ئې ئى ئى﴾]المائـــدة: 118[.

)1)  أنوار التنزيل )126/3).

)2)  التبيان في أقسام القرآن )ص: 93).
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قـــال الســـعدي V:»أي: فمغفرتك صـــادرة عن تمام عـــزة وقدرة، لا 
كمن يغفـــر ويعفو عن عجـــز وعدم قـــدرة، ﴿ئى﴾ حيـــث كان من مقتضى 

حكمتـــك أن تغفر لمـــن أتى بأســـباب المغفرة«)1). 
وكذلـــك في قولـــه:﴿ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ںں 

.]4 ھ﴾]إبراهيـــم:  ہ  ہ  ہہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ 
قـــال الطاهر بـــن عاشـــور V:»﴿ہ ہ ھ﴾تذييل؛ لأن 
العزيـــز قـــوي لا ينفلت شـــيء من قدرتـــه، ولا يخـــرج عما خلق لـــه، والحكيم 
يضع الأشـــياء مواضعها، فموضع الإرســـال والتبيين، أتى علـــى أكمل وجه من 
الإرشـــاد، وموقع الإضـــال والهدى، هـــو التكوين الجاري على أنســـب حال 
بأحـــوال المرســـل إليهـــم، فالتبيين مـــن مقتضى أمـــر التشـــريع، والإضال من 

التكوين«)2). أمـــر  مقتضى 
 • ومن ذلك اقتران اســـم )الســـميع( بــــ )العليم(: فقد كثـــر اقتران هذين 

الاســـمين في القرآن الكريم، ومن ذلـــك قوله تعالى:﴿چ ڇ ڇ  ڇ 
ڇ ڍ ڍڌ ڌ ڎ ڎ﴾]الأعراف: 200[، فهو يســـمع ما هو مســـموع 

من اســـتعاذتكم، ويعلم ما ليس بمســـموع مـــن نزغاته)3).
الثاني عشر: استنباط مقاصد القرآن الكريم:

علم مقاصـــد القرآن الكريم وســـوره، مـــن العلوم الاســـتنباطية الحديثة، 
والمقصـــود بـــه معرفـــة مغـــزى الســـورة، الـــذي ترجـــع إليـــه معاني الســـورة، 

)1)  تيسير الكريم الرحمن )249).

)2)  التحرير والتنوير )188/13).

)3)  نظم الدرر )191/17).
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ومضمونهـــا)1)، وبعضهم يبحثه تحت ما يســـمى بـ )الوحـــدة الموضوعية(، وله 
بالمناســـبات. وثيق  ارتباط 

وعلم مقاصد الســـور لم يكن معروفا بهذا الاســـم عنـــد المتقدمين، وإنما 
كانوا يذكرون ما تدور حوله الســـورة.

كما قـــال الزجـــاج V عند حديثـــه عن ســـورة الأنعـــام:»وأن أكثرها 
احتجـــاج على مشـــركي العرب، علـــى من كـــذب بالبعث والنشـــور«)2).

ففيه إشارة إلى مقصد السورة.
ومثـــل ذلك قـــرر الـــرازي V؛ فقال عـــن الســـورة نفسها:»مشـــتملة 
علـــى دلائـــل التوحيد والعـــدل والنبـــوة والمعاد، وإبطـــال  مذاهـــب المبطلين 

والملحديـــن«)3).
ثم ظهـــر بعد ذلك  اســـتخدام كلمـــة )المقصـــود(، كما يقـــول الغرناطي  

V المتوفى ســـنة )708هـ( عن ســـورة القمـــر مثاً:
»ســـورة القمـــر بأســـرها، مقصودهـــا: تذكيـــر كفـــار العرب مـــن قريش 

بغيرهـــم، بمـــا نزل بمـــن تقدمهـــم مـــن مكذبي الأمـــم«)4).
إلا أن التأصيـــل لهذا العلـــم، وإطاق كلمـــة )مقصـــد( كمصطلح عليه، 
كان علـــى يد البقاعـــي V المتوفى ســـنة )885هـ( في كتابـــه: »مصاعد النظر 

للإشـــراف على مقاصد الســـور«، وقد قـــال في مقدمته:

)1)  ينظر: علم مقاصد السور، للدكتور محمد الربيعة )ص: 7).

)2)  معاني القرآن وإعرابه )227/2).

)3)  مفاتيح الغيب )471/12). 

)4)  ماك التأويل )460/2).
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»فإن كل ســـورة لها مقصـــد واحد، يدار عليه أولها وآخرها، ويســـتدل عليه 
فيهـــا، فترتب المقدمـــات الدالة عليه علـــى أتقن وجه، وأبدع نهـــج، وإذا كان فيها 

شـــيء يحتاج إلى دليل، اســـتدل عليه،  وهكذا في دليل الدليـــل، وهلم جرا.
فـــإذا وصل الأمر إلـــى غايته، ختم بما منـــه كان ابتدأ، ثـــم انعطف الكام 
إليـــه، وعاد النظر عليـــه، على نهج آخر بديـــع، ومرقى غيـــر الأول منيع، فتكون 
الســـورة كالشـــجرة النضيرة العالية، والدوحـــة البهيجة الأنيقـــة الخالية، المزينة 
بأنـــواع الزينـــة المنظومـــة بعد أنيـــق الـــورق بأفنان الـــدر، وأفنانهـــا منعطفة إلى 
تلـــك المقاطـــع كالدوائـــر، وكل دائرة منها لها شـــعبة متصلة بما قبلها، وشـــعبة 
ملتحمـــة بمـــا بعدها، وآخر الســـورة قـــد واصل أولهـــا، كما لاحـــم انتهاؤها ما 

بعدهـــا«)1)، ثـــم درج عليه العلمـــاء بعد ذلك.
وقد يدل اســـم الســـورة علـــى مقصدها، كما قـــال البقاعـــي V:»قد 
ظهـــر لي باســـتعمالي لهـــذه القاعـــدة بعد وصولي إلى ســـورة ســـبأ، في الســـنة 
العاشـــرة مـــن ابتدائي في عمـــل هذا الكتـــاب، أن اســـم كل ســـورة مترجم عن 
مقصودها؛ لأن اســـم كل شـــيء تظهر المناســـبة بينه وبين مســـماه، عنوانه الدال 

إجمالًا، علـــى تفصيل مـــا فيه«)2).  
ومقصد الســـورة بحد ذاته نوع مـــن الهدايات، فكل مقصـــد من المقاصد 
ما هـــو إلا هداية من الهدايات، وقد اجتهد العلماء في اســـتنباط مقاصد الســـور، 

أمثلتها: ومن 

)1)  مصاعد النظر )149/1).

)2)  نظم الدرر )18/1- 19) .
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- مقصد سورة الفاتحة: تحقيق العبودية لله تعالى.
- مقصد ســـورة آل عمران: الثبات على الإســـام بعد كمالـــه وبيانه، وردّ 

النصارى. الكتاب وخاصة  شـــبهات أهل 
- مقصد ســـورة النســـاء: تنظيم حقوق المجتمع المســـلم من داخله، من 
خال حفـــظ الحقوق الاجتماعية والماليـــة؛ إزالةً لرواســـب الجاهلية، وتركيزًا 

على حقوق النســـاء والضعفاء.
- مقصـــد ســـورة التوبـــة: كشـــف أحـــوال الطوائـــف، بالمُفاصلـــة مـــع 

المؤمنيـــن. المنافقيـــن، وتمييـــز  الكافريـــن، وفضـــح 
- مقصد سورة هود: بيان منهج الرسل في مواجهة قومهم المكذبين.

- مقصـــد ســـورة يوســـف:  تركـــز علـــى الوعـــد بالتمكين بعـــد الابتاء 
H وللمؤمنين. تثبيتًـــا ووعـــدًا للنبـــي  المبيـــن؛ 

- مقصد ســـورة النحل: تركـــز على التذكيـــر بالنعم الدالة علـــى المنعم؛ 
إلزامًـــا بعبوديته، وتحذيـــرًا من جحودها.

- مقصد ســـورة الإســـراء: التركيز على كمال الرســـالة المحمدية، وفيها 
إشـــارات وبشارات للرســـالة، مضمونًا ومستقباً)1).

وهكذا إلى آخر القرآن، ومما ينبغي التنبيه له في هذا الباب ما يلي: 
1- أنه قد يكون للسورة الواحدة عدة مقاصد، لاسيما السور الطوال.

2- أن استنباط هذه المقاصد اجتهادي، تختلف فيه أنظار العلماء.
3- أن هـــذا الباب -كغيره مـــن علوم القرآن الاجتهادية- قد دخله شـــيء 

من التكلف غير المرضـــي، والله أعلم. 

)1)  ينظر: المختصر في تفسير القرآن الكريم؛ في أوائل كل سورة .
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الثالث عشر: النظر في السياق:
من المعلوم أن ســـياق الكام يـــدل على مراد المتكلـــم، ولا يكفي مجرد 
اللفـــظ، وما يجـــوز حمله عليـــه في اللغة؛ ولذلك يعد الســـياق القـــرآني من أهم 
مقومـــات المفســـر، كما ظهر ذلـــك من خال اختيـــارات المفســـرين، وهذا ما 

يقـــال عند تدبر القـــرآن الكريم، واســـتنباط هداياته.
قال شـــيخ الإســـام V:»فمن تدبر القـــرآن، وتدبر ما قبـــل الآية، وما 
بعدهـــا، وعـــرف مقصود القـــرآن: تبين لـــه المراد، وعـــرف الهدى والرســـالة، 
وعرف الســـداد، من الانحـــراف والاعوجاج، وأما تفســـيره بمجـــرد ما يحتمله 
اللفـــظ، المجرد عن ســـائر ما يبيـــن معناه، فهذا منشـــأ الغلط مـــن الغالطين؛ لا 
ســـيما كثير ممـــن يتكلم فيـــه بالاحتمالات اللغويـــة، فإن هؤلاء أكثـــر غلطًا من 
المفســـرين المشـــهورين؛ فإنهـــم لا يقصـــدون معرفة معنـــاه، كمـــا يقصد ذلك 

المفسرون«)1).
وقـــد ظهـــر التأكيد على اســـتحضار الســـياق في وقـــت مبكـــر، فقد روي 
عـــن تلميذ ابـــن عباس L مســـلم بن يســـار البصري V المتوفى ســـنة 
)100هــــ(، أنه قال -وهو ينبـــه إلى ضـــرورة الاهتمام بالســـياق-: »إذا حدّثت 

عـــن الله؛ فقف حتـــى تنظر مـــا قبله وما بعـــده«)2).
وكذلـــك ذكـــر الزركشـــي V منهـــج الراغـــب في مفرداتـــه، فقـــال: 
»وطريـــق التوصـــل إلى فهمـــه: النظر إلـــى مفـــردات الألفاظ من لغـــة العرب، 

)1)  مجموع الفتاوى )94/15).

)2)  فضائل القرآن، للقاسم بن سام )ص: 229).
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ومدلولاتها، واســـتعمالاتها، بحســـب الســـياق، وهذا يعتني به الراغـــب كثيرًا في 
كتاب »المفـــردات«، فيذكر قيدًا زائـــدًا على أهل اللغة في تفســـير مدلول اللفظ؛ 

لأنـــه اقتنصه من الســـياق«)1).
ولذلـــك كلما تأمل المســـتنبط في ســـياق الآيات، وطوف نظره في ســـباقها 

ولحاقها، انفتحـــت له جملة من معالـــم الهدايات، وأســـرار الدلالات.
ڇ  ڇ ڇ  چ  چ  چ  تعالـــى:﴿چ  قولـــه  ذلـــك،  شـــواهد  ومـــن 
گ  گ  ک  ک  ک  ڑک  ڑ  ژ   ژ  ڈڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ   ڍ  ڇڍ 

.]67 گ﴾]المائـــدة: 
يقـــول الطاهـــر بن عاشـــور V:»هـــذه الآيـــة تثبيـــت للوعـــد وإدامة 

لـــه، وأنّـــه لا يتغيّر مـــع تغيّـــر صنوف الأعـــداء، قـــال تعالـــى:﴿ک ک ک گ 
گ گ﴾؛ ليتبيّـــن أنّ المـــراد بالنـّــاس كفّارهـــم، وليومـــئ إلى أنّ ســـبب 
عـــدم هدايتهم هو: كفرهـــم، والمـــراد بالهداية هنا: تســـديد أعمالهـــم، وإتمام 
مرادهـــم، فهو وعد لرســـوله بأنّ أعـــداءه لا يزالون مخذولين لا يهتدون ســـبياً 
لكيـــدِ الرّســـول والمؤمنين؛ لطفًا منـــه تعالى، وليـــس المراد الهدايـــة في الدّين؛ 

لأنّ الســـياق غير صالـــح له«)2).
وكذلـــك أورد الرازي V إشـــكالًا في ســـورة عبس، وهـــو: لماذا ذكر 

تعالـــى وصف العمـــى مع أن المقام تشـــريف لابـــن أم مكتوم؟!

)1)  البرهان في علوم القرآن )172/2).

)2)  التحرير والتنوير )264/6). 
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وأجـــاب عنه بما اســـتنبطه من هداية دل عليها ســـياق الآيـــات، فقال:»إنه 
بســـبب عماه اســـتحق مزيد الرفق والرأفة، فكيف يليق بك يـــا محمد أن تخصه 

بالغلظة؟!«)1).
وفي قوله تعالـــى:﴿ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ ﴾]الإنســـان: 6[؛ ذهب 
بعض العلماء إلى تضمين يشـــرب معنى يرتوي؛ وذلك لأنّ الســـياق في الامتنان 
والتكثيـــر؛ والـــري أبلـــغ من مجرد الشـــرب، كما أنه لـــو قال: يشـــرب منها، لم 
تـــدل على الـــري؛ فعبر عـــن المعنيين بغاية الاختصـــار، وهذا مـــن بدائع القرآن 

الكريم ومحاســـنه وكماله)2).
الرابع عشر: استحضار أسماء السور:

الســـور القرآنية معلومة، وقد اســـتقر الإجماع على أنها مائة وأربع عشـــرة 
ســـورة، وحدّ الســـورة أنها: قرآن يشـــتمل علـــى آي ذي فاتحة وخاتمـــة، وأقلها 

آيات. ثاث 
وقيل: الطائفة من الآيات المسماة باسم خاص)3)، والأول أدق.  

وأســـماء الســـور منها ما هو توقيفي، ومنهـــا ما هو اجتهـــادي، والإجماع 
واقع على الذي اســـتقرت عليه أســـماء الســـور الآن، وقد جـــاءت نصوص تدل 

أكثرها. على 

)1)   مفاتيح الغيب )53/31) .

)2)  ينظر: بدائع الفوائد )21/2).

)3)   الإتقان )186/1).
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وأمـــا الاجتهادي فمنه تســـمية )الفاتحـــة( بالكافية، قال الســـيوطي:»لأنها 
تكفـــي في الصاة عن غيرهـــا، ولا يكفي عنهـــا غيرها«)1).

وتســـمى الوافيـــة، كان ســـفيان بـــن عيينة يســـميها بـــه لأنها وافيـــة بما في 
القـــرآن من المعـــاني، وقيل: لأنها لا تقبـــل التنصيف؛ فإن كل ســـورة من القرآن 
لو قـــرئ نصفها في كل ركعـــة والنصف الثـــاني في أخرى لجـــاز بخافها، وقيل: 

لأنهـــا جمعت بين مـــا لله وبين مـــا للعبد)2).
وكذلك تســـمية )التوبة( بالفاضحة؛ لأنها كشـــفت عن صفـــات المنافقين 

وأقوالهم)3). وأفعالهم 
فـــكل أســـماء الســـور تتضمـــن دلالات علـــى معانيهـــا، وإشـــارات إلى 

موضوعاتهـــا، وفي ثنايـــا ذلـــك اســـتنباط لجملـــة مـــن الهدايات.
الخامس عشر: توظيف علم الوجوه والنظائر:

ظهـــر علم الوجـــوه والنظائـــر بهـــذا المصطلـــح متأخـــراً، وإن كان قد تم 
تنـــاول مضمونـــه قديما.

قال الســـيوطي: »صنف فيها قديما مقاتل بن ســـليمان، ومـــن المتأخرين: 
ابـــن الجوزي، وابن الدامغاني، وأبو الحســـين محمد بن عبـــد الصمد المصري، 

وآخرون«)4).  فارس،  وابن 

)1)  الإتقان  )190/1).

)2)  المصدر السابق.

)3)   ينظر: التحرير والتنوير )96/10).

)4)   الإتقان )144/2).
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وهو مـــن العلـــوم الهامـــة التـــي توصل إلـــى تصـــورات دقيقـــة للمفردة 
القرآنيـــة)1)،  لذلـــك اعتـــبره العلماء مـــن أنواع معجـــزات القـــرآن حيث كانت 
الكلمـــة الواحدة تنصرف إلى عشـــرين وجهـــا وأكثر وأقـــل، ولا يوجد ذلك في 

البشر.  كام 
 فكتـــب فيه العلماء منذ بداية القرن الثاني الهجري، فمن أول من صنفّ فيه:
عكرمـــة مولى ابن عبـــاس )ت 105هـ(، وعلـــي ابن أبي طلحـــة )ت 143هـ(، 
ومقاتل بن ســـليمان )ت 150( في كتابـــه: »الوجوه والنظائـــر في القرآن الكريم« 

وقد قيـــل إنه أول كتـــاب وصل إلينا في هـــذا العلم. 
وألف فيه هارون بن موســـى الأعور )ت 170هـ( كتابه: »الوجوه والنظائر 
في القـــرآن الكريم«، ويحيـــى بن ســـام )ت 200هـ( كتابـــه: »التصاريف«، وفي 
القـــرن الثالـــث ألف الحكيـــم الترمـــذي )ت 255هــــ( كتابه: »تحصيـــل نظائر 
القـــرآن«، وألف محمد بن يزيـــد أبو عباس المبرد )ت 286هــــ( كتابه: »ما اتفق 

لفظه واختلـــف معناه من القـــرآن المجيد«.
وفي القـــرن الخامـــس ألـــف الحســـين الدمغـــاني )ت 478هــــ( كتابـــه: 
الثعالبـــي  منصـــور  أبـــو  وألـــف  الكريـــم«،  القـــرآن  في  والنظائـــر   »الوجـــوه 

)ت 429هـ( كتابا أســـماه: »الأشـــباه والنظائر في الألفـــاظ القرآنية التي ترادفت 
مبانيهـــا وتنوعت معانيها«.

)1) ينظـــر: إرشـــاد الحائر إلى علـــم الوجوه والنظائر، لمحمد حســـين القـــرني؛ وغالب الموضوع 
مســـتفاد من كتابه.
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وفي القـــرن الســـادس ألف ابـــن الجـــوزي )ت 597هـ( كتابـــا أطلق عليه 
اســـم: »نزهة الأعيـــن النواظر في علـــم الوجـــوه والنظائر في القـــرآن الكريم«.

المقـــرئ علـــي  بـــن  أحمـــد  العبـــاس  أبـــو  ألـــف  الســـابع  القـــرن   وفي 
)ت 658هـ( كتابه: »وجوه القرآن«.

وفي القرن التاســـع ألف أبـــو العماد المصري )ت 887هـ( كتابه: »كشـــف 
السرائر في معنى الوجوه والأشـــباه والنظائر«.

وفي القرن العاشـــر جاء الإمام الســـيوطي فألف فيه كتابه: »معترك الأقران 
 في مشـــترك القـــرآن«، وهو مطبوع بعنـــوان: »معترك الأقران في إعجـــاز القرآن«.

ثم اهتم المتأخرون بهذا العلم، وكتبوا فيه عدة مؤلفات.
وقد اختلفت تعريفاته، ويمكن تناوله كما يلي:

أولاً: لغة.
الوُجُـــوه:  جمـــع وجـــه، وأصـــل الوجه مســـتقبل الشـــيء، كما قـــال ابن 
فارس: »الـــواو والجيم والهـــاء: أصلٌ واحد يـــدلُّ على مقابلةٍ لشـــيء، والوجه 

شيء«)1). لكلِّ  مســـتقبلٌِ 
النَّظَائـِــر: جمـــع نظيـــر، وهـــو المثيـــل والشـــبيه، كما قـــال ابـــن منظور: 
ـــبْهُ في الأشَـــكال الأخَـــاق والأفَعال  »والنَّظائـِــرُ جمع نَظيِـــرة وهي المِثْلُ والشِّ
والأقَـــوال، يقـــال: فان نظير فـــان، إذا كان مثله وشـــبيهه والجمـــع نظراء«)2). 

)1)  مقاييس اللغة )88/6)

)2)  لسان العرب )219/5).
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ثانياً: تعريف الوجوه والنظائر اصطاحا.
أن تكـــون للمفـــردة القرآنيـــة نظائـــر بوجوه مختلفـــة، نتعـــرف عليها من 

خـــال الســـياقات القرآنية لـــكل مفردة. 
ويوظـــف هـــذا العلم بمعرفـــة تنوع المعاني، ومـــن ثم اســـتنباط الهدايات 

منهـــا، ومن ذلك قول الســـيوطي: الســـوء يأتي علـــى أوجه: 
1- الشدة: ﴿پ پ پ﴾.

2- والعقر: ﴿ئې  ئې ئى  ﴾.
3- والزنى: ﴿ک ک ک گ گ گ  ..ڄ ڄ          ڄ ڃ ڃ﴾.

4- والبرص: ﴿ۀ ۀ ہ ہ﴾.
5- والعذاب: ﴿ٺ ٿ ٿ ٿ﴾)1).

ولفظـــة: )قريـــة( تكـــررت في القـــرآن في أكثـــر مـــن خمســـين موضعـــا، وفي 
المـــراد منهـــا يختلـــف. القريـــة واحـــد فقـــط، لكـــن  المواضـــع معنـــى  كل هـــذه 
فمثا في قولـــه تعالـــى: ﴿ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ﴾ 

]البقـــرة: 58[، القرية هنا: أريحـــا، أو القدس.

 وفي قوله تعالى: ﴿ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ    ٿ ٿ﴾ ]النساء: 75[،
القرية هنا: مكة.

 ،]82 ]يوســـف:  ں﴾  ڱ  ڱ  ڱ  ﴿ڱ  تعالـــى:  قولـــه  وفي 
القريـــة هنـــا: مصر.

)1)   الإتقان في علوم القرآن )411/1(، بتصرف.
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فمعنـــى القريـــة في كل هذه المواضـــع واحد، لكن المـــراد منها يختلف في 
كل موضـــع عن الآخر.  

ومن ذلـــك لفظ: )أمة( جـــاءت في القرآن بمعنى الطائفة مـــن الناس، وهو 
يـــن، وبمعنى الإمام في الخير.  الغالـــب، وبمعنى المدة، وبمعنى الدِّ

وقـــد ذكـــر الزركشـــي V جملة من ذلـــك، ومنهـــا قولـــه: »كل ما في 
كتـــاب الله من ذكر )الأســـف( فمعنـــاه: الحـــزن، كقوله تعالـــى في قصة يعقوب 

تعالـــى:﴿ہ  قولـــه  إلا   ،]84 ]يوســـف:  ۉ﴾  ۉ  S:﴿ۅ 
ہ﴾ ]الزخـــرف: 55[ فـــإن معنـــاه أغضبونـــا، وأمـــا قوله في قصة موســـى 

S:﴿ پ پ﴾ ]الأعـــراف: 150[، فقـــال ابـــن عبـــاس: مغتاظـــا.
وكل ما في القرآن من ذكر )الـــبروج( فإنها الكواكب، كقوله تعالى:﴿ٱ 
ٻ ٻ﴾ ]الـــبروج: 1[، إلا التـــي في ســـورة النســـاء:﴿ ۅ ۅ      ۉ ۉ ېې﴾ 

]النســـاء: 78[ فإنها القصور الطـــوال المرتفعة في الســـماء الحصينة«)1).

تعالـــى:  قولـــه  في  كمـــا  فُـــرض،  بمعنـــى  تـــأتي  )كُتـِــب(،  وكذلـــك: 
﴿فىفيقى﴾]البقرة: 178[، وقولـــه:﴿ ٹ     ٹ ٹ﴾]البقرة: 183[ 

وغيرهـــا.
وتـــأتي بمعنى قضى، كمـــا في قوله تعالـــى:﴿ثى ثي جح جم حجحم 

.]78 سج﴾]النساء:  خم  خح  خج 
وتـــأتي بمعنى جعـــل، كما في قولـــه تعالـــى: ﴿ٹ ٹ ٹ ڤ 
ڤ﴾ ]المجادلـــة: 22[، ونحـــو ذلـــك ممـــا يفيـــد في كل موضـــع هدايـــة من 

القرآنية. المفـــردة 

)1)  البرهان )105/1).
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السادس عشر: الاستفادة من آثار الصحابة والتابعين:
لاشـــك أن الصحابة والتابعيـــن، هم أعلم الأمة بعد رســـولها بكتاب ربها، 
فـــكان متحتمـــا على كل ناظـــر في كتاب الله تعالـــى، أن يصدر مـــن معينهم، ولا 
يخـــرج عـــن إجماعهم، فالصحابـــة -رضـــوان الله عليهم- قد شـــهدوا التنزيل، 

التأويل. فهـــم  ومجموعهم 
 H لقـــد جالســـت أصحـــاب محمـــد«:V قـــال مســـروق 
فوجدتهـــم كالإخـــاذ)1)، فالإخـــاذ يـــروي الرجـــل، والإخـــاذ يـــروي الرجلين، 
والإخـــاذ يـــروي العشـــرة، والإخـــاذ يـــروي المئـــة، والإخـــاذ لو نزل بـــه أهل 

لأصدرهـــم«)2).  الأرض 
وعلم »الهدايـــات« في إطاره العام، لابد أن يلحظ فيه ذلـــك، وإن كانت آحاده 

وتفاصيلـــه غير متناهية، وقـــد تعامل جماعة من المفســـرين على هذا المقتضى.
ومن ذلـــك قول البقاعـــي V في آخر ســـورة النصر:»فالتســـبيح الذي 
هـــو تنزيه عـــن النقص، إشـــارة إلـــى إكماله الديـــن، تحقيقًـــا لمـــا كان تقدم به 
وعده الشـــريف، والاســـتغفار إشـــارة إلى أن عبادته H التي هي أعظم 
العبـــادات، قد شـــارفت الانقضـــاء، ولا يكون ذلـــك إلا بالمـــوت، فلذلك أمر 
بالاســـتغفار؛ لأنـــه يكون في خاتمـــة المجالس والأعمـــال؛ جبرًا لمـــا لعله وقع 

فيها علـــى نوع من الوهـــن، واعترافًا بـــذل العبوديـــة والعجز«)3).

)1)  أي: غدير الماء، ويجمع على أُخُذ. القاموس المحيط )ص: 330).

)2)  المدخل إلى السنن الكبرى، للبيهقي )ص: 16).

)3)  نظم الدرر )319/23).
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وقـــد اســـتفاد هـــذا المعنـــى مما اســـتفاض عـــن ابـــن عباس وغيـــره من 
.(1(

 H ؛ مـــن أن الســـورة نعـــي للنبـــيM الصحابـــة
ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦڦ  ڦ  ڤ  ڤ  تعالـــى:﴿ڤ  قولـــه  وفي 

 .]105 ڃڃ﴾]المائـــدة: 
قـــال البيضـــاوي V:»لا يضركـــم الضـــال إذا كنتـــم مهتديـــن، ومن 

الاهتـــداء أن ينكـــر المنكر حســـب طاقتـــه«)2).
وهذه الهداية معلومة من مجموع النصوص، ومنها:

أثـــر أبي بكـــر I قال:»إنكم تقـــرؤون هـــذه الآية، وإنكـــم تضعونها 
علـــى غير موضعها، وإني ســـمعت رســـول الله H قـــال:»إن الناس إذا 

رأوا المنكـــر ولا يغيرونه، أوشـــك الله أن يعمهـــم بعقابه«)3). 
وفي قوله تعالى:﴿ئۈ ئۈ ئې      ئې ئې ئى ئىئى ی   ی ی 

ی﴾]البقرة:29[. 

)1)  ينظر: تنوير المقباس من تفسير ابن عباس، للفيروزآبادي )ص: 521).

)2)  أنوار التنزيل )247/2).

)3) أخرجـــه أبوداود، كتـــاب الماحم، باب الأمر والنهـــي، برقـــم: )4338(، والترمذي، أبواب 
الفتـــن، باب مـــا جاء في نـــزول العـــذاب إذا لم يغيـــر المنكر، برقـــم: )2168( والنســـائي في 
الكبرى، كتاب التفســـير، ســـورة المائـــدة، قوله تعالـــى:﴿ڤ ڤ ڤ ڦ ڦڦ﴾، 
برقـــم: )11092( وصححـــه الألبـــاني في صحيـــح ســـنن أبـــي داود ، والسلســـلة الصحيحة 

)88/4(، رقـــم: )1564).
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قـــال ابن جريـــر الطـــبري V:»وأوْلى المعـــاني بقـــول الله تعالى:﴿ئۈ 
ئۈ ئې      ئې ئې﴾ عـــا عليهـــن وارتفع، فدبرهـــنّ بقدرته، وخلقهنّ 

سبع ســـموات«)1).
 فاســـتفاد هـــذا المعنـــى مـــن مجمـــوع ما نقـــل عـــن الصحابـــة والتابعين

 -X- في معنى الاسـتواء.
فقـــد ثبت عـــن أبي العــــالية V أنـــه قـــال:﴿ئۈ ئۈ ئې      ئې﴾: 

ارتفـــع، وعن مجاهـــد V أنـــه قـــال:﴿ئۈ﴾: عا)2).
ومـــن ذلك قول ابـــن كثيـــر V  في هدايات قولـــه تعالى:﴿ڦ ڦ 
ڇ  ڇ  چڇ  چ  چ   چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ   ڄ  ڄ 
ڇ ڍ﴾]لقمـــان: 6[: »لما ذكر تعالى حال الســـعداء، وهـــم الذين يهتدون 
بكتـــاب الله، وينتفعون بســـماعه.. عطف بذكـــر حال الأشـــقياء، الذين أعرضوا 
عن الانتفاع بســـماع كام الله، وأقبلوا على اســـتماع المزاميـــر والغناء، بالألحان 

الطرب«)3). وآلات 
وقد اســـتفاد هذا المعنـــى من قول ابن مســـعود I حيث نقل الطبري 

V وغيره أنـــه قال:»الغناء، والذي لا إله إلا هـــو، يردّدها ثاث مرّات«)4).

)1) جامع البيان )480/1).

)2) أخرجـــه البخـــاري معلقًا، كتـــاب التوحيد، بـــاب ﴿ڤ ڤ ڦ ڦ﴾]هـــود: 7[، 
﴿ىئائائە﴾]التوبـــة: 129[، )124/9(، ووصلـــه ابـــن حجر في تغليـــق التعليق 

.(345/5(

)3)  تفسير القرآن العظيم )330/6).

)4)  أخرجه في جامع البيان )127/20(، وابن أبي شيبة في المصنف )533/11(، برقم: =

الـمبحث الثاني

طرق العلماء في الوصول إلى الهدايات القرآنية



536

السابع عشر: التدبر في فضائل السور والآيات:
 ،H في هـــذه الطريقة تظهر اســـتفادة العلماء مما ورد عـــن النبي
مـــن فضائل للســـور والآيـــات  عنـــد اســـتنباطهم الهدايـــات، وبـــاب الفضائل 
واســـع كتبت فيـــه مؤلفات عديـــدة،  لكن دخل هـــذا الباب كثير مـــن الموضوع 
والضعيـــف؛ ولذلك قـــام جماعة من الباحثيـــن بتمييز الضعيف مـــن الصحيح، 

وأفـــردوا الصحيح منهـــا في مصنفات)1).
 H وتكـــون الاســـتنباطات إمـــا من خـــال تدبر مـــا بيـــن النبي
فضلـــه وحض عليـــه، أو ما أمـــر بقراءته في بعض المناســـبات، أو ما قـــرأه النبي 

H بنفســـه، أو قرنـــه بين بعـــض الســـور والآيات.
فهذه أربعة أقسام للفضائل، وترتيبها مع أمثلتها كما يلي:

1- ما بيّن النبي H فضله، وحض عليه.
كمـــا قـــال H:»اقـــرؤوا القـــرآن فإنـــه يأتي يـــوم القيامة شـــفيعا 
لأصحابـــه اقرؤوا الزهراوين البقرة و ســـورة آل عمران فإنهمـــا يأتيان يوم القيامة 
كأنهمـــا غمامتان أو كأنهمـــا غيايتان أو كأنهمـــا فرقان من طير صـــواف تحاجان 
عـــن أصحابهمـــا اقرؤوا ســـورة البقـــرة فـــإن أخذها بركـــة و تركها حسْـــرة و لا 

البَطَلَة«)2). يســـتطيعها 

)22435(، والحاكـــم في المســـتدرك، برقـــم: )3542(، وقال: هذا حديث صحيح الإســـناد   =
ولم يخرجـــاه، ووافقه الذهبـــي، وصححه ابن القيـــم في إغاثة اللهفـــان )240/1(، والألباني 

في السلســـلة الصحيحة )1017/6).

)1)   وللباحث كتاب بعنوان: الدرر من صحيح فضائل الآيات والسور، طبع عام: )2003(م.

)2)  أخـــرج مســـلم في صحيحـــه، كتاب صـــاة المســـافرين وقصرها، بـــاب فضل قـــراءة القرآن 
وســـورة البقرة، برقـــم: )804).
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وكذلـــك )الإخـــاص(، فبيّن H أنهـــا تعدل ثلث القـــرآن، وقد 
بيـــن العلماء ما في هـــذه الفضيلة مـــن هدايات.

فقال شـــيخ الإســـام V: »إنَّ الْقُرْآنَ باِعْتبَِارِ مَعَانيِهِ ثَاَثَةُ أَثْاَثٍ: ثُلُثٌ 
 تَوْحِيـــدٌ وَثُلُثٌ قَصَـــصٌ وَثُلُثٌ أَمْـــرٌ وَنَهْـــي، و﴿ لخلملىلي﴾]الإخاص: 1[،

نةٌَ ثُلُثَ الْقُرْآنِ«)1). حْمَنِ، وَنَسَبُهُ، وَهِيَ مُتَضَمِّ  هِيَ صِفَةُ الرَّ
2- ما أمر النبي H بقراءته في بعض المناسبات.

كمـــا في قولـــه H:»من قـــرأ آية الكرســـي دبر كل صـــاة مكتوبة 
لـــم يمنعه من دخـــول الجنـــة إلا أن يموت«)2).

وكذلـــك حضه علـــى قراءة ســـورة )الكهف( يـــوم الجمعـــة، وخاصة ما 
قيـــل في هداياتها، ومناســـبتها للجمعـــة، أنها تتحدث عـــن أربع فتن:

1. فتنـــة الديـــن في قصـــة أصحاب الكهـــف، والعصمـــة منهـــا بالصحبة 
 . لحة لصا ا

2. وفتنـــة المال في قصة صاحـــب الجنتين، والعصمة منهـــا بمعرفة حقيقة 
الدنيا. 

3. وفتنـــة العلـــم في قصة الخضر مـــع موســـى R، والعصمة منها 
التواضع. 

)1)   مجموع الفتاوى )207/17).

)2) أخرجـــه النســـائي في الســـنن الكبرى، كتاب عمـــل اليوم والليلـــة،  ثواب من قرأ آية  الكرســـي 
 دبـــر  كل  صاة، برقـــم: )9848(، والطبراني في الكبير )114/8(، برقـــم: )7532(، والبيهقي 
في شـــعب الإيمـــان )56/4(، برقـــم: )2174(، وصححـــه الألبـــاني في السلســـلة الصحيحة 

.(972( رقم:   ،)661/2(
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4. وفتنة الملك في قصة ذي القرنين، والعصمة منها تذكر الآخرة.
وهـــذه الفتن يحتاج المؤمن إلـــى معرفتها وطرق العصمة منها، فشـــرعت 
قراءتهـــا كل جمعـــة، وفي اســـمها ما يـــدل على مقصدهـــا، وهـــو )الكهف( فهو 
عصمـــة ماديـــة لمن يلجـــأ إليه عـــادة، وكذلك هذه الســـورة عصمة لمـــن قرأها 

الفتن)1). هـــذه  من  وتدبرها 
 ومـــن أعظـــم الفتن، فتنـــة الدجال، الذي يجمـــع هذه الفتـــن الأربع، فهو 

يفتن النـــاس في دينهم، بعلمه، ومالـــه، وملكه.
ولذلـــك بيـــن النبـــي H أن قـــراءة ســـورة )الكهـــف( عصمـــة من 
الدجـــال، فقال:»من حفظ عشـــر آيات من أول ســـورة الكهف عصـــم من الدجال«، 

قال مســـلم:»قال شـــعبة: مـــن آخر الكهـــف، وقال همـــام: مـــن أول الكهف«)2).
ورغـــب H في قراءتها يـــوم الجمعة؛ لكـــون قيام الســـاعة فيها، 

وظهـــور الدجال مـــن أظهر عاماتهـــا الأرضية.
3- ما قرأه النبي H بنفسه.

عن ابن عبـــاس L:»أنه  بات  عند  ميمونة، وهـــي خالته، فاضطجعت 
في عرض وســـادة، واضطجع رســـول الله H وأهله في طولها، فنام حتى 
انتصـــف الليل، أو قريبا منه، فاســـتيقظ يمســـح النـــوم عن وجهه، ثم قرأ عشـــر 

آيـــات من آل عمران«)3)، وهي تناســـب صفاء الليل، والتهيئـــة لعمل النهار.

)1)  ينظر: مباحث في التفسير الموضوعي، لمصطفى مسلم )ص: 179).

)2) أخرجه مســـلم، كتاب صاة المســـافرين وقصرها، باب فضل ســـورة الكهف وآية الكرســـي، 
.(809( برقم: 

)3) أخرجه البخاري، كتاب الوتر،   باب ما جاء في الوتر، برقم: )992).
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وكذلك قـــراءة ســـورة )الجمعة( في صـــاة الجمعة التي ســـميت بذلك؛ 
لمجـــيء ذكـــر يـــوم الجمعـــة فيها، وهـــي تدور حـــول تذكيـــر الأمـــة بنعمة الله 
تعالـــى عليها، بإرســـاله محمـــدًا H، وأن الله قد جعله هدايـــةً لها بعد 
الضـــال، كما تنبـــه إلى عدم التشـــاغل بالدنيا عن الآخرة، التي ســـتكون بدايتها 

مـــع القيامة في يـــوم الجمعة.
وكذلك ســـورة )المنافقون(؛ فهي تدور حول كشـــف أحـــوال المنافقين، 
وبيـــان حقيقتهم وصفاتهـــم؛ للحذر منهـــم، ونصيحتهم؛ فصـــاة الجمعة مظنة 

فيها.  لاجتماعهم 
4- مـــا قـــرن بينه مـــن الآيـــات والســـور في قراءاتـــه H، كقراءة 
الأعلى والغاشـــية؛ ففي الأولـــى تعظيم الله تعالـــى في ابتداء الخلـــق، وفي الثانية 

تعظيمـــه في انتهائه وحســـابه في الآخرة.
وكذلك قراءة )السجدة والإنسان(، في فجر الجمعة.

والهدايـــات المســـتفادة مـــن ذلـــك كثيرة: فســـورتا الســـجدة والإنســـان 
تـــدوران حول بيـــان حقيقة الخلـــق وأحوال النـــاس في الدنيا والآخـــرة، وتقرير 

البعـــث، والصـــبر، وكلها معان تناســـب فجـــر الجمعة.
فقد قـــال H:»خيـــر يوم طلعـــت عليه الشـــمس يـــوم الجمعة، 
فيـــه خُلـِــق آدم، وفيه أُدخـــل الجنة، وفيه أُخـــرج منها، ولا تقوم الســـاعة إلا يوم 

.(1 الجمعة«)

)1) أخرجه مسلم، كتاب الجمعة، باب فضل يوم الجمعة، برقم: )854).
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وكذلـــك قرنـــه بيـــن )المعوذتيـــن( في مواضع مـــن الصلـــوات والأذكار، 
ووجـــه التـــازم بينهما مـــا بينـــه البقاعـــي V بقوله:

»لمـــا جـــاءت ســـورة )الفلق( لاســـتعاذة من شـــر مـــا خلق، مـــن جميع 
المضـــار البدنيـــة وغيرهـــا، العامـــة للإنســـان وغيره، وذلـــك هو جملة الشـــر 
الموجود في جميع الأكـــوان والأزمان، ثم وقع فيها التخصيص بشـــرور بأعيانها 
من الفاســـق والســـاحر والحاســـد، فكانـــت الاســـتعاذة فيها عامـــة للمصائب 
الخارجـــة التـــي ترجـــع إلى ظلـــم الغيـــر، والمعايـــب الداخلة التـــي ترجع إلى 
ظلـــم النفـــس، ولكنهـــا في المصائب أظهـــر، وختمت بالحســـد فعلـــم أنه أضر 
المصائـــب، وكان أصـــل مـــا بين الجـــن والإنس مـــن العداوة الحســـد، جاءت 
ســـورة )النـــاس( متضمنة لاســـتعاذة من شـــر خـــاص، وهو الوســـواس، وهو 
أخص مـــن مطلق الحاســـد، ويرجع إلى المعايـــب الداخلـــة، الاحقة للنفوس 
البشـــرية، التي أصلها كلها الوسوســـة، وهي ســـبب الذنـــوب والمعاصي كلها، 
وهي من الجـــن أمكن وأضر، والشـــر كله يرجع إلى المصائـــب والمعايب«)1).

الثامن عشر: النظر في دلائل الرسم:
أكثـــر العلماء علـــى أن الرســـم القرآني توقيفـــي لإجماع الصحابـــة عليه، 
وذهـــب بعضهم إلى أنـــه اجتهـــادي)2)، وبعيدًا عن هـــذا الخاف فـــإن ما يهمنا 
هـــو أن العلماء قد اســـتنبطوا جمـــاً من الهدايـــات من خال التأمـــل في دلائل 
رســـم القرآن الكريم، فقـــد تكون الكلمـــة الواحدة يختلف رســـمها من موضع 

)1)  نظم الدرر )424/22).

)2)  ينظر: البرهان في علوم القرآن )379/1).
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لآخـــر فيـــدل ذلك علـــى هداية مـــن الهدايات كمـــا في كلمة نعمـــة، فقد وردت 
ومفتوحة. مربوطـــة  التاء 

وفي ذلك يقول ابن البناء المراكشي V المتوفى سنة )721هـ(:
»النعمـــة: مدت في أحد عشـــر موضعًـــا؛ أحدها: في ســـورة إبراهيم ﴿پ 
پ پ ڀ ڀ ڀڀ ٺ ٺ ٺ ٺ﴾]إبراهيم: 34[، فهذه 

بمعنى الحاصلـــة بالفعل في الوجـــود، يدلك عليه قولـــه تعالى:﴿ٺ ٺ 
ٺ ٺ﴾ فهذه نعمـــة متصلة بالظلوم الكفـــار في تنزلها.

 وقـــال تعالى في ســـورة النحـــل:﴿ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦڄ ڄ   ڄ 
ڄ ڃ﴾]النحـــل: 18[، وهـــذه قبضت تاؤهـــا لأنها بمعنى الاســـم، يدلك 
عليـــه قولـــه تعالـــى:﴿ڄ   ڄ ڄ ڃ﴾، فهـــذه نعمة وصلـــت من الرب 
الغفور، فهي ملكوتية ختمها باســـمه تعالى، وختم الأولى باســـم الإنســـان«)1).

:V ومثلها كلمة: )سُنةّ(، قال المراكشي
»ومـــن ذلك:)الســـنةّ( مُـــدت في خمســـة مواضـــع حيـــث تكـــون بمعنى 

الإهـــاك والانتقـــام الـــذي ظهـــر في الوجود.
أحدها في الأنفـــال:﴿ے ۓ ۓ ڭ﴾]الأنفـــال: 38[، يدل 
علـــى أنهـــا لانتقـــام قولـــه تعالـــى قبلهـــا:﴿ہ  ہ ہ ہ ھ ھ ھ﴾
.]39 ﴾]الأنفـــال:  ۆ    ۇ  ۇ  ڭ  وبعدهـــا:﴿ڭ   ،]38 ]الأنفـــال: 

ئې  ئې  ئۈئۈ  ئۆ  ئۆ  ئۇ  ئۇ  ئوئو  ئە  ئە    ئا  فاطـــر:﴿ئا  وفي 
ئې ئى ئى﴾]فاطـــر: 43[، يدلك على أنهـــا كلها بمعنى الانتقـــام، قوله تعالى 

قبلهـــا:﴿ۉ ې ې    ې ې ىى﴾]فاطـــر: 43[ وســـياق ما بعدها.

)1)  عنوان الدليل من مرسوم الخط والتنزيل )ص: 110).
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ئې  ئې  ئې  ئۈ  ئۈ  ئۆ   ئۇئۆ  ئۇ  ئو  ئو  ئە  ئە  المؤمـــن:﴿ئا  وفي 
.]85 ئىئى﴾]غافـــر: 

 فـــإذا كانت السُـــنة بمعنى الشـــريعة، والطريقـــة المتبعة، فهـــي ملكوتية، 
بمعنى: الاســـم تقبـــض تاؤها، كمـــا في الأحـــزاب:﴿ہ ھ ھ ھ ھ ے 

ےۓ﴾]الأحـــزاب: 38[ فهـــذه بمعنـــى حكم الله و شـــرعه  فيهم.
وكذلـــك ﴿ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹٹ﴾]الإســـراء: 77[، فهـــذه 

المتبعة«)1). الشـــريعة، والطريقـــة  بمعنى 
وكذلـــك زيادة حـــرف في الرســـم، كالواو، والألـــف، واليـــاء، إنما يكون 
لفائـــدة في المعنـــى، كما قـــال البقاعـــي V  -في فائدة زيادة الألـــف في قوله 

تعالـــى: ﴿گ گ گ﴾]الأحـــزاب: 10[ -:
»وزيـــادة الألـــف في قـــراءة من أثبتهـــا في الحاليـــن، وهم المدنيـــان، وابن 
عامر، وشـــعبة: إشـــارة إلى اتســـاع هذه الأفكار، وتشـــعب تلك الخواطر، وعند 
مـــن أثبتها في الوقف دون الوصل، وهم ابن كثير، والكســـائي، وحفص: إشـــارة 

إلـــى اختاف الحال تـــارة بالقوة، وتـــارة بالضعف«)2).
 فهـــذه - وغيرهـــا كثير - جملة مـــن الهدايات الدقيقة التي اســـتفيدت من 

رســـم المصحف، والله أعلم.

)1)  عنوان الدليل من مرسوم الخط والتنزيل )ص: 112).

)2)  نظم الدرر )303/15) .
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التاسع عشر: ربط الآيات بالواقع:
هدايات القـــرآن الكريم لا تنقضـــي، فهي معان خالدة، تـــزداد تجليا كلما 

اقتضاهـــا الواقع، وأســـعفتها اللغة، وهذا مـــن معاني قوله تعالـــى:﴿ٺ ٺ  ٺ 
.]19 ٿٹ﴾]الأنعام:  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ 

قـــال ابن باديـــس V:»إنّ القرآن كتاب الدهـــر، ومعجزته الخالدة، فا 
الزمن«)1). إلا  بتفسيره  يستقل 

وقد نزل القرآن الكريم منجما لحكم كثيرة، منها:
معالجـــة الواقـــع، كما قـــال ابن كثيـــر V:»نـــزل مفرقًـــا منجمًا على 

الوقائـــع، بحســـب مـــا يحتاج إليـــه العبـــاد في معادهم ومعاشـــهم«)2).
وقال ابن عاشـــور V نقاً عـــن الوزير V:»إنّ القـــرآن لو لم ينزل 
منجمـــا على حســـب الحوادث، لمـــا ظهر في كثير مـــن آياتـــه مطابقتها لمقتضى 

الحال، ومناســـبتها للمقام، وذلك من تمـــام إعجازها«)3).
وعلمـــاء التفســـير يتفقون علـــى أنّ العبرة بعمـــوم اللفـــظ، لا بخصوص 
الســـبب، وهـــي قاعـــدة دالـــة علـــى مراعـــاة الواقـــع، كلمـــا تغيـــرت أحواله، 

ومابســـاته.
 وعلـــى مـــا ســـبق، نجـــد المحققيـــن مـــن المفســـرين، في اســـتخراجهم 
للهدايـــات، يتأثـــرون بالواقـــع؛ ربطًـــا وتفســـيرًا، وأمثلـــة ذلـــك كثيـــرة منها: 

)1)  مجالس التذكير )ص: 377).

)2)  تفسير القرآن العظيم )567/1).

)3)  التحرير والتنوير )20/19).
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پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  تعالـــى:﴿ٱ  قولـــه  في 
.]96 پ﴾]مريـــم:  پ 

يقـــول ابن باديس V:»في الآية من ســـبب نزولها بشـــارة لدعاة الحق، 
وأنصار الســـنة، ومرشـــدي الأمـــم، عندمـــا يقومون بدعـــوة القـــرآن الكريم في 
عشـــائرهم، ويلقون منهم النفـــور والإعـــراض، والبغض والإنـــكار، ويجدون 
أنفســـهم غربـــاء بينهـــم، يعاديهم مـــن كانوا أحبابهـــم، ويقاطعهم أقـــرب الناس 

قرابـــة إليهم، ويصبـــح يؤذيهم مـــن كان يحميهـــم، ويدافع عنهم.
في الآيـــة بشـــارة لهم بأن تلـــك الحالة لا تـــدوم، وأنهم ســـيكون لهم على 
كلمـــة الحـــق مؤيـــدون، وفي الله محبون، وســـيكون لهـــم ود في القلـــوب، ممن 

يعرفون. لا  وممـــن  يعرفون 
وفيهـــا أيضًا، تثبيـــت لهم في تلـــك الغربة، ووحشـــة الانفـــراد، بما يكون 

لهـــم من أنس الـــودّ، وأي ودٍّ هـــو!! ودٌّ يكـــون من جعـــل الرحمن«)1).
ا أن المفســـر يســـتحضر معانـــاة الدعاة في زمانه، ويســـتخرج  وظاهـــر جدًّ
لهـــم هذه الهدايـــة من الآية؛ لتثبيت قلوبهم، وتســـليتهم في غربتهم، ومواســـاتهم 

كربتهم. في 
ومنه قوله تعالى:﴿ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ   ﴾]البلد: 4[.

قـــال القرطبـــي V:»أول ما يكابـــد قطع ســـرته، ثم إذا قمـــط قماطًا، 
وشـــد رباطًـــا، يكابد الضيـــق والتعب، ثـــم يكابد الارتضـــاع، ولو فاتـــه لضاع، 
ثـــم يكابـــد نبت أســـنانه، وتحرك لســـانه، ثم يكابـــد الفطام، الذي هو أشـــد من 

)1)  مجالس التذكير )ص: 341).
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اللطام، ثـــم يكابد الختـــان، والأوجاع والأحـــزان، ثم يكابد المعلـــم وصولته، 
والمؤدب وسياســـته، والأســـتاذ وهيبتـــه، ثم يكابد شـــغل التزويـــج والتعجيل 
فيـــه، ثم يكابد شـــغل الأولاد، والخـــدم والأجناد، ثم يكابد شـــغل الدور، وبناء 
القصـــور، ثم الكبر والهـــرم، وضعف الركبة والقدم، في مصائـــب يكثر تعدادها، 
ونوائـــب يطول إيرادها، مـــن صداع الـــرأس، ووجع الأضـــراس، ورمد العين، 
وغـــم الدين، ووجع الســـن، وألـــم الأذن، ويكابد محنا في المـــال والنفس، مثل 
الضـــرب والحبـــس، ولا يمضي عليـــه يوم إلا يقاســـي فيه شـــدة، ولا يكابد إلا 
مشـــقة، ثم المـــوت بعد ذلك كلـــه، ثم مســـألة الملك، وضغطة القـــبر وظلمته، 
ثـــم البعث، والعـــرض على الله، إلى أن يســـتقر به القـــرار، إمـــا في الجنة وإما في 

النار«)1).
ومما يحســـن التنبيه إليه، أن ربـــط الآيات بالواقع، لابـــد أن يكون متصاً 
أيضًـــا بأســـباب النزول كما ســـبق في نقل ابـــن باديس V، وبســـياق الآيات 
ودلالات اللغـــة، وإلا تحولـــت الهدايـــات إلى ضـــالات، وتاعـــب بظواهر 

الآيات.
كمـــا ذهب بعضهـــم إلى أن معنـــى قولـــه:﴿ٺ ٿ ٿ﴾]التكوير: 
5[: جمعـــت في حدائـــق الحيوانـــات وســـجنت في الأقفاص، فنظر إلـــى الواقع 

دون أدنـــى مراعاة للدلالة التفســـيرية للآيـــة، وقال في معنى قولـــه تعالى:﴿ٿ 
ٹ ٹ﴾]التكويـــر: 6[: البترول المـــودع في الأرض..)2).

)1)  الجامع لأحكام القرآن )63/20).

)2)  مطابقة الاختراعات العصرية لما أخبر به سيد البرية، للغماري )ص: 24-23).
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إلى آخر هذا الكام الذي يفتقر إلى أدنى قواعد التفسير.
العشرون: تأمل الآيات من خلال مكتشفات العلوم الكونية:

النظـــر في مكتشـــفات العلـــوم التجريبيـــة والكونيـــة، ومطابقتهـــا لظواهر 
القـــرآن الكريم، -وهو ما يســـمى بالإعجـــاز العلمي للقرآن- قد ســـبق الكام 
عنه تفصيـــاً)1)، وقد وظفه بعـــض العلماء في اســـتخراج »الهدايـــات القرآنية«، 
فقد أمـــر الله تعالـــى بالنظـــر، والتفكر، في ملكـــوت الســـموات والأرض، فقال 
ڭ﴾ ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ  ســـبحانه:﴿ھ 
ک  ک  ڑک  ڑ    ژ  ژ  ڈ  تعالـــى:﴿ڈ  وقـــال   ،]185 ]الأعـــراف: 

.]101 ڳ﴾]يونـــس:  گ  گ  گ  گ  ک 
وهـــذا النظـــر والتفكـــر، يفتـــح للذهـــن مســـارح التأمات؛ لاســـتخراج 
الهدايـــات، والعلمـــاء القوّامـــون على كتـــاب الله، وســـنة رســـوله، لا يتلقونها 
بالفكـــر الخامد، والفهم الجامـــد، إنما يترقبون من ســـنن الله في الكون، وتدبيره 
في الاجتمـــاع، ما يكشـــف لهم عـــن حقائقهما، ويكلـــون إلى الزمـــن وأطواره، 

أفهامهم. عنـــه  ما عجزت  تفســـير 
وقـــال تعالـــى:﴿ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې 

.]53 ئېئى﴾]فصلت: 
قال الزمخشـــري V :»ومعنـــاه: أن هذا الموعود مـــن إظهار آيات الله  
﴿ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ﴾، ســـيرونه ويشـــاهدونه، فيتبينون عند ذلك، أن القرآن 
تنزيـــل عالـــم الغيب، الـــذي هـــو ﴿ لهمجمحمخ﴾، أي: مطلـــع مهيمن، 

)1)  عند الكام عن مجالات الهداية المختلف فيها.
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يســـتوي عنـــده غيبـــه وشـــهادته، فيكفيهم ذلـــك دلياً علـــى أنه حـــق، وأنه من 
عنـــده، ولو لـــم يكـــن كذلك؛ لما قـــوي هـــذه القوة، ولمـــا نصر حاملـــوه هذه 

.(1 النصرة«)
وقد أثـــر عن جماعـــة من فقهـــاء الصحابـــة بالقـــرآن الكريـــم، قولهم في 
بعـــض هـــذه الآيات: لم يـــأت مصداقهـــا أو تأويلها بعـــد، يعنون أنـــه آت، وأن 

الآتي به حـــوادث الزمـــان، ووقائع الأكـــوان)2).
تعالى:﴿ک ک ک گ گ گگ ڳ ڳڳ ڳ  وفي قوله 

]النساء: 166[. ڱڱ ڱ ڱ ں﴾ 
يقول ابـــن كثيـــر V:»﴿ڳ ڳڳ﴾أي: فيه علمه الـــذي أراد أن 
يطلـــع العباد عليه، مـــن البينات والهـــدى والفرقان، وما يحبـــه الله ويرضاه، وما 
يكرهـــه ويأباه، وما فيه مـــن العلم بالغيوب، مـــن الماضي والمســـتقبل، وما فيه 
من ذكـــر صفاته تعالى المقدســـة، التي لا يعلمها نبي مرســـل، ولا ملك مقرب، 

به«)3). الله  يعلمه  أن  إلا 
والمتدبـــر للآيات القرآنيـــة، التي تتحدث عن قضية كونية، كالســـماوات، 
والشـــمس، والقمر، والنجوم، والأرض، والجبال، والإنســـان، وغيرها، إن كان 
عنـــده علم بها، ســـيظهر لـــه من الهدايـــات ما لا يظهـــر لغيره، وهـــذا ظاهر عند 

من يعتني بهـــذه العلوم من المفســـرين، وأمثلـــة ذلك كثيرة.

)1)  الكشاف )207/4).

)2)  مجالس التذكير )ص: 377).

)3)  تفسير القرآن العظيم )476/2).
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فقد ذكر المفســـرون أن حكمـــة تقديم الشـــمس على القمـــر إذا تواليا هي: 
أن الشـــمس هي الأصـــل، فإن نـــور القمر جـــزء من نور الشـــمس، وانتفـــاع أهل 
الأرض بالشـــمس، أعظـــم مـــن الانتفـــاع بالقمـــر؛ لذلك قـــدم القمر مـــرة واحدة 

فقـــط، حينما كان الحديث عن الســـماوات، في قوله تعالـــى:﴿ڤ ڤ ڤ      ڦ ڦ 
.(1(  ]16  – ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ        ڃ ڃ ڃ ڃ   چ﴾]نـــوح:15 

وفي قوله تعالـــى:﴿ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ 
ۆ  ۇ  ۇ  ڭڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ 

.]14 ۆ﴾]المؤمنـــون: 
قال ابن عاشـــور V:»ومن إعجاز القرآن العلمي، تســـمية هذا الكائن 
باســـم العلقـــة، فإنه وضـــع بديع لهذا الاســـم؛ إذ قـــد ثبت في علم التشـــريح أن 
هـــذا الجـــزء الذي اســـتحالت إليه النطفة، هـــو كائن له قوة امتصـــاص القوة من 

دم الأم، بســـبب التصاقه بعـــروق في الرحم، تدفع إليـــه قوة الدم.
والعلقـــة: قطعـــة من دم عاقـــد، والمضغـــة: القطعة الصغيرة مـــن اللحم، 
مقـــدار اللقمة التي تمضـــغ.. وعطف جعـــل العلقة مضغة بالفـــاء؛ لأن الانتقال 
من العلقة إلى المضغة يشـــبه تعقيب شـــيء عن شـــيء؛ إذ اللحـــم والدم الجامد 

متقاربـــان فتطورهما قريـــب، وإن كان مكث كل طـــور مدة طويلة.
وخلـــق المضغـــة عظامًا، هـــو تكويـــن العظـــام في داخل تلـــك المضغة، 
وذلـــك ابتـــداء تكويـــن الهيـــكل الإنســـاني، من عظـــم ولحـــم، وقـــد دل عليه 

)1)  ينظر: البرهان في علوم القرآن )259/3).
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قولـــه:﴿ے ے ۓ﴾، بفـــاء التفريع علـــى الوجه الذي قـــرر في عطف 
بالفـــاء«)1). ھ﴾  ﴿ھ 

وفي قوله تعالـــى:﴿ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳڳ﴾                        
.]56 ]النساء: 

قال ابن عاشـــور V:»لأن الجلـــد هو الذي يوصل إحســـاس العذاب 
إلـــى النفس بحســـب عادة خلـــق الله تعالـــى، فلو لم يبـــدل الجلد بعـــد احتراقه 

لما وصل عـــذاب النار إلـــى النفس«)2).
فبيّن أن الإحساس يكون بالجلد. 

والشـــواهد على هذا الأصـــل كثيرة، ذكرتهـــا في مجـــالات الهدايات عند 
الـــكام عن مجـــال الإعجاز الكوني والنفســـي.

)1)  التحرير والتنوير )24/18).

)2)  المصدر السابق )58/3).
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الـمبحث الثالث
أصول وقواعد وضوابط 
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أصول، وقواعد، وضوابط، في التعامل مع الهدايات القرآنية

مدخل: 
يعتـــبر فهم القـــرآن الكريم وتفســـيره، ومعرفـــة هداياته من أجـــلِّ وأعظم 
المقاصـــد، لأن صاح أمـــور الدين والدنيـــا والآخرة متوقف علـــى فهم القرآن 

والاهتـــداء بهديه، كمـــا قال تعالـــى:﴿ې ى ى ئا ئا ئە ئە 
ئو  ئو  ئە  تعالـــى:﴿ئە  وقـــال  ئۇ﴾]طـــه:123[،  ئۇ  ئو  ئو 
ئى﴾ ئى  ئې  ئې  ئې  ئۈ  ئۈ  ئۆ  ئۆ  ئۇ  ئۇ 
]النســـاء:175[، وقـــال تعالـــى:﴿ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ 
ڇ  چ  چچ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ 

ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ 

گ  گ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ 

معانيـــه،  لفهـــم  وللوصـــول   ،]16  – ڳ﴾]المائـــدة:15  گ  گ 

واســـتخراج أحكامه، معرفة هداياته، وضـــع العلماء أصـــولًا وقواعد وضوابط 
محكمـــة، لابد من الإلمـــام بها لكلِّ متدبـــر لآيات الكتاب المجيـــد، مهتم بفهم 

هداياته. ومعرفـــة  معانيه، 
قال شـــيخ الإســـام ابن تيمية V:»لا بد أن يكون مع الإنســـان أصول 
كليـــة ترد إليهـــا الجزئيـــات؛ ليتكلـــم بعلم وعدل، ثـــم يعـــرف الجزئيات كيف 
وقعـــت، وإلا فيبقى في كذب وجهـــل في الجزئيات، وجهل وظلـــم في الكليات، 

فيتولد فســـاد عظيم«)1).

)1)  مجموع الفتاوى )203/19). 
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وقـــال العامة الســـعدي V:»ومعلوم أن الأصـــول والقواعد للعلوم، 
بمنزلـــة الأســـاس للبنيان، والأصول للأشـــجار، لا ثبات لهـــا إلا بها، والأصول 
تبنـــى عليها الفـــروع، والفروع تثبت وتتقـــوى بالأصـــول، وبالقواعد والأصول 
يثبـــت العلـــم ويقـــوى، وينمي نماء مطـــردًا، وبها تُعـــرف مآخذ الأصـــول، وبها 

يحصـــل الفرقان بين المســـائل التي تشـــتبه كثيرًا«)1).
وقال الشـــيخ العثيمين V:»إن من المهـــم في كل فن أن يتعلم المرء من 
أصولـــه ما يكـــون عونًا له علـــى فهمه، وتخريجـــه على تلك الأصـــول؛  ليكون 
علمـــه مبنيًّا على أســـس قوية، ودعائم راســـخةً، وقـــد قيل: من حُـــرِم الأصول 
حـــرم الوصـــول«)2)، وقال:»ينبغي للمعلـــم أن يعتني بالأصـــول والقواعد؛ لأن 
الأصـــول والقواعـــد هي التـــي يبنى عليهـــا العلم، وقد قـــال العلمـــاء: من حُرم 
الأصـــول حُرم الوصـــول، أي: لا يصـــل إلى الغايـــة إذا حرم الأصـــول، فينبغي 
أن يلقـــي على الطلبة القواعـــد والأصول التـــي تتفرع عليها المســـائل الجزئية؛ 
لأن الـــذي يتعلم على المســـائل الجزئية لا يســـتطيع أن يهتـــدي إذا أتته معضلة 

فيعرف حكمهـــا؛ لأنه ليس عنـــده أصل«)3).
ولقـــد واجهتنـــي عدة إشـــكالات وأنـــا أدرس هـــذا الموضـــوع، حاولت 

معالجتهـــا بطـــرق علميـــة محددة، إليـــك بيانهـــا، وهي تتلخـــص في الآتي: 

)1)  طريق الوصول )ص: 4). 

)2)  تفسير ابن عثمين )1/1). 

)3)  كتاب العلم )ص: 315). 
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1- ليســـت هنالـــك مصادر قديمـــة في أصـــول وقواعد التفســـير إلا كتب 
التفســـير، والدراســـات الحديثة قليلة، وليســـت محررة بطريقـــة علمية واحدة؛ 
ولـــذا اعتمـــدت علـــى كتب التفســـير، مـــع الرجـــوع لـــكلِّ المصـــادر الحديثة 
ومحاولة الاســـتفادة منها، وحتى الرســـائل العلمية التي درســـت قواعد التفسير 
عند عـــدد من المفســـرين حاولت الرجـــوع إليها والاســـتفادة منهـــا، كذلك في 

بالهدايات.  تتعلـــق  التي  القواعـــد  تحديد 
2- هنالـــك عدم تفريق عند بعـــض العلماء الذين كتبـــوا في هذا الباب بين 
الأصـــول والقواعـــد والضوابط، ولقـــد اخترت هنـــا التفريق بينهمـــا، والتزمت 

بهذا التفريق في الدراســـة.
3- ليســـت هنالـــك طريقـــة معينـــة عنـــد المفســـرين لصياغـــة القاعـــدة 
والتنصيـــص عليهـــا كما هـــي عنـــد الأصوليين؛ ولـــذا تجـــد تبايناً بينهـــم كبيرًا 
أحيانًـــا في التنصيـــص عليها، كمـــا لا توجد دراســـة علمية عن نشـــأة كل قاعدة 
وتطورهـــا؛ ولـــذا فقد اخـــترت مـــن عباراتهم مـــا رأيتـــه الأمثـــل والأدق؛ ولو 
بتعديل، ولم أشـــر إلـــى من ذكرها في الغالـــب، ولم أتطرق إلي بيـــان كيفية تنوع 
عبـــارات العلماء في صياغتها؛ لأنّ ذلك يتطلب اســـتقراءً وتتبعًـــا دقيقًا لا تصلح 
مـــع طبيعة مثـــل هـــذه الدراســـة، واكتفيت عـــن ذلك بذكـــر عبـــارات العلماء 
المختلفـــة أثنـــاء التطبيق والاســـتدلال، وجعلـــت التأصيل مبيناً علـــى القاعدة، 
وليـــس ذكر العلمـــاء لها، واعتمـــدت في تثبيتها علـــى الأدلة، ولـــذا ذكرت لكل 

أصـــل أو قاعـــدة أو ضابط أدلتـــه، لأن به تثبـــت أو تنفى.
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4- لـــم أجد منهجيـــة محـــددة في ذكر الأصـــول والقواعد عنـــد العلماء، 
ولهـــذا وضعت من عندي منهجيةً محددةً في إيـــراد الأصول والقواعد والحديث 
عنهـــا، وذلك مـــن خال ذكـــر القاعدة، وشـــرحها، وبيـــان أدلتهـــا، وتطبيقات 
العلمـــاء لها، بما يعين طـــاب العلم علـــى التعامل مع هدايـــات القرآن بصورة 
ســـليمة؛ لأن من أدرك الأصول والقواعد والضوابـــط بأدلتها، ونظر في تطبيقات 
العلمـــاء لها، وتمـــرس على ذلـــك، وأصبـــح بإمكانه اســـتحضارها متـــى أراد 
ذلـــك؛ تكاملـــت عنده ملكة التفســـير بصورة قويـــة، وصار باســـتطاعته توظيف 
فهمـــه الصحيـــح في الوصول للهدايـــات، والترجيـــح والاختيار القويـــم بين ما 

العلماء. كتبه 
5- لم أجـــد حصرًا وتحديدا للأصـــول والقواعـــد، وخصوصًا تلك التي 
تتعلق بالتفســـير وعلـــوم القرآن والقـــراءات والهدايات، ولم أجـــد كذلك تبويبًا 
وترتيبًا معينا ســـار عليه العلمـــاء في ذكرهم للأصول والقواعـــد، ولهذا حاولت 
التركيـــز على قواعـــد الهدايات التـــي تتعلق بتوظيـــف معنى الآيـــة في الوصول 
للهدايـــة بأوســـع أبوابهـــا، وتركـــت القواعـــد الأخـــرى؛ لأنهـــا خـــارج موضع 
الدراســـة، وقد تناولهـــا عدد من العلماء بالدراســـة)1)، إلا أنـــه إذا كانت القاعدة 

مشـــتركة بين النوعيـــن ذكرتها.  

)1)  ممـــن تنـــاول الأصـــول والقواعد مـــن العلماء: الشـــيخ عبـــد الرحمن بن ناصر الســـعدي في 
كتابـــه: )القواعـــد الحســـان المتعلقـــة بتفســـير القـــرآن(، والشـــيخ الدكتور خالد بـــن عثمان 
الســـبت في كتابه: )قواعد التفســـير جمعًا ودراسة(، والشيخ الدكتور حســـين بن علي الحربي 
في كتابـــه: )قواعد الترجيح عند المفســـرين(، والشـــيخ الدكتور أحمد ســـامة أبـــو الفتوح في 
كتابـــه: )عقـــود المرجان في قواعـــد المنهج الأمثل في تفســـير القـــرآن من خال أضـــواء البيان(. 
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ولما كانت هذه الدراســـة لا يصلح فيها اســـتقراء وحصـــر جميع الأصول 
والقواعـــد للهدايـــات، وذلـــك لأن اســـتقصاءها وحصرها يحتـــاج إلى بحوث 
ومؤلفـــات خاصـــة، فإنني قـــد اكتفيـــت ببعضها، وخاصـــة الأصـــول الجامعة 
والقواعد المهمة في اســـتثمار الفهم في الأصول للهداية، وقســـمت هذه الدراسة 

مطالب: وثلاثـــة  تمهيد،  إلى 
كان التمهيد: في تعريف الأصل والقاعدة والضابط وبيان الفرق بينهم. 

والمطلب الأول: في أصول التعامل مع هدايات القرآن.
والمطلب الثاني: في قواعد التعامل مع هدايات القرآن.

والمطلب الثالث: في ضوابط التعامل مع هدايات القرآن.
وإليـــك الحديث عـــن كل نـــوع، وهي أصـــول وقواعد وضوابـــط جليلة 
يســـتخدمها المفســـر في فهمه القـــرآن الكريـــم، واســـتخراج هداياتـــه الظاهرة 
 والخفيـــة، ومـــا ذكرناه هنـــا يعتـــبر أهم الأصـــول والقواعـــد والضوابـــط التي 

لا يستغني عنها طالب علم مهتدٍ بهدايات الكتاب المجيد.
ولكن قبل الشـــروع في الحديث عن تلك الأصـــول والقواعد والضوابط، 
يحســـن أن نبـــدأ بالتمهيـــد، الـــذي خصصنـــاه في تعريـــف الأصـــل، والقاعدة، 

والضابط، مـــع بيان الفـــرق بينهم.
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تمهيد: في تعريف الأصل، والقاعدة، والضابط، وبيان الفرق بينهم

الـمطلب الأول
تعريف الأصل والقاعدة والضابط

أولً: الأصل لغةً واصطلاحًا:

أ - الأصَْل في اللغة: 
أســـاس الشـــيء)1)، وأَسْـــفَلُ الشـــيء، يُقال: قَعَدَ في أَصْل الجَبَلِ، وأَصْلِ 

ـــجَرِ، قـــال تعالـــى:﴿ئۆ ئۆ ئۈ          ئۈ ئې ئې ئې     الحائـِــطِ، وقَلَعَ أَصْلَ الشَّ
ئى ئى ئى ی ی ی ی ئج﴾]إبراهيـــم: 24[، ثـــم كثـــر 
حتّـــى قيل: أَصل كلِّ شـــيءٍ: ما يســـتند وجود ذلك الشـــيءِ إليـــه، فالأب أصل 

للولـــد، والنَّهر أصـــل للجدول)2).
وقـــال الرّاغب:» وأصل  الشـــيء: قاعدته التي لو توهمـــت مرتفعة لارتفع 

بارتفاعه ســـائره لذلك«)3).
أيُ أَصالةً: جاد واستحكم، وجمعه أُصول)4).  لَ الرَّ وأَصَُ

)1)  معجم مقاييس اللغة )109/1). 

)2)  ينظر: القاموس المحيط )ص: 1242(، وتاج العروس )ص: 6837). 

)3)  مفردات القرآن )ص: 79). 

)4)  ينظر: تاج العروس )ص: 6837(، لسان العرب )16/11(، مادة: )أصل(.
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ب- الأصَْل اصطلاحًا:
الأصل في اصطاح العلماء)1) يطلق ويراد به عدة معان، أبرزها الآتي:

الأول: الدليل؛ ومنه قولهم: الأصل في هذه المســـألة الكتاب والســـنة: أي 
دليلهـــا، والكتاب والســـنة أصل؛ لأن غيرهمـــا يتفرع عنهما، وإنمـــا كان الدليل 

أصـــاً لبناء الأحكام عليه واســـتنباطها منـــه، مثال ذلك: 
قول ابـــن العربي V في قوله تعالـــى:﴿ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ 
﴾ ھے  ھ  ھ    ھ  ہ  ہ    ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ     ڻ  ڻ  ںڻ  ں 

]الحجـــرات: 9[:»هـــذه الآية هي الأصـــل في قتال المســـلمين، والعمدة في حرب 

حابة، وإليها لجـــأ الأعيان من أهـــل الملَّة..«)2). ل الصَّ ليـــن، وعليها عـــوَّ المتأَوِّ
الثاني: الراجح أو الغالب الذي يكون عليه الشيء قبل عروض  العوارض؛  

ومنـــه قولهـــم: الأصل في الـــكام الحقيقـــة، أي: الراجح، مثـــل: الأصل 
اســـتواء الناس في الأحكام الشـــرعية إلا بدليـــل، والأصل في العقود والشـــروط 

الصحـــة، إلا ما أبطلـــه الشـــارع، أو نهى عنه.
قـــال الشـــنقيطي V:»إن الأصـــل بـــراءة الذمـــة، فمن ادعى شـــغلها، 

فعليـــه الدليل، الأصـــل فرض الصـــوم«)3). 

)1)  ينظـــر: الفروق، للقرافي )2/1(، والقواعد، للمقـــري )107/1(، والمفصل في القواعد الفقهية، 
للبا حســـين )ص: 44(، والكليـــات )ص: 728(، وكشـــاف اصطاحات الفنـــون، للتهاوني 

)ص: 886). 

)2)  أحكام القرآن )196/3). 

)3)  أضواء البيان )199/6). 
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الثالـــث: القاعدة المســـتمرة؛ مثل: الأصـــل فيما علـــى الأرض الإباحة، 
ليل  حتى يـــرد دليل خاص بالمنـــع، الأصل في العقـــود الوجوب، إلاَّ ما قـــام الدَّ
علـــى ندبهِ، ومثـــل: الأصـــل تحريم الميتـــة، وإباحتهـــا للمضطـــر على خاف 

ذلك:  مثـــال  الأصل، 
قول الجصاص V:»الأصل في السنة دفن الموتى«)1).

وكقـــول ابـــن العربـــي V:»الأصـــل في الأعمـــال الفرضيَّـــة الجهـــر، 
.(2(» ـــرُّ والأصَـــل في الأعَمـــال النَّفليَِّـــة السِّ

وكقـــول الـــرازي V:»إنّ الاصـــل في المنافـــع الإباحـــة، وفي المضار         
 .(3 ( الحرمة«

وكقول ابن عاشور V:»الأصل وهو أخذ الناس بظواهرهم«)4).
الرابـــع:  المقيس عليـــه؛ وهو أحد أركان القيـــاس الأربعة، وهي: الأصل، 

والفرع، والعلـــة، وحكم الأصل. 
قال الشـــنقيطي V:»إن أركان القياس المذكـــورة أربعة: وهي الأصل 
المقيـــس عليـــه، والفـــرع المقيـــس، والعلـــة الجامعـــة بينهما، وحكـــم الأصل 
المقيـــس عليـــه«)5)، وقال:»أما قياس الدلالـــة: فهو الجمع بيـــن الأصل والفرع 

)1)  أحكام القرآن )49/4). 

)2)  المصدر السابق )6/4). 

)3)  مفاتيح الغيب )306/5). 

)4)  التحرير والتنوير )62/10). 

)5)  أضواء البيان )177/4). 
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بدليـــل العلـــة وملزومها، ومنـــه قوله تعالـــى:﴿ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ 
پ پ پ ڀ ڀ ڀڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿٿ ٿ    ٿ ٹ        ٹ ٹ﴾

]فصلـــت: 39[، فـــدل ســـبحانه عبـــاده بمـــا أراهـــم من الإحيـــاء الـــذي تحققوه 

وشـــاهدوه، على الإحيـــاء الذي اســـتبعدوه، وذلك قيـــاس إحياء علـــى إحياء، 
واعتبـــار الشـــيء بنظيره، والعلـــة الموجبة هي: عمـــوم قدرته ســـبحانه، وكمال 

حكمته، وإحيـــاء الأرض دليل العلة، ومنه قولـــه تعالى:﴿ڤ ڦ ڦ ڦ 
چ﴾]الـــروم:19[«)1). چ  ڃڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ 

الخامس: ماله فرع، وليس هو فرعًا لغيره.
قـــال القفال الشاشـــي V:»الأصـــل: ما تفـــرع عنه غيـــره، والفرع: ما 

تفـــرع عن غيره، وهذا أســـد الحـــدود«)2).
وقـــال ابن تيمية V:»والأصول مأخوذة من أصول الشـــجرة وأســـاس 
البنـــاء؛ ولهذا يقال فيـــه: الأصل ما ابتنى عليـــه غيره، أو ما تفرع عنـــه غيره«)3).

وقـــال الســـعدي V:»فالأعمـــال بـــدون الإيمـــان كأغصان شـــجرة 
قطـــع أصلهـــا، وكبناء بنـــي على مـــوج الماء، فالإيمـــان هو الأصل والأســـاس 
والقاعـــدة التي يبنى عليها كل شـــيء، وهـــذا القيد ينبغي التفطـــن له في كل عمل 

أطلـــق فإنه مقيـــد به«)4). 

)1)  أضواء البيان )188/4). 

)2)  البحر المحيط في أصول الفقه )10/1). 

)3)  مجموع الفتاوى )158/13). 

)4)  تيسير الكريم الرحمن في تفسير كام المنان )1/ 499). 
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السادس: ما يقابل البدل؛ فيقال:»الماء أصل، والتيمم بدل منه«)1). 
فخلاصـــة القـــول: إن الأصـــل قد يطلـــق عند العلمـــاء ويراد بـــه  الدليل، 
والراجـــح أو الغالـــب الـــذي يكـــون عليـــه الشـــيء قبـــل عروض العـــوارض، 
والقاعـــدة المســـتمرة، والمقيس عليه، وماله فـــرع، وليس هو فرعًـــا لغيره، وما 
يقابـــل البدل؛ ولكـــن في مصطلح هذه الدراســـة فالمـــراد بالأصل هنـــا ما ينبني 

عليه أســـاس الحكـــم، أو القاعدة المســـتمرة.

 ثانيًا: القاعدة لغةً واصطلاحًا: 

أ - القاعِدة لغةً: 
    وهـــي: أســـاس الشـــيء وأصوله، ســـواء كان حســـيًّا، كقواعـــد البيت، 

ـــا، كقواعد الديـــن، أي: دعائمه، قال تعالـــى:﴿ٱ ٻ ٻ   ٻ  أو معنويًّ
ٻ پ پ﴾] البقـــرة: 127[، وقـــال تعالـــى:﴿ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ 

ئې ئې ئې ئى ئى ئى﴾] النحـــل: 26 [، فالقواعـــد في الآيتيـــن 
بمعنى الأســـاس، وهو مـــا يرفع عليـــه البنيان، فكل مـــا يبنى عليه غيره يســـمى 

قواعد. وجمعهـــا  قاعدة، 
ئۈ  ئۈ  ئۆ  ﴿ئۆ  تعالـــى:  قولـــه  -في   V الزجـــاج  قـــال 

تعمِـــده«)2). التـــي  البنـــاء  أســـاطين  مـــن  »أي:  ئې﴾-: 

)1)  التحرير والتنوير )34/1). 

)2)  معاني القرآن وإعرابه )195/3). 
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وقواعد البيت: أساسُه)1).
ب- القاعِدة اصطلاحًا: 

قـــال التفتـــازاني V:»القاعدة حكم كلي ينطبق علـــى جزئياته؛ ليتعرف 
منه«)2).  أحكامها 

وعرفهـــا الجرجـــاني V بقوله:»قضيـــة كليـــة منطبقـــة علـــى جميـــع 
جزئياتهـــا«)3). 

وقـــال تـــاج الدين الســـبكي V:»القاعـــدة: الأمر الكلي الـــذي ينطبق 
عليـــه جزئيات كثيـــرة يفهم أحكامهـــا منه«)4).

فالقاعـــدة علـــى الراجح، هـــي: أمر كلـــي ينطبق علـــى غالـــب جزئياته، 
كقـــول النحاة:»الفاعل مرفوع«، وقـــول الأصوليين:»الأمـــر للوجوب«، والذى 

يظهـــر أن القاعدة أكثريـــة لا كلية. 

ثالثًا: الضابط لغةً واصطلاحًا:

أ- الضابطِ لغةً:  
مـــن الضبـــط، فالضـــاد والبـــاء والطاء أصـــل صحيـــح، يدل علـــى لزوم 
الشـــيء وحَبْسِـــهِ، ضبط عليـــه، وضبطه يَضْبُـــط، وقال الليـــث V: الضّبط: 

)1)  ينظـــر: العيـــن، للخليـــل )27/1(، والمحكم والمحيـــط الأعظـــم )56/1(، وتاج العروس                        
)153/9(، ومعجـــم مقاييـــس اللغـــة )109/5(، ولســـان العرب )357/3( مـــادة: )قعد(، 

 .(563/3( والكشاف 
)2)  شرح التلويح على التوضيح لمتن التنقيح في أصول الفقه )20/1) . 

)3)  التعريفات )ص: 219). 

)4)  الأشباه والنظائر )11/1). 
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لـــزوم شـــيء لا يفارقه في كل شـــيء، وضبط الشـــيء: حفظه بالحـــزم، والرجل 
 .(1( ضابطِ، أي: حـــازم 

ب- الضابطِ اصطلاحًا: 
   هنالـــك من العلماء مـــن لم يفرق بيـــن مصطلح الضابـــط والقاعدة، بل 
اســـتعملوهما اصطاحيـــن مترادفيـــن، كالحافظ ابن رجـــب الحنبلي V في 
قواعده، وهنالـــك مـــن فرق بينهمـــا، فجعلوا مجـــال الضابط أضيـــق من مجال 
القاعـــدة، فهما متفقان في أن كا منهمـــا حكم كلي تندرج تحته فـــروع، إلّا أنّ:  
الضابط يختـــص ببابٍ واحـــدٍ فقط، والقاعدة أوســـع مجالًا، فهـــي تتعلق بعدة 

أبواب. 
قال تـــاج الديـــن الســـبكي V:»القاعدة: الأمـــر الكلي الـــذي ينطبق 
عليـــه جزئيات كثيـــرة يفهم أحكامها منـــه.. والغالب فيما اختُـــص ببابٍ، وقُصد 

به نظـــم صور متشـــابهة، أن تســـمى ضابطًا«)2). 
وقـــال ابن نُجيـــم V:»الفـــرق بيـــن الضابـــط والقاعـــدة: أن القاعدة 

تجمـــع فروعـــا من أبـــواب شـــتى، والضابـــط يجمعها مـــن باب واحـــد«)3).
وهـــذا الذي قـــرره العلماء هـــو الذي سنســـير عليه في بحثنا هـــذا بإذن الله 

. لى تعا

)1)  ينظـــر: لســـان العرب )340/7(، مـــادة: )ضبط(، والصحـــاح )292/5(، والمحيط في اللغة 
)194/2(، ومقايـــس اللغة )303/3). 

)2)  الأشباه والنظائر )11/1). 

)3)  الأشـــباه والنظائر )189/1(، وهو الذي مشـــى عليه الســـيوطي في كتابه الأشـــباه والنظائر في 
النحـــو )7/1(، وينظر: القواعد الفقهيـــة، للندوي )ص: 47). 
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الـمطلب الثاني
الفرق بين الأصول والقواعد والضوابط

أولً: الفرق بين الأصول والقواعد :

    هنالـــك مـــن العلمـــاء من لم يفـــرق بين الأصـــول والقواعـــد كما فعل 
الشـــيخ عبد الرحمـــن الســـعدي V في كتابـــه: »القواعد الحســـان المتعلقة 
بتفســـير القـــرآن«، ولكـــن بعـــد التدقيق والنظـــر نجـــد أن هنالك فروقـــا دقيقة 

تتلخـــص في الآتي:
1- الأصول ســـابقة ذهنيا للأحكام، فهـــي أدوات للتعامل مع النصوص، 
ومن ثم اســـتنباط الأحـــكام منها، وأمـــا القواعد فاحقة للأحـــكام؛  فهي عبارة 

عن جمـــع للأحكام الجزئيـــة الموجودة تحت كلـــي واحد يعمها.
2- الأصـــول مأخوذة من دلالة الألفـــاظ، واللغة، والعقل، والاســـتقراء، 

والقواعد مأخـــوذة من الأحـــكام، وبعض النصوص.
3- الأصول لا تســـتنبط منها أســـرار الشـــرع وحكمه، بينما تـــدل القواعد 

ذلك. على 
4- الأصـــول لا تدل على الأحكام مباشـــرة، بل بواســـطة الأدلة الخاصة، 
فقولنـــا :»القـــرآن الكريم ليس فيـــه اختاف تناقـــض أو تفـــاوت«، لا يدل على 
مســـألة بعينهـــا إلا بواســـطة الأدلـــة الخاصـــة في دفـــع موهـــم التعـــارض، وأما 
القواعـــد فقد تدل على الحكم مباشـــرة، فمن شـــك في صاته قيل لـــه :»اليقين 

لا يزول بالشـــك«.
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5- الأصـــول عامة ومطـــردة، لا اســـتثناء فيها، والقواعـــد أغلبية، تدخلها 
الاستثناءات.

6- الأصـــول متعلقة بالأدلـــة الإجمالية، والقواعد متعلقـــة بأحكام فعل 
المكلف.

7- أن النتيجـــة المســـتنبطة مـــن تطبيق الأصـــول هي من فعـــل المجتهد، 
بخـــاف النتيجة المســـتفادة من القواعد فقد تكون من المقلد؛ لعدم الاســـتنباط 

فيها، وإنمـــا مجرد التنزيل علـــى الفروع)1). 

ثانيًا: الفرق بين القواعد والضوابط:
أمـــا الضوابـــط فهـــي كالقواعـــد في الفـــرق بينها وبيـــن الأصـــول، إلا أن 
الضوابـــط متعلقة بباب واحـــد، بينما القواعـــد تنتظم أبوابا مختلفـــة، فالقواعد 
أعم وأشـــمل من الضوابـــط عند الجمهور؛ لأن الضابط يضبـــط موضوعًا واحدًا 

لا يتعـــداه، فمجال الضابـــط أضيق من مجـــال القاعدة.
قـــال الســـبكي V:»الغالـــب فيما اختص ببـــاب وقصد بـــه نظم صور 

يســـمى ضابطًا«)2).  أن  متشابهة 
وقـــال الســـيوطي V:»إن القاعـــدة تجمـــع فروعـــا من أبواب شـــتى 

كالأمـــور بمقاصدهـــا، والضابـــط يجمـــع فروعا مـــن باب  واحـــد«)3).

)1)  ينظر: الأشباه والنظائر، للسبكي )11/1). 

)2) المصدر السابق. 

)3)   الأشـــباه والنظائـــر في النحو )7/1(. وينظر: الفـــروق، للقـــرافي )2/1(، والقواعد، للمقري 
)107/1(، ومقدمـــة تخريج الفـــروع على الأصول للزنجاني، للدكتـــور محمد مدكور )ص: 

35(، المفصـــل في القواعـــد الفقهية، للبا حســـين )ص: 44(، وما بعدها. 
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الـمطلب الثالث
أصول في التعامل مع هدي القرآن الكريم

هنالـــك أصول عامـــة مطردة، ولا اســـتثناء فيها، وضعها العلمـــاء للتعامل 
مع القـــرآن الكريم بصورة صحيحـــة، في فهمه، والاهتداء بهديـــه، ينبغي تعلمها 
قبل النظـــر في »الهدايات القرآنيـــة«، وهي لا تدل على الهدايات مباشـــرة، وإنما 

هـــي حاكمة لفهم هدايـــات الكتاب العزيـــز، من  ذلك:
الأصـــل الأول:»الأصـــل العمل بأدلة الكتاب والســـنة، ولا يقال بالنســـخ 

إلا بدليـــل قاطع«.
شـــرح الأصل: أدلة الكتاب والســـنة الأصل فيهما الســـامة من النســـخ، 
والعمـــل بهما، واســـتنباط هدايتهما، ولا يقال بالنســـخ إلا بدليل شـــرعي متأخر 
قاطـــع، يرجـــع إليه، والنســـخ يقال بـــه عند وجود تعـــارض بين دليليـــن، يتعذر 
الجمـــع بينهمـــا، مع معرفـــة تاريخ نزول كل آيـــة؛ لأنه لو أمكن العمـــل بالآيتين 
فـــا معنـــى للقول بالنســـخ، ولا يصـــح القول بالنســـخ لمجرد التعـــارض؛ لأن 

النســـخ يثبت بدليل قاطـــع، ولا يثبت بالاحتمـــال والرأي. 
أدلـــة الأصل: الأصل فيما أنزلـــه الله تعالى البقاء والعمل بـــه، لأن الله أنزل 
كتابـــه ليتبـــع ويهتدى به، فأي شـــيء يخالف هـــذا الأصل يحتاج إلـــى دليل، قال 
ڦ﴾ ڦ  ڤ  ڤڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ     ٿ  ٿ  تعالـــى:﴿ٺ 
]الأعـــراف:3[، وقال تعالى:﴿ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ 
ئۈ ئۈ   ئې ئې ئې ئى﴾]الزمـــر: 55[، وقال تعالى:﴿ڻ 

ڻ  ڻ ڻ ۀ    ۀ ہ ہ﴾]الأنعام: 155[.
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قـــال ابن حـــزم V:»لا يحـــل لمســـلم يؤمن بـــالله واليـــوم الآخر، أن 
 D يقـــول في شـــيء مـــن القرآن والســـنة: هـــذا منســـوخ، إلا بيقيـــن؛ لأن الله
يقـــول:﴿ڻ ڻ ۀ ۀ ہ     ہ ہ ہھ﴾]النســـاء:64[، وقـــال 

تعالـــى:﴿ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤڦ ڦ ڦ ڦ ڄ 
ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃڃ چ  چ چ  چ   ڇ﴾]الأعـــراف: 32[، 
فـــكل ما أنـــزل الله تعالـــى في القرآن، أو على لســـان نبيـــه، ففـــرض اتباعه، فمن 
قال في شـــيء من ذلك إنه منســـوخ، فقد أوجـــب ألا يطاع ذلك الأمر، وأســـقط 
لـــزوم اتباعه، وهـــذه معصية لله تعالى مجـــردة، وخاف مكشـــوف، إلا أن يقوم 
ببرهـــان على صحـــة قوله، وإلا فهو مفـــتر مبطل.. وكل ما ثبـــت بيقين فا يبطل 
بالظنـــون، ولا يجوز أن تســـقط طاعة أمر أمرنـــا به الله تعالى ورســـوله إلا بيقين 
نســـخ، لا شـــك فيه، فإذا قد صح ذلك وثبـــت، فلنقل في الوجـــوه التي بها يصح 
نســـخ الآيـــة، أو الحديث، فإذا عدم شـــيء من تلك الوجوه، فقـــد بطلت دعوى 

من ادعى النســـخ في شـــيء من الآيـــات، أو  الأحاديث«)1).
وقال الشـــاطبي V:»الأحكام إذا ثبتت على المكلف؛ فادعاء النســـخ 
فيها لا يكـــون إلا بأمر محقـــق؛ لأنّ ثبوتها علـــى المكلف أولًا محقـــق؛ فرفعها 

بعد العلـــم بثبوتها لا يكون إلا بمعلـــوم محقق«)2).
تطبيقـــات العلماء للأصل: قد قام علماء التفســـير بتطبيـــق هذا الأصل في 
كتبهـــم بصورة واســـعة، وبينوا أن ما ثبـــت من حكم في كتـــاب الله بيقين لا يبطل 

)1)  الإحكام في أصول الأحكام )484/4). 

)2)  الموافقات )339/3). 
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بظـــن، وأن الأصـــل في الدليل أنه محكم يجـــب العمل بـــه، وأن الله أنزله ليهدي 
للتـــي هي أقوم.

قال الطبري V وهـــو يتحدث عن اختاف العلمـــاء في آية الأنفال من 
ســـورة الأنفـــال، هل هي منســـوخة أم محكمـــة؟ وهو يرجح بهـــذا الأصل عدم 
النســـخ، فيقـــول: »وغير جائـــز أن يحكم بحكم قد نـــزل به القرآن أنه منســـوخ، 
إلا بحجـــة يجـــب التســـليم لها، فقد دللنـــا في غير موضـــع من كتبنـــا على أن لا 
منســـوخ إلا ما أبطل حكمه حادثُ حكـــمٍ بخافه، ينفيه مـــن كل معانيه، أو يأتي 

خبرٌ يوجب الحجـــةَ، أن أحدهما ناســـخٌ الآخرَ«)1).
وقـــال أبو جعفـــر النحاس V -وهو يـــرد على من يقول أن آية ســـورة 
البقـــرة ﴿ڄ ڄ ڄ ڄ ڃڃ﴾]البقرة: 221[ منســـوخة، فقال في أثناء 
رده علـــى أن الآيـــة محكمة:»القياســـات، والتمثيات، لا يؤخذ بها في الناســـخ 

والمنســـوخ، وإنما يؤخذ الناســـخ والمنســـوخ بالتيقن والتوقيف«)2).
وقـــال الـــرازي V وهو يتحـــدث عن أقـــوال العلماء في عـــدة المتوفى 
عنهـــا زوجها حـــولًا كامـــاً، بين مـــن يرى النســـخ، ومـــن يرى أنهـــا محكمة، 
ورجح عدم النســـخ بهـــذا الأصل، ثم قال:»إن النســـخ خـــاف الأصل، فوجب 

المصير إلـــى عدمه بقدر الإمـــكان«)3).

)1)  جامع البيان )382/13). 

)2)  الناسخ والمنسوخ )ص: 59). 

)3)  مفاتيح الغيب )390/3). 
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وقـــال الشـــنقيطي V وهو يؤكـــد على هـــذا الأصل في عـــدة مواضع 
في كتابـــه:»إن دعـــوى النســـخ والتخصيـــص تحتاج إلـــى دليل يجـــب الرجوع  

 .(1 إليه«)
وذلـــك لأن الأصل في الدليل أنـــه محكم غير منســـوخ، وهنالك تطبيقات 

واســـعة للعلماء لهذا الأصل العظيم.
الأصل الثاني:»القـــرآن الكريم أنزله الله D؛ لهداية الخلق، وإرشـــادهم 

أقوم«.  هي  للتي 
شـــرح الأصل: القرآن الكريم من أولـــه إلى آخره، أنزلـــه الله تعالى لهداية 
العبـــاد للتي هـــي أقوم، في كل وقـــت، فا طريـــق للوصول إلى الحـــق والهدى 

والرشـــد بغيره، ومن ظـــن الهداية بغيـــره متحققة، فقد ضل ضـــالًا مبيناً.
ٿ﴾ ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  تعالـــى:﴿ٺ  قـــال  الأصـــل:  أدلـــة 
]الإســـراء:9[، وقال تعالـــى:﴿ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ  ۆ ۆ    ۈ ۈ ۇٴ    

ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ    ۉ﴾]ســـبأ:6[، وقال تعالـــى:﴿ٱ ٻ ٻ   ٻ 
ٹ  ٿ  ٿٿ  ٿ  ٺ  ٺ      ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ   پ  پ  پ  پ      ٻ 
ٹ   ٹ﴾]الجـــن: 1- 2[، وقـــال تعالـــى:﴿ڀ ڀ   ڀ ٺ ٺ ٺٺ ٿ ٿ 
ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ  ڄ﴾]البقـــرة: 120[، وقـــال 

تعالـــى:﴿ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ   ٹٹ ٹ   ڤ 
  .]50 ڤ﴾]سبأ:

)1)  أضواء البيان )219/4). 
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قال شـــيخ الإســـام ابن تيميـــة V:»من الأصـــول المتفـــق عليها بين 
الصحابة والتابعين لهم بإحســـان: أنـــه لا يقبل من أحد قـــط أن يعارض القرآن، 
لا برأيـــه ولا ذوقـــه، ولا معقولـــه، ولا قياســـه، ولا وجْـــده؛ فإنهـــم ثبـــت عنهم 
بالبراهيـــن القطعيات والآيـــات البينات أن الرســـول جاء بالهـــدي ودين الحق، 
وأن القـــرآن يهـــدي للتـــي هي أقـــوم.. فـــكان القرآن هـــو الإمام الـــذي يقتدى 
بـــه؛ ولهـــذا لا يوجد في كام أحد من الســـلف أنـــه عارض القـــرآن بعقل ورأي 
وقيـــاس، ولا بذوق ووجد ومكاشـــفة، ولا قـــال قط قد تعـــارض في هذا العقل 

والنقـــل، فضـــاً عن أن يقـــول: فيجب تقديـــم العقل«)1).
وقـــال الســـعدي V في تقرير هـــذا الأصل:»مـــا أعظمَ هـــذه القاعدةَ، 
ـــا صريحًا علـــى عموم  ومـــا أحكم هـــذا الأصـــل العظيـــم، الذي نـــص الله نصًّ
ذلـــك، وعـــدم تقيد هـــذا الهدى بحالـــة من الأحـــوال، فكل حالة هـــي أقوم، في 
العقائد، والأخاق، والأعمال، والسياســـات، الكبـــار، والصغار، والصناعات، 
والأعمـــال الدينية، والدنيويـــة، فإن القرآن يهدي إليها، ويرشـــد إليها، ويأمر بها، 
ويحـــث عليها، معنـــى ﴿ ٿ﴾أيْ: أكـــرم، وأنفس، وأصلح، وأكمل اســـتقامة، 
وأعظـــم قيامًـــا وصاحًا للأمـــور..«، ثم بعد شـــرح جميـــل قال:»وتفصيل هذا 
الأصل لا يمكن اســـتيفاؤه في هـــذه القواعد الإجمالية، فـــكل التفاصيل الواردة 
في الكتـــاب والســـنة، ومـــا تقتضيـــه المصالح، تفصيـــاً لهذا الأصـــل المحيط، 
وبهـــذا وغيـــره تبين لك أنـــه لا يمكـــن أن يرد علم صحيـــح، أو معنـــى نافع، أو 

طريـــق صاح ينافي القـــرآن، والله وليُّ الإحســـان«)2).

)1) مجموع الفتاوى )28/13). 

)2)  القواعد الحسان )ص: 97، 98(، عنده كام نفيس يرجع إليه لمزيد الفائدة. 
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تطبيقـــات العلمـــاء للأصـــل: فـــكل ما ذكـــره العلمـــاء من هدايـــات من 
خـــال كتبهـــم وأصلوا لـــه يدخل ضمـــن تطبيقاتهم لهـــذا الأصـــل العظيم، بل 
مـــا قام علم التفســـير إلا لتحقيـــق ذلك، فهو يهـــدي للتي هي أقـــول في التوحيد 

والعبـــادات والمعامـــات والأخاق وســـائر مناحـــي الحياة.
قـــال الشـــنقيطي V وهو يتحدث عـــن قوله تعالـــى:﴿ٺ ٺ ٺ 
ٿ ٿ ٿ ٿ﴾]الإســـراء:9[:»وهذه الآيـــة الكريمة أجمـــل الله C فيها 
جميع مـــا في القرآن من الهـــدى إلى خير الطـــرق وأعدلها وأصوبهـــا، فلو تتبعنا 
تفصيلهـــا علـــى وجه الكمـــال لأتينـــا على جميـــع القـــرآن العظيم، لشـــمولها 
لجميـــع ما فيه مـــن الهدى إلى خيري الدنيـــا والآخرة، ولكنَّنا إن شـــاء الله تعالى 
ســـنذكر جماً وافـــرة في جهات مختلفـــة كثيرة منِ هـــدى القـــرآن للطريق التي 
هـــي أقوم بيانًا لبعض ما أشـــارت إليـــه الآية الكريمـــة، تنبيها ببعضـــه على كله 
ـــار، وطعنوا  من المســـائل العظام، والمســـائل التي أنكرهـــا الملحدون من الكفَّ

بســـببها في دين الإســـام، لقصور إدراكهم عـــن معرفة حكمهـــا البالغة..«)1).
ثـــم ذكـــر - V - تفصيات قـــد يطول ذكرهـــا في التوحيـــد والطاق 

وغيرها. الزوجـــات  وتعدد 
وقـــال ابـــن عاشـــور V في قولـــه تعالـــى:﴿ ڦ ڦ ڄ ڄ 
»انتقـــال  ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ  ڃ چ چ چ﴾]البقـــرة: 40 [، 
مـــن موعظة المشـــركين إلى موعظـــة الكافرين مـــن أهل الكتـــاب، وبذلك تتم 
موعظـــة الفرق المتقـــدم ذكرهـــا، لأن فريق المنافقيـــن لا يعـــدو أن يكونوا من 

)1) أضواء البيان في تفسير القرآن بالقرآن )111/3). 
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المشـــركين أو من أهـــل الكتاب اليهود، ووُجـــه الخطاب هنا إلى بني إســـرائيل 
وهم أشـــهر الأمـــم المتدينة ذات الكتاب الشـــهير والشـــريعة  الواســـعة، وذلك 
لأن هـــذا القـــرآن جاء يهـــدي للتي هـــي أقـــوم فكانت هـــذه الســـورة التي هي 

فســـطاطه مشـــتملة على الغـــرض الذي جـــاء لأجله«)1).
الأصل الثالث:»القرآن الكريم جعله الله تعالى تبيانًا لكلِّ شيء«.

شـــرح الأصل: القـــرآن الكريم جعـــل الله فيه كل ما كانـــت الأمة في حاجة 
إليه، مـــن معرفة الحـــق والباطل، والحال والحـــرام، والثـــواب والعقاب، وما 
يحتاجـــه الناس إليه، في أمـــر دينهم ودنياهم، ومعاشـــهم ومعادهم، »فلم يبق من 
العلـــوم النافعة علم إلا بيَّنه لهـــم، فإن القرآن تبيان لكل شـــيء، فعلوم الأصول، 
وعلوم الفـــروع والأحـــكام، وعلوم الأخـــاق والآداب، وعلـــوم الكون، وكل 
مـــا يحتاجـــه الخلق من ذلـــك اليوم، إلـــى أن تقوم الســـاعة، ففي القـــرآن بيانه، 
والإرشـــاد إليه، وهـــو الذي إليه المرجـــع في جميع الحقائق الشـــرعية والعقلية، 
ومحـــال وممتنـــع أن يأتي علم صحيح، لا محســـوس، ولا معقول، ينقض شـــيئا 

ممـــا جاء به القـــرآن؛ فإنه ﴿ ڱ   ں ں ڻ﴾ ]فصلـــت: 42 [«)2). 
أدلة الأصل: قـــال تعالـــى:﴿ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ 

ڃ ڃ ڃ﴾]النحـــل: 89[.
قـــال الجصـــاص V:»يعنـــي بـــه -والله أعلـــم -تبيان كل شـــيء من 
أمـــور الدين، بالنـــص، والدلالة، فما مـــن حادثة، جليلة ولا دقيقـــة، إلا ولله فيها 

.(3 ( حكم«

)1) التحرير والتنوير )447/1). 

)2)  تيسير اللطيف المنان في خاصة تفسير الأحكام، للسعدي  )25/2). 

)3)  أحكام القرآن )10/5). 
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وقال الســـعدي V في قوله تعالـــى:﴿ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ 
ڄ﴾:»في أصـــول الدين وفروعـــه، وفي أحـــكام الدارين، وكل مـــا يحتاج إليه 
العبـــاد، فهو مبيـــن فيه أتم تبيين، بألفـــاظ واضحة، ومعان جليـــة.. فلما كان هذا 
القـــرآن تبيانًا لكل شـــيء، صار حجة الله علـــى العباد كلهـــم، فانقطعت به حجة 
الظالميـــن، وانتفع به المســـلمون، فصار هـــدى لهم، يهتدون به إلـــى أمر دينهم 

ودنياهم، ورحمة ينالـــون به كل خير في الدنيـــا والآخرة«)1). 
وقال تعالى:﴿ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌڎ﴾]الأنعام:38[.

قـــال القرطبـــي V:»أي: في اللـــوح المحفـــوظ، فإنه أثبت فيـــه ما يقع 
من الحـــوادث، وقيـــل: أي: في القـــرآن، أي: ما تركنا شـــيئًا من أمـــر الدين، إلا 
وقـــد دللنا عليـــه في القرآن؛ إما دلالة مبينة مشـــروحة، وإما مجملـــة، يتلقى بيانها 
مـــن الرســـول H، أو مـــن الإجماع، أو مـــن القياس الـــذي ثبت بنص 
الكتاب، قال الله تعالـــى:﴿ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ﴾]النحل: 89[، 
وقال تعالـــى:﴿ ٿ ٹ   ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ﴾
]النحـــل: 44[، وقـــال تعالـــى:﴿ ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ  ہ ہہ﴾

]الحشـــر: 7[، فأجمـــل في هذه الآية وآيـــة النَّحْلِ ما لم ينص عليـــه مما لم يذكره، 

فصـــدق خـــبر الله بأنه ما فـــرط في الكتاب من شـــيء إلا ذكره، إمـــا تفصياً وإما 
تأصياً؛ وقال تعالـــى:﴿ چ چ چ ڇ﴾ ]المائدة: 3[«)2).

)1)  تيسير الكريم الرحمن )ص: 446). 

)2)  الجامع لأحكام القرآن )420/6). 
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وقـــال ابن مســـعود I:»فإن القرآن اشـــتمل على كل علـــم نافع، من 
خـــبر ما ســـبق، وعلم مـــا ســـيأتي، وحكم كل حـــال وحـــرام، وما النـــاس إليه 

محتاجـــون في أمـــر دنياهم ودينهم، ومعاشـــهم«)1).
وقـــال أيضًا:»أنـــزل في هـــذا القـــرآن كل علـــم، وكلّ شـــيء قـــد بيـــن لنا 
ڄ﴾ ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  الآيـــة:﴿  هـــذه  تـــا  ثـــم  القـــرآن،   في 

]النحل: 89[«)2).

تطبيقـــات العلماء للأصل: قال الشـــافعي V:»فليســـت تنـــزل بأحد 
مـــن أهل ديـــن الله نازلـــة، إلا وفي كتاب الله الدليل على ســـبل الهـــدى فيها، قال 

ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿٿ   ﴿:D الله 
ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ﴾]إبراهيـــم: 1[«)3). 

وقـــال ابن عاشـــور V:»إن القـــرآن أنزلـــه الله تعالى كتابًـــا؛ لصاح أمر 
النـــاس كافة، رحمة لهـــم؛ لتبليغهم مراد الله منهم، قـــال الله تعالى:﴿ ڦ ڦ 
فـــكان  ڃ﴾]النحـــل:89[،  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ 
المقصد الأعلى منه صـــاح الأحوال الفردية، والجماعيـــة، والعمرانية، فالصاح 
الفـــردي يعتمد تهذيب النفـــس وتزكيتهـــا، ورأس الأمر فيه صـــاح الاعتقاد؛ لأن 
الاعتقـــاد مصـــدر الآداب والتفكير، ثم صاح الســـريرة الخاصة، وهـــي العبادات 

الظاهـــرة كالصـــاة، والباطنة كالتخلق بترك الحســـد، والحقـــد، والكبر.

)1)  تفسير القرآن العظيم )594/4) . 

)2)  ينظر: جامع البيان )279/17(، تفسير ابن أبي حاتم )2297/7).

)3)  أحكام القرآن )21/1). 
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وأما الصـــاح الجماعي، فيحصـــل أولا من الصاح الفـــردي، إذ الأفراد 
أجـــزاء المجتمع، ولا يصلـــح الكل إلا بصـــاح أجزائه، ومن شـــيء زائد على 
ذلـــك، وهو ضبط تصـــرف الناس بعضهم مـــع بعض، على وجـــه يعصمهم من 
مزاحمـــة الشـــهوات، ومواثبـــة القوى النفســـانية، وهـــذا هو علـــم المعامات، 

ويعبر عنه عنـــد الحكماء بالسياســـة المدنية.
وأمـــا الصاح العمراني، فهو أوســـع من ذلـــك، إذ هو حفظ نظـــام العالم 
الإســـامي، وضبط تصـــرف الجماعـــات، والأقاليم، بعضهم مـــع بعض، على 
وجـــه يحفـــظ مصالح الجميـــع، ورعـــي المصالـــح الكلية الإســـامية، وحفظ 
المصلحـــة الجامعة عند معارضـــة المصلحـــة القاصرة لها، ويســـمى هذا بعلم 

الاجتماع«)1). وعلـــم  العمران 
ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  تعالـــى:﴿  قولـــه  في   V وقـــال 
ڇ ڍ ڍ ڌ ڌڎ﴾]المائدة:3[:»فإكمـــال الديـــن هـــو إكمال البيان 
المـــراد لله تعالـــى.. بحيث صار مجمـــوع التشـــريع الحاصل بالقرآن والســـنةّ، 
كافيًـــا في هـــدي الأمّة، في عبادتهـــا، ومعاملتها، وسياســـتها، في ســـائر عصورها، 
بحســـب ما تدعو إليـــه حاجاتها، فقد كان الديـــن وافيًا في كلّ وقـــت بما يحتاجه 

.(2 المسلمون«)
وقد تحدث الســـعدي V عـــن أهمية هذه القاعـــدة  فقال:»ومتى علم 
العبـــد أن القـــرآن فيه تبيان كل شـــيء، وأنه كفيـــل بجميع المصالـــح، مبين لها، 

)1)  التحرير والتنوير )38/1). 

)2)  المصدر السابق )102/6). 
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حـــاث عليهـــا، زاجر عـــن المضـــار كلها، وجعـــل هـــذه القاعدة نصـــب عينيه، 
ونزلهـــا على كل واقع وحادث، ســـابق أو لاحق، ظهر له عظـــم مواقعها، وكثرة 

وثمرتها«)1).  فوائدها، 
الأصل الرابع:»القـــرآن كله محكم باعتبار، وكله متشـــابه باعتبار، وبعضه 

محكم، وبعضه متشـــابه، باعتبار ثالث«)2).
شـــرح الأصـــل: القـــرآن الكريـــم عند اعتبـــار معنـــاه لا يخلو مـــن ثاث  

: ت لا حا
 1- محكـــم علـــى الاطـــاق، والمـــراد: أنـــه متقـــن ممتنع عـــن الخلل، 
لا يأتيـــه الباطـــل مـــن بين يديه ولا مـــن خلفه، في غايـــة من الإحـــكام، ونهاية في 
الانتظـــام، أخبـــاره صـــدق، وأحكامه عـــدل، وأوامـــره خير، ونواهيـــه صاح، 

وإصـــاح للفـــرد والجماعة.
2- ومتشـــابه على الاطـــاق، والمراد به:»تماثل الكام وتناســـبه، بحيث 
يصـــدق بعضه بعضًـــا، فإذا أمـــر بأمر، لم يأمـــر بنقيضه في موضع آخـــر؛ بل يأمر 
بـــه، أو بنظيـــره، أو بملزوماتـــه، وإذا نهى عن شـــيء، لم يأمر بـــه في موضع آخر؛ 

بل ينهـــى عنه، أو عن نظيـــره، أو عن ملزوماتـــه، إذا لم يكن هناك نســـخ«)3). 
 فالتشابه هنا: هو تماثل الكام وتناسبه بحيث يصدق بعضه بعضا.

)1)  القواعد الحسان )ص: 3). 

)2)  المصدر السابق. 

)3)  مجموع الفتاوى  )61/3 3). 
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3- ومحكـــم من وجه ومتشـــابه مـــن وجه، والمراد به:»مشـــابهة الشـــيء 
لغيـــره مـــن وجـــه، مـــع مخالفته له مـــن وجه آخـــر؛ بحيث يشـــتبه علـــى بعض 
النـــاس أنه هـــو أو هـــو مثله، وليـــس كذلـــك، والإحكام هـــو الفاصـــل بينهما 

بالآخر«)1).  أحدهمـــا  يشـــتبه  بحيث لا 
المحكم والمتشـــابه في معناهما العام لا ينـــافي ولا يناقض أحدهما الآخر؛ 
بل تشـــترك فيهمـــا جميعًا آيـــات القرآن، فالقـــرآن كله محكم، بمعنـــى: متقن لا 
يتطـــرق إليه خلل، تتفـــق معانيه، وإن اختلفـــت ألفاظه، ومتشـــابه يصدق بعضه 
بعضًـــا، دون اختـــاف، أو تضاد، ويشـــبه بعضـــه بعضا باغة وحســـناً، حتى لا 
يســـتطيع الإنســـان أن يفاضل بيـــن حروفه وكلماتـــه، فهما معنيـــان متفقان على 

القرآن حكمًـــا ووصفًا.
والمحكم والمتشـــابه في معناهما الخاص؛ فالمـــراد بالآيات المحكمات 
أنهـــا واضحـــة الدلالة على مـــراد الله، ليـــس فيها اشـــتباه أو إشـــكال، ولا تقبل 
تأويـــاً أو احتمالًا، والآيات المشـــتبهات: هـــي التي لا يتضح معناها مباشـــرة، 
ويشـــبه لفظه غيره، وتشـــتبه معانيـــه أحيانًا مع آيـــات أخرى، فهـــي مأخوذة من 
المعنـــى العام للتشـــابه، وهو مشـــابهة الشـــيء لغيره مـــن وجه، مـــع مخالفته له 
مـــن وجه آخر، فالآيات المتشـــابهات هي التي تشـــبه هذا وتشـــبه هـــذا، فتكون 

محتملـــة معنيين أو أكثـــر، خافًا للآيـــات المحكمات.
أدلـــة الأصل: جـــاءت أدلة تصـــف القرآن كلـــه بالإحـــكام، وأدلة أخرى 
تصفـــه بالتشـــابه، وأدلة أخرى جعلـــت بعضه محكمًـــا وبعضه  متشـــابهًا، »فقد 

)1)  مجموع الفتاوى )62/3). 
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وصفـــه الله تعالى بـــكل واحدة من هذه الأوصـــاف الثاثة، فوصفـــه بأنه محكم 
في عدة آيات، قـــال تعالـــى:﴿ گگ ڳ         ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں﴾

]هـــود: 1[، ومعنـــى ذلك أنه في غايـــة الإحكام، ونهايـــة الانتظام، فأخبـــاره كلها 

حـــق وصـــدق، لا تناقض فيهـــا ولا اختاف، كمـــا قال تعالـــى:﴿ چ چ 
وأوامـــره  ڈ﴾]النســـاء:82[،  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ   ڇ     ڇ   چڇ 
كلهـــا خير، وبركـــة، وصاح، ونواهيه متعلقة بالشـــرور والأضـــرار، والأخاق 

الرذيلة، والأعمال الســـيئة، فهـــذا إحكامه. 
ووصفه بأنه متشـــابه في قوله تعالـــى:﴿ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ      ڤ 
ڦ﴾]الزمر:23[ أي: متشـــابها في الحســـن والصدق والحق، ووروده بالمعاني 
النافعـــة المزكيـــة للعقـــول، المطهـــرة للقلـــوب، المُصلحة للأحـــوال، فألفاظه 

أحســـن الألفاظ ومعانيه أحســـن المعاني.
ووصفـــه بأن بعضـــه محكم، وبعضه متشـــابه، قال تعالـــى:﴿ ڳ ڳ  ڳ 
ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻۀ﴾]آل عمـــران:7[، فهنـــا 
وصفـــه بـــأن بعضه هكـــذا، وبعضـــه هكـــذا، وأن أهل العلـــم بالكتـــاب يردون 

المتشـــابه منـــه إلى المحكـــم، فيصير كلـــه  محكمًا«)1).
ومـــن هنـــا كان لابد من اســـتصحاب هذا الأصـــل عند النظـــر في هدايات 

القـــرآن حتـــى لا يضل العبد مـــن خال عدم رد المتشـــابه إلـــى المحكم.
تطبيقـــات العلمـــاء للأصل: وقـــد تكلـــم العلماء كثيـــراً في الآيـــات التي 
تمســـك بها بعض الفـــرق المنحرفة، مـــن جبريـــة، وقدرية، ومعتزلـــة، وردوها 

)1)  القواعد الحسان )ص: 39) . 
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علـــى المحكـــم، وبينوا كيـــف يتعامل الـــدارس مع الآيـــات  المتشـــابهات، بل 
بينـــوا الحكمة مـــن إنزالهـــا، وكيف كان الســـلف يتعاملـــون معها.

مـــع  التعامـــل  في  العلمـــاء  منهـــج  بيـــان  في   V كثيـــر  ابـــن  قـــال 
المتشـــابهات:»ردوا تأويل المتشـــابهات، على مـــا عرفوا من تأويـــل المحكمة، 
التـــي لا تأويل لأحـــد فيهـــا إلا تأويل واحد، فاتســـق بقولهم الكتـــاب، وصدق 
بعضـــه بعضًـــا، فنفـــذت الحجـــة، وظهر به العـــذر، وزاح بـــه الباطـــل، ودفع به 

.(1 ( » لكفر ا
وتعامل العلماء مع الآيات المتشابهة حتى في الأحكام بهذه المنهجية.

قـــال ابـــن العربـــي V في قولـــه:﴿ ئا    ئە ئە ئو ئو  ئۇ ئۇ 
ئۆ ئۆئۈ﴾]البقـــرة: 237[، »فقد اختلف الســـلف فيه، فقـــال علي، وجبير بن 

مطعـــم، وابن المســـيب، وقتادة: هـــو الزوج.. وقـــال مالك: هـــو الأب في حق 
البكر، وهـــو رواية عن ابن عباس، ولا شـــك بأن قولـــه:﴿ ئۇ ئۆ ئۆئۈ﴾

محتمـــل للوجهين اللذيـــن تأولهما الســـلف عليهما، فينظر في أقـــرب الوجهين 
إلى معاني الشـــرع والأصـــول المحكمة، التي تـــرد المتشـــابهات إليها..«)2).

وقال الســـمرقندي V وهو يتحـــدث في قوله تعالـــى:﴿ ی ئج    ئح 
ئم ئىئي﴾]النســـاء: 6[  قال:»هـــو قرض، ثم يرد عليـــه إذا كبر، فقال: ألا 
ترى أنه قال في ســـياق الآيـــة:﴿ بج بح بخ بم بى بيتج﴾.. وأمّا من 

قال: إنـــه لا يجوز أكلـــه؛ لأن الله تعالى قـــال:﴿ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ 

)1)  تفسير القرآن العظيم )10/4). 

)2)  أحكام القرآن )126/1). 
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ڈ ژ ژ ڑ ڑ کک ک ک﴾]النســـاء: 10[ وتلك الآية 

محكمـــة، وهذه من المتشـــابهة؛ لأنـــه يحتمل التأويـــل أنهم يأكلـــون على وجه 
القـــرض أو على وجـــه الإباحة فيرد حكم المتشـــابه إلـــى المحكم«)1).

وغيرها من تطبيقات كثيرة.
الأصل الخامس:»القرآن الكريم ليس فيه اختلاف تناقض أو تفاوت«.

شـــرح الأصـــل: القـــرآن الكريم ليـــس فيه اختـــاف يؤدي إلـــى التناقض 
والاضطـــراب، في أحكامـــه، وأخبـــاره، أو اختـــاف تفـــاوت من جهـــة الباغة 
وعدمهـــا، »إذ لابد للـــكام إذا طال من مـــرذول، وليس في القـــرآن إلا بليغ«)2). 
فهـــو متآلـــف الألفاظ، متســـق المعـــاني، محكـــم البيان، »يصـــدق بعضه 
بعضًـــا، فإذا أمر بأمر لـــم يأمر بنقيضه في موضـــع آخر؛ بل يأمر بـــه أو بنظيره، أو 
بملزوماتـــه، وإذا نهى عن شـــيء لم يأمـــر به في موضع آخر؛ بـــل ينهى عنه أو عن 
نظيـــره أو عـــن ملزوماته إذا لم يكن هناك نســـخ، وكذلك إذا أخبر بثبوت شـــيء 
لـــم يخبر بنقيـــض ذلك؛ بل يخـــبر بثبوته أو بثبـــوت  ملزوماتـــه، وإذا أخبر بنفي 
شـــيء لم يثبته، بـــل ينفيـــه، أو ينفـــي لوازمه، بخـــاف القـــول المختلف الذي 
ينقـــض بعضـــه بعضًا، فيثبت الشـــيء تـــارة، وينفيه أخـــرى، أو يأمر بـــه، وينهي 
عنه في وقـــت واحد، ويفرق بيـــن  المتماثليـــن، فيمدح أحدهمـــا، ويذم الآخر، 

فالأقـــوال المختلفـــة هنا هي المتضادة، والمتشـــابهة هـــي المتوافقة«)3).

)1)  تفسير السمرقندي )395/1). 

)2)  زاد المسير )145/2). 

)3) مجموع الفتاوى )61/3). 
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أدلة الأصل: قال تعالـــى:﴿ چ چ چڇ ڇ  ڇ    ڇ  ڍ ڍ ڌ ڌ 
ڈ﴾]النساء:82[. ڎ  ڎ 

قـــال البيضاوي V:»أي: ولو كان من كام البشـــر كمـــا تزعم الكفار؛ 
لوجـــدوا فيه اختافًا كثيـــرًا، من تناقـــض المعنى، وتفاوت النظـــم، وكان بعضه 
فصيحًا، وبعضـــه ركيـــكًا، وبعضه يصعـــب معارضته وبعضه يســـهل، ومطابقة 
بعـــض أخباره المســـتقبلة للواقـــع دون بعـــض، وموافقة العقل لبعـــض أحكامه 

دون بعـــض، على مـــا دل عليه الاســـتقراء لنقصان القوة البشـــرية«)1). 
وقـــال البقاعـــي V:»﴿ ڌ ڎ ڎ ڈ﴾أي: في المعنـــى، 
بالتناقض والتخلـــف عن الصدق، في الإخبار بالمغيبـــات، أو بعضها، وفي النظم 

بالتفـــاوت في الإعجاز«)2).
ومن هنـــا إذا وجد الإنســـان مـــا ظاهره التعـــارض والاختـــاف فليعتقد 

يقينـًــا خاف ذلـــك، ثم يبحـــث عن وجـــه التوفيق.
قـــال ابـــن عطيـــة الأندلســـي V:»وإن عَرَضَـــت لأحدٍ شـــبهةٌ، وظن 
اختافًا في شـــيء من القـــرآن، فالواجـــب أن يَتَّهِمَ نظره، ويســـأل مـــن هو أعلم 

.(3 ( منه«
قال ابن زيـــد V:»إن القرآنّ لا يكذّب بعضـــه بعضًا، ولا ينقض بعضه 
بعضًـــا، مـــا جهل الناس مـــن أمرٍ، فإنمـــا هو من تقصيـــر عقولهـــم وجهالتهم!! 

)1)  أنوار التنزيل )489/1). 

)2)  نظم الدرر )287/2). 

)3)  المحرر الوجيز )99/2). 
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وقرأ:﴿ ڇ  ڇ    ڇ  ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ﴾]النســـاء:82[، قال: فحقٌّ 
على المؤمـــن أن يقول: كل من عنـــد الله، ويؤمن بالمتشـــابه، ولا يضرب بعضه 
ببعـــض، وإذا جهـــل أمرًا ولـــم يعرف أن يقـــول: الذي قال الله حـــق، ويعرف أن 

الله تعالـــى لم يقل قـــولا وينقضه«)1).
تطبيقات العلمـــاء للأصل: قال أبـــو حيان الأندلســـي V:»وما ذهب 
إليـــه بعـــض الزنادقـــة المعاندين، مـــن أنّ فيـــه أحكامًـــا مختلفـــة، وألفاظًا غير 
مؤتلفـــة، فقد أبطـــل مقالتهم علماء الإســـام، وما جاء في القـــرآن من اختاف، 
في تفســـير، وتأويل، وقـــراءة، وناســـخ، ومنســـوخ، ومحكم، ومتشـــابه، وعام، 
وخـــاص، ومطلق، ومقيـــد، فليس هـــو المقصـــود في  الآية، بل هـــذه من علوم 

القرآن الدالـــة على اتســـاع معانيه، وإحـــكام مبانيه«)2).
ار  ولهـــذا قـــال الســـعدي V:»الآيـــات القرآنية التـــي يفهم منهـــا قصَّ
النظـــر التعارض: يجـــب حمل كل نـــوع منها على مـــا يليق، ويناســـب المقام، 

كل بحســـبه، وهذا في مواضـــع متعددة مـــن القرآن.
منهـــا: الإخبار في بعض الآيـــات أن الكفار لا ينطقـــون، ولا يتكلمون يوم  
ـــون، ويعتذرون، ويعترفون، فمحمل  القيامـــة، وفي بعضها: أنهم ينطقون، ويحاجُّ
كامهـــم ونطقهم أنهـــم في أول الأمر يتكلمـــون ويعتذرون، وقـــد ينكرون ما هم 
عليه مـــن الكفر، ويقســـمون على ذلك، ثـــم إذا ختم على ألســـنتهم وأفواههم، 
وشـــهدت عليهـــم جوارحُهم بمـــا كانوا يكســـبون، ورأوا أن الكـــذب غير مفيد 

)1)  جامع البيان )567/8). 

)2)  البحر المحيط )248/3). 
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لهـــم، أُخْرِســـوا، فلم ينطقـــوا، وكذلك الإخبار بـــأن الله تعالـــى لا يكلمهم، ولا 
ينظـــر إليهـــم يـــوم القيامة، مع أنـــه أثبت الـــكام لهم معـــه، فالنفـــي واقع على 

الـــكام الذي يســـرهم، ويجعل لهم نـــوع اعتبار..
ومـــن ذلك الشـــفاعة فإنـــه أثبتها في عدة مواضـــع، ونفاهـــا في مواضع من 
القـــرآن، وقيدهـــا في بعـــض المواضع بإذنـــه، ولمـــن ارتضى من خلقـــه، فتعين 
حمـــل المطلـــق على المقيـــد، وأنهـــا حيث نفيـــت، فهي الشـــفاعة بغيـــر إذنه، 
ولغيـــر من رضـــي الله قولـــه وعمله، وحيـــث أثبتت، فهي الشـــفاعة التـــي بإذنه 

لمـــن رضيـــه الله وأذن فيه..
ومـــن ذلـــك النهـــي في كثيـــر من الآيـــات عـــن مـــوالاة الكافريـــن، وعن 
تهـــم، والاتصـــال بهـــم، وفي بعضها الأمر بالإحســـان، إلى من لـــه حق على  مُوادَّ
الإنســـان منهـــم، ومصاحبته بالمعـــروف، كالوالديـــن والجـــار ونحوهم، فهذه 

الآيـــات العامـــات مـــن الطرفين قد وضحهـــا الله غايـــة التوضيـــح في قوله:﴿ ڃ 
ڈژ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ      ڍ   ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ    
ڱ  ڳ  ڳ     ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  ک  ک  ک  ک    ڑ  ڑ  ژ 
ڱ ڱ ڱ ں ںڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ  ﴾]الممتحنـــة: 8، 9[، فالنهي 
واقع علـــى التولي والمحبـــة لأجل الدين، والأمر بالإحســـان والـــبر واقع على 
الإحســـان؛ لأجل القرابـــة، أو لأجل الجيرة، أو الإنســـانية، علـــى وجه لا يُخل 

بدين  الإنســـان..«)1).

)1)  القواعد الحسان )ص: 20-23(، هنالك كام قيم يرجع إليه. 
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الأصـــل الســـادس:  »القـــرآن الكريم معانيه تجـــري مع الزمـــان والمكان 
والأحـــوال لا تتغيـــر، وإنمـــا التغير يكـــون فقـــط في أحكامه، الراجعـــة للعرف 

 .(1 والعوائد«)
شـــرح الأصـــل:  الأصـــل في معـــاني القـــرآن وهدايتـــه أنها تكـــون واحدة 
لا تتغيـــر بتغيـــر الزمـــان، والمـــكان، والحـــال، فما فهـــم الأوائـــل في العقيدة، 
والأخـــاق، والعبـــادات، من صـــاة وزكاة وصيام وحج، وغيرها من الشـــرائع 
الراتبة، يجـــب أن يفهمه، ويكون عليه الأواخر، فالمعـــروف في كل زمان واحد، 
والمنكـــر كذلك واحـــد لا يتغير، والواجـــب على الآخرين نظيـــر الواجب على 
الأوليـــن من هـــذه الأمـــة، ولكن هنالـــك أحـــكام يردهـــم الله تعالـــى فيها إلى 
العـــرف، والعـــادة، والمصلحـــة، المتعينة في الوقـــت الذي يعيشـــونه، فهذه هي 

التي تختلـــف باختاف الأمكنـــة، والأزمنـــة، والأحوال.
ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  تعالـــى:﴿  الله  قـــول  الأصـــل:  أدلـــة 
ٺ  ٺ  ٺ   ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ 
أي:   ،]100 ڤ﴾]التوبـــة:  ٹ  ٹ  ٹٹ  ٿ  ٿ  ٿ         ٿ  ٺ 

والذيـــن اتبعوهـــم على ما كانـــوا عليه علمًـــا وعماً، وقـــال تعالى:﴿ ڍ ڌ 
ڳ  گگ  گ  کگ  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ 

﴾]البقـــرة: 137[، وقـــال تعالـــى:﴿ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ  ڳ ڳ   

 .]119 ڃ﴾]التوبـــة:  ڃ  ڃ 

)1)  ينظـــر: القواعد الحســـان )ص: 59(، وهو نـــص عليها بقوله: »القرآن يجري في إرشـــاداته مع 
الزمـــان والأحوال في أحكامه الراجعـــة للعرف والعوائد«. 
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قال تعالـــى:﴿ ں ں ڻ ڻ  تطبيقات العلمـــاء للأصل: 
ھ    ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ 
ۆ﴾ ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ےۓ  ے  ھ  ھ  ھ 

]النســـاء:36[، فكل مـــا كان فيه توقير وإكـــرام للذات، في كل زمـــان، من الأقوال 

الكريمـــة، والأفعال الحميدة يشـــمله الأمر بالإحســـان.
قال الســـعدي V:»أمر بالإحســـان إلى الوالدين بالأقـــوال والأفعال، 
ا مـــن الإحســـان والبر؛ ليعـــم كل مـــا تجدد من  ولـــم يعيـــن لعباده نوعًـــا خاصًّ
الأوصاف، والأحـــوال، فقد يكون الإحســـان إليهم في وقت، غير الإحســـان في 
الوقـــت الآخر، وفي حق شـــخص، دون حق الشـــخص الآخـــر، فالواجب الذي 
أوجبه الله: النظر في الإحســـان المعـــروف في وقتك ومكانـــك، في حق والديك، 
ومثل ذلـــك:  ما أمر به من الإحســـان إلـــى الأقارب، والجيـــران، والأصحاب، 
ونحوهـــم، فـــإن ذلك راجـــع في نوعه وجنســـه وأفـــراده، إلى ما يتعارفـــه الناس 
إحســـانًا، وكذلك ضده مـــن العقوق والإســـاءة، ينظر فيه إلـــى العرف، وكذلك 

ہ  تعالى:﴿  وكقولـــه  ۉې﴾]النســـاء:19[،  ۉ  تعالى:﴿  قوله 
ھ ھ ھ﴾]البقـــرة: 229[، وكقوله تعالى:﴿ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱڱ﴾
]البقـــرة: 228[، وقـــال تعالـــى:﴿ ں ں  ڻ﴾]النســـاء:25[، 

وكقولـــه تعالـــى:﴿ ۇ ۇ    ۆ ۆ ۈ ۈۇٴ﴾]البقـــرة: 233[، فرد الله 
الزوجيـــن في عشـــرتهما، وأداء حـــق كــــل منهما علـــى الآخر، على المعــــروف 
المتعــــارف عنــــد النــــاس، في بلــــدهم، وحالهـــم، وعرفهـــم؛ وذلـــك يختلف 
ا، فدخل ذلك كله في هـــذه النصوص  اختافًـــا عظيمًا، لا يمكـــن إحصاؤه  عـــدًّ

المختصـــرة، وهذا من آيـــات القـــرآن، وبراهين صدقه.
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وقال تعالى:﴿ پ ڀ ڀ  ڀڀ ٺ      ٺ ٺ ٺ﴾]الأعراف:31[، 
 وقال تعالـــى:﴿ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چچ﴾]الأعراف: 26[،

 فقـــد أبـــاح لعبـــاده الأكل والشـــرب واللبـــاس، ولـــم يعين شـــيئًا مـــن الطعام 
والشـــراب واللبـــاس، وهو يعلـــم أن هذه الأمـــور تختلف باختـــاف الأحوال، 
فيتعلـــق بهـــا أمره حيث كانـــت، ولا ينظر إلى مـــا كان موجودًا منهـــا وقت نزول 

القـــرآن فقط.
وكذلـــك قولـــه تعالـــى:﴿ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ﴾]الأنفال:60[، 
ومـــن المعلـــوم: أن الســـاح والقـــوة الموجودة وقت نـــزول القـــرآن، غير نوع 
القـــوة التي وجـــدت بعد ذلك، فهذا النـــص يتناول كل ما يســـتطاع من القوة، في 

كل وقـــت، وبما يناســـبه ويليق به. 
قـــال ابن عاشـــور V في مفهـــوم القوة:»فاتّخـــاذ الســـيوف، والرماح، 
والأقـــواس، والنبال، من القـــوة في جيوش العصور الماضيـــة، واتّخاذ الدبابات، 

والمدافـــع، والطيارات، والصواريـــخ، من القوّة في جيـــوش عصرنا«)1).
وقال الســـعدي V:»﴿ ۆ ۈ ۈ ۇٴ﴾ أي: كل ما تقدرون عليه 
مـــن القوة العقليـــة والبدنيـــة، وأنواع الأســـلحة، ونحـــو ذلك، ممـــا يعين على 
قتالهـــم، فدخل في ذلك أنـــواع الصناعات التـــي تعمل فيها أصناف الأســـلحة، 
والآلات، من المدافع، والرشاشـــات، والبنادق، والطيارات الجوية، والمراكب 
البريـــة والبحرية، والحصـــون، والقاع، والخنـــادق، وآلات الدفاع.. ولهذا قال 

)1)  التحرير والتنوير )395/10). 
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العلـــة  تعالـــى:﴿ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې﴾ وهـــذه 
موجـــودة فيها في ذلك الزمان، وهـــي إرهاب الأعداء، والحكم يـــدور مع علته، 
فإذا كان شـــيء موجـــود أكثر إرهابًا منها، كالســـيارات البريـــة والهوائية، المعدة 
للقتـــال التي تكـــون النكاية فيها أشـــد، كانت مأمورًا بالاســـتعداد بها، والســـعي 
لتحصيلهـــا، حتى إنهـــا إذا لم توجـــد إلا بتعلُّم الصناعة، وجـــب ذلك، لأن ما لا 

يتـــم الواجب إلا به، فهـــو واجب«)1).
ڃڃ﴾ ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  تعالـــى:﴿  قـــال  لمـــا  وكذلـــك 

]النســـاء:29[، لـــم يعيـــن لنا نوعًا مـــن التجارة ولا جنسًـــا، ولم يحدد لنـــا ألفاظًا 

يحصـــل بهـــا الرضى، وهـــذا يدل علـــى أن الله أبـــاح كل مـــا عد تجـــارة، ما لم 
ينـــه عنه الشـــارع، وأن ما حصـــل به الرضى، مـــن الأقوال، والأفعـــال، انعقدت 
بـــه التجـــارة، فما حقـــق الرضى من قـــول أو فعـــل، انعقدت بـــه المعاوضات، 

والتبرعـــات، وفي القـــرآن من هـــذا النوع شـــيء كثير)2). 
الأصـــل الســـابع:»الأوامر الربانية في القـــرآن الكريم، إمـــا لمكلف لم يقم 

بهـــا؛ فعليه القيام، وإمـــا لقائم بها؛ فعليـــه تحقيق الكمـــال والثبات«)3).
شـــرح الأصل: من الأصول المطـــردة في جميـــع الأوامر القرآنيـــة: أن ما 
أمـــر الله بـــه في كتابه مـــن فعل أو كف، إمـــا أن يوجـــه الخطاب فيها إلـــى من لم 
يقـــم بها، فهذا أمـــر له بالقيام بهـــا، وإما أن يوجه لمـــن هو قائم بها، فهـــذا أمر له 

بتصحيـــح ما وجد منـــه، مع طلب الزيـــادة، والكمـــال، والدوام.

)1)  تيسير الكريم الرحمن في تفسير كام المنان )ص: 324). 

)2)  ينظر: القواعد الحسان في تفسير القرآن )ص: 41( بتصرف. 

)3)  المصدر السابق )ص: 103( بتصرف. 
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دليـــل الأصل لمن لم يقـــم بالأوامـــر الربانية: قولـــه تعالى:﴿ ڌ ڌ 
گ  گ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ    ڈ  ڈ  ڎ  ڎ 
ڻ﴾]النســـاء:47[،  ں  ں   ڱ  ڱڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ   گ 

وقـــال تعالـــى:﴿ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ 
ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  تعالـــى:﴿  وقـــال   ،]171 ]النســـاء:  ڀڀ 
ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ    ں  ں  ڱ  ڱ  
ھ ھ ھ ےے ۓ  ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇۇ ۆ 

ۆ ۈ ۈ ۇٴۋ﴾]الأحـــزاب: 53[.
 ودليـــل الأصـــل للقائم بهـــا ومطالـــب بالكمـــال والـــدوام قولـــه تعالى:
﴿ ٹ ٹ ٹ﴾]الفاتحة: 6[، وقوله تعالى:﴿ چ چ چ ڇ ڇ 
ڑ     ڑ  ژژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ 
 ک ک ک ک گ گ گ گ  ڳ ڳ﴾]النساء: 136[،

»فإنه أمرهـــم بما يصحح، ويكمـــل إيمانهم، مـــن الأعمال الظاهـــرة، والباطنة، 
وكمـــال الإخاص فيها، ونهاهـــم عما يفســـدها وينقصها«)1).

تج  بي  بى  بم  بحبخ  بج   ئي  ئى    ئم  ئح  تعالـــى:﴿  وكقولـــه   
.]10 حم﴾]الزمـــر:  حج  جم  جح  ثي  ثى  ثجثم  تي  تى  تختم  تح  

وكذلـــك أمـــره للمؤمنين أن يقيمـــوا الصـــاة، ويؤتوا الـــزكاة، ويصوموا 
رمضـــان أمر بتكميـــل ذلك، والقيام بكل شـــرط ومكمل لذلـــك العمل، والنهي 

عن كل مفســـد وناقض لذلـــك العمل. 

)1)  القواعد الحسان )ص: 78). 
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وكذلـــك أمره لهم بالتـــوكل، والإنابـــة، ونحوها من أعمـــال القلوب، هو 
أمـــرٌ بتحقيق ذلـــك، وإيجاد ما لـــم يوجد منه.

 تطبيقـــات العلماء للأصل: هذا الأصل نجده واضحًـــا في كام العلماء في 
الخطـــاب الموجه للمؤمنيـــن، ولغير المؤمنيـــن، بل حتى في الخطـــاب الموجه 
للنبـــي H، وكمـــا نجدهم اســـتصحبوا هـــذا الأصل حتـــى في الآيات 
التـــي جـــاء الخطاب فيها عامًـــا للناس جميعًـــا، وبينوا أنه يصلـــح أن يكون لمن 
هو قائم؛ ليســـتمر ويزيـــد، ومن ليس قائمًـــا؛ ليدخل في ســـلك القائمين، كقوله 
ہ﴾ ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  تعالـــى:﴿ 

 .]21 ]البقرة: 

قال البيضـــاوي V:»فالنـــاس يعـــم الموجودين وقت النـــزول لفظًا، 
ومن ســـيوجد، لمـــا تواتر من دينـــه H أن مقتضى خطابـــه، وأحكامه، 
شـــامل للقبيلين، ثابـــت إلى قيام الســـاعة، إلا مـــا خصّه الدليل، ومـــا روي عن 

علقمة والحســـن أن كل شـــيء نزل فيه: ﴿ ڱ ڱ﴾ فمكي، و﴿ چ چ 
چ﴾ فمـــدني، إن صـــح رفعه، فـــا يوجب تخصيصـــه بالكفـــار، ولا أمرهم 
بالعبـــادة، فـــإن المأمور به، هو القدر المشـــترك، بين بدء العبـــادة، والزيادة فيها، 
والمواظبـــة عليهـــا، فالمطلوب مـــن الكفار هو الشـــروع فيها، بعـــد الإتيان بما 
يجـــب تقديمه من المعرفـــة، والإقرار بالصانـــع، فإن من لوازم وجوب الشـــيء 
وجـــوب ما لا يتـــم إلا به، وكمـــا أن الحـــدث لا يمنع وجوب الصـــاة، فالكفر 
لا يمنـــع وجـــوب العبادة؛ بل يجب رفعه والاشـــتغال بها عقيبـــه، ومن المؤمنين 

ازديادهم وثباتهـــم عليها«)1). 

)1)  أنوار التنزيل )218/1). 

الـمطلب الثالث

أصول، وقواعد، وضوابط، في التعامل مع الهدايات القرآنية



589

الأصل الثامن:»الأصل في خطاب القرآن الكريم العموم«.
شـــرح الأصل: الأصـــل في خطاب القرآن أنـــه لعموم النـــاس؛ ولذا يجب 
حمـــل نصوص الكتاب والســـنة على العموم، ولا يقـــال بالتخصيص إلا بدليل، 
ـــا، فالعبرة بعموم الألفـــاظ، لا بخصوص  ا، والســـبب خاصًّ وإذا جاء النص عامًّ

الأســـباب، والاعتبار دائما بعموم المعنـــى، لا بخصوص المخاطب.
أدلة الأصل: قال تعالـــى:﴿ ئى ئى ی ی ی﴾]الأنعام: 90[، وقال 
وقال  ۆ ۆ ۈ ۈ﴾]الفرقان:1[،  ۇ  تعالـــى:﴿ ڭ ڭ ڭ ۇ 
تعالـــى:﴿ ٺ ٺ  ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿٹ﴾]الأنعـــام:19[، فالوحي جاء لعموم 
الناس، فا يثبـــت التخصيص إلا بدليل، ولا يصح التخصيـــص بالاحتمال، حتى 

مـــا كان خطابًا للنبي H، لقوله تعالـــى:﴿ ئو ئۇ      ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ 
ئې ئې   ئې ئى ئى ئى ی ی ی ی﴾]الأحزاب: 21[.

قـــال ابـــن العربـــي V:»إن كام الله تعالـــى إذا ورد، هـــل يحمل على 
العمـــوم المطلـــق أو الغالب من المتنـــاول فيه؟ والصحيح حملـــه: على العموم 

.(1 المطلق«)
تـِــه له في الأحـــكام، إلا ما  وقـــال ابـــن القيـــم V:»الأصل مشـــارَكَةُ أُمَّ

الدليلُ«)2). ـــه  خصَّ
 H لا يحل لأحد أن يقول في شـــيء فعله«:V وقال ابن حزم

بنص«)3).  إلا  له،  إنه خصوص 

)1) أحكام القرآن )470/3) . 

)2)  زاد المعاد في هدي خير العباد )267/3). 

)3)  الإحكام في أصول الأحكام )469/1). 
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وقـــال الســـعدي V وهو يتحـــدث عن قاعـــدة )العبرة بعمـــوم اللفظ 
لا بخصوص الســـبب( التـــي تتفرع عن هـــذا الأصل:»هذه القاعـــدة نافعة جدًا، 
بمراعاتهـــا يحصل للعبد خيـــر كثير، وعلم غزيـــر، وبإهمالها وعـــدم ماحظتها 
يفوته علـــم كثير، ويقـــع الغلـــط، والارتباك الخطيـــر، وهذا الأصـــل اتفق عليه 
المحققـــون من أهـــل الأصول وغيرهـــم، فمتى راعيـــت القاعدة حـــق الرعاية، 
وعرفـــت أن مـــا قالـــه المفســـرون من أســـباب النـــزول، إنمـــا هو على ســـبيل 
المثـــال؛ لتوضيح الألفاظ، وليســـت معـــاني الألفاظ، والآيات مقصـــورةً عليها.

فقولهـــم: نزلت في كذا وكـــذا، معناه: أن هذا مما يدخـــل فيها، ومن جملة 
مـــا يراد بهـــا، فإن القـــرآن - كما تقـــدم - إنما نـــزل لهداية أول الأمـــة وآخرها، 
حيـــث تكون، وأنى تكـــون.. وإذا أمر بشـــيء نظرت إلى معناه، ومـــا يدخل فيه، 
ومـــا لا يدخـــل، وعلمـــت أن ذلك الأمـــر موجه إلـــى جميع الأمـــة، وكذلك في 

. لنهي ا
ولهـــذا كانت معرفة حـــدود ما أنـــزل الله على رســـوله، أصـــلَ كل الخير 
والفـــاح، والجهل بذلك، أصل كل الشـــر والخســـران، فمراعاة هـــذه القاعدة 

أكـــبر عون علـــى معرفة حـــدود ما أنـــزل الله على رســـوله والقيـــام  بها«)1).
تطبيقـــات العلمـــاء لهذا الأصل: قـــال أبو بكر الجصـــاص V في قوله 

تعالـــى:﴿ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہہ ہ ہ ھ  ھ 
ھ ھ ے ےۓ ۓ ڭڭ﴾]المائـــدة: 4[:»فتـــأول بعضهـــم قوله: ﴿ ڻ﴾ 
على الـــكاب خاصة، وتأولـــه بعضه على الـــكاب وغيرها، ومعلـــوم أن قوله 

)1)  القواعد الحسان )ص: 4). 
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تعالى: ﴿ ں ں ڻ ڻ﴾ شـــامل للطير والـــكاب، ثم قوله: ﴿ ڻ﴾
محتمـــل أن يريد ذكره مـــن الجوارح والكاب منها، ويكـــون  قوله: ﴿ ڻ﴾

بمعنـــى مؤدبيـــن أو مضرين، ولا يخصص ذلـــك بالـــكاب دون غيرها فوجب 
حملـــه على العمـــوم، وأن لا يخصص بالاحتمـــال، ولا نعلم خافًـــا بين فقهاء 

الأمصـــار في إباحة صيد الطيـــر وإن قتل وأنه كصيـــد الكلب«)1).
ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  تعالـــى:﴿  قولـــه  في   V الخـــازن  وقـــال 
ڄ﴾ ڄ  ڄ  ڦڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ 

]الهمزة:1–4[:»قـــال محمد بن إســـحاق: ما زلنا نســـمع أن ســـورة الهمزة نزلت 

في أميـــة بن خلف الجمحـــي، وقيل: نزلـــت في الوليد بـــن المغيـــرة كان يغتاب 
النبـــي H من ورائـــه ويطعن عليـــه في وجهه، وقيل: نزلـــت في العاص 
بن وائل السّـــهمي، وقيـــل: هي عامة في كل شـــخص هذه صفته كائنـًــا من كان، 
وذلـــك لأن خصوص الســـبب لا يقـــدح في عمـــوم اللفظ والحكـــم، ومن قال: 
ا لا ينـــافي أن يكـــون المراد منه  إنهـــا في أنـــاس معينين قـــال أن يكون اللّفـــظ عامًّ
شـــخصًا معيناً، وهو تخصيـــص العام بقرينـــة العرف، والأولـــى أن تحمل على 

العمـــوم في كل من هـــذه صفته«)2). 
تعالـــى:﴿ گ گ گ ڳ ڳ﴾ قولـــه  V في   الشـــوكاني  وقـــال 
]الكهـــف: 103[:»اختلف الســـلف فى تعيين هؤلاء الأخســـرين أعمـــالًا؛ فقيل:  

)1) أحكام القرآن )310/3). 

)2)  تفسير الخازن )289/7). 
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اليهـــود والنصـــارى، وقيـــل: كفار مكـــة، وقيـــل: الخـــوارج، وقيـــل: الرهبان 
أصحـــاب الصوامـــع، والأولـــى حمل الآيـــة  على  العمـــوم  لكل  مـــن  اتصف 

بتلـــك الصفات المذكـــورة«)1).
الأصل التاســـع:»كل كلمـــة وردت في القـــرآن فهي لمعنـــى، وكل ترتيب 

لحكمة«. فهـــو  وجد 
شـــرح الأصـــل: القـــرآن الكريم محكـــم الكلمـــات، فكل حـــرف ولفظة 
وردت، فهـــي لمعنـــى مقصـــود، وكل تقديم، وتأخيـــر، وترتيب، فهـــو لحكمة 

. ة د مقصو
أدلـــة الأصـــل: قـــال تعالـــى:﴿ گگ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ 

ں﴾]هـــود:1[. 
قال القرطبـــي V:»أي: نظمت نظمًـــا محكمًا لا يلحقهـــا تناقض ولا 

.(2 خلل«)
وقـــال ابن كثير V:»فأحكمـــت ألفاظه، وفصلت معانيـــه، أو بالعكس 

على الخـــاف، فكل من لفظه ومعنـــاه فصيح، لا يجـــارى، ولا يدانى«)3).
فهـــذا الإحكام في القـــرآن الكريم جعل لـــكل حرف ولفـــظ معنى، ولكل 

ترتيب أســـرارًا وحكمًـــا، وكلها أخذ بعضهـــا بعناق بعض.

)1)  فتح القدير )316/3). 

)2)  الجامع لأحكام القرآن )2/9). 

)3)  تفسير القرآن العظيم )217/1). 
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ومن هنا قـــال ابن جرير V:»غيـــر جائز أن يكـــون في كتاب الله حرف 
له«)1). معنى  لا 

تطبيقـــات العلمـــاء لهـــذا الأصـــل: قـــال الزمخشـــري V:»انظر إلى 
باغة هـــذا الكام، وحســـن نظمه وترتيبـــه، ومكانة إضماره، ورصانة تفســـيره 
وأخذ بعضه بحجـــزة بعض، كأنما أفـــرغ إفراغًا واحدًا، ولأمر مّـــا أعجز القوي 

وأخرس الشقاشـــق)2)«)3).
وقال الـــرازي V:»إن كل كلمـــة وردت في القرآن فهـــي لمعنى، وكل 
ترتيـــب وجـــد فهو لحكمة، ومـــا ذكر على خافـــه لا يكون في درجة مـــا ورد به    

القرآن«)4).
وقـــال أيضًا:»الأصل حمـــل كل لفظة على فائدة جديـــدة، وترك العمل به 

عند التعـــذر، فيبقى في غير موضع التعـــذر على الأصل«)5). 
وقال V:»الأصل أن يكون لكل حرف من كام الله تعالى فائدة«)6). 

)1)  جامع البيان )400/2). 

وْتِ.  ينظـــر: المحيط في  قْشَـــقَةِ: جَهَـــارَةُ الصَّ )2) »الشًقَاشِـــق«: الخُطَبـــاءُ الفُصَحـــاءُ، وأصْلُ الشَّ

اللغـــة، لابن عبـــاد )427/1).

)3)  الكشاف )3/ 392). 

)4)  مفاتيح الغيب )409/10). 

)5)  المصدر السابق )37/4). 

)6)  المصدر السابق )177/1). 
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الأصل العاشر:»الأصل حمل القرآن الكريم على ظاهره وعدم تأويله«. 
شـــرح الأصل: الأصـــل في القرآن الكريـــم حمل الكام فيـــه على ظاهره، 
ولا يجـــوز العـــدول عن ظاهـــره إلا بدليـــل يجب الرجـــوع إليـــه، فيصرفه إلى 
المحتمـــل المرجـــوح، فالدليـــل قد يكون لـــه معنـــى في الظاهـــر دل عليه، وقد 
يكـــون له معنى مـــؤول، يمكن حمله عليـــه، فالأصل العمل بمـــا دل عليه ظاهر 
الدليـــل، ولا يجوز تأويله عـــن ظاهره إلا بدليل، يدل علـــى صحة ذلك التأويل.

أدلـــة الأصل: الأصـــل في الكام لغـــة: أن يكـــون دالاًّ بظاهـــره على مراد 
المتكلـــم، وهـــو ما يتبـــادر إلى الذهن مـــن معان، وقـــد نص العلمـــاء على هذا 

الأصل.
قـــال ابـــن جريـــر V:»وغير جائز تـــرك الظاهـــر المفهوم مـــن الكام 

إلـــى باطـــن لا دلالة علـــى صحته«)1).
وقـــال الـــرازي V:»أن الأصـــل المعتـــبر في علـــم القـــرآن، أنه يجب 

إجـــراء اللفظ علـــى الحقيقـــة، إلا إذا قـــام دليل يمنـــع منه«)2).
وقـــال V:»متى أمكـــن حمل الـــكام على ظاهـــره، فـــا حاجة إلى 

صرفـــه عنه«)3). 
وقـــال ابـــن تيميـــة V:»وأما ســـؤاله عن إجـــراء القرآن علـــى ظاهره، 

)1)  جامع البيان )15/1). 

)2)  مفاتيح الغيب )303/5). 

)3)  المصدر السابق )431/8). 
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فإنـــه اذا آمن بما وصف الله به نفســـه، ووصفه به رســـوله، من غيـــر تحريف ولا 
تكييف، فقـــد اتبع ســـبيل المؤمنين«)1). 

وقـــال ابـــن القيـــم V:»الواجـــب حمـــل كام الله تعالى، ورســـوله، 
وحمـــل كام المكلـــف، على ظاهـــره الذي هـــو ظاهره، وهو الـــذي يقصد من 
اللفـــظ عند التخاطـــب، ولا يتم التفهيـــم والفهم إلا بذلك، ومدعـــي غير ذلك، 

على المتكلـــم القاصد للبيـــان والتفهيـــم، كاذب عليه«)2).
وقـــال الشـــنقيطي V:»وقد أجمع جميع المســـلمين علـــى أن العمل 
بالظاهـــر واجب، حتى يرد دليل شـــرعي صارف عنه، إلـــى المحتمل المرجوح، 

وعلـــى هذا كل من تكلـــم في الأصول«)3).
فهـــم يرون أنـــه لا يحاد عن الظاهـــر، ويمنع صرف الكام عنـــه إلا بدليل 

به. يعتد 
تطبيقات العلمـــاء لهذا الأصل: قـــال الثعالبي في قولـــه تعالى:﴿ ڳ 
8[:»قـــال  ڻ﴾]الأعـــراف:  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱڱ  ڳ 
جمهـــور الأمة: إن الله أراد ان يبين لعباده، أن الحســـاب والنظـــر يوم القيامة، هو 
في غايـــة التحرير، ونهاية العـــدل، بأمر قد عرفـــوه في الدنيا، وعهدتـــه أفهامهم.. 
قال الفخـــر: والأظهر إثبـــات موازين في يـــوم القيامة، لا ميـــزان واحد؛ لظواهر 
الآيـــات، وحمل الموازين علـــى الموزونات، أو على الميـــزان الواحد، يوجبان 

)1)  مجموع الفتاوى )379،380/13). 

)2)  إعام الموقعين )108/3). 

)3)  أضواء البيان )269/7). 
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العـــدول عن ظاهـــر اللفظ؛ وذلك إنما يصـــار إليه عند تعذر حمـــل الكام على 
ظاهـــره، ولا مانـــع هاهنا منه، فوجـــب إجراء اللفظ علـــى حقيقته«)1).

وقـــال البقاعـــي V في قولـــه تعالـــى:﴿ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ﴾
]هـــود: 40[ في معنى﴿ڃ﴾:»إنـــه الحقيقي الذي يخبز فيه، وهـــذا هو الظاهر 

فـــا يعـــدل عنه إلا بدليـــل، لأن صرف اللفظ عـــن ظاهره بغير دليـــل عبث، كما 
الأصول«)2). أهـــل  قاله 

وقـــال الشـــنقيطي V وهـــو يتحـــدث في آية ســـورة الكهـــف في قوله 
تعالى:﴿ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀہ ہ ہ ہ 
ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ﴾]الكهـــف: 23 – 24[:»التحقيق 
الذي لا شـــك فيـــه، وهو الذي عليـــه أصحاب رســـول الله H، وعامة 
 ،H المســـلمين: أنه لا يجوز العدول عن ظاهر كتاب الله وســـنة رسوله
في حـــال مـــن الأحوال، بوجـــه من الوجـــوه، حتى يقـــوم دليل صحيح شـــرعي 
صـــارف عـــن الظاهر إلـــى المحتمـــل المرجـــوح، والقول بـــأن العمـــل بظاهر 
الكتـــاب والســـنة من أصول الكفـــر، لا يصدر ألبتـــة عن عالم بكتاب الله وســـنة 
رســـوله، وإنمـــا يصدر عمن لا علم له بالكتاب والســـنة أصـــاً؛ لأنه لجهله بهما 
يعتقـــد ظاهرهما كفـــرًا، والواقـــع في نفس الأمـــر، أن ظاهرهما بعيـــد مما ظنه، 

أشـــد من بعد الشـــمس من اللمس«)3).

)1)  الجواهر الحسان )9/3(. وينظر: كام الرازي في مفاتيح الغيب )203/14). 

)2)  نظم الدرر في تناسب الآيات والسور )851/3). 

)3)  أضواء البيان )438/7) . 
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وقـــال:»لا يجـــوز صـــرف القرآن عـــن معنـــاه المتبـــادر با دليـــل يجب 
إليـــه«)1).   الرجوع 

وقـــد يجـــوز صرف الـــكام عـــن ظاهره بدليـــل عقلـــي أو ســـمعي، عقلي: 
كقوله تعالـــى:﴿ ڱ ڱ ں ں ڻ﴾]الأحقـــاف: 25[، وقوله:﴿ ٻ پ پ 
پ﴾]النمـــل:3 2[، وأمـــا الأدلة الســـمعية، وهو ما جـــاء من أدلة الكتاب والســـنة.

قـــال ابن تيميـــة V:»ويجـــوز باتفـــاق المســـلمين، أن تفســـر إحدى 
الآيتيـــن بظاهـــر الأخرى، ويصـــرف الكام عن ظاهـــره إذ لا محـــذور في ذلك 
عند أحد من أهل الســـنة، وإن ســـمي تأوياً وصرفا عن الظاهـــر، فذلك لدلالة 
القرآن عليه، ولموافقة الســـنة والســـلف عليه؛ لأنه تفســـير للقـــرآن بالقرآن ليس 
تفســـيرًا لـــه بالرأي، والمحـــذور إنما هو صـــرف القرآن عن فحـــواه، بغير دلالة 

من الله، ورســـوله، والسابقين«)2).
فهـــذه الأصـــول العشـــرة، هي أبرز مـــا ظهـــرت للباحث من خـــال تتبع 
كام العلمـــاء في كتـــب التفســـير وغيرهـــا، وقـــد تكـــون هنالك أصـــول أخرى 

تحتـــاج إلى دراســـة واســـتقصاء آخر.

)1)  أضواء البيان )260/2). 

)2)  مجموع الفتاوى )6 /21). 
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الـمطلب الرابع
قواعد في التعامل مع الهدايات القرآنية

هنالـــك قواعد عامـــة، وضعها العلماء في اســـتخراج »الهدايـــات القرآنية« 
بصـــورة صحيحـــة، وهنالك قواعـــد أخرى تســـتخدم عند الترجيـــح والاختيار 
بين الهدايـــات التي اســـتخرجها العلماء، وســـوف نذكر هنا أهـــم القواعد التي 
نص عليهـــا العلماء، وطبقوهـــا في الوصول للهداية، والتـــي ذكروها في الترجيح 

والاختيـــار، إليـــك الحديث عن كل قســـم، من  ذلك:

القسم الأول: قواعد في استخراج الهدايات: 

. »H القاعدة الأولى:»تؤخذ الهداية من كلِّ قراءة ثابتة عن النبي
شـــرح القاعدة: الاختاف في القـــراءات الثابتة، قد يكـــون اختاف ألفاظ 
دون المعـــاني، وقـــد يكـــون اختاف معـــان، لكنه اختـــاف تنـــوع، لا اختاف 
تضـــاد، وهي بمنزلة آية مســـتقلة، فهنالك بعـــض المفســـرين والمعربين يردون 
بعـــض القـــراءات الثابتة، وهـــذا خطأ كبيـــر في التعامل مع هدايـــات الآيات؛ بل 
يجب قبولهـــا، وقبول معناها، فكل معنى مســـتنبط من القـــراءة الثابتة فهو معنى 
صحيـــح يعمل بـــه، فالقـــراءة الثابتة لا يجـــوز ردهـــا ولا رد معناهـــا، أو ترجح 
  H إحـــدى القراءتين علـــى الأخـــرى؛ لأن القـــراءة الثابتة عـــن النبي

قرآن يهتـــدى به .
أدلـــة القاعـــدة: القرآن الكريـــم بكل أحرفه نـــزل من عنـــد الله تعالى: كما 

قـــال تعالـــى:﴿ گ گ گ ڳ﴾ ]الشـــعراء: 192[، وقـــال تعالـــى:﴿ ٻ 
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ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ  ﴾]الســـجدة: 2[، وقـــال تعالى:﴿ ٱ ٻ 
ٻ ٻ ٻپ پ پ پ ڀ   ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺٿ 
ٿ ٿ ٿ ٹ    ٹ ٹ ٹ ڤ ڤڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄڄ ڄ       ڄ ڃ 
ڃ ڃ ڃ چ   چ﴾]يونـــس: 15[، وغيرها من أدلـــة كثيرة في القرآن.
وقد روى البخاري ومســـلم عـــن النبي H قال:»إنَِّ هَـــذَا الْقُرْآنَ 

ـــرَ منِهُْ«)1).  أُنْزِلَ عَلَى سَـــبْعَةِ أَحْـــرُفٍ فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّ
وروى البخـــاري في صحيحـــه عـــن ابْـــنَ عَبَّـــاسٍ L أَنَّ رَسُـــولَ اللهِ 
H قَال:»أَقْرَأَنـِــي جِبْرِيـــلُ S عَلَـــى حَـــرْفٍ، فَرَاجَعْتُهُ، فَلَـــمْ أَزَلْ 

أَسْـــتَزِيدُهُ فَيَزِيدُنـِــي، حَتَّـــى انْتَهَى إلَِى سَـــبْعَةِ أَحْـــرُفٍ«)2).
وهـــذا يـــدل علـــى أن الأحرف كلهـــا من عنـــد الله، كمـــا قال ابـــن حجر 
V:»إنَّ الإباحـــة المذكـــورة لم تقع بالتشـــهي، أي: أنَّ كل واحد يغير الكلمة 

.(3(»H بمرادفهـــا في لغته، بـــل المراعى في ذلك الســـماع عن النبـــي
قال ابـــن تيميـــة V:»القراءات التـــي يتغايـــر فيها المعنـــى كلها حق، 
وكل قـــراءة منهـــا مع القـــراءة الأخـــرى بمنزلة الآية مـــع الآية، يجـــب الإيمان 
بها كلهـــا، واتباع ما تضمنتـــه من المعنـــى، علمًا وعماً، لا يجـــوز ترك موجب 

)1)  أخرجـــه البخـــاري كتـــاب فضائـــل القرآن، بـــاب أنزل القـــرآن على ســـبعة أحـــرف، برقم: 
)4608(، ومســـلم، كتـــاب صـــاة المســـافرين وقصرهـــا، باب بيـــان أن القرآن على ســـبعة 

أحـــرف وبيان معنـــاه، برقـــم: )1354). 

)2) أخرجـــه البخـــاري، كتـــاب فضائـــل القرآن، بـــاب أنـــزل القرآن على ســـبعة أحـــرف، برقم: 
.(4607(

)3)  فتح الباري )35/9). 
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ــا أن ذلك تعـــارض، بل كمـــا قال عبـــد الله بن  إحداهمـــا لأجـــل الأخـــرى، ظنّـً
مســـعود -I-:»مـــن كفر بحـــرف منه فقـــد كفر به كلـــه«)1). 

تطبيقـــات العلماء لهـــذه القاعدة: وتطبيقـــات العلماء لهـــذه القاعدة أكثر 
مـــن أن تحصى، بـــل جعلوا ذلـــك موضع اهتمامهم، حتى قال شـــيخ الإســـام 
ابـــن تيميـــة V:»إن القراءتيـــن كالآيتين، فزيـــادة القراءات لزيـــادة الآيات؛ 
لكـــن إذا كان الخـــط واحدًا، واللفظ محتمـــاً، كان ذلك أخصر في الرســـم«)2).
وقـــال الشـــنقيطي V:»إن القراءتين إذا ظهر تعارضهمـــا في آية واحدة 

لهما حكـــم الآيتين، كما هـــو معروف عنـــد العلماء«)3).  
وقـــال المـــاوردي V في قوله تعالـــى:﴿ ئۆ ئۆ  ئۈ ئۈ 
ئې﴾]البقـــرة: 259 [: »في الآيـــة قراءتـــان؛ إحداهمـــا: ﴿ نُنشِْـــرُهَا﴾ بالـــراء 
المهملـــة، قرأ بذلـــك ابن كثير، ونافـــع، وأبو عمـــرو، ومعناه نحييهـــا، والقراءة 
الثانيـــة: قـــرأ بها الباقـــون ﴿ ئې﴾ بالـــزاي المعجمـــة، يعني نرفـــع بعضها 
إلى بعض، وأصل النشـــوز: الارتفاع، ومنه النشـــز اســـم للموضـــع المرتفع من 
الأرض، ومنـــه نشـــوز المـــرأة لارتفاعها عن طاعة الـــزوج،  وقيـــل: إنَِّ الله أحيا 
عينيـــه، وأعاد بصره، قبل إحياء جســـده، فـــكان يرى اجتماع عظامه واكتســـاءها 

لحمًـــا، ورأى كيف أحيـــا الله حماره وجمـــع عظامه«)4).

)1)  الفتاوى الكبرى )414/4). 

)2)  المصدر السابق )167/3). 

)3)  أضواء البيان )8/6). 

)4)  النكت والعيون )332/1). 
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وقال الـــرازي V في قوله تعالى:﴿ ڭ   ڭ ڭ﴾ ]البروج: 15[:»وفيه 
قراءتـــان، إحداهمـــا: الرفع، فيكـــون ذلك صفة لله ســـبحانه، وهـــو اختيار أكثر 
القـــراء والمفســـرين؛ لأن المجد من صفـــات التعالي والجـــال، وذلك لا يليق 
إلا بـــالله ســـبحانه، والقراءة الثانيـــة: بالخفض، وهـــي قراءة حمزة والكســـائي، 

العرش«)1). صفـــة  ذلك  فيكون 
ئا﴾ ى  ى  تعالـــى:﴿  قولـــه  في   V عاشـــور  ابـــن  وقـــال   

]البقـــرة:28[:»و﴿ ئا﴾ بضـــم التـــاء وفتـــح الجيـــم في قـــراءة الجمهور، 

وقـــرأهُ يعقـــوب بفتح التاء وكســـر الجيم، والقـــراءة الأولى: علـــى اعتبار أن الله 
أرجعهـــم، وإن كانوا كارهين؛ لأنهـــم أنكروا البعـــث، والقراءة الثانيـــة: باعتبار 

وقـــوع الرجـــوع منهـــم بقطع النظـــر عن الاختيـــار أو الجـــبر«)2).
ڱ﴾ ڱ  ڳ  تعالـــى:﴿  قولـــه  في   V الشـــنقيطي  وقـــال 
]الصافات:12[:»قـــرأ هـــذا الحرف عامة القراء الســـبعة، غير حمزة والكســـائي، 

﴿ ڱ﴾ بالتـــاء المفتوحـــة، وهـــي تـــاء الخطـــاب، المخاطـــب بهـــا النبي 
H، وقـــرأ حمزة والكســـائي:  ﴿ بَـــلْ عَجِبْتُ﴾، بضم التـــاء، وهي تاء 

.(3(»D المتكلـــم، وهـــو الله

)1)  مفاتيح الغيب  )445/16). 

)2)  التحرير والتنوير )377/1). 

)3)  أضواء البيان )308/6).
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وقـــال في تفســـيرها:»وقد قدمنـــا في ترجمـــة هـــذا الكتـــاب المبـــارك، أن 
القراءتيـــن المختلفتيـــن يحكم لهما بحكـــم الآيتين، وبذلك تعلـــم أنّ هذه الآية 
الكريمـــة على قراءة حمزة والكســـائي، فيهـــا إثبات العجب لله  تعالـــى، فهي إذًا 

مـــن آيات الصفـــات على هذه القـــراءة«)1).
القاعدة الثانية:»ألفاظ القرآن مشتملة على جوامع المعاني«.

شـــرح القاعـــدة: ألفاظ القـــرآن الكريم تـــدل على معان جامعـــة، وقواعد 
كليـــة، يحتاج شـــرحها إلـــى مطـــولات، يصعب اســـتيفاء مـــا يدخـــل فيها من 
معـــان، وهي ســـتظل محـــل نظر العلمـــاء في كل عصـــر؛ ليدخلوا تحتهـــا أمثلة، 

حصرها. يصعـــب  ونماذج 
أدلـــة القاعـــدة: أدلة هـــذه القاعـــدة كثيـــرة جـــدًا في القـــرآن الكريم، من 
ذلك مـــا جاء في الأمثلـــة التالية، والتـــي منها قوله تعالـــى:﴿ ڦ ڦڦ﴾
تعالـــى:﴿ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ﴾ ]البقـــرة:148[، وقولـــه 

ے﴾]البقـــرة:195[،  ے   ھ  ھ   ھھ  تعالـــى:﴿  وقولـــه   ،]185 ]البقـــرة: 

 وقولـــه تعالـــى:﴿ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹٹ﴾]البقـــرة: 197[، وقوله تعالى:
ڻڻ﴾ ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ   ﴿ڳ 

]آل عمـــران: 104[، وقوله تعالـــى:﴿ ئە ئو ئو ئۇئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ   

ۇٴ﴾ ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  تعالـــى:﴿  وقولـــه  ئېئې﴾]المائـــدة:2[، 
]الأنفـــال:60[، وقولـــه تعالـــى:﴿ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ﴾]الرعد:21[، 

)1)  أضواء البيان )308/6).
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ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  تعالـــى:﴿  وقولـــه 
تعالـــى:﴿ ڌ ڎ  ڌ ڎ ڎڈ﴾]النحـــل:90[، وقولـــه 
ڎڈ﴾]فصلت:6[، وقولـــه تعالى:﴿ ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ  ہ 

ہہ﴾]الحشـــر: 7[، وغيرهـــا كثير. 
قال ابـــن القيـــم V وهـــو يشـــير لهـــذه القاعدة:»المعهـــود أن ألفاظ 

القـــرآن كلها أنهـــا تكـــون دالة علـــى جملة معـــان«)1).
وقـــال الســـعدي V بعـــد أن ذكر عشـــرات الأمثلـــة من القـــرآن لهذه 
القاعدة:»فهـــذه الآيـــات الكريمات وما أشـــبهها، كل كلمة منهـــا قاعدة، وأصل 

كلي يحتـــوي على معان كثيـــرة«)2).
وقـــال في تفســـيره:»إنه تعالـــى يجمـــع في اللفـــظ القليل الواضـــح، معاني 

كثيـــرة، يكون اللفـــظ لهـــا كالقاعدة والأســـاس«)3).
تطبيقات العلماء لهـــذه القاعدة: كل ما ذكره العلمـــاء في مثل تلك الآيات 
يذكرونـــه من باب التفســـير بالنـــوع والمثـــال، وليس من باب الحصـــر للمعنى، 

وهم يرون أن المعنى أوســـع  من أن يحدد بشـــيء معيـــن، مثال ذلك: 
مـــا جـــاء في قولـــه تعالـــى:﴿ ئە ئو ئو ئۇئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ   

.]2 ﴾]المائـــدة:  ئېئې 
العفـــو  ئۇئۇ﴾علـــى  ئو  ئو  ئە   ﴿«:V الزمخشـــري  قـــال 
والإغضـــاء، ﴿ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ   ئېئې﴾علـــى الانتقـــام والتشـــفي، ويجوز 

)1)  جاء الأفهام )93/1 – 100).

)2)  القواعد الحسان )ص: 116). 

)3)  تيسير الكريم الرحمن )61/4). 
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أن يـــراد العموم لكل بـــر وتقـــوى، وكل إثم وعـــدوان، فيتنـــاول بعمومه العفو 
 .(1 والانتصار«)

وقـــال الـــرازي V:»فجعل الـــبر ضد الإثم، فـــدل على أنه اســـم عام 
لجميـــع مـــا يؤجر عليـــه الإنســـان، وأصله مـــن الاتســـاع، ومنه الـــبر الذي هو 

لاتســـاعه«)2).  البحر  خاف 
وقال ابـــن كثير V:»يأمر تعالـــى عباده المؤمنيـــن بالمعاونة على فعل 
الخــــيرات، وهو البر، وترك المنكــــرات وهو التقــــوى، وينهاهم عن التناصــــر 

على الباطل، والتعـــاون على المآثـــم والمحارم«)3).
وقال الســـعدي V:»تشـــمل جميع أنواع البر والخير، وتشمل التقوى 
جميع مـــا يجب اتقـــاؤه مـــن أنـــواع المَخُوفـــات، والمعاصـــي، والمحرمات، 
والإثـــم: اســـم جامـــع لكل ما يؤثـــم، ويوقـــع في المعصيـــة،  كمـــا أن العدوان: 
اســـم جامع يدخل فيـــه جميع أنـــواع التعدي علـــى الناس في الدمـــاء والأموال 
والأعـــراض، والتعدي على مجموع الأمـــة، وعلى الحكومـــات والتعدي على 

الله«)4). حدود 
وقـــال الســـعدي V في قولـــه تعالـــى:﴿ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ 
ۇٴ﴾]الأنفـــال:60[:»أي: كل مـــا تقـــدرون عليه، من القـــوة العقليـــة، والبدنية، 

)1)  الكشاف )637/1). 

)2)  مفاتيح الغيب )49/3). 

)3)  تفسير القرآن العظيم )14/3). 

)4)  القواعد الحسان )ص: 9(. وينظر: تيسير الكريم الرحمن )ص: 218).  
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وأنـــواع الأســـلحة، ونحـــو ذلـــك، ممـــا يعين علـــى قتالهـــم، فدخـــل في ذلك 
أنـــواع الصناعات التـــي تعمل فيها أصناف الأســـلحة، والآلات، مـــن المدافع، 
والرشاشـــات، والبنـــادق، والطيـــارات الجويـــة، والمراكب البريـــة والبحرية، 
والحصـــون والقاع والخنـــادق، وآلات الدفـــاع، والرأْي، والسياســـة، التي بها 
يتقـــدم المســـلمون، ويندفع عنهم به شـــر أعدائهـــم، وتعلّم الرّمي، والشـــجاعة 
والتدبيـــر.. ومن ذلك: الاســـتعداد بالمراكب المحتاج إليها عنـــد القتال، ولهذا 
وهـــذه  ې﴾،  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  تعالـــى:﴿  قـــال 
العلـــة موجـــودة فيهـــا في ذلك الزمـــان، وهي إرهـــاب الأعـــداء، والحكم يدور 

مـــع علته«)1). 
ولهـــذا قال ابن تيمية V:»من عادة الســـلف أن يفســـروها بذكر بعض 
الأنـــواع، يقع على ســـبيل التمثيل؛ لحاجـــة المخاطبين، لا على ســـبيل الحصر 

والتحديد«)2).
ولهـــذا قال ابن عطيـــة V في قولـــه تعالـــى:﴿ ٿ ٿ ٿ﴾]البقرة:3[:           
»و﴿ ٿ﴾ معنـــاه هنـــا: يؤتون ما ألزمهم الشـــرع من زكاة، وما ندبهـــم إليه من غير 
ذلـــك، قال ابن عبـــاس: ﴿ ٿ﴾ يؤتون الزكاة احتســـابًا لها، وقـــال غيره: الآية في 
النفقـــة في الجهاد، قـــال الضحاك: هـــي نفقة كانـــوا يتقربون بها إلـــى الله، على قدر 
يســـرهم، قال ابن مســـعود وابـــن عباس أيضًـــا: هي نفقـــة الرجل علـــى أهله، قال 

القاضـــي أبو محمد: والآيـــة تعم الجميع، وهـــذه الأقوال تمثيـــل لا خاف«)3).

)1)  تيسير الكريم الرحمن )ص: 324). 

)2)  مجموع الفتاوى )396/6). 

)3)  المحرر الوجيز )75/1). 
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القاعدة الثالثة: »ينبغي حمل الآية على أوسع المعاني«.
شـــرح القاعـــدة: فهـــذه قاعدة مهمـــة تعيـــن على فهـــم القـــرآن  الكريم، 
ويجمـــع بهـــا بين مـــا يذكر في كتب التفســـير مـــن أقـــوال مختلفة، فـــإذا تعددت 
المعـــاني في الآيـــة، وكان المعنـــى يحتملهـــا، فالأولى حمل هدايـــات الآية على 

جميـــع الأقـــوال، وعدم قصـــره على واحـــد منها. 
أدلـــة القاعدة: قـــال تعالـــى:﴿ ٱٻ ٻ ٻ ٻ پ﴾]يونـــس: 1[،                           

»والمـــراد أنّه أحكـــم وأتقـــنَ في باغته«)1).
 وقال تعالى :﴿ گگ ڳ         ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں﴾]هود: 1[،
 »فهـــو أفضـــل مـــن كل كام يُوجَـــد في هـــذه المعـــاني، ولا يمكن أحـــد أن يأتي 
بكام يســـاويه فيهـــا، والعرب تقـــول في البناء الوثيـــق، والعقد الوثيـــق الذي لا 

مُحْكَم«)2). ـــه:  حَلُّ يمكن 
ڀ﴾ پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  تعالـــى:﴿  وقـــال   

]لقمـــان: 2 – 3[.
قـــال الســـعدي V:»مـــن إحكامهـــا، أنهـــا جـــاءت بأجـــل الألفاظ، 
وأفصحهـــا، وأبينهـــا، الدالة على أجل المعاني، وأحســـنها، ومـــن إحكامها، أنها 
محفوظة من التغييـــر والتبديل، والزيادة والنقـــص، والتحريف،  ومن إحكامها: 
أن جميـــع ما فيها من الأخبار الســـابقة والاحقة، والأمور الغيبيـــة كلها، مطابقة 
للواقـــع، مطابـــق لها الواقع، لـــم يخالفها كتاب مـــن الكتب الإلهيـــة، ولم يخبر 

الأنبياء..«)3). مـــن  نبي  بخافها، 

)1)  التحرير والتنوير )156/3). 

)2)  اللباب في علوم الكتاب )30/5). 

)3)  تيسير الكريم الرحمن )ص: 646). 
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فالقـــرآن الكريم كتـــاب أحكمت آياتـــه، بطريقة تجد في اللفظـــة الواحدة، 
أو الجملـــة الواحـــدة، احتمالًا لعدة معـــان، كلها صحيحـــة، فالأولى الأخذ بها، 

وعـــدم رد بعضها، وهذا ما ســـار عليه العلمـــاء الربانيين مـــن هذه الأمة.
قـــال الطبري V:»والكلمـــة إذا احتملت وجوهًا، لـــم يكن لأحد صرفُ 

معناهـــا إلى بعضٍ وجوههـــا دون بعضٍ، إلا بحجة يجب التســـليم لها«)1).
وقـــال الشـــنقيطي V:»تقرّر عند العلمـــاء، أن الآيـــة إن كانت تحتمل 

معاني، كلهـــا صحيحة، تعيَّـــن حملها علـــى الجميع«)2).
وقال:»أن التفســـيرات المتعـــددة في الآية، إن كان يمكـــن حمل الآية على 

جميعها، فهـــو أولى«)3). 
تطبيقـــات العلماء لهـــذه القاعدة: قـــال الجصاص في قولـــه تعالى:﴿ ى 
ى ئا ئائە﴾]البقـــرة: 233[:»فإنـــه عائـــد علـــى المضـــارة، نهـــى الرجل أن 
يضارهـــا بولدها، ونهـــى المرأة أيضـــا أن تضاره بولـــده، والمضـــارة من جهتها 
قـــد تكـــون في النفقـــة وغيرها، فأمـــا في النفقـــة بأن تشـــتط عليـــه، وتطلب فوق 
حقهـــا، وفي غيـــر النفقـــة أن تمنعه من رؤيتـــه، والإلمام به، ويحتمـــل أن تغترب 
بـــه، وتخرجـــه عن بلـــده، فتكون مضـــارة لـــه بولـــده، ويحتمل أن تريـــد أن لا 
يطيعـــه، وتمتنـــع من تركه عنـــده، فهـــذه الوجوه كلهـــا محتملة، ينطـــوي عليها 

قولـــه تعالـــى:﴿ ى ى ئا ئائە﴾حمل الآيـــة عليها«)4). 

)1) جامع البيان )315/1). 

)2)  أضواء البيان )259/2).

)3)  المصدر السابق )457/2). 

)4)  أحكام القرآن )108/2). 
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تعالـــى:﴿ ھھ ھ  ھ ے  ے﴾ V في قولـــه  الـــرازي  وقـــال 
]البقـــرة: 195[:»فيـــه وجـــوه؛ أحدهـــا: قـــال الأصـــم: أحســـنوا في فرائض الله، 

وثانيها: وأحســـنوا في الإنفاق على مـــن تلزمكم مؤنته ونفقتـــه، والمقصود منه: 
أن يكـــون ذلك الإنفاق وســـطًا، فـــا تســـرفوا، ولا تقتروا، وهذا هـــو الأقرب؛ 

لاتصالـــه بما قبلـــه، ويمكن حمـــل الآية علـــى جميع الوجـــوه«)1).
 وقال الشـــوكاني V في قوله تعالى:﴿ ڃ چ چچ﴾]النساء: 29[:

 »أي: لا يقتـــل بعضكـــم أيهـــا المســـلمون بعضًـــا، إلا بســـبب أثبتـــه الشـــرع، 
أو لا تقتلوا أنفســـكم، باقتراف المعاصي، أو المراد النهى عن أن يقتل الإنســـان 

نفســـه حقيقة، ولا مانع مـــن حمل الآية على جميع هـــذه المعاني«)2).
وقال في قولـــه تعالـــى:﴿ ۇ ۇ ۆ ۆۈ﴾]النســـاء:119[:                         
»واختلـــف العلمـــاء في هذا التغييـــر ما هو، فقالـــت طائفة:  هـــو الخصاء، وفقء 
الأعيـــن، وقطع الآذان، وقال آخرون: إن المراد بهذا التغيير، هو: أن الله ســـبحانه 
خلق الشـــمس، والقمـــر، والأحجـــار، والنار، ونحوهـــا من المخلوقـــات، لما 
خلقهـــا لـــه فغيره الكفار بـــأن جعلوهـــا آلهة معبـــودة، وبه قال الزجـــاج، وقيل: 
المـــراد بهـــذا التغيير: تغييـــر الفطرة التـــي فطر الله النـــاس عليهـــا، ولا مانع من 

حمل الآيـــة على جميع هـــذه الأمور، حمـــاً شـــموليًّا، أو بدليًّا«)3).
تعالـــى:﴿ ۇ ۇ ۆ  قولـــه  V في  القاســـمي  وقـــال 

)1)  مفاتيح الغيب )154/3). 

)2)  فتح القدير )457/1). 

)3)  المصدر السابق )517/1). 
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ۆۈ ﴾:»أي: ديـــن الله D، وقيـــل: خصـــي الـــدواب، وقيـــل: الوشـــم، وقال 
الســـيوطيّ V في »الإكليل«:)فيســـتدل بالآية على تحريم الخصاء، والوشم، 
ومـــا يجري مجـــراه: من الوصـــل في الشـــعر، والتفلـــج، وهو تفريق الأســـنان، 
والتنميـــص، وهـــو نتف الشـــعر في الوجـــه(.. ولا يخفى أن عمـــوم الآية يصدق 
علـــى جميـــع المعـــاني، إذ كلهـــا من تغييـــر خلق الله، فـــا مانع من حمـــل الآية    

.(1 ( عليها«
وقـــال ابن عاشـــور V في قولـــه تعالـــى:﴿ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ 
ې﴾]المائـــدة: 5[:»قـــال كثير مـــن العلمـــاء: أراد الله هنا بالطعـــام الذبائح، مع 
اتّفاقهـــم على أنّ غيرهـــا من الطعام مباح، ولكـــن هؤلاء قالـــوا: إنّ غير الذبائح 
ليـــس مـــرادًا، أي: لأنّه ليس موضـــع تردّد في إباحـــة أكله، والأولـــى حمل الآية 
على عمومها، فتشـــمل كلّ طعام قد يظـــن أنَّه محرّم علينـــا، إذ تدخله صنعتهم، 
وْنَ ما نتوقّى، وتدخله ذكاتهم، وهم لا يشـــترطون فيها ما نشـــترطه،  وهـــم لا يتَوَقَّ

ودخـــل في طعامهم صيدهم علـــى الأرجح«)2).
القاعدة الرابعـــة: ينبغي »مراعاة دلالـــة التضمن والمطابقـــة والالتزام عند 

اســـتخراج الهداية وغيرها«.
شـــرح القاعدة: على المفســـر للقرآن أن يراعي عند اســـتخراج الهدايات 
مـــا دلت عليه ألفاظـــه مطابقة، وما دخـــل في ضمنها، كما عليـــه أن يراعي لوازم 
تلـــك المعاني، ومـــا لا تحصل بدونها، ومـــا يقتضيه النص اقتضاء، وما يشـــترط 

)1)  محاسن التأويل )494/2). 

)2)  التحرير والتنوير )120/6). 
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لها من معنـــى، وما يترتب عليها، ومـــا يتفرع عنها، وينبني عليها، وما تســـتدعيه 
مـــن المعاني، التـــي لم يعرج في اللفـــظ على ذكرها. 

  وهـــذه القاعـــدة: من أجل قواعد التفســـير وأنفعها، وتســـتدعي قوة فكر، 
وحســـن تدبر، وصحـــة قصد، فإن الـــذي أنزله للهدى والرحمة هـــو العالم بكل 
شـــيء، الذي أحاط علمـــه بما تكن الصـــدور، وبما تضمنه القـــرآن من المعاني، 

وما يتبعهـــا وما يتقدمهـــا، وتتوقف هي عليه.
ولهـــذا أجمع العلماء على الاســـتدلال باللوازم في كام الله لهذا الســـبب، 
والطريـــق إلـــى ســـلوك هـــذا الأصـــل النافـــع: أن تفهم مـــا دل عليـــه اللفظ من 
المعـــاني، فـــإذا فهمتها فهمًـــا جيدًا، ففكـــر في الأمـــور التي تتوقـــف عليها، ولا 
تحصـــل بدونها، وما يشـــترط لهـــا، وكذلك فكر فيمـــا يترتب عليهـــا، وما يتفرع 
عنهـــا، وينبنـــي عليهـــا، وأكثر مـــن هـــذا التفكيـــر وداوم عليه، حتـــى تصير لك 
ملكـــة جيـــدة في الغوص على المعـــاني الدقيقة، فـــإن القرآن حـــق، ولازم الحق 
حـــق، وما يتوقـــف على الحق حـــق، وما يتفرع عـــن الحق حق، ذلـــك كله حق 

ولابد.
فمـــن وفق لهذه الطريقة، وأعطـــاه الله توفيقًا ونورًا، انفتحـــت له في القرآن 
العلـــوم النافعـــة، والمعـــارف الجليلة، والأخـــاق الســـامية، والآداب الكريمة 

.(1( العالية 

)1)  ينظر: القواعد الحسان )ص: 20-17). 
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 تطبيقـــات العلماء لهذه القاعـــدة: قال ابن عاشـــور V في قوله تعالى:
﴿ ٹ ٹ ٹ﴾]الفاتحـــة: 6[:»ولمـــا كان طلـــب الزيادة يســـتلزم طلب 
دوام مـــا حصل إذ لا تـــكاد تنفع الزيادة إذا انتقض الأصل كان اســـتعمالها حينئذٍ 

في لازم المعنـــى مع المعنى فهـــو كناية«)1).
وقال الســـعدي V في قوله تعالـــى:﴿ ۆ  ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ 
ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ېى﴾]النســـاء: 58[:»فـــإذا فهمـــت أن الله 

أمر بـــأداء الأمانات إلى أهلها؛ اســـتدللت بذلك على وجـــوب حفظ الأمانات، 
وعـــدم إضاعتها، والتفريط والتعـــدي فيها، وأنه لا يتـــم الأداء لأهلها إلا بذلك، 
وإذا فهمـــت أن الله أمـــر بالحكـــم بين النـــاس بالعـــدل، اســـتدللت بذلك على 
أن كل حاكـــم بيـــن النـــاس، في الأمـــور الكبار والصغـــار، لابد أن يكـــون عالمًا 
بمـــا يحكم به، فـــإن كان حاكمًـــا عامًـــا، فابد أن يحصـــل من العلم مـــا يؤهله 
إلـــى ذلـــك، وإن كان حاكمًـــا ببعض الأمور الجزئية، كالشـــقاق بيـــن الزوجين، 
حيـــث أمر الله أن نبعـــث حكمًا مـــن أهله، وحكمًا مـــن أهلها، فابـــد أن يكون 
عارفًـــا بهذه الأمـــور التي يريد أن يحكـــم فيها، ويعرف الطريـــق التي توصله إلى 
الصـــواب منها، وبهذا بعينه نســـتدل على وجوب طلب العلـــم، وأنه فرض عين 
في كل أمـــر يحتاجـــه العبد، فـــإن الله أمرنا بأوامـــر كثيرة، ونهانا عـــن أمور كثيرة، 
ومـــن المعلـــوم أن امتثال أمره، واجتنـــاب نهيه، يتوقف على معرفـــة المأمور به، 
والمنهي عنـــه، وعلمه، فكيف يتصـــور أن يمتثل الجاهل الأمـــرَ الذي لا يعرفه، 

أو يتجنـــب النهي الـــذي لا يعرفه؟ 

)1)  التحرير والتنوير )189/1). 
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ومن ذلـــك: أن الله أمـــر بالصاح والإصـــاح، وأثنى علـــى المصلحين، 
وأخـــبر أنه لا يُصلـــح عمل المفســـدين، فيُسْـــتدل بذلـــك علـــى أن كل أمر فيه 
صـــاح للعباد في أمر دينهـــم ودنياهم، وكل أمـــر يعين على ذلـــك فإنه داخل في 
أمر الله وترغيبه، وأن كل فســـاد وضرر وشـــر، فإنه داخل في نهيه، والتحذير عنه، 
وأنه يجـــب تحصيل كل مـــا يعود إلى الصاح والإصاح، بحســـب اســـتطاعة 

العبد..«)1). 
وقـــال V في تفســـيره:»لا يكـــون المتدبـــر مقتصرًا على مجـــرد معنى 
اللفـــظ بمفرده، بـــل ينبغي له أن يتدبـــر معنى اللفـــظ، فإذا فهمه فهمًـــا صحيحًا 
علـــى وجهه، نظر بعقلـــه إلى ذلك الأمـــر، والطـــرق الموصلة إليـــه، وما لا يتم 
إلا بـــه، ومـــا يتوقـــف عليه، وجـــزم بـــأن الله أراده، كما يجـــزم أنـــه أراد المعنى 

الخـــاص، الدال عليـــه اللفظ«)2).
وقريـــب من هذا قاعدة:»الأمر بالشـــيء أمـــر بجميع ما لا يتـــم إلا به«)3)، 

وقاعدة:»الإتيـــان بالملزوم ليدل علـــى الازم«)4).
القاعدة الخامسة:»حذف المتعلق يفيد العموم«. 

شـــرح القاعدة: من القواعـــد المهمة المســـاعدة في اســـتخراج الهدايات 
القرآنيـــة، هـــذه القاعدة التي تفيـــد أن الفعل، ومـــا هو في معناه، متى قيد بشـــيء 

)1)  القواعد الحسان )ص: 20-17). 

)2)  تيسير الكريم الرحمن )ص: 732). 

)3)  المصدر السابق )ص: 517).

)4)  المصدر السابق )ص: 720).
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تقيـــد به، فإذا أطلقـــه الله تعالى، وحذف المتعلق، كان القصـــد من ذلك التعميم، 
»والتوســـع في تقدير المحـــذوف بـــكل احتمال مناســـب؛ تكثيرًا للمعـــاني«)1)، 
ويكون الحذف هنا أحســـن، وأفيـــد كثيرًا مـــن التصريح بالمتعلقـــات، وأجمع 
للمعـــاني النافعة، ولهذا قـــال العلماء:»حـــذف المُتَعَلّق – المعمـــول فيه – يفيد 

المناســـب«)2). المعنى  تعميم 
أدلـــة القاعـــدة: قـــال الشـــوكاني V :»ذكـــر علمـــاء البيـــان أن حذف 
 المتعلـــق يشـــعر بالتعميـــم، نحـــو زيـــد: يعطي ويمنـــع، ونحـــو قولـــه تعالى:

﴿ ئح ئم ئى ئي بج ﴾]يونـــس: 25 [، فينبغـــي أن يكـــون ذلـــك من أقســـام 
العمـــوم، وإن لم يذكـــره أهل الأصـــول«)3).

وقال الســـعدي V:»وهذه قاعدة مفيـــدة جدًا، متى اعتبرها الإنســـان 
في الآيات القرآنية أكســـبته فوائـــد جليلة«)4). 

تطبيقات العلماء لهـــذه القاعدة: العلماء راعوا هذه القاعدة في اســـتخراج 
هدايـــات ومعان آيـــات القرآن الكريـــم، وأكـــدوا عليها؛ لأن حـــذف المعمول 

دائمًا يكـــون لقصد العمـــوم، وتكثير المعنـــى، ومثال ذلك: 
قوله تعالى:﴿ ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀۀ﴾]البقرة: 282[.

)1)  ينظر: التحرير والتنوير )140/23). 

)2)  ينظر: القواعد الحسان )ص: 43). 

)3)  إرشاد الفحول )ص: 198). 

)4)  القواعد الحسان )ص: 25). 
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قال ابن عاشـــور V:»والذي يظهر أنّ حـــذف المتعلِّق بفعل ﴿ ۀۀ﴾ 
لإفادة شـــمول مـــا يُدعَون لأجلـــه في التعاقد: مـــن تحمّل، عند قصد الإشـــهاد، 

ومـــن أداء، عند الاحتياج إلـــى البيّنة«)1).
وكقوله تعالى:﴿ ڇ ڇ ڇ ڇڍ﴾]آل عمران: 32[.

قـــال  الشـــوكاني V:»حذف المتعلق مشـــعر بالتعميـــم، أي: في جميع 
الأوامـــر والنواهي«)2).

وكقوله تعالى:﴿ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ  ۅ﴾]الأنبياء:100[.
قال البقاعي V:»حذف المتعلق تعميما لكل مسموع«)3). 

وكقوله تعالـــى:﴿ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺٺ ٺ ٺ  ٿ ٿ ٿ    
.]239: ٹ﴾]البقرة  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ 

قـــال الســـعدي V:»قولـــه: ﴿ ڀ ڀ﴾حـــذف المتعلـــق؛ ليعم 
الخـــوف مـــن العـــدو، والســـبع، وفوات مـــا يتضـــرر العبد بفوتـــه«)4).

ڳ  آيـــات:﴿  عـــدة  في  قـــال  الحســـان«:»إنه  »القواعـــد  في  وقـــال 
ڳ﴾،﴿ڃ ڃ﴾،﴿ ۀ ہ﴾ فيـــدل ذلك علـــى أن المراد: 
لعلكـــم تعقلون عن الله كل ما أرشـــدكم إليـــه وكل ما علمكمـــوه، وكل ما أنزل 
عليكم مـــن الكتـــاب والحكمة، ولعلكـــم تذكرون، فـــا تنســـون ولا تغفلون، 

)1)  التحرير والتنوير )113/3). 

)2)  فتح القدير )333/1). 

)3)  نظم الدرر )114/5). 

)4)  تيسير الكريم الرحمن )222/1). 
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فتكونـــون دائمًـــا متيقظيـــن، مُرْهفـــي الحواس، تحســـون كل ما تمـــرون به من 
ســـنن الله وآياتـــه، فتذكـــرون جميع مصالحكـــم الدينيـــة والدنيوية.

ولعلكـــم تتقون جميـــع ما يجب اتقاؤه، مـــن الغفلة، والجهـــل، والتقليد، 
وكل مـــا يحاول عدوكـــم أن يوقعكـــم فيه، من جميـــع  الذنـــوب، والمعاصي، 
ويدخـــل في ذلك مـــا كان ســـياق الكام فيـــه، وهو فرد مـــن أفراد هـــذا المعنى 

العـــام؛ ولهذا كان قولـــه تعالـــى: ﴿ ٿ ٿ ٿ ٹ     ٹ ٹ ٹ  
ڤ     ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ﴾]البقـــرة: 183[ يفيـــد كل مـــا قيل في 
حكمـــة الصيـــام، أي: لعلكم تتقـــون المحـــارم عمومًا، ولعلكم تتقـــون ما حرم 
الله على الصائميـــن من المفطرات والممنوعات، ومـــن كل الأحوال والصفات 
الســـيئة والخبيثـــة، ولعلكـــم تتصفـــون بصفة التقـــوى، وتحصلون علـــى كل ما 
يقيكـــم ممـــا تكرهـــون، وتتخلقـــون بأخاقهـــا، وهكذا ســـائر ما ذكـــر فيه هذا 
اللفـــظ.. وهذا شـــيء كثير لـــو ذهبنا نذكـــر أمثلة عليـــه لطالت، ولكـــن قد فتح 
لـــك البـــاب، فامش على هذا الســـبيل المفضـــي إلى رياض بهيجـــة من أصناف 

.(1 العلوم«)
القاعدة السادسة:»الأمر بالشيء يستلزم النهي عن ضده والعكس«.

شـــرح القاعـــدة: إذا أمر الله بشـــيء كان ناهيـــا عن ضـــده، إذا كان له ضد 
واحـــد، كالأمر بالإيمان نهي عـــن الكفر، وإن كان له أضـــداد، كالأمر بالقيام، له 
أضـــداد، من القعـــود، والركوع، والســـجود، والاضطجاع، يكون الأمـــر به نهيًا 
عـــن جميع أضـــداده كلها؛ لأنـــك إذا فعلت ضده لـــم تكن ممتثـــاً للأمر، وإذا 

)1)  القواعد الحسان )ص: 27). 
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نهى عن شـــيء كان آمـــرًا بضده، فإذا قلت لـــك: لا تقم، فإنك تكـــون ممتثاً إذا 
 .(1 ( جلست

أدلـــة القاعدة: هـــذه القاعدة مـــن القواعـــد العظيمة التي تعيـــن على فهم 
هدايـــات الآيات القرآنية؛ »لأنـــه لا يمكن فهم الأمر وامتثالـــه على وجه الكمال 
إلا بـــترك ضده«)2)، »وحجة الجمهـــور: أن ضد المأمور به إمـــا أن يكون مأمورًا 
بـــه، أو منهيًـــا عنه، أو مباحًا، ولا يصـــح أن يكون مأمورًا بـــه؛ لأنه لا يصح الأمر 
بالضديـــن، لاســـتحالة الجمع بينهما، ولا يصـــح أن يكون مباحًـــا، وإلا لجاز له 
فعـــل الضـــد«)3)، ومن هنـــا كان حيـــث أمر بالتوحيـــد نهى عن الشـــرك، وحيث 
أمـــر بالصاة نهى عـــن تركها وإضاعتهـــا، وحيث أمر بالإنفاق نهـــى عن البخل، 
وحيـــث أمر بـــبر الوالديـــن نهى عن العقـــوق، وحيـــث أمر بصلـــة الأرحام نهى 
عـــن القطيعة، وحيـــث أمر بالعدل نهـــى عن الظلـــم، وحيث أمـــر بالصدق نهى 
عـــن  الكذب، وحيـــث أمر بالأمانـــة نهى عـــن الخيانة، وحيث أمـــر بالصبر نهى 
عـــن الجزع، وحيث أمر بالشـــكر نهى عن كفـــر  النعم، وهكذا في ســـائر الأوامر 
والنواهـــي، وقـــد ذكر هـــذه القاعدة الســـعدي في كتابـــه »القواعد الحســـان« في 

والثاثين)4). الثانيـــة  القاعدة 

)1)  ينظر: عمدة القاري شرح صحيح البخاري )256/1). 

)2)  القواعد الحسان )ص: 85(، وهو ذكر هذه القاعدة ضمن قواعد أخرى في سياق واحد. 

)3)  تعليقـــات أصوليـــة حديثيـــة على المرشـــد المعيـــن على الضـــروري من علـــوم الدين، لابن 
 .(8 )ص:  عاشر 

)4)  ينظر: كتابه القواعد الحسان )ص: 86(، فيه كام قيّم. 
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قال ابـــن عرفـــة V في قولـــه تعالـــى:﴿ ں ں ڻ 
ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہہ﴾]البقـــرة: 200[:»هـــذه الآية 
نـــص في أنّ الأمر بالشـــيء نهي عن ضده؛ لأنّهم قالوا: ســـبب نزولها، أنّ قريشـــا 
الحمـــس، كانـــوا يجتمعـــون بعد الإفاضـــة من عرفـــات، فيفتخرون بأنســـابهم، 
فنزلـــت الآيـــة ردا عليهـــم، فكان الأصـــل أن يقال: فـــإذا قضيتم مناســـككم، لا 
تفتخـــروا بآبائكم، لكنه لو قيل ذلك؛ لاحتمل أن يســـكتوا، ولا يتكلّموا بشـــيء، 
ويتحدّثـــوا في أخبار الأوائل فيما ليس بذكر ولا فخـــر، فأمرهم الله تعالى بذكره، 

حتـــى يتناول النهي عن الاشـــتغال بجميـــع أضداده المنافيـــة له«)1).
وقال في قوله تعالى:﴿ ئە ئە ئو ئوئۇ ئۇ ئۆ  ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې 
 ئې ئىئى ئى ی ی ی ی ئج ئح ئم ئى ئيبج بح  بخ بم بى  بي
سح  سج  خم  خح  خج  حم  حج  جم  جح   ثي  ثمثى  ثج  تي  تى  تم  تخ  تح  تج 
سخ سم     صح﴾ ]هـــود: 61 - 62 [:»أخـــذوا منهـــا أن الأمـــر بالشـــيء نهـــي عن 
ضـــده، قـــال: لأنه قال لهـــم: اعبـــدوا الله، فأجابوه بأنـــه نهاهم عن عبـــادة غيره؛ 

إنـــكارًا عليه«)2).
وقـــال ابـــن القيـــم V:»إن الأمر بالشـــيء نهـــي عن ضده، مـــن طريق 
اللـــزوم العقلي لا القصـــد الطلبي، فإن الأمـــر إنما مقصوده فعـــل المأمور، فإذا 
كان مـــن لوازمه ترك الضـــد، صار تركه مقصـــودا لغيره، وهذا هـــو الصواب في 
مســـألة الأمـــر بالشـــيء، هل هـــو نهي عـــن ضـــده أم لا؟ فهو نهي عنـــه من جهة 

)1)  تفسير ابن عرفة )587/2). 

)2)  المصدر السابق )361/2). 
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اللـــزوم لا مـــن جهـــة القصـــد والطلب، وكذلـــك النهـــي عن الشـــيء، مقصود 
الناهـــي بالقصـــد الأول الانتهاء عـــن المنهي عنـــه، وكونه مشـــتغاً بضده، جاء 
مـــن جهة اللـــزوم العقلي، لكـــن إنما نهى عما يضـــاد ما أمر به كمـــا تقدم، فكأن 

المأمور هو المقصـــود بالقصـــد الأول في الموضعين«)1).
 تطبيقـــات العلمـــاء لهذه القاعـــدة: قـــال البقاعي V في قولـــه تعالى:

﴿ پ پ﴾ ]الطـــاق:1[: »أي: في وقـــت، أو عنـــد اســـتقبال العدة، 
أي: اســـتقبال طهر يحســـب منها، وهـــو الطهر الـــذي لم يجامع فيـــه، إن كانت 
مدخـــولًا بها.. وذلـــك دال علـــى أن العدة بالأطهـــار، وأن الطـــاق في الحيض 

حـــرام؛ لأن الأمر بالشـــيء نهي عن ضـــده«)2).
قـــال الألوســـي V في قولـــه تعالـــى:﴿ چ چ چ ڇ ڇ 
ژ  ڈ  ڎڈ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ 
ژ﴾]النحـــل:90[:»إن الله يأمر بالعدل.. قد قوبـــل في الآية الأمر بالنهي، 
وكل مـــن المأمور به، بـــكل من المنهي عنـــه، وجمع بين الأمـــر والنهي، مع أن 
الأمر بالشـــيء نهي عن ضـــده، والنهي عن الشـــيء أمر بضده؛ لمزيـــد الاهتمام 

والاعتناء«)3).
وقال ابن عاشـــور V في قولـــه تعالـــى:﴿ ڄ ڃ  ڃ ڃ ڃ 
چ چ﴾]الأعـــراف: 199[:»والأمر يشـــمل النهي عن الضـــد، فإن النهي 
عـــن المنكر أمـــر بالمعروف، والأمـــر بالمعروف نهـــي عن المنكـــر؛ لأن الأمر 

)1)  الفوائد )ص: 131). 

)2)  نظم الدرر )269/17). 

)3)  روح المعاني )219/14). 
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بالشـــيء نهي عـــن ضده، فالاجتـــزاء بالأمر بالعـــرف عن النهي عـــن المنكر من 
الايجـــاز، وإنما اقتصر على الأمـــر بالعرف هنا: لأنه الأهم في دعوة المشـــركين 

لأنه يدعوهـــم إلى أصول المعـــروف واحدًا بعـــد واحد«)1). 
 وقال السعدي V في قوله تعالى:﴿ ۓ ۓ ڭڭ﴾]البقرة: 144[:

»ففيها اشـــتراط اســـتقبال الكعبة، للصلـــوات كلهـــا، فرضها، ونفلهـــا، وأنه إن 
أمكن اســـتقبال عينهـــا، وإلا فيكفي شـــطرها وجهتهـــا، وأن الالتفـــات بالبدن، 

مبطـــل للصـــاة، لأن الأمر بالشـــيء نهي عن ضـــده«)2).
وقـــال V في تفســـير قولـــه تعالـــى:﴿ ٻ ٻ ٻ پپ پپ ڀ ڀ﴾                       
]البقـــرة:2[:  »ونفي الريب عنه، يســـتلزم ضـــده، إذ ضد الريب والشـــك اليقين، 

فهـــذا الكتاب مشـــتمل على علم اليقين، المزيل للشـــك والريـــب، وهذه قاعدة 
مفيـــدة، أن النفـــي المقصـــود به المـــدح، لابد أن يكـــون متضمنا لضـــده، وهو 

الكمـــال؛ لأن النفـــي عدم، والعـــدم المحض، لا مـــدح فيه«)3). 
ـــا، وجاء الحكم في  القاعدة الســـابعة:»إذا جاء ســـياق الكلام في أوله خاصًّ

العموم«. ا، دل ذلـــك على  آخره عامًّ
شـــرح القاعدة:  إذا كان ســـياق الآيات في أمور خاصة، وأراد الله أن يحكم 
عليهـــا بـــأن ذلك الحكـــم لا يختص بها، بل يشـــملها ويشـــمل غيرهـــا، جاء الله 

العام.  بالحكم 

)1)  التحرير والتنوير )228/9). 

)2)  تيسير الكريم الرحمن )ص: 71). 

)3)  المصدر السابق )ص: 40). 
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أدلـــة القاعدة: لمـــا ذكـــر الله المنافقين وذمهم، واســـتثنى منهـــم التائبين، 
فقال:﴿ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ 
ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ىئا ئا 
ئە ئە ئو ئو ئۇ﴾]النســـاء :145-146[، فلمـــا أراد الله أن يحكـــم 

لهـــم بالأجر لـــم يقل: )وســـوف يؤتيهم أجـــرُا عظيمًا(، بل قـــال:﴿ ئا ئە 
ئە ئو ئو               ئۇ﴾؛ ليشـــملهم وغيرهـــم مـــن كل مؤمـــن، ولئا يظن 

اختصـــاص الحكم بهم)1). 
ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  قـــال:﴿  ولمـــا 
ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ 
ک﴾ ک  ک  ڑ  ژڑ  ژ   ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ   ڌ 
 ]النســـاء:150- 151[، لـــم يقل: )وأعتدنـــا لهم(، للحكمة التـــي ذكرناها، ومثله:

ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ   ﴿
 ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ   ڻ            ڻ ۀ ۀ﴾]الأنعام: 63 – 64[،

 أي: هذه الحالة التي وقع السياق لأجلها ﴿ ڻ ڻ   ڻ﴾.  
 تطبيقـــات العلماء لهذه القاعـــدة: قال ابن عاشـــور V في قوله تعالى:
﴿ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ 
ئا  ىئا  ى  ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ 
 ئە ئە ئو ئو ئۇ﴾]النســـاء: 145  -146[: »الخطاب -أي: في قوله:
﴿ ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ﴾- يجـــوز أن يـــراد بـــه جميـــع الأمّـــة، 

)1)  القواعد الحسان )ص: 110). 
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ويجـــوز أن يوجّـــه إلى المنافقين علـــى طريقة الالتفات من الغيبـــة إلى الخطاب 
ارتفاقًـــا بهم«)1). 

وقال الســـعدي V بعـــد أن ذكر الآية:»وتأمل كيف لمـــا ذكر أن هؤلاء 
مـــع المؤمنين لم يقـــل: )وســـوف يؤتيهم أجرًا عظيمًـــا(، مع أن الســـياق فيهم، 
بل قال:﴿ ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ﴾لأن هذه القاعدة الشـــريفة - لم 
يـــزل الله يبدئ فيها ويعيد، إذا كان الســـياق في بعض الجزئيـــات، وأراد أن يرتب  
عليه ثوابًـــا أو عقابًا، وكان ذلك مشـــتركًا بينـــه وبين الجنس الداخـــل فيه، رتب 
الثواب في مقابلـــة الحكم العام الـــذي تندرج تحته تلك القضيـــة وغيرها، ولئا 
يتوهـــم اختصـــاص الحكـــم بالأمر الجزئـــي، فهذا من أســـرار القـــرآن البديعة، 

فالتائـــب مـــن المنافقين مع المؤمنين ولـــه ثوابهم«)2) .
وقـــال V بعـــد عـــدة تطبيقـــات لهـــذه القاعـــدة في كتابـــه »القواعـــد 
الحســـان«:»وهذه القاعدة من أســـرار القرآن وبدائعه، وأكـــبر دليل على إحكامه 
وانتظامـــه العجيـــب، ثم قـــال: وأمثلة هـــذه القاعدة كثيـــرة، وذكر ما ســـبق من 

التطبيقات«)3). في  الأمثلـــة 
وهنالـــك قواعـــد كثيرة نـــص عليها العلمـــاء، لا يســـتغني عنهـــا ناظر في 

الهدايـــات القرآنيـــة لا يســـع المجال لاســـتقصائها هنـــا، منها:

)1)  التحرير والتنوير )245/5). 

)2)  تيسير الكريم الرحمن )ص:211). 

)3)  القواعد الحسان )ص: 78). 
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قاعدة: »إن زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى«)1). 
وقاعدة: »الجملة الاسمية تدل على الدوام والثبوت«)2).

وقاعـــدة: »الجملـــة الفعلية تـــدل على التجـــدد والحـــدوث، وتدل على 
الفاعل«)3). الفعـــل، دون  الاهتمام بشـــأن 

وقاعدة: »التعليق على المحال من أبلغ ما يكون في نفي الشيء«)4).
وقاعـــدة: »النكـــرة في ســـياق النفي، أو النهي، أو الاســـتفهام، أو الشـــرط 

العموم«)5).  تفيـــد 
وقاعـــدة: »تخصيص الشـــيء بالذكـــر بعد دخولـــه في العمـــوم يدل على 

غيـــره«)6).   عن   زيادته 
وقاعـــدة: »وكل فعل مدح الله فاعله، دل ذلك علـــى أن الله يحبه، وإذا كان 

يحبـــه فإنه يأمر بـــه، ويرغّب فيه«)7).

)1)  ينظر: التحريـــر والتنوير )171/1(، وروح المعاني )6/22(،  وتفســـير الثعالبي )167/1(، 
وتفســـير القرآن، للعثيمين )1/12).

)2)  ينظر: أنوار التنزيل )374/1(، وإرشاد العقل السليم )70/2(، وروح المعاني )233/7).

)3)  ينظـــر: البحر المحيـــط )32/1(، مفاتيح الغيـــب )127/14(، واللباب )187/9(، وأضواء 
.(41/9( البيان 

)4)  ينظر: تيسير الكريم الرحمن )ص: 415).

)5)  ينظر: التحرير والتنوير )16/9(، وأضواء البيان )416/2(، والقواعد الحسان )ص: 11).

)6)  ينظـــر: أحكام القـــرآن، للجصـــاص )279/5(، مفاتيح الغيـــب )108/6(، تيســـير الكريم 
.(189/2( الرحمن 

)7)  ينظر: تيسير الكريم الرحمن )ص: 475).
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وقاعـــدة: »أن التفســـير بعد الإبهـــام، والتقييـــد بعد الإطـــاق؛ أوقع عند 
النفـــس، وأجـــدر بالقبول«)1). 

وقاعـــدة: »النهي عن الشـــيء يشـــمل النهي عـــن مقدماته، وعن وســـائله 
الموصلـــة إليه«)2). 

وقاعـــدة: »نفي الواحـــد يلزم منه نفـــي الجنـــس ألبتة، وبأن نفـــي الأدنى 
يلـــزم منه نفـــي الأعلى«)3). 

وغيرها من قواعد أخرى تحتاج إلى جمع واستقصاء.

)1)  ينظر: إرشاد العقل السليم )132/2).

)2)  ينظر: تيسير الكريم الرحمن )ص: 87 ، 243).

)3)  ينظر: الإتقان في علوم القرآن )271/2).
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القسم  الثاني: قواعد في التعامل مع الهدايات المستنبطة:

هنالـــك قواعـــد وضعها العلمـــاء مقصدهم منهـــا أن يرجـــح أو يختار بها 
بيـــن الفوائـــد والهدايات التـــي اختلفت فيها أقـــوال العلمـــاء من ذلك:

القاعـــدة الأولى:»الهدايـــة التي تؤيدها آيـــة قرآنية أو حديـــث نبوي مقدم 
ذلك«. عـــدم  ما  على 

شـــرح القاعدة: أي هداية مســـتنبطة من موضع في القرآن الكريم، ومصرح 
بهـــا في موضع آخـــر في القرآن أو الســـنة، يـــدل ذلك علـــى قبولهـــا، واعتبارها، 

وتقدمها. 
أدلـــة القاعدة:»الهدايـــات التي أيدهـــا القـــرآن في موضع آخر، أو الســـنة 
النبويـــة أولى مـــن غيرها في الاعتبـــار؛ لأنّ القرآن مثنى يصـــدق بعضه بعضًا كما 
قـــال تعالـــى:﴿ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ      ڤ ڦ﴾]الزمـــر: 23[، والنبي 
H هـــو المكلـــف ببيـــان هديـــه للناس، وهـــو أعلـــم بما أنـــزل عليه، 
قـــال تعالـــى:﴿ ٿ ٹ   ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ﴾

]النحـــل:44[، وقـــال تعالـــى:﴿ ې ې ى   ى ئا ئا ئە ئە ئو 

ئو ئۇئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ﴾]النســـاء:105[، ولهـــذا قـــال العلمـــاء: إذا 
ا في تفســـير الآيـــة، فا يصار إلـــى غيره، وقالـــوا: إذا  ثبـــت الحديـــث، وكان نصًّ
عـــرف التفســـير من جهـــة النبـــي H، فا حاجـــة إلى قول مـــن بعده، 
وقالـــوا:  لا ينبغـــي في الاســـتنباط مـــن القـــرآن الاقتصـــار عليـــه،  دون النظر في 

شـــرحه وبيانه، وهو الســـنة«)1). 

)1)  الموافقات )183/4).
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فـــأي هدايـــة مســـتنبطة إذا عارضـــت هداية منصوصًـــا عليهـــا في الكتاب 
والســـنة فهـــي باطلـــة؛ لأن الوحييـــن لا يعـــارض بعضهمـــا بعضًـــا، وإذا ثبـــت 
الحديـــث وكان في معنـــى أحـــد الأقـــوال فهـــو مرجح لـــه على مـــا خالفه؛ لأن 
»الرســـول H أعلـــم بما أنـــزل الله عليـــه، وليس لأحد مـــع قوله الذي 

قـــول«)1).  عنه  يصح 
تطبيقـــات العلماء لهـــذه القاعـــدة: قول ابـــن العربي V -في مســـألة 

ج نفســـها في  قوله تعالـــى:﴿ ئى ی ی ی ی   ئج ئح ئم ئى ئي  المـــرأة تُزوِّ
بجبح﴾]البقـــرة: 230[- في رده علـــى مـــن قال: المـــراد بالنكاح العقـــد؛ وبيّن أن 

المـــراد بالنكاح هنا هـــو الوطء.
قـــال V: »فا يصـــحّ الاســـتدلال لكـــم معنا بهـــذه الآية، فـــإن قيل: 
ــكاح، ولا نقلته  ل لفظ النّـِ ـــنَّة لم تُبَـــدِّ القـــرآن اقتضـــى تَحْرِيمها إلى العقد، والسُّ
عـــن العقد إلى الـــوطء، إنَّمَا زادت شـــرطًا آخر وهـــو الوطء، قلنـــا: إذا احتمل 
ـــنَّة أَنَّ المراد أحدهما، فا يقـــال: إنَّ القرآن  اللَّفـــظ في القرآن معنيين فأثبتت السُّ
ـــنَّةَ أَثبتـــت المراد  ـــنَّة الثَّـــاني؛ إنَّمـــا يُقال: إنَّ السُّ اقتضـــى أَحدهمـــا، وزادت السُّ
ليل، أَو مراغمـــة، وعنـــاد في التَّأويل«)2). منهمـــا، والعدول عـــن هذا جهـــل بالدَّ

وقال شـــيخ الإســـام ابن تيمية V:»ومما ينبغي أن يعلـــم أن الألفاظ 
الموجـــودة في القـــرآن والحديـــث، إذا عـــرف تفســـيرها، وما أريد بهـــا من جهة 
النبـــي H، لـــم يحتج في ذلـــك إلى الاســـتدلال بأقوال أهـــل اللغة ولا 

)1)  جامع البيان )18/22).

)2)  أحكام القرآن )393/1).
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غيرهـــم؛ ولهذا قـــال الفقهاء: الأســـماء ثاثة أنـــواع: نوع يعرف حَدّه بالشـــرع، 
كالصـــاة والزكاة، ونوع يعـــرف حده باللغة، كالشـــمس والقمـــر، ونوع يعرف 

حـــده بالعـــرف كلفـــظ )القبـــض(، ولفـــظ )المعـــروف( في قوله:﴿ ۉ 
ۉې﴾]النســـاء: 19[، وكان مـــن أعظم ما أنعـــم اللّه به عليهـــم اعتصامهم 
بالكتاب والســـنة، فـــكان من الأصـــول المتفق عليهـــا بين الصحابـــة والتابعين 
لهـــم بإحســـان أنه لا يقبل مـــن أحد قط أن يعـــارض القرآن، لا برأيـــه ولا ذوقه، 
ولا معقولـــه، ولا قياســـه، ولا وجْـــده؛ فإنهم ثبـــت عنهم بالبراهيـــن القطعيات، 
والآيـــات البينـــات أن الرســـول جاء بالهـــدى ودين الحـــق، وأن القـــرآن يهدي 

أقـــوم«)1). هي  للتي 
قـــول الشـــنقيطي  V بعـــد مـــا ذكر مـــا قيل في معنـــى الســـبع المثاني، 
بيّـــن من قال: هي الســـبع الطـــوال، ومن قال: إنهـــا الفاتحة، ورجـــح بالحديث 

الصحيـــح أنها الســـبع المثاني.
فقـــال V: »فهـــذا نـــص صحيـــح مـــن النَّبـــي H أن المراد 
بالســـبع المثاني والقـــرآن العظيـــم: فاتحة الكتـــاب، وبه تعلم أن قـــول من قال: 

.(2(»H إنها الســـبع الطـــوال، غيـــر صحيـــح، إذ لا كام لأحد معـــه
القاعـــدة الثانية:»الهدايات التـــي نص عليها الصحابـــة والتابعون أولى من 

غيرهم«.
شـــرح القاعـــدة: أي هدايـــة نص عليهـــا الصحابـــة M، وأئمـــة التابعين، 
ونقلـــت إلينا بســـند صحيح، هـــي معتبرة أكثـــر ممن جـــاء بعدهم من أهـــل القرون.

)1)  مجموع الفتاوي )286/7).

)2)  أضواء البيان )315/2).
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أدلـــة القاعـــدة: الصحابة M  هم الذيـــن عاصروا الوحي، وعايشـــوا 
التنزيـــل، ونـــزل القـــرآن بلغتهـــم فهـــم أعلم النـــاس بمعـــاني القـــرآن الكريم، 
ورباهـــم النبـــي H وعلمهـــم معاني القـــرآن، ومدحهـــم الله في كتابهم، 
فأثبـــت صدقهم وعدلهـــم، وطهارة نفوســـهم، وهـــم الذين تتلمـــذ عليهم أئمة 
التابعيـــن X، وكاهما يمثلـــون القـــرون المفضلة، وقد حـــث الله في كتابه 

علـــى أتباعهـــم في العلم والعمـــل، كما قال تعالـــى:﴿ ٱ ٻ ٻ 
ٺ  ٺ   ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ 
ٺ ٺ ٿ ٿ        ٿ ٿ ٹٹ ٹ ٹ ڤ﴾]التوبـــة:100[، 

ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  تعالـــى:﴿  وقولـــه 
وقـــال  ڍ﴾]النســـاء:115[،  ڇ  ڇڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ 

کگ  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  تعالـــى:﴿ 
﴾]البقـــرة:137[، وهنالـــك أدلـــة كثيـــرة  گ گگ ڳ ڳ ڳ   

جـــاءت تؤكد هـــذا المعنى.
تطبيقـــات العلمـــاء لهذه القاعـــدة: هـــذه القاعدة التـــزم به كل من فســـر 

القـــرآن بما أثـــر عـــن الصحابـــة والتابعين، بل أكـــدوا عليها بشـــدة.
قـــال ابـــن تيميـــة V:»وللصحابة فهـــم في القـــرآن يخفى علـــى أكثر 
 ،Hالمتأخريـــن، كما أن لهـــم معرفة بأمور الســـنة، وأحوال الرســـول
لا يعرفها أكثر المتأخرين، فإنهم شـــهدوا الرســـول والتنزيل، وعاينوا الرســـول، 
وعرفـــوا مـــن أقوالـــه، وأفعالـــه، وأحواله، ما يســـتدلون بـــه على مـــراده، ما لم 

يعرفـــه أكثـــر المتأخرين الذيـــن لم يعرفـــوا ذلك«)1).

)1)  مجموع الفتاوى )200/19) .
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وقـــال V أيضًا:»ومن لم يعرف لغـــة الصحابة التي كانـــوا يتخاطبون 
بهـــا، ويخاطبهم بها النبـــي، وعادتهم في الكام، وإلا حـــرف الكلم عن مواضعه، 
فـــإن كثيـــرا من الناس ينشـــأ على اصطاح قومـــه وعادتهم في الألفـــاظ، ثم يجد 
تلك الألفاظ في كام الله، أو رســـوله، أو الصحابة، فيظن أن مراد الله، أو رسوله، 
أو الصحابـــة، بتلك الألفاظ مـــا يريده بذلـــك أهل عادتـــه واصطاحه، ويكون 

مراد الله ورســـوله والصحابة خاف ذلك«)1).
وقال V:»مـــن المعلـــوم بالضرورة لمن تدبـــر الكتاب والســـنة، وما 
اتفـــق عليـــه أهـــل الســـنة والجماعة من جميـــع الطوائـــف، أن خير قـــرون هذه 
الأمـــة، في الأعمال، والأقـــوال، والاعتقـــاد، وغيرها من كل فضيلـــة، أن خيرها 
القـــرن الأول، ثم الذيـــن يلونهم، ثـــم الذين يلونهـــم، كما ثبت ذلـــك عن النبي 
H من غيـــر وجه، وأنهم أفضل مـــن الخلف في كل فضيلـــة، من علم، 
وعمـــل، وإيمان، وعقـــل، وديـــن، وبيان، وعبـــادة، وأنهـــم أولى بالبيـــان لكل 
مشـــكل، هـــذا لا يدفعـــه إلا مـــن كابر المعلـــوم بالضـــرورة من دين الإســـام، 

علم. على  الله  وأضلـــه 
كما قـــال عبد الله بـــن مســـعود I:»من كان منكم مســـتنًّا، فليســـتن 
بمن قـــد مات، فـــإن الحي لا تؤمـــن عليه الفتنـــة، أولئك أصحـــاب محمد، أبر 
هذه الأمـــة قلوبًـــا، وأعمقها علمًـــا، وأقلها تكلفًـــا، قوم اختارهـــم الله؛ لصحبة 
نبيـــه، وإقامة دينـــه، فاعرفوا لهـــم حقهم، وتمســـكوا بهديهم، فإنهـــم كانوا على 

الهدى المســـتقيم«.

)1)   مجموع الفتاوى )243/1).
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وقـــال غيره:»عليكم بآثار من ســـلف، فإنهم جاءوا بما يكفي وما  يشـــفي، 
ولـــم يحدث بعدهم خير كامن لـــم يعلموه..«.

ومـــا أحســـن ما قال الشـــافعي V في رســـالته:»هم فوقنـــا في كل علم، 
وعقـــل، وديـــن، وفضل، وكل ســـبب ينال به علـــم، أو يدرك به هـــدى، ورأيهم 

لنا خير مـــن رأينا لأنفســـنا« «)1).
القاعـــدة الثالثة:»القـــول الـــذي تؤيـــده قرائـــن الســـياق مرجـــح على ما 

خالفـــه«)2). 
شـــرح القاعدة: لابـــد عند اســـتخراج الهداية مـــن مراعاة إدخـــال الكام 
ـــباق واللحـــاق(، فا ينظر  في معنـــى ما قبلـــه وما بعـــده، وهو ما يســـمى: )بالسِّ
في الكلمـــة، أو الجملـــة، أو الآية، مســـتقلة بنفســـها؛ بـــل عليه أن ينظـــر إليها في 
المعنـــى الذي وردت فيه، فـــإن ذلك معين على تحديد المراد، لا ســـيما إذا كان 

للكلمـــة، أو الجملة، أكثـــر من معنى.
ومـــن هنا قـــال العلماء: إدخـــال الكام في معاني مـــا قبله ومـــا بعده أولى 
مـــن الخـــروج به عنهمـــا إلا بدليـــل يجب التســـليم له، هـــذا ما قصـــده العلماء 

بهـــذه القاعدة التـــي أكدوا عليهـــا كثيرًا.
أدلـــة القاعدة:  القـــرآن الكريـــم محكم البيـــان، قـــوي الأركان، ليس فيه 

تناقـــض واختـــاف، قـــال تعالـــى:﴿ گگ ڳ         ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ 

)1)   مجموع الفتاوى )157/4).

)2)  قواعد الترجيح، للحربي )271/1(، والكتاب مفيد في بابه.

الـمطلب الرابع

أصول، وقواعد، وضوابط، في التعامل مع الهدايات القرآنية



630

ں﴾]هود: 1[، وقال تعالـــى:﴿ چ چ چڇ ڇ  ڇ    ڇ  ڍ ڍ ڌ ڌ 
ڎ ڎ ڈ﴾]النســـاء: 82[، ومـــن هنـــا أكـــد العلمـــاء علـــى أن المعنى 
المتوافـــق مع مـــا قبله ومـــا بعده أولـــى من  غيـــره؛ وذلـــك لأن »الأصل في آي 
القـــرآن، أن يكون بين الآية ولاحقتها، تناســـب في الغـــرض، أو في الانتقال منه، 

أو نحـــو ذلك من أســـاليب الـــكام المنتظـــم المتصل«)1).
تطبيقـــات العلمـــاء لهذه القاعـــدة: هذه القاعـــدة من القواعـــد المهمة في 
فهم القـــرآن الكريـــم، وفي الترجيح بيـــن كام العلمـــاء في هدايـــات الآية، وقد 

اعتمدهـــا عامة المفســـرين، وأكـــدوا عليها.
قال  الزركشـــي V وهو يتحدث عـــن الأمور التي تعيـــن على المعنى 
عنـــد الإشـــكال وذكـــر منها:»دلالة الســـياق، فإنها ترشـــد إلى تبييـــن المجمل، 
والقطـــع بعدم احتمـــال غير المراد، وتخصيـــص العام، وتقييـــد المطلق، وتنوع 
الدلالة، وهـــو من أعظم القرائـــن الدالة على مـــراد المتكلم، فمـــن أهمله غلط 

في نظيـــره، وغالط في مناظراتـــه، وانظر إلى قوله تعالـــى:﴿ ڈ ژ      ژ ڑ  
ڑ﴾]الدخان:49[، كيف تجد ســـياقه يـــدل على أنه الذليـــل الحقير«)2).

وقـــد ذكر ابـــن جـــزي V  في مقدمة تفســـيره، أن من قواعـــد الترجيح 
أن يشـــهد بصحة القول ســـياق الـــكام، ويدل عليه مـــا قبله أو ما بعـــده، وبهذه 

القاعـــدة رجح الطبري وغيـــره من المفســـرين بعض الأقـــوال، وردوا غيرها.

)1)  التحرير والتنوير )79/1). 

)2)  البرهان في علوم القرآن )200/2).
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ففي تفســـير قولـــه تعالـــى:﴿ ک ک ک گ گ گ گ ڳ 
ڳ ڳڳ﴾]البقـــرة: 102[، قـــال الطـــبري V:»وقد زعم بعـــض الزاعمين 
أن قولـــه:﴿ ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳڳ﴾ يعنـــي بـــه 
الشـــياطين، وأن قولـــه:﴿ ڻ ڻ ڻ﴾ يعني به النـــاس، وذلك قول 

لجميع أهـــل التأويـــل مخالف، وذلك أنهـــم مجمعون علـــى أن قوله:﴿ ک 
 ک ک گ﴾ معنـــي بـــه  اليهـــود، دون الشـــياطين، ثم هـــو -مع ذلك- 

خـــاف مـــا دل عليـــه التنزيـــل؛ لأن الآيـــات قبـــل قولـــه:﴿ ک ک ک 
گ﴾، وبعـــد قولـــه:﴿ ڻ ڻ ڻ﴾، جاءت من الله بـــذم اليهود، 

ا لهم علـــى نبذهم وحـــي الله، وآيـــات كتابه،  وتوبيخهـــم علـــى ضالهـــم، وذمًّ
وراء ظهورهـــم، مع علمهـــم بخطأ فعلهم، فقولـــه:﴿ ک ک ک گ 

گ گ گ ڳ ڳ ڳڳ﴾أحـــد تلـــك الأخبـــار عنهم«)1). 

وجاء مثله في تفســـير قوله تعالـــى:﴿ ڄ ڄ ڃ ڃ  ڃ ڃ 
چ چ چچ ڇ ڇ      ڇ ڇ ڍ ڍ﴾]البقـــرة:121[.

فقـــد نقل الطـــبري V عن قتـــادة V قوله: هؤلاء أصحـــاب النبي 
H، وروى عـــن غيـــره: أنهم علماء بني إســـرائيل الذيـــن اتبعوا محمدًا 

.(2(
 H

ثم رجـــح الطبري القول الثاني اســـتنادًا علـــى هذه القاعـــدة، فقال:»وهذا 
القـــول أولـــى بالصواب من القـــول الذي قاله قتـــادة؛ لأن الآيـــات قبلها مضت 

)1)  جامع البيان )456/2).

)2)  ينظر: المصدر السابق )564/2).
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بإخبـــار أهـــل الكتابين، وتبديـــل من بدل منهم كتـــاب الله بالأباطيـــل، ولم يجد 
لأصحـــاب محمد H في الآية التـــي قبلها ذكر، ولا لهـــم بعدها ذكر في 

الآية التـــي تتلوها«)1). 
القاعدة الرابعة:»القول بالتأسيس أولى من القول بالتأكيد«.

شـــرح القاعدة: إذا دار كام العلماء بين التأســـيس -الـــذي هو إفادة معنى 
جديد لم يكـــن حاصاً من قبـــل-، والتوكيد، واحتملهما، فحمـــل الكام على 
التأســـيس أولـــى من حملـــه على التوكيـــد؛ لأن حملـــه على التأســـيس يضيف 
معنـــى جديـــدًا، فهو أولى من إعـــادة معنى ســـابق، »ولا يذهب إلـــى التأكيد إلا 

التأســـيس«)2).  عدم  اتضاح  عند 
أدلـــة القاعدة: هذه القاعدة مـــن القواعد المهمة التي أكـــد عليها، وقررها 

علماء اللغة، والأصول، والتفســـير، ورجحوا بهـــا الكثير من الأقوال.
قـــال صاحب »معجـــم القواعد العربية«: »التأســـيس: هـــو أن كون اللفظ 
ى التأســـيس، ويقولون:  ر لإفادة معنى آخر لن يكون حاصا قبله، ويســـمَّ المكرَّ
التأكيـــد إعِادة، والتأســـيس إفادة، والإفـــادة أَولى، وإذا دار اللفظ بينهما، حســـن 

الحمل على التَّأســـيس، كقوله تعالـــى:﴿ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ   ڀ 
 ،]5  –  2: ڤ﴾]الكافـــرون  ٹ  ٹ  ٹ    ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ 

فـــإنْ أُريد بهذا التكـــرار زيادة التَّقرير فهـــو توكيد، وإن أُريد بقولـِــه تعالى:﴿ ٺ 
ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ   ٹ ٹ ڤ﴾ أي: في المســـتقبل، فهـــذا معنى زائدِ 

د التكرار، وهذا هو التأســـيس«))). عن مجـــرَّ

)1)  جامع البيان )564/2).
)2)  البحر المحيط )293/3).

)3)  معجم القواعد العربية، لعبد الغني الدقر )5/4).
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وقال الآمدي V:»التأســـيس أصـــل، وفائدة التأكيد تبـــع، فكان حمله 
على التأســـيس أولى«)1).

وقـــال بـــدر الديـــن الزركشـــي V:»إذا دار اللفـــظ بيـــن حملـــه على 
التأســـيس أو التأكيـــد فالتأســـيس أولـــى، لأنـــه أكثر فائـــدة«)2).

وقـــال الشـــنقيطي V:»قد تقـــرّر في الأصـــول، أنـــه إن دار اللفظ بين 
التأكيـــد والتأســـيس، فحملـــه على التأســـيس أرجـــح، إلا لدليل«))).

دة، لم  وقـــال ابن العربي V:»إذِا أمكـــن حمل اللَّفظ على فائـــدة مجدَّ
يحمل علـــى التَّكرار في كام النَّاس، فكيـــف كام العليم الحكيم«)4).

وقـــال ابـــن عاشـــور V:»إن الـــكام إذا دار بيـــن التأســـيس والتأكيد 
فحمله على التأســـيس أولى ؛ لأن التأســـيس فيه معنى جديـــد، والتأكيد خاف 

.(5 الأصل«)
وقال الشـــنقيطي V:»إن المقـــرّر في الأصول: أنَّ النـــص من كتاب الله، 
وســـنةّ رســـوله H، إذا احتمل التأســـيس والتأكيد معًا، وجب حمله على 

التأســـيس، ولا يجوز حمله على التأكيـــد، إلا لدليل يجب الرجـــوع إليه«)6).

)1)  الإحكام في أصول الأحكام )ص: 249).

)2)  البحر المحيط في أصول الفقه )484/1).

)3)  مذكرة أصول الفقه )ص: 143).

)4)  أحكام القرآن )333/1).

)5)  التحرير والتنوير )196/1).

)6)  أضواء البيان )471/6).

الـمطلب الرابع

أصول، وقواعد، وضوابط، في التعامل مع الهدايات القرآنية



634

وقـــال العثيمين:»والقاعـــدة: أنه إذا احتمـــل أن يكون الـــكام توكيدًا، أو 
تأسيسًـــا، حمل على التأســـيس؛ لأنـــه فيه زيـــادة  معنى«)1). 

وغيرهم كثير ممن نص على هذه القاعدة. 
تطبيقـــات العلمـــاء لهذه القاعـــدة: قال الســـمين الحلبـــي V في قوله 
تعالـــى:﴿ ئو ئو ئۇ﴾]يوســـف: 4[: »يحتمـــل وجهيـــن، أحدهما: أنها 
رَتْ للتوكيـــد.. والثاني: أنه ليـــس بتأكيدٍ، وإليه نحا الزمخشـــري: فإنه  جملـــةُ كُرِّ
قال:»فـــإن قُلْتَ: ما معنى تكـــرار ﴿ ئو﴾؟ قلت: ليس بتكـــرارٍ، إنما هو كامٌ 
مســـتأنفٌ، على تقديرِ ســـؤالٍ وقع جوابًا لـــه، كأنَّ يعقـــوبَ S قال له عند 
قولـــه:﴿ ۉ ۉ ې ې ې ې ى  ى ئا ئا    ئە ئە  ﴾كيـــف 
رأيتها؟ ســـائاً عن حـــال رؤيتهـــا، فقـــال: ﴿ ئو ئو ئۇ﴾، قلت: وهذا 
أظهـــرُ؛ لأنـــه متى دار الـــكامُ بين الحَمْـــل على التأكيـــد، أو التأســـيس، فَحَمْلُه 

أَوْلَى«)2). الثـــاني  على 
وقـــال الألوســـي V في قوله تعالـــى:﴿ ھ ھ ھ ھ﴾

]آل عمـــران: 42[: »يحتمـــل أن يراد بهـــذا الاصطفاء غير الاصطفـــاء الأول، وهو 

مـــا كان آخرًا مـــن هبة عيســـى S لها من غيـــر أب، ولم يكـــن ذلك لأحد 
مـــن النســـاء، وجعلها وإيـــاه آية للعالميـــن، ويحتمـــل أن يراد بـــه الأول، وكرر 
للتأكيـــد، وتبييـــن من اصطفاهـــا عليهن.. ولعـــل الأول أولى، كما قـــال الإمام؛ 

لما أن التأســـيس خير مـــن التأكيد«))).

)1)  تفسير ابن عثيمين )317/5).

)2)  الدر المصون )ص: 3427).

)3)  روح المعاني )30/3).
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وقال الشـــنقيطي V في قوله تعالى:﴿ ۅ        ۅ ۉ ۉ ېې ې ې 
ى ى﴾]النـــور:41[: »﴿   ۅ﴾ أي: كل من المصلين، قد علم صاة نفســـه، 
 وكل مـــن المســـبحين قد علم تســـبيح نفســـه، وعلى هـــذا القول فقولـــه تعالى:

﴿ ې ې ى ى﴾، تأســـيس لا تأكيـــد، أما على القول بـــأن الضمير راجع 
إلـــى ﴿الله﴾، أي: قـــد علـــم الله صاته، يكـــون قولـــه:﴿ ې ې ى ى﴾

كالتكـــرار مع ذلك، فيكون مـــن قبيل التوكيـــد اللفظي، وقد علمـــت أن المقرر 
في الأصـــول أن الحمل على التأســـيس، أرجح مـــن الحمل علـــى التوكيد«)1).

القاعدة الخامسة:»القول بالتباين أولى من القول بالترادف«.
شـــرح القاعـــدة: إذا اختلفـــت أقـــوال المفســـرين في معنى لفظـــة قرآنية، 
بيـــن من يقـــول بالـــترادف، ومن يقـــول بالتباين، فأرجـــح القوليـــن حملها على  
التباين؛ لأنـــه الأصل، فأكثر اللغة علـــى إفادة معنى جديـــدًا، ولأن اللفظين وإن 
اشـــتركا في معنـــى، فلأحدها ميـــزة على الأخـــر؛ ولأن الترادف في القـــرآن قليل 
نـــادر أو معـــدوم، لأن كل لفظة في القـــرآن الكريم مقصودة المعنـــى، ولها أثرها 

في دلالـــة المعنى.
أدلـــة القاعـــدة: العلماء X وإن اختلفـــوا في القول بالـــترادف في اللغة 
لكنهـــم لم يختلفـــوا أن القول بالتباين أولـــى من القول بالـــترادف، فهذا ما أكده 
علمـــاء اللغـــة والأصول والتفســـير، بـــل واعتمده علمـــاء التفســـير في الترجيح 

والاختيـــار بين أقـــوال العلماء.
قـــال الزركشـــي V:»الترادف خـــاف الأصـــل، فـــإذا دار اللفظ بين 
كونـــه مترادفًـــا، أو متباينـًــا، فحمله علـــى المتبايـــن أولى، لأن القصـــد الإفهام، 

)1)  أضواء البيان )35/6).
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فمتـــى حصل بالواحـــد لم يحتج إلى الأكثـــر، لئا يلزم تعريـــف المعرف، ولأنه 
يوجب المشـــقة في حفظ تلـــك الألفاظ«)1).

وقـــد رجحـــوا هـــذا  الأصـــل: لأنـــه  ثبـــت بالاســـتقراء لـــكام العرب، 
ا بـــه، فيكون  أن الشـــائع الكثيـــر عندهـــم هو :»لـــكل معنـــى لفظًا واحـــدًا خاصًّ
الـــترادف -وهـــو: أن يكـــون للمعنـــى الواحـــد أكثر مـــن لفظ واحـــد- خاف 
الأصـــل.. وهـــذا في أكثر كامهـــم، والكثـــرة تفيد الظـــن والرجحـــان، فيكون 
المعنـــى المنفرد بلفـــظ واحد، أكثـــر وجودًا مـــن المعنى الذي له لفظـــان فأكثر 
-وهـــو: المـــترادف- فيكـــون مرجوحًا؛ نظـــرًا لقلتـــه، ولأنه لما عرفنـــا المعنى 
بأحد اللفظيـــن، وحصل المقصـــود، فالأصل عـــدم الثاني؛ لعـــدم الحاجة إليه، 
ف، فيكون تحصيـــاً وهو باطـــل، ولأنه ومتى  ولأنـــه يلـــزم منه تعريـــف المعـــرَّ
أمكن تكثيـــر فوائد كام صاحب الشـــرع، وجعل مدلول لـــكل دليل، فهو أولى 

والتأكيد«)2). الـــترادف  من 
تطبيقـــات العلمـــاء لهـــذه القاعـــدة: قـــال شـــيخ الإســـام ابـــن تيميـــة 
V:»فـــإن الـــترادف في اللغة قليـــل، وأمـــا في ألفاظ القـــرآن فإما نـــادر وإما 
معـــدوم، وقَلَّ أن يعـــبر عن لفظ واحـــد، بلفظ واحـــد، يؤدي جميـــع معناه، بل 
 يكـــون فيه تقريـــب لمعناه، وهذا من أســـباب إعجـــاز القرآن، فإذا قـــال القائل:

)1)  البحر المحيط في أصول الفقه )476/1).

)2)  ينظر: الجامع لمســـائل أصـــول الفقه وتطبيقاتها علـــى المذهب الراجح، لعبـــد الكريم النملة 
)ص: 117(، والمحصـــول في علـــم أصـــول الفقـــه، للـــرازي )234/2(، وأنـــوار البروق في 

للقـــرافي )355/5) . الفروق،  أنواع 
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﴿ ۈ ۈ ۇٴ     ۋ﴾]الطـــور: 9[ إن المـــور هو الحركـــة، كان تقريبًا؛ إذ المور 
نُ الفعـــل معنى الفعل، وتعديـــه تعديته،  حركة خفيفة ســـريعة.. والعـــرب تُضَمِّ
ومـــن هنا غلـــط من جعـــل بعض الحـــروف تقـــوم مقام بعـــض، كمـــا يقولون 
نعاجـــه،  مـــع  أي:    ]24 ھے﴾]ص:  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  قولـــه:﴿   في 
و﴿ بم بى بي     تجتح﴾]الصـــف: 14[ أي: مـــع الله، ونحـــو ذلـــك، والتحقيـــق ما 
قاله نحـــاة البصرة مـــن التضمين، فســـؤال النعجة يتضمن جمعهـــا وضمها إلى 
نعاجه..  ومن قـــال:﴿ ٻ ٻ ٻ پپ پپ﴾]البقرة: 2[: لا شـــك، فهذا تقريب، 

وإلا فالريـــب فيه اضطـــراب وحركة«)1).
وقال ابـــن القيم V:»الأصـــل في اللغة هـــو التباين، وهو أكثـــر اللغة، 

أعلم«)2). والله 
وقـــال الزركشـــي V:»في ألفـــاظ يظـــن بهـــا الـــترادف وليســـت منه، 
وزعـــت بحســـب المقامات، فا يقـــوم مرادفها فيما اســـتعمل فيه مقـــام الآخر، 
فعلى المفســـر مراعـــاة الاســـتعمالات، والقطع بعـــدم الترادف مـــا أمكن، فان 
للتركيـــب معنـــى غيـــر معنى الإفـــراد، ولهـــذا منع كثير مـــن الأصولييـــن وقوع 
أحـــد المترادفين موقـــع الآخر في التركيـــب، وإن اتفقوا على جـــوازه في الإفراد، 
مثـــال ذلـــك: الخوف والخشـــية، لا يـــكاد اللغوي يفـــرق بينهما، ولا شـــك أن 
الخشـــية أعلى من الخوف، وهي أشـــد الخوف.. إن الخشـــية تكـــون من عظم 

)1)  مجموع الفتاوى )341/13).

)2)  روضة المحبين ونزهة المشتاقين )ص: 54).
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ـــا، والخوف يكون من ضعـــف الخائف، وإن  المخشـــي، وإن كان الخاشـــي قويًّ
يســـيرًا..«)1). أمرًا  المخوف  كان 

وقـــال ابن عاشـــور V:»والهـــدى على التحقيـــق، هـــو: الدلالة التي 
من شـــأنها الإيصـــال إلى البُغيـــة، وهذا هو الظاهـــر في معنـــاه؛ لأن الأصل عدم 
الـــترادف، فا يكـــون هـــدى مرادفًا لـــدل، ولأن المفهـــوم من الهُـــدى الدلالة 
الكاملـــة، وهذا موافـــق للمعنـــى المنقول إليه الهـــدى في العرف الشـــرعي«)2). 

القاعدة السادسة:»القول بالترتيب مقدم على القول بالتقديم والتأخير«. 
شـــرح القاعـــدة: إذا اختلـــف العلمـــاء في معنى آيـــة من كتـــاب الله، وكان 
خافهـــم دائـــرًا بين مـــدعٍ للتقديم والتأخيـــر في الآيـــة، ومبقٍ لها علـــى ترتيبها، 
فأولـــى القوليـــن بالصـــواب، قول من قـــال بالترتيـــب؛ لأنه الأصـــل في الكام، 
وينبغـــي لزوم فهم الآيـــة بترتيبهـــا؛ لأن التقديـــم والتأخير في القـــرآن الكريم له 
أســـباب محددة، والأصل بقاء الـــكام على ترتيبه في النص، فـــا يقال بالتقديم 

والتأخيـــر إلا بقرينـــة تقرر ذلك.
أدلـــة القاعدة: الأصل في بيان معـــاني القرآن مراعـــاة الترتيب الذي وردت 
به الكلمـــات والآيـــات، ولا ينتقل عن الأصـــل إلا بدليل واضـــح، وقرينة بينة، 
لا ســـيما إذا اســـتقام المعنى بدونه، فـــإذا احتمل الأمر، وعُـــدم الدليل والقرينة، 
فالقـــول الحق أن يبقى الـــكام على ترتيبـــه، وذلك لأن القـــرآن الكريم محكم 
 البيان، قال تعالى:﴿ گگ ڳ         ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں﴾]هود: 1[،

)1)  البرهان في علوم القرآن )55/4).

)2)  التحرير والتنوير )225/1).
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وقـــد راعى النبـــي H في فهمه وتعاملـــه مع القرآن الترتيـــب الذي ورد 
بـــه، كما جـــاء في صفة حجـــة النبـــي H:»ثُمَّ خَـــرَجَ مـِــنَ الْبَـــابِ إلَِى 
فَا قَـــرَأَ: ﴿ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژژ﴾ أَبْـــدَأُ بمَِا بَدَأَ  ا دَنَا مـِــنَ الصَّ فَـــا، فَلَمَّ الصَّ

فَا«)1).  باِلصَّ فَبَـــدَأَ  بهِِ،  الُله 
قـــال ابـــن تيميـــة V:»والتقديـــم والتأخيـــر علـــى خـــاف الأصـــل، 
فالأصـــل إقـــرار الكام علـــى نظمـــه وترتيبـــه، لا تغييـــر ترتيبه، ثم إنمـــا يجوز 
فيـــه التقديـــم والتأخير مع القرينـــة، أما مع اللبـــس فا يجوز؛ لأنـــه يلتبس على 

.(2 ( المخاطب«
وقـــال أبو حيان الأندلســـي V:»ولا يصـــار إلى التقديـــم والتأخير إلا 

لمعنـــى يقتضي ذلـــك، أو بتوقيـــف، أو فيما لا يمكن فيـــه إلا ذلك«))).
وقال:»لا حاجة إلى ادعاء التقديم والتأخير، والمعنى يصح بخافه«)4).

وقـــال الســـمين الحلبـــي V:»إنَّ التقديـــمَ والتأخيرَ مـــن الضرائرِ عند 
 .(5 الجمهور«)

وقـــال الألوســـي V:»التقديـــم والتأخيـــر لا يذهـــب إليـــه إلا عنـــد         
الضـــرورة«)6).

ةِ النَّبىِِّ H، برقم: )3009). )1) أخرجه مسلم، كتاب الحج، باب حَجَّ

)2)  مجموع فتاوى )251/4).

)3)  البحر المحيط )48/4).

)4)  المصدر السابق )296/8).

)5)  الدر المصون )ص: 554).

)6)  روح المعاني )487/14).
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تطبيقـــات العلماء لهذه القاعـــدة: قال أبو حيان الأندلســـي V:»وذكر 
بعـــض من قال في التفســـير أن هـــذه الآيـــة ﴿ ٱ ٻ ٻ ٻ     ٻ پ پ 
پپ﴾]البقـــرة: 211[، مؤخـــرة في التاوة، مقدمـــة في المعنـــى، والخطاب للنبي 
H، قـــال: والتقديـــر ﴿ سحسخ ..﴾ إلى آخر الآية: ســـل يا محمد بني 

إســـرائيل، كـــم آتيناهم من آية بينة؟ فمـــا اعتبروا ولا أذعنـــوا إليها، ﴿ عمغج 
غمفجفحفخ﴾؟ أي: أنهـــم لا يؤمنون حتى يأتيهـــم الله، انتهى.

لا حاجـــة إلى ادّعـــاء التقديـــم والتأخير، بل هـــذه الآية علـــى ترتبها أخذ 
بعضهـــا بعنق  بعـــض، متاحمة التركيب، واقعـــة مواقعها، فالمعنـــى أنهم أمروا 
أن يدخلوا في الإســـام، ثـــم أخبروا أن من زلّ جـــازاه الله العزيز الذي لا يغالب، 
الحكيـــم الذي يضع الأشـــياء مواضعهـــا، ثم قيـــل: لا ينتظـــرون في إيمانهم إلاَّ 
 H ظهور آيـــات بينات، عنادًا منهـــم، فقد أتتهم الآيات، ثم ســـلَّى نبيه

في اســـتبطاء إيمانهـــم مع ما أتـــى به لهم مـــن الآيات، بقولـــه: ﴿ ٱ ٻ ٻ 
ٻ     ٻ پ پ پپ﴾ فمـــا آمنـــوا بهـــا، بل بدلـــوا وغيروا، ثـــم توعد من بدل 
نعمـــة الله بالعقاب الشـــديد، فأنـــت ترى هذه المعاني متناســـقة، مرتبـــة الترتيب 
المعجـــز، باللفظ البليغ الموجـــز، فدعوى التقديم والتأخيـــر المختص بضرورة 

الأشـــعار، وبنظم ذوي الانحصـــار، منزه عنها كام الواحـــد القهار«)1).
وقال السعدي V في قوله تعالى: ﴿ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ 
پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ    ٺ 

)1)  البحر المحيط )85/2).
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ٺ ٺٿ﴾]المائـــدة: 6[:»الأمـــر بالترتيب في الوضـــوء، لأن الله تعالى ذكرها 
مرتبـــة، ولأنه أدخل ممســـوحا -وهو الـــرأس- بين مغســـولين، ولا يعلم لذلك 

فائدة، غيـــر الترتيب«)1).
وقـــال ابن عاشـــور V في قولـــه تعالـــى:﴿ گ گ گ ڳ ڳ 
ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں﴾]هـــود: 77[:»ومـــن بديع ترتيب هذه 

الجمـــل، أنهـــا جـــاءت على ترتيـــب حصولهـــا في الوجـــود، فإن أول ما يســـبق 
إلـــى نفس الكاره للأمر أن يُســـاء بـــه، ويتطلـــب المخلص منه، فـــإذا عَلم أنه لا 
مخلص منـــه ضاق به ذرعًا، ثـــم يصدر تعبيرًا عـــن المعاني، وترتيبًـــا عنه، كامًا 
يُريـــح به نفســـه، وتصلـــح هذه الآية لأن تكون مثالًا لإنشـــاء المنشـــئ إنشـــاءه، 
على حســـب ترتيـــب الحصول في نفـــس الأمر، هذا أصل الإنشـــاء مـــا لم تكن 

في الكام دواعـــي التقديم والتأخيـــر، ودواعي الحـــذف والزيادة«)2).
القاعدة السابعة:»المعنى الشرعي مقدم على المعنى اللغوي«.

شـــرح القاعـــدة: ألفـــاظ الوحـــي قد تكـــون لها حقيقـــة شـــرعية، وهو ما 
وضعهـــا الشـــارع في معنى محـــدد، مثل: الصاة والـــزكاة والحـــج، ولها حقيقة 
لغويـــة، فهـــي عند عدم وجـــود مرجح، الأولـــى حملها على المعنى الشـــرعي؛ 

لأن ألفـــاظ القرآن جـــاءت لبيان المعنى الشـــرعي.
أدلة القاعـــدة: العلماء يقولون أن الحقيقة الشـــرعية مقدمـــة على الحقيقة 
اللغويـــة، وذلـــك عندما يكـــون التباين عنـــد العلماء دائرًا بين مســـمى شـــرعي 

)1)  تيسير الكريم الرحمن )ص: 222).

)2)  التحرير والتنوير )125/12).
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وآخـــر لغـــوي، ولا دليـــل يعين أحدهمـــا، حمل على الشـــرعي، فإن قـــام دليل 
على تعييـــن أحدهما، فـــا ترجيح بهـــذه القاعدة.

قال الزركشـــي V:»إذا كان للكلمة الواحدة معنيـــان أو أكثر؛ أحدهما 
لغوي، والآخر شـــرعي، واختلـــف المعنيان، قدم المعنى الشـــرعي؛ لأن القرآن 
الكريـــم نزل لبيان الشـــرع، لا لبيان اللغـــة، إلا أن تدل قرينة علـــى إرادة المعنى 

اللغوي«)1). 
وقال الشـــنقيطي V:»أن النص إن دار بين الحقيقة الشـــرعية والحقيقة 

اللغوية حمل على الشـــرعية، وهو التحقيق«)2).
وقال الشـــيخ العثيمين V:»فـــإن اختلف المعنى الشـــرعي واللغوي، 
أخذ بما يقتضيه الشـــرعي، لأن القرآن نزل لبيان الشـــرع، لا لبيـــان اللغة، إلا أن 

يكون هنـــاك دليل يترجح بـــه المعنى اللغوي فيؤخـــذ به«)3).
تطبيقـــات العلمـــاء لهـــذه القاعـــدة: هـــذه القاعدة لهـــا تطبيقـــات كثيرة، 
مثـــال ما اختلـــف فيه المعنيـــان، وقدم فيـــه المعنى الشـــرعي؛ قولـــه تعالى عن 
المنافقين:﴿ ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆۈ﴾]التوبة:84[، فالصاة 
لهـــا معنيـــان: )لغوي(؛ هـــو: الدعاء، و)شـــرعي(؛ وهـــو: هنا صـــاة الجنازة، 

فيقـــدم المعنى الشـــرعي؛ لأنـــه المقصـــود للمتكلم المعهـــود للمخاطب. 

)1)  ينظر: البرهان في علوم القرآن )167/2(، وأصول التفسير، للعثيمين )ص: 29).

)2)  أضواء البيان )347/2).

)3)  تفسير ابن عثيمين )24/1).
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 ومثال مـــا اختلف فيه المعنيـــان، وقدم فيـــه اللغوي لقرينـــة؛ قوله تعالى:
ہ  ہہ  ہ  ۀ  ۀ     ڻڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ   ﴿
ھ ھ﴾]التوبـــة:103[، فالمراد بالصـــاة هنا: الدعـــاء، بدليل حديث عبد 
الله بن أبـــي أوفى I:»كان رســـول الله H إذا أتاه قـــوم بصدقتهم، 
قـــال: اللهم صل عليهـــم«)1)، وأمثلـــة ما اتفق فيـــه المعنيان الشـــرعي واللغوي 

كثيرة: كالســـماء،  والأرض، والصـــدق، والكذب، والحجر، والإنســـان)2).
وهنالك قواعد أخرى كثيرة يرجح بها عند الاختلاف، منها:

قاعدة:»متـــى أمكن حمل الـــكام على غير إضمار ولا افتقـــار، كان أولى 
من أن يســـلك به الإضمار والافتقار«)3).

قاعدة:»لـــكل حـــرف مـــن حروف المعـــاني وجهٌ هـــو به أولى مـــن غيره، 
فـــا يصلـــح تحويل ذلك عنـــه إلى غيـــره إلا بحجة يجـــب التســـليم لها«)4).

وقاعدة:»الضميـــر يعود إلـــى القريب إذا لم يكن هنـــاك دليل على خاف               
ذلك«)5).

)1)  أخرجـــه البخاري، كتـــاب المغازي، باب غـــزوة الحديبية، حديث رقم: )4166(، ومســـلم، 
كتاب الـــزكاة، باب الدعاء لمـــن أتى بصدقة، حديث رقـــم: )1078).

)2)  ينظر: أصول التفسير، للعثيمين )ص: 29(، تفسير القرآن، للعثيمين )25/1).

)3)  البحر المحيط )21/1).

)4)  جامع البيان )340/2).

)5)  مجموع الفتاوى )112/15).
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وقاعدة:»إعادة الضمير إلى المحدث عنه أولى من إعادته إلى غيره«)1).
  وقاعدة:»حمـــل معـــاني القـــرآن علـــى مـــا غلـــب اســـتعماله في القـــرآن 

أولـــى«)2).
وقاعدة:»القـــول الـــذي يؤيده تصريـــف الكلمـــة وأصل اشـــتقاقها أولى 

الآية«))).  بتفســـير 
وغيرها من قواعد كثيرة تحتاج إلى جمع ودراسة. 

)1)  البحر المحيط )379/8).

)2)  ينظر: البرهان في علوم القرآن )167/2(، وأصول التفسير، للعثيمين )ص:29).

)3)  ينظر: قواعد الترجيح عند المفسرين، للحربي )153/2(، والكتاب مفيد في بابه. 
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الـمطلب الخامس
ضوابط في التعامل مع الهدايات

هنالـــك عـــدة ضوابـــط في التعامـــل مـــع الهدايـــات القرآنيـــة، لابـــد من 
مراعاتهـــا، وهـــي لا تنفك عن ضوابط التفســـير بالرأي غالبًـــا، والعلماء فيها بين 
مقل ومكثـــر)1)، وقد رأيـــت الاكتفاء بالضوابـــط التي لا يســـتغنى عنها، ويجب 

الالتـــزام بها، مـــن ذلك:

أولً: التزام طرق الفهم الصحيح للقرآن الكريم: 

عنـــد النظـــر في الهدايـــات القرآنية ينبغـــي أن يلتزم بالطـــرق الصحيحة في 
فهـــم القرآن من حيـــث بيان القـــرآن بالقـــرآن؛ لأن القـــرآن يبين بعضـــه بعضًا، 
ويحمـــل أحيانًا عامـــه على خاصـــه، ومطلقه على مقيـــده، ومبهمه علـــى مبينه 
وهكـــذا، فإن لـــم يجد بيانًـــا للقـــرآن بالقـــرآن، فليطلبـــه فيما صـــح وثبت عن 

النبـــي H؛ لأنـــه هو المكلـــف ببيانه للنـــاس كما قـــال تعالى:﴿ ٿ 
ٹ   ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ﴾]النحل:44[، وهنالك 

.H مـــن القـــرآن ما لا يمكـــن الوصول لهديـــه إلا ببيان الرســـول
قـــال الطـــبري V:»فقد تبيـــن ببيـــان الله جلّ ذكـــره؛ أنّ ممـــا أنزل الله 
مـــن القرآن علـــى نبيـــه H مـــا لا يُوصل إلـــى علـــم تأويلـــه إلا ببيان 
الرســـول H، وذلـــك تأويـــل جميع مـــا فيه مـــن وجوه أمـــره -واجبه 

)1)  ينظر: تفســـير القـــرآن الكريم، أصوله وضوابطـــه، للدكتور علي بن ســـليمان العبيد، فقد ذكر 
ضوابط أخرى ضمـــن جزء كبير منها في الأصـــول والقواعد.
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ونَدْبه وإرشـــاده-، وصنوف نهيـــه، ووظائف حقوقه وحـــدوده، ومبالغ فرائضه، 
ومقاديـــر الـــازم بعـــض خَلْقه لبعـــض، وما أشـــبه ذلك مـــن أحكام آيـــه، التي 
ته، وهذا وجـــهٌ لا يجوز  لـــم يُدرَك علمُهـــا إلا ببيان رســـول الله H لأمَّ
لأحـــد القـــول فيه، إلا ببيان رســـول الله H لـــه تأويلَه بنـــصٍّ منه عليه، 

تَه علـــى تأويله«)1). ـــةٍ أمَّ أو بدلالـــة قـــد نصَبها، دالَّ
ولكـــن يتجنـــب الضعيـــف والموضوع والإســـرائيليات، فإن لـــم يجد في 
الســـنة بيانًا رجع إلى أقوال أصحـــاب النبي H، فهم أعلـــم الناس بما 
أنزل علـــى محمدH لتعلمهـــم على يده، ومعايشـــتهم لنـــزول القرآن 
ومعرفتهـــم الدقيقـــة بلغته، فإن لم يجد مـــا يطلبه في أقـــوال  الصحابة، رجع إلى 

أقوال أئمة التفســـير مـــن التابعين.
ولهذا قال شـــيخ الإســـام ابن تيميـــة V:»وفي الجملة مـــن عَدَل عن 
مذاهـــب الصحابة والتابعين وتفســـيرهم، إلـــى ما يخالف ذلـــك، كان مخطئًا في 
ذلك، بـــل مبتدعًـــا، وإن كان مجتهدًا مغفـــورًا له خطؤه، فالمقصـــود بيان طرق 
العلم وأدلته، وطـــرق الصواب، ونحن نعلم أن القرآن قـــرأه الصحابة والتابعون 
وتابعوهـــم، وأنهـــم كانوا أعلم بتفســـيره ومعانيـــه، كما أنهم أعلـــم بالحق الذي 
بعـــث اللّه به رســـوله H، فمن خالـــف قولهم، وفســـر القرآن بخاف 

تفســـيرهم، فقد أخطأ في الدليل والمدلـــول جميعًا«)2).

)1)  جامع البيان )74/1).

)2)  مجموع الفتاوى )361/13).
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وقال V:»فإن قـــال قائل: فما أحســـن طرق التفســـير؟ فالجواب: أن 
أصـــح الطـــرق في ذلك أن يفســـر القـــرآن بالقرآن، فمـــا أُجْمِلَ في مـــكان فإنه قد 
ـــرَ في موضـــع آخـــر، ومـــا اخْتُصِر في مـــكان فقد بُسِـــطَ في موضـــع آخر، فإن  فُسِّ
أعياك ذلك فعليك بالســـنة، فإنها شـــارحة للقـــرآن، وموضحة لـــه.. إذا لم نجد 
التفســـير في القـــرآن ولا في الســـنة، رجعنا في ذلك إلـــى أقـــوال الصحابة، فإنهم 
أدرى بذلـــك لما شـــاهدوه مـــن القرآئـــن، والأحوال التـــي اختصوا بهـــا، ولما 
لهم مـــن الفهم التـــام، والعلم الصحيـــح، والعمل الصالح، لا ســـيما علماؤهم 

وكبراؤهـــم، كالأئمة الأربعـــة الخلفاء الراشـــدين، والأئمـــة المهديين..«)1). 
وقـــد بين الزركشـــي V في كتابـــه »البرهـــان« خاصة الشـــروط التي 
لابد منها لإباحة التفســـير بالرأي الـــذي هو الضابط للنظـــر في الهدايات، وهي: 
»الأولـــى: النقل عن رســـول الله H مـــع التحرز عـــن الضعيف 

والموضوع. 
الثانيـــة: الأخـــذ بقـــول الصحابي، فقد قيـــل: إنه في حكم المرفـــوع مطلقا 

وخصـــه بعضهم بأســـباب النزول ونحوهـــا مما لا مجال للـــرأي فيه. 
الثالثـــة: الأخذ بمطلـــق اللغة مع الاحـــتراز عن صرف الآيـــات إلى ما لا 

يـــدل عليه الكثير مـــن كام العرب. 
الرابعة: الاخذ بما يقتضيه الكام، ويدل عليه قانون الشرع«)2). 

)1)  مجموع الفتاوى )365/13).

)2)  ينظر: البرهان في علوم القرآن )156/2).
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وقـــال الزرقاني V:»فمن فســـر القرآن برأيـــه، أي: باجتهـــاده، ملتزمًا 
الوقـــوف عنـــد هـــذه المآخذ، معتمـــدا عليهـــا فيما يرى مـــن معاني كتـــاب الله، 
كان تفســـيره ســـائغًا، جائـــزًا، خليقًـــا بأن يســـمى التفســـير الجائز، أو التفســـير 
المحمـــود، ومن حـــاد عن هذه الأصول، وفســـر القرآن غير معتمـــد عليها، كان 
تفســـيره ســـاقطًا، مرذولًا، خليقا بأن يســـمى التفســـير غيـــر الجائز، أو التفســـير 
المذمـــوم، فالتفســـير بالـــرأي الجائز يجـــب أن ياحظ فيـــه الاعتمـــاد على ما 
نقل عن الرســـول H وأصحابه، مما ينير الســـبيل للمفســـر برأيه، وأن 
يكون صاحبه عارفـــا بقوانين اللغة، خبيرًا بأســـاليبها، وأن يكـــون بصيرا بقانون 

الشـــريعة، حتى ينـــزل كام الله علـــى المعروف من تشـــريعه«)1).
ومن هنـــا فكل هداية خالفـــت دلياً في الكتاب والســـنة فهـــي باطلة، ولا 

يرجـــع إلى اللغة مـــع بيانه وبيـــان أصحابه. 
قـــال ابـــن تيمية V:»وممـــا ينبغي أن يعلـــم أن الألفـــاظ الموجودة في 
 ،H القرآن والحديث إذا عرف تفســـيرها، وما أريد بهـــا من جهة النبي

لـــم يحتج في ذلك الى الاســـتدلال بأقـــوال أهل اللغـــة ولا غيرهم«)2).
ولذلـــك قـــال العلماء بأنـــه إذا لم يجد بيانًـــا في أقوال التابعيـــن، رجع إلى 

لغة العـــرب بالضوابط التي حددهـــا العلماء.

)1)  مناهل العرفان في علوم القرآن )382/1).

)2)  مجموع الفتاوى )286/7).
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ثانيًا: عدم الخوض فيما استأثر الله بعلمه:

ممـــا ينبغـــي الالتزام بـــه من ضوابـــط فهم القـــرآن، والبحـــث في هداياته، 
عدم الخـــوض فيما اســـتأثر الله بعلمه، من الأمـــور الغيبية، وغيرهـــا من الأمور 

ـــف معرفتها على أدلـــة الوحي. التـــي لا تـــدرك بالاجتهاد والنظـــر، بل يُتَوَقَّ
قـــال ابن جرير V:»وأنّ منه مـــا لا يعلم تأويلـــه إلا الله الواحد القهار، 
وذلك مـــا فيه من الخبر عـــن آجال حادثة، وأوقـــات آتية، كوقت قيام الســـاعة، 
والنفخ في الصور، ونزول عيســـى بن مريم، وما أشـــبه ذلـــك، فإن تلك أوقاتٌ لا 
يعلـــم أحدٌ حدودَها، ولا يعرف أحدٌ من تأويلها إلا الخبرَ بأشـــراطها، لاســـتئثار 

الله بعلـــم ذلـــك على خلقـــه، وبذلك أنـــزل ربُّنـــا محكم كتابـــه فقال:﴿ ئو 
ئۇ ئۇ ئۆ ئۆئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئىئى ئى ی ی  ی   یئج ئح  ئم ئى ئيبج 
حم   حج  جم     جح  ثي  ثى  ثم  ثج  تي  تمتى  تخ  تح      تج  بىبي  بم  بخ  بح 
خج﴾]الأعـــراف:187[، وكان نبينـــا محمد H إذا ذكر شـــيئًا من ذلك 
 H لـــم يـــدلّ عليه إلا بأشـــراطه دون تحديـــده بوقته كالـــذي روى عنه
أنه قـــال لأصحابه، إذ ذكر الدجّـــال:»إنْ يخرجْ وأنـــا فيكُم، فأنـــا حَجِيجُه، وإن 
يخـــرجْ بعـــدي، فالله خليفتـــي عليكـــم«، وما أشـــبه ذلك مـــن الأخبـــار -التي 
يطُـــول باســـتيعابها الكتـــاب- الدالّـــةِ على أنـــه H لم يكن عنـــده علمُ 
فه  ـــنين والأيـــام،  وأن الله جل ثناؤه إنمـــا كان عرَّ أوقاتِ شـــيء منـــه بمقادير السِّ

تـــه  بأدلته«)1). مجيئه بأشـــراطه، ووقَّ

)1)  جامع البيان )74/1).
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وقـــال القرطبي V:»مغيبـــات القرآن، وتفســـير مجملـــه، ونحو هذا، 
ممـــا لا ســـبيل إليه إلا بتوقيف مـــن الله تعالى، ومـــن جملة مغيباته، مـــا لم يعلم 
الله به، كوقت قيام الســـاعة ونحوها، مما يســـتقري من ألفاظـــه، كعدد النفخات 

في الصور، وكرتبة خلق الســـموات والأرض«)1).
وقـــال أبو حيـــان الأندلســـي V:»مغيبات القـــرآن، وتفســـير مجمله، 

ونحـــوه، مما لا ســـبيل إليـــه إلا بتوقيف مـــن الله تعالى«)2).
وقال الزركشـــي V:»لا يبحث عـــن مبهم أخبر الله باســـتئثاره بعلمه، 
كقوله تعالـــى:﴿ ې ې ى ى ئا ئا ئەئە﴾]الأنفال: 60[.. قال: 

والعجـــب ممن تجرأ..وقـــال: إنهم قريظة، أو مـــن الجن«)3).
وقـــال ابـــن عاشـــور V:»مغيبات القـــرآن، وتفســـير مجملـــه، مما لا 

ســـبيل إليـــه إلا بتوقيف«)4).
وقـــال الزرقـــاني V:»وينبغي أن يعلـــم أن في القرآن علومـــا تتنوع إلى          

 : ثة ثا
الأول: علـــم لـــم يطّلـــع الله عليه أحـــدا من خلقه، بل اســـتأثر بـــه وحده، 
كمعرفـــة حقيقة ذاتـــه، وصفاته، وغيوبه التـــي لا يعلمها إلا هو، وهـــذا النوع لا 

يجوز الـــكام فيه لأحـــد إجماعًا. 

)1)  الجامع لأحكام القرآن )31/1).

)2)  البحر المحيط )119/1(. وينظر: التحرير والتنوير )23/1).

)3)  البرهان في علوم القرآن )155/1). 

)4)  التحرير والتنوير )23/1). 
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الثـــاني: ما أطلـــع الله عليه نبيـــه H، واختص به، وهـــذا لا يجوز 
الـــكام فيه إلا لـــه H، ولمن أذن له الرســـولH، قيل:  ومنه 

السور.  أوائل 
الثالـــث: العلوم التـــي علّمها الله تعالـــى لنبيه مما أمر بتبليغـــه، وهذا النوع 

قسمان: 
- قســـم لا يجـــوز الـــكام فيـــه إلا بطريـــق الســـمع والنقـــل، كالكام في 
الناســـخ والمنســـوخ، والقراءات، وقصص الأمـــم الماضية، وأســـباب النزول، 

والمعاد. والنشـــر،  الحشـــر،  وأخبار 
- وقســـم يعـــرف بطريـــق النظر والاســـتدلال، وهـــذا منـــه المختلف في 
جـــوازه، وهو ما يتعلـــق بالآيات المتشـــابهات، ومنه المتفق على جـــوازه، وهو 
مـــا يتعلق بآيات الأحـــكام، والمواعـــظ، والأمثال، والحكـــم، ونحوها، لمن له 

أهليـــة  الاجتهاد«)1).

ثالثًا: عدم الخوض في هدى القرآن بغير علم: 

  مـــن الضوابـــط المهمة للتكلم في القـــرآن، أن يتكلم الإنســـان فيما يعلم، 
وأن لا يخـــوض فيمـــا لا يعلم، لأنه ســـيؤدي با شـــك إلى التبديـــل والتحريف 

في كام الله تعالـــى؛ ولذا حـــرم الله القول في الهـــدى بغير حق. 
قال تعالـــى:﴿ ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈئې ئې ئې ئى ئى ئى  ی 
ی        ی ی﴾]الإســـراء: 36[، وقال تعالى:﴿ ڇ ڇ  ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ  ڎ 

)1)  مناهل العرفان )383/1).
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ڈ ڈ ژ ژ ڑ     ڑ ک ک ک ک گ  گ گ     گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ 
.]33 ڱ﴾]الأعراف:  ڱ   

أْ مَقْعَدَهُ منَِ  وقـــال النبي H:»مَنْ قالَ في الْقُـــرْآنِ بغَِيْرِ عِلْمٍ فَلْيَتَبَـــوَّ
النَّارِ«)1).

قـــال صاحـــب »تحفة الأحوذي شـــرح جامـــع الترمـــذي« V:»قوله: 
»مـــن قـــال في القرآن بغير علـــم« أي: بغير دليـــل يقيني، أو ظني نقلـــي، أو عقلي 

مطابق  للشـــرعي«)2).
فالهدايـــات المعتبرة؛ هي التي يتكلـــم فيها صاحبها بعلـــم، ويؤيدها بنقل 

ثابـــت، أو نظر صائب، وما ســـواها فباطل. 
قـــال شـــيخ الاســـام ابـــن تيميـــة V:»والعلم إمـــا نقل مصـــدق عن 
معصـــوم، وإما قـــول عليه دليـــل معلوم، وما ســـوى هـــذا فإما مزيـــف مردود، 

وإمـــا موقـــوف لا يعلم أنـــه بهرج ولا منقـــود«))).
وقـــد حذر الله تعالـــى من تحريف كامـــه ووضعه في غير مـــا أريد به، قال 
تعالـــى:﴿ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦڄ﴾]فصلـــت:40[، وقال تعالى في 

ذم اليهود ﴿ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ﴾]النســـاء: 46[.

)1)  أخرجـــه الترمـــذي، أبواب تفســـير القـــرآن الكريم، باب ما جاء في الذي يفســـر القـــرآن برأيه، 
برقم:)2950(، والنســـائي في الســـنن الكبرى، كتـــاب فضائل القرآن، باب مـــن قال في القرآن 
بغيـــر علم، برقـــم: )59(، والبيهقي في شـــعب الإيمان، برقم: )2275(، وقـــال الترمذي: هذا 

حديث حســـن، وقد ضعفه الألباني في السلســـلة الضعيفـــة )265/4(، رقم: )1783).

)2)  تحفة الأحوذي )12/4).

)3)  مجموع الفتاوى )329/13).
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ومـــن أعظـــم أســـباب الضـــال في القـــرآن الكريم الـــذي وقع فيـــه أهل 
الأهـــواء راجع إلى القـــول على الله بغير علـــم، أو تحريف الكلـــم عن موضعه.

وقد بين ابن تيمية V سبب انحرافهم، وحصره في سببين: 
»إحداهما: قوم اعتقدوا معاني ثم أرادوا حمل ألفاظ القرآن عليها.

والثانية: قوم فســـروا القـــرآن بمجرد ما يســـوغ أن يريـــده بكامه من كان 
مـــن الناطقين بلغة العـــرب، من غير نظر إلـــى المتكلم بالقـــرآن، والمنزل عليه، 

به. والمخاطب 
فالأولـــون راعـــوا المعنى الـــذي رأوه، من غير نظر إلى ما تســـتحقه ألفاظ 
القـــرآن، مـــن الدلالـــة والبيـــان، والآخـــرون: راعوا مجـــرد اللفظ، ومـــا يجوز 
عندهـــم أن يريد بـــه العربي، من غيـــر نظر إلى مـــا يصلح للمتكلم به، ولســـياق 

الكام..
والأولون صنفان: تارة يســـلبون لفـــظ القرآن ما دل عليـــه وأريد به، وتارة 
يحملونـــه علـــى ما لم يـــدل عليـــه ولم يـــرد بـــه، وفى كا الأمرين قـــد يكون ما 
قصـــدوا نفيه أو إثباته من المعنـــى باطاً، فيكون خطؤهـــم في الدليل والمدلول، 

ا، فيكـــون خطؤهم في الدليـــل لا في المدلول«)1). وقـــد يكون حقًّ

رابعًا: اللتزام بضوابط اللغة العربية في فهم المعنى: 

القـــرآن الكريم نزل بلغة العرب، قـــال تعالى:﴿ ہ ھ ھ ھ ھ 
تعالـــى:﴿ ڎ ڈ ڈ ژژ ڑ ڑ  وقـــال  ے﴾]يوســـف :2[، 

)1)  مجموع الفتاوى )357-355/13).
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ک ک ک ک گ   گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ﴾]الرعـــد: 37[، وقـــال 
تعالـــى:﴿ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ   ٺ﴾]فصلـــت: 3[؛ ولذلـــك 
قـــال العلمـــاء: لا يفهم القرآن إلا وفـــق لغة العرب التي نـــزل عليها، ومعهودهم 
في الـــكام، وطرائقهـــم في التعبيـــر، ووجوه تصرفهـــم في البيان، خاصـــة إذا لم 
يجد المفســـر تفســـيرًا للآية في القرآن، ولا في الســـنة، ولا في أقوال الصحابة، ولا 

في أقـــوال التابعين.
قـــال الطـــبري V:»فالواجب أن تكـــون معاني كتـــاب الله المنزل على 
نبينـــا محمـــد H لمعاني كام العـــرب موافقة، وظاهـــره لظاهر كامها 

.(1 مائمًا«)
وقال الشـــاطبي V:»القرآن نزل بلســـان العرب علـــى الجملة، فطلب 
فهمـــه إنَّمـــا يكون من هـــذا الطريق خاصـــة، فمـــن أراد تفهمه فمن جهة لســـان 

العـــرب يُفهم، ولا ســـبيل إلى تطلب فهمـــه من غير هـــذه الجهة«)2).
بـــل يجب حمـــل كام الله على المعروف مـــن كام العرب، والمشـــهور 
منهـــم، دون الشـــاذ والضعيـــف والمنكـــر، وكل تفســـير ليـــس له أصـــل في لغة 

مردود. فهـــو  العرب 
ـــهُ معانيه، ومـــا فيه من  قال ابـــن جريـــر V:»كتاب الله تعالـــى لا توجَّ
البيـــان، إلى الشـــواذ من الكام والمعـــاني، وله في الفصيح مـــن المنطق والظاهر 

من المعاني المفهـــوم، وجهٌ صحيـــح موجودٌ«)3).

)1)  جامع البيان )55/1).

)2)  الموافقات )375/2).

)3)  جامع البيان )100/7).
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وقـــال أيضًا:»غيـــر جائـــز حمـــل كتـــاب الله تعالـــى ووحيـــه جـــلّ ذكره، 
علـــى الشـــواذ من الـــكام، ولـــه في المفهوم الجـــاري بين النـــاس وجه صحيح 

.(1 ( موجود«
وقال:»وغيـــر جائز أن نحمـــل معاني كتاب الله على غيـــر الأغلب المفهوم 
بالظاهـــر، من الخطاب في كام العـــرب، ولنا إلى حمل ذلـــك على الأغلب من 

سبيل«)2). العرب  كام 
وقـــال الشـــاطبي V:»كل معنى مســـتنبط مـــن القرآن، غيـــر جار على 
اللســـان العربي، فليـــس من علوم القرآن في شـــيء، لا مما يســـتفاد منه، ولا مما 

يســـتفاد به، ومـــن ادعى فيه ذلـــك، فهو في دعـــواه مبطل«)3).
فكل هداية مســـتنبطة من القـــرآن، لا تجري على قواعد اللغـــة العربية، التي 
نـــزل بها القرآن، فهي ليســـت من هدايات هـــذا الكتاب، وعلومـــه، فالقرآن عربي، 

فيســـلك عند استنباط واســـتخراج هداياته، مســـلك العرب في تفسير معانيه.
قال الســـعدي V:»إن هذا القرآن الكريـــم العربي المبين الذي خاطب 
الله بـــه الخلق كلهم عالمهـــم وجاهلهم، وأمرهـــم بالتفكر في معانيـــه، وتطبيقها 
علـــى ألفاظه العربيـــة المعروفة المعـــاني التـــي لا تجهلها العرب العربـــاء، وإذا 
وجـــد أقـــوالًا منقولة عن غيـــر رســـول الله H ردها إلى هـــذا الأصل، 
فـــإن وافقته قبلها لكـــون اللفظ دالاًّ عليهـــا، وإن خالفته لفظًا ومعنـــى، أو لفظًا، 

)1)  جامع البيان )573/4).

)2)  المصدر السابق )578/8).

)3)  الموافقات )391/3).
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أو معنـــى ردها، وجـــزم ببطانها، لأن عنده أصـــاً معلومًا مناقضًـــا لها، وهو ما 
يعرفـــه من معنى الـــكام ودلالته«)1).

ومـــن لم يجعل لغـــة العرب مرجعـــه ومفزعـــه في التفســـير، كان من أهل 
التحريـــف والزيغ لا محالـــة، في فهم معـــاني القرآن.

قـــال ابن تيميـــة V:»لا بد في تفســـير القرآن والحديـــث، من أن يعرف 
مـــا يدل على مـــراد الله ورســـوله H من الألفاظ، وكيـــف يفهم كامه، 
فمعرفـــة العربيـــة التـــي خوطبنا بها، ممـــا يعين علـــى أن نفقه مراد الله ورســـوله 
بكامـــه، وكذلـــك معرفة دلالة الألفـــاظ على المعـــاني، فإن عامـــة ضال أهل 
لُون كام الله ورســـوله علـــى ما يدّعون  البـــدع بهذا الســـبب، فإنهم صـــاروا يُحَمِّ

أنـــه دال عليه، ولا يكون الأمـــر كذلك«)2).

خامسًا: اللتزام بفهم المعنى وفق السياق الذي ورد فيه:
مـــن الضوابـــط المهمة في فهـــم القـــرآن الكريـــم أن تُفْهَمَ معانيه وتفســـر 
ألفاظه وفق الســـياق الـــذي ورد بـــه المعنى، وهذا مـــن الضوابـــط المهمة التي 
أكـــد عليهـــا العلماء، حيـــث يجـــب  أن يراعى الســـابق والاحـــق في فهم معنى 
الآيـــة، خاصـــة إذا كان الكام مفتقرًا إلى مـــا بعده في إعرابـــه أو معناه؛ لأن قطع 
الآية عن  ســـابقتها ولاحقتها قد يوقـــع في خطأ كبير، خاصة »فـــإن الدلالة في كل 

موضع بحســـب ســـياقه، وما يحف بـــه من القرائـــن اللفظيـــة، والحالية«)3).

)1)  تيسير الكريم الرحمن )ص: 602).

)2)  مجموع الفتاوى )116/7).

)3) المصدر السابق )14/6).
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ومـــن هنا أكـــد العلماء علـــى مراعاة نظم الـــكام، والغرض الذي ســـيق 
له، لمـــا له مـــن دور في  فهم  المـــراد، وإصابة الحـــق الصواب.

قال  مســـلم بـــن يســـار V:»إذا حدثت عـــن الله، فقف حتـــى تنظر ما 
بعده«)1). ومـــا  قبله 

وقال ابـــن جريـــر V:»فغير جائـــز صرف الـــكام عما هو في ســـياقه 
إلـــى غيـــره، إلا بحجة يجب التســـليم لها من دلالـــة ظاهر التنزيـــل، أو خبر عن 
عـــاوى فا تتعذر علـــى أحد«)2). ة، فأما الدَّ الرســـول H تقوم بـــه حُجَّ

وقـــال ابن تيمية V:»فمن تدبـــر القرآن، وتدبر ما قبـــل الآية وما بعدها، 
وعـــرف مقصـــود القـــرآن؛ تبين لـــه المـــراد، وعرف الهـــدى والرســـالة، وعرف 
الســـداد مـــن الانحـــراف والاعوجاج،  وأما تفســـيره بمجـــرد ما يحتملـــه اللفظ، 
المجـــرد عن ســـائر ما يبين معناه، فهذا منشـــأ الغلـــط من الغالطين، لاســـيما كثير 
ممـــن يتكلـــم فيه بالاحتمـــالات اللغوية، فـــإن هؤلاء أكثـــر غلطًا من المفســـرين 
المشـــهورين، فإنهـــم لا يقصدون معرفة معنـــاه، كما يقصد ذلك المفســـرون«))).
وقال الزركشـــي V:»والذي ينبغي في كل آية أن يبحث أول كل شـــيء 
عـــن كونهـــا مكملة لما قبلهـــا أو مســـتقلة، ثم المســـتقلة؛ ما وجه مناســـبتها لما 
قبلهـــا؟ ففي ذلـــك علم جم، وهكذا في الســـور يطلـــب وجه اتصالهـــا بما قبلها 

وما ســـيقت له«)4).

)1)   تفسير القرآن العظيم )62/1).

)2)  جامع البيان )389/9).

)3)   مجموع الفتاوى )95/15).

)4)   البرهان في علوم القرآن )37/1).
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فاســـتصحاب دلالات الســـياق، من الضوابـــط المهمة التـــي لا غنى عنها 
القرآن. لفهم هدايـــات 

وهـــو ضابط مهـــم في الوصـــول للمعنى، وإهمالـــه يؤدي إلـــى خلل كبير 
في الوصـــول إلى الهداية، كمـــا جاء عن عكرمـــة أن نافع بـــن الأزرق الخارجي 
قـــال لابن عبـــاس L:»يا أعمـــى البصـــر، أعمى القلـــب، تزعـــم أن قومًا 
يخرجـــون من النار، وقد قال الله تعالـــى:﴿ پ پ پ  پڀ﴾]المائدة:37[ 

فقـــال: ويحك، اقرأ مـــا فوقها، هـــذا للكفار«)1). 

سادسًا: جمع الآيات في الموضوع الواحد وفهمها مجتمعة:

القـــرآن الكريـــم يفســـر بعضه بعضًـــا، ويبيّـــن بعضـــه بعضًا، فقـــد يكون 
الحكـــم في موضع عامًـــا، مخصصًا في موضع آخـــر، مطلقٌ في موضـــع، مقيدٌ في 
موضـــع آخر، مبهمٌ في موضـــع، مُبيَّنٌ في موضع آخر، مجمـــلٌ في موضع، مفصّلٌ 
في موضـــع، كما أن الكثيـــر من المواضيع لا تســـتطيع أن تقرر الحكـــم النهائي، 
وتســـتوفي هـــدى المســـألة، إلا بجمع أدلـــة الموضـــوع الواحد، ثم النظـــر إليها 

. مجتمعة
مثـــل: أحـــكام الطـــاق، والمواريـــث، والعدة؛ بـــل والصـــاة، والزكاة، 
والحـــج، ومثل الآيـــات التي تتحـــدث عن خلق الإنســـان، أو أحـــوال الأرض 
والجبـــال، وغيرهـــا، ومـــن هنا فابـــد للوصول لفهم ســـليم، من جمـــع الأدلة 
الأخـــرى التـــي تتحدث عـــن الموضـــوع الواحـــد، ثم النظـــر فيهـــا، ومحاولة 

)1)  جامع البيان )294/10).
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فهمهـــا مجتمعة، وهـــذا هو منهج النبـــيH، والســـلف الصالح،  وهو 
ما ســـار عليه العلمـــاء في كتبهـــم، حيث يحاولـــون جمع الآيـــات التي تتحدث 
عن حكـــم، أو موضـــوع واحد، خاصـــة إذا تطلب فهـــم الآية ذلك، قبـــل البدء 
في تفســـير الآيـــة، وهذا الضابط هو الـــذي يوصل لفهم صحيح للقـــرآن الكريم، 

والانحراف. الزلـــل  ويعصم 
قال الشـــاطبي V:»ومدار الغلـــط في هذا الفصل إنمـــا هو على حرف 
واحـــد، وهو الجهل بمقاصد الشـــرع، وعدم ضـــم أطرافه بعضهـــا لبعض، فإن 
مأخـــذ الأدلة عند الأئمة الراســـخين، إنما هو على أن تؤخذ الشـــريعة كالصورة 
الواحدة بحســـب ما ثبت من كلياتهـــا وجزئياتها المرتبة عليهـــا، وعامها المرتب 
علـــى خاصهـــا، ومطلقها المحمـــول على مقيدهـــا، ومجملها المفســـر بينهما، 
إلى ما ســـوى ذلـــك من مناحيهـــا، فإذا حصـــل للناظـــر من جملتهـــا حكم من 
الأحـــكام، فلذلك الذي نظمت به حين اســـتنبطت..  فشـــأن الراســـخين تصور 
الشـــريعة صـــورة واحدة، يخـــدم بعضها كأعضاء الإنســـان إذا صـــورت صورة 
مثمرة، وشـــأن متبعي المتشـــابهات أخذ دليل ما أي كان عفـــوا، وأخذا أوليا وإن 

كان، ثم مـــا يعارضه من كلـــي أو جزئي..«)1).

ر نفسه من الهوى:  سابعًا: أن يجرّد المفسِّ

مـــن الضوابط المهمـــة للنظـــر في »هدايات القـــرآن الكريـــم« التجرد من 
الهـــوى، الـــذي يعني: »أخـــذ القول والفعـــل الذى يحبـــه، ورد القـــول والفعل 

)1) الاعتصام )181/1).
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الـــذى يبغضه با هـــدى مـــن الله«)1)؛ لأن اتباع الهوى والنزعات الشـــخصية من 
أعظم الأســـباب الصارفة عن الحق والهدى، قال تعالـــى:﴿ ې ى   ى ئا 
ئا ئە ئە ئوئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ       ئې ئې ئېئى ئى   ئى 
ی ی ی ی﴾]القصص: 50[، وقـــال تعالى:﴿ ئح ئم ئى ئي بج 

بح بخبم﴾]ص:  26 [.
وقـــد يكون الهـــوى هو ميلـــه إلى مذهـــب بعينـــه، أو قول شـــيخ محدد، 
فيحملـــه ذلـــك التعصب علـــى تفســـير القـــرآن برأيه ومذهبـــه؛ فيقـــع في الزيغ 
والضـــال، فيجعـــل المذهب أصـــاً ومتبوعًا، ومعنـــى الآية فرعًـــا وتابعًا، كما 
 يفعلـــه أهل الأهـــواء من أصحاب الفـــرق، فيقع في الضال المبيـــن، قال تعالى:
ٿ  ٺٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ    ڀ  پڀ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ   ﴿
.]120 ڄ﴾]البقـــرة:  ڦ   ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ 
قال ابـــن تيميـــة V:»فمن اتبع أهـــواء النـــاس بعد العلـــم الذى بعث 
الله به رســـوله، وبعد هـــدى الله الذى بينه لعبـــاده، فهو بهذه المثابـــة، ولهذا كان 
السلف يســـمون أهل البدع والتفرق المخالفين للكتاب والســـنة: أهل الأهواء؛ 

حيـــث قبلوا ما أحبـــوه، وردوا ما أبغضـــوه بأهوائهم، بغير هـــدى من الله«)2).
وقـــد حذرنـــا الله من اتبـــاع الهـــوى، لأن الهـــوى دائمًا يصد عـــن الحق، 
ويعمـــي البصيـــرة عن نور الهـــدى، وهو من أعظم أســـباب ضـــال الفرق: من 

قدريـــة، ومعتزلة، ورافضـــة، وغيرهم. 

)1)  مجموع الفتاوى )189/4).

)2)  المصدر السابق )189/4).
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قـــال ابـــن تيميـــة V:»وصاحب الهـــوى يعميـــه الهـــوى ويصمه، فا 
يســـتحضر ما لله ورســـوله في ذلك، ولا يطلبه، ولا يرضى لرضا الله ورسوله، ولا 
يغضـــب لغضب الله ورســـوله، بل يرضـــى إذا حصل ما يرضاه بهـــواه، ويغضب 

إذا حصـــل ما يغضب له بهـــواه«)1).
 فهـــذه هي أهم الضوابط التـــي يجب الالتزام بها لكل ناظـــر في »الهدايات 

القرآنية« ملتزمًا طريقة الســـلف الصالح في فهم القـــرآن الكريم والاهتداء به.  
قال ابـــن القيم V:»صحـــة الفهم وحســـن القصد من أعظـــم نعم الله 
التـــي أنعـــم بها علـــى عبده؛ بـــل ما أعطـــي عبد عطـــاء بعد الإســـام أفضل ولا 
أجـــل منهما؛ بل هما ســـاقا الإســـام وقيامه عليهمـــا، وبهما يأمـــن العبد طريق 
المغضـــوب عليهـــم الذيـــن فســـد قصدهـــم، وطريـــق الضالين الذين فســـدت 
فهومهم، ويصير مـــن المنعم عليهم الذين حســـنت أفهامهـــم وقصودهم، وهم 
أهل الصـــراط المســـتقيم، الذين أمرنا أن نســـأل الله أن يهدينـــا صراطهم في كل 
صـــاة، وصحـــة الفهم نـــور يقذفـــه الله في قلـــب العبد، يميـــز به بيـــن الصحيح 
والفاســـد، والحـــق والباطـــل، والهـــدى   والضـــال، والغي والرشـــاد، ويمده 
حســـن القصـــد، وتحـــري الحق، وتقـــوى الـــرب في الســـر والعانيـــة، ويقطع 
مادتـــه، اتباع الهـــوى، وإيثار الدنيا، وطلـــب محمدة الخلق، وتـــرك التقوى«)2).

)1)  منهاج السنة النبوية في نقض كام الشيعة والقدرية )133/5).

)2)  إعام الموقعين )87/1).
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الفصل الخامس
تحقيق الهدايات القرآنية في واقع الأمة 

سبله، وموانعه، وأثره 
ويشتمل على المباحث التالية:

* سبل تحقيق الهدايات القرآنية في واقع الأمة
* موانع تحقيق الهدايات القرآنية في واقع الأمة

* أثر تحقيق الهدايات القرآنية في واقع الأمة
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تحقيق الهدايات القرآنية في واقع الأمة سبله، وموانعه، وأثره

تمهيد:

الحمد لله الـــذي جعل القرآن العظيـــم هدى للمتقين، والصاة والســـام 
على أشـــرف الأنبيـــاء والمرســـلين، الهـــادي إلى الطريـــق القويـــم، والصراط 
المســـتقيم، صلـــى الله عليـــه، وعلى آلـــه، وأصحابـــه، ومن تبعهم، وســـار على 

هديهـــم إلى يـــوم الدين.
أما بعد:

فالقـــرآن الكريـــم كام الله تعالـــى، أعظم الكتب الســـماوية التـــي أنزلها 
الله علـــى أنبيائه ورســـله، وأجمعها للعلوم كافـــة، هذا الكتاب العظيم والســـفر 
القويـــم وُصف في مواطن عديدة منـــه أنه كتاب هداية، أي: دلالة وإرشـــاد، يدل 
النـــاس إلى الحـــق ويرشـــدهم إلى الصـــواب، بل قد ســـمى الله كتابـــه بالهدى 

في غيـــر ما آية، فقال ســـبحانه:﴿ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى  ى ئا 
ئا ئە ئە ئو ﴾]الإســـراء: 94[، وقـــال جل في عـــاه:﴿ٺ ٿ ٿ ٿ 
ٿ  ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ  ڦ ڄ 
ڄ﴾]الكهف: 55[، وقـــال تعالى:﴿ئې ئې ئې ئى ئى﴾]النجم: 23[.
والهدايـــة - كمـــا أخبر القـــرآن - لا تتحقق إلا لمن آمن بـــالله تعالى، وصدق 
برســـوله H، قال تعالى:﴿ٻ ٻ ٻ پپ پپ ڀ ڀ﴾)1)]البقرة: 2،1[.

)1)  أخرج الطبري في جامعه )233/1( عن ابن مسعود I أنه فسر الآية بـ : المؤمنين.
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يقول ابـــن عبـــاس L:»أي: الذين يحـــذَرُون من الله تعالـــى عقوبتَه 
في تَـــرْك مـــا يعرفون مـــن الهُدى، ويرجـــون رحمَتـــه بالتَّصديق بما جـــاء به«)1)؛ 
لأن »الهـــدى على التحقيق؛ هـــو الدلالة التي من شـــأنها الإيصال إلـــى البغية.. 
والهـــدى الشـــرعي هو الإرشـــاد إلـــى ما فيـــه صاح العاجـــل الـــذي لا يَنقُضُ 
صـــاح الآجـــل، وأثر هـــذا الهدى هـــو الاهتـــداء، فالمتقـــون يهتـــدون بهديه، 

والمعانـــدون لا يهتدون؛ لأنهـــم لا يتدبرون«)2).
وقـــال ســـبحانه:﴿ژ ژ ڑ        ڑ ک ک ک ک گ گ گ 
گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ﴾]البقـــرة: 97[، »وإنما ســـماه 
الله جـــل ثنـــاؤ:ه هدى؛ لاهتـــداء المؤمـــن به، واهتـــداؤه بـــه اتخاذه إيـــاه هاديًا 

يتبعـــه، وقائـــدًا ينقاد لأمره ونهيـــه، وحالـــه وحرامه«)3).
وهـــذا لا يتنافى أو يتعـــارض مع شـــمولية الهداية وعمومهـــا للناس كافة، 

كما أخـــبر القرآن في عـــدة مواضع مـــن كتابه، قـــال D:﴿ڳ ڳ ڱ 
ڻۀ﴾]البقـــرة:  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ 
185[؛ فقوله:﴿ں ں ﴾أي: عموم النـــاس،  فالمراد »بالهدى الأول: 

مـــا في القرآن من الإرشـــاد إلى المصالـــح العامة والخاصة التـــي لا تنافي العامة، 
وبــــالبينات من الهدى: ما في القرآن من الاســـتدلال على الهـــدى الخفي، الذي 

)1)  أخرجه الطبري في جامع البيان )233/1(، وابن أبي حاتم في تفسيره )35/1).

)2)  التحرير والتنوير )225/1).

)3)  جامع البيان )393/2).
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ينكره كثيـــر من الناس، مثـــل: أدلة التوحيـــد، وصدق الرســـول، وغير ذلك من 
القرآنية«)1). الحجج 

ويقـــول أبـــو الفـــداء إســـماعيل حقـــي V :»وتخصيـــص الهدى بهم 
-أي: بالمتقيـــن كمـــا في الآية الســـابقة من ســـورة البقرة- لما أنهم المقتبســـون 
مـــن أنـــواره، المنتفعـــون بآثـــاره، وان كان ذلـــك شـــاماً لكل ناظر مـــن مؤمن 
وكافـــر، وبذلـــك الاعتبار قـــال تعالـــى: ﴿ں ں ﴾ أي: كلهـــم بيانًا، 

وهـــدى للمتقين علـــى الخصوص إرشـــادًا«)2).
ومما تقدم يفهم أن الهداية أنواع كما ذكر أهل العلم)3).

يقول ابن قيم الجوزية V:»فأما مراتب الهدى فأربعة:
إحداهـــا: الهدى العـــام، وهو: هدايـــة كل نفس إلى مصالح معاشـــها وما 

مراتبه. أعـــم  يقيمها، وهذا 
المرتبة الثانيـــة: الهدى بمعنى البيـــان، والدلالة، والتعليـــم، والدعوة إلى 
مصالـــح العبد في معـــاده، وهذا خـــاص بالمكلفيـــن، وهذه المرتبـــة أخص من 

المرتبـــة الأولى، وأعم مـــن الثالثة.
المرتبـــة الثالثـــة: الهدايـــة المســـتلزمة لاهتداء، وهـــي: هدايـــة التوفيق، 
ومشـــيئة الله لعبـــده الهدايـــة، وخلقـــه دواعـــي الهـــدى، وإرادته والقـــدرة عليه 

للعبـــد، وهـــذه الهداية التـــي لا يقـــدر عليهـــا إلا الله تعالى.

)1)  التحرير والتنوير )173/2).

)2)  روح البيان، لإسماعيل حقي الإستانبولي الحنفي )30/1).

)3)  ســـبقت الإشـــارة إلى ذلـــك في الفصـــول المتقدمة، لكني أشـــير هنـــا إلى هذه الأنـــواع دون 
. تفصيل
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المرتبة الرابعة: الهداية يوم المعاد إلى طريق الجنة والنار«)1).
ثم استطرد V في بيان هذه الأنواع الأربعة بشيء من التفصيل)2).

وقـــد جمع القـــرآن الكريـــم بيـــن الهدايـــة العامـــة والهدايـــة الخاصة في 
آيـــات عديـــدة، يقول ســـبحانه عن قـــوم صالـــح S:﴿ۇٴ ۋ ۋ 
ۅ ۅ ۉ ۉ ]فصلـــت: 17[، ويقـــول تعالى:﴿ۀ ۀ ہ ہ 
D:﴿ئج ئح ئم ئى  ہ ہ﴾]آل عمـــران: 138[، ويقول 

 ،]64 تم﴾]النحـــل:  تخ  تح  تج  بىبي  بم  بخ  بح  بج  ئي 

ويقـــول:﴿ٺ ٺ ٺ ٿ           ٿ ٿ ٿ ٹ ٹٹ ٹ ڤ ڤ ڤ 
ڃ﴾ ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤڦ 

.]89 ]النحل: 

وعليـــه؛ فـــإن قال قائـــل: بما أن القـــرآن الكريم فيـــه بيان وهدايـــة لجميع 
الخلـــق، فلم خـــص المتقيـــن بالهداية كما تقـــدم بيانه؟

فيجاب عنـــه: بـــأن »المتقين هم الذيـــن ينتفعـــون بالبيـــان، ويعملون به، 
فـــإذا كانـــوا هم الذيـــن ينتفعون، صـــار في الحقيقـــة حاصل البيـــان لهم«)3).

)1)  شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل )ص: 65 – 85).

)2)  ينظر: شـــفاء العليل، الباب الرابع عشـــر: في الهـــدى والضال، ومراتبهمـــا، والمقدور منهما 
للخلق، وغير المقـــدور لهم. وينظر: بدائع الفوائـــد )35/2- 37).

)3)  بحر العلوم )22/1(، وبنحوه قال غير واحد. وينظر: جامع البيان )230/1).
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وهذه الهداية الخاصـــة بنوعيها -المجملة والمفصلـــة-)1)، لا بد أن يُعلم 
ـــة من  علـــم اليقيـــن أن من لم يوفقـــه الله تعالى لها لـــن يوفق مهما عمل، فهي منّـَ

الله يخـــص بها من شـــاء من خلقه، ويصطفـــي إليها من أراد مـــن عباده، ﴿ٱ 
ٿ     ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ    پ  پپ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ 
ٿ ٿ ٹ ٹٹ ﴾]الشـــورى: 52[، ولا تتحقـــق إلا بأمر الله تعالـــى، فهو الهادي 

ســـبحانه، كما جاء ذلك مقـــررًا في نصوص كثيرة مـــن كتاب الله:
 ،]213 ۓ﴾]البقـــرة:  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  تعالـــى:﴿ھ  قـــال 

.]88 ےے﴾]الأنعـــام:  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  وقـــال:﴿ہ 
وبنحوها قوله تعالى:﴿چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍڌ﴾]الزمر: 23[.

﴾ پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  تعالـــى:﴿ٱ  وقـــال   
]الحـــج: 16[.

وقال E: ﴿ئو ئو ئۇئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئېئې﴾]النور: 35[.
وقال C: ﴿ک ک گ گ گ گ﴾]الأحزاب: 4[. 

وغيرها من الآيات الكثيرة في هذا الباب.
وفي الحديـــث القدســـي: ».. يـــا عبـــادي كلكـــم ضـــال إلا مـــن هديتـــه 

الحديـــث)2). أهدكـــم..«  فاســـتهدوني 

)1)  قال ابن رجب الحنبلي: »فإن الهداية نوعان:
هداية مجملة، وهي الهداية للإسام والإيمان، وهي حاصلة للمؤمن.  

وهدايـــة مفصلـــة، وهي هدايـــة إلى معرفـــة تفاصيل أجزاء الإيمـــان والإســـام، وإعانته على   
فعـــل ذلك، وهـــذا يحتـــاج إليه كل مؤمـــن ليـــاً ونهـــارًا«. جامع العلـــوم والحكـــم )40/2).

 ،I 2)  الحديـــث بطولـــه أخرجـــه الإمام مســـلم في صحيحه مـــن حديث أبـــي ذر الغفاري(
كتـــاب البر والصلـــة والآداب، باب تحريـــم الظلم، برقـــم: )2577).
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ومع تعـــدد نعم الله تعالى علـــى عبـــاده: ﴿پ پ پ ڀ ڀ ڀڀ﴾ 
]إبراهيـــم: 34[ )1) ، فإن نعمة الهداية هي أعظـــم النعم وأجلها على الإطاق:﴿ئۆ 

بخ﴾ بح  بج  ئي  ئى  ئم  ئح  ئج  ی  ی  یی  ئى  ئى  ئى  ئې  ئېئې  ئۈ  ئۈ 
.]17 ]الحجرات: 

 S 1)  وردت هـــذه الآيـــة في موضعين من كتـــاب الله تعالى بنفس اللفظ؛ في ســـورة إبراهيم(
آية: )34)، وفي ســـورة النحل آيـــة: )18)، والماحظ أن هاتين الآيتيـــن اختلفتا في أمرين:

الأول: في رســـم كلمة ﴿ پ ﴾، فرســـمت في آيـــة إبراهيم بـ )التاء( المفتوحة، مع عشـــرة مواضع 
أخرى في القرآن الكريم رســـمت هكذا، ورســـمت بــــ )التاء( المربوطة في آيـــة النحل، ومثلها 
في أربعـــة وعشـــرين موضعًا أخـــرى في القـــرآن الكريم، والفـــرق بينهما كما ذكـــر أبو العباس 
المراكشـــي في كتابـــه: »عنـــوان الدليل من مرســـوم خط التنزيـــل« )ص: 109(، أنها ترســـم بـ 

)التـــاء( المفتوحة إذا كانـــت بمعنى الفعل، وبالتـــاء المضمومة إذا كانت بمعنى الاســـم.
وأشـــار محمد شـــملول في كتابه: »إعجـــاز القرآن وإعجـــاز التـــاوة « )ص: 177(، أنها تأتي   
بــــ )التـــاء( المفتوحـــة حينما تـــدل علـــى النعمة الخاصـــة التـــي وهبهـــا الله D للمؤمنين 
مـــن عبـــاده، وتأتي بـ )التـــاء( المربوطـــة حينما تتحـــدث عن نعـــم الله الظاهرة للعيـــان، وهي 
النعـــم العامـــة للبشـــر، أو تتحـــدث عـــن أقل شـــيء يطلق عليـــه نعمة، ثـــم قال بعـــد أن ذكر 
الفـــرق بينهمـــا: »وجدير بالذكر أنـــه حينمـــا تذكـــر ﴿ پ ﴾ في أي آية من القـــرآن الكريم؛ 
فيكـــون ذلـــك من أجـــل لفت انتبـــاه قارئ القـــرآن لتدبر هـــذه الآيـــة، وما حولها مـــن آيات، 

واســـتخاص الحكمـــة، والعبرة«.

والثـــاني: التذييل، فقد ذيلت الأولى بــــ ﴿ ٺ ٺ ٺ ٺ ﴾ ]إبراهيم: 34[ ، وذيلت 

الثانيـــة بــــ ﴿ڄ   ڄ ڄ ڃ ﴾ ]النحـــل: 18[، وســـبب الاختاف بيـــن الآيتين راجع 

إلى الســـياق؛ ففـــي الآية الأولى يدور الســـياق حول الإنســـان وصفاته، فختمت بما يناســـب 
صفاتـــه، وأما آية النحـــل فإنها في ســـياق الحديث عن صفـــات الله تعالى ونعمـــه؛ لذا ختمت 

بما يناســـب صفـــات المولى E من العفـــو والمغفرة.
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فتحقيـــق الهداية إذًا لا يمكن أن تكـــون إلّا بتوفيق الله تعالـــى لعبده، فمن 
ابتغـــى الهـــدى من عنـــد غير الله أضلـــه الله، وقـــد بين القـــرآن الكريـــم في آياته 
أن كافـــة الشـــركاء مـــن دون الله لا يمكن أن تحقـــق الهداية مهما بذل الإنســـان 

وســـعى، قال تعالى مســـتنكرًا على مـــن زعم هذا الزعـــم:﴿ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ 
ڤ   ڤ ڤڤ ڦ ڦ ڦ ڦڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ   ڃ چ چ چ چ ڇ 

ڇڇ ڇ ڍ ڍ   ڌ﴾]يونـــس: 35[.
وبعـــد: فإنَّ تحقـــق الهدايـــة وإن كان اصطفاءً واختيارًا مـــن الله تعالى، إلا 
أنـــه تعالى قـــد هيأ الســـبل وبين الوســـائل لتحقيقهـــا، وفي مقابـــل ذلك أوضح 

ســـبحانه الموانـــع التي تمنـــع منها، كمـــا قـــال D:﴿ئې ئى ئى ئى 
ی یی﴾]الأعـــراف: 30[، أي: النـــاس علـــى فريقين:

فريق »وفقهم الله تعالى لهدايته، ويسر لهم أسبابها، وصرف عنهما موانعها«.
وفريق »وجبت عليهم الضالة، بما تســـببوا لأنفســـهم، وعلموا بأســـباب 

الغواية«)1).
وعليـــه؛ فإن من اتبع الســـبل والوســـائل تحققت له تلـــك الهداية بأمر الله 
جـــل وعـــا ونفع نفســـه، ومن ارتكب شـــيئًا من الموانـــع امتنع عنهـــا ولم يضر 

إلا نفســـه، قـــال تعالى مخاطبًـــا نبيه وخليلـــه H:﴿ ڤ ڦ ڦ ڦ 
ڇڇ  ڇ  ڇ  چ  چ   چچ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄڄ  ڄ  ڄ  ڦ 
ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  تعالـــى:﴿  وقـــال   ،]108 ڌ﴾]يونـــس:  ڌ  ڍ  ڍ 

ۆۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅۅ﴾]الإســـراء: 15[.

)1)  تيسير الكريم الرحمن )ص: 249).
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وهذه الســـبل والموانع متفرعة المشـــارب، ومتعددة المســـالك، ومتنوعة 
الطـــرق، ذكرهـــا الله في كتابه، وبينها رســـوله H فيما صح من ســـنته.

وســـيكون محـــور الحديث هنا حول هذه الســـبل والموانـــع، وأثر تحقيق 
الهدايـــة في واقع الأمـــة، وهذا من خـــال ثلاثة مباحث:

المبحث الأول: سبل تحقيق الهدايات القرآنية، وفيه مطالب:
المطلب الأول: الإيمان بالله والإسام.

المطلب الثاني: تقوى الله والاستجابة لأوامره تعالى.
المطلب الثالث: الاستجابة لرسول الله H واتباع هديه.

المطلب الرابع: اتباع أصحاب النبي H والاقتداء بهديهم.
المطلب الخامس: الدعاء بطلب الهداية والثبات عليها.

المطلب السادس: التوبة والإنابة إليه سبحانه.
المطلب السابع: تاوة القرآن الكريم وتدبره.

المطلب الثامن: العلم والعمل.
المبحث الثاني: موانع تحقيق الهدايات القرآنية، وفيه مطالب:

المطلب الأول: الكفر.
المطلب الثاني: الظلم.

المطلب الثالث: الفسق.
المطلب الرابع: الخيانة. 

المطلب الخامس: حب الدنيا وكراهية الموت. 
المطلب السادس: اتباع الهوى.
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المطلب السابع: الكذب.
المطلب الثامن: ا لحسد.

المطلب التاسع: الكبر.
المبحـــث الثالـــث: أثر تحقيـــق الهدايـــات القرآنيـــة في واقع الأمـــة، وفيه 

: لب مطا
المطلب الأول: الهداية للتي هي أقوم.

المطلب الثاني: العدل والإنصاف.
المطلب الثالث: الوحدة والاتفاق.

المطلب الرابع: التمكين في الأرض.
المطلب الخامس: الأمان والطمأنينة.
المطلب السادس: السعادة الحقيقية.

هـــذا والله تعالـــى أســـأل أن يكتب التوفيق لي، ويشـــرح صدري، وييســـر 
أمـــري، ويجعـــل عملي خالصًـــا لوجهه الكريـــم، وصلى الله علـــى نبينا محمد، 

وعلى آلـــه، وصحبه، أجمعيـــن، والحمـــد لله رب العالمين.
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الـمبحث الأول
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سبل تحقيق الهدايات القرآنية

الـمطلب الأول
الإيمان والإسلام

لا تتحقـــق الهدايـــة بالقـــرآن الكريـــم إلا إن آمن المـــرء بالله تعالى، وأســـلم 
لرســـوله H، وصدق بكتابـــه، ونصوص القرآن الكريم والســـنة النبوية 
الشـــريفة تدلان على ذلـــك، وتبينان أن الإيمان والإســـام ســـبب للهداية لمن 

وأرادها. طلبها 
وإن المتأمـــل لنصوص القرآن والســـنة يجـــد أن الهداية تتحقـــق في فئتين من 

أو الإسام: الإيمان  بســـبب  الناس 
الفئـــة الأولـــى: الكفـــار أو المشـــركون الذين أســـلموا ودخلـــوا في الإيمان، 

والـــذي يقـــول الله تعالـــى في حقهـــم:﴿ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژژ 
ڑ ڑ ک ک ک کگ﴾]البقـــرة: 137[، أي: فـــإن آمـــن أهل الكتـــاب وصدقوا 

بـــالله وما أنـــزل إليكم، وأقـــروا بذلك، مثـــل ما صدقتـــم أنتم به أيهـــا المؤمنون 
وأقررتـــم، فقـــد وُفِّقوا ورَشِـــدوا، ولزمـــوا طريق الحـــق واهتدوا)1).

وقد جـــاءت هـــذه الآية الكريمـــة في ســـياق الرد علـــى أهل الكتـــاب الذين 
زعمـــوا أن اليهودية والنصرانية ســـبب للهدايـــة، حيث قالوا كمـــا حكى القرآن 
علـــى لســـانهم: ﴿ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پپ﴾]البقـــرة: 135[، فـــردّ الله 
تعالـــى عليهم بـــأن الهداية ليســـت كما زعموا، بـــل إنها في الإيمان بـــالله الواحد 

)1)  ينظر: جامع البيان )113/3).

الـمطلب الأول
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الأحد، واتبـــاع ملل الأنبياء جميعًا، قال تعالـــى:﴿پ پ ڀ ڀ       ڀڀ ٺ ٺ     
ڦ  ڤ  ڤ     ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ 

چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ 

چ ڇ ڇ ڇ ڇ﴾]البقـــرة: 135، 136[، »فإيمانهم اهتداءٌ، وليســـوا قبل 

ذلك علـــى هدىً خافًـــا لزعمهم أنهـــم عليه.. فـــدل مفهوم الشـــرط على أنهم 
ليســـوا على هـــدى، ما دامـــوا غير مؤمنين بالإســـام«)1).

يقـــول ابـــن كثيـــر V: »﴿ڍ ڌ﴾ يعنـــي الكفـــار من أهـــل الكتاب 
وغيرهـــم، ﴿ ڌ ڎ ڎ ڈ﴾ يـــا أيها المؤمنـــون من الإيمـــان بجميع كتب 
الله ورســـله، ولم يفرقوا بيـــن أحد منهم، فقـــد اهتدوا، أي: فقـــد أصابوا الحق، 

إليه..«)2). وأرشـــدوا 
ويقول الســـعدي V في تفســـير الآية الكريمة:»أي: فإن آمن أهل الكتاب 
﴿ ڌ ڎ ڎ ڈ﴾ يـــا معشـــر المؤمنين من جميع الرســـل، وجميع الكتب، 
 H الذيـــن أول من دخـــل فيهـــم، وأولى خاتمهـــم وأفضلهـــم محمد

والقـــرآن، وأســـلموا لله وحـــده، ولـــم يفرقـــوا بين أحـــد من رســـل الله ﴿ ڈ 
ژژ﴾ للصـــراط المســـتقيم، الموصـــل لجنـــات النعيم، أي: فا ســـبيل لهم 

إلـــى الهداية، إلا بهذا الإيمان، لا كما زعمـــوا بقولهم: ﴿ٻ ٻ ٻ ٻ 
پپ﴾، فزعمـــوا أن الهداية خاصة بما كانوا عليه، و الهـــدى هو العلم بالحق، 

)1)  التحرير والتنوير )740/1 ).

)2)  تفسير القرآن العظيم )322/1 ).

الـمطلب الأول
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والعمـــل به، وضـــده الضال عن العلـــم، والضال عن العمل بعـــد العلم، وهو 
الشـــقاق الذي كانـــوا عليه، لما تولـــوا وأعرضوا«)1).

والآيـــة الكريمـــة ذكـــرت »لهـــم الهدايـــة بالإقـــرار والاعتقـــاد بدون ســـائر 
الطاعـــات، بيانًا لشـــرف الإيمـــان، وجال قدره، وعلـــو أمره؛ فانـــه إذا قوى لم 
يبطلـــه نفـــس المخالفات، بل هـــو الذي يغلب فيـــرد الى التوبة بعـــد التمادي في 

البطـــالات، وكما هـــدى اليوم الـــى الإيمان يهدي غـــداً إلى الجنـــان«)2).
وفي ســـورة آل عمـــران يأمـــر الله تعالـــى نبيـــه H بأن يقـــول لأهل 

ڻ  ڻ  ڻ  ں  ﴿ں  العـــرب:  مشـــركي  مـــن  وغيرهـــم  الكتـــاب 
ڻۀ ۀ ہ ہ ہہ ھ ھ ھ ھ ےے﴾]آيـــة: 20[، »أمر 
أهـــل الكتاب بالإســـام كمـــا أمر به الأمييـــن، وجعلهـــم إذا أســـلموا مهتدين، 
وإن لـــم يســـلموا فقد قـــال: ﴿ھ ھ ےے﴾، أي: تبلغهم رســـالات ربك 
إليهـــم، والله هـــو الذي يحاســـبهم، فدل بهـــذا كله على أنـــه عليـــه أن يبلغ أهل 
الكتـــاب ما أمرهم به من الإســـام، كما يبلـــغ الأميين، وأن الله يحاســـبهم على 

ترك الإســـام كمـــا يحاســـب الأميين«)3).
وهـــذه الآية الكريمـــة وردت في ســـياق مجادلة أهـــل الكتـــاب وغيرهم من 
مشـــركي العـــرب ومحاجتهـــم، وبيان أن الديـــن عند الله C هو الإســـام لا 
 غيـــر، وأن مـــن لم يســـلم فا ســـبيل لـــه إلـــى الهداية والرشـــاد، قال ســـبحانه:

)1)  تيسير الكريم الرحمن )ص: 68).

)2)  روح البيان )43/1).

)3)  دقائق التفسير الجامع لتفسير ابن تيمية )337/1).

الـمطلب الأول
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﴿ڃ ڃ چ چ چچ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ  ڌ ڌ ڎ ڎ 
ڈ ڈ ژژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ 
ڳ  ڳ ڱ ڱ ڱڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻۀ ۀ ہ ہ 
،]20  ،19 عمـــران:  ڭ﴾]آل  ۓ  ۓ  ےے  ھ  ھ  ھ  ھ   ہہ 

 فبيـــن تعالـــى أنه لا دين مرضي عنده ســـوى الإســـام، وهو الشـــرع الذي بعث 
به الرســـل، وأنزل مـــن أجله الكتب)1)، كما قـــال المولى:﴿ڦ ڦ ڦ ڄ  
ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ﴾]آل عمـــران: 85[، وعليـــه؛ فـــإن 

مـــن يكفر بالله تعالـــى، ولم يســـلم وجهه إليـــه تعالى فلـــن يصل إلـــى الهداية، 
مهما ســـعى، وعمـــل، واجتهد، وقـــد تعجب الله تعالـــى من قومٍ طلبـــوا الهداية 

في غير الإســـام ﴿چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ  ڌ ڎ 
ڎ ڈ ڈژ ژ ڑ ڑ ک    ک﴾ ]آل عمـــران: 86[.

والإســـام ليس مجرد شـــعار يرفع، وباللســـان ينطق، بل هو تطبيق وســـلوك 
وعمـــل، »فأصله في القلب هـــو الخضوع لله وحده بعبادته وحده دون ما ســـواه، 
فمن عبـــده، وعبد معـــه إلهًا آخر، لـــم يكن مســـلمًا، ومن لم يعبده بل اســـتكبر 
عن عبادته لم يكن مســـلمًا، والإســـام هو الاستســـام لله، وهـــو الخضوع له، 

له«)2). والعبودية 

)1)  أخرج الطبري في تفســـيره )275/6(، عن قتـــادة V أنه قال في قوله ﴿ڃ ڃ چ چ 

چچ ﴾: »الإســـام: شـــهادة أنّ لا إلـــه إلا الله، والإقـــرار بما جاء به من عنـــد الله، وهو دين 
الله الذي شـــرع لنفســـه، وبعث به رســـله، ودلّ عليه أولياءه، لا يقبل غيـــرَه ولا يجزى إلا به«.

)2)  الإيمان، لشيخ الإسام ابن تيمية )ص: 207).

الـمطلب الأول
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وللشـــيخ الطاهر ابن عاشـــور V كام نفيس ولطيف في هذا الباب، أنقله 
بتمامـــه من تفســـيره، حيـــث قال V:»وإســـام النفـــس لله معناه: إســـامها 
لأجلـــه، وصيرورتها ملِـــكًا له، بحيـــث يكون جميـــع أعمال النفـــس في مرضاة 

ة هي جماع الإســـام، نحصرها في عشـــرة: الله، وتحـــت هذا معـــان جمَّ
المعنـــى الأول: تمـــام العبوديـــة لله تعالى، وذلك بـــألا يُعبد غيـــر الله، وهذا 
إبطال للشـــرك؛ لأن المشـــرك بالله غير الله لم يُســـلم نفســـه لله، بل أسلم بعضها.

المعنى الثاني: إخـــاص العمل لله تعالى، فا يلحـــظُ في عمله غير الله تعالى، 
م مرضاة غيـــر الله تعالى على  فـــا يُرائي، ولا يصانع فيمـــا لا يُرضي الله، ولا يقدِّ

الله. مرضاة 
الثالـــث: إخـــاص القول لله تعالـــى، فا يقول مـــا لا يَرضى بـــه الله، ولا يصدر 
عنـــه قـــولٌ إلا فيمـــا أذن الله في أن يقال، وفي هـــذا المعنى تجـــيء الصراحة، والأمر 
بالمعـــروف، والنهي عن المنكر، على حســـب المقدرة والعلـــم، والتصدي للحجة 
لتأييـــد مـــراد الله تعالى، وهي صفة امتاز بها الإســـام، ويندفع بهـــذا المعنى النفاق، 

والملق، قـــال تعالى في ذكر رســـوله:﴿ٿ   ٿ ٹ  ٹ        ﴾]ص: 86[.
ف مـــراد الله تعالى من النـــاس، ليُجريَ أعماله  الرابـــع: أن يكون ســـاعيًا لتعرُّ
على وفقـــه، وذلك بالإصغـــاء إلى دعوة الرســـل المخبرِين بأنهم مرســـلون من 
الله، وتلقيهـــا بالمتأمل في وجـــود صدقها، والتمييز بينها وبيـــن الدعاوى الباطلة، 
ـــز للتكذيب، ولا مكابـــرة في تلقي الدعوة، ولا إعـــراضٍ عنها بداعي  بدون تحفُّ
الهـــوى وهو الإفحـــام، بحيث يكـــون علمُـــه بمراد الله مـــن الخلق هـــو ضالته 

المنشودة.

الـمطلب الأول
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الخامـــس: امتثال مـــا أمر الله بـــه، واجتناب ما نهى عنه، على لســـان الرســـل 
الصادقيـــن، والمحافظـــة على اتباع ذلك، بـــدون تغيير ولا تحريـــف، وأن يذود 

تغييَره. يريـــد  من  عنه 
الســـادس: ألا يجعل لنفســـه حُكما مع الله فيما حكم به، فا يتصدى للتحكم 

في قبـــول بعض مـــا أمر الله بـــه، ونبذ البعـــض، كما حكـــى الله تعالى:﴿ں ں 
ڻ ڻ ڻ ڻ    ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ  ے   ے  ۓ﴾                            

]النـــور: 48، 49[، وقد وصف الله المســـلمين بقولـــه:﴿ٱ ٻ       ٻ ٻ  ٻ 
پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺٺ﴾]الأحـــزاب: 36[، فقد أعرض 

الكفار عـــن الإيمان بالبعـــث؛ لأنهم لم يشـــاهدوا ميِّتا بُعث.
بًا لمراد الله مما أشـــكل عليه فيه، واحتـــاج إلى جرْيه  الســـابع: أن يكـــون متطلَّ
فيـــه على مـــراد الله، بتطلبه من إلحاقـــه بنظائره التامـــة التنظير بما علـــم أنه مراد 

الله، كمـــا قال الله تعالـــى:﴿گ گ ڳ   ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ 
ں ںڻ﴾]النســـاء:83[، ولهـــذا أدخل علماء الإســـام حكـــم التفقه في 

الديـــن، والاجتهـــاد، تحت التقـــوى المأمور بهـــا، في قوله تعالـــى:﴿ہ ہ ہ 
.]16 ﴾]التغابن:  ھ 

الثامـــن: الإعـــراض عن الهـــوى المذمـــوم في الديـــن، وعن القـــول فيه بغير 
.]50 ئېئى﴾]القصـــص:  ئې  ئې  ئۈ        ئۈ  ئۆ  ئۆ  ئۇ  ﴿ئۇ  ســـلطان 

التاســـع: أن تكون معاملة أفـــراد الأمة بعضها بعضًـــا، وجماعاتها، ومعاملتها 
الأمـــم كذلك، جاريةً على مـــراد الله تعالى من تلـــك المعامات.

العاشـــر: التصديق بمـــا غُيب عنا، ممـــا أنبأنا الله به من صفاتـــه، ومن القضاء 
والقدر، وأن الله هـــو المتصرف المطلق«)1).

)1)  التحرير والتنوير )203/3، 204 ).
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أقـــول: وقـــد بينـــت آية آل عمـــران أن إســـامهم ســـبب لهدايتهـــم، فإن هم 
أســـلموا فقد ظفـــروا بالهداية، »ظفـــروا بالهداية التي هي الحـــظ الأكبر، وفازوا 

والآخرة«)1). الدنيـــا  بخيري 
الفئـــة الثانيـــة: المؤمنون أصـــاً، الذين اســـتجابوا لله والرســـول، ودخلوا في 
الديـــن، وآمنـــوا بـــالله تعالى، وصدقوا رســـوله ومصطفـــاه، ومن هـــذا الباب ما 
ورد من طلـــب الهداية في ســـورة الفاتحـــة ﴿ٹ ٹ ٹ ﴾]الفاتحة:6[، 

فمـــا المـــراد بالهداية هنا؟
وقـــد اختلفت أقوال أهل التفســـير X في المراد بالهدايـــة هنا على أقوال، 

حاصلها:
القـــول الأول: الإلهـــام والتوفيق والثبات عليهـــا، أي: وفقنا للثبـــات على الهداية، 
رُوي عـــن ابـــن عباس L أن جبريـــل S قال لمحمـــد H: »قل يا 

محمـــد: اهدنا الصراط المســـتقيم، يقول: ألهمنا الطريـــق الهادي«)2).
ونقـــل الســـمرقندي V في تفســـيره عن علـــي بن أبي طالـــب I  أنه 

قـــال: »﴿ٹ ٹ ٹ﴾ يعني: ثبتنـــا عليه«)3).

)1)  فتح القدير )374/1).

)2)  أخرجـــه الطبري في جامـــع البيان )166/1(، وابن أبي حاتم في تفســـيره )30/1(، وإســـناده 
ضعيـــف؛ لعلتين: العلـــة الأولى: ضعف أحد الرواة، وهو: بشـــر بن عمـــارة الخثعمي الكوفي 

ضعفـــه البخاري، والنســـائي، وابن حبان، وابـــن حجر، وقال عنـــد الدارقطني: متروك.
ينظـــر ترجمته في: التاريـــخ الكبير للبخـــاري )80/2(، وتهذيب الكمـــال )137/4، 138(،   

.(123 )ص:  والتقريـــب 
العلـــة الثانيـــة: الانقطـــاع بين الضحـــاك بن مزاحـــم، وابن عبـــاس، قـــال ابن كثير في تفســـيره   

)28/1( عندمـــا ذكـــر هـــذا الإســـناد قـــال: »فـــإن في إســـناده ضعفًـــا وانقطاعًـــا «.

)3)  بحر العلوم )18/1).

الـمطلب الأول

تحقيق الهدايات القرآنية في واقع الأمة سبله، وموانعه، وأثره



681

وهـــذا المعنـــى ذهـــب إليـــه جماعـــة مـــن المفســـرين X: كالطـــبري، 
والزجـــاج، والنســـفي، وابـــن عـــادل الحنبلـــي وآخريـــن)1).

واستشهد الطبري V لمعنى التوفيق والإلهام بقول الشاعر:
فَرُلا تَحْرمَِـنِّي هَــدَاكَ اللهُ مَسْـألتيِ وَلا أكُونَنْ كَمَنْ أوْدَى به السَّ

يعني: وفقك الله لقضاء حاجتي.
القول الثاني: الدلالة والإرشـــاد، أي:»دلنا على الصراط المســـتقيم وأرشدنا 

لة إلى أنســـك وقربك«)2). إليه، وأرنا طريـــق هدايتك الموصِّ
وإليـــه ذهـــب الســـمرقندي، والســـمعاني، والبغـــوي، والقرطبـــي، والخازن 

.(3(  X وآخـــرون 
نا عليه، واسلكْ بنا فيه وثبِّتنا عليه«)4). وجمع بينهما بعض المفسرين:»دُلَّ

يقـــول ابن القيـــم V في تفســـير الآيـــة الكريمة:»هي البيـــان والدلالة، ثم 
التوفيـــق والإلهام، وهـــو بعد البيـــان والدلالة، ولا ســـبيل إلى البيـــان والدلالة 
إلا من جهة الرســـل، فـــإذا حصل البيـــان والدلالة والتعريف ترتـــب عليه هداية 
التوفيـــق، وجعل الإيمان في القلـــب وتحبيبه إليه، وتزيينه في قلبـــه، وجعله مؤثرًا 

لـــه، راضيًا بـــه، راغبًا فيه.

)1)  ينظـــر: جامـــع البيـــان )166/1(، ومعـــاني القـــرآن، للزجـــاج )49/1(، ومـــدارك التنزيـــل 
)32/1(، واللبـــاب في علـــوم الكتـــاب )203/1).

)2)   ينظر: الجامع لأحكام القرآن )147/1).

)3)  ينظـــر: بحـــر العلـــوم )18/1(، ومعالـــم التنزيـــل )54/1(، وتفســـير الســـمعاني )38/1(، 
والجامع لأحـــكام القـــرآن )147/1(، ولبـــاب التأويـــل )20/1).

)4)  المحـــرر الوجيـــز )89/1(. وينظـــر: تفســـير الســـمعاني )38/1(، وتفســـير القـــرآن العظيم                           
)51/1(، وتيســـير الكريـــم الرحمـــن )ص: 39).
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هما هدايتان مســـتقلتان، لا يحصل الفاح إلا بهمـــا، وهما متضمنتان تعريف 
مـــا لم نعلمه مـــن الحق تفصياً وإجمـــالًا، وإلهامنا له، وجعلنـــا مريدين لاتباعه 
ظاهـــرًا وباطناً، ثم خلـــق القدرة لنا على القيـــام لنا على القيـــام بموجب الهدى 

بالقول والعمـــل والعزم، ثم إدامـــة ذلك لنا وتثبيتنا عليـــه إلى الوفاة.
ومـــن هاهنا يعلم اضطـــرار العبد إلى ســـؤال هذه الدعوة فـــوق كل ضرورة، 
وبطـــان قول من يقول: إذا كنا مهتدين، فكيف نســـأل الهدايـــة؟! فإن المجهول 
لنـــا مـــن الحق أضعاف المعلـــوم، وما لا نريد فعله تهاونًا وكســـاً مثـــل ما نريده 
أو أكثـــر منـــه أو دونه، ومـــا لا نقدر عليه ممـــا نريده كذلك، وما نعـــرف جملته، 
ولا نهتدي لتفاصيله، فأمـــر يفوته الحصر، ونحن محتاجون إلـــى الهداية التامة، 
فمن كملت له هذه الأمور، كان ســـؤال الهداية له ســـؤال التثبيـــت والدوام«)1).
القـــول الثالـــث: الزيـــادة، أي: زدنا هـــدىً، ومنه قولـــه تعالى:﴿ئۇ ئۆ 
ئۆ ئۈ﴾]محمـــد:17[، أي:»وأمـــا الذين وفَّقهـــم الله لاتباع الحقّ، وشـــرح 
صدورهـــم للإيمـــان به وبرســـوله من الذيـــن اســـتمعوا إليك يا محمـــد، فإن ما 
تلوتـــه عليهم، وســـمعوه منـــك ﴿ئۆ ئۈ﴾ يقـــول: زادهم الله بذلـــك إيمانًا 
إلـــى إيمانهـــم، وبيانًـــا لحقيقة مـــا جئتهم بـــه من عنـــد الله إلى البيـــان الذي كان 

.(2 عندهم«)

)1)  التفسير القيم )ص : 13(، مدارج السالكين )32/1).

)2)  جامع البيان )170/22).
وزيـــادة الإيمـــان ونقصانـــه وردت فيـــه نصوص كثيـــرة من كتاب الله تعالى، وســـنة رســـوله   
H، ومـــن ذلـــك مثاً قولـــه تعالـــى :﴿ڤ ڤ  ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ 
                            =]31 ﴾]المدثـــر:  ںڻ  ں  ڱ  تعالـــى:﴿ڱ  وقولـــه   ،]4 ڃڃ﴾]الفتـــح:  ڄ  ڄ 
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ڦ  ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤڦ ڦ  ٿ  ٿ  = وقولـــه ســـبحانه:﴿ٿ 
ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ 

ڇ ڇ ڇ ڍ﴾]التوبـــة: 124، 125[، وقولـــه جـــل في عـــاه في وصـــف 

ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  المؤمنيـــن:﴿ٹ 
ڄ ﴾]الأنفـــال: 2[، وفي الحديث المشـــهور الصحيـــح الثابت عن عدد مـــن أصحاب النبي 
H كأنـــس بن مالـــك، وجابر بن عبـــد الله، وأبي هريرة وغيرهـــم M أن النبي 
H قال:»يخـــرج مـــن النار من قـــال لا إلـــه إلا الله وفي قلبـــه مثقال حبة مـــن إيمان«.
حديـــث أنس أخرجـــه البخاري في صحيحـــه، كتاب الإيمان، بـــاب زيادة الإيمـــان ونقصانه،   
برقـــم: )44(، ومســـلم في صحيحـــه، كتـــاب الإيمان، بـــاب أدني أهـــل الجنة منزلـــة، برقم: 
)193(، وحديـــث جابـــر أخرجه مســـلم في صحيحه، كتـــاب الإيمان، بـــاب أدني أهل الجنة 
منزلـــة، برقـــم: )191(، وحديث أبي هريـــرة أخرجه البخـــاري في صحيحه، كتـــاب الرقاق، 

باب الصراط جســـر جهنـــم، برقـــم: )6573(، وألفاظهـــم متقاربة.
وفي الصحيحيـــن من حديث أبي هريـــرة I عن النبي H قـــال:»لا يزني الزاني   
حيـــن يـــزني وهو مؤمن، ولا يســـرق الســـارق حين يســـرق وهو مؤمـــن، ولا يشـــرب الخمر 

حين يشـــربها وهو مؤمـــن« أي: كامـــل الإيمان
أخرجه البخـــاري، كتاب المظالم والغصب، باب النهبى بغيـــر إذن صاحبه،  برقم: )2475(،   

ومســـلم، كتاب الإيمان، بـــاب بيان نقص الإيمـــان بالمعاصي، برقـــم: )75).
قال ابن حجر العســـقاني في فتـــح الباري )34/10(: »وحمل أهل الســـنة الإيمـــان هنا على   

الكامـــل؛ لأن العاصـــي يصير أنقـــص حـــالًا في الإيمان ممـــن لا يعصي«.
إلـــى غيرهـــا من النصـــوص الكثيـــرة  في القرآن  والســـنة، وهـــذه النصـــوص في مجملها تدل   

بدلالـــة الالتـــزام علـــى أنه ينقـــص أيضـــا؛ لأن كل مـــا يزيـــد ينقص.
قـــال البيهقـــي في شـــعب الإيمـــان )160/1( بعـــد أن ذكر جملة مـــن الآيات التـــي صرّحت   
بزيـــادة الإيمان: »فثبت بهذه الآيات أن الإيمـــان قابل للزيادة، وإذا كان قابـــاً للزيادة فعدمت 

الزيـــادة كان عدمهـــا نقصانًا«. =
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القـــول الرابع: ســـلوك طريـــق الجنة، أي: أســـلكنا طريق الجنة يـــوم المعاد، 
ذكـــره الطـــبري V )1)وتعقبه بـــأن الحجة من أهـــل التفســـير مجمعون على 

. فه خا
والذي يظهـــر لي -والله تعالى أعلـــم- أنه لا تعارض بين مـــا ذكر من أقوال، 

فالآيـــة تحتمل جميعها، ولا وجـــه لتخصيص وجه دون آخر.
ومن الآيـــات الدالة على هداية المؤمنين كذلـــك؛ قوله تعالى:﴿ٹ ٹ 
ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦڦ ڦ ڄ   ڄ ڄ ڄ ڃ 
ڃ﴾]يونـــس: 9[، حيـــث بينت الآيـــة الكريمة أن من آمن بـــالله تعالى، وعمل 
صالحًا هـــداه الله بســـبب إيمانه)2)، »والبـــاء في ﴿ڦڦ﴾ للســـببية، بحيث إن 

=   وهـــذا القول مروي عـــن أصحاب النبي H كأبـــي الدرداء، وأبـــي هريرة، وابن   
عبـــاس.. وغيرهـــم، ولم يعـــرف فيهم خالف -كما قال شـــيخ الإســـام-، وهـــو مما أجمع 
عليه أهل الســـنة والجماعـــة، وخالف في ذلك المرجئـــة والمعتزلة والخـــوارج، الذين أنكروا 

الزيـــادة والنقصان معًـــا، وقالوا: النقص شـــك، والشـــك كفر، فا يزيـــد ولا ينقص.
ينظر: كتاب الشـــريعة للآجـــري، باب ذكر ما دل علـــى زيادة الإيمان ونقصانـــه، )580/2(،   
ومـــا بعدها، وشـــرح أصـــول اعتقاد أهل الســـنة والجماعـــة لالكائي، باب جمـــاع الكام في 
الإيمـــان )889/4( وما بعدهـــا، وكتاب الإيمان لابن تيميـــة ص: )176( وما بعدها، وروائع 
التفســـير الجامع لتفســـير ابن رجب الحنبلي )272/2(، وشـــرح النووي على صحيح مسلم 
)146/1، 147(، وأضـــواء البيـــان )50،51/2(، وكتـــاب زيادة الإيمـــان ونقصانه وحكم 

الاســـتثناء فيه، للدكتورعبد الـــرزاق البـــدر )ص: 51( وما بعدها.

)1)  جامع البيان )169/1).

)2)  قـــال ابن كثيـــر V في تفســـيره )218/4(: »يحتمل أن تكون الباء ها هنا ســـببية، فتقديره: 
بســـبب إيمانهـــم في الدنيـــا يهديهـــم الله يـــوم القيامة علـــى الصراط المســـتقيم حتـــى يَجُوزُه 

ويَخلصـــوا إلى الجنـــة، ويحتمل أن تكون لاســـتعانة«.
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الإيمـــان يكـــون ســـببًا في مضمـــون الخبر، وهـــو الهدايـــة، فتكون البـــاء لتأكيد 
الســـببية المســـتفادة من التعريف بالموصولية«)1).

وقـــد اختلف العلمـــاء X في بيان المراد من الهدايـــة في هذه الآية، كذلك 
أقوال)2): على 

القـــول الأول: الهدايـــة إلى الجنـــة، أي:»كمـــا هداهم اليوم إلـــى معرفته من 
غيـــر ذريعـــة يهديهم غدًا إلـــى جنته ومثوبته مـــن غير نصير مـــن المخلوقين ولا 

.(3 وسيلة«)
روي عن مجاهد V أنه قال في الآية: »يكون لهم إيمانهم نورًا يمشون به«)4).

وقـــال ابـــن جريـــج V: »يَمْثُل لـــه عمله في صورة حســـنة، وريـــحٍ طيبة، 
يعـــارِض صاحبه ويبشـــره بـــكل خير، فيقول لـــه: من أنت؟ فيقـــول: أنا عملك! 

فيجعـــل له نـــورًا مـــن بين يديـــه حتـــى يدخله الجنـــة، فذلـــك قوله:﴿ڤ 
ڦ ڦڦ ﴾، والكافـــر يَمْثـــل له عمله في صورة ســـيئة، وريـــح منتنة، فيازم 

هُ حتى يقذفـــه في النار«)5). صاحبه ويُـــازُّ

)1)  التحرير والتنوير )101/11).

)2)  ينظـــر: النكت والعيـــون )423/2(، وزاد المســـير )318/2(، ومفاتيح الغيب )213/17(، 
.(430/2( التأويل  ولباب 

)3)  لطائف الإشارات )81/2).

)4)  تفســـير مجاهـــد )ص: 379(، وأخرجه الطـــبري في جامع البيـــان )27/15(، وابن أبي حاتم 
.(1929/6( تفسيره  في 

)5)  ذكره الطبري في جامع البيان )28/15).
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 V وإلى هـــذا المعنـــى ذهب كثير مـــن المفســـرين، بل عـــزاه الواحدي
إلـــى قول المفســـرين)1)، ويشـــهد لهذا المعنـــى آيتان:

الأولى: قوله تعالى في ســـورة الأعـــراف:﴿ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ    ئۈ 
ئۈ   ئې ئې ئې ئى ئىئى﴾]آيـــة:43[، أي: هدانا للجنة، بدلالة الســـياق؛ لأن الله 

تعالى أشـــار إلى دخول أهل الجنـــة الجنة ﴿ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ  
ۇ ۇ ۆ     ۆ ۈ ۈ ۇٴۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې 
ې ى ى ئا ئا ئەئە ﴾، ثـــم ذكر على لســـانهم أنهم يحمدونـــه تعالى على 

الكبيرة. والمنة  العظيمـــة  النعمة  هذه 
پ     پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  تعالـــى:﴿ٱ  قولـــه  الثانيـــة: 

.]12 ٿٿ﴾]الحديـــد:  ٺ  ٺ   ٺ  ٺ   ڀ  ڀ  ڀ  ڀ 
القـــول الثاني: الهداية للديـــن، أي: بتصديقهم بهذا الديـــن هداهم الله)2)، وقد 
أشـــار بعض المفســـرين)3) إلى أن هـــذا على معنـــى التقديم، ومعنـــاه: إن الذين 

يهديهـــم ربهم بإيمانهـــم حتى آمنوا وعملـــوا الصالحات.

)1)  الوســـيط، للواحـــدي )540/2(. وينظر: الهدايـــة إلى بلوغ النهايـــة  )5/ 3223(، ولطائف 
الإشـــارات )81/2(، ومفاتيـــح الغيب )213/17(، وتفســـير القرآن، للعز بن عبد الســـام 

.(353/1( والتسهيل   ،)63/2(

)2)  ذكـــره الطـــبري في جامـــع البيـــان ولـــم يعـــزه لأحـــد )28/15(، وكـــذا البغوي في تفســـيره 
.(122 /4 (

)تنبيـــه(: ذكـــر الشـــيخ أحمد شـــاكر في تحقيقـــه أن ما بعده ســـقط من المخطـــوط، ورجعت   
كذلـــك إلـــى نســـخة  )دار هجـــر( مـــن تفســـير الطبري فلـــم أجـــد كامًا بعـــد هـــذا القول.

)3)  ينظر: بحر العلوم )105/2).
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وهذا المعنى قدمه الزمخشري V في تفسيره)1)، مجوّزًا القول السابق.
قال الســـعدي V جامعًا بيـــن القولين الســـابقين :»أي: بســـبب ما معهم 
مـــن الإيمـــان، يثيبهم الله أعظـــم الثـــواب، وهو الهدايـــة، فيعلمهم مـــا ينفعهم، 
ويمن عليهم بالأعمال الناشـــئة عـــن الهداية، ويهديهم للنظـــر في آياته، ويهديهم 
في هـــذه الدار إلى الصراط المســـتقيم وفي الصـــراط المســـتقيم، وفي دار الجزاء 

إلـــى الصراط الموصـــل إلى جنـــات النعيم«)2).
القـــول الثالـــث: الـــدوام والثبات، كقولـــه تعالـــى:﴿ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ 
ئۈ ئې﴾]محمـــد: 17[، وقولـــه تعالـــى عـــن أهل الكهـــف:﴿ۇ ۆ 
ۆ ۈ ۈ ۇٴ﴾]الكهف: 13[، وقولـــه تعالى:﴿چ چ چ 

ڇ﴾]النســـاء: 136[ »فإنمـــا معنـــاه: اثبتوا«)3).
وهذا المعنى قدمه القرطبي)4)، وجوّزه الخازن)5).

 قـــال ابن القيم V: »فهداهـــم أولًا للإيمان، فلما آمنـــوا هداهم للإيمان، 
هداية بعـــد هداية«)6).

)1)  الكشاف )330/3).

)2)  تيسير الكريم الرحمن )ص: 358، 359).

)3)  قاله ابن عطية في تفسيره )107/3).

)4)  الجامع لأحكام القرآن )312/8).

)5)  لباب التأويل )430/2).

)6)  الفوائد )ص: 130).
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وقـــد يكـــون للهداية معنـــى آخر إضافي لمـــا تقدم ذكـــره في حـــق المؤمنين، 
وهـــو: الرضا بما قســـم الله تعالى، والتســـليم لأمره تعالى، وهـــي هداية عملية: 
»هدايـــة توفيـــق وإعانة علـــى القيـــام بوظيفة الصبر عنـــد حلـــول المصائب، إذا 
علـــم أنهـــا مـــن عنـــد الله، فرضـــي وســـلم وانقـــاد«)1)، ومن هـــذا البـــاب قوله 
تعالـــى:﴿ٹ ٹ ٹ ٹ ڤڤ﴾]التغابن: 11[، أي: »ومن يصـــدّق بالله، فيعلم 
أنـــه لا أحـــد تصيبه مصيبـــة إلا بـــإذن الله، بذلـــك ﴿ٹ ڤڤ﴾ يقـــول: يوفِّق الله 

قلبـــه بالتســـليم لأمره والرضـــا بقضائـــه«)2)، »وهذا الخـــبر في قوله:﴿ٹ ٹ 
ٹ ٹ ڤڤ﴾ إيمـــاءٌ إلـــى الأمـــر بالثبات والصـــبر عند حلـــول المصائب؛ لأنه 
يلـــزم من هدي الله قلـــب المؤمن عنـــد المصيبـــة: ترغيب المؤمنيـــن في الثبات 
والتصـــبر عند حلـــول المصائب، فلذلـــك ذُيل بجملـــة:﴿ڤ ڤ  ڦ ڦ﴾

فهـــو تذييـــل للجملة التـــي قبلهـــا، واردٌ على مراعـــاة جميع ما تضمنتـــه من أن 
المصائـــب بـــإذن الله، ومـــن أن الله يهدي قلـــوب المؤمنين للثبـــات عند حلول 
المصائـــب.. وفيـــه كنايـــة عن مجـــازاة الصابرين بالثـــواب؛ لأن فائـــدة علم الله 

التـــي تُهمُّ النـــاس هو: التخلـــق، ورجاء الثـــواب ورفـــع الدرجات«)3).
وأقـــوال أهل العلم والتفســـير في تفســـير الآيـــة الكريمة تدور حـــول اليقين، 
والصـــبر، والرضـــا بمـــا قســـم الله)4)، روي عن ابـــن عباس L أنـــه قال في 

)1)  تيسير اللطيف المنان )49/1).

)2)  جامع البيان )421/23).

)3)  التحرير والتنوير )280/28). 

)4)  ينظـــر: بحـــر العلـــوم )457/3(، والهداية إلـــى بلوغ النهايـــة )7508/12(، والوســـيط، =
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تفســـير الآية:»يعنـــي: يهـــد قلبه لليقيـــن، فيعلم أن مـــا أصابه لم يكـــن ليخطئه، 
لـــم يكـــن ليصيبه«)1). وما أخطأه 

وروى الأعمـــش V عـــن أبي ظبيان قـــال: »كنا عند علقمـــة، فقرئ عنده 
هذه الآية، فســـئل عـــن ذلك،  فقال: هـــو الرجل تصيبه المصيبـــة، فيعلم أنها من 

عند الله، فيرضى ويســـلم«)2).
وفي هـــذا المعنى حديـــث النبي H:»عَجَبًـــا لأمر الْمُؤْمـِــنِ، إن أمره 
كله خيـــر، وليس ذاك لأحد إلا للمؤمن، إن أصابته ســـراء، شـــكر، فـــكان خيرًا 

لـــه، وإن أصابته ضـــراء، صبر، فكان خيـــرًا له«)3).
ويتلخـــص مما تقـــدم أن الهداية لا تتحقـــق إلا للمؤمن، وبعـــد إيمانه يطلب 
الهدايـــة كذلك للثبـــات عليها، والزيـــادة منهـــا، للوصول إلى المأمـــول، وهو: 

رضـــا رب العالميـــن، ودخول جنته.

للواحـــدي )307/4، 308(، ومعالـــم التنزيـــل )142/8(، والمحرر الوجيـــز )319/5(،   =
وزاد المســـير )293/4(، والجامـــع لأحـــكام القرآن )139/18(، وتفســـير القـــرآن العظيم 

)162/8(، وفتـــح القديـــر )283/5(، وأضـــواء البيـــان )202/8).

)1)  أخرجـــه الطبري في جامع البيان )421/23(، وذكره الســـيوطي في الـــدر المنثور ) 184/8) 
وعزاه إلى ابـــن المنذر.

)2)  أخرجه الطبري في جامع البيان )421/23). 

)3)  أخرجـــه مســـلم في صحيحه، كتـــاب الزهد، باب أمـــر المؤمن كله خير، مـــن حديث صهيب 
الرومـــي I، برقم: )2999).
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الـمطلب الثاني
تقوى الله تعالى والستجابة لأوامره تعالى

تقـــوى الله تعالى من أهم ســـبل تحقيـــق »الهداية القرآنية«، لـــذا أمر الله تعالى 
بـــه في مواضع كثيـــرة من كتابه بلغـــت )نيِّفًا وخمســـين( موضعًا، وهـــذا التكرار 
لا يـــدل إلا على فضـــل وأهمية تقوى الله C، وأنها ســـبب الفـــاح في الدنيا 

والآخـــرة، يقول تعالـــى:﴿ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ 
 .]200 عمـــران:  ئۆ﴾]آل  ئۆ  ئۇ 

يقـــول الإمـــام الطـــبري V :»يعني تعالـــى ذكره بذلـــك: واتقـــوا الله أيها 
النـــاس، فاحذروه، وارهبـــوه بطاعته، فيمـــا أمركم به من فرائضـــه، واجتناب ما 
نهاكـــم عنه؛ لتفلحـــوا فتنجحـــوا في طلباتكم لديه، وتدركـــوا به البقـــاءَ في جَنَّاته 

والخلـــودَ في نعيمه«)1).

)1)  جامع البيان )516/3).
)فائـــدة(: ثاث آيات كريمات مـــن كتاب الله تعالى ربطـــت الفاح بالتقوى، ولا شـــك أن في هذا 

دلالة علـــى أهمية تقـــوى الله تعالى، وأنها ســـبب مهم من أســـباب الهداية، وهي:
1- قولـــه تعالـــى:﴿ے ے ۓۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇۇ ۆ ۆ ۈ ۈ   
ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉې ې ې ې ىى ئا ئا ئە 

ئە﴾]البقـــرة: 189[.
2- قولـــه تعالـــى:﴿ى ى ئا ئا ئە ئە ئو ئوئۇ ئۇ ئۆ ئۆ   

.]130 عمـــران:  ئۈ﴾]آل 

3- الموضع الثالث هو المذكور في المتن.  
وإن المتأمـــل في هـــذه المواضع يجدهـــا جاءت بعد تشـــريع: )أمر ونهـــي(، فالمؤمن الحق =  
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فالآيـــة الكريمـــة فيها أمر مـــن الله تعالى لعبـــاده »بالصبر، وهو حـــال الصابر 
نفسه. في 

والمصابـــرة: مقاومة الخصـــم في ميدان الصـــبر، فإنها مفاعلة، تســـتدعي وقوفها 
بيـــن اثنيـــن، كالمشـــاتمة والمضاربة، فهي حـــال المؤمن في الصـــبر مع خصمه.

والمرابطـــة: وهي الثبـــات واللزوم، والإقامـــة على الصـــبر والمصابرة، فقد 
يصبر العبـــد ولا يصابر، وقد يصابـــر ولا يرابط، وقد يصـــبر ولا يصابر، ويرابط 

بالتقوى. تعبـــد  من غير 
فأخبر تعالى أن ماك ذلك كله: التقوى، وأن الفاح موقوف عليها«)1).

فالفاح ســـبب للنجاة يوم القيامة، ولا يكون ذلـــك إلا لمن اهتدى في الدنيا، 
لـــذا ربـــط الله تعالى بينهمـــا في قولـــه:﴿ڄ ڄ ڄ ڃ ڃڃ ڃ چ چ﴾

]البقـــرة: 5[، أي: اهتـــدوا في الدنيـــا بهـــدي القرآن والســـنة، فنجوا يـــوم القيامة، 
وفازوا. وفلحوا 

وعليـــه؛ فإن مـــن اتقى الله تعالـــى، واتبع أوامـــره، واجتنب نواهيـــه، هداه الله 
تعالـــى بالقـــرآن، كما قـــال تعالـــى:﴿چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ 
ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ 

﴾ ڳ  گ  گ  گ  گ  ک  ک  ک  ک 

]المائـــدة: 15، 16[.

= هـــو الـــذي يتـــق الله تعالـــى في هـــذه الأوامر فيـــأتي بها كما أمـــر الله، ويتـــق الله فيما نهـــى الله عنه 
. فيجتنبها

يقـــول الحافظ ابن كثيـــر في تفســـيره )386/1(: »اتقوا الله فافعلـــوا ما أمركم بـــه، واتركوا ما   
نهاكـــم عنـــه لعلكم تفلحـــون غـــدًا إذا وقفتم بيـــن يديـــه، فيجازيكم علـــى التمـــام والكمال«.

)1)  التفسير القيم )ص: 221).

الـمطلب الثاني
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فهذه الآية الكريمة أشارت إلى أن للقرآن الكريم الكثير من الفوائد، ومنها:
الأولى: أنه نور يهدي إلى طريق الحق.

الثانية: أنه يخرج من اتبعه من ظلمات الشرك والكفر إلى نور الحق.
الثالثـــة: أنـــه يهـــدي إلى الصـــراط المســـتقيم، وهو صـــراط أهـــل الحق من 

النبييـــن والصديقيـــن والشـــهداء والصالحين.
وعليـــه؛ فإن التقـــوى التي تنفع صاحبها، وتكون ســـببًا لفاحـــه ونجاحه هي 
القائمـــة »على اســـتحضار القلـــب لعظمة الله تعالـــى، واستشـــعار هيبته وجاله 
وكبريائه، والخشـــية لمقامه، والخوف من حســـابه وعقابـــه، وإذا كان هذا معنى 
التقوى، فإن نطاقها لا ينحصر في اجتناب الكبائر فحســـب، بل إنه يمتد ليشـــمل 
كل مـــا فيه معنـــى المخالفة لأوامـــر الله، حتى لو كان من اللمـــم أو الصغائر«)1).

وأقـــوال العلمـــاء في بيـــان المراد مـــن التقوى تـــدور حول معنـــى: أن تجعل 
بينـــك وبين عـــذاب الله وقاية.

يقول ابـــن رجـــب الحنبلي V:»وأصـــل التقـــوى: أن يجعـــل العبد بينه 
وبيـــن مـــا يخافه ويحـــذره وقاية تقيـــه منه، فتقـــوى العبـــد لربـــه، أن يجعل بينه 
وبيـــن ما يخشـــاه من ربه، مـــن غضبه، وســـخطه، وعقابه، وقاية تقيـــه من ذلك، 

وهو: فعل طاعتـــه واجتنـــاب معاصيه«)2).

)1)  آيـــات التقوى في القـــرآن الكريم، للدكتور حســـين الجبوري )ص: 10(، وهـــو بحث متعدد 
الأغـــراض في التقـــوى بمعانيها المختلفة كما وردت في القرآن الكريم، منشـــور على الشـــبكة 

العنكبوتيـــة، في موقـــع صيد الفوائد، على العنـــوان التالي: 
 http://www.saaid.net/book/open.php?cat=101&book=3733  

)2)  جامع العلوم والحكم )398/1).

الـمطلب الثاني
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»وقيـــل: إن عمـــر بـــن الخطـــاب I ســـأل أبـــيَّ بن كعـــب I عن 
التقـــوى، فقال له: أما ســـلكت طريقًا ذا شـــوك؟ قـــال: بلى، قـــال: فما عملت: 

رت واجتهدت، قـــال: فذلك التقـــوى«)1). قال: شـــمَّ
وذكر الحافظ ابن كثير V )2) أنّ ابن المعتز أخذ هذا المعنى فقال:

الـتـُّـــــــــــقَىخَـــــلِّ الذنـــــــوبَ صـــــغيرَها ذاك  وكــــــــبيرَها 
أرضِ فــوق  كَمــاشٍ  يـَــــــرَىواصْــنـَعْ  ما  يــَحـــــذَرُ  الشــوكِ 
صــغـــــيرةً تــَحْـــــــقِـــــرَنَّ  الــحَصَــــىلا  مــــن  الــجِــبالَ  إنَّ 

ڭ  ڭ      ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  تعالـــى:﴿ھ  يقـــول 
ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴۋ ۋ ۅ   ۅ ﴾]الحديـــد: 28[ فبينت 

الآيـــة أن الله تعالى ضمن لهـــم »بالتقـــوى ثاثة أمور:
أحدهـــا: أعطاهم نصيبين مـــن رحمته، نصيبًـــا في الدنيا، ونصيبًـــا في الآخرة، 

وقـــد يضاعف لهم نصيـــب الآخرة، فيصيـــر نصيبين.
الثاني: أعطاهم نورًا يمشون به في الظلمات.

الثالث: مغفرة ذنوبهم.
وهـــذا غايـــة التيســـير، فقد جعـــل ســـبحانه التقوى ســـببًا لكل يســـر، وترك 

عســـر«)3). لكل  ســـببًا  التقوى 

)1)  تفسير القرآن العظيم )75/1).

)2)  المصدر السابق.

)3)  التبيان في أقسام القرآن )ص: 58).

الـمطلب الثاني
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وبنحو هـــذا قوله تعالـــى:﴿چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ 
 ،]29 ﴾]الأنفـــال:  ک  ڑ  ڑ  ژ  ڈژ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ 

فدلـــت الآيـــة علـــى أن المتقين »هـــم المنتفعـــون بالآيـــات القرآنيـــة، والآيات 
الكونيـــة، ولأن الهدايـــة نوعان:

هداية البيـــان، وهداية التوفيـــق، فالمتقون حصلت لهـــم الهدايتان، وغيرهم 
لـــم تحصل لهم هدايـــة التوفيق، وهداية البيـــان بدون توفيق للعمل بها، ليســـت 

هدايـــة حقيقية تامة«)1).
وقد رتب الله تعالى على التقوى ثاثة أمور)2):

الأول: يجعـــل لـــه فرقانًـــا، والفرقـــان هـــو: العلم والهـــدى الـــذي يفرق به 
صاحبـــه بين الهـــدى والضال، والحـــق والباطـــل، والحال والحـــرام، وأهل 

الســـعادة من أهل الشـــقاوة.
الثاني: تكفير السيئات، ومغفرة الذنوب.

الثالـــث: الأجر العظيم، والثـــواب الجزيل، حيث ختمـــت الآية بـ ﴿ژ ڑ 
ڑ ک ﴾، وكمـــا أن التقـــوى نافعـــة للمرء في دينـــه ودنياه، فهـــي نافعة 

كذلـــك لذريته مـــن بعده، فمـــن خاف علـــى ذريته فخيـــر ضمانـــة يحفظهم بها 
أن يتقـــيَ الله تعالـــى﴿ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ 

ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ﴾]النســـاء: 9[.

)1)  تيسير الكريم الرحمن )ص: 40).

)2)  ينظر: المصدر السابق )ص: 319).

الـمطلب الثاني
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ويتلخـــص مما تقـــدم: أن التقوى من أهم الأســـباب التي تـــؤدي إلى تحقيق 
الهدايـــة في قلب المســـلم؛ بل »هـــي الزاد الدائـــم في الحياة، وهي قمـــة المكارم 
الأخاقيـــة، والفضائـــل الحســـنة التي يتصـــف بها الإنســـان؛ لأنه مـــن خالها 
تتشـــعب جميع الصفات المحمـــودة، فهذه الفضيلة أراد بهـــا الله تعالى في القرآن 
أن تحكـــم عاقة الإنســـان بهذا الوجود ومـــا فيه، وبين الإنســـان وخالقه، لذلك 
تـــدور هذه الكلمة ومشـــتقاتها في أكثـــر آيات القـــرآن الأخاقيـــة والاجتماعية، 
والمـــراد بها: أن يتقي الإنســـان ما يغضب ربـــه، وما فيه ضرر لنفســـه، أو إضرار 

لغيره«)1).
اللهم ارزقنا تقواك، وخشيتك في الغيب والشهادة..

)1)  مقالـــة بعنوان:»التقـــوى طريـــق الله في الحياة الإنســـانية« لـ د. ناصر الحق، نقلهـــا عنه الدكتور 
حســـين بن علـــي الجبوري، في بحث لـــه بعنوان :»آيات التقـــوى في القرآن الكريـــم« )ص: 5).

الـمطلب الثاني
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المطلب الثالث
الستجابة لرسول الله H واتباع هديه

القـــرآن الكريـــم عندما ذكـــر الهدايـــة مقرونة بالنبـــي H ذكرها من 
:(1 ( ناحيتين

الناحية الأولـــى: هداية النبـــي H للمدعوين: وهـــذه الهداية أثبتها 
القـــرآن الكريـــم للنبي H في مواضـــع، ونفاها عنـــه في مواضع أخرى، 
فمـــن الهداية المثبتـــة قوله تعالـــى:﴿ٹ ڤ ڤ   ڤ ڤ ﴾]الشـــورى: 

52[، ومـــن الهدايـــة المنفية: قولـــه تعالـــى:﴿ک ک ک گ گ گ     گ 

تعالى:﴿چ چ چ ڇ ڇ  ڳ ڳ ڳڳ﴾]القصص:56[، وقولـــه 
ڇ ڇ ڍڍ﴾]البقـــرة:272[ .

وليـــس في هذه المواضع تعـــارض أو تنازع؛ لأنه تقدم معنـــا أن الهداية أنواع، 
فالهدايـــة المنفية عـــن النبي H هي أحـــد أنواع الهدايـــة، وهي: هداية 
التوفيـــق والإلهام، وهداية القلـــوب، وأما الهدايـــة المثبتة؛ فهـــي هداية الدلالة 

والبيان)2). والإرشاد 

 )1)  أشـــار إليهمـــا صاحـــب كتـــاب: الهدايـــة في القـــرآن الكريـــم، للدكتـــور عبـــاس الحازمـــي 
)ص: 119).

)2)  ينظـــر: الانتصـــار للقـــرآن، للباقـــاني )640/2(، وبدائـــع الفوائد )37/2(، وشـــفاء العليل 
)ص: 53(، وأضـــواء البيـــان )154/6(، وتيســـير الكريـــم الرحمـــن )ص: 620(، وتيســـير 
اللطيـــف المنـــان )ص: 312(، وتفســـير الفاتحـــة والبقرة، لابـــن عثيميـــن )53/1(، وإعانة 

المســـتفيد بشـــرح كتاب التوحيـــد، لصالح الفـــوزان )258/1).

الـمطلب الثالث
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وقد أجمع المفســـرون)1) علـــى أن قوله ســـبحانه:﴿ک ک ک گ گ 
H أبـــي  گ     گ ڳ ڳ ڳڳ﴾ نزلـــت في شـــأن عـــم رســـول الله 
طالـــب، فعن أبـــي هريرة I، قـــال: قال رســـول الله H لعمه عند 
الموت:»قُـــلْ لا إلَِـــهَ إلِا الله، أَشْـــهَد لَـــكَ بهِا يَـــوْمَ القِيامَةِ« قال: لـــولا أن تعيرني 

قريـــش لأقررت عينـــك، فأنـــزل الله الآية)2).
وفي الصحيحيـــن من حديث ســـعيد بن المســـيب عـــن أبيه: أن أبـــا طالب لما 
حضرته الوفـــاة، دخل عليه رســـول الله H، وعنده أبو جهـــل، وعبد الله 
بـــن أبي أميّة، فقـــال:»أي عم، قل معـــي: لا إلـــه إلا الله، أحاجُّ لك بهـــا عند الله«، 
فقـــال أبـــو جهل وابن أبـــي أمية: يا أبـــا طالب، أترغـــب عن ملة عبـــد المطلب؟! 
ـــة عبد المطلب،  فلـــم يـــزالا يكلِّمانه، حتى قال آخر شـــيء كلمهم بـــه: أنا على ملَّ

فقـــال النبـــي H:»لأســـتغفرنّ لـــك مـــا لـــم أُنـــه عنـــك«، فنزلت:﴿ٿ 
ڦ﴾الآيـــة  ڤ  ڤ  ڤ    ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ     

]التوبـــة:113[، ونزلـــت:﴿ک ک ک گ گ گ     گ ڳ ڳ ڳڳ﴾)3).

والآيـــة وإن كانـــت نازلة في عـــم النبـــي H إلا أن لفظهـــا دال على 
ه وغيرَه«)5). العمـــوم)4)، فهذا اللفظ »من العام النازل على ســـبب خـــاص، فيعمُّ

)1)  كذا قال الزجاج في معانيه )149/4).

)2)  أخرجه الطبري في جامع البيان )598/19(، وابن أبي حاتم في تفسيره )2994/9).

)3)  أخرجـــه البخـــاري في صحيحـــه، كتـــاب المناقب، باب قصـــة أبي طالب، بر قـــم: )3884(،  
ومســـلم في صحيحـــه، كتاب الإيمان، بـــاب أول الإيمان قـــول لا إلـــه إلا الله، برقم: )39).

)4)  ينظر: التسهيل لعلوم التنزيل )116/2).

)5)  التحرير والتنوير )147/20).

الـمطلب الثالث
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ومثـــل هذا المعنى في القـــرآن الكريم كثيـــر، كما جاء في قولـــه تعالى مخاطبًا 
نبيـــه H:﴿پ پ پ پ ڀ            ڀ ڀ﴾]يونس: 43[، 
أي: »أفأنـــت يـــا محمد!! تحـــدث لهـــؤلاء الذين ينظـــرون إليك وإلـــى أدلتك 
وحججـــك، فا يوفَّقـــون للتصديق بـــك أبصـــارًا، لو كانـــوا عُمْيًـــا يهتدون بها 
ويبصـــرون؟ فكما أنك لا تطيق ذلـــك ولا تقدر عليه ولا غيـــرك، ولا يقدر عليه 
رهم ســـبيلَ الرشـــاد، أنـــت ولا أحدٌ  أحدٌ ســـواي، فكذلك لا تقدر على أن تبصِّ

غيـــري، لأن ذلك بيـــدي وإليّ«)1).
وقوله تعالى:﴿ې ى ى     ئا ئا﴾]الرعد: 40[، وقوله:﴿ڄ ڃ 
ڃ  ڃ   ڃ چچ چ    چ ڇ  ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ﴾]النمل:81[.

وهـــذه الآيات ومثياتهـــا توجب الإيمان الجـــازم بأن الله تعالى بيـــده مقاليد 
الأمـــور كلها، يفعل ما يشـــاء، ويختار من شـــاء.

وصـــدق الله إذ يقـــول: ﴿ڦ ڦ ڄ ڄ      ڄڄ﴾]آل عمـــران :154[، ويقـــول 
ھ﴾ ھ  ہ  ہ     ﴿ہ   :H وخليلـــه  نبيـــه  مخاطبًـــا   تعالـــى 
]آل عمـــران: 128[، ﴿ٱ ٻ  ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀڀ ڀ ٺ ٺ 

ڦ﴾ ڤ  ڤ      ڤ  ڤ   ٹ  ٹ    ٹٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ 
.]188 ]الأعراف: 

فـــإذا كان حبيب الله وخليلـــه H لا يملك النفع والضـــر إلا بإرادته 
غيره؟! يملكه  فهل  ســـبحانه، 

)1)  جامع البيان )96/15).

الـمطلب الثالث
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يقـــول ابن تيميـــة V:»وهذا تحقيـــق التوحيد، مع أنـــه H أكرم 
الخلق علـــى الله وأعاهم منزلـــة عند الله«)1).

الناحيـــة الثانيـــة: أن طاعة النبي H، والاســـتجابة لـــه، ومتابعة هديه 
H ســـبب من أســـباب الهداية، وفي تقرير هذا وردت نصوص عديدة في 
القـــرآن الكريم، إلا أن المتأمـــل لهذه النصوص يجد أنها ســـارت على اتجاهين:
الاتجـــاه الأول: تحقيـــق الهداية لمن أطاع النبـــي H، واتبع أوامره، 

ذلك: في  ورد  ومما 
1- قولـــه تعالـــى:﴿ٺ ٿ ٿ﴾]النـــور: 54[ دلت الآيـــة على أن 
طاعـــة النبـــي H ســـبب للهداية التـــي يتحصـــل عليها المـــرء، فيفهم 
مـــن هذا أن مـــن لم يطع النبـــي H حرمهـــا، فجعل ســـبحانه الاهتداء 

مقرونًـــا بطاعته.
يقـــول الطـــبري V:»وإن تطيعوا أيها الناس رســـول الله H فيما 

يأمركم وينهاكم ترشـــدوا، وتصيبوا الحـــقّ في أموركم«)2).
والســـياق القرآني لهـــذه الآية الكريمة يبيـــن دلالة أكيدة أن الفـــاح في الدنيا، 
والفـــوز والنجاة في الآخرة لا يكـــون إلا بطاعة النبي H، واتباع أوامره، 
والســـير على منوالـــه وطريقه، فقد جـــاءت عقب الحديث عـــن موقف طائفتين 

من طاعة النبـــي H: المنافقين، والمؤمنين.

)1)  مجموع الفتاوى )303/1).

)2)  جامـــع البيـــان )207/1(. وينظر: الهداية إلـــى بلوغ النهايـــة )5140/8(، والجامع لأحكام 
.(296/12( القرآن 

الـمطلب الثالث
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النبـــي  اتبـــاع  عـــن  إعراضهـــم  مبينـًــا  ســـبحانه  يقـــول  المنافقيـــن  ففـــي 
H:﴿ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳڳ 
 ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ    ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ
ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ   ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے   ے    ھ   ھ  ھ  ھ 

.]50 ـ   47 ]النـــور:   ﴾ ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋۋ  ۇٴ 
وفي المؤمنين يقول تعالى تزكية في اســـتجابتهم للرســـول H واتباع 

ئۆ  ئۇ   ئۇ  ئو  ئو    ئە  ئە  ئا   ئا  ى   ى  ې  ې        أوامـــره:﴿ې 
ئج  ی  ی  ی  ی        ئى  ئى  ئى  ئې  ئې  ئې  ئۈ  ئۆئۈ 
ثج  تىتي  تم  تخ  تجتح  بي  بى  بم  بخ  بح  بج  ئي  ئى  ئم    ئح 
پ  پ  پ  ٻپ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  خج  حم  حج  جم  جح  ثي     ثمثى 
ڤ﴾ ٹ  ٹ  ٹ    ٹ  ٿ  ٿٿ  ٿ  ٺ  ٺٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ   ڀ 

]النور: 54-51[.

ـــنَّة على نفســـه قولًا  ر السُّ روي عـــن بعض الســـلف أنـــه كان يقول:»مَـــنْ أمَّ
وفعـــاً، نطق بالحكمـــة، ومن أمّـــر البدعـــة والهوى على نفســـه قـــولًا وفعاً، 

بالبدعة«)1). نطـــق 
تعالـــى:﴿ۅ ۉ ۉ﴾]الأعـــراف: 158[  قولـــه   -2
دلـــت الآية على أن الهدايـــة متعلقة باتباع النبي H، فمـــن أرادها فعليه 

بالاتباع.

)1)  ذكـــره ابن الجـــوزي في زاد المســـير )303/3(، ونقله شـــيخ الإســـام ابن تيميـــة في كتابيه:                             
»الاســـتقامة« )97/1( و »الحســـنة والســـيئة« )ص: 26(، عـــن أبي عثمان النيســـابوري.

الـمطلب الثاني
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يقـــول الطـــبري V:»فاهتدوا بـــه أيها النـــاس، واعملـــوا بمـــا أمركم أن 
تعملـــوا بـــه مـــن طاعـــة الله ﴿ۉ ۉ﴾ يقـــول: لكـــي تهتدوا 

فترشـــدوا وتصيبـــوا الحـــقّ في اتّباعكم إيّـــاه«)1).
 ،S وهـــذه الآيـــة الكريمة جـــاءت في ســـياق الحديث عن قوم موســـى
وموقفهـــم مـــن نبيهم، وتكذيبهم إياه، بعـــد أن نجاهم الله على يديـــه من الطاغية 
 ،S فرعون، فاتخـــذوا العجل إلاها من دون الله وقت غياب نبيهم موســـى
ثـــم يخبر القرآن بعد ذلك مـــا حصل عندما عاد موســـى S ورأى من قومه 

ما رأى وغضبه الشـــديد مما حصل منهـــم:﴿ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ 
ٹ  ٹ  ٿ   ٿ  ٿ  ٿ  ٺٺ  ٺ  ٺ  ڀڀ  ڀ  ڀ  پ  پ 

ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹٹ 

ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍڌ ڌ 

گ  ک     ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ 

گ گگ ڳ ڳ ڳ﴾]الأعـــراف: 150 – 152[.

ثـــم لما هدأ موســـى، وســـكت عنه الغضـــب، لجأ إلـــى ربه ومـــولاه، طالبًا 
المغفرة والصفـــح عمن وقع في الظلـــم:﴿ۉ ۉ ې ې ې ې ى 
ئى  ئى  ئى  ئې  ئې  ئې  ئۈ  ئۈ  ئۆئۆ  ئۇ  ئۇ  ئو  ئو  ئەئە  ئا  ئا  ى 

الآيـــات. ی ی یی ئج ئح ئم ئى ئيبج بح بخ بم﴾.. 

ثـــم تبين الآيات أن موســـى S طلب من ربه الحســـنة في الدنيا والآخرة 
﴿ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀڀ﴾، بيـــن القرآن بعد 

)1)  جامع البيان )172/13).

الـمطلب الثاني
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ذلـــك صفات عبـــاده المســـتحقين لرحمته تبـــارك وتعالى، فذكر مـــن صفاتهم: 
أنهـــم المتقـــون، الذيـــن يؤتـــون الـــزكاة، ويؤمنـــون بآياتـــه، ويتبعـــون رســـوله 

ڦ  ڤ  ڤ  ڤ   تعالـــى:﴿ڤ  الله  فقـــال   ،H
چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ 
ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ 
ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک 
ڱڱ  ڱ  ڱ   ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  کگ  ک          

.]157  -156 ڻ﴾]الأعـــراف:  ں  ں 
ثـــم جاء الأمر مـــن الله تعالى لنبيه H أن يقـــول للناس:﴿ڻ ڻ 
ڭ       ۓ  ۓ  ےے  ھ  ھ  ھ   ھ   ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ 
ۅ  ۋ  ۋ  ۇٴ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ڭۇ  ڭ  ڭ 
ۅ ۉ ۉ﴾]الأعراف: 158[، فالمؤمنـــون بالله، المتبعون 

ا. لهدي رســـول الله هم المهتـــدون حقًّ
وقبـــل أن تمضي الآيـــات الكريمات، يقـــرر القرآن الكريـــم حقيقة مهمة عن 
قـــوم موســـى S، وهي: أنهم لـــم يكونوا جميعًـــا ضالين، بل فيهـــم المتبع 

ئە﴾. ئا  ئا  ى  ى  ې  ې  ﴿ې  المهتدي 
الاتجـــاه الثـــاني: نفـــي الهدايـــة عمـــن أعرض عـــن الاســـتجابة لرســـول الله 

H، وابتعـــد عن اتباع هديه H، يقـــول تعالى:﴿ئۇ ئۇ ئۆ 
 ،]50 ی﴾]القصـــص:  ی  ی  ی  ئى  ئى    ئېئى  ئې  ئې  ئۈ        ئۈ  ئۆ 
ما ســـبق ذكره يبين ويوضـــح أن من أهم أســـباب هداية الله تعالى لعبـــاده: اتباع 

الـمطلب الثالث
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رســـول الله H، وقـــد وقع ذلك صراحـــة في القرآن الكريـــم، كما تقدم 
 ،H بيانـــه، مما يـــدل بالمفهـــوم على أن من لم يســـتجب لرســـول الله
ورفـــض اتباعه وعصاه فقد حـــرم الهداية وكان من أصحـــاب الغواية والضال.

وفي هـــذه الآيـــة الكريمـــة يقـــرر القـــرآن أن مـــن لم يســـتجب لرســـول الله 
H فإنمـــا يتبـــع هواه، ومن اتبع هـــواه أضله الله، وقـــرر ذلك على جهة 

البيــــان، أي: لا أحد أضــــل منه)1).
والمعنـــى: »إن لـــم يســـتجيبوا لدعوتـــك، أي: إلـــى الدين بعد قيـــام الحجة 
عليهـــم بهـــذا التحدي، فاعلم أن اســـتمرارهم علـــى الكفر بعد ذلـــك، ما هو إلا 

اتبـــاع للهوى، ولا شـــبهة لهـــم في دينهم«)2).
يقـــول الطبري V:»فإن لـــم يجبك هـــؤلاء القائلون للتـــوراة والإنجيل: 
ســـحران تظاهرا، الزاعمـــون أن الحقّ في غيرهمـــا من اليهود يـــا محمد، إلى أن 
يأتـــوك بكتـــاب من عنـــد الله، هو أهـــدى منهما، فاعلـــم أنما يتبعـــون أهواءهم، 
وأن الـــذي ينطقون به ويقولـــون في الكتابين، قول كذب وباطـــل، لا حقيقة له.. 
وَمَنْ أَضَلُّ عن طريق الرشـــاد، وســـبيل الســـداد ممن اتبع هوى نفســـه بغير بيان 

)1)  ينظر: المحرر الوجيز )291/4). 

وأشـــار أبو الســـعود في إرشـــاد العقل الســـليم )18/7( إلـــى أن قولـــه: ﴿ ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ   

ئۈ..﴾ »اســـتفهام إنـــكاري للنفـــي، أي: لا أضل ممن اتبع هـــواه بغير هدى مـــن الله، أي: 
هـــو أضل مـــن كل ضـــال، وإن كان ظاهرُ الســـبك لنفي الأصـــل، لا لنفي المســـاواة «. ينظر: 

محاســـن التأويـــل )526/7(، وروح البيـــان )412/6).

)2)  التحرير والتنوير )139/20).

الـمطلب الثالث
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من عنـــد الله، وعهد مـــن الله، ويـــترك عهد الله الـــذي عهده إلى خلقـــه في وحيه 
وتنزيلـــه: ﴿ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ   ڤ﴾، يقـــول تعالـــى ذكـــره: إن الله لا يوفق 
لإصابـــة الحقّ وســـبيل الرشـــد القـــوم الذيـــن خالفوا أمـــر الله وتركـــوا طاعته، 
وكذّبـــوا رســـوله، وبدّلـــوا عهـــده، واتبعوا أهـــواء أنفســـهم إيثارًا منهـــم لطاعة 

الشـــيطان على طاعـــة ربهم«)1).
ويدخـــل في هذا كل »مـــن اتبع ذوقًا أو وجـــدًا بغير هدى من الله، ســـواء كان 
ذلك عن حـــب أو بغض، فليـــس لأحد أن يتبع مـــا يُحبهُ فيأمر بـــه ويتخذه ديناً، 
ـــا يبغضه ويذمـــه، ويتخذ ذلـــك إلا بهدى مـــن الله، وهو شـــريعة الله  وينهـــى عمَّ
التـــي جعـــل عليها رســـوله، ومن اتبع ما يهـــواه حبًّـــا وبغضًا بغير الشـــريعة فقد 

اتبع هـــواه بغير هدى مـــن الله«)2).
فـــالله تعالى قســـم النـــاس: »إلـــى مســـتجيبين للرســـول، ومتبع هـــواه، فمن 
تـــرك اســـتجابته إذا ظهرت له ســـنة وعـــدل عنها إلـــى خافها فقد اتبـــع هواه، 
وهـــذا أكثر مـــن أن يذكـــر، والمقصود أن الواجـــب على الخلق بعـــد وفاته، هو 

الواجـــب عليهم حياته ســـواء..«)3).
والآيـــات القرآنية في ذم اتبـــاع الهوى كثيرة وعديدة، منهـــا قوله تعالى:﴿ۉ 
ئائە﴾]المؤمنـــون:71[،  ئا  ى  ى  ې  ې  ې  ې 

)1)  جامع البيان )529/19(. وينظر: تفسير القرآن العظيم )219/6).

)2)  الاستقامة، لشيخ الإسام ابن تيمية )254/1).

)3)  الصواعـــق المرســـلة في الرد على الجهميـــة والمعطلة )1527/4(. وينظـــر: روضة المحبين 
ونزهة المشـــتاقين )ص: 404، 405).

الـمطلب الثالث

تحقيق الهدايات القرآنية في واقع الأمة سبله، وموانعه، وأثره
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وقولـــه تعالـــى:﴿ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ 
ٹ﴾ ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ 
]المائـــدة: 77[، وقوله تعالى:﴿ڃ ڃ         چ چ چ چ ڇ           ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ 

.]14 ڌ﴾]محمد: 
يقول الله تعالـــى مخاطبًـــا نبيه الكريـــم H:﴿ڳ ڳ ڳ ڱ 
ڱ ڱ    ڱ ں ں   ڻ ڻ ڻ ڻ﴾]الجاثيـــة: 18[، ﴿گ گ گ 
گ   ڳ ڳ ڳ ڳ ڱڱ ڱ ڱ ں ں ڻڻ ڻ ڻ ۀ ۀ 

ہ       ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے﴾]الأنعـــام: 150[.

ومثـــل هذا في القـــرآن الكريم كثير، وســـيأتي مزيد إيضاح حول هذه المســـألة إن 
شـــاء الله في موانع الهداية.

الـمطلب الثالث

تحقيق الهدايات القرآنية في واقع الأمة سبله، وموانعه، وأثره
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الـمطلب الرابع
اتباع أصحاب النبي H والقتداء بهديهم

الأســـوة الحســـنة في الإســـام، تحتـــل مكانـــة مرموقـــة وعاليـــة، ولمكانتها 
البالغـــة، وأهميتها الكبرى، أمر الله نبيه H أن يتأســـى ويقتدي بالأنبياء 
من قبله، قـــال تعالـــى:﴿ئە ئە ئو ئوئۇ ئۇ ئۆئۆ﴾]الأنعام: 90[. 
والأســـوة اســـم لمـــا يؤتســـى بـــه، أي: يقتدى بـــه، ويعمـــل مثل عملـــه)1)، 
والاقتـــداء: الاتباع، والســـير على ســـنن مـــن يُتخذ قـــدوة، أي: مثـــالًا يُتّبع)2).

ولا شـــك أن حاجة الناس إلى القدوة والأســـوة، مطلب غريـــزي لديهم، لذا 
أمـــر الله تعالـــى الناس أن يقتدوا بمـــن ينفعهم في دينهم ودنياهم، وعلى رأســـهم 

ســـيد ولد آدم H، كمـــا قال ســـبحانه:﴿ئو ئۇ   ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ 
ئې ئې   ئې  ئى ئى ئى ی ی ی ی  ﴾]الأحزاب: 21[.

فهـــذه الآيـــة كما يقـــول ابن كثيـــر V في تفســـيره:»أصل كبير في التأســـي 
H في أقوالـــه، وأفعالـــه، وأحوالـــه«)3)، وتقـــرر قاعـــدة  برســـول الله 
منهجية:»ينبغي أن يســـير عليها كل مســـلم راغب في الخلـــق الفاضل، وفي الخير 
بعامّةٍ، وهي أن يتأســـى برســـول الله H، ويقتدي به في كل شـــيء؛ لأنه 

هـــو المربـــي الكامل، وهو الأســـتاذ في الأخـــاق والدين.

)1)  التحرير والتنوير )302/21).

)2)  ينظر: الهداية إلى بلوغ النهاية )2096/3(، والتحرير والتنوير )356/7).

)3)  تفسير القرآن العظيم )350/6).

الـمطلب الرابع

تحقيق الهدايات القرآنية في واقع الأمة سبله، وموانعه، وأثره
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إن التأســـي بالرســـول الكريم يســـتطيعه كل أحد، الكبير والصغيـــر، والعالم 
والمتعلـــم والجاهل، وضميـــر الجمع في قولـــه تعالى: ﴿ئۇ﴾ يتنـــاول هؤلاء 

كلهم، ويشـــمل المســـلمين جميعًا«)1).
وتكمـــن أهمية القدوة الحســـنة، من خـــال ما تثيره في النفـــوس من إعجاب 
وانبهـــار، مما يؤدي إلى التقليد والتشـــبه بالشـــخص المقلَّد، وعليـــه فكلما كان 
الشـــخص المقلّد زكيًّـــا نقيًّـــا كان المقلِّد كذلك، فيـــؤدي إلى تقويم الســـلوك، 

وتحســـين الأخاق والأعمال.
»والقـــدوة الحســـنة لَهَا أعظم الأثـــر فيِ النُّفُـــوس، وتأثيرها أعظم مـــن تَأْثيِر 
ا يُثبتـــهُ الْوَاقعِ، وتدركـــه الْعُقُول.  الْخطب، والمقـــالات، والكتابـــات، وَهَذَا ممَِّ
وَلهَِـــذَا كَانَ النَّبـِــي H يتَمَثَّـــل حَقِيقَـــة الإســـام بَيـــن أَصْحَابه، فيِ 
قدوة حَسَـــنةَ، يقـــرن الْفِكر باِلْعَمَـــلِ، ويربط النظريـــة بالتطبيق، وَيقـــدم الْمعَانيِ 
حقائـــق حَيَّـــة، فيُهتـــدى بعَِمَلـِــهِ قبـــل قَوْله، وبفعلـــه قبل علمـــه، وَيكـــون أَمَام 
 H َأَصْحَابه تجســـيدًا حَيًّا لدعوتـــه، ومثاً صَرِيحًا على مبادئـــه، وَكَان
ـــي«)2)،  حَابَـــة بالاقتـــداء بـِــهِ، فَيَقُول:»وصلّـــوا كَمَـــا رَأَيْتُمُونـِــي أُصَلِّ يَأْمـــر الصَّ
ويقول:»لتأخـــذوا مناســـككم«)3) ؛ بـــل إنـــه H تعمـــد مـــرة أن يصلِّي 
مرتفعًا ليـــراه أصحابه، فيقتدوا به ويتبعوه، ويســـيروا على منوالـــه وطريقته«)4).

)1)  الأخاق الفاضلة قواعد ومنطلقات لاكتسابها، لعبد الله الرحيلي )ص: 45).

)2) أخرجه البخاري، كتاب الأذان، باب الأذان للمسافر..، برقم: )631). 

)3) أخرجه مسلم، كتاب الحج، باب استحباب رمي جمرة العقبة راكبًا، برقم: )1297).
)4) وقفـــات مـــع أحاديـــث تربيـــة النبـــي H لصحابتـــه، لعبـــد الرحمن الزيـــد، ضمن 
منشـــورات مجلة الجامعة الإســـامية بالمدينة المنورة، الســـنة: السادســـة والثاثون، العدد: 

)112(، عام: )1424( هــــ ، )ص: 130).

الـمطلب الرابع
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ولا أزكـــى وأنقى -بعـــد الأنبياء والمرســـلين الذين أمرنا باتباعهم والتأســـي 
بهـــم- من أصحـــاب النبـــي H، الذين خالطوا ســـيد المربيـــن، وإمام 
المرســـلين H، فصفـــت قلوبهـــم، وارتقت نفوســـهم، وعا شـــأنهم، 

M وأرضاهـــم، وزكاهـــم علـــى المـــلأ:﴿ک ک ک گ گ گ 
ڻ﴾ ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ 

]الفتـــح: 18[، فوصفهم الله تعالى بأحســـن الصفات، وذكرهـــم بأفضل الخال، 

ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  تعالـــى:﴿ۓ  قـــال  الأخـــاق،  وأحســـن 
ې  ې  ۉ  ۉ  ۅۅ  ۋ  ۋ  ۇٴ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  
ئۆ  ئۆ  ئۇ  ئۇ  ئو  ئو  ئە  ئە  ئا   ئا  ى  ى  ې  ې 
ئم  ئح  ئج  ی  یی  ی   ئى    ئى  ئى  ئې  ئې  ئې  ئۈ  ئۈ 

.]9  ،8 بج﴾]الحشـــر:  ئي  ئى 
ڇ  چ  چ  چچ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ    ڄ  ڄ    تعالـــى:﴿ڄ  قولـــه  وفي 
ڇ﴾]النمـــل: 59[ بيـــان مـــن الله تعالـــى أن هـــؤلاء القـــوم اصطفاهم الله 

ين الذي  تعالى لنبيـــه، واجتباهم لخليلـــه، »فجعلهم أصحابه ووزراءه علـــى الدِّ
بعثـــه بالدعاء إليـــه«)1)، فهـــم أكمل الخلـــق بعد أنبياء الله ورســـله، وأرشـــدهم 

ســـلوكًا، وأحســـنهم طريقًا.

)1)  جامع البيان )482/19).

الـمطلب الرابع
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أخـــرج الإمام مســـلم في صحيحـــه عن أبي موســـى الأشـــعري I قال: 
صلينـــا المغـــرب مع رســـول الله H، ثم قلنا: لو جلســـنا حتـــى نُصليَ 
معه العشـــاء، قال: فجلســـنا، فخـــرج علينـــا، فقال:»ما زلتـــم هاهنـــا؟« قلنا: يا 
رســـول الله!! صلينا معك المغرب، ثـــم قلنا نجلس حتى نصلي معك العشـــاء، 
قال:»أحســـنتم، أو أصبتـــم«، قـــال: فرفع رأســـه إلى الســـماء، وكان كثيـــرًا مما 
ـــمَاءِ، فَإذَِا ذَهَبَـــتِ النُّجُومُ أَتَى  يرفع رأســـه إلى الســـماء، فقال:»النُّجُومُ أَمَنةٌَ للِسَّ
ـــمَاءَ مَا تُوعَدُ، وَأَنَـــا أَمَنةٌَ لِأصَْحَابيِ، فَـــإذَِا ذَهَبْتُ أَتَى أَصْحَابـِــي مَا يُوعَدُونَ،  السَّ

تيِ مَـــا يُوعَدُونَ«)1). تيِ، فَـــإذَِا ذَهَبَ أَصْحَابـِــي أَتَى أُمَّ وَأَصْحَابـِــي أَمَنـَــةٌ لِأمَُّ
لـــذا جـــاء في القـــرآن الكريم ما يرشـــد النـــاس إلى الاقتـــداء بهم، والتأســـي 
بســـيرهم، ومن فعـــل ذلك فطريقه الهداية، ومن لم يســـلك مســـلكهم، ويســـير 

علـــى طريقهم ومنوالهـــم؛ فقد ضل وهلـــك، قال الله تعالـــى:﴿ڍ ڌ ڌ 
ڳ  ڳ  گگ  گ  کگ  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ 

ڳ﴾]البقـــرة: 137[.

يقـــول الطبري V:»فإن صـــدّق اليهود والنصارى بالله، ومـــا أنزل إليكم، 
وما أنزل إلى إبراهيم، وإســـماعيل، وإســـحاق، ويعقوب، والأســـباط، وما أوتي 
موســـى، وعيســـى، وما أوتي النبيـــون من ربهم، وأقـــروا بذلك، مثـــل ما صدقتم 
أنتـــم به أيهـــا المؤمنـــون وأقررتم، فقـــد وُفقوا ورَشِـــدوا، ولزمـــوا طريق الحق 

واهتدوا«)2).

)1)  صحيـــح مســـلم، كتـــاب فضائـــل الصحابة M، بـــاب أن بقاء النبـــي H أمان 
لأصحابـــه، وبقـــاء أصحابه أمان للأمـــة، حديث رقـــم: )2531).

)2)  جامع البيان )113/3).

الـمطلب الرابع
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ويقـــول ابـــن كثيـــر V:»﴿ڍ ڌ﴾: يعني الكفـــار من أهـــل الكتاب 
وغيرهـــم،﴿ڌ ڎ ڎ ڈ﴾يـــا أيهـــا المؤمنون مـــن الإيمـــان بجميع كتب 
الله ورســـله، ولم يفرقوا بين أحـــد منهم ﴿ڈ ژژ﴾ أي: فقـــد أصابوا الحق 

وأرشـــدوا إليه..«)1).
وأمـــا إن كان التقليـــد والتأســـي منبعه الهـــوى، والتقليد الأعمـــى البعيد عن 
الحجـــة والاســـتدلال، فهو الفســـاد الكبيـــر، والخطأ الجســـيم، المـــؤدي إلى 

الهاك والضـــال، قال تعالـــى:﴿ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ       ئې ئې ئېئى 
ئى   ئى ی ی ی ی﴾]القصـــص: 50[، أي: لا أحـــد أضـــل من هؤلاء 
الذيـــن يتبعـــون أهواءهم، ويســـيرون علـــى غير مرضـــاة الله تعالـــى، وقد تقدم 
الحديـــث عن هذه الآية في المطلب الســـابق، إلا أن الحديث هنـــا عن هذه الآية 

مـــن باب التقليـــد المبني علـــى الهوى.
يقـــول فخـــر الدين الـــرازي V:»وهـــذا من أعظـــم الدلائل على فســـاد 

التقليـــد، وأنـــه لا بد مـــن الحجة والاســـتدلال«)2).
ونحو هذا قاله الفخر الرازي عند آيات عديدة، ومنها:

قوله تعالى:﴿ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ    ڤ ڤ  ڤ ڦ ڦ ڦ 
ڦ ڄ ڄڄ ﴾]آل عمـــران:151[)3)، وقوله تعالى:﴿ٿ ٿ ٿ ٹ 

)1)  تفسير القرآن العظيم )322/1(. وينظر: تيسير الكريم الرحمن )ص: 68).

)2)  مفاتيح الغيب )24 /606(. وينظر: محاسن التأويل )526/7).

)3)  قال V في تفســـيره )385/9(: »هذه الآية دالة على فســـاد التقليـــد، وذلك لأن الآية دالةٌ 
على أن الشـــرك لا دليـــل عليه؛ فوجب أن يكون القـــول به باطاً..«.
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ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ    ٹ  ٹ 

.(1(]16  ،15 ڃ﴾]طه: 

وفي قصـــة إبراهيم S من ســـورة الشـــعراء عندمـــا حاج أبـــاه وقومه في 
آلهتهـــم التي يعبدونها مـــن دون الله، لم يجـــدوا جوابًا إلا أن يقولـــوا كما حكى 

القرآن عنهـــم:﴿ ھ ے ے ۓ     ۓ ڭ﴾]الشـــعراء: 74[)2).
فالقدوة قـــد تكون صالحـــة فتصبح ســـببًا للهداية، وقد تكون ســـيئة فتصبح 

للغواية. سببًا 
فنســـأل الله تعالى بمنه وكرمه أن يرزقنا حســـن الاقتداء، بأهـــل الخير، والبر، 

والإحســـان.. وأن يعيذنا من الاقتداء بأهل الغواية، والشـــر، والطغيان.

)1)  حيـــث قـــال V في تفســـيره )23/22(: »أمـــا قولـــه تعالـــى: ﴿ ڄ ڃ﴾ فالمعنى: 
أن منكـــر البعـــث إنما أنكـــره اتباعًـــا للهوى لا لدليـــل، وهذا مـــن أعظم الدلائل على فســـاد 

التقليـــد؛ لأن المقلّـــد متّبع للهـــوى لا الحجة«.

)2)  قـــال الفخـــر الرازي عند تفســـير هذه الآيـــات من ســـورة الشـــعراء )510/24(: »فعند هذه 
الحجـــة القاهـــرة لم يجـــد أبوه وقومـــه ما يدفعـــون به هـــذه الحجة، فعدلـــوا إلـــى أن قالوا: 

﴿ے ۓ     ۓ ڭ﴾، وهـــذا من أقوى الدلائل على فســـاد التقليد، ووجوب التمســـك 

بالاســـتدلال، إذ لـــو قلبنـــا الأمر فمدحنـــا التقليـــد، وذممنا الاســـتدلال؛ لـــكان ذلك مدحا 
ا لطريقـــة إبراهيـــم S التي مدحهـــا الله تعالى«. لطريقـــة الكفـــار التـــي ذمها الله تعالـــى، وذمًّ
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الـمطلب الخامس
الدعاء بطلب الهداية والثبات عليها

فضـــل الدعاء عظيـــم، وأثره كبير، لـــذا حث الله عبـــاده المؤمنيـــن بمازمته 
في كافـــة شـــؤون حياتهـــم، وحض عليـــه النبـــي H أمتـــه، فالدعاء هو 
العبـــادة)1)، لذا كان »أولى مـــا انصرفت إلى حفظه عنايـــة ذوي الهمم، وأحق ما 
اهتـــدي بأنواره في غياهـــب الظُّلَم، وأنفع ما اســـتدرت به صنـــوف النعم، وأمنع 
ما اســـتدرئت به صروف النقـــم، ما كان بفضل الله تعالى لأبـــواب الخير مفتاحًا، 
وبنـــص رســـول الله H للمؤمنين ســـاحًا، وذلـــك التحميـــد والثناء، 
والتمجيـــد والدعـــاء، أمـــر الله تعالى بـــه في كتابه، وفيـــه رغب رســـوله الكريم، 

وإليـــه جنح المرســـلون والأنبياء، وعليه عـــول الصالحـــون والأولياء..«)2).
وما من شـــك أن أســـمى المطالـــب التي يســـعى العبد إليـــه، ويحرص على 
تحقيقـــه هـــو الاهتداء بالقـــرآن الكريم، والوصـــول إلى مرضـــاة رب العالمين، 

)1)  كمـــا صـــح ذلـــك عن النبـــي H من حديـــث النعمان بن بشـــير I عـــن النبي 
H في قولـــه تعالى: ﴿ڀ ٺ ٺ ٺ ٺٿ ﴾ ]غافـــر:60[ قال: »الدعاء 

العبادة«. هو 
أخرجه ابن ماجه في ســـننه، أبـــواب الدعاء، باب فضـــل الدعاء، برقـــم: )3828(، والترمذي   
في ســـننه، أبواب التفســـير، باب: ومن ســـورة البقرة، برقـــم: )2969(، وقـــال: »هذا حديث 
حســـن صحيح«، وأبو داود في ســـننه، باب تفريع أبواب الوتر، باب الدعـــاء، برقم: )1479(، 

وصححـــه الألباني  في صحيح ســـنن أبـــي داود )219/5(، رقم: )1329).

)2)  مقدمة كتاب: ساح المؤمن في الدعاء والذكر، لابن الإمام )ص: 25).
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وهذا ممـــا لا يمكن تحقيقه إلا بإرادته ســـبحانه ومشـــيئته ﴿ ھ ھ ھ ے 
ے    ۓ ۓ﴾]البقرة:213[، ﴿ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ 

﴾]الحج:16[. پ 
وعليـــه؛ فـــإن من أهـــم أســـباب تحقيـــق الهداية هـــو ســـؤال رب العالمين، 
والتضـــرع إليـــه، واللجـــوء إليه ســـبحانه حتـــى يصل بأمـــره تعالى إلـــى تحقيق 
الهدايـــة في حياتـــه، وقد بيـــن القرآن الكريـــم أن طلب الهداية مـــن الله تعالى من 

صفات عبـــاده المؤمنيـــن وأوليائـــه المتقين، قـــال تعالى على لســـانهم ﴿ ٹ 
ٹ ٹ﴾]الفاتحـــة:6[، وهذا الطلب في مفتتح ســـور القـــرآن الكريم الذي 
ضمن الله تعالى لمن طلبه خالصًا خاشـــعًا؛ الاســـتجابة لـــه، وتحقيق الهداية في 

قلبـــه، فقـــال تعالى في الحديـــث القدســـي:»هذا لعبدي ولعبدي ما ســـأل«)1).
وعنـــد مســـلم من حديث ابـــن عباس L قـــال: بينما جبريـــل قاعد عند 
النبي H ســـمع نقيضًا فوقه، فرفع رأســـه فقـــال جبريل S:»هذا 
باب من الســـماء فتح اليوم، لم يفتـــح قط إلا اليوم »فنزل منـــه ملك، فقال:»هذا 
ملـــك نزل إلـــى الأرض لم ينـــزل قط إلا اليـــوم« فســـلم، وقال:»أبشـــر بنورين 
أوتيتهمـــا، لم يؤتهمـــا نبي قبلك، فاتحـــة الكتـــاب، وخواتيم ســـورة البقرة، لن 

أعطيته«)2). إلا  منهمـــا  تقرأ بحرف 

 ،I 1)  جـــزء مـــن حديث طويل أخرجـــه الإمام مســـلم في صحيحه من حديث أبـــي هريرة(
كتـــاب الصاة، باب قـــراءة الفاتحة في كل ركعـــة، برقم: )395).

)2)  أخرجه مســـلم،  كتاب صاة المســـافرين، باب فضـــل الفاتحة وخواتيم ســـورة البقرة، برقم: 
.(806(
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وقـــد جـــاء الوعـــد في القـــرآن الكريـــم مـــن ربٍّ رحيـــم، بـــأن مـــن اجتهد، 
وجاهـــد، وصابر، في طلـــب الهداية وغيرهـــا، فإن الله تعالـــى لا يحرمه منها، بل 

يعينـــه عليها، كمـــا قـــال تعالـــى :﴿ ڻ ڻ ڻ ڻ ۀۀ ہ ہ ہ 
ہ﴾]العنكبـــوت: 69[، والجهاد هو: الصبر علـــى الفتن والأذى، ومدافعة 

كيـــد العدو، وهو الـــذي ذُكر في أول هذه الســـورة المكية ﴿ ئې ئې ئې ئى 
.]6 ]العنكبوت:  ئىئى﴾ 

فـــإذا كان ذلـــك كذلك كان الاعتصام بـــالله تعالى، واللجوء إليه ســـبحانه من 
أهـــم وأعظم الأســـباب، لتحقيـــق الهداية بهذا الكتـــاب، للوصـــول إلى مرضاة 

رب الأربـــاب ﴿ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ     ٺ ٿ﴾]آل عمران: 101[.
روي عـــن قتادة V أنه قال في تفســـير الآيـــة: »علَمان بيِّنـــان: وُجْدان نبي 
الله H، وكتـــابُ الله، فأمـــا نبـــيّ الله فمضـــى H، وأما كتاب 
الله فأبقـــاه الله بين أظهُركم، رحمة مـــن الله ونعمة، فيه حالـــه وحرامه، وطاعته 

ومعصيته«)1).
حتـــى إذا مـــا تحققت الهدايـــة في قلـــب المؤمن، تضـــرع إلى ربه ســـبحانه، 
واجتهـــد في طلـــب الثبات على الهـــدى، وعدم الرجـــوع والانتـــكاس، كما بينه 
القـــرآن الكريم فذكر أن من صفـــات أولي الألباب والعقـــول والأفهام: التضرع 

إلـــى الله تعالى بأن يثبت قلوبهـــم، قال تعالـــى:﴿ ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ 
ئۆ ئۈ ئۈ ئېئې ئې ئى ئى﴾]آل عمـــران: 8[.

وفي الصحيـــح عـــن النبـــي H فيمـــا يرويـــه عـــن ربـــه F أنه 

)1)  أخرجه الطبري في جامع البيان )61/7(، وابن أبي حاتم في تفسيره )720/3).
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قال:»يـــا عبادي كلكـــم ضال إلا من هديته فاســـتهدوني أهدكـــم«)1)، أي: اطلبوا 
أهدكم)2). الهدايـــة  مني 

»وهـــذا يقتضي أن جميع الخلق مفتقرون إلـــى الله تعالى في جلب مصالحهم، 
ودفع مضارهـــم في أمور دينهم ودنياهم، وأن العباد لا يملكون لأنفســـهم شـــيئًا 
مـــن ذلك كلـــه، وأن من يتفضـــل الله عليـــه بالهدى والـــرزق فإنـــه يُحرمهما في 
الدنيـــا، ومن لم يتفضـــل الله عليه بمغفرة ذنوبـــه، أوبقته خطايـــاه في الآخرة«)3).

ولنـــا في رســـول الله H أســـوة واقتداء، فقـــد كان H -مع 
اصطفـــاء الله لـــه واجتبائه- يســـتفتح صاته في قيـــام الليل بطلـــب الهداية، كما 
صـــح ذلـــك من حديـــث عائشـــة بأنهـــا قالـــت: كان النبـــي H إذا قام 
من الليـــل افتتح صاته:»اللهُـــمَّ رَبَّ جَبْرَائيِـــلَ، وَميِكَائيِـــلَ، وَإسِْـــرَافيِلَ، فَاطرَِ 
ـــهَادَةِ، أَنْـــتَ تَحْكُمُ بَيْنَ عِبَـــادِكَ فيِمَا  ـــمَاوَاتِ وَالْأرَْضِ، عَالـِــمَ الْغَيْبِ وَالشَّ السَّ
كَانُوا فيِـــهِ يَخْتَلفُِونَ، اهْدِنـِــي لمَِا اخْتُلفَِ فيِهِ مـِــنَ الْحَقِّ بإِذِْنكَِ، إنَِّـــكَ تَهْدِي مَنْ 

تَشَـــاءُ إلَِى صِرَاطٍ مُسْـــتَقِيمٍ«)4).

 ،I 1)  جـــزء مـــن حديث طويـــل أخرجه مســـلم في صحيحه مـــن حديث أبـــي ذر الغفاري(
كتاب الـــبر والصلة والآداب، بـــاب تحريم الظلم، برقـــم: )2577).

)2)  ينظر: شـــرح الأربعين النووية، لابـــن دقيق العيد )ص: 88(، وشـــرح الأربعين، لابن عثيمين               
)ص: 239).

)3)  جامع العلوم والحكم )38/2).

)4)  أخرجه مسلم، كتاب صاة المسافرين، باب الدعاء في صاة الليل وقيامه، برقم: )770).
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وعنـــد النســـائي وغيره من حديث جابـــر بن عبد الله L قـــال: كان النبي 
H إذا اســـتفتَح الصـــاة كبَّـــر، ثم قـــال:»إنَّ صَاتي ونُســـكي ومَحْيَايَ 
لُ الْمُســـلمين،  ومَمَاتـِــي للهِ ربِّ العَالمين، لا شـــريكَ لهُ، وَبذَِلـــك أُمرتُ وأنا أوَّ
اللهـــم اهْدِنيِ لأحْسَـــنِِ الأعْمَالِ، وأحســـنِ الأخْـــاقِ، لا يَهْدي لأحْسَـــنهِا إلِاَّ 

أنْـــتَ، وَقنِيِ سَـــيِّئَ الأعَْمَالِ وَسَـــيِّئَ الْأخَْـــاَقِ لَا يَقِي سَـــيِّئَهَا إلاَّ أَنْتَ«)1).
ومـــن جهة أخـــرى فـــإن الله تعالى ذم من لـــم يتخـــذ الدعاء وســـيلة للنجاة، 
وطريقًـــا إلى مرضاتـــه تعالى، فقال ســـبحانه بعـــد أن أمر عبـــاده بالدعاء ووعد 

ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ   ﴿ بالإجابـــة 
ٹ ٹ  ڤ﴾]غافـــر:60[، وفي ختـــام الآيـــات التـــي تحدثت عن 
عباد الرحمـــن وصفاتهم في ســـورة الفرقان، ختم الله تعالى تلـــك الآيات كذلك 

بالوعيد الشـــديد لمـــن ترك الدعـــاء، فقـــال ســـبحانه:﴿ ۉ ې ې ې ې  ى 
.]77 ئو﴾]الفرقـــان:  ئو  ئە  ئە  ئا  ىئا 

فنسألك اللهم بأســـمائك الحســـنى، وصفاتك العلى، الهداية والثبات عليها 
حتـــى الممـــات، اللهم اهدنـــا لما اختلف فيه مـــن الحق بإذنـــك، إنك تهدي من 

تشـــاء إلى صراط مستقيم..

)1)  أخرجه النســـائي في ســـننه، كتاب الافتتاح، بـــاب الدعاء بين التكبير والقـــراءة، برقم: )896(، 
وإســـناده صحيـــح، فقد قـــواه الذهبـــي في تنقيـــح التحقيق في أحاديـــث التعليـــق )142/1(، 
وصححـــه الألبـــاني في مشـــكاة المصابيـــح )260/1(، وفي البـــاب عـــن علي بـــن أبي طالب 
I مرفوعـــا بلفـــظ أطول منـــه، أخرجه مســـلم في صحيحـــه، كتاب صاة المســـافرين 

وقصرهـــا، باب الدعـــاء في صاة الليـــل وقيامه، برقـــم: )771).
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الـمطلب السادس
E التوبة والإنابة إليه

يقـــول ابـــن القيـــم V:»التّوبـــة هي حقيقـــة دين الإســـام، والدّيـــن كلّه 
داخل في مســـمّى التّوبـــة، وبهذا اســـتحقّ التائـــب أن يكون حبيـــب الله، فإنّ الله 
يحـــبّ التّوّابين ويحـــبّ المتطهّرين، وإنّمـــا يحبّ الله من فعل مـــا أمر به، وترك 

ما نهـــي عنه.
فـــإذًا التّوبة هـــي الرّجوع عمّـــا يكرهه الله ظاهـــرا وباطنا إلى مـــا يحبّه ظاهرًا 
وباطنـًــا، ويدخل في مســـمّاها الإســـام، والإيمان، والإحســـان، وتتناول جميع 
المقامـــات، ولهذا كانـــت غاية كلّ مؤمـــن، وبداية الأمر وخاتمتـــه، وهي الغاية 
الّتـــي وجـــد لأجلهـــا الخلـــق، والأمـــر والتّوحيـــد جزء منهـــا، بل هـــو جزؤها 

الأعظـــم الّذي عليـــه بناؤها.. 
ولـــولا أن التوبـــة اســـم جامع لشـــرائع الإســـام وحقائق الإيمـــان، لم يكن 
الـــرب تعالـــى يفرح بتوبـــة عبده ذلك الفـــرح العظيـــم)1)، فجميع مـــا يتكلم فيه 

الناس مـــن المقامات والأحـــوال هو تفاصيـــل التوبـــة وآثارها«)2). 

)1)  إشـــارة إلـــى حديث: »لله أفـــرح بتوبة عبده مـــن رجل نزل منـــزلا وبه مهلكة، ومعـــه راحلته، 
عليها طعامه وشـــرابه، فوضع رأســـه فنام نومة، فاســـتيقظ وقد ذهبت راحلته، حتى إذا اشـــتد 
عليـــه الحـــر والعطـــش أو ما شـــاء الله، قـــال: أرجع إلى مـــكاني، فرجـــع فنام نومـــة، ثم رفع 

عنده«. راحلته  فإذا  رأســـه، 
أخرجـــه البخاري، كتـــاب الدعوات، بـــاب التوبة، برقم: )6308(، ومســـلم، كتـــاب التوبة،   

بـــاب في الحض علـــى التوبـــة والفرح بهـــا، برقـــم: )2744). 

)2)  مدارج السالكين )313/1).
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هذا الاســـتهال لهذا المطلب مـــن كام ابن القيم V يبيـــن أهمية التوبة 
والإنابـــة، فهما أســـاس كل خيـــر، ومنبع كل هدايـــة، فمن أراد الهداية وســـعى 
إليهـــا، فـــأول الطرق وأقصـــر الســـبل إلـــى تحقيقها الرجـــوع إلـــى الله تعالى، 

والإنابـــة إليه ســـبحانه، والتوبة من كبائر الذنوب وصغائرهـــا، يقول تعالى:﴿ۀ 
ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ  ھ ےے ۓ ۓ ڭ   ڭ     ڭڭ ۇ   

ۇ ۆ        ۆ        ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې     ې ې ې 

 .]54  ،53 ى﴾]الزمر: 

قـــال ابن كثيـــر V:»وهذه الآيـــة التي في ســـورة تنزيل مشـــروطة بالتوبة، 
فمـــن تاب مـــن أي ذنـــب، وإن تكـــرر منه، تـــاب الله عليـــه، ولهذا قـــال:﴿ ۀ 
ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ  ھ ےے ۓ ۓ ڭ   ڭ     ڭڭ﴾

أي: بشـــرط التوبـــة، ولو لم يكـــن كذلك لدخل الشـــرك فيه، ولا يصـــحُّ ذلك؛ 
لأنـــه تعالى قد حكـــم هاهنا)1) بأنـــه لا يغفر الشـــرك، وحكم بأنه يغفـــر ما عداه 
لمـــن يشـــاء، أي: وإن لم يتب صاحبـــه، فهذه أرجى من تلك)2) مـــن هذا الوجه، 

أعلم«)3). والله 
وقال كذلك عند تفســـير هذه الآيـــات الكريمات:»هذه الآيـــة الكريمة دعوة 
لجميـــع العصـــاة، من الكفـــرة وغيرهم، إلـــى التوبـــة والإنابة، وإخبـــار بأن الله 

)1)  يشـــير إلى آية النســـاء رقـــم: )48(، وهي قوله تعالـــى: ﴿ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ  ہ ھ 
ھ ھ ھ ےے﴾ الآية.

)2)  يقصد أن آية النساء أرجى من آية الزمر من هذا الوجه، والله تعالى أعلم. 

)3)  تفسير القرآن العظيم )291/2).
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تعالـــى يغفر الذنـــوب جميعًـــا لمن تاب منهـــا ورجع عنهـــا، وإن كانـــت مهما 
كانـــت، وإن كثـــرت وكانـــت مثل زبـــد البحر، ولا يصـــح حمل هـــذه على غير 

توبة؛ لأن الشـــرك لا يُغفـــر لمن لم يتـــب منه..«.
ثـــم أعقـــب ذلـــك بذكـــر عـــدة أحاديـــث دالـــة علـــى هـــذا المعنـــى، ثـــم 
يغفـــرُ  أنـــه  المـــراد:  أن  علـــى  دالـــة  كلهـــا  الأحاديـــث  V:»فهـــذه  قـــال 
جميـــع ذلـــك مـــع التوبـــة، ولا يقنطَـــنَّ عبـــد مـــن رحمـــة الله وإن عظمـــت 
تعالـــى: الله  قـــال  واســـع،  والتوبـــة  الرحمـــة  بـــاب  فـــإن  وكثـــرت،   ذنوبـــه 

﴿ھ ے   ے ۓ ۓ ڭ ڭ  ڭ ڭ﴾]التوبة: 104[«)1).
وقـــد دلـــت نصـــوص القـــرآن الكريـــم علـــى أن التوبـــة والإنابة من أســـباب 
الهدايـــة، فإن مـــن تاب إلـــى الله وأنـــاب إليه ســـبحانه فقـــد هدي إلـــى الصراط 
المســـتقيم، وكان مصيره الفـــاح والنجاة يوم لقـــاء رب العالمين، بـــإذن المولى 
 الكريم، قال تعالـــى:﴿ ی ی ی ئج ئح ئم ئى ئي بج بح﴾]الرعد: 27[،

 وقال تعالـــى:﴿ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ﴾]الشـــورى: 13[، 
وقال D:﴿ ئى ی  ی ی ی ئج ئح ئم﴾]النور: 31[. 
وإن المتأمـــل لهذه النصوص يجـــد أن بعضها جاءت بلفـــظ الإنابة، وبعضها 

بلفـــظ التوبة، فهل يفـــرق بينهما؟ أم همـــا بمعنى واحد؟
قبـــل الحديـــث عن الفـــرق بينهما يجـــدر بنا معرفـــة أصل كلتـــا الكلمتين في 

لســـان العرب.
فالتَّوْبَة في اللغة: مصدر مشتق من آبَ يَؤُوبُ إذا رَجَع أو عاد.

)1)  تفسير القرآن العظيم )95/7، 96).
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قـــال ابن فارس V:»التـــاء والواو والباء كلمة واحدة تـــدل على الرجوع، 
يقـــال: تـــاب من ذنبـــه، أي: رجع عنه، يتـــوب إلى الله تَوْبَـــة ومَتابًا، فهـــو تائبِ، 

التَّوْبَة«)1). والتَّوْب 
أما في الاصطاح فقد اختلفت ألفاظ العلماء مع تقاربها:

فعرفهـــا الإمـــام الراغـــب الأصفهـــاني V بقوله:»تـــرك الذّنـــب لقبحه، 
والنـّــدم على ما فرط منـــه، والعزيمة على تـــرك المعاودة، وتدارك مـــا أمكنه أن 

يتـــدارك من الأعمـــال، بالأعمال بالإعـــادة«)2).
وأمـــا الجرجاني V فعرف التوبـــة بأنها هي:»الرجوع إلـــى الله بحلّ عقدة 

الإصـــرار عن القلب، ثـــم القيام بكل حقـــوق الرب«)3).
 ، وعرفهـــا ابـــن القيـــم V بقوله:»الرجوع إلـــى الله بالتزام فعل مـــا يُحبُّ

يكـــره«)4). ما  وترك 
ــوْب، والنون والـــواو والباء أصل واحـــد، تدل على  وأما الإنابـــة فأصلها النّـَ

اعتيـــاد مـــكان، والرجوع إليه، كمـــا قال ابن فـــارس في معجمه)5).
يقـــال: نـــاب إلى الله تعالـــى إذا أقبـــل، وتاب، ورجـــع إلى الطاعـــة، وأناب: 

ورجع)6). تاب 

)1)  معجم مقاييس اللغة )357/1(. وينظر: الصحاح )92/1(، ولسان العرب )233/1).

)2)  المفردات في غريب القرآن )ص: 169).

)3)  التعريفات )ص: 70).

)4)  مدارج السالكين )313/1).

)5)  معجم مقاييس اللغة )367/5).

)6)  ينظر: مقاييس اللغة )367/5(، والصحاح )229/1(، وتاج العروس )315/4).
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قال الجرجاني V:»الإنابـــة إخراج القلب من ظلمات الشـــبهات، وقيل: 
الإنابـــة الرجـــوع من الكل إلى مـــن له الكل، وقيـــل: الإنابة الرجـــوع من الغفلة 

إلى الذكر، ومن الوحشـــة إلـــى الأنس«)1).
ممـــا تقـــدم ذكـــره يتبيـــن -والله أعلـــم- أن الإنابة أعلـــى درجة مـــن التوبة، 
فالتوبـــة هي الرجوع مـــن الذنب إلى الطاعـــة، أما الإنابة فتتضمـــن ذلك وأكثر، 
وهـــذا مـــا يفهم مـــن كام ابن القيـــم V:»قد علمـــت أن من نـــزل من منزل 
التوبـــة، وقـــام في مقامهـــا نـــزل في جميع منازل الإســـام، فـــإن التوبـــة الكاملة 
متضمنـــة لها، وهـــي مندرجة فيها، ولكن لا بـــد من إفرادها بالذكـــر والتفصيل، 

تبيينـًــا لحقائقها وخواصها وشـــروطها.
فإذا اســـتقرت قدمه في منزل التوبة نزل بعده منزل الإنابـــة، وقد أمر الله تعالى 
 بهـــا في كتابـــه، وأثنى على خليلـــه بها، فقـــال:﴿ ۈ ۇٴ ۋ﴾]الزمـــر: 54[،

 وقـــال:﴿ چ چ  ڇ ڇ ڇ﴾ ]هـــود: 75[، وأخـــبر أن آياته إنمـــا يتبصر بها 
ويتذكر أهل الإنابة، فقـــال:﴿ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ         ڎ ڎ ﴾

إلى أن قـــال:﴿ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ﴾]ق:8-6[..«)2).
وجـــاء في كتاب:»نضرة النعيـــم في مكارم أخاق الرســـول الكريـــم« في بيان 
الفرق بينهمـــا؛ بأن التوبة تقال لمـــن خاف العقاب، ولمن يتـــوب بطمع الثواب 

إنابة. يقال عنه صاحـــب 
»فالتّوبـــة صفـــة عامّـــة المؤمنيـــن، قـــال تعالـــى:﴿ ئى ی  ی ی ی 

)1)  التعريفات )ص:37).

)2)  مدارج السالكين )432/1).
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ئج ئح ئم﴾]النـــور:31[، والإنابـــة صفـــة الأوليـــاء والمقرّبين 
الذيـــن يخشـــون ربهـــم بالغيـــب، قـــال تعالـــى:﴿ تم تى تي ثج ثم ثى 

.(1 (»]33 ثي﴾]ق:

ومـــا تقـــدم ذكره مـــن حديث عـــن الإنابة، فإنمـــا يعود علـــى إنابـــة الأولياء 
والصالحيـــن؛ لأن الإنابـــة إنابتان:

»إنابـــة لربوبيته، وهي إنابة المخلوقات كلها، يشـــترك فيهـــا المؤمن والكافر، 
والبّـــرُّ والفاجر، قال الله تعالـــى:﴿ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ﴾]الروم: 
، كما هـــو الواقع، وهـــذه الإنابة لا  33[، فهـــذا عام في حـــق كل داع أصابـــه ضرٌّ

تســـتلزم الإســـام، بل تُجامع الشـــرك والكفر، كما قال تعالى في حق هؤلاء: ﴿ 
 ،]34-33 ڤ﴾]الروم:  ٹ  ٹ  ٹٹ  ٿ  ..ٿ  ڀ  ڀ  پ 

فهذا حالهم بعـــد إنابتهم.
والإنابـــة الثانية: إنابة أوليائه، وهـــي إنابة لإلهيته، إنابـــة عبودية ومحبة، وهي 
تتضمـــن أربعة أمور: محبتـــه، والخضوع لـــه، والإقبال عليـــه، والإعراض عما 
ســـواه، فا يســـتحق اســـم المنيب إلا من اجتمعت فيه هذه الأربـــع..«)2)، وهذه 

هـــي الإنابة النافعة التـــي تحقق الهداية بأمـــر الله تعالى.
والناس في الإنابة لربهم على درجات)3):

• فمنهم المنيب إلى الله بالرجوع إليه من المخالفات والمعاصي.

)1)  نضرة النعيم في مكارم أخاق الرسول الكريم )1272-1269/4).

)2)  مدراج السالكين )433/4).

 )3)  ينظـــر: طريـــق الهجرتيـــن وبـــاب الســـعادتين )ص: 173(، والهدايـــة في القـــرآن، للحازمي
)ص:  129 ،130).
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• ومنهم المنيب إليه بالدخول في أنواع العبادات والقربات.

فنســـأل الله تعالـــى بمنـــه وكرمـــه أن يرزقنا توبـــة نصوحًا قبل الممـــات، وأن 
يجعلنـــا من عبـــاده المنيبيـــن المتقيـــن، وأن يكتبنا في جملـــة المهتدين.
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الـمطلب السابع
تلاوة القرآن الكريم وتدبره

القـــرآن الكريم في ذاته كتـــاب هداية، هداية الخالق ســـبحانه لإصـــاح الخلق، 
 أنزلـــه المولى تعالـــى؛ ليهتدي الناس به إلـــى الطريق القويم، والصراط المســـتقيم،
﴿ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ﴾]الإســـراء: 9[، ﴿ ۉ ۉ ې ې ې 

ې﴾]فصلـــت: 44[، ﴿ ٻ ٻ ٻ پپ پپ ڀ ڀ﴾]البقـــرة: 2[.
فهـــذه النصوص القطعية، وغيرهـــا، من كتاب الله تعالى، تؤكـــد هذه الحقيقة 
 وتبينها أوضح بيان، ﴿ ک ک ک ک گ گ گ   ﴾]آل عمران: 103[،
 فمـــن أهم أســـباب تحقيق الهدايـــة في قلب المؤمـــن: القرآن الكريـــم، ولا يتم 
ذلـــك إلا من خال: كثرة قراءتـــه، وتدبر آياته، واتباع أوامـــره، واجتناب نواهيه، 
فـ »من تمســـك بالقرآن الكريم في جميع شـــؤونه، فقد اهتـــدى كل الهدى، ومن 

اهتدى بهـــدى الله فقد فاز في دنيـــاه وأخراه«)1).
ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ   ﴿ نـــورًا  كتابـــه  ســـمى  قـــد  تعالـــى  والله 
ڍڍ﴾]المائدة: 15[؛ »لأنّ القلوب لا تضيء ولا تشرق إلا بتاوة 

القـــرآن والعمل بـــه«)2)، فإذا فعل المرء ذلـــك وصل للهداية التـــي كتبها الله 
تعالـــى﴿ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ 
کگگگگڳ﴾ ککک 

)1)  التمســـك بالقـــرآن الكريم وأثـــره في حياة المســـلمين، للدكتـــور عبد الله بن عمر الشـــنقيطي 
.(17 )ص: 

)2)  موسوعة الأخاق، لخالد الخراز )ص: 84).
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]المائـــدة:16[، فإذا أشـــرق نور القـــرآن في القلب، وذلك بكثـــرة تاوته، وتدبره، 

.C حصلـــت الهداية بأمـــر الله تعالى، وتحقـــق موعود الله
وفي قوله تعالـــى:﴿ ۉ ۉ ې ې ې ې﴾ إشـــارة إلى أن هذا 
القـــرآن هو هـــدى وشـــفاء للمؤمنين، يجـــدون ذلـــك في آياته وكلماتـــه، وكلما 
أكثـــر المرء من تاوة القـــرآن بتدبر وتعقـــل كان ذلك أدعى لتحقيـــق الهداية في 

إيمانه)1). قلبه، وزيـــادة 
والله ســـبحانه يقرّر هذا على لســـان الحبيـــب المصطفى H، فيقول 
تعالـــى:﴿ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ   ٹٹ﴾]ســـبأ: 50[ أي: إن اســـتقمت علـــى 
الحـــق والهـــدى، فبوحـــي الله الذي يوحِـــي إلي من آياتـــه، وتوفيقه لاســـتقامة 
على محجة الحـــق وطريق الهـــدى)2)، فالقرآن الكريم هو: »مـــادة هدايتي، كما 

غيري«)3). هدايـــة  مادة  هو 
وفي ســـؤال للشـــيخ عبد العزيز بن باز V حول أســـباب تحقيـــق الهداية، 
أجـــاب بقوله:»الهدايـــة لها أســـباب، منها: ســـؤال الله والضراعـــة إليه في طلب 
الهدايـــة وطلـــب التوفيق، وانشـــراح الصـــدر للحـــق..، ومن أســـباب الهداية: 
الإكثـــار من قـــراءة القـــرآن، وتدبر معانيـــه، فإن الله جعلـــه ســـبب الهداية، قال 

ې  ې  ې  ۉ  ۉ   ﴿ ٿ﴾،  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  تعالـــى:﴿ 

)1)  ينظر: التفسير القرآني للقرآن، لعبد الكريم الخطيب )1331/12).

 )2)  ينظـــر: جامـــع البيـــان )420/20(، بحـــر العلـــوم )96/3(، الهدايـــة إلـــى بلـــوغ النهايـــة 
)9/ 5939(، تفسير القرآن العظيم )466/6).

)3)  تيسير الكريم الرحمن )ص: 683).
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ې﴾ فالإكثار مـــن قراءة القرآن بالتدبـــر والتعقل، والإقبـــال بالقلب عليه، 
الهداية..«)1). أســـباب  من 

فنســـأل الله تعالى بأســـمائه الحســـنى وصفاته العلى أن يجعل القرآن العظيم 
ربيـــع قلوبنا، ونور صدورنا، وذهـــاب همومنا وغمومنـــا، وأن يرزقنا تاوته آناء 

الليل وأطـــراف النهار على الوجـــه الذي يرضيه عنـــا.. اللهم آمين.

)1)  الموقع الرسمي للشيخ عبد العزيز بن باز V على الشبكة العنكبوتية:
 http://www.binbaz.org.sa/mat/17379  
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الـمطلب الثامن
العلم والعمل

العلـــم فضله عظيم، وأمـــره جليل، فضلـــه الله تعالى على كل شـــيء، وقدمه 
حتى علـــى القول والعمـــل)1)، قـــال تعالـــى:﴿ بي تج   تح   تخ تم تى تي 
ثج     ثم ثىثي﴾]محمـــد: 19[، وذلك أن العلـــم الحقيقي، المبني 
على كتـــاب الله تعالى، وســـنة نبيه )H(2 نـــور وضياء؛ فالعالم يســـتنير 

)1)  بـــوّب البخـــاري في صحيحه، كتاب العلم، بـــاب العلم قبل القول والعمـــل، لقول الله تعالى: 
﴿بي تج تح تخ تم تى﴾، فبـــدأ بالعلـــم، وأن العلمـــاء هم ورثة الأنبياء، ورثـــوا العلم، من 

أخـــذه أخـــذ بحظ وافر، ومن ســـلك طريقًا يطلـــب به علمًا، ســـهل الله له طريقًـــا إلى الجنة.
ينظر: صحيح البخاري )24/1).  

)2)  بـــوّب ابـــن عبد الـــبر V في كتابه القيـــم »جامع بيـــان العلم وفضلـــه« )751/1 – 785) 
بـــاب بعنـــوان: بـــاب معرفة أصول العلـــم وحقيقته، ومـــا الذي يقع عليه اســـم الفقـــه والعلم 
مطلقًـــا، وأورد تحـــت هذا البـــاب جملة مـــن الأحاديث الدالـــة على فضل العلـــم وأهله، ثم 
ذكـــر جملة مـــن آثار الســـلف عن ماهيـــة العلم المـــرادة هنا في هـــذا الباب، ومن ذلـــك مثاً:
قـــول الشـــافعي V: ليس لأحد أن يقول في شـــيء حـــال ولا حرام إلا من جهـــة العلم،   
وجهـــة العلم ما نصَّ في الكتاب أو في الســـنة، أو في الأجماع، فإن لـــم يوجد في ذلك، فالقياس 

على هـــذه الأصول مـــا كان في معناها.
قـــال بقية بـــن الوليد V: قال لـــي الأوزاعي يومًا: يـــا بقية!! العلم ما جـــاء على أصحاب   
محمـــد H، وما لم يجئ عن أصحـــاب محمد H فليس بعلـــم، يا بقية!! 
لا تذكـــر أحـــدًا من أصحـــاب محمد نبيـــك H إلا بخير، ولا أحدًا مـــن أمتك، وإذا 

ســـمعت أحدًا يقع في غيـــره، فاعلم أنـــه إنما يقول: أنـــا خير منه.
وغيرهـــا مـــن النقـــولات الكثيـــرة، التي ختمهـــا ابن عبـــد الـــبر بقولـــه: »وأما أصـــول العلم:   

والســـنة«.= فالكتـــاب 
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بنور القرآن، ويســـتضيء بضياء ســـنة المصطفى العدنان، فيعبـــد الله تعالى على 
بينـــة وهـــدى وبصيـــرة، كما هي عـــادة وســـنة الأنبيـــاء والمرســـلين وأتباعهم، 
ژڑ﴾ ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڌڎ  ڌ    ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ســـبحانه:﴿  قـــال  كمـــا 

]يوســـف:108[، أي: أنـــا وأتباعي على بصيـــرة، »فأهل العلم هم أهـــل البصيرة 

ر الله قلوبهم فميـــزوا الحق مـــن الباطل«)1). الذين نـــوَّ
والبصيـــرة هي: العلـــم واليقين من غير شـــك ولا امتراء ولا مريـــة، والدليل 
الواضـــح الـــذي لا لبـــس في الحـــق معـــه، والمعرفة التـــي تميز فيها بيـــن الحق 

.(2 والباطل)
فالعلمـــاء هم ورثة الأنبيـــاء، كما صحَّ النبي H أنه قال:»من ســـلك 
طريقًـــا يبتغـــي فيه علما ســـلك الله بـــه طريقًا إلـــى الجنـــة، وإن المائكة لتضع 
أجنحتهـــا رضاء لطالب العلـــم، وإن العالم ليســـتغفر له من في الســـموات ومن 
في الأرض، حتـــى الحيتـــان في الماء، وفضـــل العالم على العابـــد، كفضل القمر 
على ســـائر الكواكـــب، إن العلماء ورثـــة الأنبيـــاء، إن الأنبياء لم يورثـــوا دينارًا 

ولا درهمًـــا إنما ورثـــوا العلم، فمن أخـــذ به أخذ بحـــظ وافر«)3).

ينظـــر: إيقـــاظ همم أولـــي الأبصار لاقتـــداء بســـيد المهاجريـــن والأنصار، لصالـــح الفُاني   =
المالكـــي )ص: 25،26(، والحديـــث حجة بنفســـه في العقائـــد والأحكام، للألبـــاني )ص: 79).

)1)  بصائر في الفتن، لمحمد المقدم )ص: 26).

)2)  ينظر: جامع البيان )291/16(، ومعالم التنزيل )284/4(، ومدارج الســـالكين )451/2(، 
وتيســـير الكريم الرحمن )ص: 406(، وأضواء البيان )463/1).

)3)  أخرجـــه الترمـــذي في ســـننه، كتـــاب العلـــم، باب مـــا جاء في فضـــل الفقه علـــى العبـــادة، برقم: 
)2682(، وأبـــو داوود في ســـننه، كتـــاب العلم، بـــاب الحث على طلـــب العلم، برقـــم: )3641(، =
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ولمكانـــة العلم العالية في الإســـام قرنـــه الله تعالى بالإيمـــان، ورتب عليه 
الأجـــر ورفعـــة الدرجـــات في الدنيا والآخـــرة، فقال تعالـــى:﴿ بم بى بي 
تج تح تخ تم تى  تيثج﴾]المجادلـــة:11[، أي: يرفـــع الله الذين أوتوا 
العلـــم مـــن المؤمنين، على الذين لـــم يؤتوا العلم درجات، كمـــا روي عن ابن 

.(1(
 L عباس 

 وهـــذا المعنى محمـــول علـــى أن قولـــه:﴿ تخ تم تى  تيثج﴾ صفة لـ:
﴿ بي تج ﴾، أي: يرفع الله المؤمنين العلماء درجات.

 ويحتمـــل أن تكـــون جملـــة ﴿ بي تج ﴾ في محل نصب مفعـــول به ثان لـ:
 ﴿ بم﴾، أي: يرفع الله المؤمنين، ويرفع الذين أوتوا العلم.

يقـــول ابن جـــزي المالكي:»يرفـــع الله المؤمنيـــن والعلماء الصنفيـــن جميعًا 
درجـــات، فالدرجات علـــى الأول للمؤمنين بشـــرط أن يكونـــوا علماء، وعلى 
الثـــاني للمؤمنيـــن الذين ليســـوا علمـــاء، وللعلماء أيضًـــا، ولكن بيـــن درجات 
العلمـــاء وغيرهـــم تفـــاوت يوجد في موضـــع آخر، كقولـــه H:»فضل 
العالـــم على العابـــد كفضل القمـــر ليلة البدر على ســـائر الكواكـــب«)2)، وقوله 

وابـــن ماجه في ســـننه، كتاب الإيمان، بـــاب فضل العلمـــاء والحث على طلـــب العلم، برقم:   =
)223(، وأحمـــد في مســـنده )45/36-46(، برقـــم: )21715(، كلهـــم مـــن حديـــث أبي 

الـــدرداء I، وصححـــه الألبـــاني في صحيح الجامـــع )1079/2(، رقـــم: )6297).

)1)  أخرجـــه ابن أبي حاتم في تفســـيره )3344/10(، والحاكم في المســـتدرك )523/2(، برقم: 
)3793(، وصححه ووافقه الذهبي، والســـيوطي في الـــدر المنثور )83/8).

)2)  تقدم تخريجه.
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H:»فضـــل العالم علـــى العابد كفضلي علـــى أدناكم رجـــاً«)1)، فإذا 
كان لهـــم فضـــل علـــى العابدين والشـــهداء، فمـــا ظنـــك بفضلهم على ســـائر 

.(2 المؤمنين«)
ومـــع هذا الفضـــل العظيم للعلـــم، إلا أن هـــذا الفضل لا يتحقـــق بكماله إلا 
إذا جـــاء بازمـــه، وهو العمل، فثمـــرة العلم العمـــل الصالح، والعلم الشـــرعي 
يقتضـــي العمل بـــه، وقـــد كان أصحـــاب النبـــي H يحرصـــون على 
العلـــم والعمل معًـــا، فقد روي عن أبي عبـــد الرحمن الســـلمي V أنه قال: 
»حدثنا مـــن كان يقرئنـــا من أصحاب النبـــي H أنهم كانـــوا: يقترؤون 
من رســـول الله H عشـــر آيات، فـــا يأخذون في العشـــر الأخرى حتى 

يعلمـــوا ما في هـــذه من العلـــم والعمل، قالـــوا: فعلمنا العلـــم والعمل«)3).
وأخـــرج ابن عبـــد البر عـــن معاذ بـــن جبـــل I قال:»اعلموا ما شـــئتم 
أن تعلَمـــوا، فلن يأجركـــم الله بعلمه حتى تعملـــوا«)4)، والمقصـــود:»أن العمل 

)1) أخرجـــه أبـــو داود ، كتاب العلم، بـــاب الحث على طلب العلـــم، برقـــم: )3641(، والترمذي، 
كتـــاب العلـــم، باب ما جـــاء في فضل الفقه علـــى العبادة، برقـــم: )2685(، وقـــال: هذا حديث 
حســـن صحيح غريـــب، وابن ماجـــه، أبواب الســـنة، باب فضـــل العلماء والحـــث على طلب 

العلـــم، برقم: )223(، وحســـنه الألباني في صحيـــح الجامـــع )1079/2(، برقم: )6297).

)2)  التسهيل لعلوم التنزيل )354/2).

)3) أخرجـــه ابـــن أبـــي شـــيبة في المصنـــف )460/10(، برقـــم: )31921(، وأحمد في المســـند 
)466/38(، برقـــم: )23482(، وابـــن جريـــر في جامـــع البيـــان )80/1(، وحســـنه شـــعيب 

الأرنـــاؤوط في تحقيقـــه للمســـند.

)4)  جامع بيان العلم وفضله )693/1(، وأخرجه الشجري في الأمالي مرفوعًا، كما في ترتيب =
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بالعلـــم هـــو المطلوب مـــن العبـــاد، النافع عنـــد قيام الأشـــهاد، ومتـــى تخلف 
العمـــل عن العلـــم كان حجـــة على صاحبـــه، وخزيًا وندامـــة يـــوم القيامة«)1).

ويُروى أن سفيان الثوري V كان ينشد متمثاً:
ةً مَاإذا العلمُ لَمْ تَعْمَلْ بهِِ كَانَ حجَّ فَإنِ كُنتَ قَدْ أوتيتَ عِلمًا فَإنَِّ
قُ قولُ المَرْءِ ما هو فَاعِلُـهْ)2)عَليكَ وَلم تُعذرْ بمَِا أنتَ جاهِلُهْ يُصدِّ

أجابه  فإن  بالعمل،  العلم  I:»هتف  أبي طالب  بن  قاله علي  ما  وما أحسن 
وإلا ارتحل«)3).

فالعمـــل الصالح يرفـــع صاحبه في الدنيـــا والآخرة، قـــال تعالى:﴿ ې ې 
ى ى ئا ئا ئەئە﴾]فاطـــر:10[.

والآيـــات الدالة على اقـــتران العمل بالعمـــل، وأنهما ســـبب للهداية كثيرة في 
القـــرآن الكريم، ومن ذلك قولـــه تعالى:﴿ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ 

الأمالـــي للقاضي العبشـــمي )83/1(، وقدأخرجه كذلـــك ابن عبد الـــبر )694/1( مرفوعًا   =
عـــن النبـــي H مـــن حديث عبـــد الرحمـــن بن غنـــم، وإســـناده ضعيـــف، كما قال 
الشـــيخ الألبـــاني في ضعيف الجامـــع الصغيـــر )361/1(، برقـــم: )2453(، إلا أن الموقوف 
أصـــح من المرفـــوع، كما قال ابن عبـــد البر، ونقل المنـــاوي في فيض القديـــر )253/3( عن 

الحافـــظ العراقـــي قولـــه:»ورواه الدرامي موقوفـــا على معاذ بســـند صحيح«.

)1)  قاله العائي، نقله عنه المناوي في فيض القدير شرح الجامع الصغير )253/3).

)2)  ذكـــره ابـــن عبد الـــبر في جامع بيان العلم )698/1(، ونســـبه إلى ســـابق البربري في شـــعر له 
الطويل. البحـــر  من  مطول 

)3)  أخرجـــه الخطيـــب البغدادي في اقتضاء العلـــم العمل )ص: 35(، برقـــم )40(، وعبد الخالق 
بن أســـد الحنفي في معجمـــه )ص: 353(، برقم: )357).
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الله  قـــرن  حيـــث   ،]9 ڄ﴾]يونـــس:  ڄ  ڦڦ ڦ ڄ    ڤ ڦ 
تعالـــى بين العلـــم والإيمان، ورتب عليهمـــا الهداية. 

وقولـــه تعالـــى:﴿ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک﴾]النحل: 97[، 
وفي ســـورة العصر يقـــول D:﴿ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ..﴾.

 ،]30 پ﴾]فصلـــت:  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  ســـبحانه:﴿  وقولـــه 
وبمعنـــاه حديـــث النبـــي H:»قـــل آمنت بـــالله فاســـتقم«)1).

وعليـــه فإن العلـــم إذا صاحبـــه العمل نفع وأثمـــر وأينع، فالعلمـــاء الربانيون 
العاملـــون هم المهتدون؛ لأنهم أشـــد الناس خشـــية مـــن الله تعالى:﴿ ۋ ۋ 
ۅ ۅ ۉ ۉې ﴾]فاطـــر: 28[، أي: لا يخشـــى الله تعالـــى إلا عالـــم؛ لأنهم 
علمـــوا حقيقة الإيمـــان بـــالله، وتيقنوا مـــن موعـــود الله، فأخلصـــوا لله العمل، 
وجدوا في ســـبيل مرضـــاة الله، واجتهـــدوا في الإتيـــان بأوامر الله، وتـــرك نواهيه 

. نه سبحا
وقـــد قيل للشـــعبي V:»أيها العالم، فقال: لســـنا بعلماء، إنمـــا العالم من 

الله«)2). يخشى 
وعـــن ابن مســـعود I قال:»ليس العلم عـــن كثرة الحديـــث، إنما العلم 

الله«)3). خشية 
يقول ابـــن القيم V:»وقولـــه: ﴿ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉې ﴾ يقتضي 

)1)  أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الإيمان، باب جامع أوصاف الإسام، برقم: )38).

)2)  شفاء العليل )ص: 172).

)3)  أخرجه ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله )758/1).
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الحصـــر من الطرفين أن لا يخشـــاه إلا العلماء، ولا يكون عالمًا إلا من يخشـــاه، 
فا يخشـــاه إلا عالـــم، وما من عالـــم إلا وهو يخشـــاه، فإذا انتفـــى العلم انتفت 

الخشـــية، وإذا انتفت الخشـــية دلت على انتفاء العلم..«)1).
فالخشـــية من أهم ســـمات العلمـــاء وصفاتهـــم، لكن ينبغـــي التنبـــه إلى أن 

مقـــام الخشـــية جامع لمقـــام المحبة والرجـــاء، كما قال تعالـــى:﴿ ې ې ى 
ى ئا ئا ئە ئە ئو  ئو ئۇ ئۇئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى 
ئىئى ی  ی     ی ی﴾، فدلـــت الآيـــة على أن »الخشـــية أبـــدًا متضمنة 
للرجـــاء، ولولا ذلـــك لكانت قُنوطًـــا، كما أن الرجاء يســـتلزم الخـــوف، ولولا 
ذلـــك لكان أمنـًــا، فأهل الخـــوف لله والرجاء له هـــم أهل العلـــم الذين مدحهم 

الله«)2).
ـــا؛ لأنهم يـــرون صدق ما  وعليـــه فـــإن العلمـــاء العاملون هـــم المهتدون حقًّ
ق عمـــل، ومن عمـــل آمـــن، ومن آمن  أنـــزل، فيعملـــون بمقتضـــاه، فمـــن صدَّ

اهتـــدى، يقـــول ســـبحانه:﴿ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ  ۆ ۆ    ۈ ۈ ۇٴ    
ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ    ۉ ﴾]ســـبأ:6[، فالقـــرآن الكريـــم يهـــدي إلى 
الحـــق وإلى الصراط المســـتقيم، والعلماء بـــه هم المســـتفيدون؛ لأنهم يؤمنون 
حـــق الإيمـــان بهـــذا الكتـــاب، وأنه منـــزل مـــن الله تعالى، فيســـلكون ســـبيله، 
ويأتمـــرون بأوامـــره، ويجتنبـــون نواهيه، فتحصل لهـــم الهداية بأمـــر الله تعالى.

)1)  شفاء العليل )172/1).

)2)  مجموع فتاوى شيخ الإسام ابن تيمية )21/7).
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يقول الســـعدي V:»لما ذكر تعالـــى إنكار من أنكر البعـــث، وأنهم يرون 
مـــا أنزل على رســـوله ليـــس بحق، ذكـــر حالة الموفقيـــن من العبـــاد، وهم أهل 
العلـــم، وأنهم يـــرون ما أنزل الله على رســـوله من الكتاب، وما اشـــتمل عليه من 
الأخبـــار، هو الحق، أي: الحـــق منحصر فيه، ومـــا خالفه وناقضـــه، فإنه باطل، 

لأنهم وصلوا مـــن العلم إلى درجـــة اليقين.
ويـــرون أيضا أنـــه في أوامـــره ونواهيـــه ﴿ ۋ ۅ ۅ ۉ    ۉ ﴾، 
وذلـــك أنهـــم جزموا بصـــدق ما أخـــبر به من وجـــوه كثيـــرة: من جهـــة علمهم 
بصـــدق من أخـــبر به، ومن جهـــة موافقتـــه للأمور الواقعـــة، والكتب الســـابقة، 
ومن جهة ما يشـــاهدون مـــن أخبارها، التي تقـــع عيانًا، ومن جهة ما يشـــاهدون 
مـــن الآيات العظيمة الدالة عليها، في الآفاق، وفي أنفســـهم، ومـــن جهة موافقتها 

لمـــا دلت عليه أســـماؤه تعالـــى، وأوصافه.
ويـــرون في الأوامر والنواهي، أنها تهـــدي إلى الصراط المســـتقيم، المتضمن 
للأمـــر بـــكل صفـــة تزكـــي النفـــس، وتنمـــي الأجـــر، وتفيـــد العامـــل وغيره، 
كالصـــدق، والإخاص، وبـــر الوالدين، وصلة الأرحام، والإحســـان إلى عموم 
الخلـــق، ونحو ذلـــك، وتنهـــى عن كل صفـــة قبيحـــة، تدنس النفـــس، وتحبط 
الأجـــر، وتوجب الإثم والـــوزر، من الشـــرك، والزنا، والربا، والظلـــم في الدماء 

والأعراض. والأمـــوال، 
وهذه منقبـــة لأهل العلم وفضيلـــة، وعامة لهم، وأنه كلمـــا كان العبد أعظم 
علمًـــا وتصديقًـــا بأخبـــار ما جاء بـــه الرســـول، وأعظـــم معرفة بحكـــم أوامره 
ونواهيـــه، وعمـــل بمتضى علمـــه، كان من أهـــل العلم الذين جعلهـــم الله حجة 
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علـــى ما جاء بـــه الرســـول، احتج الله بهـــم على المكذبيـــن المعانديـــن، كما في 
وغيرها«)1). الآيـــة  هذه 

وفي قولـــه تعالـــى:﴿ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ 
ۅ ۉ ۉ ېې ې ې ى ى ئا ئا   ئە ئە﴾]الحـــج: 54[ 
ما يؤكـــد أهمية العلـــم في تحقيق الهداية، حتى في حال بث الشـــبه من شـــياطين 
الإنـــس والجـــن، فإنهم يردونها بمـــا أودع الله تعالى في قلوبهم مـــن العلم، فيزداد 

إيمانهـــم، وتخضع قلوبهم.
وهذه الآية جاءت عقب الحديث عن وسوســـة الشـــياطين، وزرع الشـــكوك 

في نفوس المدعوين، قال تعالـــى:﴿ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک   ک ک     ک    
گ گ گ گ ڳ﴾ أي: أن الأنبيـــاء والرســـل يرجون اهتداء قومهم، 
فيبلغونهـــم ما ينزل إليهم من الله ســـبحانه، ويعظونهم بآياتـــه، ويدعونهم بالحجة 
والمجادلة الحســـنة، فيأتي الشـــيطان فيدخل في نفوس الأقوام ضالات تفســـد 
مـــا قاله الأنبياء من الإرشـــاد والهـــدى والحق والنور، فيلقي وساوســـه، ويروج 
الشـــبهات والتخيات بإلقاء الشـــكوك على أوليائه التي تصـــرف نظر العقل عن 

تذكـــر البرهـــان، فيجادلـــوه بالباطل، ويردوا ما جـــاء به، كما قـــال تعالى:﴿ ژ 

)1)  تيسير الكريم الرحمن )ص: 675).
)تنبيـــه(: ذهب جماعة من المفســـرين إلـــى أن المراد  من أهـــل العلم في الآيـــة الكريمة: هم   
ـــا إلا أن الآية  مؤمنـــو أهـــل الكتاب، أو هـــم أصحاب النبي H، وهـــذا وإن كان حقًّ
أعـــم وأشـــمل، وهو ما يفهم مـــن كام الشـــيخ الســـعدي V المتقدم، وغيـــره من أقوال 
المفســـرين، كابن عطيـــة في المحرر الوجيـــز )406/4(، والقرطبي في جامعـــه )261/14(، 

والنســـفي في مدارك التنزيـــل )53/3(، وابن كثيـــر في تفســـيره )437/6(.. وغيرهم.
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گ﴾]الأنعـــام:  گ  گ  گ  کک  ک  ک       ڑ  ڑ 
121[، ﴿ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ﴾ أي: فيبطـــل الله مـــا يلقيـــه الشـــيطان من 

الشـــبه في نفوس الناس، بفضح وساوســـه، وســـوء فعلـــه)1)، ﴿ ڱ ڱ ں 
ںڻ﴾ أي: يتقنهـــا، ويحررهـــا، ويحفظهـــا، فتبقى خالصة مـــن مخالطة إلقاء 
الشـــيطان)2)، »فـــالله بهديه وبيانه ينســـخ ما يلقي الشـــيطان، أي: يزيل الشـــبهات 
التـــي يلقيها الشـــيطان ببيان الله الواضح، ويزيـــد آيات دعوة رســـله بيانًا، وذلك 

)1)  ينظـــر: التحريـــر والتنوير )298/17 – 302(، والتفســـير الوســـيط، لمجموعـــة من العلماء 
بإشـــراف مجمع البحوث الإســـامية بالأزهـــر )1238/6). 

)تنبيـــه(: أغلب كتـــب التفســـير أوردت قصة ذكروا أنها ســـبب نزول هذه الآيـــة، وهي القصة   
المشـــهورة بــــ )قصـــة الغرانيق( ومـــا ورد فيهـــا من زيـــادة بعض الكلمـــات فيما تـــاه النبي 
H مـــن قـــرآن، »تلك الغرانيق العلى، وإن شـــفاعتهن لترتجى« وســـجود مشـــركي 
قريـــش.. إلى آخـــر ما ورد فيهـــا، وهـــذه القصة برواياتهـــا المختلفـــة، وطرقهـــا المتعددة لم 

تثبـــت بوجه صحيـــح، كما قـــال ذلك أهـــل العلم.
يقول الإمام ابن خزيمة:»إن هذه القصة من وضع الزنادقة«، نقله عنه غير واحد.  

  ويقـــول القاضي عياض في الشـــفا بتعريف حقوق المصطفـــى )125/2(: »إن هذا حديث لم 
يخرجـــه أحد مـــن أهل الصحة، ولاأخرجه ثقة بســـند ســـليم متصـــل، وإنما أولع بـــه وبمثله 
المفســـرون والمؤرخـــون المولعـــون بـــكل غريـــب، المتلقفون مـــن الصحـــف كل صحيح 

. » سقيم و
ويقـــول الحافـــظ ابن كثيـــر في تفســـيره )390/5(: »قد ذكر كثيـــر من المفســـرين هاهنا قصة   
الغرانيـــق، ومـــا كان من رجوع كثيـــر من المهاجرة إلى أرض الحبشـــة، ظنًّا منهم أن مشـــركي 
قريش قد أســـلموا، ولكنها من طرق كلها مرســـلة، ولم أرها مســـندة من وجـــه صحيح، والله 

أعلم«.

)2)  تيسير الكريم الرحمن )ص: 542).
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هـــو إحـــكام آياتـــه، أي:  تحقيقهـــا، وتثبيت مدلولهـــا وتوضيحها بما لا شـــبهة 
بعـــده إلا لمن رين علـــى قلبه«)1).

وختـــم الله تعالـــى الآية بقولـــه:﴿ ڻ ڻ ڻ﴾ أي: »واســـع العلم، فا 
يخفـــى عليه ما يصـــدر مـــن الشـــيطان وأوليائه، بليـــغ الحكمة في رد شـــبهاتهم 

وأنبيائه«)2). رســـله  ونصر 
عندها بينت الآيات أن الناس ينقسمون إلى: مكذب، ومصدق.

فالمكذبون هم: مرضى القلوب، وظالموا أنفســـهم﴿ ۀ ہ ہ ہ 
ہ ھ ھ ھ ھ ے ےۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ﴾، 
فما يلقيه الشـــيطان، يكـــون فتنة لهـــؤلاء الطائفتين، فيظهر به مـــا في قلوبهم، من 

الخبـــث الكامن فيها)3).
وأمـــا المصدقـــون فهم: أهـــل العلـــم والبصيـــرة والنـــور والهدى﴿ ۇ 
ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ﴾الآيـــة، »لأنّ الله منحهم من العلم، ما 
بـــه يعرفون الحق من الباطل، والرشـــد مـــن الغي، فيميزون بيـــن الأمرين، الحق 
المســـتقر، الذي يحكمه الله، والباطـــل العارض الذي ينســـخه الله، بما على كل 
منهمـــا مـــن الشـــواهد، وليعلمـــوا أن الله حكيم، يقيـــض بعض أنـــواع الابتاء، 
ليظهـــر بذلك كمائن النفوس الخيرة والشـــريرة، ﴿ ۅ ۅ ﴾ بســـبب ذلك، 
ويزداد إيمانهم عند دفع المعارض والشـــبه، ﴿ ۉ ۉ ېې﴾ أي: تخشـــع 

)1)  التحرير والتنوير )299/17).

)2)  التفسير الوسيط، لمجمع البحوث الإسامية بالأزهر )1239/6).

)3)  ينظر: تيسير الكريم الرحمن )ص: 542).
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وتخضـــع، وتســـلم لحكمته، وهذا مـــن هدايتـــه إياهـــم، ﴿ ې ې ى ى 
ئا﴾ بســـبب إيمانهـــم ﴿ ئا   ئە ئە﴾ علم بالحق، وعمـــل بمقتضاه، 
فيثبـــت الله الذيـــن آمنوا بالقول الثابـــت في الحياة الدنيا وفي الآخـــرة، وهذا النوع 

من تثبيـــت الله لعبده«)1).
وفي ســـورة الفاتحة يقول الله تعالى:﴿ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ 
ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ﴾، فطريـــق الذين أنعـــم الله عليهم، هو طريق 
العلمـــاء الربانيين، مـــن الأنبيـــاء، والصديقيـــن، والشـــهداء، والصالحين، وأما 
العلـــم با عمـــل، أو العمل با علـــم، فإنه يـــؤدي بصاحبه إلـــى التهلكة، وإلى 

ســـلوك ســـبيل غير المؤمنين، من الذين غضـــب الله تعالى عليهـــم، وأضلهم.
يقول ابن كثيـــر V:»والمعنى: اهدنـــا الصراط المســـتقيم، صراط الذين 
أنعمت عليهـــم ممن تقـــدم وصفهم ونعتهم، وهـــم: أهل الهداية والاســـتقامة، 
والطاعـــة لله ورســـله، وامتثـــال أوامره، وتـــرك نواهيـــه وزواجره، غيـــرِ صراط 
المغضـــوب عليهـــم الذين فســـدت إرادتهـــم، فعلمـــوا الحق وعدلـــوا عنه، ولا 
صـــراط الضالين، وهم الذيـــن فقدوا العلم، فهم هائمـــون في الضالة لا يهتدون 

الحق..«)2). إلى 
   فالمغضـــوب عليهـــم: اليهـــود الذيـــن وصفهـــم الله تعالى في كتابـــه بقوله:
ہ  ۀ  وقولـــه:﴿   ،]12 عمـــران:  وآل   ،61 ئائا﴾]البقـــرة:  ى  ى  ې   ﴿
ہ ﴾]الفتح: 6[، وقولـــه تعالـــى:﴿ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چچ ڇ ڇ 

)1)  تيسير الكريم الرحمن )ص: 542(. وينظر: تفسير القرآن العظيم )390/5).

)2)  تفسير القرآن العظيم )54/1).
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ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک 

ک﴾]المائـــدة: 60[، وصفـــوا كذلـــك؛ لأنهم علمـــوا الحق ولـــم يعملوا به، 

وبلغهم شـــرع الله ودينـــه، فرفضوه، ولم يتقبلـــوه؛ انصرافًا عـــن الدليل، ورضاءً 
بمـــا ورثـــوه من القيـــل، ووقوفًا عنـــد التقليـــد، وعكوفًا على هدى غير رشـــيد.
والضالـــون: النصـــارى الذيـــن وصفهـــم الله تعالـــى في كتابـــه: ﴿ ٱ ٻ 
ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ 
ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ﴾]المائـــدة: 77[، وصفوا كذلك 

لأنهـــم عملوا با علـــم، فضلـــوا وأضلوا.
والآية وإن فســـرت باليهـــود والنصارى -كمـــا تقـــدم- إلا أن الغضب ليس 
ـــا بالنصارى، بـــل كا الفريقين  خاصـــا باليهـــود، والضال كذلك ليـــس خاصًّ
ضـــال مغضـــوب عليهم، لكـــن كل فريق اختص بمـــا تميز بـــه، وإن كان له من 
ا  صفـــات الذم مـــا للآخر، ومـــن جانب آخـــر فالغضـــب والضال ليـــس خاصًّ
فقـــط باليهـــود والنصـــارى، بل هـــو عـــام في كل اتصـــف بالعمل بـــا عمل، أو 

عمل)1). بـــا  العلم 
فنسألك اللهم بأن ترزقنا العلم النافع، والعمل الصالح..

)1)  ينظر: جامع البيان )185/1-195(، وتفســـير القرآن العظيم )55/1(، وتفســـير الشـــيخ ابن 
عثيمين لســـورتي الفاتحة والبقرة )17/1).
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موانع تحقيق الهدايات القرآنية

تمهيد:

فكمـــا هو معلـــوم مـــن الديـــن بالضـــرورة، أن الله تعالى لم يـــترك الناس 
هماً، بل أرســـل لهم الرســـل، وأنزل عليهـــم الكتب، وأقام الحجـــج القاطعة، 
والبراهين الســـاطعة، لإخراج الناس مـــن الظلمات إلى النور، مـــن ظلمة الكفر 

إلى نـــور الإيمان، ومـــن ظلمة الضال إلـــى نور الهدايـــة واليقين.
فوفـــق الله تعالـــى طائفة من عبـــاده، فاســـتجابوا لدعوته، واهتـــدوا بهديه، 
وضلـــت طائفـــة مـــن النـــاس، فآثـــرت الضال علـــى الهـــدى، والغوايـــة على 
الهدايـــة، وما ذلـــك إلا لمانع في قلوبهم، وعائق في نفوســـهم، تمكـــن منهم فلم 

. ا و يهتد
والله تعالـــى في كتابه وعلى لســـان رســـوله H بيّن هـــذه الموانع 
حـــق بيان، وأوضـــح العوائق التـــي تمنع صاحبها مـــن الهداية، وتجعله يســـلك 

الغواية. سبيل 
لكـــن لا بد أن يُعلم أن الهدايـــة المنفية هي الهداية إلـــى الحق التي بمعنى 
التوفيـــق والإلهـــام، والهداية إلى جنـــة الرحمن، أما الهداية التـــي بمعنى الدلالة 

والبيـــان، فهي عامة لجميع الخلـــق، مؤمنهم وكافرهم.
وهذه الموانـــع تتلخص في: الكفـــر، والظلم، والفســـق، والخيانة، وحب 

الدنيا وكراهيـــة الموت، واتبـــاع الهوى، والكذب، والكبر، والحســـد.

الـمبحث الثاني
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وهـــذه الموانـــع وغيرها هي موضـــوع هـــذا المبحث إن شـــاء الله، حيث 
ســـأفرد كل مانـــع في مطلب مســـتقل، أجمـــع ما يتعلـــق به من نصـــوص القرآن 
والســـنة، وأدرســـها دراســـة تفســـيرية تحليلية، مبيناً وجه كونها مانعًـــا من موانع 

الهداية.
ســـائاً المولى تعالـــى التوفيق والســـداد، والبر والرشـــاد، اللهم اشـــرح 
لي صدري، ويســـر لي أمـــري، واحلل عقدة من لســـاني، يفقهوا قولـــي.. اللهم 

. مين آ

الـمبحث الثاني
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الـمطلب الأول
الكفر

»الكُفْر« في اللغة: يرجع إلى الستر، وتغطية ما حقه الإظهار.
قال ابـــن فـــارس V في معجمه:»الكاف والفاء والـــراء: أصل صحيح 
ـــى درعه بثوب:  يـــدل عل معنى واحـــد، وهو: الســـتر والتغطية، يقـــال لمن غطَّ

ـــر: الرجل المتغطَّى بســـاحه«)1). قد كَفَـــر درعه، والمُكفِّ
وأما في الاصطـــاح فاختلفت أقـــوال العلماء، وتنوعـــت ألفاظهم، لكنها 
 ،H تـــدور حـــول معنـــى: المضـــادة للإيمـــان بـــالله تعالى، ورســـوله

 .H والجحـــود بما جـــاء بـــه الله تعالى، ورســـوله
يقـــول الراغب الأصفهـــاني V:»الكافر على الإطـــاق متعارف فيمن 

يجحـــد الوحدانية، أو النبوة، أو الشـــريعة، أو ثاثتها«)2).
ويعرفـــه ابـــن القيـــم V بقوله:»الكفـــر جحـــد مـــا علم أن الرســـول 

H جـــاء  بـــه«)3).
و»الكُفْر« كما يقول أهل العلم؛ كفران:

كفـــر أصغر، غير مخـــرج من الملـــة، وهو مـــا لا يناقض أصـــل الإيمان، 
بل يضعفـــه وينقصـــه، ولهذا الكفر أنـــواع، ليس هـــذا مجال الحديـــث عنها.

العـــرب ولســـان   ،)116  -5110( اللغـــة  تهذيـــب  وينظـــر:   .)191/5( اللغـــة  مقاييـــس   (1( 
 )144/5 – 149(، والتوقيف على مهمات التعاريف )ص: 282).

)2)  المفردات في غريب القرآن )ص: 715).

)3)  مختصر الصواعق المرسلة )ص: 596).

موانع تحقيق الهدايات القرآنية
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وكفر أكـــبر: وهو المخـــرج من الملـــة، وهذا النـــوع هو المقصـــود بنفي 
الهدايـــة عن صاحبـــه، وله عدة أنـــواع بينها أهـــل العلم، مجملها تســـعة:

كفـــر الإنـــكار، وكفـــر الجحود، وكفـــر العنـــاد، وكفـــر النفـــاق، وكفر 
التكذيب، وكفر الاســـتكبار، وكفـــر الإعراض، وكفر الشـــك، وكفر الجهل)1).

؛ فـــإن الكفر الأكبر وإن كان هـــو الضال بعينـــه، إلا أن الكافر  وعلـــى كلٍّ
عندمـــا رغب عـــن الحق بالضـــال، وبالغواية عـــن الهداية، اســـتحق عقوبة الله 
ســـبحانه C بـــأن ران علـــى قلبـــه، فلم يعـــرف معروفًـــا، ولم ينكـــر منكرًا، 

وضل عن ســـواء الصراط، ولم يهتد إلـــى الحق المبين، يقـــول الله تعالى:﴿ڃچ 
چچ چ ڇ ڇ ڇ ڇ       ڍ﴾]المطففيـــن: 14[.

وقـــد تقـــرر في كتـــاب الله تعالـــى -كما جـــاء بيانـــه ســـابقًا- أن الهداية لا 
تتحقـــق  إلّا لمن آمن بـــالله تعالى، وصدّق برســـوله H ﴿ٻ ٻ 
ٻ پپ پپ ڀ ڀ﴾]البقـــرة:2[، فـــإذا كان ذلـــك كذلـــك علـــم أن الكفـــر بـــالله 

)1)  ذكـــر بعض العلمـــاء أن الكفر أربعة أنحـــاء: كفر إنـــكار، وكفر جحود، وكفـــر معاندة، وكفر 
نفـــاق، وممن ذهب إلى هذا: الأزهـــري في تهذيب اللغة، والبغوي في التفســـير، وابن الأثير في 
النهايـــة وغيرهـــم، وذهب آخرون إلى أنها خمســـة أنواع، هـــي: كفر تكذيب، وكفر اســـتكبار 
وإبـــاء، وكفر إعراض، وكفر شـــك، وكفـــر نفاق، وممن ذهـــب إلى هذا: ابن القيم، والشـــيخ 

محمد بـــن عبدالوهاب، وحافظ حكمـــي.. وغيرهم.
وللمزيـــد حول هـــذه التقســـيمات وأنواعها، ينظر: تهذيـــب اللغـــة )110،111/5(، ومعالم   
التنزيل )64/1(، والنهاية في غريب الحديث والأثر )186/4(، والرســـالة المفيدة، للشـــيخ 
محمـــد بـــن عبدالوهـــاب )ص: 45، 46(، ومعارج القبول بشـــرح ســـلم الوصـــول إلى علم 
الأصـــول، لحافـــظ الحكمـــي )593،594/3(، وأصول الإيمـــان في ضوء الكتاب والســـنة، 
لنخبـــة من العلماء، وزارة الشـــؤون الإســـامية بالمملكـــة العربية الســـعودية )ص: 65، 66).

الـمطلب الأول
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وبرســـوله H مـــن أعظم موانـــع الهداية العامـــة والخاصـــة، وقد نفى 
الله تعالـــى الهداية عـــن الكافرين في آيـــات كثيرة، ومن ذلك قولـــه تعالى:﴿بج 
بح بخ بم بى﴾]البقـــرة: 264، التوبـــة: 37[، وقوله تعالى:﴿ک ک ک گ 
گ گ﴾]المائـــدة: 67[ أي: إن الله تعالـــى لا يوفـــق هـــؤلاء الكفـــار ولا 
يســـددهم لإصابة الحـــق والهدى في فعلهم وقولهم بســـبب أعمالهـــم)1)، وقوله 

تعالـــى:﴿ڻ   ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ﴾]الزمـــر:3[.
)تنبيـــه(: جملـــة ﴿ بج بح بخ بم بى﴾ ذيلت بها آيتـــان من كتاب 
الله تعالى، كلتاهما وردتا في ســـياق الحديث عن بعض أحـــوال الكفار، وتحذير 

منها: المؤمنين 
ى  ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ   ﴿ الأولـــى:  الآيـــة 
ئې  ئې  ئۈ  ئۈ  ئۆئۆ  ئۇ  ئۇ  ئو  ئو  ئە  ئە  ئا  ئا  ى    
ئىئي﴾]البقـــرة:  ئم  ئح  ئج  ی  ی   یی  ئى  ئى  ئى  ئې 
264[، وهـــذا مثل ضربـــه الله تعالى لعمل المرائي، وعمـــل المانّ المؤذي، يري 

النـــاس في الظاهـــر أن لـــه عماً، كمـــا يرى الـــتراب على هذا الحجـــر الأملس 
الـــذي لا ينبـــت عليه شـــيء، فـــإذا كان يـــوم القيامة بطـــل عمله، لأنـــه لم يكن 
لله، كمـــا أذهـــب المطر ما كان علـــى الحجر من الـــتراب، فا يقـــدر أحد على 
ذلك الـــتراب الـــذي أزاله المطر عـــن الحجر، فهـــم بالتالي لا يؤجـــرون على 
مـــا أنفقوا، ولا يجـــدون ثواب مـــا عملوا؛ لأنهم لـــم يخلصـــوا لله العمل، ولم 

يؤمنـــوا بالله ولا باليـــوم الآخر.

)1)  ينظـــر: معاني القـــرآن، للزجاج )347/1(، وبحـــر العلـــوم )176/1، 57/2(، والهداية إلى 
.(886/1( النهاية  بلوغ 

الـمطلب الأول
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ثم ذيلت الآية الكريمة بجملـــة ﴿ بج بح بخ بم بى﴾، أي: أن الله 
تعالـــى لا يوفق هؤلاء الكفار لإصابـــة الحق في نفقاتهم؛ لأنهم آثـــروا الرياء على 
ابتغـــاء مرضاة الله، فتركهـــم في ضالهم يعمهون، »وهذا التذييل مســـوق لتحذير 
المؤمنيـــن، عن تســـرب أحوال الكافريـــن إلى أعمالهم، فإن مـــن أحوالهم المن 
علـــى مـــن ينفقـــون وأذاه«)1)، ففـــي هذه الآيـــة إذًا تعريـــض »بأن الريـــاء والمن 
والأذى علـــى الإنفاق مـــن صفات الكفار، ولا بد للمؤمـــن أن يتجنب عنها«)2) .

ٻ ٻپ پ پ  ﴿ ٱ ٻ ٻ  تعالـــى:  قولـــه  الثانيـــة:  الآيـــة 
پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ 
ٹٹ ٹ ڤ ڤ ڤڤ﴾]التوبـــة: 37[، والنســـيء: تأخيـــر شـــهر حرام، 
فيجعـــل حالًا، وتحريم شـــهر آخر، من الأشـــهر الحال عوضًا عنـــه)3)، وهذا 
»ممـــا ذم الله تعالـــى به المشـــركين من تصرفهم في شـــرع الله بآرائهم الفاســـدة، 
وتغييرهـــم أحـــكام الله بأهوائهم البـــاردة، وتحليلهم ما حـــرم الله، وتحريمهم ما 
أحـــل الله«)4)، ثم ذيلت بنفي الهدايـــة عنهم؛ للدلالة على أن الله تعالى »أمســـك 
عنهـــم اللطف والتوفيـــق، اللذّين بهما يتفطـــنُ الضال لضاله فيقلـــع عنه، جزاءً 

العلـــوم                                البيـــان )521/5-538(، وبحـــر  التحريـــر والتنويـــر )50/1(. وينظـــر: جامـــع    (1(
)176/1(، والوســـيط، للواحدي )378/1(، والجامع لأحكام القرآن )312/3(، وتفســـير 

القـــرآن العظيم )533/1(، والتفســـير الوســـيط، لمجمـــع البحوث بالأزهـــر )454/1).

)2)  أنوار التنزيل )158/1(. وينظر: روح المعاني )35/2).

)3)  ينظـــر: معاني القـــرآن، للأخفش )357/1(، ومعـــاني القرآن، للزجـــاج )447/2(، وأحكام 
القـــرآن، لابن العربـــي )501/2(، والجامع لأحكام القـــرآن )138/8).

)4)  تفسير القرآن العظيم )132/4).

الـمطلب الأول
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لهـــم على ما أســـلفوه مـــن الكفر، فلـــم يزالـــوا في دركات الضـــال إلى أقصى 
.(1 غاية«)

)فائـــدة(: قـــال ابـــن عثيمين V عند تفســـير آيـــة البقرة:»ومـــن فوائد 
الآيـــة: أن مـــن قضى الله عليـــه بالكفر لا تمكـــن هدايته؛ لقولـــه تعالى:﴿ بج بح 

بى﴾. بم  بخ 
 فـــإن قلت: كيـــف تجمع بين هـــذا وبين الواقـــع، مـــن أن الله تعالى هدى 

قومًا كافريـــن كثيرين؟
فالجـــواب: أن مـــن هدى الله لـــم تكن حقت عليهـــم كلمـــة الله؛ فأما من 

حقـــت عليه كلمـــة الله فلـــن يُهْدى، كما قـــال تعالـــى:﴿ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ 
ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى   ئى ی ی ی ی ئج ئح   ﴾]يونس: 

.(2(»]97  ،96

وأمـــا قولـــه تعالـــى:﴿ ک ک ک گ گ گ﴾ فقـــد ذيلـــت بها آية 
ژ  ڈڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ   ڍ  ڇڍ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  البـــاغ﴿ 
ژ  ڑ ڑک﴾ فـــالله تعالى أمر نبيه H بتبليـــغ الدعوة، وإيصالها 
إلى النـــاس، وطمأنه ســـبحانه بأنه ســـيحفظه ويرعاه، فالباغ مهمتـــه، والحفظ 
مـــن الله، والهدايـــة موكولة إليه تعالـــى، لذا ذيلـــت الآية الكريمة بهـــذه الجملة 
﴿ک ک ک گ گ گ﴾؛ للدلالـــة علـــى أن الهـــدى هـــدى الله، فهـــو 
ســـبحانه الـــذي يضل من يشـــاء ويهدي من يشـــاء، فـــا يوفق للرشـــد من حاد 

)1)  التحرير والتنوير )195/10).

)2)  تفسير الفاتحة والبقرة )324/3).

الـمطلب الأول
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عن ســـبيل الحـــق، وجار عـــن قصد الســـبيل، وجحد ما جـــاء به مـــن عند الله، 
فلم يأتمـــر بأمره، ولـــم ينته عن نهيـــه)1)، كما قال تعالـــى:﴿ چ چ چ 
ڇ ڇ ڇ ڇ ڍڍ﴾]البقرة: 272[، وقـــال:﴿ ې ى ى     ئا 

.]40 ئا﴾]الرعد: 
وآية الزمـــر:﴿ ڻ   ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ﴾]الزمـــر:3[ تقرّر هذا 
المعنـــى وتؤكده، فـــالله تعالى »لا يهـــدي إلى الحـــق ودينه الإســـام، والإقرار 
بوحدانيتـــه فيوفقـــه لـــه ﴿ ۀ ہ ہ﴾ مفتر علـــى الله، يتقول عليـــه الباطل، 
ويضيـــف إليه ما ليس من صفتـــه، ويزعم أنه له ولـــدًا افتراءً عليـــه، كفار لنعمه، 
جحـــودًا لربوبيتـــه«)2)، فمـــن كان هـــذا صفته فـ »أنـــى له الهدى، وقد ســـدّ على 
نفســـه البـــاب، وعوقب بـــأن طبع الله علـــى قلبه، فهـــو لا يؤمـــن؟«)3)، كما قال 

ڎ  ڎ  ڌ  ڌ   ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  تعالـــى:﴿ 
ڈ ڈژ﴾]آل عمـــران:  86[.

فالكافـــر عندما ســـلك طريق الكفـــر واختاره على الإيمـــان، ورضي على 
نفســـه الضـــال إصرارًا، وابتعـــد عن الهداية عنـــادًا، وصد عن ســـبيل الله تعالى 
 ظلمًـــا وعدوانًـــا، اتباعًـــا لهـــواه وتزييـــن الشـــيطان له عملـــه، كما قـــال تعالى:

)1)  جامـــع البيـــان )472/10(، وينظـــر: الجامـــع لأحكام القـــرآن )244/6(، وتفســـير القرآن 
العظيـــم )140/3(، وتيســـير الكريـــم الرحمـــن )ص: 239(، والتفســـير الوســـيط، لمجمع 

.(1119/2( بالأزهـــر  البحوث 

)2)  جامـــع البيان )252/21(، وينظـــر: الهداية إلى بلوغ النهايـــة )6297/10(، ومعالم التنزيل                   
)108/4(، وتفســـير القرآن العظيم )75/7).

)3)  تيسير الكريم الرحمن )ص: 717).
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﴿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ   ڤ ڤ ڤ﴾]النمل: 24[، وقال 
ڄ﴾ ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ســـبحانه:﴿ 
]التوبة: 37[ وقـــال تعالى:﴿ ڑ ک ک ک ک گ گگ گ ڳ ڳ ڳ ڳ 

 ،]8 ہ﴾]فاطـــر:  ہ  ہ  ۀ  ۀ     ڻڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱڱ  ڱ  ڱ 
فالآيـــات الثاث تقرر أن الشـــياطين زينـــت للكافرين أعمالهم الســـيئة، فرأوها 
حســـنة، ومـــن كان هـــذا حاله فـــا يمكـــن أن يتغيـــر؛ لأن أول مراحـــل التغيير 
الاعـــتراف بالخطأ والتقصيـــر، فلما لم يقر هـــذا الكافر بعمله الســـيء ويعترف 

به، فـــا مجال عنده للتغيير والاهتـــداء، لذا نفى الله تعالى عنهـــم الهداية ﴿  ڤ 
ڤ ڤ﴾، ﴿ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ﴾، وهـــذه الجملـــة معطوفة 

على جملـــة ﴿ ٹ ڤ ڤ ڤڤ﴾.
»فهي مشـــمولة لمعنى الاســـتئناف البياني، المراد منه التعليـــل لتلك الحالة 
الغريبـــة؛ لأن التعجيـــب من تلـــك الحالـــة يســـتلزم التعجيب مـــن دوامهم على 
ضالهم، وعـــدم اهتدائهم إلى مـــا في صنيعهم من الاضطراب، حتـــى يُقلعوا عن 
ضالهـــم، فبعد أن أُفيدَ الســـائلُ بأن ســـبب ذلك الاضطراب هو تزيين الشـــيطان 
لهـــم ســـوء أعمالهـــم، أفيد بـــأن دوامهـــم عليـــه لأن الله أمســـك عنهـــم اللطف 
والتوفيـــق، الّذيـــن بهما يتفطـــن الضال لضالـــه، فيقلع عنـــه، جزاءً لهـــم على ما 

أســـلفوه من الكفر، فلـــم يزالـــوا في دركات الضال إلـــى أقصى غاية.
والإظهار في مقـــام الإضمار بقولـــه: ﴿ ڦ ڄ﴾ لقصد إفادة 
التعميـــم الذين يشـــملهم وغيرَهم، أي: هذا شـــأن الله مع جميـــع   الكافرين«)1).

)1)  التحرير والتنوير )194/10، 195).
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فمـــن كان هـــذا وصفـــه، وهذا حالـــه كيف يهديـــه تعالى بعـــد ذلك، وقد 
أصـــم أذنـــه، وأغلـــق قلبه فا يســـمع مـــا ينفعـــه، ولا يعي مـــا يفيـــده)1)، يقول 

ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  تعالـــى:﴿  الله 
ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ     ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے          ھ  ھ 

.]169  –  167 ۈ﴾]النســـاء: 
أي: إن الذيـــن كفـــروا »في أنفســـهم، فلـــم يتبعـــوا الحق، وســـعوا في صد 
النـــاس عـــن اتباعه والاقتـــداء به، قـــد خرجوا عن الحـــق وضلوا عنـــه، وبعُدوا 
منـــه بُعدًا عظيمًا شاســـعًا، ثم أخبر تعالى عـــن حُكمه في الكافريـــن بآياته وكتابه 
ورســـوله، الظالمين لأنفســـهم بذلـــك، وبالصد عن ســـبيله، وارتـــكاب مآثمه، 
وانتهـــاء محارمـــه، بأنـــه لا يَغفـــر لهـــم﴿ ڭ ۇ ۇ﴾أي: ســـبياً إلـــى 

ۈ﴾..«)2). ۈ  ۆ  الخيـــر﴿ 
وهـــذا الجـــزاء الذي اســـتحقوه، والعقوبة التـــي كتبها الله لهـــم، من تعذر 
المغفـــرة والهداية لهـــم؛ »لأنهـــم اســـتمروا في طغيانهـــم، وازدادوا في كفرانهم، 

فطبع علـــى قلوبهـــم، وانســـدت عليهم طـــرق الهدايـــة بما كســـبوا،﴿ حج حم 
.(3(»]46 خح﴾]فصلـــت:  خج 

)1)  ينظر: التفسير الوسيط، لمجمع البحوث الإسامية بالأزهر )982/2).

)2)  تفسير القرآن العظيم )421/2، 422).

)3)  تيسير الكريم الرحمن )ص: 215).

الـمطلب الأول
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فنســـألك اللهم بأســـمائك الحســـنى وصفاتـــك العلى الثبـــات في الأمر، 
والعزيمة على الرشـــد، ونســـألك اللهـــم موجبات رحمتـــك، وعزائم مغفرتك، 

والفـــوز بالجنة، والنجاة مـــن النار.

الـمطلب الأول
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الـمطلب الثاني
الظلم

يقول شـــيخ الإســـام ابن تيمية V:»والجهل والظلـــم: هما أصل كل 
شـــر، كما قال تعالـــى:   ﴿ ئا ئەئە ئو ئو       ئۇ ئۇ﴾]الأحزاب: 72[«)1).

و »الظلـــم« هو الجَـــورُ، ومجاوزة الحد في الأذى، والميـــل عن القصد)2)، 
وله أنـــواع ثلاثة)3)، ذكـــرت في القرآن الكريم:

)1)  اقتضاء الصراط المستقيم )148/1).

)2)  ينظر: مقاييس اللغة )468/3(، ولسان العرب )373/12 – 379(، مادة: )جور(.

)3)  ينظر: قاعدة جليلة في التوســـل والوســـيلة، لشـــيخ الإســـام ابن تيميـــة )ص: 70(، ومجموع 
فتاوى الشـــيخ ابن بـــاز )265/2(، وإعانة المســـتفيد بشـــرح كتاب التوحيد، للشـــيخ صالح 

الفـــوزان )57/1(، والتمهيد لشـــرح كتاب التوحيد، للشـــيخ صالح آل الشـــيخ )ص: 24).
وهـــذه الأنـــواع الثاثـــة جـــاء ذكرهـــا في حديـــث عائشـــة J قالـــت: قال رســـول الله   
H: »الدواويـــن عنـــد الله ثاثـــة: ديوان لا يعبأ الله به شـــيئًا، وديـــوان لا يترك الله منه  
شـــيئًا، وديـــوان لا يغفـــره الله، فأما الديوان الـــذي لا يغفره الله فالشـــرك بالله، قـــال الله تعالى: 
﴿چ  چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌڌ﴾]المائـــدة:72[، وأمـــا الديوان الذي 
لا يعبـــأ الله بـــه شـــيئًا فظلـــم العبد نفســـه فيمـــا بينه وبين ربـــه من صـــوم يوم تركـــه، أو صاة 
تركهـــا، فإن الله تعالـــى يغفر ذلك ويتجاوز إن شـــاء الله، وأمـــا الديوان الذي لا يـــترك الله منه 

شـــيئًا فظلم العبـــاد بعضهم بعضًـــا، القصـــاص لا محالة «.
أخرجه أحمد في مســـنده )155/43(، برقم: )26031(، وهذا لفظه، والحاكم في المســـتدرك   
)619/4(، برقـــم: )8717(، والبيهقي في شـــعب الإيمان )540/9( برقـــم: )7069(، قال 
العراقـــي في تخريج أحاديـــث الإحياء )ص: 1351( : »أخرجه أحمـــد والحاكم وصححه من 

حديث عائشـــة، وفيه صدقـــة بن موســـى الدفيقي، ضعفه ابـــن معين وغيره، وله شـــاهد =

الـمطلب الثاني
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النوع الأول: ظلم الشـــرك، وهو أقبح الظلـــم وأعظمه:﴿ ڤ ڦ ڦڦ ڦ 
 ڄ  ڄ ڄ﴾]لقمـــان: 13[، عـــن ابن مســـعود I قـــال: لما نزلت:

﴿ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ  پ﴾]الأنعام: 82[ شـــق ذلك على المســـلمين 
فقالـــوا: يا رســـول الله! أينا لا يظلم نفســـه؟ قـــال: »ليس ذلك، إنما هو الشـــرك، 

ألم تســـمعوا ما قـــال لقمان لابنـــه وهو يعظـــه: ﴿ ڤ ڦ ڦڦ ڦ ڄ  ڄ 
.(1(»]13 ڄ﴾]لقمان: 

النـــوع الثاني: ظلم المعاصـــي، فكل من خرج عن طاعـــة الله، وتعدَّ حدود 
 الله فقد وقـــع في الظلـــم:﴿ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى﴾]البقـــرة: 229[،

﴿ ڤ ڤ ڤڦ ڦ ڦ      ڦ ڄ ڄ ڄ ڄڃ﴾]الطاق: 1[.
فمن أظلم نفســـه بالشـــرك، أو أظلم نفســـه بالوقوع فيما حـــرم الله فهو لا 

يظلـــم إلا نفســـه، ولا يضـــر إلا ذاته، كمـــا قال تعالـــى:﴿ ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ     
ئۈ ئۈ﴾]البقـــرة: 57[، وكما قال تعالـــى:﴿ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ 

ٿ ٿ ٹ ٹ﴾]يونـــس: 44[.
»والمقصـــود مـــن هذا التذييـــل: التعريـــض بالوعيد، بأن ســـينالهم ما نال 
جميـــع الذين ظلمـــوا أنفســـهم بتكذيب رســـل الله.. وهذا الاســـتدراك أشـــعر 
بـــكام مطـــوي بعد نفـــي الظلـــم عـــن الله، وهـــو أن الله لا يظلم النـــاس بعقابه 

مـــن حديث ســـلمان، أخرجه الطبراني«، وضعفـــه الألباني في ضعيف الجامـــع الصغير وزيادته   =
)443/1(، رقـــم: )3022) .

)1) أخرجـــه البخاري، كتاب أحاديث الأنبياء، باب قـــول الله تعالى: ﴿ ٱ ٻ ٻ ٻ ﴾ 
برقم:  )3429(، ومســـلم، كتاب الإيمان، باب صدق الإيمـــان وإخاصه، برقم: )124).
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من لم يســـتوجب العقـــاب، ولكن النـــاس يظلمون فيســـتحقون العقاب، فصار 
المعنـــى: أن الله لا يظلـــم الناس بالعقـــاب، ولكنهم يظلمون أنفســـهم بالاعتداء 

علـــى ما أراد منهـــم، فيعاقبهم عـــدلًا؛ لأنهم ظلمـــوا فاســـتوجبوا العقاب«)1).
النـــوع الثالث: ظلـــم العباد بعضهـــم بعضًـــا في أنفســـهم، أو أموالهم، أو 

أعراضهم، يقـــول الله تعالـــى:﴿ ھ ھ ے ےۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ 
ۇۇ ۆ ۆ  ۈ ۈ﴾]الشـــورى:40[، ويقـــول تعالى:﴿ ى ى ئا ئا     ئە 

.]42 ئې﴾]الشـــورى:  ئې  ئۈ  ئۈ  ئۆئۆ  ئۇ     ئۇ  ئو  ئو  ئە 

وهـــذا »الظلم« هو الـــذي حرمه الله تعالـــى على عبـــاده، ونهاهم عن ظلم 
بعضهم بعضًـــا، كما في الحديث القدســـي:»يا عبادي!! إني حرمـــت الظلم على 

نفســـي وجعلته بينكم محرمًا، فا تظالمـــوا..« الحديث)2).
وهو الذي حذر منه ســـيد البشـــر H فقـــال :»اتقـــوا الظلم، فإن 

الظلم ظلمـــات يوم القيامـــة..« الحديث)3).
وهـــذا »الظلم« صـــوره متعددة، وفروعـــه متنوعة كثيرة، وهـــو:»لا ينحصر 
في صور معـــدودة، بل كل تعدٍّ علـــى مصالحهم، أو تقصيـــر في حقوقهم؛ فإنه يعد 
ظلمًا لهم، ســـواء كان ذلك بالقـــول أو بالفعل«)4)، ومن ذلك على ســـبيل المثال:

)1)  التحرير والتنوير )180/11).
)2)  أخرجـــه مســـلم من حديث أبـــي ذر الغفـــاري I، كتاب الـــبر والصلـــة والآداب، باب 

تحريـــم الظلم، برقـــم: )2577).
)3)  أخرجـــه مســـلم من حديـــث جابر بن عبـــد الله L، كتـــاب البر والصلـــة والآداب، باب 

برقـــم: )2587). الظلم،  تحريم 
)4)  مقالـــة بعنوان: حقيقة الظلـــم: معناه، أنواعه، صـــوره، عاقبته، للدكتور عبـــد العزيز  الفوزان، 

منشـــور على الشـــبكة العنكبوتية في موقع: شـــبكة النور، على العنوان التالي:
 http://islamselect.net/mat/7623  

الـمطلب الثاني

موانع تحقيق الهدايات القرآنية



755

- الســـخرية والاســـتهزاء بالآخرين، قال تعالى:﴿ ى ى ئا ئا  ئە 
ئج  ی  یی  ی    ئى  ئى  ئى  ئې  ئې  ئې   ئۈ  ئۈ  ئۆ  ئۆ  ئۇ  ئۇ  ئو  ئو  ئە  
تي  تى  تم  تخ  تح  بيتج  بى  بم  بخ  بح  ئيبج  ئى  ئم  ئح 

ثج﴾]الحجـــرات: 11[.
- الاحتقـــار والخـــذلان، عن أبـــي هريـــرة I قال: قال رســـول الله 
H:»لا تحاســـدوا، ولا تناجشـــوا، ولا تباغضـــوا، ولا تدابروا، ولا يبع 
 بعضكـــم على بيع بعـــض، وكونـــوا عبـــاد الله إخوانًا، المســـلم أخو المســـلم، 

لا يظلمه، ولا يخذُله، ولا يحقره..« الحديث)1)، وغيرها من أنواع الظلم..
ورأس »الظلـــم« وأقبحه: الكفر بالله تعالى، حيث ســـمى الله الشـــرك ظلمًا، 
كمـــا في قولـــه تعالـــى:﴿ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ  پ﴾]الأنعـــام:82[ فمـــن 
اتصـــف بالإيمـــان، ولم يشـــرك بالله جـــل في عاه فقـــد رُزق الهدايـــة، ومن تلبس 

بشـــرك حرمها.
؛ فإن »الظلم« بأنواعه من أشـــد المعاصي خطرًا على المرء،  وعلـــى كلٍّ
 فعاقبتـــه وخيمة، وعقوبته شـــديدة أليمة، في الدنيا قبل الآخـــرة، يقول تعالى:
 ﴿ ڑ ک ک ک ک گ گ گگ ڳ ڳ  ڳ ڳ﴾]هود: 102[،

پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  ســـبحانه:﴿  ويقـــول 
.]11 ڀ﴾]الأنبيـــاء: 

)1) أخرجـــه مســـلم، كتاب الـــبر والصلـــة والآداب، باب تحريم ظلم المســـلم واحتقـــاره، برقم: 
.(2564(
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وفي الحديث:»مـــا من ذنب أجـــدر أن يعجل الله لصاحبـــه العقوبة في الدنيا، 
مـــع ما يدخر له في الآخرة مـــن البغي وقطيعة الرحـــم«)1)، ويقول تعالى:﴿ڌ 
ڌ ڎ ڎ﴾]الفرقـــان: 37[، ويقـــول H:»إن الله تعالى ليملي 

للظالم، حتى إذا أخذه لـــم يفلته«)2).
وما أشـــد الوعيـــد الذي توعـــد الله تعالـــى به الظالـــم:﴿ ئې ئې 
ئي        ئى  ئم  ئح  ئج     ی  ی   یی  ئى  ئى  ئى  ئې 
ڀ﴾]إبراهيـــم:43-42[،  پ  پپ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ 
وعيـــد تنخلع لـــه القلوب الحية، وتقشـــعر لـــه الجلـــود المؤمنـــة، وإضافة إلى 

هـــذا كله: فـــإن الظلم يعـــد أحد أهم موانـــع الهدايـــة، كما قال تعالـــى:﴿ ٿ ٹ 
ٹ ٹ ٹ   ڤ﴾، وقـــال تعالـــى:﴿ گ ڳ ڳ ڳ ڳ﴾، أي: لا 

يوفقهـــم للهداية)3)، ولا ييســـر لهم أســـبابها.
يقـــول ابن باز V:»فإذا ســـلم العبد من أنواع الظلم: ظلم الشـــرك، وظلم 
المعاصـــي، وظلـــم العباد في أنفســـهم أو أموالهـــم أو أعراضهم، إذا ســـلم من هذه 

الأنـــواع الثاثة حصل لـــه الأمن الكامـــل، والاهتداء الكامـــل في الدنيا والآخرة.

)1)  أخرجـــه الترمذي في الســـنن، أبواب صفة القيامـــة والرقائق والورع، برقـــم: )2511(، وقال: 
هـــذا حديـــث صحيـــح، وأخرجه ابن ماجـــه، أبـــواب الزهد، بـــاب البغي، برقـــم: )4211(، 
 ،I وأحمـــد في مســـنده )39/34 ، 40(، برقم: )20398(، كلهم مـــن حديث أبي بكرة

وصححه الألباني في السلســـلة الصحيحـــة )588/2(، برقم: )918) .

)2)  أخرجـــه البخـــاري في صحيحـــه مـــن حديث أبي موســـى الأشـــعري I، كتاب تفســـير 
القـــرآن، بـــاب قولـــه: ﴿ڑ ک ک ک     ک گ گ گگ﴾، برقـــم: )4686).

)3)  ينظر: تفسير الخازن )288/4(، تفسير ابن عثيمين )281/3).
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أمـــا إن ســـلم من الظلـــم الأكبر وهـــو الشـــرك، ولكن بقي معه شـــيء من 
الظلـــم الأصغر، وهو ظلم العباد، وظلمه لنفســـه بالانغمـــاس في المعاصي، فإن 
هـــذا يكون معـــه أصل الأمن، ومعـــه أصل الهدايـــة، وأصل النجاة مـــن الخلود 
في النـــار، ولكنـــه علـــى خطر في دنيـــاه وفي أخراه، علـــى خطر مـــن العقوبات في 
الدنيـــا وفي الآخـــرة، فليس له أمـــن كامل، ولا اهتداء كامل بســـبب مـــا معه من 

العباد«)1). وظلـــم  المعاصي،  أنواع 
وعليه؛ فـــإن من وقـــع في »الظلم« عاقبـــه الله تعالى بحرمانه مـــن الهداية، 
إلا إن اســـتغفر وتاب، وعاد إلى رشـــده وأناب، وإن المتأمـــل للنصوص القرآنية 
التـــي نفت الهدايـــة عن الظالميـــن، والتي ذيلت بهـــا بعض آي القـــرآن الكريم، 
يجـــد أنها ســـيقت في مقام التنبيـــه والتحذير عن بعض الذنـــوب والمعاصي التي 

تعد من أنـــواع الظلم، نفـــى الله تعالى عن صاحبهـــا الهداية:
فأولهـــا: مـــوالاة غيـــر المؤمنيـــن، يقـــول الله تعالـــى:﴿ ٻ ٻ ٻ ٻ 
ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀٺ  ڀ  ڀ  پڀ  پ  پ  پ 
ـــق من وضـــع الولاية في غير  ٹ   ڤ﴾]المائـــدة:51[، فـــالله تعالـــى »لا يُوَفِّ

موضعهـــا، فوالـــى اليهـــود والنصارى مـــع عداوتهم لله ورســـوله«)2).
وثانيهـــا: الافتراء على الله تعالـــى لإضال الناس وإبعادهـــم عن الهداية، 

يقـــول تعالـــى:﴿ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک    کک گ 
گ گ گ ڳ ڳ﴾]الأنعـــام: 144[، أي:»لا أحـــد أشـــد ظلمًـــا ممن 

)1)  مجموع فتاوى الشيخ عبد العزيز ابن باز )265/2).

)2)  الهداية إلى بلوغ النهاية )1778/3).
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اختلـــق الكذب على الله تعالى، فنســـب إليـــه تحريم ما لم يحـــرم، ليوقع الناس 
بجهلـــه في الضال والبعد عـــن المنهج القويم، الذي شـــرعه الله لعباده«)1)، فمن 
اتصـــف بهذه الصفـــة لا يهديه الله تعالى، فـــالله تعالى لا يوفق للرشـــد من افترى 
عليه ســـبحانه، وقال عليه الـــزور والكذب، وأضـــاف إليه تحريم مـــا لم يحرم، 
كفرًا بالله ســـبحانه، وجحودًا لنبـــوة نبيه محمد H ظلمًـــا وعدوانًا)2).

ويقـــول تعالـــى:﴿ ڄ ڄ ڄ ڄ    ڃ ڃ ڃ  ڃ چ چ  چچ ڇ ڇ 
ڇ ڇ ڍ  ﴾]الصـــف:7[، اســـتفهام إنـــكاري والمقصود: لا أحـــد أظلم من 
هؤلاء، »وإنما كانوا أظلم الناس لأنهم ظلموا الرســـول H بنســـبته إلى 
مـــا ليس  فيه، إذ قالوا: هو ســـاحر، وظلموا أنفســـهم إذ لم يتوخـــوا لها النجاة.. 
وظلمـــوا ربهم إذ نســـبوا ما جاءهم مـــن هديه وحجج رســـوله H إلى 
مـــا ليس منه، فســـموا الآيـــات والحجج ســـحرًا، وظلموا النـــاس بحملهم على 
التكذيـــب، وظلموهم بإخفـــاء الأخبار التي جـــاءت في التـــوراة والإنجيل مثبتة 

صدق رسول الإســـام H«)3)، فاســـتحقوا عقاب الله تعالى.
وثالثها: اتبـــاع الهـــوى)4) ﴿ ې ى   ى ئا ئا ئە ئە ئوئو 
ی﴾                          ی  ی  ی  ئى  ئى    ئېئى  ئې  ئې  ئۈ        ئۈ  ئۆ  ئۆ  ئۇ  ئۇ 
]القصـــص: 50[،  أي: لا أحـــد أضل ممن اتبع هواه، ولم يســـتجب لدعوة الحق، 

)1)  التفسير الوسيط، لمجمع البحوث الإسامية بالأزهر )1347/3).

)2)  جامع البيان )190/12).

)3)  التحرير والتنوير )188/28).

)4)  سيأتي الحديث عن اتباع الهوى بالتفصيل إن شاء الله تعالى.
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فهؤلاء ظلموا أنفســـهم باتباعهم الهوى كما قـــال تعالى:﴿ ڻ ڻ ڻ ڻ 
 ،]29 ۓ﴾]الـــروم:  ۓ  ے  ے  ھھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہہ  ۀ  ۀ 
»فمن يســـدّد للصـــواب من الطـــرق، يعني بذلك مـــن يوفق للإســـام مَن أضلّ 
الله عـــن الاســـتقامة والرشـــاد ﴿ ے ے ۓ ۓ﴾ يقول: وما لمـــن أضلّ الله 
من ناصريـــن ينصرونـــه، فينقذونه من الضال الـــذي يبتليه به تعالـــى ذكره«)1).
ورابعهـــا: الكفر بالقرآن الكريـــم، يقول الله تعالـــى:﴿ ڻ ڻ ۀ ۀ        ہ 
ۇ  ۇ  ڭ   ڭڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے    ے  ھ  ھ  ھ  ھ   ہ  ہ  ہ 

ۆ ۆ ۈ﴾]الأحقـــاف:10[ يأمـــر الله تعالى نبيـــه H بأن يقول 

للمشـــركين الذيـــن أنكروا كامـــه ولم يؤمنوا به، قـــل لهم:»أرأيتـــم إن كان هذا 
القـــرآن من عنـــد الله وكفرتم بـــه، أي: ما ظنكـــم أن الله صانع بكـــم إن كان هذا 
الكتاب الـــذي جئتكم به قد أنزل علـــيَّ لأبلِّغَكموه، وقد كفرتم بـــه وكذبتموه.. 
وقد شـــهدت بصدقـــه وصحته الكتـــب المتقدمة المنزلـــة على الأنبيـــاء عليهم 

قبلي)2)،  والســـام  الصاة 

)1)  جامع البيان )97/20).

)2)  هـــذا المعنـــى على قول مـــن قال: أن المراد من الشـــاهد في الآية نبي الله موســـى S، وهو 
قول مســـروق بن الأجـــدع، والشـــعبي.. وغيرهما، وفي الآية قـــول آخر عن الســـلف، وهو: أن 
الشـــاهد هو عبد الله بن ســـام I، وهو مروي عن ســـعد بـــن أبي وقـــاص، وابن عباس، 

ومجاهد، والضحاك، وقتـــادة.. وغيرهم.
ينظر: زاد المســـير )105/4(، ومفهوم علم التفســـير والتأويل والاســـتنباط والتدبر والمفســـر،   

للدكتور مســـاعد الطيـــار )ص: 118).
وذهـــب الحافظ ابـــن كثير في تفســـيره )255/7( وغيره إلى أن الشـــاهد يحتمـــل كا القولين،   

فهو اســـم جنـــس، يعـــم عبد الله بـــن ســـام I وغيـــره، والله تعالـــى أعلـــم بالصواب.
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بشرت به وأخبرت بمثل ما أخبر هذا القرآن به«)1).
ففي الكام حذف لعلم الســـامع بـــه، والمعنى: أليس قـــد غررتم، وأتيتم 
أمـــرًا قبيحًا، واجترأتـــم عليـــه)2)، ﴿ ڭ  ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ﴾ »يقول: إن الله 
لا يوفـــق لإصابـــة الحق، وهـــدى الصـــراط المســـتقيم، القوم الكافريـــن الذين 

ظلموا أنفســـهم، بإيجابهم لها ســـخط الله بكفرهـــم به«)3).
ويقول ســـبحانه عن اليهود:﴿ ژ ژ ڑ ڑ ک ک   ک ک             
گ   گ گگ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱڱ ں ں  ڻ ڻ  ڻ 

﴾]الجمعـــة:5[، شـــبه الله تعالـــى أهـــل الكتاب مـــن اليهـــود والنصـــارى الذين 
أوتـــوا التـــوراة وأمـــروا بالعمـــل بها وبما جـــاء فيهـــا، ومنها صدق نبـــوة محمد 
 ،H لكنهم لـــم يعملوا بما فيهـــا، وكذبوا بالنبـــي محمد ،H
شـــبههم الله بالحمار الـــذي يحمل على ظهره كتبًـــا وصحفًا فيهـــا العلم الكثير، 
لكنـــه لا ينتفع به؛ لأنـــه لا يعقل ما فيها، ومـــن كان هذا حاله، وهـــذه صفته فقد 

ظلم نفســـه ﴿ گ ڳ ڳ ڳ ڳ﴾)4).

)1)  تفســـير القـــرآن العظيم )245/7(. وينظـــر: جامع البيـــان )108/22(، والهدايـــة إلى بلوغ 
النهايـــة )6822،6823/11(، والتفســـير الوســـيط، للواحـــدي )103،104/4(، معالـــم 

التنزيـــل )254/7(، وتيســـير الكريم الرحمـــن )ص: 779).

)2)  ينظر: معاني القرآن، للنحاس )442/6).

)3)  جامع البيان )108/22).

)4)  ينظـــر: جامع البيـــان )377/22(، وبحر العلوم )447/3(، والتســـهيل )2373(، وتفســـير 
القـــرآن العظيم )143/8).

الـمطلب الثاني
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وفي هـــذا تنبيه مـــن الله تعالى لمن حمـــل الكتاب أن يتعلـــم معانيه، ويعلم 
ما فيـــه؛ لئا يلحقـــه من الذم مـــا لحق هؤلاء.

يقـــول ابن القيـــم V:»فهـــذا المثـــل وإن كان قد ضرب لليهـــود، فهو 
متنـــاول مـــن حيث المعنى لمـــن حمل القرآن، فـــترك العمل به، ولـــم يؤد حقه، 

رعايته«)1). حـــق  يرعه  ولم 
وخامســـها: الجـــدال بالباطـــل، يقـــول الله تعالـــى عـــن محاجـــة إبراهيم 

للنمـــروذ:﴿ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ  ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ 
ژ   ڈ  ڈ  ڎ  ڎ    ڌ  ڍڌ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ 
ڳ﴾ ڳ  ڳ  ڳ  گ  گگ  گ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ 

]البقـــرة:258[ يحكـــي الله تعالى في هـــذه الآية قصة نبـــي الله إبراهيم S مع 

عـــدو الله النمـــروذ، الـــذي ادعـــى الربوبيـــة، فحاجه إبراهيـــم بما ذكـــر القرآن، 
فبهـــت هذا الكافـــر فانقطعـــت حجتـــه الواهية، وبطلـــت اســـتدلالاته الواهنة، 
فحرمه الله تعالى الهداية بســـبب ظلمه وطغيانه ﴿ گ ڳ ڳ ڳ ڳ﴾.

ونفـــي الهدايـــة في الآية هنا عـــن القوم الظالميـــن يحتمل أن يـــراد به نفي 
خـــاص، وهو نفـــي الهداية إلـــى الحجة، التـــي يدحضون بها حجـــة أهل الحق، 

عنـــد المخاصمة والمجادلة، فظاهـــره العموم، ومعنـــاه الخصوص)2).

)1)  التفسير القيم )ص: 543(. وينظر: الجامع لأحكام القرآن ) 94/18).

)2)  قالـــه الطبري في جامع البيـــان )432/5(. وينظر: بحر العلـــوم )170/1(، والمحرر الوجيز                                
)345/1(، وتفســـير القرآن العظيم )525/1).

الـمطلب الثاني
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ويحتمـــل أن يكون المراد به العمـــوم، والمعنـــى: أن الله تعالى لا يهديهم 
مـــن الكفر إلى الإيمـــان، ومن الضالة إلـــى الهداية )1).

أقـــول: يظهـــر لي -والله أعلـــم- أنه لا تعـــارض بين القولين، فـــإن من لم 
يهـــده الله تعالى إلـــى الحجة والصـــواب، وجـــادل بالباطل والحجة الفاســـدة، 
فقد وقـــع في الظلم الـــذي يبعده عـــن الهداية إلـــى الحق والصراط المســـتقيم؛ 
»لأن الظلـــم حائل بين صاحبـــه وبين التنـــازل إلى التأمل مـــن الحجج وإعمال 

النظـــر فيمـــا فيه النفع؛ إذ الذهن في شـــاغل عـــن ذلك بزهوه وغـــروره«)2).
ومـــن فوائد هـــذه الآية المتعلقـــة بالهداية ما قاله ابـــن عثيمين V:»أنه 
كلمـــا كان الإنســـان أظلـــم، كان عن الهدايـــة أبعـــد؛ لأن الله علق نفـــي الهداية 
بالظلـــم، وتعليـــق الحكـــم بالظلم يدل علـــى عليتـــه، وكلما قويـــت العلة قوي 

عليه. المعلـــق  الحكم 
ومنهـــا: أن مـــن أخذ بالعـــدل كان حريًا بالهدايـــة؛ لمفهـــوم  المخالفة  في  
قولـــه تعالـــى:﴿ گ ڳ ڳ ڳ ڳ﴾، فـــإذا كان الظالـــم لا يهديـــه الله، 
فصاحـــب العدل حري بأن يهديه الله ســـبحانه؛ فإن الإنســـان الـــذي يريد الحق 
ويتبـــع الحق -والحق هـــو العدل- غالبًـــا يُهـــدى، ويوفّق للهدايـــة؛ ولهذا قال 
شـــيخ الإســـام ابن تيميـــة في العقيدة الواســـطية عبـــارة من أحســـن العبارات؛ 
قـــال: »من تدبـــر القـــرآن طالبًا الهدى منـــه تبين لـــه طريق الحق«؛ وهـــذه كلمة 

منطوقًـــا، ومفهومًا«)3). القـــرآن  مأخوذة من 

 )1)  ينظـــر: تفســـير القـــرآن العزيـــز، لابـــن أبـــي زمنيـــن )253/1(، وتيســـير الكريـــم الرحمن 
)ص: 111).

)2)  التحرير والتنوير )31/3).

)3)  تفسير الفاتحة والبقرة )279/2، 280).
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وسادســـها: الكفر بعد الإيمان، والضالة بعـــد الهداية ﴿ چ ڇ ڇ 
ڑ  ڑ  ژ  ڈژ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ   ڍ  ڍ  ڇ  ڇ 

ک    ک﴾]آل عمـــران:86[، ذكـــر جماعـــة من المفســـرين أن هـــذه الآية 

نزلت في أشـــخاص أســـلموا)1)، ثـــم ارتـــدوا بعد إيمانهـــم، ثـــم أرادوا الرجوع 
إلى الإســـام ونيتهـــم الكفر، فأعلـــم الله تعالى أنـــه لا جهة لهدايتهـــم، إذ كيف 
يســـتحق هؤلاء الهدايـــة بعدما قامت عليهـــم الحجج والبراهيـــن على صدق ما 

)1)  ذكر أهل التفسير ثاثة أقوال فيمن نزلت فيهم هذه الآية:
الأول: أنـــه رجل مـــن الأنصار، أســـلم ثم ارتد فرجـــع إلى الكفـــار، وهو مروي عـــن ابن عباس، 

والسدي. ومجاهد، 
 الثـــاني: أنها نزلت في عشـــرة رهط، أســـلموا ثـــم ارتدوا، وهو مـــروي عن ابن عبـــاس كذلك، وبه 

مقاتل. قال 
الثالـــث: أنهـــا نزلت في أهل الكتـــاب، عرفوا النبـــي H ثم لم يؤمنوا بـــه، وهو مروي عن 

البصري. الحسن 
ينظر: جامع البيان )572/6 - 576(، وزاد المسير )301/1(، واللباب )375/5).

قـــال الطبري بعدما ذكـــر الروايات العديدة: »وأشـــبه القوليـــن بظاهر التنزيل ما قال الحســـن، من 
أنّ هـــذه الآيـــة معنـــيٌّ بها أهـــل الكتاب على مـــا قال، غيـــر أنّ الأخبـــار بالقول الآخـــر أكثر، 
والقائليـــن بـــه أعلـــم، بتأويل القـــرآن، وجائز أن يكـــون الله تعالـــى أنزل هذه الآيات بســـبب 
القـــوم الذيـــن ذُكر أنهم كانـــوا ارتـــدّوا عن الإســـام، فجمع قصّتهـــم وقصة من كان ســـبيله 
ســـبيلهم في ارتداده عـــن الإيمان بمحمد H في هـــذه الآيات، ثم عرّف عباده سُـــنته 
فيهـــم، فيكون داخاً في ذلك كلّ مـــن كان مؤمناً بمحمد H قبـــل أن يبعث، ثم كفر 
بـــه بعـــد أن بُعـــث، وكلّ مـــن كان كافرًا ثم أســـلم على عهـــده H، ثـــم ارتد -وهو 
- عن إســـامه، فيكون معنيًّـــا بالآية جميـــعُ هذين الصنفيـــن وغيرُهما ممـــن كان بمثل  حـــيٌّ

معناهما، بـــل ذلك كذلك إن شـــاء الله«.

الـمطلب الثاني
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جاءهـــم بـــه الرســـول H، ووضح لهـــم الأمر، ثـــم ارتدوا إلـــى ظلمة 
الشـــكر فظلمـــوا أنفســـهم ﴿ گ ڳ ڳ ڳ ڳ﴾)1) »فهـــؤلاء ظلمـــوا 
وتركـــوا الحق بعدمـــا عرفوه، واتبعـــوا الباطل مـــع علمهم ببطانه ظلمًـــا وبغيًا 
واتباعًـــا لأهوائهم، فهؤلاء لا يوفقـــون للهداية، لأن الذي يرجـــى أن يهتدي هو 
الـــذي لم يعرف الحق وهـــو حريص على التماســـه، فهذا بالحري أن ييســـر الله 

له أســـباب الهداية ويصونـــه من أســـباب الغواية«)2).
وســـابعها: محاربة الله ورســـوله، والتفريق بين المؤمنين، يقول الله تعالى: 

ڀ    پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ﴿ٱ 
 ڀ ڀ ڀ ٺ ٺٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ
ڇ  چ  چچ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ   ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦڦ  ڦ  ڤ  ڤ 
ژ  ژ  ڈ   ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڇڍ  ڇ  ڇ 
ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ  گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ   ڱڱ 
ں ں ڻ ڻ ڻ﴾]التوبـــة:107 – 109[، فالكافـــر حتـــى وإن قـــدم 
أعمـــالًا صالحـــة فإنها لا تقبـــل منه؛ لأن أهم شـــروط قبول العمـــل: الإخاص 

لله تعالـــى وتوحيـــده، يقـــول ســـبحانه:﴿ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں 
ھ  ھ  ھ  ہھ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ 
ے ے ۓ﴾ فمـــن الظلم والإجحاف مســـاواة من قـــدم بعض هذه 
الأعمـــال -وإن كانـــت صالحـــة في ذاتها- مـــع بقائه علـــى الكفر والشـــرك، مع 

)1)  ينظر: معاني القرآن، للزجاج )429/1(، وتفسير القرآن العظيم )61/2).

)2)  تيسير الكريم الرحمن )ص: 127).

الـمطلب الثاني
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مـــن آمن بـــالله وضحى بنفســـه ومالـــه في ســـبيل الله ﴿ ڭ ڭ ڭ ۇ 
ېى  ې  ې  ې  ۉۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ۇٴ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ 

ى ئا ئا ئە ئە﴾]التوبـــة:18، 19[.
يقول الطاهر ابن عاشـــور V:»وإنما انتفى هـــدي الله للقوم الظالمين؛ 
لأن الظلـــم حائل بين صاحبـــه وبين التنازل إلـــى التأمل من الحجـــج، وإعمال 

النظر فيمـــا فيه النفع، إذ الذهن في شـــاغل عن ذلك بزهـــوه وغروره«)1).
اللهم طهر قلوبنا، وتقبل توبتنا، وارزقنا حسن الختام يا رب العالمين..

)1)  التحرير والتنوير )34/3).

الـمطلب الثاني
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الـمطلب الثالث
الفسق

»الفِسْـــق« تكـــرّر ذكـــره في القـــرآن الكريـــم في كونه أحـــد موانـــع الهداية 
الربانيـــة، كمـــا قـــال تعالـــى:﴿ بح بخ   بم بى  بي﴾]المائـــدة:108[، وقبل 
الشـــروع في الحديث عن نفي الهداية عن الفاســـقين، يجدر بنـــا أن نعرف معنى 

»الفِسْـــق« في لســـان العرب، وعنـــد أهل العلم والشـــرع.
فــــ »الفِسْـــق« في اللغـــة يطلق علـــى: خروج الشـــيء من الشـــيء، والميل 
إلـــى المعصية، وقـــد يطلق »الفســـق« ويراد بـــه الخروج مـــن الدين، إمـــا نفاقًا 
أو كفرًا، كما قال تعالـــى:﴿ ۇ  ۇ ۆ ۆ﴾]التوبة: 67[، 

وقال تعالـــى:﴿ ۓ ۓ ڭ ڭ  ڭ﴾]البقـــرة: 99[ )1).
فمـــن خال مـــا تقدم يظهـــر أن كلمة »الفِسْـــق« قـــد يراد بـــه الخروج من 
الديـــن بالكليـــة، أو الخروج من الطاعة إلـــى المعصية، وهو أكثر مـــا يطلق عليه 
»الفِسْـــق«، فقـــد يكون شـــركًا وقـــد يكون إثمًـــا، فـ  »الفِسْـــق« أعم مـــن الكفر، 

وكمـــا قال الراغب: »كل كفر فســـق، وليس كل فســـق كفـــرًا«)2).

)1)  ينظـــر: مقاييس اللغـــة )502/4(، والمفردات في غريب القـــرآن )ص: 636،637(، والنهاية 
في غريـــب الحديث والأثر )446/3(، ولســـان العرب )308/10(، مادة: )فســـق(. 

)2)  ينظر: تفسير الراغب الأصفهاني )130/1).
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يقـــول ابـــن القيم V:»وأما الفســـوق فهـــو في كتاب الله نوعـــان: مفرد 
مطلـــق، ومقـــرون بالعصيـــان، والمفـــرد نوعان أيضًا: فســـوق كفـــر يخرج عن 

الإســـام، وفســـوقٌ لا يخرج عن الإســـام«)1).
وهـــذا المعنـــى هو ما ســـار عليه كثير مـــن العلمـــاء في تعريف »الفِسْـــق« 

. عًا شر
قـــال الراغب الأصفهـــاني V :»وهـــو أعمّ مـــن الكفر، والفِسْـــقُ يقع 
بالقليـــل من الذّنـــوب وبالكثير، لكـــن تعورف فيمـــا كان كثيرًا، وأكثـــر ما يقال 
الفَاسِـــقُ لمن التزم حكم الشّـــرع وأقرّ به، ثـــمّ أخلّ بجميع أحكامـــه أو ببعضه، 
وإذا قيـــل للكافر الأصليّ: فَاسِـــقٌ، فلأنّه أخـــلّ بحكم ما ألزمـــه العقل واقتضته 

الفطرة، قـــال الله تعالـــى:﴿ ہ ہ ہ   ھھ ﴾]الكهف:50[«)2).
فــــ »الفِسْـــق« إذًا إذا أطلق يشـــمل الكافر وغير الكافر، والســـياق هو الذي 
يحـــدد المفهـــوم منه، وعلى كلٍّ فـــإن الله تعالـــى في مواضع كثيرة مـــن كتابه بين 
نفي الهداية عن القوم الفاســـقين، وهذا يشـــمل كا النوعيـــن، وإن كان التفاوت 
في نفـــي الهداية بينهما واضـــح، فإن كان المقصـــود بـ »الفِسْـــق« الكفر المخرج 
مـــن الملة فنفـــي الهداية من أصلـــه، وإن كان أقل مـــن ذلك فالمنفـــي عنه بقدر 
ا وكيفًا، قـــال الله تعالـــى:﴿ بح بخ   بم بى  بي﴾]المائـــدة: 108[،  فســـقه كمًّ

وقال تعالـــى:﴿ ڤ      ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ﴾]المنافقون:6[.

)1)  مدارج السالكين )367/1).

)2)  المفردات في غريب القرآن )ص: 636).
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والمتأمـــل لكتـــاب الله تعالـــى يجد أن هـــذه الجمل قد ذيـــل الله تعالى بها 
عـــدة آيات من القـــرآن الكريم، تضمنـــت بعض المعاصي التـــي خرج أصحابها 
عـــن الحق وطاعـــة الله، راضية بها نفوســـهم، مطمئنـــة بها قلوبهـــم، فعاقبهم الله 
تعالى بنفي الهداية عنهم، وســـماهم بالفاســـقين، وهذه المعاصـــي تنوعت بين 

الكفـــر بالله تعالـــى، وبين ما هـــو دونه:
فأولهـــا: الكفر بالله تعالـــى، والخروج مـــن طاعته ســـبحانه، إلى معصيته 
وعـــدم الإيمان بـــه، وإنكار ما جـــاء به رســـوله ومصطفـــاه H، يقول 

ڎ  ڎ  ڌڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  تعالـــى:﴿ 
ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑک ک ک ک گ گ گ گ 
ۀ﴾ ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ںں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳڳ  ڳ 

]البقـــرة: 26[، تبيـــن الآية الكريمـــة أن المثل الـــذي يضربه الله تعالـــى قد يكون 

ســـبب هدايةٍ لقوم فهمـــوه، أو أن يكون ســـبب ضالٍ لقوم لـــم يفهموا الحكمة 
منـــه)1)، فإضال »مـــن ضل ليس لمجرد المشـــيئة، بل لوجود العلـــة التي كانت 

ســـببًا في إضال الله العبد«)2).
وقد اســـتعمل القـــرآن هنا أســـلوب الحصر، فجملـــة ﴿ ڻ ڻ ڻ ڻ 
ۀ﴾ نفـــي وإثبـــات، وهذا يفيـــد الحصـــر، أي: أن الضـــال محصور في 
الفاســـقين، »فكأنه قيـــل: هؤلاء فاســـقون، وما من فاســـق إلا وهو ضـــال، فما 

ثبت الضـــال إلا بثبوت الفســـق«)3).

)1)  أضواء القرآن )246/2).

)2)  تفسير الفاتحة والبقرة، لابن عثيمين )101/1).

)3)  التحرير والتنوير )366/1).
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وفي قولـــه تعالى:﴿ ۓ ۓ ڭ ڭ  ڭ﴾]البقـــرة: 99[ تأكيد لمعنى 
أنـــه لا يكفر بآيات القرآن إلا الفاســـقون.

وثانيهـــا: النفـــاق، وهـــو إظهـــار الإســـام وإبطان الكفـــر، قـــال تعالى: 
ٺ  ٺٺ  ٺ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ﴿ٱ  
ٿ ٿ ٿ ٿٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ﴾]التوبـــة:80[، وقـــال 

تعالـــى:﴿ ٺ ٺ    ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ   ٹ ٹ ٹ  ڤ ڤڤ ڤ      ڦ ڦ 
ڄ﴾]المنافقـــون:6[. ڦ  ڦ 

الآيتـــان الســـابقتان تحدثتـــا عـــن المنافقين، ففـــي الآية الأولـــى خطاب 
مـــن الله تعالـــى لنبيه H يـــدور فحـــواه علـــى التأييس مـــن مغفرة الله 
للمنافقيـــن، فالـــكام -كما يقـــول أهل التفســـير- وإن خرج مخـــرج الأمر، إلا 

أن تأويلـــه الخبر.
ومعناه: اســـتغفرت لهم أم لم تســـتغفر لهـــم لن يغفر الله لهـــم، حتى وإن 
اســـتغفرت لهم ســـبعين مـــرة، وذلـــك للمبالغة في اليـــأس على طمـــع المغفرة، 
فإنـــه ســـبحانه لن يغفر لهم، بســـبب أنهـــم جحدوا توحيد الله ورســـالة رســـوله 
H، فخرجـــوا بذلـــك عـــن الهـــدي الســـوي والصـــراط المســـتقيم، 
والله تعالـــى لا يهـــدي القـــوم الفاســـقين، أي: لا يوفقهـــم للإيمان به وبرســـوله 
H ما داموا راضيـــن بأعمالهم، وثابتين على نفاقهـــم، واختاروا الكفر 

.H علـــى الإيمـــان، وخرجوا عـــن طاعـــة الله تعالى وطاعة رســـوله
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وهـــذا المعنـــى ذهـــب إليـــه كثيـــر مـــن المفســـرين  X، وعـــزاه ابن 
إلـــى المحققيـــن)1).  V الجـــوزي 

ويحتمـــل أن يكون اللفظ علـــى الأمر كما ورد، فيكون مـــن باب التخيير، 
أي: إن شـــئت فاســـتغفر، وإن شـــئت لا تســـتغفر، ثم أعلمه الله تعالى أنه لا يغفر 

لهم حتى وإن اســـتغفر سبعين مرة.
وهـــذا المعنـــى صححـــه ابـــن عطيـــة، والثعالبـــي، وقـــواه ابـــن العربي، 
ورجحه ابن جـــزي -X-، محتجين بقول النبـــي H عندما صلى 
علـــى عبد الله بـــن أبي بن ســـلول رأس المنافقيـــن في المدينـــة، فراجعه عمر بن 
ر عني يا عمـــر!! إني خُيّرت  الخطـــاب I في ذلك، فقـــال H: »أخِّ
فاخـــترت، ولو علمت أني إذا زدت على الســـبعين يغفر له لـــزدت«، قال: فصلى 
عليـــه رســـول الله H ثم انصـــرف، فلم يمكـــث إلا يســـيرًا حتى نزلت 

الآيـــة مـــن بـــراءة ﴿ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆۈ ۈ ۇٴ     ۋ 
الحديث)2). ۉ﴾]التوبـــة:84[  ۅ  ۅ  ۋ 

)1)  ينظـــر: جامـــع البيـــان )394/14(، وبحـــر العلـــوم )76/2(، وأحكام القـــرآن، للجصاص                     
)185/3(، ومعالـــم التنزيـــل )79/4(، وزاد المســـير )284/2(، وتيســـير الكريم الرحمن                    

)ص: 346(، والتحريـــر والتنويـــر )277/10).

)2)  ينظـــر: المحـــرر الوجيـــز )64/3(، والجواهـــر الحســـان )201/3(، وأحـــكام القـــرآن، 
 لابـــن العربـــي )556/2(، والتســـهيل )344/1(، وهـــذا المعنـــى ذكره القرطبـــي في جامعه 

) 220/8(، وعزاه إلى الحسن وقتادة وعروة بن الزبير.
والحديـــث أخرجـــه البخاري، كتـــاب الجنائز، باب ما يكره مـــن الصاة علـــى المنافقين، برقم:   
)1366(، وبلفـــظ مقـــارب كذلـــك مـــن حديث  عمر بـــن الخطـــاب I أخرجـــه البخاري، =
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أقول: ســـواء كان هـــذا أو ذاك، فإن الله تعالى بين في الآيتين الســـابقتين بأن 
صدور الاســـتغفار منـــه H للمنافقين لن ينفعهم، وذلك لأنهم ليســـوا 
بأهـــل لاســـتغفاره H، ولا للمغفرة منه ســـبحانه لهم)1)، لـــذا ذيل كلتا 
الآيتيـــن ببيان أنـــه لا يهدي القوم الفاســـقين، وهذا التذييل يدل علـــى أن النفاق 
فســـوق، كما صرّح القرآن بذلك في ذات الســـياق من ســـورة التوبـــة، حيث قال 

الله تعالى:﴿ ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆۈ ۈ ۇٴ     ۋ ۋ 
ۅ ۅ ۉ ﴾]التوبـــة:84[، فـــدل ذلك على أن »الفِسْـــق« صار للمنافقين 

وصفًـــا، »بحيـــث لا يختـــارون عليه ســـواه، ولا يبغون بـــه بـــدلًا، يأتيهم الحق 
الواضح فيردونـــه، فيعاقبهم الله تعالـــى بأن لا يوفقهم لـــه بعد ذلك«)2).

وثالثهـــا: أذيـــة أنبيـــاء الله تعالى ورســـله -صلـــوات الله وســـامه عليهم 
أجمعيـــن-، والخـــروج عـــن اتّباعهـــم وطاعتهـــم إلـــى معصيتهـــم والزيغ عن 

ۉ  ۅ  ۅ     ۋ      ۋ  ۇٴ  ۈ  ۈ   ﴿ تعالـــى:  الله  يقـــول  هديهـــم، 
ئۆ  ئۇ  ئۇ  ئو  ئەئو  ئە  ئا  ئا  ى  ېى  ې  ې  ې  ۉ 
ئۆ﴾]الصـــف:5[، فقوم موســـى S آذوا نبيهم)3) مع علمهـــم بأنه نبي 

كتـــاب التفســـير، باب ﴿ اســـتغفر لهـــم أو لا تســـتغفر لهـــم.. ﴾، برقم: )4670(، ومســـلم،    =
كتـــاب فضائـــل الصحابـــة، باب مـــن فضائـــل عمر بـــن الخطـــاب، برقـــم: )2400).

)1)  فتح القدير )441/2).

)2)  تيسير الكريم الرحمن )ص: 346).

)3)  ذكـــر الله تعالـــى في القـــرآن الكريم صـــورًا مما وقع فيه قوم موســـى S مـــن أذية نبيهم، 
ذلك: ومن 

1- اتهامـــه بالأدرة والـــبرص.. وغيرها، أخرج الشـــيخان عن أبي هريرة I قال: قال رســـول 
الله H: »إن موســـى كان رجاً حييًا ســـتيرًا، لا يُرى من جلده شـــيء استحياءً منه، =
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ـــا، وهـــذا العلم موجـــب للتبجيـــل والتعظيـــم، إلا أن هذا لـــم يردعهم،  الله حقًّ
فمالـــوا عـــن الحق والصـــواب، ووقعـــوا في الفســـوق والعصيـــان، فعاقبهم الله 

للهداية. التوفيـــق  بعـــدم  تعالى 
يقول الســـعدي V:»وهذه الآيـــة الكريمة تفيد أن إضـــال الله لعباده، 
ليـــس ظلمًـــا منـــه، ولا حجة لهم عليـــه، وإنما ذلك بســـبب منهـــم، فإنهم الذين 
أغلقـــوا علـــى أنفســـهم بـــاب الهـــدى بعـــد مـــا عرفـــوه، فيجازيهم بعـــد ذلك 
بالإضـــال، والزيـــغ الذي لا حيلـــة لهم في دفعـــه وتقليب القلـــوب، عقوبة لهم 

بهم«)1). منـــه  وعدلا 

فـــآذاه مـــن آذاه من بنـــي إســـرائيل، فقالوا: ما يســـتتر هذا التســـتر إلا مـــن عيب بجلـــده، إما   =
برص، وإمـــا أدرة، وإمـــا آفة.. فذلـــك قولـــه:﴿ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ﴾

]الأحـــزاب :69[«.

أخرجـــه البخاري، كتـــاب أحاديث الأنبياء، باب حديث الخضر مع موســـى عليهما الســـام،   
برقـــم: )3404(، ومســـلم،  كتاب الحيـــض، باب جواز الاغتســـال عريانًـــا في الخلوة، برقم: 

.(339(
2- طلبهم آلهة يعبدونها من دون الله ﴿ ڀ ٺ ٺ ٺ   ٺ ٿ ٿ ٿٿ ﴾]الأعراف: 138[.  

3- عـــدم اســـتجابتهم لنبيهـــم موســـى S في الدخـــول إلـــى الأرض المقدســـة، فآذوه   
بالعصيـــان والتهكـــم والســـخرية، فقالـــوا كمـــا حكى القـــرآن عنهـــم ﴿ ڀ ڀ ڀ 

ٺ﴾]المائـــدة:24[. ٺ  ٺ  ٺ 
ينظر: الجامع لأحـــكام القـــرآن )250/14(، )273/7(، )128/6(، )82/18(، والتحرير   

والتنويـــر )120/22).

)1)  تيسير الكريم الرحمن )ص: 858).
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وهـــذه الآية تســـلية للنبـــي H فيمـــا أصابه مـــن الكفـــار، وأمر 
لـــه بالصـــبر، وتعريض بمـــن يؤذيـــه H، وقد حـــذر الله تعالـــى عباده 

من مشـــابهة قـــوم موســـى S في هذا الشـــأن، كمـــا قال ســـبحانه:﴿ گ 
ڻ﴾ ڻ  ڻ  ڻ  ںں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ 

]الأحـــزاب:69[، »وفي هـــذا تنبيه علـــى عظيم إيذاء الرســـول H، حتى 

إنـــه يؤدي إلـــى الكفـــر، وزيغ القلـــوب عن الهـــدى«)1).
ورابعهـــا: الاعتداء في الشـــهادة، والخـــروج بها عن وجههـــا الصحيح إلى 

الـــزور والكذب والبهتان، قـــال تعالـــى:﴿ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ 
ڳ  گ  گ  گ  گ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ 
ڻ    ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ 
ۇ ڭ  ڭ  ڭ    ڭ       ۓ  ۓ  ے  ے  ھھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ   ۀ 
ۉې  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ۇٴ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ 
ې ې ې ى ى ئا ئا ئە ئە ئو       ئو   ئۇ ئۇ 
ئى  ئم  ئجئح  ی  ی  ی  ی  ئى  ئى  ئى  ئې  ئې  ئې  ئۈ  ئۈ  ئۆ  ئۆ 

.]108  –  106 بي﴾]المائـــدة:  بى   بم  بخ    بح  ئيبج 
في هـــذه الآيات خـــبر مـــن الله تعالى يتضمـــن الأمـــر بإشـــهاد اثنين على 
الوصية، إذا حضر المســـلم مقدمـــات الموت وعاماته، فينبغـــي عليه أن يكتب 
وصيتـــه، ويشـــهد عليها رجان مســـلمان ذوا عـــدل، فإن لم يجد إلا شـــاهدين 

كافرين جـــاز له أن يوصـــي إليهما.

)1)  مفاتيح الغيب )528/29(. وينظر: تفسير القرآن العظيم )135/8).
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وأمـــر الله تعالـــى أوليـــاء الموصـــي إن ارتابـــوا في حـــال الشـــاهدين أن 
يحلفوهمـــا بأنهمـــا مـــا خانـــا، ولا كذبا، ولا غيـــرا، ولا بـــدلا، فيـــبرآن بذلك، 
فـــإن لـــم يصدقوهما ووجـــدوا قرينـــة تدل علـــى كذب الشـــاهدين، فإن شـــاء 
أوليـــاء الميـــت فليقم منهم اثنان، فيقســـمان بالله: إن شـــهادتنا أحق من شـــهادة 

وأنهمـــا خانـــا وكذبا)1). الأولين،  الشـــاهدين 
ي، وعدم  وبيـــن الله تعالى أن هذا الإجراء مـــن باب حفظ حقـــوق الموصِّ
تضييع الأمانـــة، ومن ضيع الأمانة فهو فاســـق يســـتحق العقوبـــة والعذاب، لذا 
ذيـــل الله تعالى الآيـــة بقولـــه:﴿ بح بخ   بم بى  بي﴾؛ للدلالـــة على أن من 
غيـــر الوصية وبـــدل فيها فهو موصوف بالفســـق، والفاســـق لا يوفقـــه الله تعالى 

للهداية.
يقول ابن عاشـــور V في تفســـيره:»وقوله:﴿ بح بخ   بم بى  بي﴾
تحريـــض على التقـــوى والطاعة لله فيما أمـــر، ونهي وتحذير مـــن مخالفة ذلك؛ 
لأن في اتبـــاع أمـــر الله هـــدىً، وفي الإعراض فســـقًا، ﴿ بح بخ   بم بى  بي﴾

أي: المعرضيـــن عـــن أمـــر الله، فإن ذلك لا يُســـتهان بـــه؛ لأنه يـــؤدي إلى الرين 
علـــى القلـــب، فا يَنفـــذ إليـــه الهدى مـــن بعد، فـــا تكونوهـــم، وكونـــوا من 

.(2 المهتدين«)
وخامســـها: حـــب الدنيـــا وإيثار مـــا فيها مـــن الآبـــاء والذريـــة والإخوة 
والأزواج والعشـــيرة، علـــى حـــب الله ورســـوله، والجهـــاد في ســـبيله، قال الله 

)1)  تيسير الكريم الرحمن )ص: 246( بتصرف.

)2)  التحرير والتنوير )94/7).
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ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  تعالـــى:﴿چچچ 
ڈژژڑ  ڎڈ  ڌڌڎ 
ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳڳ  گ  گ  گ  گ  ک  ک  ک  ک  ڑ 
ڱ﴾]التوبـــة:      24[، ففـــي الآيـــة أمـــرٌ مـــن الله تعالى عبـــاده بتقديم 
محبـــة الأهـــل والولد علـــى محبـــة الله تعالى ورســـوله، ونهاهم عـــن موالاتهم 

ان اســـتحبوا الكفر على الإيمـــان، كما قال تعالـــى:﴿ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ 
ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ   پ 
ٿ ٿ ٿٹ﴾]المجادلـــة:22[، فمـــن فعـــل ذلـــك فقد وقـــع في الوعيد 

الشـــديد والعذاب الأكيد )1)، وخرج عن طاعـــة الله تعالى، ﴿ ڳ ڳ ڱ ڱ 
ڱ﴾ أي: أن الله تعالـــى »لا يوفـــق إلى الرشـــد القـــوم الخارجين عن 
طاعتـــه فيمـــا أمرهم به، مـــن ترك مـــوالاة أقاربهـــم الكافرين، والهجـــرة لإعزاز 

الديـــن، والجهاد لحماية الإســـام والمســـلمين«)2).
 H وقد اســـتفيد من الآية الكريمة وجوب أن يكون الله ورســـوله
أحـــب إلى المســـلم ممـــا ســـواهما، وأن يكون لهـــذا الحب أثره مـــن طاعة الله 

ورســـوله H فيما أمر بـــه الله أو نهى عنه.
أخـــرج الإمـــام أحمد بســـنده عن زهرة بـــن معد عـــن جده قـــال: كنا مع 
رســـول الله H وهـــو آخـــذ بيد عمر بـــن الخطاب I، قـــال: والله 
لأنَـــت يا رســـول الله أَحـــب إلِيّ من كل شـــيء إلِا من نفســـى، فقال رســـول الله 

)1)  ينظر: تفسير القرآن العظيم )108/4).

)2)  التفسير الوسيط، لمجمع البحوث الإسامية بالأزهر )1678/3).
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H:»لا يؤمـــن أَحدكـــم حتى أَكون أَحـــب إلِيه من نفســـه«، فقال عمر: 
فأَنـــت الآن والله أَحـــب إلِيّ من نفســـى، فقال رســـول الله H : »الآن يا 

.(2 ((1 عمر«)
يقول ابـــن القيم V:»فكل من قـــدم طاعة أحدٍ من هـــؤلاء على طاعة 
الله ورســـوله، أو قولَ أحـــدٍ منهم على قول الله ورســـوله، أو مرضـــاةَ أحدٍ منهم 
علـــى مرضاة الله ورســـوله، أو خـــوفَ أحدٍ منهـــم ورجاءَه والتـــوكلَ عليه، على 
خـــوف الله ورجائـــه والتوكيـــل عليـــه، أو معاملة أحدهـــم على معاملـــة الله فهو 
ممن ليـــس الله ورســـوله أحبّ إليه ممـــا ســـواهما، وإن قاله بلســـانه فهو كذب 
م حكم علـــى أحد حكم الله  منـــه، وإخبارٌ بخاف مـــا هو عليه، وكذلـــك من قدَّ

مُ عنـــده أحبُّ إليه من الله ورســـوله..«)3). ورســـوله، فذلك المقدَّ
ا مـــن موانع الهداية،  فبهذا يظهر جليًّا أن »الفِسْـــق« بنوعيـــه يعد مانعًا مهمًّ

)1)  الحديـــث بطوله بالإســـناد المذكـــور أخرجه البخاري، كتـــاب الأيمان والنـــذور، باب كيف 
كانـــت يميـــن النبـــي H، برقـــم: )6632(، وبنحـــوه مـــن حديث أنس بـــن مالك 
I قـــال: قـــال النبـــي H: »لا يؤمـــن أحدكـــم حتـــى أكـــون أحـــب إليـــه من 
والـــده وولـــده والنـــاس أجمعيـــن«، أخرجه البخـــاري، كتـــاب الإيمان، باب حب الرســـول 
H مـــن الإيمـــان، برقـــم: )15(، وصحيح مســـلم، كتـــاب الإيمان، بـــاب وجوب 

H، برقـــم: )44). محبة رســـول الله 

)2)  التفســـير الوســـيط، مجمع البحوث بالأزهر)1676/3(. وينظر: جامـــع البيان )177/14(، 
والهدايـــة إلى بلوغ النهايـــة )2956/4( برقم: )2957(، ومعالم التنزيـــل )25/4(، الجامع 
لأحـــكام القـــرآن )95/8(، فتـــح القديـــر )395/2، 96(، وتيســـير الكريـــم الرحمن )ص: 

.(332

)3)  مدارج السالكين )120/1).
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وذلـــك لأن الفاســـق نقض عهـــد الله تعالى، وارتكـــب ما حرم الله، واســـتمراره 
علـــى الوقوع في الحرام، وتـــرك ما أمر الله تعالـــى به يؤدي إلى الريـــن، فإذا ران 

على قلبـــه لا يعي معروفًـــا ولا ينكر منكرًا.
ويبين ابن عاشـــور V »أن للفســـق تأثيرًا في زيادة الضال؛ لأن الفسق 
يرين على القلوب، ويُكســـب النفوس ظلمة، فتتســـاقط في الضـــال، المرة بعد 

الأخرى علـــى التعاقب، حتى يصير لهـــا دُربة..«)1).
ويقول الشـــعراوي V في حديثه عن »الفِسْـــق« مبيناً وجه كونه ســـبب 
الضـــال: »ومن هم الفاســـقون؟ هـــم الذين ينقضـــون عهد الله، أول شـــيء في 

الفســـق أن ينقض الفاســـق عهده.
طَبَـــة أي: بعدت القشـــرة عـــن الثمر، فعندمـــا تكون  ويقـــال: فســـقت الرُّ
الثمـــرة أو البَلَحَة حمراء تكون القشـــرة ملتصقـــة بالثمرة بحيث لا تســـتطيع أن 
تنزعهـــا منها، فـــإذا أصبحت الثمـــرة أو البَلَحَة رُطَبًا تســـود قشـــرتها وتبتعد عن 
الثمـــرة بحيث تســـتطيع أن تنزعهـــا عنها بســـهولة، هذا هو الفاســـق المبتعد عن 
منهج الله، ينســـلخ عنه بســـهولة ويســـر، لأنه غير ملتصق به، وعندمـــا تبتعد عن 

منهج الله فإنـــك لا ترتبط بأوامـــره ونواهيه..«)2).
فنســـألك اللهـــم أن تصلح أحوالنـــا، وتعيذنا من مضـــات الفتن، ما ظهر 

منهـــا وما بطـــن، وتعصمنا من الزلـــل، والوقوع في الخلـــل.. اللهم آمين. 

)1)  التحرير والتنوير )366/1).

)2)  تفسير الشعراوي )211/1).
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الـمطلب الرابع
الخيانة

»الخِيانة« خلق ذميم، وضرره جســـيم، ذمه الشارع الحكيم، وبــــيَّن خطره 

النـــص القاطـــع المبين، مـــن اتصف بهـــذه الصفة وقـــع في ســـخط الله وغضبه، 

والبعد عن محبتـــه ﴿ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ              ٹ ٹ﴾]النســـاء:107[، ﴿ ہ 

﴾]الأنفال:58[. ھ  ھ  ہ  ہ 
و»الخِيانـــة« تطلق في اللســـان العربي علـــى نقيض الأمانـــة، أصله: خَوَن، 

يقـــال: خانَـــهُ يَخُونُهُ خَوْنًا، وهـــو: التنقص والغدر وعـــدم النصح)1).

قال الإمـــام الزمخشـــري V:»معنى الخَـــوْن: النقص، كمـــا أن معنى 

نَه، إذا تنقصه، ثم اســـتعمل في ضدّ الأمانـــة والوفاء،  الوفـــاء التمام، ومنـــه: تَخَوَّ

لأنـــك إذا خنـــت الرجل في شـــيء فقد أدخلـــت عليه النقصـــان فيه«)2).

وقال الراغـــب الأصفهاني V:»الخيانة والنفاق واحـــد، إلا أنّ الخيانة 

تقـــال اعتبـــارًا بالعهـــد والأمانة، والنفّـــاق يقال اعتبـــارًا بالدّين، ثـــم يتداخان، 

فالخيانـــة: مخالفـــة الحقّ بنقض العهد في السّـــر«)3)، ويشـــهد لهـــذا ما صح عن 

)1)  ينظـــر: مقاييـــس اللغة )231/2(، ولســـان العـــرب )144/13( مادة: )خـــون(، والقاموس 
.(1194 )ص:  المحيط 

)2)  الكشاف )213/2).

)3)  المفردات في غريب القرآن )ص: 305(، وبنحوه قال الكفوي في الكليات )ص: 434).
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ث كـــذب، وإذا وعد  النبـــي H أنـــه قال:»آيـــة المنافق ثـــاث: إذا حدَّ

اؤتمـــن خان«)1). وإذا  أخلف، 
يقـــول القتبي V:»الخيانـــة أن يؤتمن على شـــيء فا يـــؤدي إليه، ثم 

ســـمّى العاصي مـــن المســـلمين خائناً، لأنه قـــد ائتمن على دينـــه فخان«)2).
ويقـــول الطاهر ابن عاشـــور V:»وحقيقـــة الخيانة: عمـــلُ من اؤتمن 
علـــى شـــيء بضدِّ مـــا اؤتمـــن لأجله بـــدون علم صاحـــب الأمانـــة، ومن ذلك 

بـــدون إعـــانٍ بنبذه«)3). نقض العهد 
ولعظـــم خطـــر الخيانة على المرء وعلـــى المجتمع؛ نهـــى الله تعالى عباده 

منها، وحـــذر من الوقـــوع فيها، كما قـــال تعالـــى:﴿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ 
المفســـرون  ذكـــر   ،]27 ﴾]الأنفـــال:  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ 

أقـــوالًا عديـــدة في تخصيص نزول هذه الآيـــة على أناس معينيـــن، إلا أن الأولى 
أن يقـــال -والله تعالـــى أعلـــم بالصواب-:»هـــذا خطاب لجميـــع المؤمنين إلى 

يـــوم القيامة، وهو يجمع أنـــواع الخيانـــات كلها قليلهـــا وكثيرها«)4).
يقـــول الحافظ ابن كثيـــر V:»قلـــت: والصحيح أن الآيـــة عامة، وإن 
صـــحَّ أنهـــا وردت على ســـبب خـــاص، فالأخـــذ بعمـــوم اللفـــظ لا بخصوص 

)1)  متفـــق عليـــه من حديث أبي هريـــرة I، أخرجه البخـــاري، كتاب الإيمـــان، باب عامة 
المنافـــق برقم: )33(، ومســـلم، كتاب الإيمان، بـــاب بيان خصال المنافـــق، برقم: )59). 

)2)  نقله عنه السمرقندي في بحر العلوم )16/2).

)3)  التحرير والتنوير )116/24).

)4)  المحرر الوجيز )517/2).
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الســـبب عنـــد الجماهير من العلمـــاء، والخيانة تعـــم الذنوب الصغـــار والكبار، 
والمتعدية«)1). الازمـــة 

فرائضـــه،  تعطيـــل  الله:  V:»ويدخـــل في خيانـــة  القاســـمي  ويقـــول 
ومجـــاوزة حـــدوده.

وفي خيانة رسوله: رفض سنته، وإفشاء سره للمشركين.
وفي خيانـــة أمانتهـــم: الغلول في المغانم، أي الســـرقة منهـــا، وخيانة كل ما 

يؤتمـــن عليه الناس مـــن مال أو أهل أو ســـر، وكل مـــا تعبدوا به.
وقـــد روي في نـــزول الآية شـــيء ممـــا ذكرنا، ولفـــظ الآية مطلـــق يتناوله 

.(2 وغيره«)

فــــ »الخِيانـــة« يظهر مما تقدم أنها تشـــمل جميع شـــرائع الديـــن، وقد ذكر 

يحيى بن ســـام القيـــرواني أن »الخِيانة« تـــأتي في القرآن على خمســـة وجوه:
الأول: الذنـــب في الإســـام، ومنـــه قولـــه تعالـــى: ﴿ ڄ ڄ ڄ﴾

المعصيـــة. في  النظـــرة  أي:  ]غافـــر:19[، 

ئۈ﴾ ئۈ  ئۆ  ئۆ   ﴿ قولـــه:  ومنـــه  الأمانـــة،  خيانـــة  الثـــاني: 
]النســـاء:105[.

الثالـــث: نقض العهـــد، ومنـــه قولـــه:﴿ ڱ ں ں    ڻ ڻ ڻ 
ۀہ﴾]الأنفـــال:58[. ۀ  ڻ    

الرابع: الخاف في الدين، ومنه قوله تعالى:﴿ ں﴾]التحريم:10[.

)1)  تفسير القرآن العظيم )36/4).

)2)  محاسن التأويل )279/5).
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الخامـــس: الزنا، ومنه قولـــه تعالى في قصة يوســـف S: ﴿ ئى ئي 
بج بح بخ بم بى بي تج تح تخ          تم﴾]يوســـف:53[)1).

وهـــذه الآيـــة الأخيـــرة فيهـــا التصريـــح البيّـــن أن أحـــد موانـــع الهدايـــة 

»الخِيانـــة«، حيث إنها ختمت بنفـــي الهداية عن كيـــد الخائنين:﴿ بى بي تج تح 
تم﴾. تخ 

وأمـــا معنى الآية فقـــد اختلف فيـــه أهل التفســـير بناءً علـــى اختافهم في 
قولـــه تعالـــى: ﴿ ئى    ئي ﴾ هو مـِــن قول مَن؟

فذهـــب جمهور المفســـرين)2) إلى أنـــه من قول يوســـف S، والمعنى 
على هـــذا: أن يوســـف S عندما اعترفـــت امـــرأة العزيز بفعلتهـــا، وأنها هي 

التـــي راودته عن نفســـها، فلما بلغه خبر اعترافها قـــال حينها: ﴿ ئى ئي بج بح بخ 
بم﴾أي: أن مـــا فعلته من ردّي رســـول الملـــك إليه، وتركـــي إجابته والخروج 
إليـــه، وطلبـــي منه أن يســـأل النســـوة الـــاتي قطعن أيديهن عن شـــأنهن لـــم فعلن 
ذلـــك، كل ذلك إنمـــا فعلتـــه ليعلم العزيـــز أني لم أخنـــه في زوجته، ولـــم أرتكب 
معها فاحشـــة في حال غيبتـــه عني، ومن بـــاب أولى في حال حضوره وشـــهوده)3). 

)1)  التصاريـــف لتفســـير القرآن مما اشـــتبهت أســـماؤه وتصرفت معانيـــه، )ص: 177- 178). 
وينظـــر: اللباب في علوم الكتـــاب )497/9(، وبصائر ذوي التمييـــز في لطائف الكتاب العزيز 

.(152/2(
)2)  عزاه الســـمعاني في تفســـيره )39/3( إلى الأكثرين، ونســـبه إلى الجمهـــور: الفخر الرازي في 

تفســـيره )468/18(، والشـــوكاني في فتح القدير )41/2).
)3)  ينظـــر: معاني القرآن، للفـــراء )47/2(، وجامع البيان )140/16(، ومعـــاني القرآن، للزجاج 
)115/3(، وبحر العلوم )197/2(، وتفســـير القرآن، لابن أبـــي زمنين )330/2(، والهداية 

إلـــى بلوغ النهاية )3579/5(، ومعالم التنزيل )248/4، 249(، والكشـــاف )479/2). 
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ثـــم ختمت الآيـــة الكريمة بنفـــي الهداية عـــن الخائنيـــن ﴿ بى بي تج تح 
تخ          تم﴾، »فأطلقـــت الهداية التي هي الإرشـــاد إلـــى الطريق الموصلة على 
تيســـير الوصول، وأُطلق نفيُها على نفي ذلك التيســـير، أي: إن سنة الله في الكون 

جرت علـــى أن فنون الباطـــل وإن راجب أوائلها، لا تلبث أن تنقشـــع«)1).
وذهـــب جماعة من المفســـرين)2) إلـــى أن هـــذه المقولة مـــن كام امرأة 
العزيـــز، وهـــذا هو الأنســـب للســـياق القـــرآني، ولحفظ مقـــام نبـــي الله تعالى 

.S يوســـف
والمعنـــى على هذا: أن ذلـــك الإقرار الذي أقررت به من مراودة يوســـف 
S عن نفســـه، من أجل أن يعلم أني لم أخنه بالغيب، والضمير في ﴿ بخ﴾

يحتمـــل أن يرجع إلـــى زوجها، أي: لم أفســـد عليه فراشـــه، ولـــم يحصل مني 
إلا مجرد المراودة ويحتمل أن يرجع إلى يوســـف S، أي: ليعلم يوســـف 
 حيـــن أقررت أني أنـــا راودته عنـــه، وأنه صادق أني لـــم أخنه في حـــال غيبته عني

)1)  التحرير والتنوير )293/12).

)2)  هذا القول نســـبه الشـــوكاني في تفســـيره )41/2( وابن عاشـــور في التحريـــر )293/12( إلى 
الأقليـــن من المفســـرين، ورجحـــه القرطبي في جامعه )309/9(، وكذا شـــيخ الإســـام ابن 
تيميـــة في دقائق التفســـير )273/2(، وابـــن القيم في التفســـير القيـــم )ص: 330،331( وفي 
روضـــة المحبيـــن ونزهـــة المشـــتاقين )ص: 319،320(، وابن كثير في تفســـيره )338/4(، 
وأظهره أبـــو حيان في البحـــر )288/6(، وابن عـــادل الحنبلي في اللبـــاب )129/11(، ولم 

يذكر الســـعدي في تفســـيره غيره )ص: 400).
قـــال شـــيخ الإســـام ابن تيميـــة: »وقد قـــال كثير مـــن المفســـرين إن هذا من كام يوســـف،   
ومنهـــم من لم يذكـــر إلا هذا القـــول، وهو قـــول في غاية الفســـاد، ولا دليل عليـــه، بل الأدلة 

نقيضه«. علـــى  تدل 
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﴿ بى بي تج تح تخ تم﴾ فالخيانـــة لا بـــد أن تعـــود على صاحبهـــا، ولا بد أن 
يتبيـــن أمره)1).

وعلـــى كل فـــإن الله تعالى ختم الآيـــة الكريمة بقولـــه:﴿ بى بي تج تح تخ          
تم﴾ فســـواء كان من كام يوسف S،  أو من كام امرأة العزيز، إلا أن 
المراد بهـــا العمـــوم -والله أعلم-، فالله تعالـــى نفى الهداية عـــن الذين يخونون 
العهـــود والمواثيق والأمانات، ولا شـــك أن مـــن أعظم الخيانـــات خيانة الزنا، 

ورتب على الخيانـــة العقاب الأليم، والعذاب الشـــديد.
 يقـــول ابـــن القيـــم V:»وعاقـــب كل خائن بأنـــه يضل كيـــده ويبطله، 
 ولا يهديـــه لمقصوده وإن نـــال بعضه، فالذي ناله ســـبب لزيـــادة عقوبته وخيبته

﴿ بى بي تج تح تخ          تم﴾«)2).
ويقـــول الذهبي V:»لا يرشـــد كيد من خان أمانته، يعنـــي: أنه يفتضح 

الهداية«)3). بحرمان  العاقبة  في 
ويقول ابـــن حجر الهيتمي V في بيـــان معنى الآية:»لا يرشـــد كيد من 
خـــان أمانته، بـــل يحرمه هدايتـــه في الدنيـــا، ويفضحه على رءوس الأشـــهاد في 
العقبـــى، فالخيانـــة قبيحة في كل شـــيء، لكن بعضها أشـــد وأقبح مـــن بعض، إذ 

)1)  ينظـــر: جامع الأحكام )309/9(، ودقائق التفســـير )273/2(، والبحر المحيط )288/6(، 
والتفســـير القيـــم )ص: 330،331( وروضة المحبين ونزهة المشـــتاقين )ص: 319،320(، 
وتفســـير ابـــن كثيـــر )338/4(،  واللباب في علوم الكتاب )129/11(، وتفســـير الشـــوكاني 

)41/2( و التحرير والتنوير )293/12(، وتفســـير الســـعدي )ص: 400).

)2)  إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان )359/1).

)3)  الكبائر )ص: 149(. وينظر: الوجيز، للواحدي )ص: 550).
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من خانـــك في فَلْس ليـــس كمن خانك في أهلـــك..«)1).

فـ »الخِيانة« خبيثة في كل شـــيء، وعاقبتها وخيمـــة في الدنيا والآخرة، ففي 
الدنيا: عدم التوفيـــق للهداية والطاعة، وفي الآخرة العذاب الشـــديد، والفضيحة 
الكـــبرى، كما روي عـــن النبـــي H أنه قـــال:»إن الغادر يرفـــع له لواء 

يـــوم القيامة، يقـــال: هذه غدرة فان بـــن فان«)2).
اللهم إنا نسألك العافية والمعافاة في الدين والدنيا والآخرة.

)1)  الزواجر عن اقتراف الكبائر )444/1).

)2)  أخرجـــه البخـــاري، كتـــاب الأدب، باب ما يدعى النـــاس بآبائهم، برقم: )6177(، ومســـلم، 
كتاب الجهاد والســـير، باب تحريـــم الغدر، برقـــم: )1735(، ولفظه:»إذا جمـــع الله الأولين 
والآخريـــن يـــوم القيامة، يرفع لكل غـــادر لواء..« الحديـــث، كاهما من حديـــث عبد الله بن 

.L عمر 
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الـمطلب الخامس
حب الدنيا وكراهية الموت

حـــب الدنيـــا وكراهيـــة الموت مـــرض خطير مـــن أمراض القلـــوب التي 
تـــؤدي إلى الهاك والفســـاد.

فعـــن أبـــي هريرة I قـــال: قـــال رســـول الله H:»بـــادروا 
بالأعمـــال فتناً كقطـــع الليل المظلـــم، يصبح الرجـــل مؤمناً ويمســـي كافرًا، أو 

يمســـي مؤمنـًــا ويصبـــح كافرًا، يبيـــع دينه بعـــرض من الدنيـــا«)1).
وهـــذا الـــداء الخطير إذا ســـيطر علـــى قلب الإنســـان، حتى تصيـــر الدنيا 
همه الأكبر، وشـــغله الشـــاغل، عاقبـــه الله تعالى بضـــد ما أراد، فأبعـــده عن كل 
مرغـــوب يقرب إلى مرضـــاة الله تعالى، وقربـــه من كل مكروه يبعـــده عن طاعة 

تعالى. الله 
فعند ابـــن ماجه مـــن حديث زيد بن ثابت I قال: ســـمعت رســـول 
الله H يقول:»مـــن كانـــت الدنيا همَه، فرق الله عليه أمـــرَه، وجعل فقره 
بيـــن عينيه، ولـــم يأته من الدنيـــا إلا ما كُتب لـــه، ومن كانت الآخـــرة نيته، جمع 

الله له أمـــره، وجعل غناه في قلبـــه، وأتته الدنيا وهـــي راغمة«)2).

)1) أخرجـــه مســـلم، كتـــاب الإيمان، بـــاب الحث على المبـــادرة بالأعمـــال قبل تظاهـــر الفتن، 
.(118( برقم: 

)2) أخرجـــه ابن ماجه، كتـــاب الزهد، باب الهم بالدنيـــا، برقم: )4105(، والطبراني في الأوســـط                          
)123/6( برقـــم: )5990(، بســـند صحيح، قال البوصيري في المصبـــاح )212/4(: »هذا =
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فحـــب الدنيـــا وكــــراهية الموت ســـبب خراب المجتمــــعات، وتســـلط 
الأعــــداء، وفســـاد الأمـــم، بـــل هـــو رأس كل خطيئة)1).

يقـــول النبي H: »يوشـــك الأمـــم أن تداعى عليكـــم كما تداعى 
الأكلـــة إلى قصعتهـــا«، فقالوا: ومن قلـــة نحن يومئذ؟ فقـــال H: »بل 
أنتم يومئذ كثيـــر، ولكنكم غثاء كغثاء الســـيل، ولينزعن الله مـــن صدور عدوكم 
المهابـــة منكـــم، وليقذفـــن الله في قلوبكم الوهـــن«، فقال قائل: يا رســـول الله!! 

ومـــا الوهن؟ قال: »حـــب الدنيا وكراهيـــة الموت«)2).

إســـناد صحيح، رجالـــه ثقات«، وكذا قال الألباني في السلســـلة الصحيحـــة )634/2(، برقم:   =
.(950(

)1)  وردت هـــذه العبارة على لســـان جماعة من أهـــل العلم. ينظر: التنوير شـــرح الجامع الصغير، 
للصنعـــاني )549/1(، تحفة الأحوذي بشـــرح جامع الترمـــذي )83/6(، ومرقـــاة المفاتيح 

شـــرح مشـــكاة المصابيح، للما علي القاري )144/1).
وقـــد ورد في هـــذا المعنـــى »حـــب الدنيـــا رأس كل خطيئـــة« حديـــث ضعيـــف عـــن النبـــي   
H، أخرجـــه البيهقـــي في الشـــعب عن الحســـن البصري مرســـاً، وهـــو من كام 
مالـــك بـــن دينار،أخرجه عنـــه ابن أبـــي الدنيا، كـــذا قـــال الزركشـــي في اللآلـــئ المنثورة في 
الأحاديـــث المشـــهورة )ص: 122(، وينظـــر: المقاصد الحســـنة، للســـخاوي )ص:296(، 
والـــدرر المنتثرة في الأحاديث المنتشـــرة، للســـيوطي )ص:105(،وعند أبـــي نعيم في الحلية 
)388/6(، والبيهقـــي  في الشـــعب )74/13( برقم: )9974(، عن ســـفيان الثوري أنه قال: 

كان عيســـى S يقـــول: »حـــب الدنيـــا أصـــل كل خطيئة..«.

)2)  أخرجـــه أبـــو داود، كتاب الماحـــم، باب في تداعي الأمم على الإســـام، برقـــم: )4297(، 
وأحمـــد في مســـنده )82/37(، برقم: )22397(، والطبراني في مســـند الشـــاميين )344/1) 
برقـــم: )600(، ثاثتهـــم مـــن حديـــث ثوبان I بســـند جيد، قـــال الهيثمـــي في مجمع 

الزوائـــد )287/7(: »رواه أحمـــد والطبراني في الأوســـط بنحوه، وإســـناد أحمـــد جيد«، =
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يقـــول الفضيـــل بن عياض:»إنمـــا أُتي الناس مـــن خصلتين: حـــب الدنيا، 
وطـــول الأمل«)1).

والمقصـــود بكراهيـــة المـــوت؛ بينه النبـــي المصطفـــى H كما 
في حديـــث عبـــادة بـــن الصامت I:»مـــن أحبَّ لقـــاء الله أحـــب الله لقاءه، 
ومـــن كره لقـــاء الله كره الله لقـــاءه«، فقالت عائشـــة J  أو بعـــض أزواجه: 
إنـــا لنكـــره الموت، فقـــال H:»ليـــس ذاك، ولكن المؤمـــن إذا حضره 
ـــر برضـــوان الله وكرامته، فليس شـــيء أحبَّ إليه ممـــا أمامه، فأحب  الموت بُشِّ
لقـــاء الله وأحب الله لقـــاءه، وإن الكافـــر إذا حُضر، بُشـــر بعـــذاب الله وعقوبته، 

فليس شـــيء أكرهَ إليـــه مما أمامـــه، كره لقـــاء الله وكره الله لقـــاءه«)2).
فيفهـــم من هـــذا الحديـــث أن اللقـــاء غيـــر المـــوت، فالمـــراد »باللقاء: 
المصيـــر إلـــى الدار الآخـــرة، وطلب مـــا عند الله، وليـــس الغرض بـــه الموت؛ 
لأن كاًّ يكرهـــه، فمن تـــرك الدنيا وأبغضهـــا، أحب لقاء الله، ومـــن آثرها وركن 

إليها، كـــره لقـــاء الله؛ لأنه إنما يصـــل إليه بالمـــوت«)3).

وصححـــه الألباني في مشـــكاة المصابيـــح )1474/3(، برقم: )5369(، وجوّده في السلســـلة   =
الصحيحـــة )647/2(، برقـــم: )958).

)1)  حلية  الأولياء )99/8).

)2)  أخرجـــه البخـــاري، كتاب الرقـــاق، باب من أحب لقـــاء الله أحب الله لقـــاءه، برقم: )6507) 
وهذا لفظه، ومســـلم مختصـــرًا، كتاب الذكر والدعـــاء والتوبة والاســـتغفار برقم: )2683).

)3)  الكاشف عن حقائق السنن، للطيبي )1363/4).
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وقـــال أبو عبيـــد V في معنـــى الحديث:»ليس وجهه عنـــدي أن يكون 
يكـــره عَلَـــزَ الموت وشـــدته؛ لأن هـــذا لا يكاد يخلو منـــه أحد، نبـــي ولا غيره، 
ولكـــن المكروه من ذلـــك: إيثار الدنيا والركـــون إليها، والكراهـــة أن يصير إلى 

الله والدار الآخـــرة، ويؤثر المقـــام في الدنيا..«)1).
ولما في حـــب الدنيا من أضرار جســـام، وأخطار عظام، ورد عن الســـلف            

X تعالى ذمـــه، والتحذير منه.
يقول أبو الدرداء I:»كفى به ذنبًّا لا يُستغفر منه: حب الدنيا«)2).

وكان مـــن كام جنـــدب بـــن عبـــد الله I:»حـــب الدنيـــا رأس كل 
خطيئـــة«)3). 

وكان مالـــك بـــن دينـــار V يقـــول:»إن البدن إذا ســـقم، لـــم ينجع في 
طعام، ولا شـــراب، ولا نـــوم، ولا راحة، وكذلـــك القلب إذا علقـــه حب الدنيا 

لم تنجـــع فيـــه الموعظة«)4). 
ته خـــرج حبُّ  وقـــال الحســـن البصـــري V:»من أحـــب الدنيا وســـرَّ

قلبـــه«)5). من  الآخرة 

)1)  نقله عنه ابن عبد البر في التمهيد )24/18، 25).

)2)  أخرجه أبو داود في كتاب الزهد )ص:  218(، برقم: )244). 

)3)  جامع العلوم والحكم )203/2).

)4)  الزهد، لابن أبي الدنيا )ص: 174(، حلية الأولياء )363/2).

)5)  الزهد، لابن أبي الدنيا )ص: 81(، جامع العلوم والحكم )203/2).
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وهـــذا يبين خطـــر حب الدنيا على الإنســـان في الدنيا والآخرة، لكن أشـــد 
م دنياه علـــى آخرته، وآثر حـــب الدنيا على حـــب الله: حرمانه  مـــا يلحق من قَـــدَّ
مـــن الهداية، فقد أخـــبر القرآن الكريـــم أن من أهم أســـباب كفـــر الكافرين هو 
حـــب الدنيا؛ لذلك اســـتحقوا عقـــاب الله تعالى لهـــم بأن حرمهـــم الهداية، قال 

تعالـــى:﴿ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ 
ڻ﴾]النحل:107[. ڻ 

فهـــذه الجملـــة واقعـــة موقـــع التعليـــل، واســـم الإشـــارة هنا عائـــد إلى 
ما مضمـــون قولـــه تعالـــى في الآيـــة الســـابقة:﴿ ک ک ک ک گ 
گ گ﴾]آيـــة:106[ أي: أن مـــا حـــل بهـــؤلاء المشـــركين مـــن غضب 
الله، وبمـــا وجـــب لهـــم العـــذاب العظيـــم، فذلك مـــن أجـــل إيثارهـــم الحياة 
الدنيـــا وزينتهـــا، وتلقهم بهـــا وبمطامعها ومفاتنهـــا، على نعيم الآخـــرة، فآثروا 
العاجـــل الفـــاني علـــى النعيـــم الباقـــي، فلمـــا اختـــاروا الكفـــر علـــى الإيمان، 
يوفـــق  »لا  أي:  بى﴾،  بم  بخ  بح   ﴿ تعالـــى  والله  الهدايـــة،  الله  منعهـــم 
القوم الذيـــن يجحدون آياتـــه، مع إصرارهم علـــى جحودهـــا«)1)، لذلك عقب 

ھھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ســـبحانه:﴿  بقولـــه 
 ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ﴾

]آية: 108، 109[.

)1)  ينظـــر: جامع البيان )305/17(، والهداية إلى بلوغ النهاية )4096/6(، وتفســـير الســـمعاني          
)204/3(، والمحـــرر الوجيـــز )424/3، 425(، والجامـــع لأحكام القـــرآن )192/10(، 
والتســـهيل لعلـــوم التنزيـــل )242/3(، وتيســـير الكريـــم الرحمـــن )ص: 450(، والتحرير 

والتنويـــر )296/14(، والتفســـير الوســـيط، لمجمع البحوث بالأزهـــر )684/5).
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فهـــذه هي نتيجـــة حرمان الهدايـــة، »فطبع علـــى قلوبهم، فهـــم لا يعقلون 
بها شـــيئًا ينفعهم، وختـــم على ســـمعهم وأبصارهم فا ينتفعون بهـــا، ولا أغنت 

عنهم شـــيئًا، فهـــم غافلون عما يـــراد بهم«)1).
يقـــول شـــيخ الإســـام V:»والله تعالى جعـــل اســـتحباب الدنيا على 
الآخـــرة هو الأصـــل الموجب للخســـران، واســـتحباب الدنيا علـــى الآخرة قد 
يكـــون مـــع العلم والتصديق بـــأن الكفر يضـــرُّ في الآخرة، وبأنه ما لـــه في الآخرة 

خاق«)2). من 
اللهم توفنا مسلمين، وألحقنا بالصالحين، غير خزايا ولا مفتونين..

)1)  تفسير القرآن العظيم )520/4).

)2)  مجموع الفتاوى )560/7).
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الـمطلب السادس
اتباع الهوى

اتباع الهوى أســـاس كل باء، ومصدر كل شـــر، ومنبـــع كل فتنة، وفيه من                
»شـــدة الضرر، وقبح الأثر، وكثرة الإجـــرام، وتراكم الآثار«)1) مـــا الله به عليم.

يقول ابن القيم V:»أصل كل شر: البدع، واتباع الهوى«)2).
ثم قال V: »والمقصود: أنه ســـبحانه جمع بين الاســـتمتاع بالخاق، 
وبين الخـــوض بالباطل؛ لأن فســـاد الدين إما أن يقع بالاعتقـــاد الباطل والتكلم 
بـــه، وهو الخوض، أو يقـــع في العمل بخاف الحق والصواب، وهو الاســـتمتاع 

اتباع الهوى. البدع، والثـــاني:  بالخاق، فالأول: 
بت الرســـل، وعُصي  وهذان همـــا أصل كل شـــر، وفتنة، وبـــاء، وبها كُذِّ
الـــرب، ودُخلت النـــار، وحَلَت العقوبـــات، فالأول من جهة الشـــبهات، والثاني 
من جهة الشـــهوات، ولهذا كان الســـلف يقولـــون: احذروا مـــن الناس صنفين: 

صاحب هـــوى، فتنته هـــواه، وصاحب دنيـــا، أعجبته دنياه.
وكانـــوا يقولـــون: احذروا فتنـــة العالـــم الفاجـــر، والعابد الجاهـــل، فإن 
فتنتهمـــا فتنة لكل مفتون، فهذا يشـــبه المغضـــوب عليهم الذيـــن يعلمون الحق 

ويعملـــون بخافـــه، وهذا يشـــبه الضالين الذيـــن يعملون بغير علـــم..«)3).

)1)  أدب الدنيا والدين، للماوردي )ص: 29).

)2)  إعـــام الموقعيـــن )106/1(، حيـــث عقـــد فصاً بهذا العنـــوان، ثم بعد ذلك بيـــن المقصود 
. مه بكا

)3)  المصدر السابق.
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والهوى: هو ميل النفس إلى الشـــهوة، وســـمّي بذلك لأنّـــه يَهْوِي بصاحبه 
في الدّنيا إلى كلّ داهيـــة، وفي الآخرة إلى الهَاوِيَةِ)1).

وهو:»كنايـــة عـــن الباطـــل، والجَـــور، والظلـــم، لمـــا هـــو متعـــارف من 
المازمـــة بيـــن هـــذه الأمـــور وبين هـــوى النفـــوس«)2).

فصاحـــب الهـــوى مجرد عـــن العقـــل، لا يفكـــر في عواقب الأمـــور، مما 
يؤدي إلى الســـوء والشـــرور، يقول الشـــاعر)3):

إلى بعضَ ما فـيــه علـيكَ مـقــالُإذا أنتَ طاوَعْتَ الهوى قادَكَ الهوى
فالهوى أحـــد أهم الأمـــراض والأدواء التـــي تؤدي إلى هاك الإنســـان، 
وفســـاد ســـريرته، وســـوء طويته، وخبث نيتـــه؛ لأن:»اتبـــاع الهـــوى يعمي عن 
الرشـــد، ويطيل عن الحق، ويطيـــل المكث في العمى«)4)، ويـــؤدي بصاحبه إلى 

والهوان. الذل 
يقـــول ابـــن القيـــم V:»لكل عبـــد بدايـــة ونهايـــة، فمن كانـــت بدايته 
اتباع الهـــوى، كانت نهايته الـــذل، والصغـــار، والحرمان، والبـــاء المتبوع«)5)، 
وقـــد أخبر النبي H أنهـــا أحد المهلـــكات، كما في حديـــث أبي هريرة 

)1)  قالـــه الراغب الأصفهـــاني في المفـــردات )ص: 849(، وبنحوه ذكر الجرجـــاني في التعريفات 
)ص: 257(، والفيـــروز آبادي في القاموس )359/5(، وابـــن القيم  في روضة المحبين )ص: 

.(402 ، 401

)2)  التحرير والتنوير )242/23).

)3)  ذكره ابن عساكر في تاريخ دمشق، ونسبه إلى هشام بن عبد الملك )27/74).

)4)  موارد الظمآن لدروس الزمان، لعبد المحسن السلمان )416/2).

)5)  روضة المحبين )ص: 483). 
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I مرفوعًا:»ثـــاث منجيات، وثـــاث مهلكات؛ فأمـــا المنجيات: فتقوى 
الله في الســـر والعانية، والقول بالحـــق في الرضى والســـخط، والقصد في الغنى 
والفقـــر، وأما المهلكات: فهـــوى متبع، وشـــحٌّ مطاع، وإعجاب المرء بنفســـه، 

وهي أشـــدهن«)1).
وقد نظم بعضهم جملة المهلكات وجعلها في أربعة، فقال)2):

إبليسَ والدنيا ونفسـي والهوَىإني بُليـــتُ بأربـــعٍ مـــا سُـــلِّطوا
كيف الخلاصُ وكلُّهم أعدائيإلا لأجـــل شَـــقاوَتي وعَنائـــي

واتبـــاع الهوى ذمـــه الله تعالى في كتابه، وحذر منه رســـوله H في 
. سنته

يقول الشعبي V: »ما ذكر الله لفظ الهوى في القرآن إلا ذمه«)3).
ويقـــول أبو عبيـــدة V: »لم نجد الهوى يوضع إلا في موضع الشـــر، لا 

يقـــال: فان يهوى الخيـــر، إنما يقال: يريد الخيـــر ويحبه«)4). 

)1)  أخرجـــه البيهقـــي في »شـــعب الإيمان« )396/9(، برقـــم: )6865(، والشـــجري في »ترتيب 
الأمالي الخميســـية« )302/2(، برقم: )2527(، والتيمي الأصبهـــاني في الترغيب والترهيب 
)240/1(، برقـــم: )353(،  ثاثتهـــم من حديث أبي هريرة I مرفوعًا، بســـند ضعيف، 
كما قال العراقي في تخريج أحاديث الإحياء )1145/1(، وحســـنه لشـــواهده الشـــيخ الألباني 

في تخريج مشـــكاة المصابيح )1416/3).

)2)  أنشـــدهما جماعـــة مـــن العلماء دون نســـبة، وممـــن ذكرهما: ابـــن الجوزي في بحـــر الدموع 
)ص: 82(، والقرطبـــي في التذكـــرة بأحـــوال الموتى وأمـــور الآخـــرة  )ص: 880( وغيرهم.

)3)  مفاتيح الغيب )411/12(، اللباب )467/7).

)4)  المصدر السابق.
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يقـــول الله تعالـــى ذاما أتبـــاع الهـــوى:﴿ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ 
ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ 
ھ ے ے   ۓ ۓ ڭڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ 
ۈ  ۇٴ ۋۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې      ېې﴾]الأعراف: 175، 176[، 
فالآيـــة الكريمة شـــبهت من اتبع هواه بعـــد أن جاءته البينات ولم يؤمن، شـــبهته 
بالكلـــب الاهث، الذي لا ينفك عـــن لهثه بحال، يلهث في حـــال تعبه وفي حال 

دعتـــه وراحته)1)، وقـــد تضمنت الآية ذم المشـــركين مـــن عدة وجوه:

هَـــث«: الإعيـــاء والتعـــب، ولَهَـــث الكلب: دلع لســـانه من شـــدة العطش والحـــر. ينظر:  )1)  »اللَّ

لســـان العرب )184/2( مـــادة : )لهث(.
يقـــول ابـــن قتيبة: »كل شـــيء يلهث فإنمـــا يلهث من إعيـــاء أو عطش، إلا الكلـــب فإنه يلهث   
في حـــال الـــكال، وحال الراحة، وحـــال الري، وحال العطـــش، فضربه الله مثـــاً لهذا الكافر 
فقـــال: إن وعظتـــه فهو ضـــال، وإن تركته فهو ضـــال، كالكلب إنـــه طردته لهـــث، وإن تركته 

علـــى حاله لهـــث«. نقله ابن القيـــم في الفوائـــد  )ص: 102).
  ويقول ابن عاشـــور في التحرير والتنوير )177،178/9(: »وليس لشـــيء مـــن الحيوان حالة 
تصلح للتشـــبيه بهـــا في الحالتين غير حالة الكلـــب الاهث؛ لأنه يلهث إذا أتعـــب وإذا كان في 
دعـــة، فاللهث في أصـــل خلقته، وهـــذا التمثيل من مبتكـــرات القرآن، فإن اللهـــث حالة تؤذن 
اء عســـر تنفســـه عـــن اضطراب باطنـــه، وإن لم يكن لاضطـــراب باطنه  بحرج الكلب من جرَّ

ســـببٌ آت من غيره..«.
وذكـــر ابن القيم في روضـــة المحبين ونزهة المشـــتاقين )ص: 475(: »أن الله ســـبحانه شـــبه   
أتبـــاع الهـــوى بأخس الحيوانـــات صورة ومعنى، فشـــبههم بالكلـــب تارة، كمـــا في الآية هنا، 
وشـــبههم بالحمر تـــارة أخرى، كما قـــال تعالـــى: ﴿ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ﴾

]المدثـــر:50-51[، وقلـــب صورهم إلى صـــورة القـــردة والخنازير تـــارة أخرى«.
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الأول: أنه ضل بعد العلم، واختار الكفر على الإيمان عمدًا لا جهاً.
الثـــاني: أنه فـــارق الإيمـــان مفارقة مـــن لا يعود إليه أبـــدًا، فإنه انســـلخ من 
الآيـــات بالجملـــة، كما تنســـلخ الحية من قشـــرها، ولـــو بقي معه منها شـــيء لم 

ينســـلخ منها.
الثالـــث: أن الشـــيطان أدركه ولحقه بحيـــث ظفر به وافترســـه، ولهذا قال 
تعالـــى: ﴿  ڻ ۀ ﴾ وهو أبلغ مـــن )تَبعَِهُ( لفظًا ومعنـًــى؛ لأنها تتضمن 

واللحوق. الإدراك  معنى 
الرابع: أنه غوي بعد الرشد.

الخامـــس: أنه تعالى لم يشـــأ أنه يرفعـــه بالعلم، فكان ســـبب هاكه؛ لأنه 
لـــم يرفع به، فصـــار وبالًا عليه، فلو لم يكـــن عالمًا كان خيرًا لـــه وأخف لعذابه.
الســـادس: أنه ســـبحانه أخبر عن خسّـــة همته، وأنه اختار الأسفل الأدنى 

على الأشـــرف الأعلى.
الســـابع: أن اختيـــاره للأدنـــى لم يكن عـــن خاطر وحديث نفـــس، ولكنه 

كان عن إخـــاد إلى الأرض، وميـــل بكليّته.
الثامـــن: أنه رغب عـــن هداه، واتبـــع هواه، فجعـــل هواه إمامًـــا له يقتدي 

ويتبعه. به 
التاســـع: أنه شـــبهه بالكلب، الذي هو أخس الحيوانات همة، وأســـقطها 

نفسًـــا، وأبخلها وأشدها كلبًا.
العاشـــر: أنه شـــبه لهثه علـــى الدنيا وعدم صـــبره عنها، وجزعـــه لفقدها، 
وحرصه علـــى تحصيلها بلهث الكلـــب في حالتي تركه، والحمـــل عليه بالطرد، 
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وهكـــذا هذا إن تـــرك فهو لهثـــان علـــى الدنيـــا، وإن وُعظ وزجر فهـــو كذلك، 
فاللهث لا يفارقـــه في كل حال، كلهـــث الكلب)1).

واتبـــاع الهـــوى هـــو الطريق الموصـــل إلى غضـــب الله وســـخطه، عذابه 
وجحيمـــه، وفي مقابل ذلـــك جعل الله تعالـــى طريق الجنة: الخـــوف منه تعالى، 

ومخالفـــة الهوى، كما قال ســـبحانه:﴿ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ  ې ې ې  
﴾ ئې    ئې  ئۈ  ئۈ  ئۆ  ئۆ  ئۇ  ئۇ   ئو  ئو  ئە  ئە  ئا  ئا  ى  ى   ې 

.]41 ]النازعات:37- 

يقـــول ابـــن القيم V:»هـــو العبد يهـــوى المعصيـــة، فيذكر مقـــام ربه 
عليـــه في الدنيا، ومقامـــه بين يديـــه في الآخرة فيتركهـــا لله«)2).

وأهل الشـــرك لم يشـــركوا مع الله تعالى غيره إلا اتباعًا لأهوائهم الفاسدة، 
وظنونهـــم الباطلة، قال تعالـــى:﴿ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى 
ئى﴾ ئى  ئې  ئې  ئې  ئۈئۈ  ئۆ  ئۆ  ئۇ  ئۇ  ئو  ئو  ئەئە  ئا  ئا 

]النجـــم: 23[، فهـــؤلاء القـــوم مـــن كفار قريش أشـــركوا مـــع الله تعالـــى غيره، 

واتخـــذوا آلهة عبدوها مـــن دون الله، وهي: الـــات، والعزة، ومنـــاة، وهذا مما 
»ليـــس لهم  فيه مســـتند، إلا حســـن ظنهم بآبائهم الذين ســـلكوا هذا المســـلك 
الباطـــل قبلهم، وإلا حظ نفوســـهم في رئاســـتهم، وتعظيم آبائهـــم الأقدمين«)3)، 
ومـــع أن الله تعالى أرســـل إليهم الرســـل بالحجج الباهرة، والأدلـــة القاطعة، إلا 

)1)  الفوائد، لابن القيم )ص: 101 ، 102( بتصرف.

)2)  روضة المحبين ونزهة المشتاقين )ص: 401).

)3)  تفسير القرآن العظيم )425/7).
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أنهم لـــم يتبعوا ما جاءوهـــم به، ولا انقـــادوا لهم.
وفي الآيـــة وجـــه باغي جميل، حيـــث التفت مـــن الخطاب ﴿ې﴾
إلـــى الغيبـــة ﴿ ئو ئو﴾وفي ذلك إعـــراض عنهـــم، وتحقيرٌ لشـــأنهم)1)، كما 
جـــيء بالمضـــارع في: ﴿ ئو﴾ »للدلالـــة على أنهم سيســـتمرون علـــى اتباع 
الظـــن، وما تهواه نفوســـهم، وذلك يدلُّ علـــى أنهم اتبعوا ذلك مـــن قبل، بدلالة 

فحواه«)2). أو  الخطـــاب  لحن 
فإذا كان الشـــرك في مكة ســـببه اتباع الهوى، كذلـــك كان النفاق في المدينة، 
فالمنافقـــون الذين أظهروا الإســـام وأبطنوا الكفر، لم يمنعهـــم من الدين الحق، 

واتباع ســـيد الخلـــق، إلا اتباعهم الهوى، يقـــول الله تعالى:﴿ ۇ ۇ ۆ ۆ 
ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ېې ى ى ئا ئا ئە     ئە 
ئو ئو﴾]محمـــد:16[، يخـــبر الله تعالى في الآيـــة الكريمة عـــن المنافقين 
 ،H في بادتهـــم وقلـــة فهـــم، حيث كانـــوا يجلســـون إلى رســـول الله(
ويســـتمعون كامه، فـــا يفهمون منه شـــيئًا، فإذا خرجـــوا من عنده قالـــوا للذين 
أوتوا العلم مـــن الصحابة M: ﴿ صمضجضح﴾، أي: الســـاعة، »يقولون ذلك 
ســـخرية واســـتهزاء، لا يعقلون مـــا قال، ولا يكترثـــون له -كأنـــه كام لا ينهض 

إلـــى درجة الفهـــم، أو لا ينبغي ســـماعه فضاً عن فهمـــه-، ﴿ ى ى ئا ئا 
ئە       ئە ئو ئو﴾، أي: فـــا فهم صحيـــح، ولا قصد صحيح«)3).

)1)  ينظر: فتح القدير )125/5).

)2)  التحرير والتنوير )109/27).

)3)  تفســـير القرآن العظيم )291/7(، وما بين القوســـين من التفسير الوســـيط، لمجمع البحوث  
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وأهـــل الهـــوى ضالهم ليـــس قاصراً علـــى أنفســـهم، بل هم قـــد ضلوا 
أنفســـهم وأضلوا غيرهـــم، كمـــا قـــال تعالـــى:﴿ ٿ ٹ        ٹ    ٹ ٹ  
ڤڤ﴾]الأنعـــام: 119[، أي:»وإن كثيـــرًا مـــن الناس الذيـــن يجادلونكم في أكل ما 
حـــرم الله عليكم، أيها المؤمنـــون بالله، من الميتـــة، ليُضلون أتباعهـــم بأهوائهم 
من غيـــر علم منهـــم بصحة ما يقولـــون، ولا برهـــان عندهم بما فيـــه يجادلون، 
إلا ركوبًـــا منهم لأهوائهـــم، واتباعًـــا منهم لدواعي نفوســـهم، اعتـــداءً وخافًا 

لأمر الله ونهيـــه، وطاعة للشـــياطين«)1).
لـــذا حذر ســـلف هـــذه الأمـــة مـــن الهـــوى واتباعـــه، موضحيـــن خطره 

. ه ر ضر و
روي عـــن علي ابن أبـــي طالب I أنه قـــال:»إن أخـــوف ما أتخوف 
عليكـــم اثنتين: اتباع الهـــوى وطول الأمل، أمـــا اتباع الهوى فيصـــد عن الحق، 

وأما طـــول الأمل فينســـي الآخرة..«)2).
وقال بشـــر الحافي V :»الباء كله في هواك، والشـــفاء كله في مخالفتك    

إياه«)3).

بالأزهر )959/9).

)1)  جامـــع البيـــان )71/12(. وينظـــر: معـــاني القـــرآن، للزجـــاج )287/2(، ولبـــاب التأويل 
)151/2(، وتفســـير القـــرآن العظيـــم )389/3(، فتح القديـــر )178/2(، وتيســـير الكريم 

الرحمـــن )ص: 271(، والتفســـير الوســـيط، لمجمع البحـــوث بالأزهـــر )1317/3).

)2)  أخرجـــه وكيع في الزهد )ص: 439(، برقـــم: )191(، وأحمد في فضائل الصحابة )530/1(، 
برقم: )881(، والبيهقي في شـــعب الإيمان )172/13(، برقم: )10129).

)3)  روضة المحبين )ص: 478).
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وعندما ســـئل الحســـن البصري V: أي الجهاد أفضـــل؟ قال: جهادك 
هواك)1). 

  -V وســـمعت شـــيخنا -يعني ابـــن تيمية«:V يقـــول ابن القيـــم
يقـــول: جهـــاد النفس والهـــوى أصل جهـــاد الكفـــار والمنافقين، فإنـــه لا يقدر 

علـــى جهادهم حتـــى يجاهد نفســـه وهـــواه أولًا، حتى يخـــرج إليهم«)2).
وما أحسن ما قاله الشاعر)3):

وقد أشْمَتَ الأعداءَ جهلًا بنفسِهإذا ما رأيت المرءَ يعتادُه الهوى
فقـــد ثَكلَِتْـــهُ عنـــد ذاكَ ثَواكلُِهْوما يردعُ النفسَ اللَّجوجَ عن الهوى
من الناسِ إلا حازمُ الرأيِ كامِلُهوقد وَجَدَتْ فيه مقـــالًا عواذِلُهْ

فظهـــر مما تقـــدم ذكـــره: أن اتباع الهوى ضـــرره عظيم، وخطره جســـيم، 
ومن أشـــد أضراره كمـــا بينه القرآن: حرمـــان صاحبه من الهدايـــة؛ لأن صاحب 
الهـــوى قلبه منغلق عن قبول الحـــق وإن كان واضحًا وضوح الشـــمس في رابعة 

النهار.

)1) روضـــة المحبين )ص: 478(، وهو عنـــد الماوردي في أدب الدنيـــا والدين )ص: 29( بلفظ: 
»أفضل الجهـــاد: جهاد الهوى«.

)2)  روضة المحبين )ص: 478).

)3)  أخـــرج أبو نعيـــم في الحليـــة )276/7( عن حكيم بن أبجَر المكي أن ســـفيان بـــن عيينة كان 
يتمثـــل هذه الأبيـــات، ولم ينســـبها لأحد، وقد ذكـــر هذه الأبيـــات المـــاوردي في أدب الدنيا 

والديـــن )ص: 30(، وأبو إســـحاق الوطـــواط في غرر الخصائص الواضحـــة )ص: 118).
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ولمـــا كان اتباع الهوى متشـــعب الأنـــواع، مترامي الأطـــراف، يدخل فيه 
كل صاحـــب خلـــق دنيء، وعمـــل رديء؛ كالجـــور، والظلم، والكـــذب، حتى 
الكفـــر -والعيـــاذ بـــالله-، كان لـــكل منهم نصيب مـــن الحرمان حســـب ابتائه 

ـــا وكيفًا )1). كَمًّ
فأهـــل الهـــوى عمومًا هم أشـــد النـــاس ضالًا وبعـــدًا عـــن الهداية، كما 

قـــال تعالـــى:﴿ ې ى   ى ئا ئا ئە ئە ئوئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ 
ئۈ ئۈ       ئې ئې ئېئى ئى   ئى ی ی ی ی﴾]القصـــص:50[، فبين 
الله تعالـــى في هـــذه الآيـــة الكريمـــة أن الناس بالنســـبة إلى مـــا بعث الله بـــه نبيه 

محمـــدًا H من الهـــدى ودين الحق قســـمان لا ثالـــث لهما:
»إما الاســـتجابة لله والرســـول H وما جاء به، وإما اتباع الهوى، 

فكل ما لم يأت به الرســـول فهو مـــن الهوى«)2).
فـــإن كان مـــن القســـم الأول كان مهتديًـــا، لا يضـــل في الدنيا، ولا يشـــقى في 
الآخـــرة، وإن كان مـــن القســـم الثـــاني -عافانا الله والمســـلمين- كان أشـــد الناس 
ضالة، يعيش شـــقيًا، ويبعث محرومًـــا، مصداقًا لقوله تعالـــى مخاطبًا آدم وزوجه: 

ئۈ  ئۈ  ئۆ  ئۆ  ئۇ  ئۇ  ئو  ئو  ئە  ئە  ئا  ئا  ى  ى  ې   ﴿
.]124  ،123 ی﴾]طـــه:  ی     ی  ئى  ئى  ئى  ئې  ئې  ئې 

)1)  ينظر: الهداية في القرآن )ص: 163).

)2)  إعـــام الموقعيـــن )37/1(. وينظـــر: روضـــة المحبيـــن ونزهـــة المشـــتاقين )ص:475(، 
ومجمـــوع فتاوى الشـــيخ ابـــن بـــاز )195/26).
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روي عـــن ابن عبـــاس L أنه قـــال:»لا يضل في الدنيا، ولا يشـــقى في 
الآخرة«)1).

وأما مـــن أعرض عـــن ذكر الله تعالـــى، وخالـــف أوامره، ومـــا أنزل على 
رســـوله H أعرض عنـــه الله تعالـــى وتناســـاه، وأخذ من غيـــره هداه، 
وعـــاش حياة ضنـــكًا في الدنيا »فا طمأنينة له، ولا انشـــراح لصـــدره، بل صدره 
ضيـــق حـــرَجٌ لضاله، وإن تنعم ظاهره وليس ما شـــاء، وأكل ما شـــاء، وســـكن 
حيث شـــاء، فإن قلبـــه ما لم يَخلـــص إلى اليقيـــن والهدى، فهـــو في قلق وحيرة 

وشـــك، فا يـــزال في ريبة يتردد، فهـــذا من ضنك المعيشـــة«)2).
ويقول ابن عاشـــور V: »والمعنـــى: أن مجامع همـــه، ومطامح نظره 
تكـــون إلـــى التحيُّل في إيجاد الأســـباب والوســـائل لمطالبه، فهـــو متهالك على 
الازديـــاد، خائف على الانتقـــاص، غير مُلتفت إلى الكمـــالات، ولا مأنوسٌ بما 
يســـعى إليه مـــن الفضائل، يجعلـــه الله في تلـــك الحالة وهو لا يشـــعر، وبعضهم 

يبـــدو للناس في حالة حســـنة، ورفاهية عيش، ولكن نفسَـــه غيـــرُ مطمئنة«)3).
وقولـــه تعالـــى: ﴿ ئى ی ی    ی﴾، »قـــال مجاهـــد، وأبـــو 
صالـــح، والســـدي: لا حجة له، وقال عكرمـــة: عُمي عليه كل شـــيء إلا جهنم، 
ويحتمـــل أن يكون المراد: أنه يبعث أو يحشـــر إلى النار أعمـــى البصر والبصيرة 

)1)  أخرجـــه الثوري في تفســـيره )ص: 197( من طريق الشـــعبي، وعبد الرزاق الصنعاني في تفســـيره 
)379/2(، والطـــبري في جامـــع البيـــان )389/18( كاهما من طريق عطاء بن الســـائب.

)2)  تفسير القرآن العظيم )283/5).

)3)  التحرير والتنوير )329/16).

الـمطلب السادس

موانع تحقيق الهدايات القرآنية



موانع تحقيق الهدايات القرآنية802

أيضًـــا، كما قال تعالـــى:﴿ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻپ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ 
ٺٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹٹ ٹ ڤڤ ڤ ڤ 

.(1(»]97 ڦ﴾]الإسراء:  ڦ 
وفي قصـــة داوود S يقـــول الله تعالـــى:﴿ ئې ئې   ئى ئى ئى 
ی  ی ی ی   ئج ئح ئم ئى ئي بج بح بخبم﴾]ص:26[، ففـــي الآية 
الكريمـــة خطاب منـــه تعالى لنبيه داوود S يأمره فيه بـــأن يحكم بين الناس 
بالعـــدل والإنصاف، وهو الـــذي آتاه الله إيـــاه، وينهاه عن اتباع الهـــوى، وإيثاره 
في القضـــاء بين النـــاس؛ لأن اتباعًـــا الهوى يـــؤدي إلى الجـــور والحيف، وهذا 
يـــؤدي إلـــى الضـــال،﴿ ئي بج بح بخبم﴾، أي: يميل بك اتباعـــك هواك في 
قضائك علـــى العدل والعمل بالحـــق، عن طريق الله الذي جعلـــه لأهل الإيمان 
فيـــه، فتكون مـــن الهالكين بضالك عن ســـبيل الله، فاتباع الهـــوى علة للضال 

عن ســـبيل الله؛ لأن الفاء تدل علـــى العِلَّية.
وللتنبيـــه على شـــناعة الضـــال، وقبح اتبـــاع الهوى قـــال الله تعالى عقب 

ذلـــك:﴿ بى بي تج  تح تخ تم تى تي ثج ثم ثى ثي جح﴾)2).
فـــإذا كان النهـــي عن اتبـــاع الهوى في الحكـــم بين الناس في حـــق نبي من 
S الأنبياء، فمـــن باب أولى لمن هو دونه، ولا يعنـــي ذلك بحال أن داوود 

)1)  تفســـير القـــرآن العظيـــم )5/ 284(. وينظر: جامـــع البيان )395/18(، وفي تفســـير مجاهد 

)ص: 467( ورد قولـــه بلفـــظ: »أعمى عـــن الحجة«.

)2)  ينظـــر: جامع البيان )188/21(، وتفســـير القرآن العظيم )53/7(، وتيســـير الكريم الرحمن        
)ص: 711(، وأضـــواء البيـــان )339/6(، والتفســـير الوســـيط، لمجمـــع بحـــوث الأزهـــر                       

.(494/8(
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أجحـــف في حكمه، وظلـــم في قضائه؛ لأنه نبي من أنبياء الله ورســـله، ولا خاف 
بين العلمـــاء المحققين من الســـلف والخلف على أن الأنبيـــاء كلهم معصومون 
مؤيـــدون من الله تعالـــى، فتوجيـــه الله تعالى لأنبيائه ورســـوله بأمـــر، أو نهي، أو 
إرشـــاد، أو نصـــح، لا يقـــدح في عصمتهم، ولا ينـــال من رســـالهم، ولا يعيب في 
نبوتهـــم، فإن هذا قد يكـــون من باب التذكيـــر، أو من باب التشـــريع لأمته، ونبينا 
H قـــد خاطبـــه الله تعالى بمثـــل ما خاطب بـــه نبيـــه داوود S في 
 آيـــات كثيرة مـــن كتابه، كقولـــه تعالـــى:﴿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹڤ ﴾
ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ۇٴ  ۈ  ۈ  ۆ  تعالـــى:﴿  وكقولـــه  ]المائـــدة:42[، 

 ۉ ې ې ې ې ى ى ئا ئائە﴾]المائـــدة: 49[، وكقولـــه تعالـــى:
﴿ ٻ پ پ پپ﴾]الأحـــزاب: 1، و48[، وكقولـــه:﴿ ٿ ٹ ٹ ٹ 
ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ﴾]الكهـــف: 28[.. وغيرهـــا من الآيات)1).
ومتبـــع الهـــوى وصـــل إلـــى هـــذه الدرجـــة الدنيـــا، وانحـــط إلـــى هذا 
المســـتوى الـــرديء؛ لأنه باتباعه لهواه أشـــرك مـــع الله، فصار كمن إلــــهه هواه، 

فاســـتحق حرمان الهداية، كما قـــال تعالـــى:﴿ ٱ ٻ ٻ ٻ    ٻ پ پ 
ٹ﴾ ٹ  ٹٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ 

]الجاثيـــة:23[، فـــكل متبـــع هواه فقـــد اتخذ هواه معبـــوده)2).

وفي الحديث:»لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعًا لما جئت به«)3).

)1)  ينظر: تفسير القرآن العظيم )313/5(، وأضواء البيان )340/6).

)2)  إحياء علوم الدين )33/1).

)3)  الحديـــث أخرجه ابن أبـــي عاصم في الســـنة )ص: 12(، برقم: )15(، وأبو نعيم النســـوي في 
كتاب الأربعيـــن برقم: )8( و)51(، وابـــن بطة في الإبانة الكـــبرى )387/1(، برقم: =
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قـــال الما علـــي قـــاري V في شـــرحه للحديـــث:»أي: ميل نفســـه، 
سُـــمي به لأنه يهـــوي صاحبه في الدنيـــا إلى الداهيـــة، وفي الآخرة إلـــى الهاوية، 
فكأنـــه من هويَ يهـــوي هوىً إذا ســـقط، »تبعًا لمـــا جئت به« يجـــوز أن يحمل 
هذا علـــى نفي أصـــل الإيمان، أي: حتـــى يكون تابعًـــا مقتديًا لمـــا جئت به من 

الشـــرع، عن اعتقـــاد لا عن إكـــراه وخوف ســـيف، كالمنافقين.
وقيـــل: المراد نفـــي الكمـــال، أي: لا يكمل إيمـــان أحدكـــم حتى يكون 
ميل نفســـه، أي: ما تشـــتيه تبعًا لما جئت به مـــن الأحكام الشـــرعية، فإن وافقها 
هواه اشـــتغل بها لشـــرعيتها، لا لأنها هـــوى، وإن خالفها اجتنب هـــواه، فحينئذ 

يكون مؤمنـًــا كاماً«)1).
وهـــذا الثاني هـــو ما صححـــه ابـــن عثيميـــن V في شـــرحه للأربعين 
النوويـــة، حيث قـــال: »أنا حملناه على ذلـــك لأنه لا يصدق في كل مســـألة؛ لأن 
الإنســـان قد يكون هـــواه تبعًا لما جاء به الرســـول H في أكثر مســـائل 
الديـــن، وفي بعض المســـائل لا يكون هـــواه تبعًـــا، فيحمل على نفـــي الكمال، 
ويقـــال: إن كان هـــواه لا يكـــون تبعًـــا لما جـــاء به الرســـول H في كل 

ا«)2). الديـــن، فحينئذ يكون مرتـــدًّ

)279(،  وقـــوام الســـنة في الحجة في بيان المحجـــة  )ص: 269(، برقـــم: )103(، كلهم من   =
حديـــث عبد الله بن عمـــرو I، وقد صححه جماعـــة من المحققين، قـــال ابن رجب في 
جامـــع العلـــوم والحكـــم )ص: 824(: »وقد خرّج هـــذا الحديث الحافظ أبـــو نعيم في كتاب 
الأربعين، وشـــرط في أولها أن تكـــون من صحاح الأخبـــار وجياد الأثار ممـــا أجمع الناقلون 
علـــى عدالة ناقليه«، وقـــال ابن حجر في الفتـــح )289/13(: »رجاله ثقـــات«، وكذا صححه 

النووي في الأربعيـــن النووية )ص: 113).

)1)  مرقاة المفاتيح )255/1).

)2)  شرح الأربعين النووية )ص: 394(. وينظر: الكاشف عن حقائق السنن )637/2).
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والســـبب الـــذي من أجلـــه حرم أصحـــاب الهـــوى الهداية: أنهـــم قدموا 
القيـــاس علـــى النص، وعطلـــوا عقولهـــم، وصدوا عـــن قبول الحـــق غيرهم.

يقـــول ابـــن تيميـــة V:»وأصل ضـــال من ضـــل هُـــوَ بتَِقْدِيم قيَِاســـه 
بَـــاع أَمر الله، فَإنِ  بَـــاع الْهوى على اتِّ ــص الْمنزل من عِنـْــد الله، وَتَقْدِيم اتِّ على النّـَ
وْق والوجد وَنَحْـــو ذَلكِ هُوَ بحَِســـب مَا يُحِبـــهُ العَبْد ويهـــواه، فَكل محب  الـــذَّ

لَهُ ذوق وَوجد بحَِســـب محبتـــه وهواه«)1). 
ويقـــول كذلك:»فبيّـــن أن اتباع الهوى يُضلّ عن ســـبيل الله، فمـــن اتبع ما 
تهواه نفســـه أضلّ عن ســـبيل الله، فإنه لا يكون الله هو المقصـــود، ولا المقصود 
الحـــق الـــذي يوصل إلـــى الله، فا قَصَـــد الحق، ولا مـــا يوصل إلـــى الحق، بل 
قصـــد ما يهـــواه من حيـــث هو يهـــواه، فتكون نفســـه في الحقيقة هـــي مقصوده، 
فيكـــون كأنـــه يعبد نفســـه، ومن يعبد نفســـه فقد ضلّ عـــن ســـبيل الله قطعًا، فإن 

الله ليس هو نفســـه«)2).
يبيـــن ابـــن القيم V ســـبب حرمـــان صاحب الهـــوى الهدايـــة بقوله: 
»فـــإن اتباع الهـــوى يطمس نور العقـــل، ويُعمي بصيرة القلب، ويصـــدُّ عن اتباع 
الحـــق، ويضـــل عن الطريق المســـتقيم، فـــا تحصل بصيـــرةُ العبرة معـــه البتة، 
والعبـــد إذا اتبع هواه فســـد رأيُه ونظرُه، فأرته نفسُـــه الحســـنَ في صـــورة القبيح، 
والقبيـــحَ في صـــورة الحَسَـــن، فالتبس عليـــه الحق بالباطـــل، فأنى لـــه الانتفاع 

بالتذكـــر، أو بالتفكـــر، أو بالعظة؟«)3).

)1)  العبودية )ص: 67).

)2)  جامع الرسائل )143/6).

)3)  مدارج السالكين )447/1، 448).
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الـمطلب السابع
الكذب

»الكـــذب« آفة كبرى، ومصيبـــة عظمـــى، إذا أصابت الفرد تـــؤدي به إلى 
الهـــاك والعيـــاذ بالله، وهو أقـــرب الطرق الموصـــل إلى عـــذاب الله وجحيمه، 
فقـــد قال النبـــي H محـــذرًا ومنبهًا: »عليكـــم بالصدق، فـــإن الصدق 
يهـــدي إلى الـــبر، وإن البر يهدي إلى الجنـــة، وما يزال الرجـــل يصدق ويتحرى 
الصـــدق حتى يكتب عنـــد الله صديقًـــا، وإياكـــم والكذب، فإن الكـــذب يهدي 
إلـــى الفجـــور، وإن الفجور يهدي إلى النـــار، وما يزال الرجـــل يكذب ويتحرى 

الكذب حتـــى يكتب عنـــد الله كذابًا«)1).
و»الكـــذب« كما قـــال الإمام المـــاوردي V:»جماع كل شـــر، وأصل 
كل ذم، لســـوء عواقبـــه، وخبـــث نتائجـــه؛ لأنـــه يُنتج النميمـــة، والنميمـــة تُنتج 
لُ إلى العـــداوة، وليس مع العداوة أمـــن ولا راحة«)2). البغضـــاء، والبغضاء تُؤوَّ
فـ »الكذب« نقيض الصـــدق، يقال: كذَب يكْذِب كَذِبـــا وكذِْبا فهو كاذبٌ 

بْتَ الرجل: إذا نســـبتَه إلى الكذب. ابٌ وكَذُوبٌ، وكذَّ وكـــذَّ

)1)  الحديـــث متفق عليه من حديث عبد الله بن مســـعود I، فأخرجـــه البخاري في صحيحه، 
كتـــاب الأدب، باب قـــول الله تعالـــى: ﴿ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ﴾
]التوبـــة:119[، ومـــا يُنهى عـــن الكذب، برقـــم: )6094(، ومســـلم في صحيحه وهـــذا لفظه، 
كتاب الـــبر والصلة والآداب، بـــاب قبح الكذب وحســـن الصدق وفضله، برقـــم: )2067).

)2)  أدب الدنيا والدين )ص: 261).
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قـــال ابن فارس V:»الـــكاف والـــذال والباء أصل صحيـــح يدل على 
الصدق«)1). خاف 

وأمـــا في عرف الشـــرع فـ »الكذب« هـــو: الإخبار بالشـــيء على خاف ما 
هو عليه، ســـواء كان ذلـــك عمدًا أم خطئًـــا)2)، وأصله في القـــول كالصدق، وقد 

يقع في الفعـــل، أو النية.
يقـــول الراغب الأصفهـــاني V:»الصدق والكذب أصلهمـــا في القول، 
ماضيًـــا كان أو مســـتقباً، وعدا كان أو غيـــره، ولا يكونان بالقصـــد الأوّل إلا في 
القـــول، ولا يكونـــان في القول إلا في الخـــبر دون غيره من أصنـــاف الكام.. وقد 
يكونـــان بالعرض في غيره من أنواع الكام، كالاســـتفهام والأمـــر والدّعاء.. وقد 
يســـتعمل الصّـــدق والكـــذب في كلّ ما يحـــقّ ويحصل في الاعتقـــاد، نحو صدق 
ظنيّ وكذب، ويســـتعمان في أفعال الجـــوارح، فيقال: صَـــدَقَ في القتال إذا وفّى 
حقّه، وفعـــل ما يجب وكما يجب، وكـــذب في القتـــال إذا كان بخاف ذلك«)3).

وقـــد تكرر ذكـــر »الكذب« في القـــرآن الكريم كثيـــرًا في أكثر مـــن )مائتي( 
موضع، محـــذرًا منه، مهددًا صاحبـــه ومتوعدًا، مبيّناً أضراره ومفاســـده، واصفًا 
بـــه أرذل الخلـــق، وأدناهم منزلـــة، وأحقرهـــم صفـــة؛ كالكفـــار، والمنافقين، 

والكهنـــة الدجالين. 

)1)  مقاييس اللغة )167/5(، وينظر: لسان العرب )704/1، 705( مادة: )كذب(.

)2)  ينظـــر: التعريفـــات )ص: 183(، وفتـــح البـــاري )201/1(، وشـــرح النـــووي على صحيح 
مســـلم )69/1(، والتحرير والتنويـــر )235/28).

)3)  المفردات في غريب القرآن )ص: 478 - 480).
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وقد بيـــن القرآن الكريـــم صراحة أن من أشـــد أضراره، وأعظم مفاســـده 
حرمـــان صاحبه مـــن الهداية، فالمقصـــود من »الكـــذب« هو الذي يـــؤدي إلى 

الكفـــر بـــالله تعالى، والافـــتراء عليه ســـبحانه، وإظهار خـــاف ما يبطن:
ففـــي حـــق الكافـــر يقـــول الله تعالـــى:﴿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ 
ڃڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ 
الذيـــن لا يؤمنـــون  ﴾]النحـــل:104، 105[، أي: إن  ڃ چ چ 

بآيـــات الله هم أهـــل الكـــذب، لا المؤمنون)1).
قـــال الفخر الرازي V:»في هـــذه الآية دلالة قوية علـــى أن الكذب من 
أكـــبر الكبائر وأفحـــش الفواحش، والدليـــل عليه: أن كلمـــة ﴿ڦ﴾ للحصر، 
والمعنـــى: أن الكـــذب والفرية لا يقـــدُمُ عليهمـــا إلا من كان غيـــر مؤمن بآيات 

الله، وإلا مـــن كان كافرًا، وهذا تهديـــد في النهاية«)2).
وفي قولـــه:﴿ ڃ چ چ ﴾ مبالغـــة في وصفهـــم بالكذب، 
كأن كل كـــذب قليـــل بالنســـبة إلـــى كذبهـــم، إذ لا كـــذب أعظم مـــن تكذيبهم 
بآيـــات الله)3)، فهـــؤلاء القـــوم الذيـــن افـــتروا علـــى الله الكـــذب، ولـــم يؤمنوا 
بآيـــات الله ظلمـــوا أنفســـهم، فاســـتحقوا حرمـــان الهدايـــة؛ لأن الله تعالـــى لا 

يهـــدي القـــوم الظالمين، كمـــا قـــال تعالـــى: ﴿ ڄ ڄ ڄ ڄ    ڃ ڃ ڃ  
أظلـــم  أحـــد  لا  أي:  ﴾]الصـــف:7[،  ڍ   ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چچ  چ   چ  ڃ 

)1)  جامع البيان )302/17).

)2)  مفاتيح الغيب )272/20(. وينظر: محاسن التأويل )410/6).

)3)  ينظر: الجامع لأحكام القرآن )179/10(، فتح القدير )233/3).
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ڻ  ں   ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ    ڳ     ڳ  ڳ   ﴿  :D وقـــال  منهـــم)1)، 
ڻ  ڻ ﴾]الجمعـــة:5[، أي: بئـــس هـــذا المثـــل الـــذي ضربـــه الله تعالـــى 

 لليهـــود والنصارى وتشـــبيههم بالحمـــار في جهله، وعـــدم اســـتفادته ما يحمل
﴿ ک        گ   گ گگ﴾، بئـــس هـــذا المثـــل، مثـــل القـــوم الذين كذبوا 
بآيـــات الله تعالـــى، وبأدلته وحججـــه وبراهينه، فهـــؤلاء لا يهديهـــم الله؛ لأنهم 

ظلموا أنفســـهم فاســـتحقوا الحرمـــان ﴿ ں ں  ڻ ڻ  ڻ ﴾)2).
وقـــد وصف الله تعالـــى المحروم مـــن الهداية بوصفين: الكذب، وشـــدة 
الكفر)3)، كما قـــال تعالـــى:﴿ ڻ   ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ﴾]الزمر:3[، 
أي: »لا يرشـــد لدينه من كذب في زعمه أن الآلهة تشـــفع، وكفـــر في اتخاذ الآلهة 

دونه، وهذا فيمن ســـبق عليـــه القضاء بحرمـــان الهداية«)4).
وأما المنافقون فالكذب شـــيمتهم، والخيانة دأبهم وطريقتهم، وفيهم يقول 

الله تعالى: ﴿ ک ک گ گ گ گ ڳ ڳڳ ڳ ڱ     ڱ   ڱ ڱ 
ں ں   ڻ ڻ﴾]المنافقـــون: 1[، ويقول تعالى:﴿ ٱ ٻ 
ڀ  ڀ  ڀ  ڀ    پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ 
ڦڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺٺ  ٺ 
ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ  ڃ ڃ ڃ چ چچ چ ڇ ڇ ڇ ڇڍ 

)1)  تقدم الحديث عن الآية وبيانها.

)2)  تقدم الحديث عن هذه الآية. وينظر: جامع البيان )378/23).

)3)  التحرير والتنوير )288/14).

)4)  التفسير الوسيط، للواحدي )570/3).
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ڍ ڌ ڌ﴾]التوبة: 107، 108[، ويقول ســـبحانه:﴿ ڤ ڤ    ڤ    ڤ 
ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ   ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ 
ڎ ڌ   ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ     چ  چ   ڃ 
 ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک    ک ک گ گ گ 

.]12  ،11 ڳ﴾]الحشر:  گ   
ففـــي الآيـــات المتقدمة شـــهد الله تعالـــى بكـــذب المنافقيـــن في أقوالهم 
وأفعالهـــم، ومـــع أن كل آية مـــن الآيات الســـابقة وردت في ســـياق مختلف عن 
الآخـــر، إلا أنهـــا في مجملها تؤكـــد حقيقـــة كـــذب المنافقين، وأنهـــم يظهرون 
خـــاف ما يبطنـــون، فالكذب »وصفهم، والغـــرور والخداع مقارنهـــم، والنفاق 
والجبـــن يصحبهـــم، ولهذا كذبهـــم الله بقوله، الـــذي وُجد مخـــبره كما أخبر الله 
بـــه، ووقع طبق ما قـــال«)1)، فهم ضالون مضلون في وعودهـــم، وإن عززوا ذلك 
وأكـــدوه بأيمانهم، فهـــي أيمان كاذبة خادعـــة؛ لأن شـــهادة الله تعالى أصدق من 

. حلفهم
ففـــي الآية الأولـــى يخبر الله تعالـــى عن المنافقيـــن أنهم إذا جـــاءوا النبي 
H يتفوهون بالإســـام، ويشـــهدون بنبوته H، وأما في باطن 
الأمـــر فهم ليســـوا كذلك، بـــل على الضد مـــن ذلك تمامًـــا؛ لأنهم لـــم يكونوا 
يعتقـــدون صحة مـــا يقولون ولا صدقـــه، ولهذا كذبهـــم الله تعالى بالنســـبة إلى 
اعتقادهـــم فقـــال: ﴿ ڍ ڍ ڌ ڌ  ﴾ أي: كاذبـــون »في شـــهادتهم التـــي 
زعمـــوا أنها من صميـــم القلب وخلـــوص الاعتقـــاد، لا إلى منطـــوق كامهم، 

)1)  تيسير الكريم الرحمن )ص: 851).
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وهو الشـــهادة بالرســـالة، فهي حـــق، والمعنى: والله يشـــهد أنهـــم لكاذبون فيما 
تضمنـــه كامهم من التأكيد الدال على أن شـــهادتهم بذلـــك صادرة عن خلوص 

اعتقـــاد، وطمأنينة قلـــب، وموافقة باطـــن لظاهر«)1).
وفي الآيـــة الثانية تحـــدث الله تعالى فيها عـــن الكذب في أقـــوال المنافقين 
وأفعالهـــم، حيث إن أناسًـــا منهـــم بنوا مســـجدًا بجوار مســـجد قبـــاء، يريدون 
بـــه المضارة والمشـــاقة بيـــن المؤمنين، ويعدونـــه لمن يرجونه مـــن المحاربين 
لله ورســـوله، ويســـتعملونه حصنـًــا عند الاحتيـــاج إليـــه)2)، فلما بنـــوه، أبان الله 

)1)  فتـــح القديـــر )275/5(. وينظر: معالم التنزيـــل )136/8(، والمحـــرر الوجيز )311/5(، 
وتفســـير القرآن العظيـــم )150/8(، وأضواء البيـــان )188/8).

)2)  هـــذا مـــا يفهـــم مما ورد عن الســـلف في ســـبب نـــزول هـــذه الآيات، ومـــن ذلك مـــا أورده 
الواحـــدي في أســـباب النـــزول )ص: 299، 300( حيـــث قـــال:

 H قال المفســـرون: إن بني عمرو بن عوف، اتخذوا مســـجد قباء، وبعثوا إلى رسول الله«
أن يأتيهـــم، فأتاهـــم فصلى فيه، فحســـدهم إخوتهم بنو غنـــم بن عوف، وقالوا: نبني مســـجدًا 
ونرســـل إلى رســـول الله H ليصلي فيه كما صلى في مســـجد إخواننـــا، وليصل فيه 
أبـــو عامر الراهـــب إذا قدم من الشـــام، وكان أبو عامر قـــد ترهب في الجاهليـــة وتنصر ولبس 
المســـوح، وأنكـــر ديـــن الحنيفية لما قـــدم رســـول الله H المدينة وعاداه، وســـماه 
النبـــي H: أبا عامر الفاســـق، وخرج إلى الشـــام، وأرســـل إلى المنافقيـــن أن أعدوا 
واســـتعدوا بما اســـتطعتم مـــن قوة وســـاح، وابنوا لي مســـجدًا، فإني ذاهب إلـــى قيصر، فآتي 
بجـــد الروم، فأُخـــرج محمـــدًا وأصحابـــه، فبنوا له مســـجدًا إلى جنب مســـجد قبـــاء.. فلما 
فرغـــوا منـــه أتوا رســـول الله H فقالوا: إنـــا قد بنينا مســـجدًا لذي العلـــة والحاجة، 
والليلـــة المطيـــرة، والليلة الشـــاتية، وإنا نحـــب أن تأتينا فتصلـــي لنا فيه.. فنـــزل عليه القرآن، 
وأخـــبره الله تعالى خبر مســـجد الضـــرار وما هموا بـــه، فدعا رســـول الله H بعضًا 

مـــن أصحابه، وقال لهـــم: انطلقوا إلى هذا المســـجد الظالـــم أهله، فاهدمـــوه وأحرقوه..«.
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تعالى كذبهـــم، وفضح ســـريرتهم، وأطلع النبـــي H والمؤمنين بخبايا 
نفوســـهم، فذكر ســـبحانه أنهـــم بنوا هذا المســـجد لأغـــراض أربعة)1):

الأول: المضارة بالمؤمنين، أي: محاولة إيقاع الضرر بهم.
الثـــاني: الكفـــر وتقويتـــه، »وتســـهيل أعمالـــه من فعـــلٍ وتـــرك، كتمكين 
المنافقيـــن مـــن تـــرك الصاة هنالـــك، مع خفـــاء ذلك علـــى المؤمنيـــن؛ لعدم 

اجتماعهـــم في مســـجد واحد«.
الثالـــث: التفرقـــة بيـــن المؤمنين، حيـــث إنهم كانـــوا يصلـــون جميعًا في 
مســـجد واحد، وهو مســـجد قبـــاء، وفي ذلك مـــن مقاصد الإســـام الاجتماعية 
ما فيـــه، وهـــو: التعـــارف، والتآلف، والتعـــاون، وجمـــع الكلمـــة، وغيرها من 

. صد لمقا ا
الرابع: الإرصـــاد لمن حارب الله ورســـوله من قبل اتخاذ هذا المســـجد، 
والإرصـــاد هو الانتظـــار والترقـــب، وقد ذكـــر المفســـرون أن المقصـــود بهذا 
المحـــارب هـــو: أبو عامـــر الراهب، وعدهـــم بأنه ســـيأتيهم بجيش مـــن الروم 

لقتـــال النبـــي H وأصحابه.
ومـــع هذا زعمـــوا بأيمـــان كاذبـــة ودعـــاوى باطلة أنهـــم مـــا أرادوا ببناء 
المســـجد إلا خيـــرًا ورفقًـــا بالمؤمنيـــن، وإحســـانا إلـــى الضعيـــف، والعاجز 

الضريـــر،  فأبـــان الله تعالى كذبهم، وشـــهد بأن أبطنوا خاف مـــا أظهروا ﴿ ڍ 

مخ   مح  مج  لي  لى  لم  )1)  وهـــي المذكـــورة في قولـــه تعالـــى: ﴿لخ 
يجيح  هي  هى  هم  هج  نىني  نم  نخ  نح  نج  مي  مى  مم 

يي﴾ ]التوبـــة: 107[. يى  يم  يخ 
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ڍ ڌ ڌ  ﴾ ولا شـــك أن شـــهادة الله تعالـــى أصـــدق مـــن حلفهم)1).
وأمـــا في الآية الثالثـــة فيبين الله تعالى فيهـــا كذب المنافقيـــن في وعودهم، 
حيـــث إنها تحكي مـــا جرى بين الكفار مـــن أهل الكتاب والمنافقيـــن في المدينة 
مـــن وعود كاذبة، وأقوال فاســـدة، وخيانـــة فاجرة، يريدون بها محاربة الإســـام 
والمســـلمين، فالمنافقون وعـــدوا إخوانهم من يهـــود بني النضيـــر على النصرة 
والتمكيـــن، وبـــذل مـــا يملكـــون في الوقوف معهـــم ظاهـــرًا وباطنـًــا، من أجل 
اســـتعداءهم على المســـلمين، وعـــدم الرضوخ لهـــم، إلا أن الله تعالـــى بين أن 
هـــذه الوعود كلها كاذبـــة؛ لأنها صدرت من قـــوم الكذب متأصل في نفوســـهم، 
والنفاق متشـــعب في قلوبهـــم، فا يقولون إلا الكـــذب ﴿ ڍ ڍ ڌ ڌ  ﴾
أي: لكاذبـــون فيمـــا وعدوهـــم به »إمّـــا لأنهم قالوا لهـــم قولًا ومـــن نيتهم أن لا 
يفـــوا به، وإمـــا لأنهم لا يقع منهم لأنهـــم لا يقع منهم الذي قالـــوا«)2)، وعلى كلٍّ 
فقـــد بَانَ ذلـــك في أمر بني النضِيـــر الذين عاقدهم المنافقــــون؛ لأنهم أخرجــــوا 
من ديارهم وأموالهــــم، فلم يخرج معــــهم المنافقــــون، وقُوتلُوا فلم ينصروهم، 

فأظهر الله تعالـــى كذبهم)3).

)1)  ينظر: معاني القـــرآن، للزجاج )468/2، 469(، والهداية إلى بلـــوع النهاية )3150/4- 3153(،  
ومعالـــم التنزيل )93،94/4(، والجامـــع لأحكام القرآن )253/8-258(، وتفســـير القرآن 
العظيـــم )183،184/4(، وفتـــح القديـــر )458/2-461(، والتحريـــر والتنوير )29/11، 

30(، وتيســـير الكريم الرحمن )ص: 351).

)2)  تفسير القرآن العظيم )103/8).

)3)  أقوال المفسرين في تفسير هذه الآيات تدور في هذا الفلك، وحول هذه المعاني. 
ينظر: جامع البيان )289/23 ، 290(، ومعاني القرآن، للزجاج )147/5(، والهداية =  
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وأما الكهنـــة والدجالون، فقـــد وصفهم الله تعالى بكثـــرة الكذب والإثم، 
فقـــال تعالـــى:﴿ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے   ے ۓ ۓ ڭ 
ڭ  ڭ ڭ﴾]الشـــعراء:221-323[، الأفّاك؛ كثير الإفك: الكذب، 
والأثيـــم: كثيـــر الإثـــم، وهو:»الفاجـــر في أفعالـــه، فهذا هـــو الذي تنـــزل عليه 
الشـــياطين من الكهـــان، وما جرى مجراهم من الكذبة الفســـقة، فإن الشـــياطين 
أيضًا كذبةٌ فســـقةٌ، ﴿ ڭ ڭ ﴾ أي: يسترقون الســـمع من السماء، فيسمعون 
الكلمـــة من علم الغيـــب، فيزيدون معهـــا مائة كذبة، ثـــم يلقونها إلـــى أوليائهم 
مـــن الإنـــس، فيحدثون بها، فيصدقهـــم الناس في كل ما قالوه بســـبب صدقهم في 

تلك الكلمة التي سُـــمعت من الســـماء، كمـــا صحَّ بذلك الحديـــث)1)«)2).
والكاهـــن ســـمي: أثيمًا »لأنه يضُـــمُّ إلى كذبـــه تضليل النـــاس بتمويه أنه 
لا يقـــول إلا صدقًا، وأنـــه يتلقى الخبر من الشـــياطين التي تأتيه بخبر الســـماء.. 
فهـــم أفّاكون، وهـــم متفاوتون في الكـــذب، فمنهـــم أفاكون فيمـــا يزيدونه على 

خـــبر الجن، ومنهـــم أفّاكون في أصل تلقي شـــيء مـــن الجن.

إلـــى بلـــوغ النهايـــة )7379/11 ، 7380(، والمحـــرر الوجيـــز )289/5(، ومفاتيح الغيب   =
)509/29(، والجامـــع لأحـــكام القـــرآن )33/18(، والتحريـــر والتنويـــر )99/28).

)1)  ورد في هـــذا المعنى عدة أحاديث صحاح، منها حديث عائشـــة J قالت: ســـأل رســـول 
الله H نـــاسٌ عـــن الكهّـــان، فقـــال: »ليس بشـــيء«، فقالوا: يـــا رســـول الله!! إنهما 
ا، فقال رســـول الله H: »تلـــك الكلمة من الحق  يحدثونـــا أحيانًا بشـــيء فيكون حقًّ

هـــا في أذن وليه، فيخلطون معهـــا مائة كذبة«. يخطفهـــا الجنـــي، فيَقَرُّ
أخرجـــه البخاري، كتـــاب الطب، بـــاب الكهانة، برقم: )5762(، ومســـلم، كتـــاب الآداب،   

بـــاب تحريـــم الكهانة وإتيـــان الكهـــان، برقـــم: )2228).

)2)  تفسير القرآن العظيم )155/6).

الـمطلب السابع
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ولمـــا كان حـــال الكهان قـــد يلتبس على ضعفـــاء العقول ببعـــض أحوال 
النبـــوة في الإخبـــار عن غيـــب، وأســـجاعُهُم قد تلتبـــس بآيات القـــرآن في بادئ 
النظـــر، أطنبت الآيـــة في بيان ماهيـــة الكهانة، وبينـــت أن قُصاراهـــا الإخبار عن 
أشـــياء قليلة قد تصـــدق، فأين هذا من هدي النبي والقـــرآن، وما فيه من الآداب، 

والإرشـــاد، والتعليم، والباغـــة، والفصاحة، والصراحـــة، والإعجاز..«)1).
وقـــد توعـــد الله تعالى الأفـــاك الأثيم وهـــدده بالويـــل والثبـــور، كما قال 
تعالـــى:﴿ ک ک ک ک ﴾]الجاثيـــة:7[، و »الويـــل في كام العرب: المصائب 
والحـــزن والشـــدة، من هـــذه المعـــاني، وهـــي لفظة تســـتعمل في الدعـــاء على 

الإنسان.
وروي في بعـــض الآثار:  أن في جهنم واديا اســـمه: وَيْلٌ)2)، وذهب الطبري 
V إلـــى أنه المـــراد بالآيـــة)3)، ومقتضى اللغة أنـــه الدعاء علـــى أهل الإفك 

والإثم بالمعـــاني المتقدمة«)4).

)1)  التحرير والتنوير )206/19، 207).

)2)  مـــن ذلك مـــا روي عن أبي ســـعيد الخدري I، عـــن النبي H قـــال: »الويل 
واد في جهنـــم، يهوي فيـــه الكافر أربعيـــن خريفًا قبـــل أن يبلغ قعره«.

أخرجه الترمذي في ســـننه، كتاب التفســـير، باب ومن ســـورة الأنبياء، برقـــم: )3164(، وابن   
حبـــان في صحيحـــه )508/16(، برقـــم: )7467(، وأحمـــد في مســـنده )240/18(، برقم: 
)11712(، وغيرهم، بســـند ضعيـــف، كما قال الألباني في ضعيف ســـنن الترمذي )395/1) 

وغيره.

)3)  جامع البيان )63/22).

)4)  المحرر الوجيز )81/5).

الـمطلب السابع
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وســـبب حرمـــان الكذابين من الهداية أنهـــم ألغوا العقل، وتركـــوا التثبت، 
وهمشـــوا النصـــوص القاطعـــة، والأدلة الســـاطعة، فكذبوها، وانصرفـــوا عنها، 
بـــل افتروا عليها، فضلـــوا وأضلوا، فاســـتحقوا بذلك عقوبـــة الله تعالى في الدنيا 

والآخرة علـــى أفعالهم الدنيئة، وصفاتهـــم الخبيثة، ونواياهـــم الرديئة.
نســـأل الله تعالـــى الســـامة والعافية من كل مكـــروه، ومـــن صفات أهل 

النفـــاق والفجور، اللهـــم آمين. 

الـمطلب السابع
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الـمطلب الثامن
الحسد

»الحَســـد« داء عظيـــم، ومرض خطير، إذا أصيب به الإنســـان اســـود قلبه، 
وتلـــف عقله، فمنـــع الخير كله، وأساســـه الإيمـــان والاهتداء، عـــن أبي هريرة 
I عـــن النبـــي H قـــال:»لا يجتمعان في النار: مســـلم قتـــلَ كافرًا 
ثـــم ســـدد وقـــارب، ولا يجتمعـــان في جـــوف مؤمن: غبـــار في ســـبيل الله وفيح 

جهنـــم، ولا يجتمعان في قلـــب عبد: الإيمان والحســـد«)1).
»والحســـد مذمـــوم، وصاحبه مغمـــوم، وهو يـــأكل الحســـنات كما تأكل 
النـــار الحطـــب..، وقال الحســـن: ما رأيـــت ظالمًا أشـــبه بمظلوم من حاســـد؛ 

نَفَـــسٌ دائم، وحـــزنٌ لازم، وعـــبرة لا تنفد«)2).
 ،H وهـــو داء الأمم، وحالقـــة الدين، كمـــا أخبر النبـــي الكريم
فعن الزبير بـــن العوام I أن النبي H قـــال: »دبَّ إليكم داءُ الأممِ 
قبلكـــم: الحَســـد، والبغضاء، هي الحالقـــة، لا أقول تحلق الشـــعرَ، ولكن تحلقُ 
الديـــنَ، والذي نفســـي بيده، لا تدخلـــوا الجنة حتـــى تؤمنـــوا، ولا تؤمنوا حتى 

)1)  أخرجـــه النســـائي في الســـنن، كتاب الجهـــاد، باب من عمل في ســـبيل الله على قدمـــه، برقم: 
)3109(، وابـــن حبان في صحيحـــه )466/10(، برقم: )4606(، وصـــدر الحديث مخرج 
عنـــد مســـلم، كتاب الإمـــارة، بـــاب من قتـــل كافرًا ثـــم ســـدد، برقـــم: )1891(، والحديث 

صححه الألبـــاني في صحيح الجامـــع )1262/2( برقـــم: )27456).

)2)  الجامع لأحكام القرآن )251/5).

الـمطلب الثامن
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تحابـــوا، أفا أنبئكم بمـــا يُثبِّت ذلك لكم ؟ أفشـــوا الســـام بينكم«)1).
،(2( S و»الحَســـد« أول المعاصي في الســـماء، حين حسد إبليس آدم 

 وأول المعاصـــي علـــى وجـــه الأرض، حين قتل )قابيـــل( أخـــاه )هابيل(، كما 
حكى القـــرآن قصتهما في قولـــه تعالـــى:﴿ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ 
ڑ ﴾، فتقبـــل الله تعالـــى قربـــان أحدهما، ولـــم يتقبل قربـــان الآخر ﴿ ک 
ک ک ک گ گ گ   ﴾، حينهـــا »قـــال الابـــن الـــذي لـــم يتقبـــل منه 
 للآخر؛ حســـدًا وبغيًا«)3): ﴿ ڳڳ ﴾، ثـــم نفذ تهديده ووعيـــده، فقتل أخاه: 

﴿ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى  ﴾]المائدة:27 – 31[.
وأهـــل مكة مـــن قريش ممـــن لم يؤمـــن بالنبي H، لـــم يمنعهم 
مـــن الإيمان إلا »الحَســـد« في قلوبهـــم، ولا أدل على ذلك مـــن مقالة أبي جهل، 
كمـــا نقلـــه عنه ابـــن هشـــام: »تنازعنا نحـــن وبنو عبد منـــاف الشـــرف، أطعموا 
فأطعمنـــا، وحملوا فحملنـــا، وأعطوا فأعطينـــا، حتى إذا تجاذَينـــا على الركب، 
وكنا كفرســـي رهان، قالـــوا: منا نبي يأتيـــه الوحي من الســـماء، فمتى ندرك مثل 

هـــذه، والله لا نؤمن به أبـــدًا ولا نصدقه«)4).

)1)  أخرجـــه الترمـــذي في ســـننه، أبـــواب صفـــة القيامـــة، برقـــم: )2510(، وأحمـــد في مســـنده 
)29،43/3(، برقم: )1412،1430( وحســـنه الألباني في صحيح ســـنن الترمذي، وصحيح 

الترغيـــب والترهيب )17/3(، برقـــم: )2695).

)2)  ينظـــر: الجامع لأحـــكام القرآن )251/5(، والتفســـير القيـــم )ص: 644(، وتفســـير القرآن 
.(66/1( العظيم 

)3)  تيسير الكريم الرحمن )ص: 228).

)4)  السيرة النبوية، لابن هشام )316/1).

الـمطلب الثامن
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وكـــذا كفـــار أهـــل الكتـــاب، منعهـــم »الحَســـد« مـــن الإيمـــان بالنبـــي 
ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ   ﴿ تعالـــى:  الله  قـــال  كمـــا   ،(1(  

H

ڦ ڦڄ﴾]النســـاء:54[، ومـــا كيدهـــم للإســـام والمســـلمين لإخراجهم من 

الدين، إلا حســـدًا من عند أنفســـهم، كما قـــال تعالى: ﴿ ک ک ک ک 
گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ  ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں 

ڻڻ﴾]البقـــرة:109[. ڻ  ڻ 
يقـــول ابـــن عاشـــور V:»وأما عامـــة اليهـــود وجهلتهم فقـــد بلغ بهم 
الحســـد والغيـــظ إلى مـــودة أن يرجع المســـلمون إلـــى الشـــرك، ولا يَبقوا على 
هـــذه الحالـــة الحســـنة الموافقـــة لدين موســـى في معظمـــه، نكاية بالمســـلمين 

.(2(»H وبالنبـــي 
و»الحَســـد« كان مانعًا مـــن موانع الهداية لأن الحاســـد يتمنى زوال النعمة 
عـــن غيره، وقـــد يســـعى بموجب حســـده لإزالة نعمـــة المحســـود بالبغي عليه 
 بالفعـــل أو القـــول)3)، لـــذا أمر الله تعالى عباده أن يســـتعيذوا من شـــر الحاســـد

)1)  نقـــل مكـــي بن أبي طالـــب في الهدايـــة إلى بلـــوغ النهايـــة )8511/12( عن ابن زيـــد قوله: 

»أُمر النبي H أن يســـتعيذ من شـــر اليهـــود الذين حســـدوه، لم يمنعهـــم أن يؤمنوا 
به إلا حســـدهم«.

)2)  التحرير والتنوير )670/1).

)3)  ينظـــر: المفردات في غريـــب القـــرآن )ص: 234(، والتعريفات )ص: 87(، والتفســـير القيم 
)ص: 636(، وتفســـير القـــرآن العظيم )66/1).

الـمطلب الثامن
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﴿ ٿ ٿ ٹ ٹ..چ چ   چ چ ڇ﴾ »أي: إذا ظلـــم«)1)، والظلم 
للهداية. منافاة 

والعجيب في هذه الآية أنها عطفت على الاســـتعاذة من الســـاحر: ﴿ڄ 
ڄ ڃ ڃ ڃ﴾ وهذا العطف يفيد أن الشـــر من نفس الحاســـد هو 
ذات الشـــر من نفس الســـاحر، فالساحر يســـتعين بالشـــيطان ويبعده، والحاسد 

يعينه الشـــيطان على حسده)2).
يقـــول ابن عاشـــور V:»وإنمـــا جعل الحســـد ظلمًـــا؛ لأن الظلم هو 
المعاملـــة بغيـــر حق، والحســـد: تمنـــي زوال النعمـــة عن المحســـود، ولا حق 
للحاســـد في ذلـــك؛ لأنـــه لا يناله مـــن زوالهـــا نفع، ولا مـــن بقائها ضـــر، ولقد 

أجاد أبـــو الطيـــب إذ أخذ المعنـــى في قوله:
لمَِن باتَ في نَعْــمائـِـهِ يتـقَـلَّبُ«)))وأظلمُ خلقِ اللهِ مَن باتَ حاسدًا

اللهـــم طهّر قلوبنا من الغل والحقد والحســـد، وامـــلأ قلوبنا بحبك وحب 
مـــن يحبك وحـــب كل عمـــل يقربنا إلى حبـــك، وحـــب عبـــادك الصالحين.. 

آمين. اللهم 

)1)  تفسير السمعاني )307/6).

)2)  ينظر: التفسير القيم )ص: 644 ، 645).

)3)  التحريـــر والتنويـــر )605/1(. والبيـــت مذكـــور في: الأمثـــال الســـائرة مـــن شـــعر المتنبي، 
للصاحـــب بن عباد )ص: 63(، والوســـاطة بين المتنبي وخصومـــه، للجرجاني )ص:  118(،  

وشـــرح ديوان المتنبي، للواحـــدي )ص: 330). 

الـمطلب الثامن
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الـمطلب التاسع
الكبر

»الكبِر« وصفـــه النبي H بــــأنه :»بَطَر الحق وغَمْـــط الناس«)1)، 
و»بَطَـــر الحق«: دفعـــه وإنكاره، وذكـــر ابن الأثيـــر في معنى »بَطَـــر الحق« ثاثة 

أقوال)2):
ا من توحيده وعبادته باطاً. الأول: أن يجعل ما يجعله الله تعالى حقًّ

ا. الثاني: أن يتجبر عند الحق فا يراه حقًّ
الثالث: أن يتكبر عن الحق فا يقبله.

و»غَمْـــط النـــاس«: احتقارهـــم، والاســـتهانة بهـــم، وقـــد ورد في ألفـــاظ 
الحديـــث: »غَمْـــص« بالصـــاد، وهمـــا بمعنى واحـــد)3).

و»الكـِــبر«: أول معصيـــة عصـــي الله تعالـــى به، وذلـــك عندمـــا خلق آدم 
S، فأمر المائكة بالســـجود له، فســـجدوا كلهـــم، إلا إبليس تكبر وعصى 

)1)  أخرجـــه مســـلم في صحيحـــه، كتاب الإيمـــان، باب تحريم الكـــبر وبيانه، برقـــم: )147( من 
حديـــث ابن مســـعود I مرفوعًا بلفظ: »لا يدخـــل الجنة من كان في قلبـــه مثقال ذرة من 
كـــبر«، فقال رجل: إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حســـناً ونعله حســـنة، فقـــال: »إن الله جميل 

يحب الجمال، الكـــبر: بطر الحق وغمـــط الناس«.

)2)  النهايـــة في غريـــب الحديث والأثـــر )135/1(. وينظر: شـــرح النووي على صحيح مســـلم                        
.(90/2(

)3)  ينظـــر: النهايـــة في غريب الحديـــث والأثر )388/3(، وشـــرح النووي على صحيح مســـلم                       
.(90/2(
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ربـــه ولـــم يســـجد:﴿ ې   ې ې ې    ى ى ئا ئا ئە ئە ٱ 
ٿ﴾]الأعـــراف:11،12[،  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پپ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ 

ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ   ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  بقولـــه:﴿ٿ  عليـــه  تعالـــى  الله  فـــرد 
 ڦ﴾ ]الأعـــراف:13[، وفي ســـورة )ص( يقـــول ســـبحانه مؤكـــدًا هـــذا المعنى:
 ﴿ ۀ ہ ہ ہ  ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ
ېې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ۇٴ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ   ڭ     ڭ 
ې ې ى ى ئا ئا ئە ئە ئو ئوئۇ ئۇ ئۆ ئۆ  ئۈ ئۈ ئې ﴾]ص:76-73[.
يقـــول الشـــنقيطي V:»بيـــن تعالـــى في هذه الآيـــة الكريمة أنـــه عامل 
إبليـــس اللعين بنقيـــض قصده، حيـــث كان قصـــده التعاظم والتكـــبر، فأخرجه 
الله صاغـــرًا حقيرًا ذليـــاً، متصفًا بنقيض مـــا كان يحاوله من العلـــو والعظمة.. 
ويفهم مـــن الآية أن المتكبر لا ينال مـــا أراد من العظمة والرفعـــة، وإنما يحصل 

نقيـــض ذلك«)1). له 
وقـــد يكون التكبر أشـــد مـــن الكفر، كما نقـــل ابن القيم ذلك عن شـــيخه 
ابن تيميـــة -رحمهما الله تعالى-:»التكبر شـــرٌّ من الشـــرك، فـــإن المتكبر يتكبر 
عـــن عبادة الله تعالى، والمشـــرك يعبد الله وغيـــره«)2)، ثم قال ابـــن القيم:»قلت: 
 ولذلـــك جعل الله النار دار المتكبرين، كما قال تعالى في ســـورة الزمر ]آية: 72[،
ئۈ  ئۆ  ئۇئۆ  ئۇ  ئو  ئو  ئە  ]آيـــة:76[:﴿  غافـــر  ســـورة  وفي 

.(3 ( » . . ئۈ﴾

)1)  أضواء البيان )10/2).

)2)  مدارج السالكين )316/2).

)3)  المصدر السابق.

الـمطلب التاسع
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فالمتكـــبر مصيـــره وجزاؤه النـــار والعيـــاذ بالله؛ لأنـــه نـــازع الله تعالى في 
كبريائه وجبروته وســـلطانه، يقول الله تعالى:﴿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ 

ڤ﴾]غافـــر:60[. ٹ   ٹ 
ويقـــول H فيمـــا يرويـــه عـــن ربـــه تعالـــى: »الكبريـــاءُ ردائي، 

والعظمـــةُ إزاري، فَمَـــن نازَعنـــي واحـــدًا منهمـــا قذفْتُـــه في النـــار«)1).
ةٍ منِ  ــةَ مَـــن كَانَ في قلبهِِ مثِقـــالُ ذرَّ ويقـــول H :»لا يَدْخـــلُ الجنّـَ

.(2 ( » كبِرٍ
يقول ابن القيم في نونيته المشهورة)3):

التكبر والهوى العياذ من  وهما يصدان الفتى عن كل طروسل 
تـــارة هـــواه  يمنعـــه  تابـــعفتـــراه  إلا  النـــار  في  مـــا  والله 
منهما نفســـك  لو جردت  جامعتانوالله  الشــــرّ  لـــكل  فهمـــا 
والكبـــر أخـــرى ثم يشـــتركانق الخيـــر إذ في قلبـــه يلجـــان
لأتـــت إليـــك وفـــود كل تهانهذين فاســـأل ســـاكني النيران

)1)  أخرجـــه أبـــو داود في ســـننه، كتـــاب اللباس، بـــاب ما جاء في الكـــبر، برقـــم: )4091(، وابن 
ماجه في ســـننه، كتاب الزهـــد، باب الـــبراءة من الكـــبر والتواضع، برقـــم: )4174(، وأحمد 
في مســـنده )188/7(، برقـــم: )7376(، عـــن أبي هريـــرة وابن عبـــاس L، وصححه 
الألبـــاني في السلســـلة الصحيحـــة )79/2(، رقم: )541(، وأخرجه مســـلم   مـــن حديث أبي 

هريـــرة وأبي ســـعيد الخدري L بلفـــظ: »العـــز إزاره، والكبرياء  رداؤه، فمـــن ينازعني 

عذبتـــه«، كتاب البر والصلـــة والآداب، بـــاب تحريم الكبر، برقـــم: )2023).

)2) أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الإيمان، باب تحريم الكبر وبيانه برقم: )91). 

)3)  متن القصيدة النونية )ص: 287).
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وعليـــه؛ فإن المتكبر محروم مـــن الهداية بالقرآن في هـــذه الدنيا، مطبوع على 
قلبـــه، فا يهتدي بهديـــه، ولا يقتدي بشـــرائعه، ولا يســـتن بســـننه وأحكامه، يقول 

ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  تعالى:﴿ڃ 
ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ 

گگ﴾]الأعـــراف:146[، »والصـــرف: الدفع، أي: ســـأصد عن آياتي«)1). 
يقـــول الطـــبري V:»إن الله أخبر أنه ســـيصرف عن آياتـــه، وهي أدلته 
وأعامـــه، على حقيقة مـــا أمر به عباده، وفـــرض عليهم من طاعتـــه في توحيده، 
وعدلـــه، وغير ذلك مـــن فرائضه، والســـموات والأرض، وكلُّ موجودٍ من خلقه  
فمـــن آياتـــه، والقـــرآن أيضًا مـــن آياته، وقد عـــم بالخبر أنـــه يصرف عـــن آياته 
المتكبريـــن في الأرض بغيـــر الحق، وهم الذيـــن حقت عليهم كلمـــة الله أنهم لا 
يؤمنـــون، فهم عن فَهْمِ جميـــع آياته والاعتبـــار والادكار بهـــا مصروفون؛ لأنهم 
لـــو وفقوا لفهـــم بعض ذلك، وهـــدوا لاعتبار بـــه؛ لاتعظوا وأنابـــوا إلى الحق، 

وذلك غيـــر كائن منهم؛ لأنه جـــلَّ ثناؤه قـــال:﴿ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ 
ڌ﴾، ولا تبديـــل لكلمات الله«)2).

وفي ذات الســـياق يقول الحق ســـبحانه:﴿ ڍ             ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ 
ڈ   ژ﴾]غافـــر:35[، والطبع: الختـــم، أي: أن الله تعالى يختم على قلوب 

المتكبريـــن الجبارين، حتـــى لا يعقلوا الرشـــاد، ولا يقبلوا الحق)3).

)1)  التحرير والتنوير )103/9).

)2)  جامع البيان )113/12).

)3)  ينظر: الجامع لأحكام القرآن )313/15).
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وســـبب حرمان المتكبر الهداية أنه: »ينظر إلى نفســـه بعيـــن الكمال، وإلى 
غيره بعين النقـــص، فيحتقرهم ويزدريهم، ولا يراهم أهـــاً لأن يقوم بحقوقهم، 

ولا أن يتقبـــل من أحد منهم الحـــق إذا أوردوه عليه«)1).
وبعـــد فهـــذه جملة مـــن الموانـــع ذكرتها، اكتفيـــت بها مع وجـــود غيرها، 
ممـــا ذكـــره أهل العلـــم في كتبهـــم، وبينه أهـــل الفضـــل في مؤلفاتهم، نظـــرًا لأن 
هـــا كذلك صراحة، ســـائاً المولى الكريم ســـبحانه أن أكون  القـــرآن الكريم عدَّ

قـــد وفقت في عرضهـــا وبيانها.
وبالله تعالى التوفيق والسداد، والحمد لله رب العالمين.

)1)  جامع العلوم والحكم )275/2).

الـمطلب التاسع
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أثر تحقيق الهدايات القرآنية في واقع الأمة

تمهيد:

إن ســـلف هذه الأمة من الصحابـــة الكرام، والتابعين لهم بإحســـان، ومن 
ســـار على نهجهـــم واقتدى ســـنتهم من العلمـــاء والصالحين قـــد تحققت فيهم 
»الهداية القرآنية«؛ لأنهم ســـلكوا مســـالكها، واتبعوا ســـبلها، واجتنبوا موانعها، 
فاثـــر تحقيـــق ذلك في حياتهـــم، فانتقلوا في فترة وجيـــزة من الزمن مـــن أمة أمية، 
تابعـــة لغيرها، لا يقام لهـــا وزن، مغلوبة علـــى أمرها، تعيش في شـــتات وتفرق، 
وتباعـــد وتمـــزق، إلى أمـــة متقدمـــة في شـــتى المجـــالات، ففتحـــت البلدان، 
وانتشـــرت في الأمصار، وصارت شـــيئا مذكـــورًا بين الأمم، بل قـــادة لها، منارة 
للعلـــم، منبعًـــا للرقـــي والحضـــارة، »أدان الله تعالى لهـــم الباد، وفتـــح عليهم 
-حبًّـــا- قلوب العباد، وقمع بهم الشـــر والفســـاد، فرفرت عليهـــم بعد الحروب 
المدمـــرة رايات الســـام، وأتم عليهـــم الله بعد الفاقـــة غاية الإنعـــام، وأكرمهم 

إكرام«)1). أيمـــا  الإهانة  بعد 
وقد شـــاءت ســـنة المولى الكريم أن يكـــون مقياس تمكـــن الأمة في هذه 
الأرض، وعلو شـــأنها: القرآن والســـنة، فعلى مقدار تمســـك الأمة بكتاب ربها، 

وســـنة نبيها يكون تمكنها في هذه الأرض، يقـــول تعالى:﴿ٺ ٺ ٺ ٺ 
ڤ  ڤ  ڤ  ٹڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ     ٿ  ٿ 
ٻ  ٻ  تعالـــى:﴿ٱ  ويقـــول  عمـــران:110[،  ڦڄ﴾]آل  ڦ  ڦ  ڦ 

ٻ  ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ﴾]الأعـــراف: 96[.

)1)  التمسك بالقرآن وأثره في حياة المسلمين، للدكتور عبد الله بن عمر الشنقيطي )514/2).

الـمبحث الثالث
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ـــا بالأصلين، مُكـــن لهـــم في الأرض أيما  فلمـــا كان تمســـك الســـلف قويًّ
تمكيـــن، ثم لما ضعـــف الاهتداء بالأصليـــن لدى الأمة المحمديـــة، عادت إلى 
الوهـــن بعـــد العزيمة، وإلى الضعـــف بعد القـــوة، فواقع اليوم واقع أليم تعيشـــه 
الأمة الإســـامية من تفـــرق وتمـــزق، وضعـــف وهـــوان، وإذا أرادت الأمة أن 
تعود لســـابق عهدهـــا، وقديم مجدها، لا ســـبيل أمامها إلا العـــودة إلى أصولها: 

كتـــاب ربها، وســـنة نبيها، يهتـــدون بهديهما، ويقتـــدون بهما.
»فلـــن يصلح آخر هـــذه الأمـــة إلا بما صلح بـــه أولهـــا«)1)، وصاح أول 
الأمـــة كما هـــو معلوم كان بتمســـكها بالقرآن والســـنة، فـ »القرآن هـــو هداية الله 
العظمـــى، صلـــح باتباعه مـــن لم يعـــرف قبلـــه صاحًـــا، وأفلح بهديـــه من لم 
يجد مـــن دونه فاحًـــا، وما فقـــد كثيرٌ مـــن المســـلمين اليوم مجـــد الصالحين 
مـــن أســـافهم والعـــزة في الأولين مـــن آبائهـــم؛ إلا لأنهم لـــم يهتـــدوا بالقرآن 
كهدايتهـــم، ولم يأخـــذوا كتاب ربهم بقوة مثـــل أخذهـــم.. وإذا حصل الضال 
-عيـــاذًا بالله- واتباع الهـــوى، وتجاوز الحق؛ اختلفت قـــوى الإدراك في الناس، 
وحينئذٍ تضطرب الأعمال، وتموت العهود، وتفســـد الأخاق، ويحل الشـــقاء، 
وتفشـــو الفرقة، ويســـلط الله على الأمة من يســـتذلها، ويستأثر بشـــئونها، ويعبث 

بمقدراتهـــا، ثم يحيق الهـــاك، وتمحى الآثـــار والديار عيـــاذًا بالله«)2).

)1)  روي ذلـــك عـــن الإمـــام مالـــك V تعالى، كمـــا نقله عنه جملـــة من أهل العلم، كشـــيخ 
الإســـام ابن تيميـــة في مجموع الفتـــاوى )396/27(، وابن قيـــم الجوزية في إغاثـــة اللهفان 

.(200/1(

)2)  فضـــل ســـورة الفاتحة، للدكتـــور صالح بـــن حميـــد )2/40(، دروس صوتية قـــام بتفريغها 
  http://www.islamweb.net. الإســـامية:  الشـــبكة  موقع 
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وفي هـــذا المبحث ســـيكون الحديـــث بمشـــيئة الله تعالى عن أثـــر تحقيق 
الهدايـــة القرآنيـــة في واقع الأمة الإســـامية، مســـتدلاًّ على ذلـــك بنصوص من 
القـــرآن الكريـــم، ومستشـــهدًا بأحاديث ســـيد المرســـلين H، ومؤيدًا 
ذلـــك بأقوال الصحابـــة والتابعين، مســـتفيدًا في ذلك بما ســـطره أهـــل العلم في 

كتبهـــم، وما قيـــدوه في مؤلفاتهـــم، وذلك من خـــال المطالـــب التالية:
المطلب الأول: الهداية للتي هي أقوم.

المطلب الثاني: العدل والإنصاف.
المطلب الثالث: الوحدة والاتفاق.

المطلب الرابع: التمكين في الأرض.
المطلب الخامس: الأمان والطمأنينة.
المطلب السادس: السعادة الحقيقية.

سائاً المولى ســـبحانه التوفيق والســـداد فيما أكتب وأســـطر، وأن يكون 
لها الأثـــر فيمن يقرأ وينظـــر، والله المســـتعان، وعليه التكان.

الـمبحث الثالث
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الـمطلب الأول
الهداية للتي هي أقوم

إن مـــن أهم آثار الهدايـــة القرآنية: أنه يهدي لأقوم الطـــرق وأعدلها في كل 
الأمـــور الدينية والدنيويـــة النافعة)1)، فهـــو كما يقول الله تعالـــى عنه: ﴿ٺ ٺ 
ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ﴾]الإســـراء: 9[، فـ ﴿ ٿ﴾  تفضيـــل القويم، ومعناه: 
أنـــه يهدي للطريـــق التـــي هي:»أقوم الطـــرق وأوضـــح الســـبل«)2)، فهو يهدي 
»للســـبيل التي هـــي أقوم من غيرها من الســـبل، وذلـــك دين الله الـــذي بعث به 

أنبياءه وهو الإســـام..«)3).
ففـــي الآيـــة إذًا إخبار مـــن الله تعالى عن شـــرف القـــرآن وجالتـــه، وأنه 
يهـــدي لأعـــدل الطرق وأعاها، مـــن العقائـــد، والأعمال، والأخـــاق، »وهذا 
وصـــف إجمالـــي لمعنى هدايته إلـــى التي هي أقـــوم، لو أريـــد تفصيله لاقتضى 

أسفارًا«)4).
يقـــول الشـــنقيطي V:»ذكر الله C في هـــذه الآية الكريمـــة أن هذا 
القـــرآن العظيـــم الذي هو أعظـــم الكتب الســـماوية، وأجمعها لجميـــع العلوم، 
وآخرهـــا عهداً بـــرب العالميـــن C ﴿ٿ ٿ ٿ ٿ﴾ أي: الطريقة التي 

)1)  ينظر: تيسير اللطيف المنان )359/2).

)2)  تفســـير القرآن العظيـــم )45/4(. وينظر: التحرير والتنوير )40/15(، وتفســـير الشـــعراوي                  
.(8376/14(

)3)  جامع البيان )392/17).

)4)  التحرير والتنوير )41/15).

الـمطلب الأول
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هي أســـد وأعدل وأصوب.. وهـــذه الآية الكريمة أجمـــل الله C فيها جميع 
مـــا في القرآن مـــن الهدى إلى خيـــر الطرق وأعدلهـــا وأصوبها..«)1). 

ثـــم أشـــار V إلـــى جملة مـــن المســـائل والقضايـــا التي تبيـــن هدي 
القـــرآن للطريـــق التـــي هي أعـــدل الطـــرق وأقومها. 

فـــالله تعالـــى يبيـــن أن القـــرآن الكريم ليـــس كتـــاب هداية فحســـب، بل 
إن هدايتـــه »هـــي أبين الـــدلالات، وأوضحهـــا، وأدلهـــا على المـــراد، وأوفقها 
للفطـــر، وأصلـــح ما تكون هداية، وأشـــدها فرقًـــا بين الحق والباطـــل، والهدى 
والضـــال.. فطريقته في الهداية هـــي خير الطرق وأشـــدها، وأحكامه وآدابه هي 
أقوم الأحـــكام والآداب وأعدلها، وأصلحهـــا للعباد والباد، وهـــذا هو ما تدل 

عليه كلمـــة﴿ٿ﴾..«)2).
فالقـــرآن الكريم قد جمـــع »الكمال في ألفاظـــه ومعانيـــه؛ فألفاظه أوضح 
الألفـــاظ وأبلغها، وأحســـنها تفســـيرًا لكل ما تفســـره من الحقائـــق، بوضوحها 
وأحكامهـــا وقوامهـــا، ومعانيـــه كلها حـــق، وذلك أنـــه تمت كلمـــة ربك صدقا 

وعدلا، صدقـــا في أخبارها، وعدلا في أحكامهـــا؛ أوامرها ونواهيها:﴿ئم ئى 
ئي بج بح بخ بم﴾ ]المائـــدة: 50[«)3).

)1)  أضواء البيان )54-17/3).

)2)  مـــن مقال للدكتورمحمد أبو شـــهبة، بعنوان: التفســـير العلمي للقرآن الكريم، نشـــر في مجلة 
رابطة العالم الإســـامي، عدد: محرم، الصـــادر عام: 1395هـ.

)3)  تيسير اللطيف المنان )304/1).
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وعليـــه؛ فإن من »اهتـــدى بما يدعو إليه القرآن كان أكمـــل الناس وأقومهم 
وأهداهم في جميع أموره«)1).

فللقرآن الكريم مقاصد ثلاثة)2):
الأول: الهدايـــة إلـــى طريق النجاة، والســـامة من الشـــقاء والعـــذاب في الدنيا 
والآخرة، وذلك باتباع الإســـام، والإســـام دين الحق والعدل والإخاص والإنقاذ.
الثـــاني: إخراج المؤمنين بـــه من ظلمات الكفر والشـــرك والوثنية، والوهم 

والخرافـــة، وانحراف التفكير، إلى نـــور التوحيد الخالص.
الثالـــث: هدايـــة الناس وإرشـــادهم إلـــى الطريق الصحيـــح الموصل إلى 

الهدف الســـديد مـــن الدين، وإلـــى خيري الدنيـــا والآخرة.
والنفـــر من الجن عندمـــا ســـمعوا كام الله تعالى آمنوا به لأنـــه يهدي إلى 

الرشـــد، كما حكى القرآن عنهم قولهـــم:﴿ٱ ٻ ٻ   ٻ ٻ پ     پ پ پ 
،]2  ،1 ٹ﴾]الجـــن:  ٹ    ٹ  ٿ  ٿٿ  ٿ  ٺ  ٺ      ٺ  ٺ  ڀ   ڀ  ڀ   ڀ  
 أي: أن القـــرآن ليـــس كغيـــره مـــن الكتب، بـــل هـــو كام جليل القـــدر، عظيم 
الشـــأن، بديع في حســـنه ونظمـــه، ودقة معانيـــه، وجمال أســـلوبه، وهو مع ذلك 
يرشـــد إلى الطريق الحـــق والصراط المســـتقيم والهـــدي القويم)3)، والرشـــد: 

»اســـم جامع لكل ما يرشـــد النـــاس إلى مصالـــح دينهـــم ودنياهم«)4).

)1)  تيسير الكريم الرحمن )ص: 454).

)2)  ينظر: التفسير الوسيط، للدكتور وهبة الزحيلي )444/1).

)3)  ينظر: التفسير الوسيط، لمجمع البحوث الإسامية بالأزهر )1613/10).

)4)  تيسير الكريم الرحمن )ص: 890).
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يقـــول الســـعدي V:»فجمعـــوا بين الإيمـــان الذي يدخـــل فيه جميع 
أعمال الخيـــر، وبين التقـــوى، المتضمنة لترك الشـــر، وجعلوا الســـبب الداعي 
لهـــم إلى الإيمـــان وتوابعه، مـــا علموه من إرشـــادات القرآن، وما اشـــتمل عليه 
مـــن المصالـــح والفوائـــد واجتنـــاب المضـــار، فإن ذلـــك آية عظيمـــة، وحجة 
قاطعـــة، لمن اســـتنار بـــه، واهتدى بهديـــه، وهذا الإيمـــان النافـــع، المثمر لكل 
خيـــر، المبني علـــى هداية القـــرآن، بخاف إيمـــان العوائـــد، والمربى والإلف 
ونحو ذلـــك، فإنه إيمـــان تقليد تحت خطر الشـــبهات والعـــوارض الكثيرة«)1).

)1)  تيسير الكريم الرحمن )ص: 890).

الـمطلب الأول
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الـمطلب الثاني
العدل والإنصاف

»العـــدل« في كافة شـــؤون الحياة أمر شـــرعي مهم، ومطلـــب ديني عظيم، 
أمر به رب العالمين فقال تعالـــى:﴿چ چ چ ڇ ڇ﴾]النحل:90[.

و»العـــدل« هو »فعل كل مفروض من عقائد، وشـــرائع، وســـير مع الناس 
في أداء الأمانـــات، وترك الظلم، والإنصـــاف وإعطاء الحق«)1).

قـــال الراغب الأصفهـــاني V:»العـــدل ضربان: مطلـــق يقتضي العقل 
حســـنه، ولا يوصـــف بالاعتـــداء بوجه، نحو: الإحســـان إلى من أحســـن إليك، 
وكـــف الأذية عمن كـــفَّ أذاه عنك، وعـــدلٌ يعرف كونه عدلًا بالشـــرع، ويمكن 
أن يكون منســـوخًا في بعض الأزمنة، كالقصـــاص، وأروش الجنايات.. والعدل 

ا فشـــر«)2). هو المســـاواة في المكافأة، إن خيرًا فخير، وإن شـــرًّ
فــــ »العـــدل« إذًا هـــو الإنصـــاف في جميـــع جوانـــب الحيـــاة، »وحقيقته 
التوســـط بين طـــرفي النقيـــض، وضده الجـــور، وذلـــك أن الباري خلـــق العالَم 
ا متقاباً مزدوجًـــا، وجعل العـــدل في اطراد الأمـــور بين ذلك،  مختلفًـــا متضـــادًّ
علـــى أن يكون الأمر جاريًا فيه على الوســـط مـــن كل معنى، فالعـــدل بين العبد 
وربـــه: إيثار حـــق الله على حظ نفســـه، وتقديم رضـــاه على هـــواه، والاجتناب 

للأوامر. والامتثـــال  للزواجر، 

)1)  المحرر الوجيز )415/3(. وينظر: جامع البيان )279/17).

)2)  المفردات في غريب القرآن )ص: 552).

الـمطلب الثاني
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وأما العدل بينه وبين نفســـه فمنعهـــا عما فيه هاكهـــا.. وعُزوب الأطماع 
عـــن الاتّباع، ولزوم القناعـــة في كل حال ومعنى.

وأما العـــدل بينه وبين الخلق ففي بـــذل النصيحة، وتـــرك الخيانة فيما قل 
وكثـــر، والإنصاف من نفســـك لهم بـــكل وجه، ولا يكون منك إلى أحد مســـاءة 
بقـــول ولا فعـــل، لا في ســـر ولا في  علن، حتى بالهـــم والعزم، والصـــبر على ما 
يصيبـــك منهم مـــن البلوى، وأقل ذلك الإنصاف من نفســـك وتـــرك الأذى«)1).

فــــ »بالعـــدل« قامـــت الســـموات والأرضين، وبه صـــاح الحـــال للفرد 
والمجتمعـــات، وصـــاح المآل عنـــد البعث بعد الممـــات، لذا أمـــر الله تعالى 

ٹ  ﴿ٿ  ئىی﴾]الشـــورى:15[،  ئى  H:﴿ئى  نبيـــه  بـــه 
ٹ ٹ ٹڤ ڤ ڤ ڤ ڦ﴾]المائـــدة:42[، وأمـــر بـــه خلقه:  
ېى﴾ ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ۇٴ  ۈ  ۈ  ۆ  ﴿ۆ  
ے  ھ  ھ  ھ       ھ  ہ  تعالـــى:﴿ہ  وقـــال  ]النســـاء:58[، 

ۇٴۋ  ۈ  ۈ  ۆ  ۇۆ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ےۓ 
ۋ ۅۅ ۉ ۉ ې ې ې﴾]المائـــدة: 8[، وقال ســـبحانه:﴿ٹ 
ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦڦ﴾]الأنعـــام:152[.. وغيرهـــا من الآيـــات الكثيرة.

وأمـــا صاح المآل بـــإذن الواحد الديـــان، فيظهر جليًّـــا في الحديث الذي 
أخرجه عبد الله بن عمرو I عن النبي H أنه قال:»إن المقســـطين 

)1)  أحـــكام القـــرآن لابن العربـــي )154/3(. قال القرطبـــي في جامعـــه )165/10( بعد أن نقل 
كام ابـــن العربي المتقـــدم: »قلت: هـــذا التفصيل في العدل حســـن وعدل«.

الـمطلب الثاني
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علـــى منابر من نـــور، عن يميـــن الرحمن، وكلتا يديـــه يمين، الذيـــن يعدلون في 
حكمهم وأهلهم ومـــا ولوا«)1).

فـــإذا أقيم »العـــدل« بين النـــاس صلحت الحيـــاة، وعاش النـــاس في أمن 
وأمـــان، وســـكينة واطمئنـــان، بـــل إن »العدل« ســـبب من أســـباب اســـتمرارية 
الـــدول إن التـــزم به حكامهـــا وملوكها، فـ »العدل« أســـاس الملك، وبه تســـتمر 

الـــدول وتقـــوم، وبضده تفشـــل وتزول.
يقول شـــيخ الإســـام ابن تيمية V:»إنّ الناّس لم يتنازعوا في أنّ عاقبة 
الظّلم وخيمـــة، وعاقبة العدل كريمة، ولهـــذا يروى: اللّه ينصـــر الدّولة العادلة، 

وإن كانت كافـــرة، ولا ينصر الدّولة الظّالمة، ولـــو كانت مؤمنة«)2).
وعليه؛ فـــإن من أهم آثار الاهتـــداء بالقرآن الكريم: »العـــدل والإنصاف« 
بيـــن النـــاس، فالهدايـــة القرآنيـــة إذا تحققـــت في المؤمـــن تحقق لديـــه »العدل 
والإنصـــاف«؛ لأن القـــرآن الكريـــم نظـــام حياة متكامـــل، من اهتـــدي به هدي 
إلـــى أقوم الطـــرق وأعدلها وأصوبهـــا، في كافة شـــؤون الحياة، فالقـــرآن الكريم 

كمـــا أخـــبر الله تعالـــى عنـــه:﴿ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ  ٹ 
ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ 
ڃ ڃ﴾]الإسراء:9-1[، فــــلفظ: ﴿ ٿ﴾ عام، يشـــمل الهداية إلى كل خير 
في الدنيـــا والآخرة، ومـــن أهمها العـــدل في التعامل مع الآخرين؛ لأن الإســـام 

)1)  أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الإمارة، باب فضيلة الإمام العادل، برقم: )1827).

)2)  مجمـــوع الفتاوى )62،63/28(. وينظر: التمســـك بالقرآن الكريم وأثره في حياة المســـلمين 
.(533 ،532/2(

الـمطلب الثاني

أثر تحقيق الهدايات القرآنية في واقع الأمة



أثر تحقيق الهدايات القرآنية في واقع الأمة838

مبنـــي على »العدل والإنصـــاف« ، والقرآن الكريم أنزلـــه الله تعالى لإقامة العدل 
بين النـــاس في الأرض.

وإن المتأمـــل للآيـــة الكريمة، يجـــد أنها وصفـــت القـــرآن الكريم بثلاث 
: ت صفا

الصفة الأولـــى: الهداية للتي هي أقوم، أي:»أســـد وأعـــدل وأصوب«)1)، 
وهو دين الإســـام. 

الصفـــة الثانيـــة: البشـــارة للذيـــن يعملـــون الصالحـــات بالأجـــر الكبير، 
والثـــواب الجزيل »وذلك لأن الصفـــة الأولى لما دلت على كـــون القرآن هاديًا 
إلـــى الاعتقـــاد الأصـــوب، والعمل الأصلـــح، وجـــب أن يظهر لهـــذا الصواب 
والصـــاح أثر، وذلـــك هو الأجـــر الكبير؛ لأن الطريـــق الأقوم لا بـــد وأن يفيد 

الربح الأكـــبر والنفـــع الأعظم«)2).
الصفـــة الثالثة: العـــذاب الأليم للذيـــن لا يؤمنون بالآخـــرة«، وذلك لأن 
الاعتقـــاد الأصـــوب والعمـــل الأصلـــح، كمـــا يوجب لفاعلـــه النفـــع الأكمل 

الأعظـــم، فكذلـــك تركـــه يوجب لتاركـــه الضـــرر الأعظم الأكمـــل«)3).

)1)  الجامع لأحكام القرآن )224/10(. وينظر: زاد المسير )12/3).

)2)  مفاتيح الغيب )303/20).

)3)  المصدر السابق.
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الـمطلب الثالث
الوحدة والتفاق

مـــن أهم المبـــادئ التي دعا إليها الإســـام، وأمر بها الله تعالـــى في القرآن، 
وحث عليها رســـول الأنام: الوحدة بين المســـلمين، وعـــدم التنازع والاختاف 

بينهم، يقول الله ســـبحانه:﴿ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃڃ ڃ ڃ 
چ چ چ چ       ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ﴾]آل عمـــران:103[، 

ويقول تعالـــى:﴿ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ےۓ ۓ 
ڭ ڭ ڭ﴾]آل عمران: 105[.

والاعتصـــام وعـــدم التفـــرق، مما يرضـــاه الله تعالـــى لعبـــاده، كما أخرج 
مســـلم في صحيحه عن أبي هريرة I قال: قال رســـول الله H:»إن 
الله يرضـــى لكم ثاثًا، ويكـــره لكم ثاثًا، فيرضى لكم: أن تعبدوه، ولا تشـــركوا 
به شـــيئًا، وأن تعتصمـــوا بحبل الله جميعًـــا، ولا تفرقوا، ويكره لكـــم قيل وقال، 

المال«)1). الســـؤال، وإضاعة  وكثرة 
والنصـــوص في هـــذا البـــاب كثيـــرة وعديدة، والتـــي تؤكـــد في مجموعها 
أن مـــن الآثار الهامـــة المترتبـــة على الهدايـــة القرآنيـــة: الوحـــدة والاتفاق بين 
المســـلمين، فالمجتمع المســـلم إذا تحققت لدى أفـــراده الهدايـــة القرآنية كان 
دًا متفقًا بعيدًا عن التفرق والشـــتات؛ لأن القـــرآن في آياته العديدة  مجتمعًـــا موحَّ
ونصوصـــه الكثيـــرة يدعـــو إلى التفـــرق، ويحذر مـــن الاختاف، كمـــا تقدمت 

)1) في كتاب الحدود، باب النهي عن كثرة المسائل من غير حاجة..، برقم: )1715).
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الإشـــارة إلى شـــيء مـــن ذلك، فـــالله تعالـــى يأمـــر عباده إلـــى ما »فيـــه صاح 
أنفســـهم لأخراهم، بما فيـــه صاح حالهـــم في دنياهم، وذلـــك بالاجتماع على 

هذا الديـــن، وعدم التفـــرق، ليكتســـبوا باتحادهم قـــوة ونماء«)1).
والنبـــي الكريـــم H عندمـــا هاجر إلـــى المدينة النبويـــة كان من 
أهم المبادئ والأســـس التـــي بنى عليها المجتمـــع المدني: الوحـــدة والاتفاق، 
والعمـــل علـــى اجتمـــاع كلمـــة المســـلمين، وذلـــك عـــن طريـــق الإخـــاء بين 
المهاجريـــن والأنصـــار)2)، وبث روح الألفـــة والمودة والمحبة والتســـامح بين 
كافـــة المســـلمين)3)، هـــذه الأخـــوة والمحبـــة التي أثمـــرت فيما بعـــد مجتمعًا 

)1)  التحرير والتنوير )32/4).

)2)  المـــراد بهـــذا الإخـــاء هو الإخـــاء الخاص، وهـــو ما وقـــع في المدينـــة النبوية مـــن المؤاخاة 
بيـــن المهاجريـــن والأنصـــار في دار أنس بـــن مالك I، على المشـــهور ممـــا ذكره أهل 
التأريخ والســـير، وأمـــا الإخاء العام بين المســـلمين فهـــذا أحد مبادئ الدين الإســـامي كما 
وردت النصـــوص الكثيرة من القرآن والســـنة في بيانهـــا، والتأكيد عليها، وبيـــان أهميتها، ومن 

ذلـــك قولـــه E: ﴿ٺ ٺ   ٺٿ ٿ  ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ 
ڤ ڤ ڦ ڦ ڦڦ ڄ ڄ ڄ﴾]الأنفـــال:63[.

ينظر: الســـيرة النبوية، لابن هشـــام )108/2-110(، والســـيرة النبوية، لابن كثير )327/2،   
المعـــاد )58-56/3). 328(، وزاد 

)3)  العديـــد مـــن النصـــوص في القـــرآن والســـنة جاءت في هـــذا الشـــأن، ومن ذلـــك حديث أبي 
هريـــرة I عن النبي H قال: »لا تحاســـدوا، ولا تناجشـــوا، ولا تباغضوا، ولا 
تدابـــروا، ولا يبـــع بعضكم على بيع بعـــض، وكونوا عباد الله إخوانًا، المســـلم أخو المســـلم، 

لا يظلمه ولا يخذلـــه، ولا يحقره، التقـــوى هاهنا«.=
أخرجه مســـلم في صحيحـــه، كتاب البر والصلـــة والآداب، باب تحريم ظلم المســـلم وخذله   =

واحتقاره، برقـــم: )2564).
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ـــا متماســـك الأركان، لا تهزه ريـــاح الفتن، ولا تثيـــره أمواج  مســـلمًا متآلفًـــا قويًّ
. حن لإ ا

فالأمة التي توفـــق لهداية القرآن الكريم أمة خير وبـــر وصاح، إن تمثلت 
بـــه الأمة صلـــح حالهـــا، وارتقت إلى قمـــة الهـــرم في مقاييس الأمـــم، كما كان 
مجتمع أصحـــاب النبي H حيـــن اهتـــدوا بالقرآن، وتمثلوا ســـلوكه، 
وســـاروا على نهجه، فالقرآن لا يهدي إلا لأحســـن الأخـــاق وأقومها، وأفضل 
الخال وأحســـنها، فمـــن وفقه الله تعالى للهدايـــة القرآنية كان موفقًا مســـددًا في 
أقواله وأفعالـــه، فا يقول إلا حســـناً، ﴿ې  ې ى﴾]البقـــرة:83[، ولا 

ا، يطابق قولـــه فعله، وفعله قولـــه:﴿ڱ ڱ ڱ ں   ں  يعمـــل إلا حقًّ
ڻ ڻ ڻ ڻ   ۀ  ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ﴾ ]الصـــف:2، 3[.

إن التفـــرق والاختـــاف مضـــاره عديـــدة، ومصائبـــه وخيمة، فـــإذا حل 

وعـــن النعمـــان بن بشـــير I قـــال: قـــال رســـول الله H: »تـــرى المؤمنين في   
تراحمهـــم وتوادهـــم وتعاطفهم كمثل الجســـد، إذا اشـــتكى عضوا تداعى له ســـائر الجســـد 

والحمى«. بالســـهر 
أخرجـــه البخاري، كتـــاب الأدب، باب رحمـــة الناس والبهائـــم، برقم: )6011(، ومســـلم،   
كتـــاب البر والصلـــة والآداب، باب تراحـــم المؤمنين وتعاطفهـــم وتعاضدهم، برقـــم: )2586).

وعـــن أنـــس بن مالـــك I، عن النبـــي H قال: »والذي نفســـي بيـــده لا يؤمن   
أحدكـــم حتـــى يحـــب لأخيه مـــا يحب لنفســـه«.

أخرجـــه البخاري، كتـــاب الإيمان، باب من الإيمـــان أن يحب لأخيه ما يحب لنفســـه، برقم:   
)13(، ومســـلم، كتـــاب الإيمان، بـــاب الدليل على أن مـــن خصال الإيمـــان أن يحب لأخيه 

المســـلم ما يحب لنفســـه من الخير، برقـــم: )45).
وأمثـــال هـــذه النصوص في القرآن والســـنة كثيـــرة. ينظر: مجموع فتاوى شـــيخ الإســـام ابن   

.(419/3( تيميـــة 
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التفـــرق أدى ذلك إلـــى تفرق الأمة وفشـــلها، وذهـــاب هيبتها وقوتهـــا، وتغلب 
الأعـــداء عليها، قـــال تعالـــى: ﴿ٻ ٻ پ پ پپ ﴾]الأنفال:46[.

يقول الســـعدي V:»فإن في اجتماع المســـلمين علـــى دينهم، وائتاف 
قلوبهـــم، يصلح دينهـــم وتصلح دنياهـــم، وبالاجتماع يتمكنون مـــن كل أمر من 
الأمـــور، ويحصل لهم مـــن المصالح التـــي تتوقف على الائتـــاف ما لا يمكن 
عدهـــا، من التعـــاون على الـــبر والتقـــوى، كما أن بالافـــتراق والتعـــادي يختل 
نظامهـــم، وتنقطع روابطهم، ويصير كل واحد يعمل ويســـعى في شـــهوة نفســـه، 

العام«)1). الضـــرر  إلى  أدى  ولو 
وقـــد أشـــار الشـــنقيطي V إلى هـــذا الـــداء وطريقة الخـــروج منه من 
خـــال الاهتـــداء بالقـــرآن الكريـــم، وذلـــك في معـــرض حديثه عـــن الاهتداء 
بالقـــرآن الكريم في تفســـير قولـــه تعالـــى:﴿ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ﴾

.]9 ]الإسراء:

فقـــال V:»المشـــكلة الثالثة: هي اختـــاف القلوب الـــذي هو أعظم 
الأســـباب في القضاء على كيان الأمة الإســـامية؛ لاســـتلزامه الفشـــل، وذهاب 
القوة والدولة.. فترى المجتمع الإســـامي اليوم في أقطـــار الدنيا يضمر بعضهم 
لبعـــض العداوة والبغضـــاء، وإن جامل بعضهـــم بعضًا فإنـــه لا يخفى على أحد 

أنهـــا مجاملة، وأن ما تنطـــوي عليه الضمائـــر مخالف لذلك.

)1)  تيسير الكريم الرحمن )ص: 141).
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وقـــد بيّـــن تعالى في ســـورة الحشـــر أن ســـبب اختاف القلـــوب: ضعف 
ۆۈ﴾]الحشـــر:14[،  ۆ  ۇ  تعالـــى:﴿ۇ     قـــال  كمـــا   العقـــول، 
ولا شـــك أن داء ضعـــف العقـــل الذي يصيبـــه فيضعفـــه عـــن إدراك الحقائق، 
وتمييـــز الحق مـــن الباطل، والنافع من الضار، والحســـن من القبيـــح، لا دواء له 
إلا إنارتـــه بنـــور الوحي؛ لأن نور الوحـــي يحيا به من كان ميتًـــا، ويضيء الطريق 
ا،  ـــا، والباطل باطاً، والنافع نافعًـــا، والضار ضارًّ للمتمســـك به، فيريه الحق حقًّ

قال تعالى:﴿ڳ ڳ          ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ       ڻ 
ۀ ۀ ہ ہ ہہ﴾]الأنعـــام: 122[، وقال تعالى:﴿ٱ ٻ ٻ ٻ 
ٻ پ پ پ پڀ ﴾]البقـــرة:257[، ومـــن أخـــرج مـــن الظلمات إلى 
النـــور أبصـــر الحق؛ لأن ذلك النور يكشـــف له عـــن الحقائق فيريـــه الحق حقا 

باطاً..«)1). والباطل 
وللضـــرر الكبيـــر الـــذي يوقعه الاختـــاف على أمة الإســـام أمـــر النبي 
H بقتل كل من تســـوّل له نفســـه تفريـــق هذه الأمة، فقد أخرج مســـلم 
في صحيحه عن عرفجة بن شـــريح الأشـــجعي I قال: ســـمعت رسول الله 
H يقول:»إنهـــا ســـتكون هَناَت وهَنـَــاتٌ، فمن أراد أن يفـــرق أمر هذه 

الأمـــة وهي جميعٌ، فاضربوه بالســـيف كائنا مـــن كان«)2).

)1)  أضواء البيان )53،54/3).

)2)  في كتاب الإمارة، باب حكم من فرق أمر المسلمين وهو مجتمع، برقم: )1852).
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الـمطلب الرابع
التمكين في الأرض

خلـــق الله تعالـــى الإنســـان، وأراد لـــه الخافـــة في الأرض، كمـــا قـــال 
ســـبحانه:﴿ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پڀ ﴾]البقـــرة:30[، 
أي:»قومًـــا يخلـــف بعضهـــم بعضًا، قرنًـــا بعد قرن، وجيـــاً بعد جيـــل«)1)، كما 

قـــال تعالـــى:﴿ٱ ٻ     ٻ ٻ ٻ پپ﴾]فاطـــر:39[، وقال D:﴿بم 
تعالـــى:﴿ۋ  وقـــال  تح﴾]الأنعـــام:165[،  تج  بي  بى 

ۅ ۅ﴾]النمـــل:62[، ونحوهـــا مـــن الآيات.

ثـــم خـــص الله تعالـــى طائفة من النـــاس فمكن لهـــم في الأرض بمشـــيئته 
وإرادتـــه ســـبحانه، وفـــق شـــروط وضوابـــط معينة أخبر عنهـــا القـــرآن في آيات 

عديدة مـــن كتابه، كما قـــال تعالـــى:﴿ڤ ڤ ڦ  ڦ ڦ ڦ ڄ 
ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ  ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ   
ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌڎ ڎ ڈ   ڈ ژ    ژڑ﴾]النـــور:55[، 

ڑ  ژ  ژ   ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ       تعالـــى:﴿ڌ  وقـــال 
ڑ ک ک ک کگ ﴾]الحـــج:41[، وقال:﴿ڭ ۇ ۇ 
ۆ      ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅۅ ۉ ۉ     ې 

ې ې ې ى ى ئائا﴾]الأعـــراف:137[.. ونحوهـــا مـــن الآيات.

)1)  تفسير القرآن العظيم )124/1).
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وهـــذا الوعـــد عام »لـــكل مـــن اتصف بهـــذا الوصـــف، فلمـــا اتصف به 
الأولون اســـتخلفهم الله كما وعد، وقـــد اتصف بعدهم به قومٌ بحســـب إيمانهم 
وعملهـــم الصالـــح، فمـــن كان أكمـــلَ إيمانًـــا وعمـــل صالحًا كان اســـتخافه 
المذكـــور أتم، فـــإن كان فيه نقص وخلـــل كان في تمكينه خلـــل ونقص، وذلك 
أن هـــذا جزاء هـــذا العلـــم، فمن قام بذلـــك العمل اســـتحق ذلك الجـــزاء«)1).

كائـــن  وهـــو  والقدريـــة،  الشـــرعية  الكتـــب  في  »مســـطور  وعـــد   وهـــو 
لا محالـــة«)2)، كما قال تعالـــى:﴿چ چ ڇ ڇ     ڇ ڇ ڍ   ڍ ڌ    

ڎ﴾]الأنبياء:105[. ڎ  ڌ 
يقـــول الســـعدي V:»فهـــذه مـــن أوعـــاد الله الصادقـــة، التي شـــوهد 
تأويلهـــا ومخبرهـــا، فإنـــه وعـــدَ من قـــام بالإيمـــان والعمـــل الصالـــح من هذه 
الأمـــة، أن يســـتخلفهم في الأرض، يكونـــون هـــم الخلفاء فيهـــا، المتصرفين في 
تدبيرهـــا، وأنه يمكـــن لهم دينهم الـــذي ارتضى لهم، وهو دين الإســـام، الذي 
فـــاق الأديـــان كلها، ارتضاه لهـــذه الأمة؛ لفضلها وشـــرفها، ونعمتـــه عليها، بأن 
يتمكنـــوا من إقامتـــه، وإقامة شـــرائعه الظاهرة والباطنة، في أنفســـهم وفي غيرهم، 
ليكون غيرهم مـــن أهل الأديان، وســـائر الكفار، مغلوبين ذليليـــن، وأنه يبدلهم 
من بعـــد خوفهم الـــذي كان الواحـــد منهم لا يتمكن مـــن إظهار دينـــه، وما هو 
ا بالنســـبة  عليـــه إلا بأذى كثير مـــن الكفار، وكون جماعة المســـلمين قليلين جدًّ
إلـــى غيرهم، وقـــد رماهم أهل الأرض عن قـــوس واحدة، وبغوا لهـــم الغوائل.

)1)  مجموع فتاوى شيخ الإسام ابن تيمية ) 302/18).

)2)  تفسير القرآن العظيم )337/5).
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فوعدهم الله هذه الأمور وقت نزول الآية، وهي لم تشـــاهد الاســـتخاف 
في الأرض والتمكيـــن فيها، والتمكين من إقامة الدين الإســـامي، والأمن التام، 
بحيث يعبدون الله ولا يشـــركون به شـــيئًا، ولا يخافون أحـــدا إلا الله، فقام صدر 
هـــذه الأمة، مـــن الإيمان والعمـــل الصالح بمـــا يفوقون على غيرهـــم، فمكنهم 
من البـــاد والعبـــاد، وفتحت مشـــارق الأرض ومغاربها، وحصـــل الأمن التام، 
والتمكيـــن التام، فهذا من آيـــات الله العجيبـــة الباهرة، ولا يزال الأمـــر إلى قيام 
الســـاعة، مهما قاموا بالإيمـــان، والعمل الصالـــح، فا بد أن يوجـــد ما وعدهم 
الله، وإنما يســـلط عليهم الكفار والمنافقين، ويديلهم في بعض الأحيان، بســـبب 

الصالح«)1). والعمل  بالإيمان  المســـلمين  إخال 
وإن المتأمـــل لحـــال الرعيـــل الأول، من ســـلف هـــذه الأمة M من 
الصحابة والتابعيـــن، الذين قرأوا القـــرآن، فآمنوا بآياته، واهتـــدوا بهديه، انقلب 
حالهـــم إلى أحســـن حـــال، فأصبحوا ســـادة بعد أن كانـــوا مســـودين، وصاروا 
قـــادة بعد أن كانوا مســـتعبدين، فتح الله تعالـــى عليهم الباد، وقهـــر لهم العباد، 
فتهـــاوت العـــروش تحـــت أقدامهـــم، ودانت لهـــم الدنيـــا في فـــترة وجيزة من 

الزمـــان، وصدق الله العلي العظيم إذ يقـــول:﴿ڎ ڈ    ڈ               ژ ژ ڑ   
ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳڳ ڱ   ڱڱ ڱ     ں ں       

ڻ ڻ﴾]آل عمـــران: 26[)2).

)1)  تيسير الكريم الرحمن )ص: 573).

)2)  ينظر: التمسك بالقرآن الكريم )531/2).
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فالأمـــة التي تريد التمكين والاســـتخاف في الأرض لا بـــد لها من العودة 
لكتـــاب الله تعالـــى فتهتـــدي به، وتســـلك ســـبيله، كما كان ســـلف هـــذه الأمة 

عليهم. تعالـــى  الله  رضوان 
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الـمطلب الخامس
الأمان والطمأنينة

الأمـــن والأمـــان، والعيـــش بطمأنينة وســـام مطلب مهم لـــكل فرد على 
وجه الأرض، فكل إنســـان يبحث عن الأمـــن والطمأنينة، إلا أن الأمن الحقيقي، 
والأمـــان المطلق، والطمأنينـــة التامة، لا تتحقق حقيقة إلا لمـــن آمن بالله تعالى،  
ق رســـوله ومصطفـــاه، وقد بين الله  واتبع هـــداه، واهتـــدى بآياته وكامه، وصدَّ

تعالـــى هذا الأمـــر في آيات عديدة مـــن كتابه، كما قال ســـبحانه:﴿ڀ ڀ ڀ 
ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ﴾]البقـــرة:38[، ففي قولـــه:﴿ڀ ٺ ٺ﴾ نفي 

لجنس الخوف، وهذا يشـــمل نفـــي الخوف في الدنيا والآخـــرة)1)، أي: لا خوف 
عليهـــم مما يعـــتري غيرهم ممـــن اتبع هواه من وســـاوس إبليـــس وأعوانه، ولا 

مما يتبع ذلك من الشـــقاء والخســـران الأكبر يـــوم القيامة.
يقـــول الســـعدي V:»فرتـــب علـــى اتباع هـــداه أربعـــة أشـــياء: نفي 
الخـــوف والحـــزن، والفـــرق بينهمـــا: أن المكـــروه إن كان قـــد مضـــى أحدث 
الحـــزن، وإن كان منتظرًا أحدث الخـــوف، فنفاهما عمن اتبع هـــداه، وإذا انتفيا 
حصـــل ضدهمـــا، وهـــو: الأمن التـــام، وكذلـــك نفي الضـــال والشـــقاء عمن 
اتبـــع هـــداه، وإذا انتفيـــا ثبت ضدهما وهـــو الهدى والســـعادة، فمـــن اتبع هداه 
حصـــل له الأمـــن، والســـعادة الدنيوية والأخرويـــة، وانتفى عنـــه كل مكروه من 

)1)  ينظر: التحرير والتنوير )444/1).
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الخـــوف، والحـــزن، والضال، والشـــقاء، فحصل لـــه المرغـــوب، واندفع عنه 
.(1 المرهوب..«)

وقـــال تعالـــى عـــن المؤمنيـــن الصادقيـــن العامليـــن:﴿ڤ ڤ ڦ  ڦ 
چ  ڃ  ڃ  ڃ   ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ 
ڈ    ڎ  ڌڎ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ 
ڈ ژ    ژڑ﴾]النـــور:55[، أي: أن من آمن بالله تعالـــى، وعمل الصالحات 

أذهـــب الله تعالـــى عنه الخـــوف، وأبدلـــه بالأمـــن والطمأنينة)2).
وفي قوله تعالى:﴿ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ  پ پ پ پ   ڀ 
ڀ﴾]الأنعـــام:82[ ما يـــدل على أن الأمن التـــام، والاهتـــداء المطلق، إنما 

همـــا لمن لم يلبـِــس إيمانه بشـــرك)3)، وفي المراد من الأمـــن في الآية.
يقول الســـعدي V في تفســـير الآية:»الأمن من المخـــاوف، والعذاب، 
والشـــقاء، والهدايـــة إلى الصراط المســـتقيم، فإن كانوا لم يلبســـوا إيمانهم بظلم 
مطلقًا، لا بشـــرك ولا بمعـــاص، حصل لهم الأمـــن التام، والهدايـــة التامة، وإن 
كانـــوا لم يلبســـوا إيمانهم بالشـــرك وحده، ولكنهـــم يعملون الســـيئات، حصل 

لهـــم أصل الهدايـــة، وأصل الأمـــن، وإن لم يحصل لهـــم كمالها..«)4).

)1)  تيسير الكريم الرحمن )ص: 50).

)2)  ينظر: معاني القرآن، للفراء )259/2).

)3)  أضواء البيان )243/1).

)4)  تيسير الكريم الرحمن )ص: 263).
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الـمطلب السادس
السعادة الحقيقية

جميـــع النـــاس يبحث عن الســـعادة، ويحـــاول الوصول إلـــى تحقيقها في 
حياتـــه، مع تفاوت مشـــاربهم، واختـــاف مناهلهـــم، فبعضهم يبحـــث عنها في 
المـــال، وبعضهـــم في الجـــاه، وبعضهم في المنصـــب، وبعضهم يبحـــث عنها في 
كثـــرة الولد والذريـــة.. وهكذا، كل يبحـــث عنها فيما يعتقد ويظن أنها مســـلكها 

وطريقهـــا، وكل مـــا تقـــدم ذكره، قـــد يكون مصدر ســـعادة ولا شـــك، ﴿ڻ 
ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ   ہ ہ ہ ہ ھ ھ  
 ھ ھ ے ےۓ ۓ ڭ ڭ  ڭڭ﴾]آل عمران:14[،

إلا أنهـــا ســـعادة مؤقتة، تـــزول بزوالهـــا، وتنتهي بانتهاء نشـــوتها، أو قـــد يأتي ما 
يكدرهـــا في ثناياها، فيحصل له الشـــقاء والتعاســـة.

لـــذا كانت الســـعادة الحقيقية في كتاب الله تعالى، والاهتـــداء بهديه، واتباع 
آياتـــه، فالقرآن الكريـــم تضمن كل خير وبـــر، من اتبعه واهتدى بهديه، اكتســـب 
الســـعادة الحقيقيـــة، التـــي لا شـــقاء معها ولا ضـــال، ومن أعرض عنه شـــقي 

وضل، وعاش عيشـــة ضنـــكًا، كما قـــال تعالـــى:﴿ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ 
لأنـــه  ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى﴾]طـــه:124-123[،  ئۇ 
وصـــل إلـــى المقصود الأعظـــم: تقـــوى الله تعالى، وخشـــيته في الســـر والعلن، 
فإذا حصل ذلـــك تحققت الســـعادة الحقيقيـــة في قلبه، واطمأن فؤاده »فخشـــية 
الله، والتقـــوى، توأمان، لا يصل الإنســـان إلى الســـعادة إلا بهمـــا، فلولا التقوى 
والخشـــية من الله؛ لاسترسل الإنسان في شـــروره، وانكب على شهواته، وأضاع 
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حياته، فخشـــية الله المقرونة بالتقـــوى، تربي الضمير الإنســـاني، وتجعله متحليًا 
بالأخـــاق الفاضلة، كريمًا، شـــجاعًا، بعيـــدًا عن الرذائل، يحافـــظ على حق الله 

وحق عبـــاده.. وفي أمثال العرب: الســـعيد مـــن اتقى الله«)1).
يقول الشاعر)2):

وتقـــوى الله خيـــرُ الـــزادِ ذُخرًاولستُ أرى السعادةَ جمعَ مالٍ
الســـعيدُومـــا لا بـــدَّ أن يأتـــيَ قريـــبٌ هـــو  التقـــيَّ  ولكـــنّ 
مزيــــدٌ لــلأتـــــقى  اللهِ  بعيدُوعنـــد  يَمْضــــي  الـــذي  ولكــــنَّ 

فإذا تحققـــت التقوى في نفس المســـلم، تحققت له الســـعادة الحقيقة، في 
الدنيـــا قبل الأخـــرى، فالله تعالـــى وصف التقـــوى »بأنها صيانـــة النفس عن كل 
مـــا يضر ويـــؤذي، والابتعاد عن كل مـــا يحول بين الإنســـان والغايـــات النبيلة، 

التي بهـــا كماله في جســـمه وروحه«)3).
وقـــد وعد الله ســـبحانه مـــن اتقاه بوعـــود كثيـــرة، تحقق له هذه الســـعادة 

المرجـــوة، ومن هـــذه الوعود:
• البشـــارة في الدنيـــا والآخرة، قـــال الله تعالـــى:﴿ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ 
ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ 

المهـــدي  للقاضـــي حســـين  الأفـــكار في الأدب والأخـــاق والحكـــم والأمثـــال،  )1)  صيـــد 
 .(67،77 /2 (

)2)  هـــو: جرول بـــن أوس بن مالك العبســـي، المعـــروف بالحُطَيْئَة، المتوفى: )45هــــ(.  وينظر: 
الأمالـــي، لأبي علي القالـــي )202/2(، ولبـــاب الآداب، لأبي المظفر الكنـــاني )ص: 22).

)3)  صيد الأفكار )78/2).
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ڦ  ڦ  ڦ  ڤڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ    
.]64  –  62 ڦ﴾]يونـــس: 

بج  ئي  ئى  ئم  ئح  ئج  ســـبحانه:﴿ی  قـــال  تعالـــى،  الله  معيـــة   •
بح﴾]النحـــل:128[، ومـــن كان الله معـــه، فقـــد ربـــح الدنيـــا والأخرى.
• تكفير الســـيئات، وإعظـــام الأجور، قال الله تعالـــى:﴿ئج ئح ئم ئى 

ئي     بج بح بخ بم﴾]الطـــاق:5[.
• تقبـــل الأعمـــال، وضمـــان دخول الجنـــان بـــإذن الواحد الديـــان، قال 
تعالـــى:﴿ڳ ڳ  ڱ ڱ ڱ ڱ﴾]المائـــدة:27[، وقد روي عـــن ابن عمر 
أو غيـــره مـــن الصحابة رضـــوان الله عليهم:»لو أعلـــم أن الله يتقبل مني ســـجدة 

واحـــدة، لم يكـــن غائبٌ، أحـــب إلي من المـــوت«)1).
وعـــن فضالة بن عبيـــد V أنه قـــال: »لأن أكون أعلـــم أن الله قد تقبل 

منـــي مثقال حبة من خردل، أحـــب إليّ من الدنيا وما فيهـــا؛ لأن الله يقول:﴿ڳ 
ڳ  ڱ ڱ ڱ ڱ﴾«)2).

والجنة وعد الله تعالـــى بها عباده المتقين، قال ســـبحانه:﴿ٱ ٻٻ ٻ ٻ 
پ پ پ پ  ڀ ڀ ڀ ﴾]الـــروم: 6[، وقـــال D:﴿ی ی    ی 
ی ئج ئح ئم ئى       ئي﴾]مريـــم:63[، وقال تعالـــى:﴿ڱ ڱ ڱ ں  ں  

ڻ﴾]مريم:72[. ڻ  ڻ   

)1)  المنار المنيف، لابن القيم )ص: 32).

)2)  لطائف المعارف )ص: 209).
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• الحصن من الشـــيطان، والحرز من مكائده، قال ســـبحانه:﴿ڈ ژ 
ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ﴾]الأعراف:201[.

• الحفظ مـــن الأعداء، والنجـــاة من كيدهم، قـــال تعالى:﴿ى ئا 

عمـــران:120[،  ئۈ﴾]آل  ئۈ  ئۆ  ئۆ  ئۇ  ئوئۇ  ئو      ئە  ئە  ئا 
D:﴿ی ئج ئح ئم ئى﴾]النحل:128[. وقـــال 

• نيلـــه رحمـــة الله، وفـــوزه بنـــوره ســـبحانه، قال تعالـــى:﴿ٻ ٻ 
ٿٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ 
وقـــال  ڤ﴾]الأعـــراف:156[،  ڤ   ڤ  ٹٹ  ٹ   ٹ  ٿ 

ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ســـبحانه:﴿ھ 
﴾]الحديـــد:28[. ۅ  ۅ    ۋ  ۇٴۋ  ۈ    ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ 

• حلـــول الـــبركات، وفتح أبواب الســـموات، قـــال الله تعالى:﴿ٱ ٻ ٻ 
ٻ  ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ﴾]الأعـــراف:96[، وقـــال 
ســـبحانه:﴿ڱ ڱ  ڱ ڱ ں  ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀہ﴾]الطاق:2، 3[.

• المخرج من المآزق، والكشـــف عن الهموم والغموم، والتيســـير في كل 
الأمـــور، قـــال تعالـــى:﴿ڱ ڱ  ڱ ڱ ں  ں.. ئۇ ئۆ  ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې 

ئې﴾]الطاق:4-2[.
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كل هـــذه الوعـــود وغيرها لمن اتقى الله تعالى لا شـــك تحقق له الســـعادة 
الحقيقيـــة في الدنيـــا، ثـــم الوصول إلـــى الســـعادة الدائمـــة الأبدية يـــوم القيامة 
بتكفير ســـيئاته، وإعظام أجـــره، ودخول جنته بـــإذن الله ســـبحانه، اللهم اجعلنا 

ممـــن اتقاك، واتبـــع رضاك يـــا رب العالمين.
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الـخــاتـمـة 

النتائج والتوصيات

بعـــد هذه الدراســـة العلمية نصل بهـــذا البحث إلى خاتمتـــه التي تضمنت 
أهـــم النتائج والتوصيات، التـــي ألخصها في الآتي: 

أولً: النتائج:

1- جـــاءت كلمة »الهـــدى« في القـــرآن الكريم بمعـــانٍ تتوافق مـــع اللغة 
وتزيـــد عليهـــا، تتوافق معهـــا في الدلالة والإرشـــاد إلى المطلـــوب، والتي منها: 
البيـــان، والمعرفة، والتعليم، والاســـتبصار، والدعوة، والســـنة، وهـــذه كلها من 
العبـــد، وهي وســـائل للإرشـــاد العـــام، وأضاف القـــرآن على معنـــى الهداية في 
اللغـــة: الإلهام، والتوفيـــق، والثبات والزيـــادة، وهذه كلها مـــن الله تعالى، وهي 

للمطلوب. الموصلـــة  الدلالة 
2- »الهدايـــات القرآنية« في الاصطـــاح هي: الدلالة المبينة لإرشـــادات 

القـــرآن الكريـــم التي توصل لـــكل خير، وتمنع من كلِّ شـــر.
3- أنّ علم التفســـير يهتم ببيان المعاني في الغالـــب، بينما »علم الهدايات« 
يهتـــم بما تهدي وترشـــد وتدل عليـــه تلك المعاني، فالتفســـير بيـــان، والهدايات 
دلالات وإرشـــادات، يخلـــص إليها بعد معرفـــة معاني الآية، وعلم التفســـير هو 

الأصل لعلـــم الهدايات.
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4- علـــم »الهدايـــات القرآنيـــة« يتجـــه نحـــو توظيـــف المعـــاني الظاهرة 
والخفيـــة في الدلالات والإرشـــادات، بينما اتجـــاه علم الاســـتنباط نحو المعاني 
الخفية والدقيقـــة التي تضمنتها الآية، والعاقة بينهما عاقة الوســـيلة بالمقصد، 

والجـــزء بالكل.
5- علماء التفســـير يعبرون عـــن »الهدايـــات« بإطاقـــات متنوعة، وبعد 
التتبـــع وجدناها تدور حول ســـبعة ألفاظ وهـــي: الدلالة، والإرشـــاد، والفائدة، 
والبيان، والإشـــارة، والفهـــم، الأخذ، وهنالك ألفاظ أخرى لم يكثر اســـتعمالهم 

. لها
6- تظهـــر أهمية »الهدايات القرآنية« من حيـــث موضوعها الذي هو كلام 
رب العالميـــن، ومـــن حيث عظيـــم صفاتها فهي نـــور وهدى، وشـــفاء ورحمة، 
ومـــن  حيـــث هدفها الجليل المتمثـــل في إخراج الناس من الظلمـــات إلى النور، 
وإرشـــادهم إلى ما يحقق ســـعادتهم في الدنيا والآخرة، ومن حيث شـــدة الحاجة 
إليها، لا ســـيما في عصر تعقدت مشـــكاته، الاجتماعية، والنفســـية، والسياسية، 
والاقتصاديـــة، وغيرها، ومن حيـــث أثرها البليغ؛ لأنها تبلغ كل كمال وســـعادة، 

وتصون عن كل فســـاد وانحراف. 
7- أبرز خصائـــص »الهدايـــات القرآنية«: أنهـــا ربانية المصـــدر والغاية، 
وأنهـــا تمثل المقصـــد الأول للقـــرآن الكريم، وأنهـــا عامة وشـــاملة، وأنها كاملة 
وتامـــة، وأنها غاية في الوضوح واليســـر، وأنهـــا خالدة ومتجـــددة، وأنها في أعلى 

والواقعية. المثاليـــة  درجات 
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8- تنقســـم »الهدايات القرآنية« إلـــى أربعة أنواع، وهـــي: الهداية العامة، 
ويطلـــق عليهـــا بعـــض العلمـــاء هدايـــة الفطرة، والنـــوع  الثـــاني: هدايـــة البيان 
والدلالـــة، ويطلـــق عليها العلمـــاء هدايـــة التعليـــم، وهداية الإرشـــاد، وهداية 
الدعـــوة، وهي النـــوع الوحيد الـــذي له تعلـــق بالعبـــد، والنوع الثالـــث: هداية 
التوفيـــق والإلهـــام، يطلـــق عليهـــا العلمـــاء هداية التأييـــد، وهي تكـــون بجعل 
الهـــدى في القلب، الـــذي لا يقدر عليـــه إلا الله تعالـــى، والنوع الرابـــع: الهداية 
في الآخـــرة، و يطلق عليـــه العلماء الهداية إلـــى الجنة والنار، وهـــي ثمرة ونتيجة 

تحقق الهدايـــة ومحصلتهـــا في الدنيا.
9- تنقســـم مجـــالات »الهدايـــات القرآنيـــة« إلـــى قســـمين: مجـــالات 
متفق عليهـــا، وهي أربعة مجـــالات: العقيـــدة، والعبادة، والأخـــلاق والآداب، 
والمعاملات، ومجـــالات مختلف فيها، وهـــي المجالات العلميـــة، وأن أعظم 
المجـــالات وأنفعها هـــو مجال العقيدة؛ إذ بهـــا صاح الديـــن والدنيا والآخرة.

10- حال الناس من »الهدايات القرآنية« انقســـم في الجملة إلى قســـمين:  
معرضـــون عنهـــا؛ وهؤلاء هم الذيـــن كفروا وكذبـــوا بآيات الله وصدفـــوا عنها، 
ومقبلـــون عليها؛ وهـــؤلاء الذين آمنوا بهـــا، ولكنهم في اتباعهـــا تفاوتت مراتبهم 

ودرجاتهم.
11- »الأســـلوب القرآني« هـــو: طريقة القرآن الكريـــم في اختيار الألفاظ، 
وتأليف الـــكلام، والدلالة على المعـــاني، فهي القوالب التي تصـــاغ فيها المعاني 
وتعـــرض بهـــا الهدايات، في حين أن الوســـائل هـــي الطرق التي جـــاء بها القرآن 
لتحقيـــق الهدايات، ومتى ســـلكها الإنســـان كانت ســـببًا في إيصاله إلـــى الهداية 

بأنواعهـــا -بتوفيق الله تعالى-.
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12- الأســـاليب التي اســـتخدمها القرآن في عـــرض هداياته كثيـــرة منها: 
الاســـتفهام، والتوكيد، والتكـــرار، والطبـــاق والمقابلة، والالتفـــات، والحوار، 
والأمثـــال، والأخبـــار والقصـــص، وأســـلوب التحـــدي والتعجيـــز، والترغيب 
والترهيـــب، والتقديـــم والتأخيـــر، وغيرها من أســـاليب لها حضورهـــا المتنوع 

والمتميـــز في القـــرآن الكريم.
13- وســـائل القرآن في عرض هداياته كثيرة منها: الاســـتدلالات العقلية، 
وإنـــكار التقليـــد والتحذير منـــه، والأمـــر بتدبر القـــرآن، والحث علـــى  العمل 
بالقـــرآن، واتخـــاذ القدوات، والإشـــادة بهم، والأمـــر باتباعهم، والأمر بســـؤال 
الهدايـــة، والتذكيـــر بأصل الخلقة، مع الأمـــر بالتفكر في أصـــل الخلق وعظمته، 

والإتقـــان في صنعـــه، والإحكام الدقيق في تســـيير حياته.
14- أهـــم مـــا يميـــز أســـاليب ووســـائل »الهدايـــات القرآنيـــة«: كمال 
الفصاحـــة التي تعلوهـــا، وغاية البلاغـــة التي تكســـوها، وصدقهـــا، والتنوع في 
صياغتها ودلالاتها وهداياتها، والشـــمول، فهي شـــاملة لجميع أنواع الأســـاليب 
الباغيـــة، والوســـائل العقلية والوعظيـــة والعلمية، ووضوحهـــا، وبيانها لجميع 
النـــاس ممن يفهم لغـــة العرب، ومخاطبتهـــا للعقل والعاطفة معًـــا، ودقة اختيار 

ألفاظـــه، والعمق في دلالـــة معانيه، مع التناســـب والتناغم بيـــن آياته.
15- هـــدي الســـلف في التعامل مـــع »هدايـــات القرآن« يتمثـــل في: كثرة 
تـــلاوة القرآن والاهتمـــام بحفظه وإدامـــة النظر فيـــه، والاهتمام بتعلـــم أحكامه 
ومعانيـــه، والعمل بهدايـــات القرآن ظاهـــرًا وباطنـًــا، وتعليم القرآن ومدارســـة 
هداياتـــه، والتأكيد علـــى معرفة أحـــوال النزول، واســـتحضار هدايـــات القرآن 
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في مختلـــف المواقـــف، واجتناب المـــراء والجـــدال، والبعد عن تكلـــف ما لم 
يؤمـــروا بـــه تجاه القـــرآن تأويـــلًا أو عملًا، والبعـــد عن الاختـــلاف في القرآن .

16- اســـتخدم العلماء طرقًا محـــددة للوصول إلى »الهدايـــات القرآنية« 
منهـــا: الاعتمـــاد علـــى دلالات الألفـــاظ، والالتفـــات إلـــى تنوع الأســـاليب، 
وتدبرهـــا للوصـــول للهدايات، والنظـــر في الاختلاف، والتأمـــل في مجموع أدلة 
الكتاب والســـنة، والصدور من أصول الشـــريعة، واســـتحضار حكم التشـــريع 
وأســـراره، والاســـتفادة من أوجـــه الإعراب، وفهـــم الآيات من خـــال أحوال 
النزول، والنظر في المناســـبات، والتأمل في مواضع اقتران أســـماء الله الحســـنى، 
واســـتنباط مقاصـــد القرآن، والنظر في الســـياق، والاســـتفادة من آثـــار الصحابة 
والتابعيـــن، والتدبر في قـــراءة النبي H في الصلـــوات وبعض الأحوال، 
والنظـــر في دلائـــل الرســـم، وربط الآيـــات بالواقـــع، وتأمل الآيـــات من خال 

مكتشـــفات العلوم الكونيـــة المطابقة لظواهـــر القرآن .
17- الوصول لفهم معـــاني القرآن الكريم واســـتخراج هداياته، وضع لها 
العلمـــاء أصـــولًا وقواعد وضوابـــط محكمة لابد مـــن الإلمام بها لكلِّ مشـــتغل 
بــــ »علـــم الهدايات«، ومـــن أدرك الأصـــول والقواعد والضوابـــط التي وضعها 
العلمـــاء بأدلتها، ونظـــر في تطبيقاتهم لهـــا، وتمرس عليها، تكاملـــت عنده ملكة 
التفســـير، وصار باســـتطاعته الفهم الصحيح، والاســـتنباط الســـليم، والترجيح 

القويم.  والاختيار 
18- هنالـــك أصول عامة مطـــردة وضعهـــا العلماء، للتعامل مـــع القرآن 
الكريـــم بمنهجية صحيحـــة، في فهمه، والاهتداء بهديه، ينبغـــي تعلمها قبل النظر 
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في الهدايـــات القرآنيـــة، وهي لا تدل علـــى الهدايات مباشـــرة، وإنما هي ضابطة 
لفهـــم هدايات الكتـــاب العزيز، مـــن ذلك:»العمـــل بأدلة الكتاب والســـنة، ولا 
يقـــال بالنســـخ إلا بدليل قاطـــع«، ومنها:»القـــرآن الكريم جعله الله تعالـــى تبيانًا 
لـــكلِّ    شـــيء«، ومنها:»القرآن الكريم ليـــس فيه اختلاف تناقـــض أو تفاوت«، 

الدراســـة. وغيرها مما جاء في 
19- تنقســـم القواعد التـــي وضعها العلمـــاء إلى قســـمين: قواعد عامة، 
وضعها العلماء في اســـتخراج الهدايـــات القرآنية، وقواعد أخرى تســـتخدم عند 

الترجيـــح والاختيار بيـــن الهدايات التي اســـتخرجها العلماء.
20- القواعـــد التـــي ذكرهـــا العلمـــاء في الوصـــول للهدايـــة كثيـــرة، من  
ذلك:»تؤخـــذ الهداية من كلِّ قراءة ثابتة عن النبـــي H«، ومنها:»ألفاظ 
القرآن مشـــتملة علـــى جوامع المعـــاني«، ومنها:»ينبغي  حمل الآية على أوســـع  

المعـــاني«، وغيرها مـــن قواعد.
21- القواعـــد التـــي ذكرهـــا العلماء للترجيـــح والاختيار بيـــن الهدايات 
كثيـــرة، مـــن  ذلـــك:  » الهدايـــة التي تؤيدهـــا آية قرآنيـــة أو حديث نبـــوي مقدم 
علـــى ما عـــدم ذلـــك«، ومنها:»إدخال الـــكلام في معاني مـــا قبله ومـــا بعده أولى 
من الخروج بـــه عنهما، إلّا بدليل يجب التســـليم له«، ومنها:»القول بالتأســـيس 

أولى مـــن القول بالتأكيـــد«، وغيرها مـــن قواعد.
22- أبـــرز الضوابـــط التي وضعهـــا العلمـــاء في التعامل مـــع »الهدايات 
القرآنيـــة«: التـــزام طـــرق الفهـــم الصحيـــح للقـــرآن الكريم، وعـــدم الخوض 
فيمـــا اســـتأثر الله بعلمه، وعـــدم الخوض في هـــدى القرآن بغير علـــم، والالتزام 
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بضوابـــط اللغة العربيـــة في فهم المعنـــى، والالتـــزام بفهم المعنى وفق الســـياق 
الـــذي ورد فيـــه، وجمع الآيـــات في الموضـــوع الواحد وفهمهـــا مجتمعة، و أن 

يجـــرّد المفســـر نفســـه من الهوى.
23- ســـبل تحقيـــق »الهدايـــات القرآنيـــة« كثيرة، مـــن أبرزهـــا: الإيمان 
بـــالله تعالى وتقوى الله والاســـتجابة لأوامره E، والاســـتجابة لرســـول 
الله H واتبـــاع هديـــه، واتبـــاع أصحاب النبـــي H، والدعاء، 
والتوبـــة والإنابة إليه ســـبحانه، وتلاوة القـــرآن الكريم وتدبـــره، والعلم والعمل 

بـــه، وغيرها. 
24- أبـــرز موانع تحقيـــق »الهدايات القرآنيـــة«: الكفر، الظلم، الفســـق، 
العجـــب بالنفس، الخيانة، حـــب الدنيا وكراهية الموت، اتبـــاع الهوى، وغيرها.

25- تحقيـــق »الهدايات القرآنية« في واقع الأمة تترتـــب عليه آثار عظيمة، 
منها: قـــوام الأمـــة في جميع شـــؤون حياتها، الوحـــدة والاتفـــاق، الوصول إلى 

الحق والصـــواب، الأمان والطمأنينـــة، الوصول إلى الســـعادة الحقيقية.

ثانيًا: التوصيات:

ولمـــا كانت هذه الدراســـة تمثل الجانـــب النظري لموســـوعة  »الهدايات 
القرآنية« الذي ســـوف تكتب على ضوئه الدراســـة التطبيقية، فـــإن فريق البحث 

بالآتي: يوصي 
1- إلـــزام جميـــع طاب المشـــروع بقراءة هذه الدراســـة وفهمهـــا بدقة؛ 

لأن النجـــاح في تنفيـــذ المشـــروع، يتطلب الفهـــم الجيد لهذه الدراســـة.
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2- تحويـــل بعـــض المباحث التطبيقيـــة لحقائب تدريبيـــة للطاب، حتى 
يسهم في تســـهيل وجودة الدراســـة التطبيقية.

3- إفراد موقف كل مفســـر من موضـــوع الهدايات، يســـهم في تجلية هذا 
المشـــروع في الجوانب التطبيقية.

تمَّ والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات..
في أواخر شهر )محرّم( من عام: )7)14( هـ ، ببلد الله الحرام، مكة المكرمة.
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فهرس المصادر والمراجع

1- القرآن الكريم. 
2- الإبانـــة الكـــبرى، لأبـــي عبـــد الله عبيد الله بـــن محمد بـــن محمد بن 
ـــة، تحقيـــق: رضـــا معطـــي، وعثمان  حمـــدان العُكْبَـــري، المعـــروف بابـــن بَطَّ
الأثيوبـــي، ويوســـف الوابـــل، والوليد بن ســـيف النصـــر، وحمـــد التويجري، 

الريـــاض: دار الرايـــة للنشـــر والتوزيع.
3- أبجـــد العلـــوم، لأبي الطيب محمـــد صديق خان الحســـيني البخاري 

القِنَّوجي، الطبعـــة الأولى، دار ابن حـــزم، 1423هـ/2002م.
4- الإتحافات الســـنية بالأحاديث القدســـية، لزين الديـــن محمد المدعو 
بعبـــد الـــرؤوف بـــن تـــاج العارفين بـــن علي بـــن زيـــن العابدين الحـــدادي ثم 
المنـــاوي القاهـــري، الشـــارح: محمـــد منيـــر بـــن عبده أغـــا النقلي الدمشـــقي 
الأزهـــرى، شـــرحه باســـم:» النفحات الســـلفية بشـــرح الأحاديث القدســـية «، 

تحقيـــق: عبـــد القادر الأرنـــاؤوط، وطالـــب عواد، بيـــروت: دار ابـــن كثير.
5- الإتقـــان في علـــوم القـــرآن، للحافظ جـــال الدين عبـــد الرحمن ابن 
أبي بكر الســـيوطي، تحقيق وطبـــع: مركز الدراســـات القرآنيـــة، التابع لمجمع 

الملـــك فهد لطباعـــة المصحف الشـــريف بالمدينة المنـــورة 1426هـ.
6- أثـــر الإيمـــان في تحصيـــن الأمة الإســـامية ضـــد الأفـــكار الهدامة، 
لعبـــد الله بن عبد الرحمـــن الجربوع، المدينـــة المنورة: عمـــادة البحث العلمي 

بالجامعـــة الإســـامية، الطبعة الأولـــى 1423هـ/2003م.
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7- الأحرف الســـبعة للقـــرآن، لعثمان بن ســـعيد بن عثمان بـــن عمر أبي 
عمرو الـــداني، تحقيق: د. عبد المهيمـــن طحان، مكة المكرمـــة: مكتبة المنارة، 

1408هـ. الأولى  الطبعة 
8- الإحســـان في تقريـــب صحيـــح ابـــن حبـــان، لمحمـــد بن حبـــان، أبو 
حاتم، الدارمي، البُســـتي، ترتيب: الأميـــر عاء الدين علي بن بلبان الفارســـي، 
تحقيـــق: شـــعيب الأرنـــؤوط، بيـــروت: مؤسســـة الرســـالة، الطبعـــة الأولـــى، 

1988م. 1408هـ/ 
9- أحـــكام القـــرآن، لأبـــي بكـــر أحمـــد بـــن علـــي الـــرازي المعروف 
بالجصـــاص، تحقيـــق: محمد الصـــادق قمحـــاوي، بيروت: دار إحيـــاء التراث 

1405هـ. العربـــي 
10- أحـــكام أهـــل الذمة، لابـــن القيـــم الجوزيـــة، تحقيق: يوســـف بن 
أحمـــد البكري وشـــاكر بن توفيق العـــاروري، الدمـــام: رمادى للنشـــر، الطبعة 

الأولى 1418هــــ/ 1997م.
11- الإحـــكام في أصـــول الأحـــكام، لأبـــي محمـــد علي بـــن أحمد بن 
ســـعيد بن حزم الأندلســـي القرطبـــي الظاهـــري، تحقيق: أحمد محمد شـــاكر،  

بيـــروت: دار الآفـــاق الجديدة.
12- إحيـــاء علـــوم الديـــن، لأبـــي حامـــد محمـــد بـــن محمـــد الغزالي 

المعرفـــة. دار  بيـــروت:  الطوســـي، 
13- الأخـــاق الفاضلة قواعد ومنطلقات لاكتســـابها، لعبد الله بن ضيف  

سفير.  مطبعة  الرحيلي،  الله 
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يُّ  14- أخـــاق أهـــل القـــرآن لأبـــي بكـــر محمـــد بـــن الحســـين الآجُرِّ
البغـــدادي، تحقيق: محمـــد عمرو عبـــد اللطيف، بإشـــراف المكتب الســـلفي 
لتحقيق التراث، بيروت: دار الكتـــب العلمية، الطبعة الثالثة 1424هـ/2003م. 
15- آداب البحـــث والمناظـــرة، لمحمـــد الأميـــن الشـــنقيطي، تحقيق: 

ســـعود العريفـــي، دار عالـــم الفوائد. 
16- أدب الدنيـــا والديـــن، لأبي الحســـن علـــي بن محمد بـــن محمد بن 

حبيب البصري البغدادي، الشـــهير بالمـــاوردي، دار مكتبـــة الحياة 1986م. 
17- الأدب المفـــرد، لمحمـــد بـــن إســـماعيل بـــن إبراهيم بـــن المغيرة 
البخـــاري، تحقيق: محمـــد فؤاد عبد الباقـــي، وعليها تعليقـــات الألباني، الطبعة 

الثالثـــة، بيروت: دار البشـــائر الإســـامية 1409هـ/1989م. 
18- الأذكار، لأبـــي زكريـــا محيـــي الديـــن يحيـــى بـــن شـــرف النووي، 
تحقيـــق: عبد القـــادر الأرنـــؤوط، بيـــروت: دار الفكـــر، 1414هــــ/1994م.

19- الأربعـــون لأبي العباس الحســـن بن ســـفيان الشـــيباني الخراســـاني 
النســـوي، تحقيـــق: محمد بن ناصر العجمي، بيروت: دار البشـــائر الإســـامية، 

الطبعـــة الأولى 1414هـ. 
20- إرشـــاد العقـــل الســـليم إلى مزايـــا القـــرآن الكريم، لأبي الســـعود، 
محمد بـــن محمد العمـــادي، تحقيق: عبد القـــادر أحمد عطا، الريـــاض: مكتبة 

الريـــاض الحديثة.
21- إرشـــاد الفحول إلـــي تحقيق الحـــق من علم الأصـــول، لمحمد بن 
علـــي بـــن محمد بـــن عبد الله الشـــوكاني اليمنـــي، تحقيـــق: الشـــيخ أحمد عزو 

عنايـــة، الطبعـــة الأولى، بيـــروت: دار الكتاب العربـــي 1419هـ/1999م.
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22- الإرشـــاد إلـــى صحيح الاعتقـــاد والرد على أهل الشـــرك والإلحاد، 
للدكتـــور صالح بن فـــوزان بن عبـــد الله الفوزان، الطبعـــة الرابعـــة، الدمام: دار 

ابن الجـــوزي 1420هـ/1999م. 
23- اســـتخراج الجدل من القرآن، لناصح الديـــن عبد الرحمن الحنبلي، 

تحقيق: زاهر بن عواض الألمعـــي، الطبعة الثانية 1401هـ. 
24- الاســـتذكار، لأبي عمر يوســـف بـــن عبد الله بن محمد بـــن عبد البر 
بـــن عاصم النمري القرطبي، تحقيق: ســـالم محمد عطـــا، محمد علي معوض، 

الطبعة الأولى، بيروت: دار الكتـــب العلمية 1421/ 2000م.
25- الاستشـــفاء بالقـــرآن الكريـــم لعلـــي بن غـــازي التويجـــري، بدون 

 . ت ما معلو
26- الاســـتقامة، لتقـــي الدين أبـــي العباس أحمـــد بن عبـــد الحليم ابن 
تيميـــة الحـــراني الحنبلـــي الدمشـــقي، تحقيق: د. محمد رشـــاد ســـالم، المدينة 

المنـــورة: جامعـــة الإمام محمـــد بن ســـعود، الطبعة الأولـــى 1403هـ.
27- أســـرار الباغة، لأبـــي بكر عبد القاهـــر الجرجاني النحـــوي، جدة: 

المدني. دار 
28- الأســـلوب، لأحمد الشـــايب، الطبعـــة الثانية عشـــر، القاهرة: مكتبة 

النهضـــة المصرية 2003م.
29- أســـلوب الاســـتفهام في القرآن الكريم؛ غرضه - إعرابه، لعبدالكريم 

محمود يوســـف، دمشق: مطبعة الشـــام، الطبعة الأولى 1421هـ/2000م. 
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30- الأشـــباه والنظائر، لتاج الدين عبد الوهاب بن تقي الدين الســـبكي، 
الطبعة الأولـــى، بيروت: دار الكتب العلمية 1411هـ/1991م. 

31- الأشـــباه والنظائـــر لعبـــد الرحمـــن بـــن أبـــي بكـــر، جـــال الدين 
الســـيوطي، بيـــروت: دار الكتب العلميـــة، الطبعة الأولـــى 1411هـ/1990م.

32- الأشَـــبَاهُ والنَّظَائرُِ على مذهَـــبِ أبيِ حَنيفةَ النُّعمـــانِ، لزين الدين بن 
إبراهيـــم بـــن محمد، المعـــروف بابـــن نجيم المصـــري، تحقيق: الشـــيخ زكريا 

عميـــرات، الطبعة  الأولى،  بيـــروت: دار الكتب العلميـــة 1419هـ/1999م.
33- الأشـــباه والنظائر لمقاتل بن ســـليمان البلخي، تحقيق: حاتم صالح 

الضامن، الطبعة الأولى، دبي: مركـــز جمعة الماجد 1427هـ/2006م. 
34- الاشـــتقاق، لأبـــي بكـــر محمـــد بـــن الحســـن بـــن دريـــد الأزدي، 
تحقيـــق: عبـــد الســـام محمد هـــارون، الطبعـــة الأولـــى، بيـــروت: دار الجيل 

1411هــــ/1991م.
35- الإصابـــة في تمييـــز الصحابـــة، لأبـــي الفضـــل أحمد بـــن علي ابن 
حجـــر العســـقاني، تحقيق: عادل أحمـــد عبد الموجود وعلـــى محمد معوض، 

بيـــروت: دار الكتـــب العلمية، الطبعة الأولـــى 1415هـ. 
36- أصـــول الإيمـــان في ضـــوء الكتـــاب والســـنة، لنخبة مـــن العلماء، 
الريـــاض: وزارة الشـــؤون الإســـامية والأوقـــاف، الطبعة الأولـــى، 1421هـ.

37- أصـــول الجدل والمناظـــرة في الكتاب والســـنة، لحمد بـــن إبراهيم 
العثمان، بيـــروت: دار ابن حـــزم، الطبعة الثانيـــة 1425هـ/2004م.  
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38- أصـــول في التفســـير، لمحمـــد بـــن صالـــح بـــن محمـــد العثيمين، 
تحقيق: قســـم التحقيق بالمكتبة الإســـامية، المكتبة الإســـامية، الطبعة الأولى 

2001م.   - 1422هـ 
39- أضـــواء البيان في إيضـــاح القرآن بالقرآن، لمحمـــد الأمين بن محمد 

المختار الجكني الشـــنقيطي، بيروت: دار الفكر 1415هـ/1995م. 
40- إعانة المســـتفيد بشـــرح كتـــاب التوحيد، لصالح بن فـــوزان بن عبد 

الله الفوزان، بيروت: مؤسســـة الرســـالة، الطبعة الثالثة 1423هـ/ 2002م.
41- الاعْتصَِـــام، لإبراهيـــم بـــن موســـى بن محمـــد اللخمـــي الغرناطي 
الشـــهير بالشـــاطبي، تحقيق: د. محمـــد بن عبد الرحمن الشـــقير، د. ســـعد بن 
عبد الله آل حميد، د. هشـــام بن إســـماعيل الصيني الطبعة الأولـــى، الدمام:  دار 

ابن الجوزي للنشـــر والتوزيع 1429هــــ/2008م . 
42- الإعجاز العلمي في القرآن والســـنة، لعبـــدالله  المصلح، وعبدالجواد 

الأولى 1429هـ/2008م.  الطبعة  الصاوي، 
43- إعجـــاز القـــرآن للباقـــاني، لأبي بكـــر الباقاني محمد بـــن الطيب، 
تحقيق: الســـيد أحمد صقر، الطبعة الخامســـة، القاهـــرة: دار المعارف 1997م.
44- إعجـــاز القـــرآن والباغة النبويـــة لمصطفى صادق بـــن عبد الرزاق 
بن ســـعيد بـــن أحمد بن عبـــد القـــادر الرافعـــي، الطبعـــة الثامنة، بيـــروت: دار 

1425هـ/2005م. العربـــي،  الكتاب 
اس أحمد بن محمد بن إســـماعيل  45- إعـــراب القرآن، لأبي جعفر النَّحَّ
بن يونـــس المرادي النحوي، تحقيـــق: عبد المنعم خليل إبراهيـــم، بيروت: دار 

الكتب العلميـــة، الطبعة الأولى 1421هـ.
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46- إعـــام الموقعيـــن عـــن رب العالميـــن، المحمـــد بن أبـــي بكر بن 
أيوب بن ســـعد شـــمس الدين ابـــن قيم الجوزيـــة، تحقيق: محمد عبد الســـام 

إبراهيـــم، الطبعـــة الأولى، بيـــروت: دار الكتـــب العلمية1411هـ/1991م . 
47- إغاثـــة اللهفـــان مـــن مصايـــد الشـــيطان، لمحمـــد بن أبـــي بكر بن 
أيوب بن ســـعد شـــمس الدين ابن قيم الجوزيـــة، تحقيق: محمـــد حامد الفقي، 

المعارف.  مكتبـــة  الرياض: 
48- أفـــا يتدبـــرون القـــرآن، لناصـــر بن ســـليمان العمر، الريـــاض: دار 

الحضـــارة للنشـــر والتوزيع، الطبعـــة الأولى 1432هــــ/2011م. 
49- اقتضـــاء العلـــم العمـــل، لأبـــي بكـــر أحمد بـــن علي بـــن ثابت بن 
أحمـــد بن مهـــدي الخطيب البغـــدادي، تحقيق: محمـــد ناصر الديـــن الألباني، 

بيـــروت: المكتب الإســـامي الطبعة الرابعـــة 1397هـ.
50- الأمالي = شـــذور الأمالـــي = النوادر، لأبي علي القالي، إســـماعيل 
بن القاســـم، عني بوضعهـــا وترتيبها: محمـــد عبد الجواد الأصمعـــي، القاهرة: 

دار الكتب المصرية، الطبعـــة الثانية 1344هـ/1926م.
51- الأمثـــال القرآنية القياســـية المضروبة للإيمان بـــالله، لعبد الله بن عبد 
الرحمن الجربـــوع، الطبعة الأولـــى، المدينة المنـــورة: عمـــادة البحث العلمي 

الإسامية1424هـ/2003م. بالجامعة 
52- الأمثـــال في القرآن، لابـــن قيم الجوزية، تحقيق: أبـــو حذيفة إبراهيم 

بن محمد، طنطـــا: مكتبة الصحابة،  الطبعة الأولـــى 1406هـ /1986م. 
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53- الانتصـــار للقرآن، للقاضـــي أبي بكر ابن الطيـــب الباقاني، تحقيق: 
محمـــد عصـــام القضـــاة، الطبعـــة الأولـــى، بيـــروت: دار ابـــن حـــزم 1422هـ 

/2001م.
54- أنـــوار التنزيل وأســـرار التأويـــل، لناصـــر الدين أبو ســـعيد عبد الله 
بـــن عمر بن محمد الشـــيرازي البيضـــاوي،  الطبعة الأولى، بيـــروت: دار الفكر 

2001م.
55- آيـــات التحدي في القرآن، لعبـــد العزيز بن صالح العمـــار، دار كنوز 

1429هـ.  إشبليا، 
56- آيـــات التقـــوى في القـــرآن الكريـــم، للدكتور/حســـين علي خليف 

الجبـــوري، منشـــور علـــى الانترنت، علـــى موقع صيـــد الفوائد.
57- أيســـر التفاســـير لـــكام العلـــي الكبير، لأبـــي بكر جابر بن موســـى 
الجزائـــري، الطبعـــة الخامســـة، المدينـــة المنـــورة: مكتبـــة العلـــوم والحكـــم 

1424هــــ/2003م.
58- إيقـــاظ همم أولـــي الأبصار لاقتداء بســـيد المهاجريـــن والأنصار، 
ني المالكـــي، بيروت: دار  لصالـــح بن محمد بـــن نوح العَمْري المعـــروف بالفُاَّ

المعرفة.
59- الإيمـــان، لتقي الدين أبي العبـــاس أحمد بن عبد الحليـــم ابن تيمية 
الحـــراني الحنبلـــي الدمشـــقي، تحقيق: محمـــد ناصـــر الدين الألبـــاني، عمان: 

المكتب الإســـامي، الطبعة الخامســـة 1416هـ/1996م. 
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60- الإيمـــان لابـــن منده لأبي عبـــد الله محمد بن إســـحاق بن محمد بن 
يحيى بـــن مَندَْه العبـــدي، تحقيق: علي بـــن محمد بن ناصـــر الفقيهي، بيروت: 

مؤسسة الرســـالة، الطبعة الثانية 1406هـ.
61- بحـــر الدمـــوع، لجمـــال الدين أبـــي الفـــرج عبد الرحمـــن بن علي 
بن محمـــد الجـــوزي، تحقيق: جمـــال محمود مصطفـــى، بيـــروت: دار الفجر 

الطبعـــة الأولى، 1425هــــ/2004م. للتراث، 
62- بحـــر العلـــوم، لأبي الليـــث نصر بن محمـــد بن أحمد بـــن إبراهيم 

الشـــاملة، موافقة للمطبوع.  المكتبة  الســـمرقندي، 
63- البحـــر المحيـــط، لأبـــي حيـــان محمـــد بـــن يوســـف ابـــن حيـــان 
الأندلســـي، تحقيق: الشـــيخ عادل أحمد عبـــد الموجود، والشـــيخ علي محمد 
معـــرض،  الطبعـــة الأولى، بيـــروت: دار الكتـــب العلمية 1422هــــ/2001م. 
64- بدائع التفســـير الجامع لما فســـره ابـــن قيم الجوزية، جمع: يســـري 

الســـيد محمد، الدمـــام: دار ابن الجوزي، الطبعـــة الأولى 1427هـ. 
65- بدائـــع الفوائـــد، لمحمـــد بن أبـــي بكر بن أيوب بن ســـعد شـــمس 

الديـــن ابن قيـــم الجوزية، بيـــروت: دار الكتـــاب العربي . 
66- البـــدع والنهـــي عنهـــا، لأبـــي عبـــد الله محمد بـــن وضاح بـــن بزيع 
المـــرواني القرطبي، تحقيق ودراســـة: عمرو عبد المنعم ســـليم، الطبعة الأولى، 

القاهرة: مكتبـــة ابن تيمية، القاهـــرة 1416هـ.
67- البرهـــان في أصـــول الفقـــه، لعبد الملـــك بن عبـــد الله الجويني، أبي 
المعالـــي، ركـــن الدين، الملقب بإمـــام الحرمين، تحقيق: صـــاح بن محمد بن 

عويضـــة الطبعة الأولى، بيـــروت: دار الكتب العلميـــة 1418هـ/1997م.
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68- البرهان في تناســـب ســـور القرآن، لأبي جعفر أحمد بـــن إبراهيم بن 
الزبيـــر الثقفـــي، تحقيق: د. ســـعيد بن جمعة الفـــاح، الطبعة الأولـــى، الدمام: 

1428هـ. الجوزي،  دار 
69- البرهـــان في علوم القـــرآن، لبدر الديـــن محمد الزركشـــي، تحقيق: 
محمـــد أبو الفضل إبراهيـــم، الطبعة الأولى، القاهرة: دار إحيـــاء الكتب العربية، 

1376هـ/1957م. 
70- بصائـــر ذوي التمييـــز في لطائـــف الكتـــاب العزيـــز، لمحمـــد بـــن 
يعقـــوب الفيـــروز آبـــادي، تحقيـــق: محمـــد علـــي النجـــار، بيـــروت: المكتبة 

العلمية1390هــــ/1970م.
71- بصائـــر في الفتـــن، لمحمـــد بـــن أحمـــد بـــن إســـماعيل المقـــدم، 
الإســـكندرية: الدار العالمية للنشـــر والتوزيع، الطبعة الثانية 1429هـ/2008م.

72- بغيـــة الإيضـــاح لتلخيص المفتاح في علـــوم الباغة، لعبـــد المتعال 
الصعيـــدي، الطبعـــة 17، القاهرة: مكتبـــة الآداب،  1426هـ/2005م.

73- تاج العـــروس من جواهـــر القاموس، لأبي الفيـــض محمد الملقّب 
بيدي، تحقيق: مجموعـــة من المحققين، بيـــروت: دار الهداية. بمرتضـــى الزَّ

74- التاريـــخ الكبيـــر، لمحمـــد بن إســـماعيل بـــن إبراهيم بـــن المغيرة 
البخـــاري، أبي عبـــد الله، حيـــدر آباد: دائـــرة المعـــارف العثمانيـــة، طبع تحت 

مراقبـــة: محمـــد عبد المعيـــد خان. 
75- تاريـــخ بغـــداد، لأبـــي بكر أحمـــد بن علي بـــن ثابت بـــن أحمد بن 
مهـــدي الخطيب البغدادي، تحقيق: الدكتور بشـــار عواد معـــروف، بيروت: دار 

الغرب الإســـامي، الطبعة الأولـــى 1422هـ/2002م.
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76- تاريخ دمشـــق، لأبي القاســـم علي بن الحســـن بن هبة الله المعروف 
بابن عســـاكر، تحقيق: عمرو بن غرامـــة العمروي، بيـــروت: دار الفكر للطباعة 

1415هـ/1995م.  والتوزيع  والنشر 
77- تأويـــل مشـــكل القـــرآن، لأبي محمـــد عبد الله بن مســـلم بـــن قتيبة 

الدينـــوري، تحقيـــق: إبراهيم شـــمس الدين، بيـــروت: دار الكتـــب العلمية.
78- التبيـــان في آداب حملـــة القـــرآن، لأبي زكريا محيـــي الدين يحيى بن 
شـــرف النووي، تحقيـــق: محمد الحجار، الطبعـــة الثالثة بيـــروت: دار ابن حزم 

1414هـ/1994م. والنشر  للطباعة 
79- التبيـــان في إعراب القرآن، لأبـــي البقاء عبد الله بن الحســـين بن عبد 
الله العكـــبري، تحقيق: علـــي محمد البجـــاوي، القاهرة: عيســـى البابي الحلبي 

وشركاه.
80- التبيـــان في أقســـام القـــرآن، لمحمد بـــن أبي بكر بن أيوب بن ســـعد 
شـــمس الديـــن ابن قيـــم الجوزية، تحقيـــق: محمد حامـــد الفقي، بيـــروت: دار 

لمعرفة. ا
81- التَّحبيـــر لإيضَـــاح مَعَاني التَّيســـير، لمحمد بن إســـماعيل بن صاح 
بـــن محمد الحســـني، الكحـــاني ثم الصنعـــاني، المعـــروف كأســـافه بالأمير، 
شـــد،  د صُبْحي بن حَسَـــن حَـــاّق أبو مصعب، الرياض: مَكتَبَةُ الرُّ تحقيق: محَمَّ

الطبعة الأولـــى، 1433هـ/2012م.
82- التحرير والتنوير، لمحمد الطاهر ابن عاشـــور، تونس: دار ســـحنون 

1997م. والتوزيع  للنشر 
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83- تحفـــة الأحـــوذي بشـــرح جامع الترمـــذي، لأبي العـــا محمد عبد 
الرحمن بن عبـــد الرحيـــم المباركفوري، بيـــروت: دار الكتـــب العلمية.

84- تحفـــة المـــودود بأحـــكام المولود، لمحمـــد بن أبي بكـــر بن أيوب 
بن ســـعد شـــمس الدين ابن قيـــم الجوزيـــة، تحقيق: عبـــد القـــادر الأرناؤوط، 

الطبعة الأولى، دمشـــق: مكتبـــة دار البيـــان 1391هـ/1971م.
85- تخريـــج الفروع على الأصـــول، لمحمود بن أحمد بـــن محمود بن 
نْجاني، تحقيـــق: د. محمد أديب صالح،  بختيار، أبو المناقب شـــهاب الديـــن الزَّ

بيروت: مؤسسة الرســـالة، الطبعة الثانية 1398هـ.
86- التدبـــر مفتـــاح العلم وبـــاب العمل، لســـعود بن عبد الله الفنيســـان، 
مطبوع ضمـــن مطبوعات الملتقى العلمـــي الأول لتدبر القـــرآن الكريم بعنوان: 

مفهـــوم التدبر تحرير وتأصيـــل، الرياض: مركـــز تدبر1430هـ/2009م. 
87- ترتيـــب الأمالي الخميســـية للشـــجري، ليحيى ) المرشـــد بالله ( بن 
الحســـين الموفق بن إســـماعيل بن زيد الحســـني الشـــجري الجرجاني، تحقيق: 
محمد حســـن محمد حســـن إســـماعيل، بيـــروت: دار الكتب العلميـــة، الطبعة 

الأولى1422هـ/2001م.
88- الترغيـــب والترهيب، لإســـماعيل بـــن محمد بن الفضـــل الطليحي 
التيمـــي الأصبهـــاني، أبـــي القاســـم، الملقب بقـــوام الســـنة، تحقيـــق: أيمن بن 
صالح بن شـــعبان، القاهـــرة: دار الحديث، الطبعة الأولـــى 1414هـ/1993م.
89- التســـهيل لعلوم التنزيل، لأبي القاســـم، محمد بـــن أحمد بن محمد 
بـــن عبد الله، ابن جـــزي الكلبي الغرناطي، تحقيق: د. عبـــد الله الخالدي، الطبعة 

الأولى، بيروت: شـــركة دار الأرقم بـــن أبي الأرقم 1416هـ. 
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90- التصاريف لتفســـير القرآن مما اشـــتبهت أســـماؤه وتصرفت معانيه، 
ليحيى بن ســـام بن أبي ثعلبة، تحقيق: هند شـــلبي، تونس: الشـــركة التونســـية 
للتوزيع، 1979م، ونســـخة أخرى من إصدار مؤسســـة آل البيت الملكية للفكر 

عمان.  الإسامي، 
91- التعريفـــات، لعلي بن محمد بـــن علي الجرجـــاني، تحقيق: إبراهيم 

الأبياري، الطبعـــة الأولى، بيروت: دار الكتـــاب العربي 1405هــ.
92- تعليقـــات أصوليـــة حديثية على المرشـــد المعين علـــى الضروروي 

من علـــوم الدين، جمع وترتيب: فرح حســـن البوســـيفي، المكتبة الشـــاملة. 
93- تعليـــم تدبـــر القـــرآن أســـاليب عمليـــة ومراحـــل منهجية، لهاشـــم 

القرآنية.  الدراســـات والمعلومـــات  الأهـــدل، مركـــز 
94- تفســـير ابن باديـــس » في مجالـــس التذكير مـــن كام الحكيم الخبير 
«، لعبـــد الحميد محمـــد بن باديس الصنهاجـــي، تحقيق: أحمد شـــمس الدين، 

الطبعة الأولى، بيـــروت: دار الكتب العلميـــة 1416هـ/1995م.
95- تفســـير ابـــن عثيمين، لمحمد بن صالـــح العثيمين، الدمـــام: دار ابن 

الجوزي، الطبعـــة الأولى 1423هـ. 
96- تفســـير الإمـــام ابن عرفـــة، لمحمد بـــن محمد ابن عرفـــة الورغمي 
التونســـي المالكـــي، تحقيق: د. حســـن المناعي، الطبعة الأولـــى، تونس: مركز 

الزيتونية 1986م.  بالكليـــة  البحوث 
97- تفســـير التســـتري، لأبـــي محمـــد ســـهل بن عبـــد الله بـــن يونس بن 
رفيع التُســـتري، جمعهـــا: أبو بكر محمـــد البلدي، تحقيق: محمد باســـل عيون 

الســـود، بيروت: دار الكتـــب العلمية، الطبعة الأولـــى 1423هـ.
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98- تفســـير الراغـــب الأصفهـــاني، لأبي القاســـم الحســـين بـــن محمد 
المعـــروف بالراغـــب الأصفهـــاني، المقدمة وتفســـير الفاتحة والبقـــرة، تحقيق: 
د. محمـــد عبـــد العزيز بســـيوني،  وبقيـــة الأجـــزاء، بتحقيق: د. عـــادل بن علي 

ـــدِي، د. هنـــد بنت محمد بـــن زاهد ســـردار، مكتبة الشـــاملة. الشِّ
99- تفســـير الســـمعاني، لأبي المظفـــر منصور بن محمد بـــن عبد الجبار 
الســـمعاني، تحقيق: ياســـر بن إبراهيم، وغنيم بن عباس، الريـــاض: دار الوطن، 

1418هـ/1997م.
100- تفســـير الشـــعراوي = الخواطر، لمحمد متولي الشعراوي، مصر: 

مطابـــع أخبار اليوم.
101- التفســـير العلمي للقـــرآن الكريـــم، لمحمد بن محمد أبو شـــهبة، 
مقـــال نشـــر في مجلـــة رابطـــة العالم الإســـامي، عـــدد محـــرم، الصـــادر عام 

1395هـ.
102- تفســـير القرآن العزيـــز، لأبي عبد الله محمد بن عبد الله بن عيســـى 
بـــن محمد المري، الإلبيـــري المعروف بابن أبـــي زَمَنيِن المالكـــي، تحقيق: أبو 
عبد الله حســـين بـــن عكاشـــة ومحمد بـــن مصطفى الكنـــز، القاهـــرة: الفاروق 

الحديثة، الطبعة الأولـــى، 1423هـ/2002م. 
103- تفســـير القرآن العظيم، لأبي الفداء إســـماعيل ابن كثير الدمشـــقي، 
تحقيق: ســـامي بـــن محمد ســـامة، الطبعـــة الثانية،  مكـــة المكرمـــة: دار طيبة 

للنشـــر والتوزيع، 1420هـ/1999م.
104- تفســـير القـــرآن الكريـــم، الأجـــزاء العشـــرة الأولـــى، لمحمـــود 
شـــلتوت، القاهـــرة: دار الشـــروق، الطبعـــة الثانية عشـــر 1424هــــ/2004م. 
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105- تفســـير القـــرآن الكريم، أصولـــه وضوابطه، أ.د. علي بن ســـليمان 
العبيد، الريـــاض: مكتبة التوبة، الطبعـــة الثانية1430هــ.

106- التفســـير القيـــم، لمحمـــد بن أبي بكر بن أيوب بن ســـعد شـــمس 
الديـــن ابـــن قيـــم الجوزيـــة، تحقيـــق: مكتـــب الدراســـات والبحـــوث العربية 
والإســـامية بإشـــراف الشـــيخ إبراهيم رمضان، الطبعـــة الأولى، بيـــروت: دار 

1410هـ. الهـــال  ومكتبة 
107- التفســـير الكبيـــر أو مفاتيـــح الغيـــب، لفخر الدين محمـــد بن عمر 

الرازي التميمـــي، الطبعة الأولى، بيـــروت: دار الفكـــر 1401هـ/1981م. 
108- تفســـير المراغـــي، لأحمـــد مصطفـــى المراغي، الطبعـــة الأولى، 

القاهـــرة: مطبعة مصطفـــى البابي الحلبـــي وأولاده 1365هــــ/1946م. 
109- التفســـير الوســـيط، لوهبـــة بـــن مصطفـــى الزحيلي، دمشـــق: دار 

1422هـ.  الأولـــى  الطبعة  الفكـــر، 
110- التفســـير الوسيط للقرآن الكريم، لمحمد ســـيد طنطاوي، القاهرة: 

دار نهضة مصر للطباعة والنشـــر والتوزيـــع، الطبعة الأولى.
111- التفســـير الوســـيط للقرآن الكريم لمجموعة من العلماء بإشـــراف 
مجمـــع البحوث الإســـامية بالأزهـــر، القاهرة: الهيئـــة العامة لشـــئون المطابع 

الأميريـــة، الطبعة الأولى 1393هــــ/1973م، و1414هـ/1993م.
112- تفســـير عبـــد الـــرزاق، لأبي بكـــر عبد الـــرزاق بن همام بـــن نافع 
الحميـــري اليماني الصنعاني، تحقيـــق: د. محمود محمد عبـــده، الطبعة الأولى، 

العلمية 1419هـ. الكتـــب  بيروت: دار 

الـمصادر والـمراجع

الـمصادر والـمراجع



881

113- تفســـير مجاهد، لأبـــي الحجاج مجاهـــد بن جـــبر التابعي المكي 
القرشـــي المخزومـــي، تحقيـــق: الدكتور محمد عبد الســـام أبـــو النيل، مصر: 

دار الفكر الإســـامي الحديثة، الطبعـــة الأولى1410هـ - 1989م. 
114- التفســـير مـــن ســـنن ســـعيد بـــن منصور، لأبـــي عثمان ســـعيد بن 
منصـــور الجوزجـــاني، تحقيق: د. ســـعد بن عبد الله بـــن عبد العزيـــز آل حميد، 
الدمـــام: دار الصميعي للنشـــر والتوزيـــع، الطبعة الأولـــى 1417هـ/1997م. 
115- تفســـير نظـــام القـــرآن وتأويـــل الفرقـــان بالفرقان، لعبـــد الحميد 

الفراهـــي، الهنـــد: الدائـــرة الحَمِيديـــة، الطبعة الأولـــى  2008م. 
116- التلخيـــص في أصـــول الفقه، لعبـــد الملك بن عبد الله بن يوســـف 
بن محمـــد الجوينـــي، أبي المعالـــي، ركـــن الدين، الملقـــب بإمـــام الحرمين، 
تحقيـــق: عبد الله جولـــم النبالي وبشـــير أحمد العمـــري، بيروت: دار البشـــائر 

الإسامية.
117- التمســـك بالقـــرآن الكريم وأثـــره في حياة المســـلمين، لعبد الله بن 
عمـــر محمد الأميـــن الشـــنقيطي، المدينة المنـــورة: مجمع الملك فهـــد لطباعة 

المصحف الشـــريف.
118- التمهيد لشـــرح كتـــاب التوحيد، لصالح بن عبد العزيز آل الشـــيخ، 

الريـــاض: دار التوحيد، الطبعة الأولى 1424هـ/2003م.
119- التمهيـــد لما في الموطأ من المعاني والأســـانيد، لأبي عمر يوســـف 
بـــن عبـــدالله بـــن محمد بـــن عبد البر بـــن عاصـــم النمـــري القرطبـــي، تحقيق: 
مصطفـــى بن أحمـــد العلـــوي، محمد عبـــد الكبير البكـــري، المغـــرب: وزارة 

عموم الأوقاف والشـــؤون الإســـامية 1387هـ.
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120- تنويـــر المقبـــاس مـــن تفســـير ابـــن عباس، ينســـب: لعبـــد الله بن 
عبـــاس، جمعـــه: مجد الديـــن أبـــو طاهر محمـــد بـــن يعقـــوب الفيروزآبادي، 

العلمية. الكتـــب  دار  بيـــروت: 
121- تهذيـــب الأســـماء واللغات، لأبي زكريـــا محيي الديـــن يحيى بن 
شـــرف النـــووي، عنيـــت بنشـــره وتصحيحـــه والتعليق عليـــه ومقابلـــة أصوله: 
شـــركة العلماء بمســـاعدة إدارة الطباعـــة المنيرية، بيـــروت: دار الكتب العلمية.

122- تهذيـــب اللغـــة، لمحمـــد بـــن أحمد بـــن الأزهري الهـــروي، أبي 
منصـــور، تحقيـــق: محمد عـــوض مرعب، الطبعـــة الأولى، بيـــروت: دار إحياء 

العربي2001م.  الـــتراث 
123- تهذيب ســـير أعام النبـــاء للذهبي، تحقيق وتهذيـــب: محمد بن 

حســـن الشـــريف، دار الأندلس الخضراء، الطبعة الثانية. 
124- التوقيـــف على مهمـــات التعاريـــف، لزين الدين محمـــد المدعو 
بعبـــد الـــرؤوف بـــن تـــاج العارفين بـــن علي بـــن زيـــن العابدين الحـــدادي ثم 
المنـــاوي القاهري، الطبعـــة الأولى، القاهرة، عالم الكتـــب 1410هـ/1990م.

125- تيســـير التحريـــر، لمحمـــد أمين بـــن محمود البخـــاري المعروف 
بأمير بادشـــاه الحنفي، مصـــر: مصطفى البابـــي الْحلَبـِــي 1351هـ/1932م.

126- تيســـير العزيـــز الحميد في شـــرح كتاب التوحيد الـــذي هو حق الله 
علـــى العبيد، لســـليمان بن عبـــد الله بن محمد بـــن عبد الوهـــاب، تحقيق: زهير 
الشـــاويش، الطبعة الأولى، بيـــروت: المكتب الإســـامي 1423هـ/ 2002م. 
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127- تيســـير الكريـــم الرحمـــن في تفســـير كام المنـــان، للعامـــة عبد 
الرحمـــن بن ناصر الســـعدي، تحقيق: عبـــد الرحمن بن معـــا اللويحق، الطبعة 

الرســـالة 1420هـ/2000م. بيروت: مؤسســـة  الأولى، 
128- تيســـير اللطيـــف المنـــان في خاصـــة تفســـير القـــرآن، لأبـــي عبد 
الله، عبـــد الرحمـــن بن ناصر بـــن عبد الله آل ســـعدي، الرياض: وزارة الشـــئون 

الإســـامية والأوقـــاف والدعـــوة والإرشـــاد، الطبعة الأولـــى 1422هـ. 
129- التيســـير في القراءات الســـبع، لعثمان بن ســـعيد بن عثمان بن عمر 
أبي عمـــرو الداني، تحقيـــق: اوتو تريزل، بيـــروت: دار الكتـــاب العربي، الطبعة 

1404هـ/1984م. الثانية، 
130- التيســـير في قواعـــد التفســـير، لمحـــي الديـــن محمد بن ســـليمان 
الكافيجـــي،  تحقيـــق: د. مصطفـــى محمد حســـين الذهبـــي، الطبعـــة الأولى، 

القاهـــرة: مكتبة القدســـي للنشـــر والتوزيع 1419هــــ/1998م. 
131- الجامع، لمعمر بن أبي عمرو راشـــد نزيل اليمـــن، تحقيق: حبيب 
الرحمـــن الأعظمـــي، الطبعـــة الثانية، باكســـتان: المجلـــس العلمـــي، بيروت: 

المكتب الإســـامي، 1403هـ.
132- جامـــع البيان عن تأويـــل آي القرآن، لأبي جعفـــر محمد بن جرير 
بن يزيـــد الطـــبري، بتحقيـــق: أحمد محمد شـــاكر، الطبعـــة الأولـــى، بيروت: 

الرســـالة، 1420هـ/2000م. مؤسسة 
133- الجامـــع الصحيح المختصـــر، لأبي عبد الله محمد بن إســـماعيل 
البخـــاري الجعفي، الطبعة الثالثـــة، تحقيق د. مصطفى ديب البغـــا، بيروت: دار 

1407هـ/1987م. كثير،  ابن 
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134- جامـــع العلـــوم والحكم، لابن رجـــب الحنبلي، تحقيق: شـــعيب 
الأرنـــاؤوط وإبراهيـــم باجـــس، بيـــروت: مؤسســـة الرســـالة، الطبعة الســـابعة 

1422هـ.
135- جامع المســـائل لابـــن تيمية، لتقـــي الدين أبي العَبـــاس أحمد بن 
عبـــد الحليم بن عبد الســـام ابـــن تيمية الحـــراني الحنبلي الدمشـــقي، تحقيق: 

محمد عزير شـــمس،  بيـــروت: دار عالـــم الفوائد، الطبعة الأولـــى 1422هـ.
136- جامـــع بيـــان العلـــم وفضلـــه، لأبي عمر يوســـف بن عبـــد الله بن 
محمـــد بن عبـــد البر بـــن عاصـــم النمـــري القرطبـــي، تحقيـــق: أبي الأشـــبال 
الزهيـــري، الدمـــام: دار ابـــن الجـــوزي، الطبعـــة الأولى 1414 هــــ/1994م.

137-  الجامـــع لأحـــكام القـــرآن والمبيـــن لمـــا تضمنه من الســـنة وآي 
الفرقـــان، لأبي عبـــد الله محمد بن أحمد بـــن أبي بكر القرطبي: تحقيق: هشـــام 

ســـمير البخاري، الريـــاض: دار عالم الكتـــب 1423هـ/2003م.
138- الجامع لمســـائل أصـــول الفقه وتطبيقاتها علـــى المذهب الراجح، 
لعبـــد الكريم بـــن علي بـــن محمـــد النملة، الريـــاض: مكتبـــة الرشـــد، الطبعة 

الأولـــى، 1420هـ/ 2000م.
139- جواهـــر الباغـــة في المعاني والبيـــان والبديع، لأحمـــد بن إبراهيم 
بـــن مصطفى الهاشـــمي، ضبط وتدقيق وتوثيق د. يوســـف الصميلـــي، بيروت: 

العصرية. المكتبة 
140- الجواهـــر الحســـان في تفســـير القـــرآن، للإمـــام عبـــد الرحمن بن 
محمـــد مخلـــوف أبي زيـــد الثعالبـــي المالكـــي، تحقيق: الشـــيخ علـــي محمد 
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معوض، والشـــيخ عـــادل أحمد عبـــد الموجـــود، الطبعة الأولى، بيـــروت: دار 
1418هــــ/1997م. العربي،  الـــتراث  إحياء 

141- الحجـــة في بيان المحجة وشـــرح عقيدة أهل الســـنة، لإســـماعيل 
بـــن محمد التيمـــي الأصبهـــاني، أبي القاســـم، الملقب بقـــوام الســـنة، تحقيق: 
محمـــد بن ربيع بن هـــادي عمير المدخلـــي، الرياض: دار الرايـــة، الطبعة الثانية 

1419هـ/1999م. 
142- الحديث حجة بنفســـه في العقائد والأحـــكام، لمحمد ناصر الدين 

الألباني، مكتبة المعارف، الطبعـــة الأولى 1425هـ/2005م.
143- حقيقـــة الظلـــم: معنـــاه، أنواعـــه، صـــوره، عاقبته، للدكتـــور عبد 
العزيـــز بن فوزان الفـــوزان، منشـــور على الشـــبكة العنكبوتية في موقع: شـــبكة 

 . ر لنو ا
144- حليـــة الأوليـــاء وطبقـــات الأصفيـــاء، لأبـــي نعيم أحمـــد بن عبد 
الله بـــن أحمد بن إســـحاق بن موســـى بـــن مهـــران الأصبهاني، مصر: الســـعادة 

1394هـ/1974م.
145- الـــدر المصون في علـــوم الكتاب المكنون، لأحمد بن يوســـف بن 
عبـــد الدائم المعـــروف بالســـمين الحلبي، تحقيـــق: د. أحمد محمـــد الخراط، 

القلم. دار  دمشق: 
146- الـــدر المنثـــور في التفســـير بالمأثـــور، لجـــال الدين الســـيوطي، 
تحقيـــق: د.عبد الله عبد المحســـن التركي، الطبعة الأولـــى، القاهرة: مركز هجر 

1424هـ/2003م. والدراســـات  للبحوث 
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147- درء تعـــارض العقـــل والنقل، لتقـــي الدين أبي العبـــاس أحمد بن 
عبـــد الحليم بن عبد الســـام ابـــن تيمية الحـــراني الحنبلي الدمشـــقي، تحقيق: 
د.محمد رشـــاد ســـالم، الريـــاض: جامعة الإمام محمد بن ســـعود الإســـامية، 

الطبعة الثانيـــة، 1411هـ/1991م. 
148- دراســـة وظيفية لأســـلوب التوكيد في القرآن الكريم لعائشة عبيزة، 

رســـالة دكتوراه، من جامعة الحاج لخضـــر بالجزائر 2008م/2009م. 
149- درة التنزيـــل وغـــرة التأويـــل، لأبـــي عبـــد الله محمد بـــن عبد الله 
الإســـكافي الأصبهـــاني، تحقيـــق: د. محمـــد مصطفـــى آيدين، الطبعـــة الأولى، 
مكـــة المكرمـــة: من إصـــدارات معهـــد البحـــوث العلميـــة بجامعـــة أم القرى 

2001م. 1422هـ/
150- دقائق التفســـير الجامع لتفســـير ابن تيمية، لتقي الدين أبي العباس 
أحمد بـــن عبد الحليم ابـــن تيمية الحراني الدمشـــقي، تحقيق: د. محمد الســـيد 

الجليند، دمشـــق: مؤسســـة علوم القرآن، الطبعة الثانية 1404هـ.
151- دقائق التفســـير الجامع لتفســـير الإمام ابن تيميـــة، جمع وتحقيق: 
محمـــد الســـيد الجلينـــد، دمشـــق: مؤسســـة علـــوم القـــرآن، الطبعـــة الثانيـــة 

1984م. 1404هـ/
152- دلالات التقديـــم والتأخيـــر في القـــرآن، لمنير محمود المســـيري، 

القاهـــرة: مكتبة وهبـــة، الطبعة الأولـــى 1426هـ/2005م. 
153- دلائـــل الإعجـــاز في علـــم المعاني لأبي بكـــر عبد القاهـــر بن عبد 
الرحمن بن محمد الفارســـي الأصل، الجرجاني الـــدار، تحقيق: محمود محمد 

شـــاكر، الطبعة الثالثة، القاهرة: مطبعة المـــدني 1413هـ/1992م.
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154- ديـــوان لبيد بـــن ربيعة العامـــري، للَبيِد بـــن ربيعة بـــن مالك، أبي 
عقيـــل العامري الشـــاعر، اعتنى بـــه: حمدو طمّـــاس، الطبعة الأولـــى، بيروت: 

دار المعرفـــة 1425هـ/ 2004م.
155- ذم مـــن لا يعمـــل بعلمـــه، لأبي القاســـم علي بن الحســـن بن هبة 
الله المعروف بابن عســـاكر، تحقيـــق: محمد مطيع الحافظ، دمشـــق: دار الفكر، 

الطبعة الأولـــى، 1399هـ / 1979م.
156- رد المحتـــار علـــى الـــدر المختـــار، لمحمـــد أميـــن بـــن عمر بن 
عبـــد العزيز عابديـــن الدمشـــقي الحنفـــي، الطبعة الثانيـــة، بيـــروت: دار الفكر 

1992م.  1412هـ/
157- الـــرد علـــى الجهمية، لأبي ســـعيد عثمان بن ســـعيد بـــن خالد بن 
ســـعيد الدارمـــي السجســـتاني، تحقيق: بـــدر بن عبـــد الله البدر، الطبعـــة الثانية، 

الكويـــت: دار ابن الأثيـــر 1416هـ/1995م.
158- الـــرد علـــى المنطقيين، لتقـــي الدين أبـــي العباس أحمـــد بن عبد 
الحليـــم بـــن عبد الســـام ابن تيمية الحـــراني الحنبلي الدمشـــقي، بيـــروت: دار 

. فة لمعر ا
159- الرســـالة التبوكيـــة = زاد المهاجـــر إلـــى ربه، لمحمد بـــن أبي بكر 
بن أيوب بن ســـعد شـــمس الدين ابن قيـــم الجوزية، تحقيـــق: د. محمد جميل 

المدني. مكتبـــة  جدة:  غازي، 
160- الرســـالة المفيـــدة، لمحمد بـــن عبد الوهاب بن ســـليمان التميمي 
النجـــدي، تحقيق: محمد بن عبد العزيز المانع، الرياض: رئاســـة إدراة البحوث 

العلمية والإفتاء والدعوة والإرشـــاد.
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161- الرســـل والرســـالات، لعمـــر بـــن ســـليمان بـــن عبد الله الأشـــقر 
العتيبـــي، الطبعة الرابعة، الكويـــت، مكتبة الفاح للنشـــر والتوزيع، دار النفائس 

والتوزيع،1410هـ/1989م. للنشـــر 
162- رفـــع الأعام على ســـلم الأخضـــري، لمحمد محفـــوظ، الطبعة 

الأولـــى، 1422هـ/2001م. 
163- روائـــع التفســـير الجامـــع لتفســـير الإمـــام ابـــن رجـــب الحنبلي، 
ترتيب: طـــارق بن عوض الله بن محمـــد، طبعة دار العاصمـــة بالرياض، الطبعة 

الأولى 1422هــــ / 2001م.
164- روح البيـــان، لإســـماعيل حقي بن مصطفى الإســـتانبولي الحنفي 

الخلوتي، بيـــروت: دار الفكر.
165- روح المعـــاني في تفســـير القـــرآن العظيـــم والســـبع المثـــاني، لأبي 
الفضـــل شـــهاب الديـــن الســـيد محمـــود الألوســـي البغـــدادي، عنـــي بنشـــره 
وتصحيحـــه المرحوم الســـيد محمود شـــكري الألوســـي، بيـــروت: دار إحياء 

العربي. الـــتراث 
166- روضـــة المحبيـــن ونزهـــة المشـــتاقين، لمحمـــد بن أبـــي بكر بن 
أيوب بن ســـعد شـــمس الدين ابـــن قيم الجوزية، بيـــروت: دار الكتـــب العلمية 

الطبعـــة 1403هـ/1983م.
167- زاد المســـير في علـــم التفســـير، لجمـــال الديـــن أبـــي الفـــرج عبد 
الرحمـــن ابن الجوزي، الطبعـــة الثالثة،  بيروت: المكتب الإســـامي 1404هـ.
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168- زاد المعـــاد في هـــدي خيـــر العباد، لشـــمس الدين محمـــد بن أبي 
بكر ابـــن القيـــم الجوزية أبـــو عبـــد الله، الطبعة الســـابعة والعشـــرون، بيروت: 

مؤسســـة الرســـالة، الكويت: مكتبة المنار الإســـامي 1415هــــ/1994م.
169- الزهـــد، لأبي داود ســـليمان بن الأشـــعث بن إســـحاق بن بشـــير 
بن شـــداد بن عمـــرو الأزدي السّجِسْـــتاني، تحقيق: أبو تميم ياســـر بـــن ابراهيم 
بـــن محمـــد، وأبو بال غنيم بـــن عباس بن غنيم، حلوان: دار المشـــكاة للنشـــر 

1414هـ/1993م.  الأولـــى،  الطبعة  والتوزيع، 
170- الزهـــد، لأبـــي عبد الله أحمـــد بن محمـــد بن حنبل بـــن هال بن 
أســـد الشيباني، وضع حواشـــيه: محمد عبد السام شـــاهين، بيروت: دار الكتب 

العلمية، الطبعـــة الأولى 1420هـ/1999م. 
171- الزهـــد، لأبـــي مســـعود المعـــافى بـــن عمران بـــن نفيل بـــن جابر 
الأزدي الموصلـــي، بيـــروت: دار البشـــائر الإســـامية، تحقيـــق: الدكتور عامر 

حســـن صبري، الطبعـــة الأولى1420هــــ/1999م. 
172- الزهـــد، لوكيع بن الجراح بـــن مليح بن عدي الرؤاســـي، تحقيق: 
عبـــد الرحمن عبد الجبـــار الفريوائـــي، المدينة المنـــورة: مكتبة الـــدار، الطبعة 

1404هـ/1984م. الأولى، 
173- الزهـــد والرقائـــق لابـــن المبارك، لأبـــي عبد الرحمـــن عبد الله بن 
المبـــارك بن واضـــح الحنظلي، التركي ثـــم المرْوزي، تحقيـــق: حبيب الرحمن 

الأعظمـــي، بيروت: دار الكتـــب العلمية. 
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174- الزواجـــر عن اقتراف الكبائـــر، لأبي العباس أحمـــد بن محمد بن 
علـــي بن حجر الهيتمي الســـعدي الأنصاري، شـــهاب الدين، شـــيخ الإســـام، 

بيـــروت: دار الفكر، الطبعة الأولـــى 1407هـ/1987م. 
175- زيـــادة الإيمـــان ونقصانـــه وحكم الاســـتثناء فيه، لعبـــد الرزاق بن 
عبد المحســـن البـــدر، الريـــاض: مكتبـــة دار القلـــم والكتاب، الطبعـــة الأولى 

1996م. 1416هـ/ 
176- ســـاح المؤمـــن في الدعـــاء والذكـــر، لمحمد بن محمـــد بن علي 
بـــن همام أبو الفتـــح، تقيّ الدين، المعـــروف بابن الِإمَام، تحقيـــق: محيي الدين 

ديب مســـتو، دمشـــق: دار ابن كثير، الطبعة الأولـــى 1414هـ/1993م.
177- سلســـلة الآثار الصحيحة أو الصحيح المســـند من أقوال الصحابة 
والتابعيـــن، لأبـــي عبد الله الداني بن منيـــر آل زهوي، راجعه: عبـــد الله بن صالح 

العبيان، دار الفـــاروق، الطبعة الأولى.
178- سلســـلة الأحاديث الصحيحة وشـــيء من فقههـــا وفوائدها، لأبي 
عبد الرحمـــن محمد ناصر الدين الألبـــاني 1420هـ، الطبعـــة الأولى، الرياض، 

للنشـــر والتوزيع.  المعارف  مكتبة 
179- سلســـلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها الســـيئ في الأمة، 
لأبي عبـــد الرحمـــن محمد ناصـــر الديـــن الألبـــاني، الريـــاض: دار المعارف، 

1412هـ/1992م.  الأولـــى،  الطبعة 
180- الســـنة، لأبـــي بكر بن أبي عاصم الشـــيباني، تحقيـــق: محمد ناصر 

الدين الألباني، بيروت: المكتب الإســـامي، الطبعـــة الأولى 1400هـ.
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181- الســـنة، لأبي عبد الرحمـــن عبد الله بن أحمد بـــن محمد بن حنبل 
الشـــيبانيّ البغـــدادي، تحقيق: د. محمد بن ســـعيد بن ســـالم القحطـــاني، الطبعة 

الأولى، الدمام: دار ابن القيـــم، 1406 هـ/1986م.
182- الســـنن، أبو عبد الله محمـــد بن يزيد ابن ماجـــه القزويني، تحقيق: 

محمـــد فؤاد عبد الباقي، بيـــروت:  دار الفكر.
183-  الســـنن، لأبي داود ســـليمان بن الأشـــعث السجســـتاني الأزدي،  

تحقيـــق: محمـــد محيي الديـــن عبد الحميـــد، بيـــروت: دار الفكر. 
184- الســـنن، لأبي عيسى محمد بن عيســـى الترمذي السلمي، تحقيق: 

أحمد محمد شـــاكر وآخرون، بيروت: دار إحيـــاء التراث العربي.
185- الســـنن الكـــبرى، لأبـــي بكـــر أحمـــد بـــن الحســـين بـــن علـــي 
البيهقـــي، تحقيـــق: محمـــد عبد القـــادر عطـــا، مكة المكرمـــة: مكتبـــة دار الباز 

1414هــــ/1994م. 
186- الســـنن الكـــبرى، لأبـــي عبد الرحمـــن أحمد بن شـــعيب بن علي 
الخراســـاني، النســـائي، حققه وخرج أحاديثه: حســـن عبد المنعم شلبي، أشرف 
عليه: شـــعيب الأرنـــاؤوط، الطبعة الأولى، بيروت: مؤسســـة الرســـالة 1421 

هـ/2001 م.
187- ســـير أعام النباء، لشـــمس الديـــن أبي عبد الله محمـــد بن أحمد 
الذهبـــي، تحقيق: مجموعة من المحققين، إشراف/شـــعيب الأرناؤوط، الطبعة 

الثالثة، بيروت: مؤسســـة الرسالة 1405هـ/1985م.
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188- الســـيرة النبويـــة، لأبي الفداء إســـماعيل بن عمر بن كثير القرشـــي 
الدمشـــقي، تحقيـــق: مصطفى عبـــد الواحـــد، بيـــروت: دار المعرفـــة للطباعة 

1395هـ/1976م.  والتوزيع،  والنشـــر 
189- الســـيرة النبويـــة، لعبـــد الملـــك بن هشـــام بـــن أيـــوب الحميري 
المعافـــري، أبـــي محمـــد، جمـــال الدين، تحقيـــق: مصطفـــى الســـقا وإبراهيم 
الأبيـــاري وعبـــد الحفيظ الشـــلبي، القاهـــرة: شـــركة مكتبة ومطبعـــة مصطفى 

البابـــي الحلبـــي وأولاده بمصـــر، الطبعـــة الثانية 1375هــــ /1955م. 
190- شـــرح أصول اعتقاد أهل الســـنة والجماعة، لأبي القاســـم هبة الله 
بن الحســـن بن منصـــور الطبري الـــرازي الالكائـــي، الطبعة الثامنـــة، تحقيق: 

أحمد بن ســـعد بن حمـــدان الغامدي، مكـــة: دار طيبة 1423هــــ/ 2003م.
191- شـــرح الأربعين النوويـــة، لمحمد بن صالح بن محمـــد العثيمين، 

للنشر. الثريا  دار 
192- شـــرح الأربعيـــن النووية في الأحاديـــث الصحيحـــة النبوية، لتقي 
الديـــن أبـــو الفتـــح محمد بـــن علي بن وهـــب بن مطيـــع القشـــيري، المعروف 

بابن دقيـــق العيد،  مؤسســـة الريان، الطبعة السادســـة 1424هــــ/2003م.
193- شـــرح التلويـــح علـــى التوضيـــح، لســـعد الدين مســـعود بن عمر 

التفتـــازاني، مصر: مكتبـــة صبيح .
194- شـــرح الرضي علـــى الكافية لابن الحاجب، لرضـــي الدين محمد 
بن الحســـن الاســـتراباذي النحوي، تحقيق: يوســـف حســـن عمر، ليبيا: جامعة 

1395هـ/1975م. يونس،  قار 
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195- شـــرح الطيبي على مشـــكاة المصابيح المســـمى بـ » الكاشف عن 
حقائق الســـنن «، لشـــرف الدين الحســـين بن عبـــد الله الطيبي، تحقيـــق: د.عبد 

الحميد هنـــداوي، مكة المكرمـــة: مكتبة نـــزار مصطفى الباز. 
196- شـــرح العقيـــدة الطحاويـــة، لصدر الديـــن محمد بن عـــاء الدين 
عليّ بن محمـــد ابن أبي العز الحنفـــي، الأذرعي الصالحي الدمشـــقي، تحقيق: 
أحمد شـــاكر، الطبعة الأولى، الرياض: وزارة الشـــؤون الإســـامية، والأوقاف 

والدعوة والإرشـــاد، 1418هـ.
197- شـــرح الكوكـــب المنير، لتقي الديـــن أبي البقاء محمـــد بن أحمد 
الفتوحـــي المعـــروف بابـــن النجار الحنبلـــي، تحقيـــق: محمد الزحيلـــي ونزيه 

حماد، الطبعـــة الثانية، الريـــاض: مكتبة العبيـــكان 1418هـ/1997م.
198- شـــرح معـــاني الآثـــار، لأبـــي جعفر أحمد بـــن محمد بن ســـامة 
الأزدي الحجـــري المصـــري المعـــروف بالطحـــاوي، تحقيـــق: محمد زهري 
النجار ومحمد ســـيد جاد الحق، مراجعة: د. يوســـف عبدالرحمن المرعشـــلي، 

بيـــروت: عالم الكتـــب، الطبعة الأولـــى 1414هـ/1994م.
يُّ  199- الشـــريعة، لأبـــي بكـــر محمد بن الحســـين بـــن عبـــدالله الآجُرِّ
البغـــدادي، تحقيـــق: الدكتور عبـــد الله بن عمر بن ســـليمان الدميجـــي، الطبعة 

الوطـــن1420 هـ/1999م.  الريـــاض: دار  الثانية، 
200- شـــعب الإيمـــان، لأحمـــد بـــن الحســـين بـــن علـــي بن موســـى 
الخُسْـــرَوْجِردي الخراســـاني، أبـــي بكـــر البيهقي،  تحقيـــق: د.عبـــد العلي عبد 
الحميـــد حامد، الريـــاض: مكتبة الرشـــد للنشـــر والتوزيع، بالتعـــاون مع الدار 

الســـلفية ببومباي بالهنـــد،  الطبعـــة الأولى 1423هــــ/2003م.
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201- شـــفاء العليـــل في مســـائل القضـــاء والقـــدر والحكمـــة والتعليل، 
لمحمـــد بـــن أبـــي بكر بن أيـــوب بن ســـعد شـــمس الدين ابـــن قيـــم الجوزية، 

المعرفة، 1398هــــ/1978م. دار  تحقيـــق: 
202- الصحـــاح تـــاج اللغـــة وصحـــاح العربيـــة، إســـماعيل بـــن حماد 
الجوهـــري، الطبعـــة الرابعة، تحقيـــق: أحمد عبـــد الغفور عطار، بيـــروت: دار 

1407هــ ـ/1987م. للمايين،  العلـــم 
203- صَحِيـــح التَّرغِيـــب وَالتَّرهِيـــب، لمحمـــد ناصـــر الديـــن الألباني، 
الرياض: مكتَبة المَعارف للِنشَـــرِ والتوزيع، الطبعة: الأولى 1421هـ/2000م.
204- صحيـــح الجامـــع الصغيـــر وزياداتـــه، لأبي عبـــد الرحمن محمد 

ناصـــر الديـــن الألباني، بيـــروت: المكتب الإســـامي. 
205- صحيـــح مســـلم، لمســـلم بـــن الحجـــاج أبو الحســـن القشـــيري 
النيســـابوري، تحقيـــق: محمد فـــؤاد عبـــد الباقي، بيـــروت: دار إحيـــاء التراث 

. بي لعر ا
206- صفـــة الفتـــوى والمفتـــي والمســـتفتي، لأبـــي عبـــد الله أحمد بن 
حمـــدان بن شـــبيب بن حمـــدان النميـــري الحـــرّاني الحنبلي، تحقيـــق: محمد 
ناصـــر الدين الألبـــاني، الطبعة الرابعـــة، بيروت: المكتب الإســـامي 1404هـ. 
207- الصواعـــق المرســـلة في الرد على الجهميـــة والمعطلة، لمحمد بن 
أبي بكر بن أيوب بن ســـعد شـــمس الدين ابن قيـــم الجوزية، تحقيـــق: علي بن 

محمـــد الدخيل الله، الرياض: دار العاصمـــة، الطبعة الأولى 1408هـ.
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208- صيـــد الأفكار في الأدب والأخـــاق والحكم والأمثال، لحســـين 
بـــن محمد المهـــدي، راجعه: عبـــد الحميد محمد المهـــدي 2009م. 

209- ضعيـــف الجامع الصغيـــر وزيادته، لمحمد ناصـــر الدين الألباني، 
أشـــرف على طبعه: زهير الشـــاويش، بيروت: المكتب الإســـامي.

210- طبقـــات الشـــافعية الكـــبرى، لتـــاج الديـــن عبد الوهـــاب بن تقي 
الديـــن الســـبكي، تحقيـــق: د. محمـــود محمد الطناحـــي د. عبد الفتـــاح محمد 

الحلـــو، الطبعة الثانيـــة، الدمام: هجـــر للطباعة والنشـــر والتوزيـــع 1413هـ.
211- الطبقـــات الكـــبرى، لأبـــي عبـــد الله محمـــد بن ســـعد بـــن منيع 
الهاشـــمي بالولاء، البصري، البغدادي المعروف بابن ســـعد، تحقيق: إحســـان 

عبـــاس، بيـــروت: دار صـــادر، الطبعة الأولـــى 1968 م.
212- الطـــراز المتضمـــن لعلوم الباغـــة وحقائق الإعجـــاز، ليحيى بن 
حمـــزة بن علي بن إبراهيم، الحســـيني العلـــويّ الطالبي الملقـــب بالمؤيد بالله، 

بيروت: المكتبـــة العنصرية، الطبعـــة الأولى 1423هـ.
213- طريـــق الهجرتيـــن وبـــاب الســـعادتين، لمحمـــد بن أبـــي بكر بن 
أيوب بن ســـعد شـــمس الدين ابن قيم الجوزيـــة، القاهرة: دار الســـلفية، الطبعة 

1394هـ.  الثانية 
214- عادات القرآن الأســـلوبية، لراشـــد بن حمود الثنيان، دمشـــق: دار 

1432هـ/2011م.  التدمرية، 
215- العـــبر، وديوان المبتدأ والخـــبر، في أيام العـــرب والعجم والبربر، 
ومـــن عاصرهـــم مـــن ذوي الســـلطان الأكبر، لعبـــد الرحمـــن بن محمـــد ابن 

خلـــدون المغربـــي، الطبعة الرابعـــة، بيـــروت: دار إحياء الـــتراث العربي.
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216- العبوديـــة، لتقي الديـــن أبي العباس أحمد بن عبـــد الحليم بن عبد 
الســـام ابن تيمية الحراني الحنبلي الدمشـــقي، تحقيق: محمد زهير الشـــاويش، 

بيروت: المكتب الإســـامي، الطبعة السابعة 1426هـ/2005م.
217- عـــدة الصابرين وذخيرة الشـــاكرين، لمحمد بـــن أبي بكر بن أيوب 
بن ســـعد شـــمس الدين ابن قيم الجوزيـــة، الطبعة الثالثة،  دمشـــق وبيروت: دار 

ابن كثير 1409هـ/ 1989م.
218- العـــزف على أنوار الذكـــر، معالم الطريق إلى فقـــه المعنى القرآني 

في ســـياق الســـورة، لمحمود توفيق محمد، الطبعة الثانية 1424هـ. 
219- عظمـــة القرآن وتعظيمه وأثره في النفوس في ضوء الكتاب والســـنة؛ 
مفهـــوم، وعظمـــة، وأثر، وتدبـــر، وفضائل، وعلـــم، وعمل، وتعاهـــد، وآداب، 

وأخاق، لســـعيد بن علـــي بن وهف القحطـــاني، الرياض: مطبعة ســـفير. 
220- عقيـــدة التوحيـــد في القـــرآن الكريـــم، لمحمد أحمـــد محمد عبد 
القـــادر خليل ملكاوي، الطبعـــة الأولى، مكتبة دار الزمـــان 1405هـ/1985م.

221- علم مقاصد السور، لمحمد الربيعة، الطبعة1، 1432هـ/2011م. 
222- عمـــدة القاري شـــرح صحيـــح البخـــاري، لأبي محمـــد محمود 

الغيتابـــى الحنفـــي بدر الديـــن العينـــي، بيـــروت: دار إحياء الـــتراث العربي.
223- عنـــوان الدليـــل من مرســـوم خـــط التنزيـــل، لأبي العبـــاس أحمد 
بـــن محمد بـــن عثمـــان الأزدي المعروف بابن البنـــاء المراكشـــي، تحقيق: هند 

شـــلبي، الطبعـــة الأولى، بيـــروت: دار الغرب الإســـامي 1990م.
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224- العيـــن، لأبـــي عبد الرحمن الخليـــل بن أحمد بن عمـــرو بن تميم 
الفراهيـــدي البصـــري، تحقيق: د مهـــدي المخزومـــي، د إبراهيم الســـامرائي، 

الهال. ومكتبة  دار  بيـــروت: 
225- غـــرر الخصائـــص الواضحـــة، وعـــرر النقائـــض الفاضحة، لأبي 
إســـحق برهـــان الديـــن محمـــد بـــن إبراهيـــم بـــن يحيى بـــن علـــي المعروف 
بالوطـــواط، تحقيـــق: ابراهيم شـــمس الديـــن، بيـــروت: دار الكتـــب العلمية، 

1429هــــ/2008م.  الأولـــى،  الطبعة 
226- فتـــاوى اللجنـــة الدائمـــة للبحـــوث العلمية والإفتـــاء، المجموعة 
الثانيـــة، جمـــع وترتيب: أحمد بن عبد الـــرزاق الدويش، الرياض: رئاســـة إدارة 

والإفتاء. العلميـــة  البحوث 
227- فتـــح الباري شـــرح صحيح البخـــاري، لأحمد بن علـــي بن حجر 
أبو الفضل العســـقاني، رقم كتبـــه وأبوابـــه وأحاديثه: محمد فؤاد عبـــد الباقي، 
قـــام بإخراجه وصححه وأشـــرف على طبعـــه: محب الديـــن الخطيب، بيروت: 

1379هـ. المعرفة،  دار 
228- فتـــح الرحمـــن في بيان هجر القـــرآن، لأبي أنس محمـــد بن فتحي 
آل عبـــد العزيز، وأبي عبـــد الرحمن محمود بـــن محمد المـــاح، الرياض: دار 

ابن خزيمة للنشـــر والتوزيع، الطبعة الأولـــى 1431هـ/2010م. 
229- فتـــح القديـــر الجامع بين فنـــي الرواية والدراية من علم التفســـير، 
لمحمـــد بن علي بـــن محمد الشـــوكاني، اعتنـــى به: يوســـف الغـــوش، الطبعة 

الرابعـــة، بيروت: دار المعرفـــة 1428هـ/2007م.
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230- الفرقـــان في بيـــان إعجـــاز القـــرآن، لأبـــي محمد عبـــد الكريم بن 
صالـــح بن عبـــد الكريـــم الحميـــد، الطبعـــة الأولى، الريـــاض: فهرســـة مكتبة 

الملـــك فهـــد الوطنية، 1423هــــ/2002م.
231- الفـــروق أنـــوار الـــبروق في أنواء الفـــروق، لأبي العباس شـــهاب 
الدين أحمـــد بن إدريس بن عبـــد الرحمن المالكي الشـــهير بالقـــرافي، بيروت: 

عالـــم الكتب.
232- فضائـــل الصحابـــة، لأبـــي عبد الله أحمـــد بن محمد بـــن حنبل بن 
هال بن أســـد الشـــيباني، تحقيق: د. وصـــي الله محمد عبـــاس، الطبعة الأولى، 

بيروت: مؤسسة الرســـالة 1403هـ - 1983م.
233- فضائـــل القرآن، لأبي الفداء إســـماعيل بن عمر بن كثير القرشـــي 

البصري ثم الدمشـــقي، الطبعة الأولى، دمشـــق: مكتبة ابـــن تيمية 1416هـ.
234- فضائـــل القرآن للقاســـم بن ســـام، لأبي عُبيد القاســـم بن ســـامّ 
بـــن عبد الله الهروي البغـــدادي، تحقيق: مروان العطية، ومحســـن خرابة، ووفاء 

تقـــي الدين، الطبعة الأولى، دمشـــق: دار ابن كثيـــر 1415هـ/1995م.
235- الفقيـــه والمتفقـــه، لأبـــي بكر أحمد بـــن علي بن ثابـــت بن أحمد 
بـــن مهـــدي الخطيب البغـــدادي، تحقيـــق: أبو عبـــد الرحمن عادل بن يوســـف 

الغـــرازي، الدمام، الطبعـــة الثانية، دار ابن الجـــوزي 1421هـ.
236- فهـــم القـــرآن ومعانيه، للحـــارث بن أســـد المحاســـبي، أبي عبد 
الله، تحقيق: حســـين القوتلي، الطبعـــة الثانية، بيروت: دار الكنـــدي، دار الفكر، 

1398هـ.
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237- فيض القدير شـــرح الجامـــع الصغير، لزين الديـــن محمد المدعو 
بعبـــد الـــرؤوف بـــن تـــاج العارفين بـــن علي بـــن زيـــن العابدين الحـــدادي ثم 
المنـــاوي القاهري، مصـــر: المكتبة التجارية الكبرى، الطبعـــة الأولى 1356هـ.

238- قاعـــدة جليلـــة في التوســـل والوســـيلة، لتقـــي الدين أبـــي العباس 
أحمـــد بن عبد الحليـــم بن عبد الســـام بن عبد الله بـــن أبي القاســـم بن محمد 
ابـــن تيمية الحراني الحنبلي الدمشـــقي، تحقيق: ربيع بن هـــادي عمير المدخلي، 

عجمان: مكتبـــة الفرقان، الطبعة الأولـــى 1422هـ /2001هـ. 
239- قاعـــدة حســـنة في الباقيـــات الصالحـــات لتقـــي الدين ابـــن تيمية 
الحـــراني الحنبلي الدمشـــقي، تحقيـــق: أبو محمد أشـــرف بن عبـــد المقصود، 

مكتبـــة أضواء الســـلف، الطبعـــة الأولى 1422هــــ/2002م.
240-  القامـــوس المحيـــط، لمجد الديـــن أبو طاهر محمـــد بن يعقوب 
الفيروزآبـــادي، تحقيق: مكتب تحقيق التراث في مؤسســـة الرســـالة، بإشـــراف: 
محمد نعيـــم العرقسُوســـي، الطبعة الثامنة، بيروت: مؤسســـة الرســـالة للطباعة 

والنشـــر والتوزيع 1426هـ/2005م.
241- القـــدوة مبـــادئ ونماذج، للدكتـــور صالح بن عبـــد الله بن حميد، 

منشـــور على موقع وزارة الأوقاف الســـعودية. 
242- القـــرآن العظيـــم، هدايته وإعجـــازه في أقوال المفســـرين، لمحمد 

الصـــادق إبراهيم عرجـــون، الإمـــارات: دار القلم، الطبعـــة الثانية 1989م. 
243- القصة في القرآن، لمريم الســـباعي، رســـالة دكتوراه قســـم الكتاب 

والســـنة بجامعة أم القرى 1404هـ.
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244- قواعـــد الترجيح، لحســـين الحربي، الطبعة الأولـــى، الرياض: دار 
1417هـ/1996م. القاسم، 

245- القواعد الحســـان لتفســـير القرآن، لأبي عبـــد الله، عبد الرحمن بن 
ناصـــر بن عبـــد الله بن ناصـــر بن حمـــد آل ســـعدي، الطبعة الأولـــى، الرياض: 

مكتبة الرشـــد 1420هـ/1999م. 
246- قواعـــد الفقه، لأبـــي عبد الله محمـــد بن أحمد المقـــري، تحقيق: 

محمد الدردابـــي، الرباط: مكتبـــة دار الأمان 2012م. 
247- الكافيـــة في الجدل، لأبي المعالي الجويني، تحقيق: فوقية حســـين 

محمود، القاهرة: مطبعة عيســـى البابي الحلبي 1399هـ/1979م. 
248- الكبائـــر؛ لشـــمس الدين أبي عبـــد الله محمد بن أحمـــد بن عثمان 

بـــن قَايْماز الذهبي، بيـــروت: دار الندوة.
249- كتـــاب العلم، لمحمـــد بن صالح بـــن محمد العثيميـــن، تحقيق: 

صـــاح الدين محمـــود، مكتبة نـــور الهدى.
250- الكشـــاف عن حقائق  غوامض التنزيل وعيـــون الأقاويل في وجوه 
التأويـــل، لأبي القاســـم جـــار الله محمود بن عمـــر الزمخشـــري، تحقيق: عادل 
أحمد عبـــد الموجود، علـــي محمد معـــوض، الطبعة الأولى، الريـــاض: مكتبة 

1418هـ/1998م.  العبيكان 
251- كشـــف الخفاء ومزيـــل الإلباس، لإســـماعيل بن محمـــد بن عبد 
الهـــادي الجراحي العجلوني الدمشـــقي، أبي الفـــداء، تحقيق: عبـــد الحميد بن 
أحمـــد بن يوســـف بن هنـــداوي، بيـــروت: المكتبـــة العصرية، الطبعـــة الأولى 

1420هـ/2000م.
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252- الكليـــات معجـــم في المصطلحـــات والفـــروق اللغويـــة، لأيوب 
بن موســـى الحســـيني القريمي الكفـــوي، أبي البقـــاء الحنفي، تحقيـــق: عدنان 

درويـــش ومحمـــد المصري بيروت: مؤسســـة الرســـالة. 
253- لبـــاب الآداب، لأبـــي المظفـــر مؤيـــد الدولـــة مجد الدين أســـامة 
بن مرشـــد ابن منقـــذ الكنـــاني الكلبي الشـــيزري، تحقيق: أحمد محمد شـــاكر، 

القاهـــرة: مكتبة الســـنة، الطبعة الثانيـــة 1407هـ/1987م.
254- اللبـــاب في علـــوم الكتاب، لأبـــي حفص عمر بن علـــي ابن عادل 
الدمشـــقي الحنبلـــي، تحقيـــق: عـــادل أحمـــد عبـــد الموجـــود، وعلـــي محمد 
معـــوض، الطبعـــة الأولى، بيـــروت، دار الكتـــب العلمية 1419هــــ/1998م.

255- لســـان العرب، جمال الديـــن محمد بن مكرم ابـــن منظور، تحقيق: 
نخبـــة مـــن الأســـاتذة العاملين بـــدار المعـــارف، الطبعة الأولـــى، القاهـــرة: دار 

المعارف.
256- لطائـــف المعـــارف فيمـــا لمواســـم العـــام مـــن الوظائـــف، لزين 
الدين عبـــد الرحمن بـــن أحمد بن رجـــب بن الحســـن، السَـــامي، البغدادي، 
ثـــم الدمشـــقي، الحنبلـــي، دار ابـــن حـــزم للطباعـــة والنشـــر، الطبعـــة الأولى 

1424هــــ/2004م. 
257- لوامـــع الأنـــوار البهيـــة وســـواطع الأســـرار الأثرية لشـــرح الدرة 
المضيـــة في عقد الفرقـــة المرضية، لشـــمس الدين، أبي العـــون محمد بن أحمد 
بـــن ســـالم الســـفاريني الحنبلـــي، الطبعـــة الثانية، دمشـــق: مؤسســـة الخافقين 

1402هـ/1982م. ومكتبتهـــا 
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258- مباحـــث في التفســـير الموضوعـــي، للدكتور/مصطفـــى مســـلم، 
الطبعـــة الثالثـــة، دمشـــق: دار القلم 1421هــــ/200م.

259- المبســـوط في القـــراءات العشـــر، لأبـــي بكـــر أحمد بن الحســـين 
بن مهِْران النيســـابوريّ، تحقيق: ســـبيع حمـــزة حاكيمي، دمشـــق: مجمع اللغة 

1981م. العربية 
260- متـــن القصيـــدة النونيـــة لمحمـــد بن أبـــي بكر بن أيوب بن ســـعد 
شـــمس الديـــن ابن قيـــم الجوزيـــة، القاهرة: مكتبـــة ابن تيميـــة، الطبعـــة الثانية 

1417هـ.
261- المثل الســـائر في أدب الكاتب والشـــاعر، لضيـــاء الدين بن الأثير، 
نصـــر الله بن محمـــد، تحقيق: أحمد الحـــوفي، بدوي طبانة، القاهـــرة: دار نهضة 

مصر للطباعة والنشـــر والتوزيع. 
262- مجلة معهد الإمام الشـــاطبي للدراســـات القرآنيـــة، العدد الرابع- 

الســـنة الثانية - ذو الحجة 1428هـ. 
263- مجمـــع الزوائـــد ومنبع الفوائد، نـــور الدين أبو الحســـين علي بن 

أبي بكـــر الهيثمي، بيـــروت:  دار الفكر، 1412هـ. 
462-  مجمـــوع الفتـــاوى، لتقـــي الديـــن أبـــو العبـــاس أحمد بـــن عبد 
الحليـــم بن تيميـــة الحراني، تحقيق: عبـــد الرحمن بن محمد بن قاســـم، المدينة 
المنـــورة: مجمع الملك فهـــد لطباعة المصحف الشـــريف 1416هـ/1995م.

265- المجموع شـــرح المهذب، لأبي زكريا يحيى ابن شـــرف النووي، 
الفكر. دار  بيروت: 
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266- مجموع فتـــاوى العامة عبد العزيز بن باز رحمـــه الله، لعبد العزيز 
بن عبد الله بن باز، أشـــرف على جمعه وطبعه: محمد بن ســـعد الشـــويعر. 

267- محاســـن التأويل، لمحمد جمال الدين القاســـمي، الطبعة الأولى، 
تحقيق: محمد فـــؤاد عبد الباقي 1376هـ/1957م. 

268- المحرر الوجيز في تفســـير الكتـــاب العزيز، أبو محمـــد عبد الحق 
بـــن غالـــب ابن عطيـــة الأندلســـي، تحقيق: عبـــد الســـام عبد الشـــافي محمد، 

الطبعـــة الأولى، بيـــروت: دار الكتب العلميـــة 1422هـ/2001م. 
269- المحصـــول، لأبـــي عبـــد الله محمـــد بـــن عمـــر بـــن الحســـن بن 
الحســـين التيمي الـــرازي الملقـــب بفخر الدين الـــرازي خطيب الري، دراســـة 
وتحقيـــق: الدكتور طه جابر فياض العلواني، بيروت: مؤسســـة الرســـالة، الطبعة 

الثالثـــة 1418هـ/ 1997م.
270- المحكـــم والمحيط الأعظم، لأبي الحســـن علي بن إســـماعيل بن 
ســـيده المرســـي، تحقيق: عبد الحميد هنـــداوي، الطبعة الأولـــى، بيروت: دار 

الكتـــب العلمية، الطبعة الأولـــى 1421هـ/2000م. 
271- المحيـــط في اللغة، لإســـماعيل بن عبـــاد بن العباس، أبو القاســـم 

الطالقاني، المشـــهور بالصاحـــب بن عباد. 
272- مختـــار الصحـــاح، لزيـــن الديـــن محمـــد بن أبـــي بكر الـــرازي، 
تحقيـــق: محمـــود خاطر، بيـــروت: مكتبة لبنان ناشـــرون 1415هــــ/1995م. 
273- مختصـــر الصواعق المرســـلة علـــى الجهمية والمعطلـــة، لمحمد 
بـــن أبـــي بكر بن أيوب بن ســـعد شـــمس الديـــن ابن قيـــم الجوزيـــة، اختصره: 
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محمـــد بن محمد بـــن عبد الكريم شـــمس الدين، ابن الموصلي، تحقيق: ســـيد 
إبراهيـــم، القاهـــرة: دار الحديث، الطبعة الأولـــى 1422هـ/2001م.

274- مُختَصَـــرُ منِهَـــاجِ القَاصِدِيـــن، لنجـــم الدين، أبو العبـــاس، أحمد 
بـــن عبد الرحمن بـــن قدامة المقدســـي، تحقيق: محمد أحمد دهمان، دمشـــق: 

مكتَبَة دَار البَيَـــان، 1398هـ/1978م. 
275- مـــدارج الســـالكين بيـــن منـــازل إياك نعبـــد وإياك نســـتعين، لابن 
القيـــم الجوزيـــة، تحقيق: محمـــد حامد الفقـــي، الطبعـــة الثانية، بيـــروت: دار 

الكتـــاب العربي، 1393هــــ/1973م. 
276- مـــدارك التنزيـــل وحقائـــق التأويـــل، لأبـــي البركات عبـــد الله بن 

أحمد بـــن محمـــود النســـفي، دار الفكر.
277- المدخـــل إلـــى الســـنن الكبرى، لأحمد بن الحســـين بـــن علي بن 
موســـى الخُسْـــرَوْجِردي الخراســـاني، أبي بكر البيهقي، تحقيق: د. محمد ضياء 

الرحمن الأعظمـــي، الكويت: دار الخلفاء للكتاب الإســـامي.
278- المراســـيل، لأبـــي محمـــد عبـــد الرحمـــن بـــن محمـــد التميمي، 
الحنظلـــي، الرازي ابن أبي حاتم، تحقيق: شـــكر الله نعمـــة الله قوجاني، بيروت: 

مؤسســـة الرســـالة، الطبعة الأولى 1397هـ.
279- مرقـــاة المفاتيـــح شـــرح مشـــكاة المصابيـــح، لعلـــي بن ســـلطان 
محمد، أبي الحســـن نـــور الدين المـــا الهروي القـــاري، بيـــروت: دار الفكر، 

الطبعـــة الأولى، 1422هــــ/2002م.
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280- المســـتدرك علـــى الصحيحين، لأبـــي عبد الله محمد بـــن عبد الله 
الحاكـــم النيســـابوري، تحقيق: مصطفى عبـــد القادر عطا، وبذيلـــه: التلخيص، 

للحافـــظ الذهبي، بيـــروت: دار الكتب العلميـــة 1411هـ/1990م.
281- المســـتصفى، لأبـــي حامـــد محمد بـــن محمد الغزالي الطوســـي، 
تحقيـــق: محمد عبد الســـام عبد الشـــافي، الطبعة الأولى، بيـــروت: دار الكتب 

1993م. 1413هـ/  العلمية، 
282- المســـند، لأحمد ابن حنبل الشـــيباني، تحقيق: شـــعيب الأرنؤوط 

وآخرون، الطبعة الثانية، بيروت: مؤسســـة الرســـالة 1420هـ/1999م. 
283- مســـند الدارمي المعروف بـ » ســـنن الدارمـــي «، لأبي محمد عبد 
الله بـــن عبـــد الرحمن بن الفضل بـــن بَهرام بن عبـــد الصمد الدارمـــي، التميمي 
الســـمرقندي، تحقيق: حســـين ســـليم أســـد الداراني، الطبعة الأولى، الرياض: 

دار المغني للنشـــر والتوزيع 1412هــ/2000م.
284- مســـند الشـــهاب، لأبي عبـــد الله محمد بن ســـامة بـــن جعفر بن 
علـــي بـــن حكمـــون القضاعي المصـــري، تحقيـــق: حمـــدي بن عبـــد المجيد 

الســـلفي، بيروت: مؤسســـة الرســـالة، الطبعة الثانية 1407هــــ/1986م.
285- المســـودة في أصـــول الفقـــه، لآل تيميـــة: مجد الدين عبد الســـام 
ابـــن تيمية، وعبد الحليـــم ابن تيمية، وأحمـــد ابن تيمية، تحقيـــق: محمد محيي 

الدين عبد الحميـــد، بيروت: دار الكتـــاب العربي.
286- مشـــارق الأنوار الوهاجة ومطالع الأســـرار البهاجة في شـــرح سنن 
الإمام ابـــن ماجه، لمحمد بـــن علي بن آدم بن موســـى، الريـــاض: دار المغني، 

1427هـ/2006م. الأولى  الطبعة 
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287- مشـــكاة المصابيـــح لمحمـــد بن عبـــد الله الخطيب العمـــري، أبو 
عبـــد الله، ولي الديـــن، التبريزي، تحقيق: محمـــد ناصر الدين الألبـــاني، الطبعة 

الثالثة، بيـــروت: المكتب الإســـامي 1985م.
288- مصابيـــح الدرر في تناســـب آيات القـــرآن الكريم والســـور، لعادل 
بن محمد أبـــي العاء، المدينة المنورة: منشـــورات الجامعة الإســـامية، العدد 

1425/37هـ. السنة   ،129
289- مصاعد النظر للإشـــراف على مقاصد الســـور، لبرهـــان الدين أبي 
الحســـن إبراهيم عمر البقاعي، تحقيق: د. عبد الســـميع محمد أحمد حســـنين، 

الطبعة الأولى، الرياض: مكتبـــة المعارف 1408هـ/1987م.
290- المصنـــف، أبـــو بكـــر عبد الـــرزاق بن همـــام بن نافـــع الحميري 
اليمـــاني الصنعاني، تحقيق: حبيـــب الرحمن الأعظمـــي، الطبعة الثانيـــة، الهند: 

1403هـ. العلمـــي  المجلس 
291- المصنـــف، لأبـــي بكـــر عبد الله بن محمـــد ابن أبي شـــيبة الكوفي، 
تحقيـــق: كمـــال يوســـف الحـــوت، الطبعة الأولـــى، الريـــاض: مكتبة الراشـــد 

1409هـ.
292- مطابقـــة الاختراعـــات العصريـــة لمـــا أخبر به ســـيد البريـــة، لأبي 
الفيـــض أحمد بـــن محمـــد الصديق الغمـــاري، دمشـــق: دار الألبـــاب، الطبعة 

الأولـــى 1989م.   
293- معالـــم التنزيـــل، لمحيـــي الســـنة، أبـــي محمـــد الحســـين بـــن 
مســـعود البغـــوي، تحقيـــق: محمـــد عبـــد الله النمر، عثمـــان جمعـــة ضميرية، 
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ســـليمان الحرش، الطبعـــة الرابعة، مكـــة المكرمـــة: دار طيبة للنشـــر والتوزيع 
1417هــــ/1997م. 

294- معانـــى القـــرآن للأخفـــش، لأبـــي الحســـن المجاشـــعي بالولاء، 
البلخي ثـــم البصري، المعروف بالأخفش الأوســـط، تحقيـــق: د.هدى محمود 

قراعـــة، القاهرة: مكتبـــة الخانجـــي، الطبعة الأولـــى 1411 هـ/1990م.
295- معـــاني القـــرآن، لأبي زكريا يحيى بـــن زياد بن عبـــد الله بن منظور 
الديلمـــي الفـــراء، تحقيق: أحمـــد يوســـف النجاتي/محمد علـــي النجار/عبد 

الفتاح الشـــلبي، مصـــر: دار المصرية للتأليـــف والترجمـــة، الطبعة الأولى. 
296- معـــاني القـــرآن وإعرابـــه، لإبراهيـــم بـــن الســـري بن ســـهل، أبو 
إســـحاق الزجاج، تحقيـــق: عبد الجليل عبده شـــلبي، الطبعـــة الأولى، بيروت: 

1408هــــ/1988م. الكتب،  عالم 
297- المعجـــزة الكبرى » القـــرآن «، لمحمد بن أحمد بـــن مصطفى بن 

أحمد المعروف بأبـــي زهرة، بيـــروت: دار الفكر العربي.
298- المعجم الأوســـط، لســـليمان بن أحمد الطـــبراني، تحقيق: طارق 

عوض الله وعبد المحســـن الحســـيني، القاهـــرة: دار الحرمين 1415هـ.
299- المعجـــم الصغير للطبراني، تحقيق: محمد شـــكور محمود الحاج 

أمرير، بيروت: المكتب الإســـامي، الطبعة الأولى 1405 – 1985م. 
300- المعجـــم الكبيـــر، للطـــبراني، تحقيـــق: حمـــدي بن عبـــد المجيد 
الســـلفي، الطبعة الثانية، الموصل: مكتبة العلوم والحكـــم 1404هـ/1983م.
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301- المعجـــم الوســـيط، لمجمـــع اللغـــة العربيـــة بالقاهـــرة، إبراهيم 
مصطفـــى، أحمد الزيـــات، حامـــد عبد القـــادر، محمـــد النجار، بيـــروت: دار 

. ة عو لد ا
302- معجـــم مقاييس اللغة، لأبي الحســـن أحمد بن فـــارس بن زكريا، 

تحقيق: عبد الســـام محمد هارون، بيروت: دار الفكـــر 1399هـ/1979م.
303- المعرفـــة والتاريـــخ، لأبي يوســـف يعقـــوب بن ســـفيان بن جوان 
الفارســـي الفســـوي، تحقيق: أكرم ضياء العمري، بيروت: مؤسســـة الرســـالة، 

1401هـ/1981م.  الثانيـــة،  الطبعة 
304- المغني عن حمل الأســـفار في الأســـفار، في تخريج مـــا في الإحياء 
مـــن الأخبـــار، لأبـــي الفضل زيـــن الدين عبـــد الرحيم بـــن الحســـين العراقي، 

بيـــروت: دار ابن حـــزم، الطبعة الأولـــى 1426هـ/2005م.
305- مفاتيـــح تدبـــر القـــرآن، لخالد بـــن عبـــد الكريم الاحـــم، موقع 

المســـلم، الطبعـــة الأولى 1425هــــ/2004م. 
306- مفتاح دار الســـعادة ومنشـــور ولايـــة العلـــم والإرادة، لمحمد بن 

أبـــي بكر بن أيـــوب ابن قيـــم الجوزية، بيـــروت: دار الكتـــب العلمية. 
307- مفـــردات القـــرآن نظرات جديـــدة في تفســـير ألفاظ قرآنيـــة، لعبد 
الحميـــد الفراهي، تحقيـــق: د.محمد أجمل أيوب الإصاحـــي، الطبعة الأولى، 

الغرب الإســـامي 2002م. دار  بيروت: 
308- المفـــردات في غريـــب القـــرآن، للحســـين بـــن محمـــد الراغـــب 

الأصفهـــاني، تحقيـــق: محمـــد ســـيد كيـــاني، بيـــروت: دار المعرفـــة.
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309- المفصـــل في صنعـــة الإعـــراب، لأبي القاســـم محمـــود بن عمرو 
بـــن أحمد، الزمخشـــري جـــار الله، تحقيق: د. علـــي بو ملحم، بيـــروت: مكتبة 

الهـــال، الطبعة الأولـــى 1993م.
310- مفهوم التفســـير والتأويل والاســـتنباط والتدبر والمفسر، لمساعد 
بن ســـليمان بـــن ناصر الطيـــار، الريـــاض: دار ابن الجـــوزي للنشـــر والتوزيع، 

الطبعـــة الثانية 1427هـ. 
311- مـــاك التأويل القاطع بذوي الإلحاد والتعطيل في توجيه المتشـــابه 
اللفظ مـــن آي التنزيـــل، لأحمد بـــن إبراهيم بن الزبيـــر الثقفـــي الغرناطي، أبي  
جعفر، تحقيـــق: عبد الغني محمد علي الفاســـي، بيـــروت: دار الكتب العلمية.

312- المنـــار المنيف في الصحيـــح والضعيف، لمحمد بـــن أبي بكر بن 
أيوب بن ســـعد شـــمس الدين ابن قيم الجوزيـــة، تحقيق: عبد الفتـــاح أبو غدة، 

حلب: مكتبة المطبوعات الإســـامية، الطبعة الأولـــى 1390هـ/1970م. 
313- مناهـــل العرفـــان في علوم القـــرآن، لمحمد عبد العظيـــم الزرقاني، 

الطبعـــة الثالثـــة، القاهرة: مطبعة عيســـى البابي الحلبي وشـــركاه. 
314- منهاج البلغاء وســـراج الأدباء، لأبي الحســـن حـــازم القرطاجني، 

تحقيـــق: الحبيب ابن الخوجة، تونـــس: الدار العربيـــة للكتاب 2008م. 
315- منهـــاج الســـنة النبوية في نقض كام الشـــيعة القدريـــة، لتقي الدين 
أبـــي العباس أحمـــد بن عبـــد الحليم ابـــن تيمية الحـــراني الحنبلي الدمشـــقي، 
تحقيـــق: محمـــد رشـــاد ســـالم، الريـــاض: جامعـــة الإمـــام محمد بن ســـعود 

1406هــــ/1986م. الأولى  الطبعة  الإســـامية، 
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316- المنهاج شـــرح صحيح مســـلم بـــن الحجاج، لأبـــي زكريا محيي 
الديـــن يحيى بن شـــرف النووي، بيـــروت: دار إحيـــاء التراث العربـــي، الطبعة 

1392هـ.  الثانية 
317- منهـــج الجـــدل والمناظرة، لعثمـــان علي حســـن، الطبعة الأولى، 

دار إشـــبيليا، 1420هـ/1999م.  
318- المنيحة بسلســـلة الأحاديـــث الصحيحة، لأبي إســـحاق الحويني 
الأثـــري حجازي محمد شـــريف، تصنيف وانتقـــاء: أبي عمرو أحمـــد بن عطية 

الوكيـــل، مصر: مكتبـــة دار ابن عباس للنشـــر والتوزيع.
319- مـــوارد الظمآن لـــدروس الزمان، خطب وحكـــم وأحكام وقواعد 
ومواعـــظ وآداب وأخاق حســـان، لعبـــد العزيز بـــن محمد بن عبد المحســـن 

الثاثون 1424هـ. الطبعة  الســـلمان، 
320- الموافقـــات، لإبراهيـــم بن موســـى بن محمد اللخمـــي الغرناطي 
الشـــهير بالشـــاطبي، تحقيق: أبو عبيدة مشـــهور بن حســـن آل ســـلمان، الطبعة 

الأولـــى، دار ابن عفـــان 1417هـ/1997م. 
321- مَوســـوعَةُ الأخَاَقِ، لخالد بن جمعة بـــن عثمان الخراز، الكويت: 

مكتبة أهل الأثر للنشـــر والتوزيع، الطبعة الأولى 1430هـ/2009م.
322- موســـوعة كشـــاف اصطاحات الفنون والعلـــوم، لمحمد بن علي 
ابـــن القاضي محمـــد الفاروقـــي الحنفي التهانـــوي، تحقيق: د. علـــي دحروج، 

الطبعة الأولى، بيـــروت: مكتبة لبنان ناشـــرون 1996م.
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323- الموطـــأ، لمالـــك بن أنس بـــن مالك بن عامـــر الأصبحي المدني، 
صححه ورقمـــه وخرج أحاديثه وعلـــق عليه: محمد فؤاد عبـــد الباقي، بيروت: 

دار إحياء الـــتراث العربي 1406هـ/1985م.
324- موقع البوابة على الشبكة العنكبوتية. 

325- الموقـــع الرســـمي للشـــيخ/عبدالعزيز بـــن بـــاز، علـــى الشـــبكة 
العنكبوتيـــة: 

326- موقف الشـــوكاني في تفســـيره من المناســـبات، بحث محكم بكلية 
أصول الديـــن جامعة الأزهر 1425هـ، لأحمد بن محمد الشـــرقاوي ســـالم. 

327- ميزان الاعتدال في نقد الرجال، لشـــمس الديـــن أبو عبد الله محمد 
بـــن أحمد بـــن عثمان بـــن قَايْمـــاز الذهبـــي، تحقيق: علـــي محمـــد البجاوي، 

بيـــروت: دار المعرفة للطباعة والنشـــر، الطبعة الأولـــى 1382هـ/1963م.
اس أحمد بـــن محمد بن  328- الناســـخ والمنســـوخ، لأبي جعفـــر النَّحَّ
إســـماعيل بن يونس المرادي النحـــوي، تحقيق: د. محمد عبد الســـام محمد، 

الكويـــت: مكتبة الفاح، الطبعـــة الأولى  1408هـ. 
329- الناســـخ والمنســـوخ في القـــرآن العزيـــز ومـــا فيـــه مـــن الفرائض 
والســـنن، لأبي عُبيد القاســـم بن ســـامّ الهروي البغدادي، تحقيـــق: محمد بن 
صالح المديفـــر، الرياض: مكتبة الرشـــد، الطبعـــة الثانيـــة 1418هـ/1997م.
330- النبـــأ العظيـــم نظرات جديدة في القـــرآن الكريـــم، لمحمد بن عبد 
الله دراز، اعتنـــى به: أحمد مصطفى فضلية، دمشـــق: دار القلم للنشـــر والتوزيع، 

1426هـ/2005م.
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331- نزهـــة الأعيـــن النواظـــر في علم الوجـــوه والنظائر، لجمـــال الدين 
أبـــو الفـــرج عبـــد الرحمن ابـــن الجـــوزي، تحقيق: محمـــد عبد الكريـــم كاظم 

الراضـــي، الطبعة الثالثة، بيروت: مؤسســـة الرســـالة 1407هــــ/1987م. 
 ،H 332- نضـــرة النعيـــم في مـــكارم أخـــاق الرســـول الكريم
لعـــدد من المختصين، بإشـــراف الشـــيخ/صالح بـــن عبد الله بـــن حميد، جدة: 

دار الوســـيلة للنشـــر والتوزيع، الطبعـــة الرابعة.
333- نظم الدرر في تناســـب الآيات والســـور، لبرهان الدين أبي الحسن 
إبراهيـــم بن عمـــر البقاعـــي، تحقيـــق: مجموعة من العلمـــاء بدائـــرة المعارف 

العثمانية، القاهـــرة: 1404هـ/1983م.
334- النهايـــة في غريـــب الحديث والأثـــر، لمجد الدين أبو الســـعادات 
المبارك بن محمد الشـــيباني الجـــزري ابن الأثير، تحقيق: طاهـــر أحمد الزاوي، 

محمود محمد الطناحـــي، بيروت: المكتبة العلميـــة 1399هـ - 1979م. 
335- هجر القرآن العظيم  أنواعه وأحكامه، لمحمود أحمد الدوســـري، 

الدمام: دار ابن الجوزي، الطبعة الأولى 1429هـ/2008م. 
336- الهدايـــة إلى بلوغ النهاية في علم معاني القرآن وتفســـيره، وأحكامه، 
وجمل مـــن فنون علومه، لأبي محمـــد مكي بن أبي طالب القيرواني الأندلســـي 
القرطبـــي المالكـــي، تحقيق: مجموعة رســـائل جامعية بكلية الدراســـات العليا 
والبحـــث العلمي، جامعة الشـــارقة، بإشـــراف أ. د: الشـــاهد البوشـــيخي، كلية 

الشـــريعة والدراسات الإســـامية، الطبعة الأولى 1429هـ/ 2008م. 
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337- الوجـــوه والنظائر لألفاظ كتاب الله العزيز، لأبي عبد الله الحســـين 
بن محمـــد الدامغاني، تقديـــم وتحقيق: عربي عبـــد الحميد علـــي، بيروت: دار 

العلمية.  الكتب 
338- الوجيـــز في تفســـير الكتاب العزيز، لأبي الحســـن علـــي بن أحمد 
الواحـــدي، تحقيق: صفـــوان عدنـــان داوودي، الطبعة الأولى، بيـــروت: الدار 

1415هـ.  الشامية، 
339- الوحدة الموضوعية في القـــرآن الكريم، لمحمد محمود حجازي، 

القاهرة: دار الكتـــب الحديثة، الطبعة الأولى 1390هـ/1970م. 
340- ورتـــل القـــرآن ترتيـــاً، لأنـــس كـــرزون، الريـــاض: دار ابن حزم 

2002م. 
341- الوســـاطة بيـــن المتنبـــي وخصومه، لأبي الحســـن علـــي بن عبد 
العزيـــر القاضي الجرجـــاني، تحقيق: محمد أبـــو الفضل إبراهيـــم، علي محمد 

البجـــاوي، مصـــر: مطبعة عيســـى البابي الحلبي وشـــركاه. 
342- الوســـيط في تفســـير القـــرآن المجيد، لأبي الحســـن علي بن أحمد 
بـــن محمد بن علـــي الواحدي، النيســـابوري، الشـــافعي، تحقيق: عـــادل أحمد 
عبـــد الموجـــود، وعلـــي محمد معـــوض، وأحمد محمـــد صيـــرة، وأحمد عبد 
الغنـــي الجمـــل، وعبد الرحمن عويـــس، بيـــروت: دار الكتب العلميـــة، الطبعة 

1415هـ/1994م. الأولى 
343- وقفـــات مـــع أحاديـــث تربية النبـــي H لصحابتـــه، لعبد 
الرحمـــن بن عبـــد الكريم الزيـــد، ضمن منشـــورات مجلة الجامعة الإســـامية 
بالمدينـــة المنورة، الســـنة السادســـة والثاثون، العـــدد: ) 112 ( عام 1424هـ. 
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